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2 مال ورا ت اا 
تین (ق) أهدنا رط الْستَقِيرَ 
3 مایت نت لبه عبر 
لْمَمْضُوبِ عَلَته ولا الم ال 60 


7 والصراط : الطريق الواضح المستقيم الذي لا عوج فيه . والمراد به : الدين الذي 
أنزله الله على رسوله ع - الاسلام - . 
والغضوب عليهم : هم اليهود . ومن هم علی طریقتہم حیث فقدوا العمل بعلمھم . 
۳ والضالون : هم النصارى . ومن هم على طريقتهم حيث فقدوا العلم . فعملوا دون 
وقد صح عن رسول الله عه أنه فسر : المغضوب علیهم هم الیپود . وأن 
الضالين هم النصارى . وقال ابن أبي حاتم « لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين » . 


[ الاتقان في علوم القران للسیوطی ج ۲ ص ۱۹۰ ۲ 
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الامسداء 


إلى من أمدتنى بفيض من حنانها وعطائها 
ودعائها فى أثناء مسيرق الطويلة 
إلى والدق 
أهدى هذا البحث وفاء لا 
واعترافا بما قدمته لى ولا تزال . 
وإلى والدي اعترافا 
بدوره » وتقدیرا لفضله . 
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شکر وتقدیر 


لا يفوتنى أن أذكر فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد الطيب النجار فى 
معرض كتالبى هذا : فقد تواردت علىٌ إرشادات فضيلته فی أثناء مسیرتی الطویلة 
التی استغرقت آربعة آعوام . وتوالت علی كلماته المشجعة التى منحتنى دفعات 
نحو الأمام . وقد احتمل العبء الكبير واطلع على كل صغيرة وكبيرة كتبتها » 
وكانت تعليقات فضیلتہ موضع اہتامی ء وم فتحت أمامی من مجال كان 
مغلقا » وم ردت إِلىّ نشاطى بعد كد عظیم . کل ذلك مکننی من تشم 
الصعاب فعملت جهدى . وإرشادات فضیلته رفيقة دربی ء وتشجيعه 
یستحتّنی للعمل حتی وصلت إلى نہایة البحث الذی أرجو أن يكون بداية 
للتوسع فى بعض نقاطه الغامضة لاستجلائها وكشف غموضها بما يتيسر من 
مراجع ومصادر وكشوف ف المستقبل إن شاء الله . 

ولا أملك أمام فضائل أستاذى الدكتور / محمد الطيب النجار إلا أن 
أسدى إليه الشكر الجزيل . حفظ الله فضيلته والدا عطوفا وأستاذاً قديراً › 
وجزاه الله عنى خير الجزاء . 

ولا يفوتنى أيضا أن أوجه الشكر لأصحاب الفضيلة الذين شاركوا فى 
مناقشة البحث وزودوفى بارائهم القيمة التى راعيتها عندما أعدت كتابة البحث 
تمهيدا لطباعته ونشره وهم السادة : 

. فضيلة الأستاذ الدكتور / عبد المقصود نصار‎ - ١ 

؟ - فضيلة الأستاذ الدكتور / يوسف على يوسف . 

© - فضيلة الأستاذ الدكتور / على حسنى الخربوطل . 
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المقدمة 

الأفكار الناتجة عن العقيدة هى أساس الحقائق التاريخية » القائمة على 
الحركة المستمرة التى لا تتوقف . ومهما قيل فى أثر العوامل الاقتصادية 
والاجتاعية والنفسية فى تسيير حركة التاريخ فإن الواقع يثبت أن هذه العوامل 
تبقى مشلولة أمام إثارة تفكير الناس حول دوافع هذه الحركات وعوامل سيرها 
والجهة التى سارتها . وقد اهتم القران الكريم بفكر الإنسان وأوضح أن هذا 
الفكر لابد له من وقائع ومن معلومات سابقة ووقائع يبنى علیہا وینتج منہاء 
فمن. ناحية العقل دلل القران كثيرا على آهمیته وذكره فى كثير من اياته 
البينات : كقوله تعالى :ظ إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »م ”۶ . 

وعن العلومات السابقة بين القران أ ثرها فى فكر الانسان منذ خلق الله 
ادم آبا البشر : « وعلم آدم الأسماء كلها » ۲ وعن الوقائع قال تعالى : 
« وف الارض آیات للموقنین » وف أنفسكم أفلا تبصرون 4 ۰ ( « أفلم 
يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذین من قبلهم » *) 

وكان تخرج العلماء المسلمين فى أسلوبهم قرانيا فى ختلف ا جالات ؛ خذ 
القصة فى أسلوب القران الكريم » إنه يعرضها من جوانب مختلفة تتراءى لغير 
المتثبت أنها متناقضة أحيانا » وهى فى واقعها تعطي الصورة الواضحة المتكاملة 
إذا دقق فيها من جميع وجوهها . 

وتاريخنا دراية أولا ثم روایة ثانیا ء تماما کا حدیث الشریف ؛ وبعض 
القواعد التى أقرها علماء التاريخ الحديث وضعها الاثمة منذ قرون عديدة 
للتوصل إلى الحقيقة ف الحديث . فانتیج معظم مورخینا سلوب انحدئین 
وروايامهم التاريخية فى معظمها إن لم تکن کلها روایات صحيحة ؛ تعطی کل 
رواية وجهة نظر معينة لزاوية معينة من الحقيقة التاريخية ( أو من الصورة 


(۱) الرعد : الاية 4 . (۳) الذاریات : الاأیتان ۰۲۱۰۲۰ 
(۲) البقرة : الاية ۳۱ . (4) یوسف : الاية ۱۰۹ . 
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التاريخية الكاملة ) » فإذا وجدت هذه الروايات الباحث الناقد استخلص من 
بين ثناياها الصورة المتكاملة الجيدة الحقيقية . 

ومن هنا فالتصدی لدراسة التاريخ الإسلامى لابد له من التزود بالقرآن 
الكريم وبثقافته الواسعة ونظرته الشاملة للإنسان والكون والحياة » وما قبل 
الحياة وما بعدها » وأى باحث ابتعد عن هذه الثقافة لا يتمكن من إعطاء 
الصورة الحقيقية للتاريخ الإسلامى وخاصة صورة القرن الأول المهجرى قرن 
ا حیل القرانی الصحيح . 

فالحوادث التى ظهرت عنیفة مضطربة خلال هذا القرن لا تعطى 
الباحث الصورة الحقيقية للمجتمع الإسلامى إذا تناول أيا منها على انفراد ذلك 
اجتمع الذی کان یسیر بخطی حثيثة متقدمة نحو الاستقرار الفكرى والسياسى 
والاجتاعى بعد ثورة الإسلام الفكرية التى قلبت أوضاع العالم انذاك . وقام 
كل ذلك على أكتاف جماعة أدركوا القران الكريم وتحملوا العبء الكبير فى 
الدعوة » ذكر المؤرخون كثيرا من أسمائهم وأعمالهم وبطولاتهم بحيث لم تمر 
فترة من فترات التاریخ الانسانی زخرت بأسماء وبطولات وأعمال كتلك 
الفترة » الأمر الذى أدخل الروع والاضطراب والحسد فى قلوب القوى 
المناهضة للإسلام فاندفعت تحاول جاهدة فى صراعها للبقاء » مستغلة العقل 
والمنطق فى تبرير انحرافها » واستعانت بالثقافات امختلفة والفلسفات الكثيرة 
للتسلل إلى المسلمين وتسريب أفكارهم المسمومة وعقائدهم ا حرفة عن طریق 
الاسلام نفسه . 

ومن هنا كان القرن الأول ال هجرى مسرحا عظيما لفتن وحروب أهلية 
خطيرة لا يدرك محركها إلا من تمعن وتمخص وحقق . 

فكانت خطوق الأولى الشاقة نحو هذا البحث هی أننى أخذت بدراسة 
ذلك القرن من مختلف وجوهه وبدون تحديد » حتى تكونت لدى صورة تکاد 
تكون واضحة عن التيارات الفكرية لأهل ذلك القرن على مختلف أفكارهم 
ونحلهم . 
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ومن ا حق آن آذکر آن صلتی الشخصية ببذا الوضوع ترجع ال 
الفترات الأولى من عمری عندما بدأت آتساءل عن سبب نکبة العرب فى 
فلسطين التى حدثت ولما أتجاوز ا حامسة من عمرى حيث الألم والحزن والغربة 
قد سرت فى جسمى منذ الصغر » وعندما بدأت دراستى الابتدائية فى المدارس 
التبشيرية النصرانية - فالنكبة والغربة والتعلم الابتدانی فی أوساط النصارى - 
وأنظمتهم كل ذلك ولد فى نفسى الرغبة لأن أتتبع أثر هؤلاء فى الإسلام » 
وخاصة عندما تعمقت فى دراسة القضية الفلسطينية وأد ركت كيف استطاعت 
القوى الاستعمارية والصهيونية إخراجها من إطارها الصحيح الإسلامى إلى 
الإطار القومى العربى » ثم الخروج بها إلى الإطار الإقليمى الضيق الواهن . 

ومهمة البحث فى أثر أهل الكتاب ليست بالسهلة ولا باليسيرة بالنظر 
لطول الفترة فهو ينتظم قرنا من الزمان وتمتد جذوره إلى ما قبل الإسلام بقرون 
ثم إلى ما بعد القرن الأول بثلث قرن تقريبا » هذا أولا . 

وثانيا : بالنظر لقلة ما وصلنا من كتب ومعلومات عن هذا الموضوع 
باستثناء عصر النبوة . وبالاضافة لذلك فإن هذا الموضوع شائق وشائك » 
شائق من حيث أنه يحوى كثيرا من العناصر المثيرة لاهتام الباحثين » وشائك 
من حيث أنه يمس أموراً فائقة الحساسية ويفرض على الباحث نوعا من 
الصراحة الموضوعية الخالصة وهذه وإن كانت مطلوبة فى كل الأحوال » إلا أنها 
فی بحث موضوعه « الیبود والتصاری » تعتبر ضربا من الفروض القاسية 
والقینود الشديدة التی یفرضها الباحث على نفسه » فضلا عن التنبه والیقظة 
لکل کلمة حتی لا یقع الباحث فى منزلق الانسیاق وراء هوی الذات . 

فتطلب منی هذا البحث مشقة عنيفة وحلنی آعباء مضنية ومتاعب 
مرهقة » واقتضانی سياحة طويلة فى كتب التاريخ والأدب والفقه والتفسير 
والحديث وتراجم الرجال لتلقط المعلومات المبعازة فى ثناياها وتتبعها والذى 
زاد الأمر صعوبة أن هذه الكتب فى معظمها غير مفهرسة ولم تكتمل فيها 
الدراسة فاحتاج الأمر إلى كثير من الصبر والأناة فكان يتحتم علىٌ أن أقرأ 
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الكتاب من أوله إلى آخره لكى أظفر بسطر أو سطرين وقد أقرأ كتاباً بأجمعه 
فلا أخرج منه بشىء يتعلق بالموضوع الذى أعالجه - ككتاب أخبار الزمان 
للمسعودى - وف معظم الأحيان أجده يكرر المعلومات التى اطلعت عليها 
نفسها » کا حدث فى مخطوطة المقفى للمقريزى » ومخطوطة عقد الجمان » 
وكتب الذهبى والأنساب الكثيرة وتراجم الرجال اختلفة . 

ولا يعنى هذا الاستهانة بمصادرنا فهى فى غاية الأهمية إن أحسنا استثارها 
واستقطارها لأنها لا تفصل بين فروع الثقافة فى زمن لم يعرف التخصص » فهى 
قابلة لأن تزودنا بالمعلومات الأولية لكل ما نريد بحثه . ومن هنا أيضا جاءت 
قائمة المراجع والمصادر كثيرة ومتنوعة » كنت أتجول خلالها علّي أجد جديدا 
بعد أن كان جل اعتادى أولا على القران الكريم وكتب السيرة والطبقات ثم 
على الطبرى والبلاذرى وابن حزم . وبعد أن استوعبت هذه المصادر جيدا 
بدأت فى السياحة بين الكتب الأخرى التى شملت كتب التاریخ والأدب 
والفرق والتفسير والحديث والعهد القديم والجديد . ثم اطلعت على ما استطعت 
الحصول عليه مما يختص بموضوعى من کتب حديثة ومترجمة إلى العربية 
والإنجليزية » فلم يفتنى بذلك الاطلاع على ما كتبه المستشرقون حول هذا 
الوضوع . 

كل ذلك أخذ منى جهدا كبيرا زاده شدة وجودى فى بلدة بعيدة عن 
الکتبات العامة ما اضطرنی للسفر مرارا عديدة و حملنی الکثیر الكثير مما لا يخفى 
على الباحثين فى أى مجال من بالات العلم . ولا ریت قائمة الراجع والصادر 
كثيرة أسقطت منها كثيرا » دون أن أغفل ذكرها فى حواشی الصفحات . 

وقد قسمت كتابى إلى أربعة أبواب » مهدت ها بفكرة عن مفهوم أهل 
الكتاب كمصطلح إسلامى وعن وجودهم فى جزيرة العرب قبل الإسلام . 

وتحدثت فى الباب الأول عن « آهل الکتاب وحکومة الرسول فی الدينة 
النورة » تتبعت فيه آثرهم منذ ظهور الدعوة الاسلامية فى مكة إلى وفاته عليه 
الصلاة و السلام . 
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وف الباب الغانی : تحدثت عن : "۲ أهل الکتاب وعهد ا خلفاء 
الراشدين » - وقسمته إلى فصلين - أبرزت فيها أثر أهل الكتاب فى تعاونهم مع 
أعداء الدولة الإسلامية فى الخارج وف إثارة الفتن فى الداخل . 

وفى الباب الثالث تناولت : « أثر أهل الكتاب فى نشوء الفرق الاسلامیة 
وقسمته إلى ثلائة فصول بيّنت فى الفصل الأول التيارات والمدارس الفكرية 
لأهل الکتاب التى سبقت الاسلام وواجهت المد الاسلامی وتناولت ف 
القصلين الثانى والثالث أثرهم فى نشوء فرقتى الشيعة والخوارج وتطورهما » 
وقد احتاج هذا الباب إلى جهد أكبر من غيره لتغلغل جذوره فى الماضى وتوزعه 
بين مختلف أنواع المعرفة بما فيها الفلسفة والتصوف والطب والفقه والعلوم 
الأخرى . 

وأما الباب الرابع : فقد قسمته إلى فصلين : 

بيت فى الفصل الأول : أثر أهل الكتاب فى البناء الاجتاعی للدولة 
الأموية » وأبرزت أثرهم فى إذكاء العصبية القبلية واستثارتها من مكامنها عند 
العرب » 5 بينت إسهامهم فى إرهاصات الشعوبية مستغلين حداثة إسلام 
الموالى » وتراثهم الفكرى القديم » وقلة معرفة الكثير منهم بالعربية وأساليبها 
فتوصلوا إلى أهدافهم مستخدمين أسلحة العلم - وبخاصة الطب - والغناء 
والشعر الذى كان ذا مكانة خاصة فى نفس العربى وفى إثارته وهو وسيلة 
الإعلام القوية انذاك . 

وتحدثت فى الفصا الثانی عن : 

دور أهل الکتاب فى الفتن التى قوضت الدولة الأموية وتوصلت إلى 
ثلاثة أمور اعتبرتها حقائق : 
آوها : أن أثر أهل الكتاب لا يمككن نكرانه فى هذه الفتن . 
وثانيها : أن أثرهم فى تقويض الدولة الإسلامية الأموية لا شك فيه . 


والٹھا : أن الأحداث التى وقعت بساحة الدولة الاسلامية لعب فيها 
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هل الکتاب مع غیرهم من العناصر الثنويّة - المانوية والزردشتية - دورا کبیرا 
بالتسلل إلى مختلف الأحزاب السياسية العربية مستغلین التناقضات بینہا 
لیزیدو ها حدة وخطورة علی کیان اجتمع الاسلامی . 

وبعد » فإننى أرجو أن أكون قد صورت أهل الكتاب تصويرا يطابق 
الواقع فى القرن الأول المجرى » والکمال له وحده » والله أسأل أن يجعل هذا 
العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يلهمنا به العبرة والموعظة الحسنة فندرك 
أخطاء الماضين ونتجنبها ونتمسك بحسناتهم معتصمين بحبل الإسلام المتين 
مستظلين بلوائه . 


عمان فى م / ۷ / ۱۹۷۸ م 
٤‏ شعبان سنة ۱۳۹۸ ھ 
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مھیسسند 

أولا : مفهوم أهل الكتاب : 

للاسلام مفاهيمه ومصطلحاته الخاصة التى لا يشاركه فیہا غیرہ فى 
ختلف ا جالات الدینیة والادارية والاقتصادیة والسیاسیة وا حربیة . الأمر الذى 
أفاد اللغة العربية وأغناها . وأهل الكتاب آحد هذه الفاهم التی احتص بها 
الإسلام وردت فى مواضع عدة من القرآن الکریم قصد با الیہود 
والنصارى , 

وعندما یتحدث الاسلام عن الکتاب لليهود فإنه يقصد التوراة وهی 
الأسفار الخمسة ( التكوين ء ا حروج ء اللاویین ء العدد » التثنية ) » وعندما 
یتحدث عن الکتاب للنصاری فانه یشمل التوراة والانجیل ء والانجیل لفظة 
يونانية 811083861402 بمعنى البشارة عربت على صيغة عربية فصحى قبل نزول 
القران ”۲ الکریم . 

وقد وردت كلمة الكتاب فى السور المكية والمدنية بمعنى التوراة 
والإنجيل والقران الكريم والآية الكريمة : 

( أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين 
آتیناهم الکتاب یعلمون أنه منزل من ربك باحق فلا تکونن من المترین ) (۳) 
تشمل هذه العانی . ویرید بالذین آتیناهم الکتاب الیپود والنصاری ° . 

وفى قوله تعالی  :‏ والذین اتیناهم الکتاب یفرحون با آنزل اليك ومن 
الأحزاب من ينكر بعضه م *© الأحزاب ھم الیہود ؛ والنصاری الذین آتیناهم 


Ency p / 1021 (1) 

. ۷۸٤ دروزة / عصر النبى وبيئته ص‎ )١( 
. ١١4 الانعام الآية‎ )۳( 

. 7١ القرطبی ج ۷ ص‎ )٤( 

(ه) الرعد الآية 55 . 
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۱۷ 


الکتاب ۲ وی قوله سبحانه  :‏ قل کفی باه شهیدا بینی وبینکم ومن عنده 
علم الکتاب > الکتاب التوراة © . 

و کذلك فی قوله سبحانه : < ولقد اتینا بنی !سرائیل الکتاب واحکم 
والنبوة ي 9 أعلن أنه كان فيهم التوراة . 

وعندما تحدث سبحانه عن الیہود والنصارى أنهم تلقوا عقيدتهم وكتابهم 
بغیر یقین جازم لاختلاف من سبقھم ء عبر عنهم بالذين أورثوا الكتاب فى قوله 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم > وإن الذين اورثوا الكتاب من 
بعدهم لفی شك منه مریب ‏ 259 . 

وأعلن الاسلام تسمية البهود والنصارى ١‏ أهل الكتاب » صراحة فى 
عهده بمكة . فقال سبحانه : 


« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم » 
وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون * وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن 
هؤلاء من يؤمن به , وما يجحد باياتنا إلا الكافرون م © . 


وف الآية إشارة إلى أن أهل الكتاب اصطدموا بالإسلام من أول ظهوره 
وان منهم من كان متمیزا فى ثقافته ومعارفه الدينية بحيث كان أهلا للرجوع إليه 
واستشهاده فى أمر رسالة النبى عله وصحة وحى الله وإن هذا الفريق لم يكن 


(۱) ابن كثير / التفسیر ج ۲ ص ۱۸ء . 

(۲) الرعد الاية 4۳ یقال أنها نزلت فى عبد الله بن سلام الذى أسلم فى مكة قبل 
المجرة وكم إيمانه . ( ابن كثير ج ۲ ص ۰۲۲ ) . 

(۳) ا ائیة الایة ١5‏ . 

(ی) الشوری الایة ١٤١‏ / فی ظلال القران ج ١١‏ ص 54 . 

(ه) العنكبوت الآيتان ١ ٦٤‏ 4۷ . 
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يبيب يبي م 





۸ 


نكرة بل کان موضع اعقاد وثقة ثقة أهل مكة والعرب ومرجع استفتاءاۃ ہم فى لور 
والعارف الدينية والدنيوية 0 ۱ 

وفى المدينة عبر الإسلام عن آهل الکتاب با نہم الیہود والتصاری » کا 
وضح أن الكتاب السابق للقران هو التوراة والإنجيل . 

( ولقد آتینا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مریم 
البينات وأيدناه برو ح القدس 4 ) ۲ فعنی بالکتاب التوراة ون کل رسول جاء بعد 
موسى عليه السلام فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسبى عليه السلام 9 . 


كا عنى بالكتاب - التوراة والإنجيل والقران فی الایة الكريمة -: 

۶ وان منہم لفریقا یلوون التب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون 4 ) . 

والعنی آنهم یحرفون الکلم ویعدلون به عن القصد * ضمانا مصا حھم؛ 

« يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موبى 
اکر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم مم اتخذوا 
العجل » ٠‏ وف قوله أيضا : 

« هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لال ا حشر 
ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصوتهم ي ”© . 


. ١59 دروزة - عصر النبى وبيئته ص‎ )١( 
. ۸۷ البقرة الاية‎ )۲( 

(۳) القرطبی - ابحامع ج ۲ ص ۲۳ . 
(٤‏ ال عمران الاية ۷۸ . 

. ١١١ ص‎ ٤ القرطبی - ال جحامع ج‎ )٥( 
۔‎ ٥٥١ النساء الایة‎ )5( 

(۷) الحشر الآية ۲ . 
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وقال سبحانه وتعالى : 

« لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ویؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علم 4 () . 

وجاء قوله سبحانه : 

ظ فلذلك فادع واستقم کا آمرت ولا تتبع آهواء‌هم وقل آمنت با آنزل ال 
من كتاب » وأمرت لاعدل بینکم » الله ربنا وریکم » لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
لا حجة بيننا وبينكم » اللہ یجمع بیننا وإليه الصیر 4 ۲۱ . 

وقال سبحانه أيضا : 

ط فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين عأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد 4 ) 

وقال تعالى : 

فإن امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم فى شقاق 
فسیکفیکھم اللہ ء وهو السمیع العلم 4 ۵ . 

وقال ایضا : 

ط ولا تجادلوا هل الکتاب إِلا بالتی هی حسن لا الذین ظلموا منهم وقولوا 
امنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإِطنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون م ^ . 

وقد فسر ابن كثير قوله تعا لی : طز الذين ظلموا 4 بأنهم أهل الحرب » ومن 
امتنع عن أداء الجزية © . 


. ۲٥٢ البقرة الآية‎ )١( 

(۲) الشوری للاية ۱۵ . 
(۲) ال عمران الاية ۲۰ . 
(4) البقرة الاية ۱۳۷ . 
)٥(‏ العنکبوت الایة ٤ھ‏ 0 


. 4١5 تفسیر القران ج ۳ ص‎ )٦( 
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يتبين من نصوص القران الكريم المصدر الأول للتشريع فى الإسلام » موقف 
الإاسلام الصریح ا حدد بشکل قاطع فیما يتعلق بالدعوة إلى الإسلام سواء كانت 
هذه الدعوة موجهة إلى الناس كافة أو إلى أهل الكتاب بشكل خاص » ققد أمر 
الله سبحانه وتعالى الرسول عَه والمومنين أن تكون الدعوة طيبة تخاطب الناس فى رفق 
نحاولة إقناعهم لا إكراه فيها ولا تبديد وأن يكون حوارهم مع أهل الكتاب هادئاً 
ولا يجادلونهم إلا بالتى هى أحسن فإن آمنوا فقد اهتدوا » وإن تولوا فالأمر لله 
سبحانه وتعالى وهو بصير بالعباد . فقال تعالى مخاطبا إياهم : 

« قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون »م (© . 

وخاطب سبحانه الیہود والنصاری برفق مذكراً وداعياً لاتباع الرسول والسير 
على الهج القويم فقال جل وعلا : 

و يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق [نما السیح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته 4 (©2 . 

وعاتبهم برقة محذرا وواعظاً : 


« يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وأنتم تشهدون + يا أهل الكتاب لم 
تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون »م ۲۳ . 

ذلك لأنهم أظهروا الغيظ وال حنق من نبوة محمد عو وسعوا السعى المتواصل 
للفساد فنبه المسملين إلى صفاتہم فی نقض العھود والغدر وما يضمرونه هم من 
بغضاء وسوء نية (*) فقال سبحانه : 


(۱) ال عمران الآية 54 . 

(۲) النساء الاية ۱۷۱ . 

(۳) ال عمران الایتان ۰۷۰ ۷۱ . 

(4) القرطبی - تفسیر - ج ۲ ص ۷۳ . 


http://kotob.has.it 


۲١ 


« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من 
قد 

ولمّا کانوا غاارتستھسن اح ترضول اف تہ آرل سحا٠‏ 

« قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونہا عوجا 
وأنتم شهداء ۲4 . 

5 بين سبحانه لجاج الیپود وحجاجهم ومكابرتهم فقال جل وعلا : 
ط ولثن اتيت الذين آوتوا الکتاب بکل اية ما تبعوا قبلتك وما نت بتابع قبلتهم 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض » 0" . 

ودعاهم للايمان بالإسلام مجتمعين فى قوله سبحانه : 

لط يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير يم 299 . 

أى يبين لهم كثيرا مما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروه على الله وسكت عن 
كثير مما غيروه ولا فائدة فى بيانه 29 . 

وأشار سبحانه إلى تحالف من كفر منهم بالإسلام مع المنافقين فقرر القرابة 
بينهم إلى درجة الاخوة بقوله : 

« ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم الذين كفروا من أهل الكتاب 
لمن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لنصرنکم 4 ۲۱ . 

كا وضح سبحانه أن الكفار منهم والمشركين سواء بسواء فى الوقوف فى 
وجه الدعوة الاسلامية بقوله : 


. ٠١9 البقرة الآية‎ )١( 

(؟) ال عمران الآية ۹۹ - القرطبى - تفسير - ج ٢‏ ص ۱۵۵ . 
(۳) البقرة الاية ۱4۵ . 

(4) الائدة الآية ٠١‏ . 

_ ۰ ۳۵ ابن کٹیر - تفسیر - ج ۲ ص‎ )٥( 

(7) دروزة - عصر النبى وبيئته ص ١85‏ والاية ١١‏ من سورة الحشر . 
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۳۲ 


ه ما يود الذين کفروا من أهل الكتاب ولا الشرکین آن ینزل علیکم من 
خير من ربكم والله يختص برحمته من یشاء والّه ذو الفضل العظم > ۱ ومن هنا 
جاءت دعوة الإسلام مقاومتہم وقتاهم كالمشركين - فقال سبحانه مخاطبا 
المسلمين -: 


١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم 0 0 . 

7 9 و ہے 


« اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم وا حصنات من ا ؤمنات وا حصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا 
اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله وهو فی الاخرة من اخاسرین 4 ۲۳ . 


ما جوس ۲٩‏ وهم الذين تأثروا بأهل الكتاب واحتوت عقائدهم على 
كثير من أفكارهم كمذهب مالى المتنصر والمتأثر باليبودية ©» . 

فقد ألحقهم الإسلام بأهل الكتاب من ناحية الجزية لقوله عليه الصلاة 
والسلام ۱ 

( سنوا + بهم سنة أهل الكتاب ) ( ء کا کتب للك البحرین لا استجاب 


. ° البقرة الایة‎ )١( 

(۲) التوبة الاية ۲۹ . 

(۲) الائدة الاية ه . 

(4) انظر البیرونی - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فی العقل أو 
مرذولة ص ۲۲ . 

. انظر ص ۳۰۸ من هذا البحث‎ )٥( 

(5) القرطبى ج ۸ ص ۱۱۱ . 
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۳۳ 


للدعوة الاسلامية : « ومن أقام على يبودية أو مجحوسية فعليه الجزية » » وكتب إلى 
بحوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أخذت منهم الجزية وبأن لا تنكح 
نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ('2 فاتفق الفقهاء تبعا لذلك على أن المجوس ليسوا 
أهل كتاب ("©2 كذلك ألحق السامرة والصابئة بأهل الكتاب فى العاملة کأهل 
ذمة بشرط أن يوافقوا الیہود والنصاری فی أصل عقيدتهم . 

انيا : أهل الكتاب عند ظهور الإسلام : 


الیہود : 


أطلق الإسلام هذا الاسم على الیہود وا ما آخر ہو بنی إسرائيل 220 فی 
حين أطلقوا على أنفسهم اما آخر هو اسم : ( العبرانيين ) الذى كان يطلق على 
طائفة كبيرة من القبائل فى همال شبه الجزيرة العربية وفى بادية الشام فی نحو 
الألف الثانية ق . م وفيما قبل ذلك . وكانت العبية آنذاك لغة أهل فلسطين 
الكنعانيين وغيرهم من الأقوام العربية فى المنطقة » وما حاول اليهود ربط أنفسهم 
بالعبرية كانوا يقولون عنها : إنها لغة كنعان 2*7 ثم انطوت العبرية الكنعانية فى 
الآرامية التى غلبت على القبائل جميعا بين فلسطين وسوريا والعراق فأصبحت 
كلمة عبرى تشمل جميع الاراميين وكلهم عرب نزحوا من موطنهم الأصلى فى 
جزيرة العرب قبل أن يكون لليهود وجود ۲٩‏ . 

وقد أطلقت توراة اليبود المحرفة كلمة عبرى على إبراههم أبى الأنبياء (5) 





. ۱٩ ابن سعد - الطبقات - ج ۱ ق ۲ ص‎ )١( 
. ۱۱۱ القرطبی - تفسیر - ج ۸ ص‎ )٢( 

. ۲۳۱6۷ 1020 - 1022 انظر‎ )٣( 

. ۱۸ : ۱٤ سفر أشعیاء‎ )٤( 

(5) أحمد سوسة - العرب واليهود فی التاريخ ص ۲۳ . 
(7) سفر التکوین ۱۶ ص ۲۱ . 
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4 


الذی لیش بينه وبين اليبودية أى ارتباط بنص القران القاطع : « ياأهل الكتاب لم 
تحاجون فى إبراهم وما آنزلت التوراة والانجیل الا من بعده آفلا تعقلون 4 ۲۳ 
« ما كان إبراهم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 4 )۲ 

وأما ( بنو اسرائيل ) فأطلقت على أبناء يعقوب بن إسحق - 
آبو الشباط - التی تألف منها ذلك الشعب فکون آبناء يعقوب الاثنا عشر 
جمیعا بنی اسرائیل . 

وأما مصطلح يبود : فقد اعتقد البعض أنهم “موا بذلك نسبة إلى يهوذا (") 
رابع أولاد یعقوب » وكان يعقوب على زعمهم قد قدم يبوذا على سائر إخوته فأصبح 
سيدهم وتولى أمرهم فلم يذعنوا له جميعهم فأطلقت لفظة يبوذا على أولك الذين 
رضوا بان يكونوا تحت لوائه من آبناء آبیپم یعقوب  ۲*(‏ وهذا لا يتفق مع الحقائق 
التاريخية فإن تسمية يبود ظهرت بعد وجود ملكة يبوذا التى اشتق منہا اسم یہود ‏ 
فتسمية يبود نسبت إلى مملكة ومنطقة یہوذا ( ۹۳۱ - ٣۸٦‏ ق . م ) فهى 
تسمية متأخرة لا صلة لا بيهوذا ويعقوب اللذين عاشا فى القرن السابع 
عشي ام 

فهى فى حقيقتها تدل على اسم رعايا 0 یہوذا فى عهد الاحتلال 
الفارسی ْم ثم أطلقت بعد ذلك بقرون على کل من یعتنق یعتنق الیہودیة . ويذكر ليلنتال 
الكاتب الیہودی الأمريكى فی كتابه Price Israel‏ ۷/۲2 آن کلمة اليپودية 1 
تستعمل قبل ظهور المسيحية وكانت تحل محلها كلمة العببيين أو الإسرائيليين » 
وأن الناس الذين اعتنقوا الديانة اليبودية كانوا مختلطين بغيرهم من الاجناس 
الأحرى )°( 

فلفظة یبود أعم من بنى إسرائيل لأن كثيرا من أجناس العرب والروم 


. 1۵ ال عمران الآية‎ (١) 

)۲( ال عمران الاية 1۷ . 

(۳) المعارف ص 11۹ . 

(4) سفر التکوین ٤٩‏ ص ۸٤‏ / صابر طعمة ج ١‏ ص ۳٣‏ . 
)٥(‏ السعدی ص 58 . 
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وغیرھم دخلوا الیہودیة ولیسوا من بنی إسرائيل ) . 

فأطلق الإسرائيليون وأهل يبوذا هذه اللفظة على أنفسهم وعلى کل من 
دخل فى ديانتهم تمييزا لهم عن غيرهم ممن ليس على هذا الدين وهم الغرباء أو 
اخوم جمع جوى 0 

وقد برع الأحبار فى تحريف هذا الدين فألبسوه لباسا عنصریا متعصبا 
أرجعوه إلى إبراهيم عليه السلام وهو برىء ثم حرفوا العقائد الموسوية ووجهوها 
الوجهة التى أرادوها ها » فاستطاعوا قناع عامة ود بان ما ورد فی التوراة مثلا 
من وصايا تأمر بحب الغريب واحترام حقوقه لا تعنى الغريب عن اليبود » وإن 
يوحوا لهم بعاطفة بغض فطرى لكل ما هو غير يهودى » ولا جاءهم المسيح عليه 
السلام وحاول كشف خداعهم ودعاهم للهداية عمل هؤلاء على تشويه ععته 
وسمعة اتباعه برميهم بأفظع التهم وتأليب الحكومات والهيئات ضدهه”” کا برعوا فی 
الدس والتحريف ومن أمثلة ذلك ما ألصقوه بأبى الأنبياء إبراهم عليه السلام » 
فقد صوروه جبانا ( تنزه نبي الله عن ذلك ) فهو يقول لزوجه سارة على زعمهم : 
« يقتلوننى ويستبقونك ) بل إن فى النص بعد ذلك ما يجرد إبراهم من رجولته 
فضلا عن إبائه وعظمته كنبى ورسول فجعلوه ديرا على أهله يعيش من ريعهم 
وينعم بثمن امرأته فزعموا عن فرعون : 

( فصنع لأبرام خيرا بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن 
وجمال ( © 

وتكرر التوراة ا محرفة القصة فى أرض ب ای ر ف 


3 


معه ليلة ) وأيضا مثلما قدم الفرعون ا مصری لابراہمم الخير بسبب امرأته أخذ 


١ صبح الأعنى ج ۱۳ ص ۲۵۳ / عن ألى الفدا - الختصة فى أخبار البشر ج‎ )١( 
. ۱۰۸ ص‎ 

(۲) عبد الفتاح شحاته - تاريخ الأمة العربية ص 47 ۰ 

(۳) القصاص - الاسرائیلیون وروح العدوان ص ۸٩‏ . 

(4) تکوین ۱۲ ص ۱٩‏ . 
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أبيمالك غنا وبقرا وعبيدا وإماء وأعطاها لإبراهم ورد إليه سارة امرأته © . 

وفى التوراة هذه استرسال فى قصص طويل يبرز من خلاله مختلف جوانب 
ذلك فى قصة وی( 

الييود فى شبه جزيرة العرب : 

كان اليبود كلما أمعنوا فى الفساد اشتدت عليهم انحن وتتابعت فمن غزو 
الأشوريين بقيادة سرجون الثانى وقضائه على دولة إسرائيل ( السامرة ) فى شمال 
فلسطين سنة 7١١‏ ق . م . والسبى البابل الصغير إلى غزو الكلدانيين بقيادة 
نبوخذ نصر وقضائه عل دولة يبوذا فى الجنوب عام ۵۸۳ ق .م والسبی البابل 
الكبير إلى ا حن التی عانوھا فی ظل الحكم السلوق وتأرجحهم بين الحكم 
السلوق فى الشام والبطليموسى فى مصر إلى مجىء الرومان سنة 54 ق . م 
واحتلال بومبى لسوريا والقدس . وقد تارجح حاهم أيام الرومان ففى عهد قيصر 
۹ - ”4# ق . م كان اليبود يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وحکم 
كهنى ذاتی . وف زمن أنطونيوس وأوكتافيوس عينا هيرودوس ملكا على يبوذا 
والجليل سنة ۳۹ ق . م حتى وفاته سنة 5 ق . م . فاعيد بناء افیکل . ولكن 
اضطرب حاهم بعد وفاته لتدخلهم فى الفتن وإثارتهم لها » فقد فجروا ثورة تمكن 
المقدس وأوقع مذبحة باليبود وخرب هیکلها وأزاله من الوجود تماما بحیث ۸ یعد یمتدی 
الناس إلى موضعه وقد سيق الأحياء الباقون عبيدا 2 ولكنهم عادوا إلى جمع شملهم 
ونصبوا لهم حاخاما عاما جديدا » وأعادوا تكوين مجلس حكمهم (السنهدرين)) 


. ۲۹ وتکوین ۲۰ ص‎ ٠٤ ص‎ ٦٢ تکوین‎ )١( 

(۲) انظر الکتاب القدس ۲۵ ص ۳۸ - ۰ و ۲۷٢ص ٤٤‏ - 14 . 

(۳) التنبیه والاشراف ص ۱۱۰ / ابن العبری ج ١‏ ص 59 . 

(4) السنهدرین : جمع الیپود العلمی / هيئة رسمية تتكون من واحد وسبعين 
عضوا یرآسها رئیس الکهنة وغثل السلطة الشرعية العلیا للیپود . 
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ووثقوا الروابط بینہم وہین جالیاتہم النبّة فی آنحاء الأرض فقاموا بمحاولة أخرى سنة 
5 م فى عهد الحاخام أكيبا ويسمونه أبا السنة التلمودية فذبحوا مائتى ألف من 
المسيحيين فى ليبيا وحدها ومائة وأربعين ألفا فى قبرص بين مسيحيين ووثنيين )١(‏ 
حقدا وانتقاما . 


وفى عهد هادريان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) أشعلوا ثورة جديدة بقيادة باركوبا 
ومعناه ( ابن الكوكب ) الذى ضلل اليبود مدعيا أنه من السماء كالكواكب 
ليخلصهم من عبودية الروم ) فاعتبروه المسيح المنتظر وقاتلوا قائد الرومان روفوس 
حرب عصابات ( ۱۳۲ - ۱۳۰۹ ۸ ) حتی جرد علیهم الرومان حملة اجتاحت 
مواقعهم واحرقت قراهم وحول هادریان مدينة بیت القدس ای مستعمرة رومانية 
وحرم على المبود سكناها وبدل اسمها إلى ( زیلیا کابتولینا ) وأسکنها جالية رومانية 
ويونانية وأقم فى مکان افیکل معبد للاله الوني اليونايي جوبیتر . 

وقد قتل الرومان عددا كبيرا منهم وسبوا النساء والأطفال وبيعوا بأبخس 
نان وبعث إلى روما بكثير من الأسرى وغذوا بلحومهم أسود الملاعب 29 . 

فاتجه الييود لأسلوب آخر لتجميع أنفسهم فأعید تشکیل - السنهدرین - 
فی طبرية وافتتحت المعابد والمدارس 2*7 وانتقل مركز الثقل اليبودى من فلسطين 
إلى غيرها . کا شردهم قسطنطین ( ۳۰۲ - ۳۳۷ م ) بعد آن اعتنق النصرانية 
فنفی آحبارهم سنة ۳۲۷ م وجعل زواج الیپودی من مسيحية جرية يعاقب 
مرتکبها بالاعدام (۳) وأخذت الكنيسة السيحية تضطهدهم اضطهادا شدیدا لا 
لقيته المسيحية على أيديهم من قسوة وما وجهوه إليبا من تحقير واختلاق . وألغى 


. 4 الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 
ابن العبری ج ۱ ص ۷۱ء‎ (۲) 

(۲) السعودی - التنبیه والاشراف ص ١١١‏ . 
)٤(‏ دیورانت ج ۱۳ من انجلد ١١‏ ص ٥‏ . 
(۵) نقسه ج ۱۳ من مجلد ١١ص .٦‏ 
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ثيودوسيوس الثانى الحاخامية الفلسطينية » وفى سنة 4۲۵ م حلت الكنائس 
المسيحية اليونانية محل المعابد والمدارس اليبودية 29 . 


وف أثناء ذلك تمكن اليبود من التسلل فى جسم الدولة الفارسية وى 
نواحيها الفكرية / ففى زمن كورش تزوج امرأة منهم وارتفعت عنده فطلبت منه 
عودة بنى إسرائيل إلى فلسطين فأذن لمن رغب بالعودة ("2 وإن كان ذلك منه 
تدبيرا سياسيا قصد منه أن يكون له عملاء فى بلاد الشام - واعتبو الیہود - 
مسيحهم وعظم عنده شأن دانيال ففوض إليه سياسة ملکه ( . وأصبح اليهود 
أعوانا للفرس فساعدوا قمبيز فى فتح مصر ولعبت نساؤهم دورا كبيرا فى سياسة 
المملكة الفارسية فكان دور يبوديت 57 ثم دور استير التى حكمت صديقها 
الیہودی مردخای فی الملك زمن زوجها كسراكسيس - ( ارطخشنت الثانی ) © 
وتغلغل الیہود هذا فى الدوائر العليا جعلهم يظهرون وكأئهم أعوان الفرس 
وعملاؤهم وهم فى الواقع كانوا يستخدمون السياسة الفارسية لتحقيق أغراضهم - 
فازداد ثراژهم فى الاسكندرية على سبيل المثال . الأمر الذى زاد من حدة العداء فى 
الستقبل بين المسيجية واليپودية . واعترف الفزس بالأجزيلارك زعم الطائفة الیہودیة 
وأجلوه2 وأنشعت مدارس للتعلم العالى وأضحی علماژها وقرارات كواهنها 
الدينية موضع الاجلال 29 فى جميع أنحاء فارس - فتمكن اليبود بدورهم أن 
شيعا أن الفزس من ولد ابراهم علیه السلام © وکوا ی ظلهم ف یابل آن 
يجمعوا تعالم ومبادى؟ الفريسيين فى كتاب سماه الحاخام يبوذا هاناسي ( الذى 
أطلقوا عليه الحاخام المقدس ) المشنا . 


. ۷ ابن العبرى ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ج ۱ ص 148 . 

(۳) ابن العبری ج ۱ ص 1٩‏ .۰ 

(4) نفسه ج ۱ ص 4٩‏ / سفريهوديت في العهد القدم . 
(م) نفسه ج ۱ ص ٩۲‏ / سفر استیر في العهد القدم . 
(") دیوانت ج ۱۳ ملد ۱۶ ص ٩‏ . 

(۷) نقسه ج ۱۳ ملد ۱4 ص 1۸ . 

رم التنبیه والاشراف ص ۹5 - ۹٩٩‏ . 
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والمشنا : كلمة عبرية تنطق ( مشنة أو مشناة ) ومعناها ( المعرفة ) . ولكن 
للربانيين اعتقاد خاص فيه وهو أنه سنة عن موسى عليه السلام أوحى بها الله إليه 
أثناء الأيام الأربعين التى قضاها فى طور سيناء وأمره ألا يكتبها وأن يبلغها شفويا . 
ولذا فهى تعرف ( بالتوراة الشفوية ) وقد ميت المشنا بمعنى المثنى والثانى بالنسبة 
إلى التوراة المكتوبة . وقد ظل المشنا يتناقل شفها حتى عهد يبوذا هيناسى الذى 
جمع المشنا وكتبه » فى ستة أسفار تسمى سيداريم ( أى أحكام ) » والغرض مہا 
إيضاح وتفسير ما التبس فى شريعة موسى وتكملتها على حسب ما يدعون . 
والأسفار الستة هى : 
)١(‏ الزراعة ( زراعبم 6 (4) ضمان الضرر ( نزیقین ) 
)۲( الأعياد ( الموعد ) (5) الوقف ( قداشم ) 
(۲) النساء ( ناشم ) () الطهارة ر طهارات ) . 
وجاء بعد بوذا هاناسی العدید من ال حاخامات قاموا بتہذیب الشنة 
والإضافة إليها أو التحسين فيها الشرح ‏ وعرفت هذه الشروح والاضافات باسم 
جمارا بابل وجمارا أورشلم . ويعود تاريخ جمع جمارا أورشلم إلى عام 5.٠‏ م فى 
حين يعود جمع جمارا بابل إلى عام ۵.۰ م . 
والمشنة مع شرح جمارا بابل يسميان تلمود بابل » فى حين أن المشنة مع 
شرح جمارا آورشلیم يسميان بتلمود أورشليم ؛ والتلمود مصدرها العری ( لمد ) 
ومنها « تلمید » . بعنی تلمیذ فی العربية لانه یعلم الفقه والدین وتفسیر التوراق » 
وهو عبارة عن جزئین : الشنا وامحمارا » ویحوی عدة آبحاث فى شكون العقيدة 
والشريعة والتاريخ وما إلى ذلك فى ثلاثة وستین سفرا ۲۳ . 
وقد اصح الیہودیة التلمودية لاقت بصلة إلى شريعة موسى عليه السلام 
تفيض نصوصها وحشية وعنصرية وحقدا على العالم كله . ثم ابتعدت أكثر بعد 


(۱) مراد فرج - القراعون والربانیون ص 5” / حسن ظاظا - الفكر الدينى 
الاسرائيل ص 98 2 ٠١8‏ . 
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أن أعاد عدرا كتابة التوراة الثانية تختلف كا الاختلاف عن الكتاب 
عزر ر وهی عن 
السماوى الذى أنزله الله سبحانه على موسى عليه السلام . 


قال تعالى : 

« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به تنا قليلا » فوبل هم مما كتبت أيديهم » وويل لهم مما يكسبون » 27 . 

واستمرت فتن اليبود فاستمر قياصة الروم فى اضطهادهم . ففى عهد 
فوكاس ( 5٠8١ - ٦٦٦‏ م ) ثاروا فى أنطاكية » فأمر القيصر بتنصيرهم ولو 
بالإكراه » وقتل بعضهم وشرد اخرین . 

ولا هاجم الفرس بلاد الشام واحتلوها ساعدهم اليبود وانتقموا من 
النصارى شر انتقام » فقد ابتاعوا من الفرس السبى النصارى الذى تراوح عدده 
بین ۸۰ و ٩۰‏ ألفا وذبحوهم . وأشعلوا النار فى جميع كنائس النصارى ومن بينها 
كنيسة القيامة . الأمر الذى جعل هرقل ينتقم منهم انتقاما ذريعا بعد انتصاره على 
الفرس عام ۱۲۸ م فطرد من كان بالقدس من اليبود وحرم عليهم سكناها وشرد 

أثناء هذه المحداث کانت شبه جزيرة العرب مقصد عدد کر م © 

ما عرف من سکانها من طيبة واحترام للأجنبی وحماية للضعيف رغم حياتها 
القبلية » فسارع الیہود باجرۃ لها کلما شعروا بخطر بهددهم » فكانوا ينزلون فى 
رحاب إخوانهم الذين سبقوهم امنين شر اعدائھم ؛ وقد فصلت بينهم مفاوز 
الصحراء . وليس من المستبعد أن تكون شريعة موسى عليه السلام قد وصلت 
ودخلت الجزيرة زمن موسى علیه السلام نفسه ( . 


(۱) الفکر الصهیون للسعدنی ص 4 / البقرة الاية ۷۹ . 

81 لوبون - الیہود وا لحضارات الأول ص‎ )٢( 

)٣(‏ خلاصة الوفا ص ۱۰۹ | صبح الأعشی ج 4 ص 554 / فتوح 
البلدان ص ۲۹ . 
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فدخل الیپود آوض احجاز وسکنوا یب وتیماء وخیبر وفدك ووادی القری 
وتبوك ومقنا وأيلة وبنى كندة ۲ حیث آصبحوا هناك من ذوی الثلء ۲۳۱ کا تہود 
عدد من عرب هذه الأماكن 29 الأمر الذی جعل بعض المورخين يذكرون أن 
أصل يبود بلاد العرب ( عرب عبودوا ) 29 . 


واستبعد ولفنستون أن يكون بمكة والطائف غير الوثنية لبعدها عن موطن 
الیہود 2 والواقع أنه كان بمخلاف الطائف قوم من الیہود طردوا من العن ویب 
فأقاموا بها للتجارة وبقى هؤلاء على يبوديتهم وما دخلت الطائف الإسلام وضعت 
عليهم الجزية ومن بعضهم ابتاع معاوية أمواله بالطائف ٩”‏ . 


وقد أقام اليبود الاطام فى الجزيرة وخاصة فى یب ومن أشهرها : حصن 
وسعد بن معاذ - وذكر السمهودى أن قبائل الیہود تنيف على العشرين وعدة 
اطامهم واطم من نزل معهم من العرب تزيد على السبعين ۲ . 


ولا نزلت الاوس وامخزرج يغرب وجدوا بها قبائل اليبود فابتنوا بها المساكن 
والحصون إلا أن الغلبة واحکم للببود إلى أن تعاون الأوس والخزرج مع غسّان 
فاحتال ملكهم أبو جبلة عبید بن سا م من ا خزرج علی الہود فقضى علہم 
قات الاؤس وا خزرج أعز اهل الدينة وشارکوا الیپود فی النخل والدور (۲ . 


. ٦۲١ المعارف ص‎ )١( 

(۲) حتی ج ١‏ ص ۲٩‏ . 

(۳) صبح الأعشی ج ٣١‏ ص ۲٢٢‏ / اليعقوبى ج ۲ ص ۲۵۷ . 
)٤(‏ الیعقوبی ج ۲ ص ١٣۹‏ . 

5 تاریخ الیہود فى بلاد العرب ص ۰۷ . 

(") البلاذری - فتوح البلدان ص 1۳ . 

(۷) خلاصة الوفا باخبار الصطفی ص ۸۰ . 

(۸) ابن الأثیر - الکامل ج ۱ ص 2۰۲ . 
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۲ 


وقد أجاد اليبود فنون الاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة إلى جوارهم 
لتأمين أنفسهم فكانوا يدفعون هم إتاوات ويقدمون لهم الهدايا ليسترضونهم بها » 
كا برعوا فى أساليب التفريق بين الرؤساء وإثارة الشحناء بين القبائل حتى 
لا تصفو فيما بينها الأحوال وتلتكم فيكون اتفاقها والثامها خطرا یتهددهم ۱ . 

واشتغلوا فى التجارة وتعاطوا الربا وأجادوا بعض الصناعات كالنسيج وكان 
من اختصاص نسائهم على الاكثر والصياغة وقد اختتص بها بنو قينقاع . والحدادة 
وهی صناعة کان العرب یزدرونبا ویرونبا من الهن المقوتة اقية ۲۱ . 

ومن احالفات التی آجادوا حبکها محالفاتہم مع غطفان التى وقفت إلى 
جانبیم فی وجه الدعوة الاسلامية » ومع بلی فدخل فرع منیم اليبودية وسکن 
معهم علی مقربة من تيماء إلى أن أمر بإجلائهم عنها فى الاسلام ( . 

وق المن : 

انتشرت شریعة موسی عليه السلام بعد اللقاء الذی تم بين سليمان عليه 
السلام وبلقيس حتى أصبحت مرکزا من مراکز انتشارھا وأشار القران الکریم إلل 
هذا فى سورة الفل وف الآيات الكريمة التى تروى قصة سباً وقد جاء فى ختامها 
على لسان ملكتهم : 

( قالت رب إلى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالميين 4 29 . ولما تشتت اليهود فى أقطار الأرض وحرفت شريعة موسى على 
أيدى الأحبار وجدوا ملاذا لهم فى المن فانتشرت بشكلها الأخير على يد تبان 
أسعد أبو كرب فى القرن الخامس الميلادى - إذ تروى الروايات العربية أنه فى غزو 
هذا الملك ليثيب جاءه حبران من أحبار يبود بنى قريظة فأعجب بما وصفاه له 


(۱) جواد علی ج ٦‏ ص ٩‏ ( القسم الدینی ) . 
(۲) جواد علی ج " ص ۲۲ . 

(۳) نفسه ج " ص ۱۷۰ . 

(5) الفل الاية 16 . 
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من دیما فاتبعهما وأخذهما معه إلى الهن 2١(‏ ودعا قومه إلى دينه فأجابوه . وهذه 
الرواية تبين أن اليپودية تسربت لليمن من الحجاز وانتشرت بين السبئيين 
والحميريين وبقية القبائل - فلم يكن يبود البمن على ذلك من أصل إسرائيل خالص 
بل کانوا خلیطا من متهودة ویہود (۲۳ وعند مستهل القرن السادس للمیلاد صارت 
لیپود صولة فی يمن فأصبح ذو نواس مبودیا واضطهد نصاری نجران ونشر المهودية 
بين كثير من قبائل عرب امن وحضرموت من هیر وبنی اارث بن کعب 
وكندة (" وامتد ذلك إلى قبائل العرب فی البحرین . 
ہے و تنقطع الصلة بین یہود المن ویہود الشام والحجاز 2 على اتصال 
وعمالتهم للفرس ظاهرة بينة فكان أحبار طبیا يرسلون رجالا منهم إلى المن 
ومعهم الأموال والهدايا إلى ملكهم وہودھا وکبارھا للتأئیر فہم 0" الصلات 
e‏ 

فدخلت المن میدان التنافس على النفوذ بين الفرس والروم . 

ذكر ولفنستون : « أن الموؤرخ اليونانى يوحنا قص خبرا وهو : أن رومينوس 
الحميرى قبض على تجار من نصارى الروم وقتلھم ء واستمر يعامل تجار الروم 
بالقسوة حتى انقطع جميع التجار المسيحيين من دخول بلاد المن . ولا شكت 
قبائل امن ضعف التجارة لذى نواس قال لهم : إن إخوانى الیہود فی بلاد الروم 
يذوقون الأهوال والتعذيب فأنا أريد أن أكف أيدى الروم بمعاملتى لتجارهم هذه 
العاملة السيكة » (*۲ کا نسب شمعون حادث تعذیب نصاری نجران .لل آحبار 


(۱) انظر تفصیل القصة / اين هشام - السيرة ج ۱ ص ٠١‏ / الطبری - تاریخ - 
ج ۲ ص ٩6‏ وارواية تعود إلى محمد بن إسحق وقد یز روایته هذه من رجال عرفوا 
برواية هذا بت من أهل الکتاب حاصة من الیبود وعلی 
رأسهم أبو مالك بن ثعلبة بن أنى مالك القرظى ووهب بن منبه ومن جماعة من الأنصار 
كان لهم اتصال ا : 

. ١7١ جواد على / العرب قبل الإسلام ج ۳ ص‎ )١( 

(۳) العارف ص 57١‏ . 

(4) تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص ١١8‏ . 
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طبرية فطالب الأساقفة أن يحرضوا الحكومة والنصارى على الضغط على يبود 
الشام وعلى طبرية خاصة ليكتبوا إلى يهود حير بالكف عن التحرش بنصارى 
الین “ ا تحرك ملوك أکسیو م ( حلفاء بيزنطة لاحتلال امن . ثم وجد سيف 
ابن ذى يزن أذنًا صاغية لدى الفرس عندما استنجد بالنعمان بن المنذر فأنجده 


كسرى وأخرج الأحباش ليحل النفوذ الفارسى محل النفوذ الرومانی ۴٢”‏ . 
النصرانية : 


ارتبط اسم النصرانية فی الاسلام باليپودية » فورد جنبا إلى جنب مع 
الپودية فی القران الکرم : 


« .یھ "و 
« وقالوا لن يدخل ال جنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 ء یا یہا الذین امنوا 
لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء بعضلهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه 
منم » إن الله لا بهدی القوم الظالین 4 ۷" . 

وقد أطلق الاسلام لفظة النصرانية ونصاری علی الذين ضلوا عن تعالم 
السیح » وادعوا السيحية » وقد اتخذت النصرانية من الكنيسة ( 8نەناء2 ) وتعنی 
المجمع فی الاغريقية جمعا ها ۲۳ . فعند مجیء الاسلام کانت السيحية قد اندثرت 
وحلت لھا المسيحية المهودة » وهی ما أطلق عليها القران الكريم اسم 


)۱( جواد على ج ٦‏ ص ۳۳. 

)۲( لقد اعتنق ملوك أكسيوم النصر انية عام ۰۵ م بواسطة الشقیقین 
فرومنتيوس » وأيديسيوس اللذين أوفدتهما كنسية صور إلى بلاط ملك أكسيوم . 

. 15 ص‎ ١ انظر - ابن هشام - السيرة ج‎ (٣( 

(ی) التوبة الایة ٠٣‏ . 

. ۱۱۱ البقرة الأیة‎ )٥( 

. ه١ الائدة الایة‎ )٦( 

(۷) مختصر علم اللاھوت ج ۳ ص 2١‏ . 
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النصرانية . والمسيحية ميت بهذا نسبة إلى المسيح آی الخلص ”“ وکانت 
المسيحية فى الأصل تختص بالود الذين غضب اللہ علیہم ولعنہم ء ولقد حدد 
المسيح عليه السلام لنفسه ولتلامیذہ مجال التبشیر بالیہود فقال : « لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة » ("2 فطورد أصحاب المسيح واستخفوا ٢”‏ طاردهم 
الروم والیہود وأمعنوا فى اضطھادھم ؛ ولکن ا مسیحیة انتشرت فتظاهر بعض 
الحاقدین من الیہود باعتناقھا لیدخل فیہا ما لیس فیہا ء وکان بطرس هو رئیس 
التلاميذ ومفوض السیح فی قيادتهم (*) فکان هو الرئیس والعلم وامخطیب ۰ ولکن 
تغير هذا الحال تماما حین ظهر بولس فجاة فی مجمع التلامیذ فکان ظهوره بثابة 
انقلاب علی تلامیذ السیح وتغیر تبعا لذلك مفهوم الدعوة . 

وقد اشتهر بولس هذا ( شاول ) بتعصبه لليپودية » وشارك فی اضطهاد 
المسيحيين )°( وقتلهم والسطو على الكنيسة 3 وفجاة أعلن أنه أصبح رسولا 
للمسيح وقرر أن مفهومه للمسيحية إنما هو شىء يختص به » تلقاه من المسيح 
مباشة » أثر حادثة قال أنها وقعت له فى طريق ذهابه إلى دمشق . وهذه الحادثة 
هی الأساس الوحید الذی بنی علیه بولس اعلانه قبول السيحية ثم اختیاره رسولا 
من المسيح » وهی تروی بروايات متناقضة 9) 1 مع العلم أن بولس لم يكن أصلا 
من التلاميذ ولم يحظ برؤية المسيح أو الحديث إليه ولو مرة واحدة فى حياته . وتبعا 
لهذه الرؤية المتناقضة أعلن أنه لا حاجة به إلى استشارة تلاميذ المسيح وحوارييه © 


۲۰۳ والثامن ص‎ / ١48 أعمال الرسل الاصحاح ه : 4۲ ص‎ )١( 
. 541١ ص‎ ٦ والاصحاح‎ 

(۲) انجیل متی ۱۵ : ۲۶ . 

۳( ابن حزم - الفصل - ج ۲ ص ۰۲ . 

. ۱۹ - ۱۷ : ٦١ انجیل متی‎ )٤( 

(ھ) انظر أعمال الرسل ۸ : ٩-۱: ۹ ۳ - ١‏ . 

(۷) انظر قول بولس فى ذلك غلاطیة الاصحاح ١‏ : ۱۱ - ۲۲ . 
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فوضع تعالعه على هواه وجعلها ساسا للتعالم النصرانية » وقام بعبء التبشیر بہا 
فى بلاد الشام واسیا الصغری وبلاد الیونان . 

نادى المسيح عليه السلام بأن الله واحد وأنه رسول من الله إلى خراف بنى 
إسرائيل الضالة » فاندفع الیہود علىی طریقھم فی التزویر وف التحريف فكتبوا 
عشرات الأناجيل ا حرفة ۔ 

وازداد تأثر النصرانية بالمبودية بسبب اقتصارها على الدعوة الخلقية وتبذيب 
النفس دون أن يكون فيها من التشريع ما يستطاع تطبيقه » فأصبحت عالة على 
المبودية فى هذه الناحية » کا أن استخفاء أصحابها مكن اليبود من التأثير فيها فما 
أن ظهرت زمن قسطنطين إلا وكانت قد ابتعدت عن أصلها الصحيح وظهرت 
تناقضاتها وبلغت عدد الاناجيل العشرات . وعندما اعترف قسطنطين بالنصرانية لم 
يكن يبمه أمرها کٹیرا ولم ينبذ الوثنية بل تمسك بها » فعندما ضرب عملة رومانية 
جديدة كان حريصا حين سكها على أن يجمع فيها بين شعار الوثنية وهو قرص 
الشمس إلى شعار النصرانية البولسية ممثلا فى الصليب ... فكانت العملة الجديدة 
دليلا ماديا ملموسا على أن قسطنطين أو رجاله الوثنيين حاولوا إدماج الوثنية فى 
النصرانية وضم طقوس المعبد الوثنى إلى شعار الكنيسة الجديدة وكأنهم یضعون 
ديانة جديدة . 

ودعا قسطنطين إلى مؤتمر نيقية عام 0م وفرض فيه مع 5١‏ أسقفا 
حكومة وجماعة كهنوتية تلقى على الناس أوامر الدين » وعليهم أن يطيعوا راغبين أو 
كارهين » وأعلن آن تعالم الدین لابد آن یتلقاها الناس من أفواه الكهنوت » فحذوا 
بذلك حذوا الیہود ء فوصفهم الّه سبحانه فی القران الکرم : 

ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللہ والمسيح ابن مريم م () 
واستبعدت فى هذا المؤتمر الأناجيل بعد أن اختاروا أربعة أناجيل وصادروا 
البقية باعتبارها مزورة (© ثم تقرر عزل أغلبية الأساقفة الذين كانوا 


(۱) التوبة الاية ۳۱ / ابن خلدون - العبر - ج ٢‏ ص ۱4۵ . 
)٢(‏ الفکر الصھیونی والسياسة اليبودية - السعدق ص ۱۲۷ . 
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ينادون بان السیح نبی ورسول فیما بعد . وکان عددهم ۰ أسقفا ۰ فطورد 
اصحاب التوحید وتعقبتہم قوی الیہود والرومان والوثنية حتى اختفت هذه القوى 
تماما . وتبنت النصرانية تعالم بولس . 

وقررت البابوية فيما بعد اعتبار الامبراطور قسطنطین قديسا » وأصبح ترتيبه 
القديس الثالث عشر بعد تلاميذ المسيح الاثنى عشر . 

فبولس هو صاحب المسيحية التقليدية التى شاعت وذاعت بعد موقر 
نيقية وقامت على أساس الصلب وسفك الدم والتثليث والخطيئة » فأدخلت على 
مسيحية المسيح الحقة ما ليس فيها » فسادت الأفكار المتضاربة والفلسفات 
مضاهية أقوال الذين اصطنعوا الهة ثم عبدوها مثل قدماء المصريين واطنود 
والإغريق . 

والتحق کثیر من الیبود بالسلاك الكنسي حیث حصلوا على أعلى المناصب 
الكهنوتية » فقد انتبت الدراسات فى هذا المجال إلى أن البابا ( بورجيس ) كان 
بهودیا . كا يوجد فى متحف نابل تمثال لأسقف مختتن ( والختان يدل على أنه 
كان يبوديا ) . وكان قد تمكن يبودى آخر هو مرقص الرسول من سكان المدن 
الخمس الغربية ولم یکن الاخر من الائنی عشر تلمیذا آن یقوم بعب؛ التبشیر 
بنصرانية بولس فى شمال أفريقيا وفى مصر ) میتعدا عن مسيحية المسيح الحقة . 

لقد كان قبل مؤّتمر نيقية مدرستان : الأولى : هى المدرسة الفلسطينية 
التى قامت على التلاميذ الأول للمسيح فى القدس . وكانت صارمة فى عقيدة 
التوحید . وعدم الخلط بين الله والمسيح 3 

آما الثانية : فکانت الدرسة افيللينية التی ازدهرت فى أنطاكية وطرسوس 
موطن بولس - والتى تمثل فكر الإغريق وأساطيرهم التى تتحدث عن تجسد 
الالهة ونزونها من السماء واختلاطها بالبشر . لقد أدخل بولس الأفكار الفلسفية 
الوثنية فى النصرانية » واعتبر الناس كلهم متورطين فى خطيئة ادم » التى اعتبرها 


. 884 أحمد عبد الوهاب - المسيح ص‎ )١( 
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را ین و انير کر ازول اكز ل ا ی 
ادم : إذ أن الموت عقوبة الخطيئة ۲۲۱ وجعل التکفیر عنها لا یم الا بقتل السیح 
ارضاء له تعای - وتنا لعقد صلح ب بين البشر وخالقهم ٦‏ : ( ونحن أعداء الله 
قد صولنا مع الله بموت ابنه  )‏ فبدأت نصرانية بولس وان نتبت بقتل السیح على 
الصليب ولا شىء فى رأيه غير هذا . يقول : ( إنى لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم 
إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا  )‏ بمعنی آخر حول بولس المسيحية إلى صليبية 
تشارك الديانات التى سادت ف الامبراطورية الرومانية أصوها المشتركة » وفى 
مقدمتها الإيمان بالاله ا خلص الذى عاش إنسانا بين البشر ثم قتل شابا » لكنه قام 
ثانية بعد الموت وانتصر » كذلك شارك هذه الديانات الوثنية بالتثليث الذى كان 
شائعا فى الديانات الوثنية القديمة » فقد كان السمة البارزة فى ديانة إيزيس التى 
اكتسحت الامبراطورية الرومانية إلى أن احتلت النصرانية مكانها . 

وقد تلى مؤّتمر نيقية عدة مؤتمرات أبعدت المسيحية عن جوهرها وأقرت 
عقيدة التثليث هذه وألوهية المسيح *۲ ففی مجمع القسطنطينية الاول سنة 
۱ م وققوا ضد مقدونیوس الذی جاهر بأآن الروح القدس لیس باله ولکنه 
لوق مصنوع (* وف مجمع أفسوس الاول سنة ٦٣٤‏ م تبرآوا من نسطور الذی 
أعلن أن المسيح لم يكن فا في حد ذاته بل هو انسان ملوء من البركة والنعمة أو 
هو ملهم من الّه فلم یرتکب خطيقة (۲ فنفی من مصر فوجد فیه الفرس ضالتهم 
فتبنوه ونبضت النسطورية فی الشرق والعراق والوصل والفرات وال جزيرة “ نكاية 
بالبيزنطيين ولکن ولا کان الیہود متنفذین ف الدولة الفارسية تا يجحت علاقة 


(۱) انظر رومية اج و : ۱ . 

(۲) نفسه ه : ۱۰ 

(۲) رسالة بولس للی آهل کورنثوس ۲ : ۲ . 

(4) متصر علم اللاهوت ج ۱ ص ۷۶ . 

زة): المرجع السابق . 

(") أبو زهرة - محاضرات ف النصرانية ص ۱44 . 
(۷) ابن البطريق ج ١‏ ص 2١‏ . 
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الدولة الفارسية بالنصرانية بين المد والجزر فقد حاول سابور ( ۳۱۰ - ۳۷۹ م) 
لہ انش لاف قاس سیت مات اوو رن اة اة 
ووالدته شبن اعتنت بالنصاری وبنیت البیع ۲۳۳ واعتبر النصاری ابنه شهریار من 
القديسين 29 . 


ما بس 


۶ 


وقد أثرت النصرانية على الفكر الفارسى فامتزجت مع الثنوية فأنتج ماني )٩(‏ 
فکرا جدیدا هو مزج من الديانة النصرانية والزرادشتية . وقد حذر بعض ملوك 
الفرس من التصاری فتغیر علیهم کسی ولذلك آخذوا یتقربون إلہم فعمل بعض 
جثاليقهم عيونا للفرس على الروم فقام إيشوعيب الأرزنى الجائليق من أهل باعربايا 
بهذا الدور لصالح هرمزاد بن کسری الذی أكرمه , 

فانتشرت النصرانية على مذهبما النسطورى فى الحية بعد أن تنصر النعمان 
ابن المنذر وقد بالغ شيخو ف استنتاجه عن النصرانية فى الحية فقال : 

( إن النصرانية عمّت ملوك الحيقة وأهلها العرب حتى أن المسلمين لما 
فتحوا مملكة المناذرة وجدوها نصرانية فی دینها وادابها وعاداتها ) 29 . والمهم أن 
الحيرة أصبح فيها كرسى أسقفية العرب وتحرك منها النساطرة يبشرون بالنصرانية 
فانتشرت على أثر ذلك بين قبائل تغلب التى أقام بينهم رهبان وكهان وبنى لهم 
أديرة كدير عين قنا آی عين الوكر ودير ملتانى بتكريت 00 

کیا انتشرت بين القبائل المتصلة بالفرس والروم وهى قبائل لخم وإياد وتنوخ 
وبكر وطبوء وبعض قبائل تم (» وأكثر هؤلاه ممن كانوا يتصلون بالنصارى 


. ۸۱ ص‎ ١ الفطاركة ص ۱۹ / ابن العبري ج‎ )١( 
. ۰۱ الفطارکة ص‎ )۲( 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳۰۰ . 

(4) ساویرس ص 8٩‏ . 

(5) فطاركة ص ٩۷‏ . 

(5) النصرانية وادابها ج ١‏ ص 90 . 

0) جواد على ج 5 ص ۸۲ . 

(۸) المعارف ص 57١‏ . 
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بالتجارة أو بعوامل سياسية أو بزواجهم زوجات نصرانيات ” 

وكا وجد الفرس المتأثرين بالمبود فى النسطورية وسيلة لبسط سيطرتهم على 
العرب المتاخمين لهم . وجد البيزنطيون أن مصلحتهم تقتضى إرضاء جماعة 
الغساسنة فى الشام بعد أن تمكنت فيهم النصرانية على المذهب الیعقوی - 
المونوفوفيزتي - والذى اعتنقته سائر قبائل الشام العربية 29 . 

والخساسنة بطن من بطون الأزد ويقال : إنهم “موا بذلك نسبة إلى ماء نزو 
عليه 200 استقروا فى الجنوب الشرق من دمشق فى طريق النقل الذى 
يربط مأرب بدمشق » وقد تمسكوا بمذهبهم المونوفيزتي وحاربوا عن عقيدتهم فى 
البلاط الامبراطورى » وتمكن ملكهم الحارث بن جبلة من تعبين يعقوب البرادعى 
( مطران الرها وأحد أنصار الفكرة المونوفيزية ) “١‏ أسقفا على الكنيسة السورية 
العربية » ولحماسه فى نشر فكرته دعيت الكنيسة بكنيسة اليعاقبة نسبة إليه . 

وم تجد بيزنطية حرجا فى أن تتعامل مع هذا المذهب الخالف ها ما دام 
يركز نفوذها فأيدته فى الحبشة والمن أيضا . 


وبانتشار النصرانية بين القبائل العربية على أطراف الجزيرة تسللت إلى 
الجزيرة التى لم تكن بمعزل عن التيارات الفكرية الخارجية عن طريق التبشير بدخول 
بعض النساكك والرهبان ( الذین انت نتشرت صوامعهم فی فلسطین وسیناء ) ال قلب 
الصحراء . بالإضافة إلى أن الصحراء كانت ملجاً لمن فر من اضطهاد القياصة 
لوثنيين أو اخالفين للكنيسة الرتمية فيما بعد حيث كان يصعب على متعقبيهم أن 
يدركوهم وقد دخلت المسيحية بصورتها الأصلية إلى الجزيرة منذ أول ظهورها 
فيقال إن المسيح عندما وزع الحواريين ظ العالم بعث إلى أرض الحجاز 


. ۲۱۹ ص‎ ٦ جواد على ج‎ )١( 

. ٦٢ أحمد أمين - فجر الإسلام ص‎ )١( 
. ۳۱۹ صبح الاعشی ج ۱ ص‎ )۳( 
٠١4 ص‎ ١ حتی ج‎ )٤( 
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تلوفاوس ”'' ليبشر بالمسيحية . وقد استغل المبشرون أسواق العرب فبشروا فيها 
ووعظوا . 

وعن طريق التجارة بين عرب امن وعرب الشام والحيرة دخلت النصرانية 
أیضا ا جزیرۃ ٢‏ فدخلت اليعقوبية ابمن عن طريق الحية . فيذكر أن جماعة من 
اليعاقبة كانت قد التجأت إلى الحية فرارا من الاضطهاد الذى أصابها فى ديار 
الشام أيام البطريق سيلامس ( ه.ه - ۵۲۳ م ) غير أن نساطرتها لم يسمحوا لهم 
بالبقاء فيها فاضطرت للهجرة إلى نجران . وکذلك دخلت النصرانية بواسطة السفن 
اليونانية والرومانية ومع الحبشة الذين تنصروا فى القرن الرابع للميلاد ‏ بجهود 
فروفتيوس الإغريقي وأصبح ملوكها الأكسويين الحلفاء الطبيعيين لبيزنطة بعد أن 
تغلبت النصرانية على اليهودية التى كانت قد دخلتها فى عهد حكم البطالسة 
عصر () . 

وأصبحت نجران فى المن من أهم مواطن النصرانية فى الجزيرة وكانت مدینة 
خصبة عامرة بالسكان على الطريق التجارى الذى يمتد إلى الحية ٥‏ فکانت 
مطمع أنظار الروم قبل أن يتبنوا النصرانية وبعدها لاتخاذها طريقا للتجارة مع الشرق 
للقضاء على منافسة الفرس ٠.‏ وبعد أن تبنوا النصرانية نشطوا فى ذلك باسم النصرانية 
فكان الاتصال قويا بين نصارى نجران وال جفنة من نصارى عرب الشام © 
وأثار هذا الاتصال غيظ الفرس «اليهود فتحرك ذو نواس للقضاء عليهم 
واضطهادهم » وتحركت الحبشة بتحريض من بيزنطية لضرب اليهودية والفرس 


. ۱4۷ ص‎ ٢ ابن خلدون العبر ج‎ )١( 

(۲) انظر قصة زید اللك بن حرب بن معدیکرب / الهمذانى - الإكليل ورقة 
۳ ص ۳۹۲ . 

(۲) جواد على ج ۳ ص ۱۸۰ . 

(4) ولفنستون - تاریخ اللغات السامية ص 41۰ . 

(ه) فجر الاسلام ص ۲۰ . 

(") العارف ص ۱۳۷ / انظر فیمیون وصا وانتشار النصرانية فی نجران / ابن 
هشام - السيرة ج ۱ ص ۳۱ - ۳6 / الطبری ج ۲ ص ۱۱٩۹‏ - ۱۲۲ . 
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وترسيخ النفوذ الرومانی فی جنوب بلاد العرب وتمكنت من الدخول وتركز النفوذ 
البيزنطى » وأخذت بيزنطة تمد البيع والأديرة التى بناها النصارى بالمال والفعلة رغم 
اختلاف المذهب . فقد انشأ الأحباش فى نجران بيعة كبية عرفت بكعبة نجران 
عند الأخباريين ؛ کا بنوا كنيسة القليس « من أصل أكلسيا اليونانى بمعنى 
الكنيسة » فی صنعاء مخلق منافس لکة ۲۳ كذلك شيدوا كنيسة ظفار وكنيسة 
أخرى فى مارب . 

وأدرك عرب الهن أن بناء الكنائس هو وسيلة لتركيز وترسيخ النفوذ 
البيزنطى وخاصة بعد واقعة. الفيل ومحاولة القضاء على نقطة تجمع العرب » فكان 
ذلك سببا من أسباب نجاح الفرس وحلفائهم من اليبود من حكم امن فقامت فى 
ابعن حكومة مشتركة تقلد سيف بن ذى يزن فيها ولاية اسمية وانتحل هرمز الفارسی 
وظيفة نائب ملك فى تلك البلاد . وبقى الأمر كذلك حتى اعتقد باذان الإسلام 
فأسدل الستار علی صراع الیبود والتصاری فی امن وبعبارة أخرى صراع الفرس 
والروم ۲۳ . 

وأما الحجاز فلم تستطع النصرانية التسلل إليه بشكل واسع فبقيت فى 
مكة كوافدة - فعندما افتتحھا الرسول کل لم يجد إلا نصرانيا واحدا ضرب عليه 
دينارا واحدا جزية ("© وكان قد تنصر بعض الأفراد من بنى أسد بن عبد العزى من 
قريش (*) وفى الطائف اعتنق نفر من الموالمى النصرانية ولم يتعرض لهم سادتهم منهم 
عداس وكان من أهل نينوى أوقعه حظه فى الأسر فبيع وجىء به إلى الطائف مملوكا 
لعتبة وشيبة ابنی ربيعة )٩(‏ ومنهم الأزرق وذكر أنه كان عيدا رومیا حدادا ۲ . 


(۲) الخربوطلى - الإسلام واهل الامة ص ١9‏ . 

(۳) یحیی بن ادم - الخراج ص 19 . 

(5) اليعقوبى - تاريخ ج ١‏ ص ۲١۷‏ / ابن حزم - الجمهرة ص 4٩۱‏ . 
(ه) البداية والهاية ج ۳ ص ۱۳۹ . 

)1 ابن حجر - الاصابة ج ۱ ص ۲۷ . 
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وفى یثرب استقرت طائفة من النصارى منهم عرب تنصروا من أهل المدينة 
أو من غير أهلها أقاموا فيها ومنهم روم وسريان واقباط وعجم بسبب قربها إلى الشام 
ومناخھا الاکٹر احتالا علی النازحین من الشام من إقلم مكة (© . 

الغا : تأثر العرب بأهل الكتاب : 


كانت الجزيرة على صلات وثيقة مع جيرانها » وقد تمثل هذا الاتصال فى 
العلاقات التجارية والثقافية وكانت منذ القدم طريقا للتبادل التجارى وكانت مكة 
بحكم موقعها على طريق البر الغرنى القادم من ابمن إلى الشام وبالعكس أهم المراكز 
التجارية - فاشتغلت قريش بالتجارة وتسلمت زعامة القبائل - وساعدها على 
ذلك وجود الكعبة - البيت الحرام - فسلمت العرب لا بالزعامة الدينية . وقد 
أحسنت صلاتها التجارية فجعلوها على موسمين أحدهما فى الشتاء وفيه تتجه 
قوافلهم إلى ابمن حيث أن أمطار امن مسمية صيفية » والآخر فى الصيف وفيه 
تجھون | إلى الشام حيث أمطار الشام شتوية “ فأدى ذلك لاحتلاط قريش بأم 

مختلفة وعرفوا كثيرا من أحوال أهل الكتاب فقد كان أبو أحيحة يقول عما جاء به 
عمد مل : ( ما سمعنا بمثل ما جاء به لا فى يبودية ولا نصرانية ) (9© . 

ومن هنا كانت جھود الیہودیة والنصرانية ى مكة قليلة الأثر بسبب 
تمسكها بدينها وزعامتها وكانت مستعدة لأن تخوض فى ذلك نقاشا عقليا وجدلا 
تدافع فيه عن دينها وعن عقيدتما » کا استفادت قريش من الوضع السيىء 
الذى طرأ على المن بدخول الحبش إليها فاستغلت مواهبها فى التجارة وحصلت 
على أرباح طائلة جعلها من أغنى العرب عند ظهور الإسلام وأصبحت مكة مرکزا 
خطيرا من مراكز المال والثروة فى جزيرة العرب 27 . 


. 7١5 دروزة - عصر النبى وبيكته ص‎ )١( 

(۲) سورة الفيل : 9 لایلاف قریش إیلافھم ٭ رحلة الشتاء والصیف 4 . 
(۳) الانساب ج ١‏ ص ١٤١١‏ . 

. ١45 جواد على ج 4 ص‎ )٤( 
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قث 


وبدأت علاقة قريش بأهل الكتاب منذ أن بدأت بالتجارة فيذكر أن هاشم 
ابن عبد مناف كان أول من سن رحلة الشتاء والصيف فكان يفد فى رحلته إلى 
امن وإلى النجاشى فيكرمه ويحيوه وفى رحلته إلى الشام كان يفد إلى غزة وربما بلغ 
أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحيوه (2 . 

کا أنه حصل على كتاب من قيصر بأن تختلف قريش إلى أرضه أمنة » 
وكتابا إلى النجاشى بأن تدخل قريش أرضه () وأما عبد شمس فاغذ حبلا من 
النجاشی الا کبر کا آخذ الطلب لقریش حبلا اخر من ملوك حمير فسمى الثلاثة 
اجبرین (۲۳ . کا امتدت علاقات قریش ای مصر فکان من روادها قبل الاسلام 
عمرو بن العاص (*) والغرة بن شعبة من ثقیف الطائف ۲۳ ول یقتصر آمر 
العلاقات على التجارة بل تعداها إلى أكبر من ذلك إلى فض الخصومات بين 
زعماء قريش فيروى الرواة أن أمية حسد هائما بعد أن أشبع أهل مكة فدعاه إلى 
المنافرة فجعلا بينهما الكاهن الخزاعى فنفر هاثما عليه فاخذ هاشم الإبل 
الخمسين ونحرها وأطعمها من حضه » وخرج أمية إلى الشام فاقام بها عشر 
سنين ٦‏ فمن هنا كانت علاقة بنی. أمية بأهل الكتاب فى الشام . 6 أن 
عبد المطلب حام قريشا بشأن زمزم عند كاهنة بنى سعد هذيم بمعان من أشراف 
الشام , 


(۱) اتبایة الگرب ج ٦٦‏ ص ۳٣‏ ۔ 

(۲) نفسه ج ٦١‏ ص ۳٦٣‏ . : 

۳( الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص ٤٥‏ / الطبری ج ٢‏ ص ٥٢‏ | صبح الاعشی ج ٤‏ 
ص ۲۲۳ . 

(4) انظر صبح الأعشی ج 4 ص 754 / ابن هشام - السيرة - ج ۱ 
ص ۱٤۷‏ . 

(5) انظر ابن سعد - الطبقات ج ٤‏ ق ۲ ص ٢٢‏ / النزاع والتخاصم ص ۹۰. 

(7) ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ۱ ص 48 / ابن هشام - السيرة ج ١‏ 
ص ٠٥٠١‏ : 

(۷( أبن هشام - السيرة ج ١‏ ص ١45 - ١54‏ ( تحقيق السقا وزملاؤه ) . 
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ووفاة هاشم فى غزة والمطلب بن عبد مناف فى ال من ('2 دليل على العلاقة 
القوية بين قريش وهذه الاقطار فى عهد مبكر . وفى طلب عبد المطلب وحرب 
ابن أمية من النجاشى لينفر بينهما فأبى (© دليل آخر على العلاقة التى كانت 
تربط قريشا بالحبشة النصرانية . 


وتأثرت قريش بأهل الكتاب فیذکر مثلا أن حرب بن أمية تعلم الهجاء من 
طارى؟ طرأ على مكة من المن ء وقيل دخلت الكتابة مكة من قبل ألى سفيان بن 
أمية عم ألى سفيان بن حرب من قبل أهل الحية 29 . 

وقد اعتقد جورجى زيدان خطأ بأنه کان للیپود تأثير عظم على عرب 
الحجاز من حيث الاداب الدينية وطقوسها كالحج والذبائح والزواج والطلاق 
والكهانة والاحتفال بالأعياد ونحوها ©“ وقد نسى أو تناسى كالمستشرقين أن ماذكره 
من طقوس دينية تسلسلت من ديانة إبراهم عليه السلام إلى العرب ولا علاقة 
لامل الکتاب ف ذلك الاق إفساك بعضها بادخال ما هو ميد عا ف . 

کا تأثرت قريش بالنظام الربوى الذى مارسه اهود واستغلوا به الأعراب 
ورؤساءهم قتمانارا a‏ مكة والطائف . وتأثرت أیضا بالنظم الانفصالية 
الانعزالية التی سیطرت علی الیپود فی مختلف أدوار - تاريخهم بعد أن أعملوا تعالم 
التوراة وحرفوها فابتعدوا عن الاختلاط بالشعوب واعتادوا على ألا يعيشوا فى ظل 
حكم سياسى إلا وأستغلوه لتحقيق مطامعهم الاقتصادية - فنافست قريش الیہود - 
فى النظام الربوى وقاد ذلك إلى نتيجة هامة وھی المشاعر العدائیة بین الیہود وقریش 
الذی م۸ تخف حدته الا بظهور الاسلام كقوة هددت مصالح الطرفين فاتفقا ضده 
وهنا يكمن سبب عدم ترحيب قريش باليبود فى مكة دون مدن الحجاز وواحاتها . 


. ١55 ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 

(۲) النزاع والتخاصم ص ٩‏ - ۱۱ / الطبری ج ۲ ص ٣٥٢‏ . 
,۳( العارف ص ۰۵۲ / صبح الاعشی ج ۳ ص ۱۰ . 

(4) القدن الاسلامی ج ۱ ص ۳۳ . 


http://kotob.has.it 
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فبیغا نجد فی الراجع بعض الشخصیات النصرانية فى مكة ”'' لا نجد یہودیا عبدا 
و غلاما أو صاحب ضيعة باستثناء ما ذكره ابن سعد عن الیہودی الذی کان 
بمكة عندما ولد الرسول عدم ("2 ونؤكد هنا أن النصارى فى مكة كانوا من الفئة 
المستضعفة التى لم يكن لها وزن فى المجتمع القرشى . وقد امتلأت الكعبة قبل 
البعثة بالأصنام والصور ويرى الدكتور جواد على ١‏ أن هذه الصور من عمل 
نصارى من الممكن أن یکونوا من الروم الذين جلبهم أهل مكة مع باقوم بعد حطم 
سفينتهم عند الساحل للاتجار معهم ولبناء الكعبة . وكان قد أشرف باقوم على 
إقامة البناء وهندسته - فرسم أولك النصارى على جدران البيت صور قصص 
نصرانی ومنہ صور للأنبياء للزينة والزخرفة . ولم يجد أهل مكة فيها ما يناقض 
عقيدتهم فى الأصنام فتركوها . 
الحنيفية : وهى محاولة العودة إلى دين إبراهم عليه السلام . 


ولعل أوضح ما تأثرت به قريش بأهل الكتاب ما تأثر به بعض حنفائها , 
وقد حاول البعض ‏ أن يظهر الحنيفية وكأنها صورة للمسيحية وهى في الواقع 
محاولة العودة إلى دين إبراهم الصحيح » فتأثر بعض أفرادهم بالنصرانية أو بالیہودیة 
لأنهم لم يكونوا على رأى واحد ؛ فھم من قبائل متفرقة لم تجمع بينهم رابطة إنما 
التقت فكرتهم فى رفض عبادة الأصنام وفى الدعوة إلى الإصلاح . فقرأوا النصرانية 
والمبودية وتفهموهما ولكنهم اتجهوا إلى دين إبراهم الذى علقت به شوائب كثية . 
فمنهم مثلا ورقة بن نوفل الذى قرأ التوراة والإنجيل وكتب العبرانية وأصبح أعلم 


(۱) کعداس ونسطاس ونسطور الرومی ویوحنا مولی صهيب وصهيب الرومى 
نفسه وبلعام وجبر / انظر الطبری ج ۲ ص ۳۹5 / السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۲۷4 
و 4۲۰ / الإصابة ج ۱ ص ۲۷ وص ۲۳۱ . 

(۲) ابن سعد الطبقات - ج ۱ ق ۱ ص ۱۰۷ .۰ 

(۳) تاريخ العرب قبل الاسلام ج ه ص ۱۷۳ . 

(۶4) د . ریان - ج ۱ ص ۳۲ . 
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رجال مكة » وشاركته فى ذلك قتيلة بنت نوفل ‏ » وتنباً بقرب ظهور نبى 
جديد يعيد إلى الحنيفية أصالتها » فهو لم يكن نصرانيا وإنما كان عالما بالنصرانية 
وباليپودية » وسار على منواله عثان بن الحويرث ”') ولكن غلبت عليه النصرانية 
بسفره إلى الشام واتصاله بالقيصر الذى استخدمه لاربه ف السيطرة على مكة 
ولکن المكيين طردوه فهرب إلى الشام ومات مسموما . 


وأخبار زيد بن عمرو بن نفيل تشهد دليلا على أن الحنيفية غ غير النصرانية 
وغیر الیہودیة ء فقد بحث فیہما وعاد إلى قومه رافعا يده إلى السماء قائلا : اللهم 
إلى على دين إبراهم . واعلن لقريش : 

« والذى نفسى بيده ما أصبح على دين إبراهيم غير » » فأغضبت تعالعه 
قريش وتصدى له الخطاب وأغرى به الشباب وحبس فى مکة ء ولكنه فر إلى 
الشام فقتله النصارى ٣‏ 

وامتدت الحنيفية إلى الطائف فكان منهم : أمية بن أبى الصلت الثقفى 
الذى نظر الكتب وقرأها ولبس المسوح وحرم الخمر وتجنب الأئان وطمع ف 
النبوة فلما ظهر محمد ع حسده فلم يسلم ©). 


أما الأوس والخزرج فى يغب فكان تأثرهم أبين لوجود الهود بين ظھرانہم 
فتبود عدد منهم » ولکونہم أقرب إلى الشام النصرانية وللقرابة التى تربطهم بغسان 
النصرانية فتنصر عدد منهم أيضا . وقد تأثر بعضهم سلبیا فوقف فی وجه اليهودية 


۲ (۱) ابن بكار - جمهرة نسب قريش وأخبارها ج ١‏ ص ۰۸ / العارف ص 0٩‏ 
الانساب ج ٩‏ ورقة 440 - 44۸ /ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۲۰5 و ج ۱ص ۲۳ . 
(۲) ابن حزم - جمهرة نساب العرب ص ۱۱۸ / الأْنساب ج ٩‏ ورقة 44۸ 
و ج ه ورقة ۰۱۲۱ ٠١۲‏ ابن بكار الجمهرة ی اج 
ص ۲۳ / الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ١١‏ . 
(۳) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۷۲ / الاصابة ج ۳ ص ۳۱ / المعارف ص 55 » ص ٠‏ 
۰۵ / الکامل لابن الاثیر ج ۲ ص 4۷ ۰ 48 / ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۲۲۲ . 
(4) الاصابة ج ۱ ص ۱۳۳ . 
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والنصرانية متمسكا بعقيدته الوثنية أو باحثاً في مخلفات ماضى الجزيرة من الحنيفية 
بقايا دين إبراهم عليه السلام : 

كأبى قيس بن الأسلت الأوْسى الذى كان يقال له بيغيب الحنيف وكان قد 
سأل من بیئیب من الیہود عن الدین فدعوہ إلى المبودية فكاد يقاربهم ثم أبى ذلك 
وخرج إلى الشام إلى ال جفنة فسال الاحبار والرهبان فدعوه إلى دينهم فلم يرده 
وقال : لا أدخل فى هذا أبدا - وتوصل إلى فكرة التوحيد وقال : أنا على دين 
إبراهم وأنا أدين به حتی آموت علیه ۲۱ وقد صرفه عن الإسلام عبد الله بن ألى 
بعد هجرة الرسول عه . وكذلك أبو الحيثم مالك بن التمهان وأسعد بن زرارة كانا 
يقولان بالتوحيد » فكانا من أول من أسلم من الأنصار بمكة (© . 

وأما أبو'فيس صرمة بن أق نتنب فقد كان من بن "النجار “قارق. الأوئان 
وهم بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتا له فاتخذه مسجدا لا ودخل عليه طامث 
ولا جنب . وقال : « أعبد رب إبراهم » . ولا قدم الرسول عه المدينة أسلم ‏ . 

ومن الذين تنصروا أبو عامر الراهب الذى وقف مع القوى المضادة 
للإسلام فسماه الرسول ع الفاسق © . 


وإذا تجاوزنا امن والحجاز من أجزاء الجزيرة نجد قبائل عبد القيس فى 
البحرين جلهم نصاری وکثیر من طیء وتنوخ وكلب 222 کا کانت اليپودية فی 
کندة ۲ . 


(۲) الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۲۱ - ۲۳ / العارف ص ۲۷۰ / آسد الغاية ج ۵ 
ص ۱ - الاصابة ج ٩‏ ص ۰ 5 

(۳) العارف ص ۱۱ الاستیعاب ص ۱۷۳۵ . 

(4) ابن سعد - الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۹٩۰‏ / الاستیعاب ق ۱ ص ۳۸۰ . 

(") الازمنة والامکنة ج ۲ ص ١57‏ . 
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وساعدت الأسواق على التفاعلات الفكرية الختلفة يُثار فيها النقاش 
والجدل وكانت كثية كل سوق لطائفة من القبائل ذکر الیعقوٹی عشرا منہا ٢”‏ 
موزعة على أجزاء الجزيرة وأضاف لها ابن حبيب سوقين اخرين ۲۳۱ . فدومة 
ا حندل کان سوقا E a‏ 
وهوازن وغطفان وخزاعة والأحابيش وعضل وطوائف من أبناء العرب فهى أعظم 
الأسواق على الإطلاق وموضعها بين نخلة والطائف 29 . 


+ 
و 
2 


)۱( اليعقوبى - تاريخ - ج ۱ ص ۳۱۳ ۰ ۳۱۶ . 
(۲) احبر ص ۲۰۳ - ۲۰۷ . 
۳( ہے والوانسة ج ۱ ص ۸4 ۸۵ / الأ ولأمکنة ج ۲ ص ۱۱۲ - 


الیعقویی ج ۱ ص ۰۳۱ ابر ص ۲۱۵ . 
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الاب الأدّل 


أهل الكتاب وحكومة الرسول عم 
فى المدينة اللمورة 
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الفصرارزول 


موقف أهل الكتاب من حكومة الرسول عله 
فى المدينة المنورة 


عقيدة العرب عند ظهور الإسلام : 


يذهب كثير من الكتاب والمؤرخين إلى أن العرب فى جاهليتهم كانوا خلوا 
من العقيدة والأحلاقيات والحياة العاطفية الدينية . فضلا عن النظر فى الافیات أو 


الفلسفة ”۶ . وواقع الأمر يجده المؤرخ المدقق فى ثنايا السيرة وأخبار التراجم 


. بل تمادى المستشرقون كثيرا فأثاروا الشبپات حول الاسلام فی هذا امال‎ )١( 
: تأمل قول لوبون‎ 

( ولم تشهد الجزيرة العربية قط قدرا كبيرا من الحياة العاطفية الدينية القومية 
اخالصة فضلا عن اظ و اام ر ا ر ر ا وا 
إبداعية من العقول المتدينة .. وكان مصدر الجاذبية الحقة فى الكعبة للمتعبد التقى حجرا 
أسود » وقد شعر النبى أنه مكره ( هكذا ) أن يدخل شعيرة ذلك الحجر مناسك الإسلام 
حیث لا یزال متلبثا كأئما هو شاهد عجيب على عجز الإسلام من التخلص عما يحيط 
بأصله من أمور قديمة .. ر لوبون ج ۲ ص ۹۶ ) الفصل الثالث . 

ويقول جولد تسیہر : ومن الحق أن نلاحظ أن الجماعة التى تقوم على حياة القبائل 
العربية وأعرافها وتقاليدها فحسب لا يمكن أن یکون فا أخلاق عالية بسبب وثنيتها 
الجوفاء الغليظة ( العقيدة والشريعة ص ١7‏ ) . 

وانطلق من هذا ليقول : ہ إن الرسول تأثر بالممودية والنصرانية الأرق » ( على 
زع )وق مغر حديثه عن رد القران على النصاری والیپود يقول : « کا صار 
رهبان المسيحية وأحبار الیہود موضع مهاجمة منه وقد كانوا فى الواقع أساتذة له » . 
( العقيدة والشريعة ص ٠١‏ ) . 

رتح AEE E‏ 
متهما إياهما أنهما قد دخلهما كثير من التحريف والتبديل فالرسول َه م يتفق مع كثير 
مما كان موجودا فى الديانتين ما يشهد بأنه كان يتلقى وحيا من الله وأنه لم يكن بذلك 
متأثرا بثىء قد سبقه . 
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أنه كانت للعرب عقيدة قوية هاجمها الاسلام » ا هاجم اليهودية والنصرانية 
احرفتین فوقفت العقائد الثلاث فی وجه الدعوة الاسلامية یظھر ذلك فى قصة ابن 
الزبعرى 5 ترويها کتب السيرة : 

( قال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى : والله ما قام النضرین ا حارث 
لابن عبد المطلب انفا وما قعد وقد زعم أنا وما نعبد من آلمة حطب جهنم . فقال 
عبد الله بن الزبعرى : أما والله لو وجدته لخصمته فسلوا محمدا : أكل ما يعبدون 
من دون الله فى جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة واليبود تعبد عزیرا 
والنصارى تعبد عيسى ابن مريم ) 2 . 

ويظهر هذا النص نوعا من ا جدل العقلی ء وذا دلالة على أن لقريش عقيدة 
قوية وإن ابتعد عنها بعض أو سخر منها آخر أو تباون . 

وكان الدين فى واقع أمره بقايا أثرية من دين إبراهم فيه البساطة والتقشف 
اختلطت بعبادة الاصنام وتعظم الاثان ووضعها فى الكعبة تقربا إلى الله 
بزعمهم » فلم یکن للعرب ما کان للاغریق من تعدد الآهة وضخامة افیاکل 
وإقامة اماثيل ووفرة الأساطير وفلسفة العقائد » ولكن كانت هم عقيدة قوية » 
فإذا اُردنا تتبع ال حوادث والمواقف التى تظهر قريشا زعيمة العرب قوية العقيدة 
فسنجد الكثير : 

موقف عبد المطلب عام الفيل وقوله : « للبيت رب يحميه ) . 

أسند الحماية لله عز وجل » فدل على قوة العقيدة بأن قريش لم تبن البيت 
وإنما بناه الله فهو كفيل بالدفاع عنه » وكانت حادثة الفيل وسيلة لتركيز العقيدة 
فى نفوس القرشيين وزيادة ثقتهم باهتهم . 

وقصة إجماع قريش على إعادة بناء الكعبة - نلمس فيها تمسكهم بعقيدتهم 
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وحرصهم عليها حرصا جعلهم يضحون بالغالى والنفيس فى سبيلها . يروى أنهم 
لما اجتمعوا على هدمها قال الولید بن المغيية أو أبو وهب بن عمرو بن مخزوم : 
لا تدخلوا فى بنائها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيه مهر بغى ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحد من الناس ”۲ء ما م تقطعوا فيه رحا ولم تظلموا فيه أحدا (© . 
نم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها 
حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه 
دون الأخرى حتى تحاربوا وتحالفوا وأعدوا لقتال (© فما تفسير ذلك إن لم تكن 
قريش متمسكة بعقيدة ؟ ثم كيف نفسر تعذيب قريش لفلذات أكبادها إن 
استطعنا تفسير تعذيب مواليها وضعفائها فإننا لن نستطيع إيجاد مبرر لتعذيب 
آبنائها بل مقاطعتهم » غیر القسك بعقيدة یهون من أجلها الال والولد . فهذا 
ا خطاب یوّذی زید بن عمرو بن نفیل عندما خرج علی دین قريش ومبادئهم - 
أخرجه إلى أعلى مكة ووكل به شبانا من شباب قریش وسفهاء من سفائهم لمنعوه 
من دخوفا » فكان لا يدخل مكة إلا سرا فإذا علموا اذنوا به الخطاب فأخرجوه 
واذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقه (» وبقى على 
ذلك حتى قتله النصارى بالشام ۲٩‏ . 

وهذا خالد بن سعيد بن العاص يعذبه والده أبو أحيحة فيضربه بقراعة فى 
يده حتى يكسها على رأسه ثم يأمر بحبسه ويضيق عليه ويجيعه وبعطشه حتى لقد 
مكث فى حر مكة ثلاثا ما ذاق ماءا 29 . 


۲ ۲۱۰ ابن هشام - السيرة ج ۱ ص‎ (١) 

(۲) ابن سعد - الطبقات ج ۱ ق ۱ ص ۹۳ . 

(۳) ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۲۱۳ . 

(4) ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۲4۹ / الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۷۲ الاصابة 
ج ۳ ص ۳۱ . 

(ه) ابن قتيبة - العارف ص ۵٩‏ و ص ۲۵ / آسد الغابة ج ۲ ص ۹۷ . 

(") انظر صورا من تعذیب الصحابة - الطبری ج ۲ ص ۳۲۳ - ۳۹۲ . 

صحيح البخاري - مالقی النبى عه وأصحابه من المشركين بمكة . 
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وفى تعذيب قريش لأتباع رسول الله الدلیل على تمسك قريش بدينها 
وعقيدتها (2 . ثم هذه العروض التى توالت على ألى طالب عم الرسول عَم - 
أولا ثم على الرسول ثانيا - العروض المغرية ليترك محمد دعوته ویدع شم الحتهم أو 
الحط منها حتى بلغ الأمر أن عرضوا خية شبابهم عمارة بن الد الاق طالب 
ليسلمهم محمدا عي ” وقد قالوا لرسول الله عله : 

فإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
سی ار و یی 
رد و ےت 

كا نجد التيار الروحى القوى لدى قريش فى فكرة الحمس التيار الذى انبثق 
من أعماق الوثنية الجاهلية محاولا تعميق هذا الدين وإحاطته بالقداسة وبالعاطفة 
کت مور لوم کمہند بج 


سے 000 


فقالوا : نحن ( أى قريش ) بنو إبراهم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة 
وساكنوها وليس ينبغى لنا أن نخرج من الحرمة ولا نعظم غیرھا کا نعظمها نحن 
الحمس 2 . وأهل الأخبار وإن جعلوا ما ذكروه عنهم من التشدد فى الدين خاصا 
بأيام الحج غير أن هذا التقشف على ما يظهر کان مة من مات تلك 


(۱) ابن سعد - الطبقات ج 4 ق ١‏ ص 8" . 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۳۲۷ / ابن هشام - السيرة - ج ۱ ص ۲۷۷ - ۲۷۹ . 
۳( الطبری ج ۲ ص ۳۳۷ / ابن هشام / السيرة ج ۱ ص ۳۱۵ . 

(4) ریان ج ۱ ص ۳۰ . 

(5) المعارف ص 5١5‏ وص ۱۲۰ / القرطبی - تفسیر ج ۲ ص 1۲۸ 
)٩(‏ د . عبد الحلم محمود - التفکیر الفلسفی ج ۱ ص ۳۰ . 

(۷) انظر العارف ص ٩۱7‏ وص ١١٠١‏ / اليعقوبى - تاريخ ج ۱ ص ۲۵۰ . 
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الجماعة لا يقتصر على تلك الأيام وحدها بل كانت تمتد طوال آیام السنة . 

وأما قضية الغرانيق فکما كانت دليلا على قوة تمسك قريش بعقيدتها الوثنية 
کانت عاملا من عوامل امجوم الصاعق صبه أهل الكتاب من مستشرقين وغيرهم 
فى العصور الحديئة كيبود ذلك الزمن “ على الإسلام . وقصتها من ابتداع ماكر 
وقد يكون يبوديا . فالروایتان اللتان وردتا فی الطبری (۲۳ تر جع الأول إلى محمد بن 
ا ا کک ا ا 
غيرهما . 

وقد افاض القاضی عياض فى كتابه المترجم ( بالشفا بتعريف حقوق 
الصطفی ) بتفنید هذه القصة ‏ وهناك عبارة له تدل علی إدراك المسلمين إن هذه 
القضية لفقها بعض شیاطین الانس للنیل من السلمین ومن الاسلام قال : 

« ولا شك فى إدخال بعض شياطين الإنس والجن هذا الحديث على بعض 
مغفلى ا محدثين ليلبس به على ضعفاء المسلمين » 29 . 

وفى ختام قضية عقيدة قريش أذكر حادثة تظهر قوة تمسكهم بدينهم فى 
غزوة الحديبية : 

فقد ارات قریش ا حلیس بن علقمة سید الأحابيش لیری أمر رسول الله 

فلما راہ الرسول ٤وہ‏ قال : إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا با هدى فى وجهه حتی 
يراه فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى قلائد وقد أكل أوباره من 
طول الحبس عن محله رجع إلى قريش ولم يصل رسول الله إعظاما لما رأى . وقال 
لهم : يا معشر قريش والله ما على هذا حالفنام ولا على هذا عاقدنام أيصد 


۱( يقول لوبون / ظن محمد فى وقت من الأوقات أنه يستطيع إن اعترف بمنزلتون 
( الغرانيق الثلاثة ) وقوتهن القدسية أن يحمل أبناء قومه على الكف عن إيذاء أتباعه الذین 
ليس هم من مجير قوى يحميهم . .. ومع ذلك فسرعان ما ندم محمد .. 
لوبون ج ٢‏ ص 45 الفصل الثالث / نیکلسون ۳.155 . 
. (۲) الطبری - تاريخ - ج ۲ ص ۳۳۸ - ۳۱ / الکامل ج ۲ ص ۷۷ . 
(۳) النویری - نهاية الارب ج ۱۳ ص ۲۳۵ - ۲:۱ . 


۸ 


عن بيت الله من جاء معظما له ؟ والذى نفس الحليس بيده لتخلينٌ بين محمد 
وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد 29 . 

وأشير فى النباية أن أهل مكة والعرب عامة لم يكونوا قوما وثنيين على النحو 
الفهوم من الوانية وجماعة جاهلة مشركة لا تفهم شیعا عن وجود علق ما 
اعتقدت بافة عديدة وبان الاصنام هی ارباب حقا ور » بل کانوا 
یعتقدون بوجود اله واحد خلق السموات والارض ولكنہم أضافوا آمورا فجعلوا مع 
الله شركاء وتقربوا إلى الأصنام وذبحوا على الأؤثان وجعلوا له بنين وبنات وامنوا نوا بالجن 
إيمانا عطل كل سلطان وأمر لله واعتقدوا بالقربان وبالشفاعات لتقربهم إلى الله 
لفی - وهذا ما حاربه الإسلام وخاصمهم من أجله فوقف فى وجهه صناديد 
قریش لانه کان فی عرفهّم هدما وتقویضا لعقيدة راسخة ونظام اجتاعی وسیامی 
يجب أن يدوم . وعلی هذا نستطیم القول بان قریش انحرفت بدين إبراهم عليه 
السلام كا انحرف أهل الكتاب من اليبود والنصارى فاتفق الجميع على عداوة محمد 
3 والوقوف فى وجه الدعوة الإسلامية : 

أهل الكتاب وقريش فى وجه الدعوة الإسلامية : 

رأى أهل الكتاب الإسلام ومحمدا منافسا جديدا يوشك أن يقضى على 
نفوذهم فعارضوه منذ اللحظة لول فقد کان حمد ۳ من صمم العرب ومن 
أكرم بيوتات قريش فهو لذلك أقرب إلى نفوس العرب الذين یبغضون الیپود 
ويضيقون ذرعا بافتخارهمٍ علیہم بالعلم وبالتوراة وكتب .بنى إسرائيل 7ھ 
أهل ربا فاحش يعتقدون أن الله يمنحهم الخير والبركة لأغهم أبناء الله وأحباؤه على 
زعمهم » فکانت ایدم تجارة یٹیب وصناعاتہا ا بهم الخبث وسوء الطوية 
إلى حد أنهم كانوا يأكلون أموال العرب بالباطل ذاهبین إلى أُنه لیس علیہم فی 
الأميين 8 ۲ . وکرهوا الساواة الطلقة التی نادی با الاسلام کا کرهها زعماء 


. ۲۱۹ ابن هشام - السيرة - ج ۳ ص‎ )١( 

)۲( ال خربوطلی - الدولة ۳ الاسلامیة ص ۲۳ ۱ 

(۳) کا آشار تعالی بقوله : 9 قالوا ليس علينا فى الأميين سبیل 46 والأميين هم غير 
الیپود . سورة ال عمران - الآية ¥ . 
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قریش . فاین عظمة قريش وتبجحها بالاباء وأين صلف أهل الکتاب وعبادتہم 
الملل من المساواة التى أعلنها الإسلام وطبقها فسالم مولى أبي حذیفة ا جھول 
النسب یوم السلمین فى الصلاة وفيهم عمر بن الخطاب لأنه كان أقرأهم ('2 ثىء 
+ تألفه قريش وم يألفه أهل الكتاب فأين هذا من النفوذ الطبقى الذى مارسه 
الأحبار والرهبان من أهل الکتاب الذین کانوا يحلون وحرمون ۰ فقال تعالى ذاما 
هم : < اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم # (2 م 
کانت قریش قد تأثرت بطبيعة الأحبار والرهبان فكانت منزلتهم من سائر قبائل 
العرب مثل منزلة اللاویین من بنى إسرائيل ولهم مثل امتیازات الکهنة فى 
النصرانیة ۲٢٢‏ فکانوا لا یؤدون تاوة ولا یتکلفون دفاعا یحکمون على الناس 
ولا محکم علیہم أحد ء يتزوجون من أية قبيلة شاعوا ولا شرط علیہم فی ذلك ء 
ولا يزوجون أحدا إلا إذا اشترطوا عليه أن یکون متحمسا لدینہم وفرضوا فروضا 
ألزموا الناس باتباعها . 

وهذا يفسر لنا لماذا توحدت جهود القوى المضادة للدعوة الإسلامية لأن 
الإسلام مس مصالح هذه والقوى ثم هدّدها . ومن هنا أيضا جاءت الروايات 
زاخحرة تحكى عداوة أهل الكتاب بالتعاون مع قريش تارة وبدونها تارة أرق : 

تحكى الروايات أنه عندما ولد محمد ع كان فى مكة يبودى يدعى 
يوسف » توجه مع بعض وجوه قريش إلى امنة وقالوا لها : 

أخرجى لنا ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره » فرأى الشامة ( علامة 
النبوة ) فخر مغشيا عليه » فلما أفاق قالوا : ويلك مالك . قال ذهبت النبوة من 

3 ٤ 
. > بنی إسرائيل‎ 


(۱) اين سعد / الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ٦١‏ . 

(۲) التوبة الاية ۳۱ . 

(۳) جورجی زیدان - اقدن الاسلامی ج ١ص‏ ۴ج 

١ المقريزى - إمتاع الأسماع ج‎ / ٠ ۷ ص‎ ١ ق‎ ١ ابن سعد - الطبقات ج‎ )٤( 
. ٦٢٤ ص‎ ١ ابن هشام - السيرة ج‎ / ٠١4 ص‎ 
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وينمو محمد فتنمو معه عداوة اليبود فيتامرون على قتله طفلا رضيعا فى 
حضن حليمة السعدية .. إذ أنها لما تحدثت عنه أمامهم قالوا : لو عرفنا أنه يتم 
لقتلناه ۲۱۱ . 


وتظهر بعض الروایات آن النصاری کانوا قل فی ملتبم العدائية من الیہود 
ففى إحداها : أن أحد الرهبان قال لعبد المطلب أو - لأبى طالب : احتفظ بهذا 
الغلام ولا تذهب به إلى الشام - إن اليبود حسد وإنی أخشاهم عليه (©2 وى 
أخرى أن بحيرى الراهب (© نصح أبا طالب أن يبعده عن اليهود فوالله لعن رأوه 


وعرفوا منه ما عرفت ليبلغنه شرا (©) . 


ورواية ثالثة : أن مما هاج أمه السعدية على رده إلى أمه مع ما ذكرت لأمه 
مما أخبرتها عنه - أن نفراً من الحبشة نصارى رأوه معها حين رجعت به بعد 
فطامه فنظروا إليه وسألوها عنه وقلبوه ثم قالوا : لتأخذن هذا الغلام فلنذهبن به إلى 
ملكنا وبلدنا فإن هذا الغلام كائن له شأن نحن نعرف أمره ( ویضیف راوى الخبر ) 
فزعم الذی حدثنی انا ۸ تکد تتفلت به منهم 29 . 


هذه الروايات توهم أن النصرانية كانت أكار لينا فى عداوة محمد عو 
وبالتالى فى مواجهة الدعوة الإسلامية والحقيقة ہا ذات دلالة على أن النصرانية 


)١(‏ ابن سعد - الطبقات ج ۱ ق ١‏ ص الا. 

(۲) نفسه ج ۱ ق ۱ ص ۷۱ . 

() واختلف المؤرخون فى الراهب جيرى فوقع فى بعض السنن عن الزهرى أنه 
كان من يبود تيماء » وفى مروج الذهب للمسعودى أنه كان نصرانيا من عبد القيس يقال 
له جرجیس / ابن حجر / الاصابة ج ۱ ص ۱۸۳ . 

(4) القصة کاملة - الطبقات ج ۱ ق ۱ ص ۷۲ و ص ۰۹۹ ۱۰۰ / ابن هشام 
- السيرة ج ۱ ص ۱۹١‏ / إمتاع الا ماع ج ۱ ص ۸ ۰ النویری ج ۱5 ص ٩۱‏ ۰ 

(5) ابن هشام - السيرة ج ۱ ص ۹ ا/ وهناك رواية عن بحيرى تظهر عداء 
انصارى ففى رحلة شام اشد یری أا طالب آل دعب محمد إل اروم فان اروم اذ 
رأوه عرفوه بالصفة قتلوه / فإذا بسبعة نفر من الروم فأرادوا محمدا فردهم عنه بحیری 

ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص ۱۹۷ / الطبرى ج ٢‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
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كانت أقل تحكما فی العرب من الیہودیة بالنظر لقلة عددهم فى الحجاز بالمقارنة 
لعدد الیهود . ولا مواقف اليبود العدائية للدعوة الإسلامية فى المرحلة الأولى طغت 
على مواقف النصرانية العدائية فظهرت مواقف النصاری لينة بسيطة الأمر الذى 
ينخدع به المؤرخ للوهلة الأولى فنظن أن النصارى لم يقفوا فى وجه الدعوة 
الإسلامية وف وجه الرسول بالذات فى اول دعوته إلى الإسلام 2 وكثيراً ما يعود هذا 
الوهم إلى أن المسلمين هاجروا إلى الحبشة بإذن من محمد عب فى السنة الخامسة 
من بعثته حينا اشتد الأذى بالمسلمين . والواقع أن اختيار المسلمين ال هجرة إلى 
الحبشة يعود إلى شخصية النجاشی - أصحمة - بالذات لعدله . خلافا لما يراه 
المستشرقون بأنه كان لكونها على صلة ببيزنطة بانين ذلك على ما ورد فى سورة الروم 
من تنب بنصر الروم على الفرس وخلافا لما ذهب إليه الأستاذ الكبير الصعيدى من 
آن الاسلام کان ناشئا ولم تفسد السياسة بعد بينه وبين النصرانية فآثر المسلمون 
مصافاتها على مصافاة أعدائهم من مشركى قرد يش (2 . والأمر واضح فى قوله عليه 
الصلاة والسلام رتیت از عندما أذن هم ٦‏ : 

« لو خرجم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد » وهى 
أرض صدق ل ل 0 

ولرما ا ستنتج بعض من قوله عليه الصلاة والسلام : ( وهى أرض صدق ) 
ن السيحية كانت ل تق وجه او یا إن لم تكن ترحب بها . 
ولكن هذا استنتاج بعيد عن واقع الأمر فالأرض فى مفهوم ذلك الزمن تبع لحاكمها 
_- فأرض صدق ۳ يحكمها رجل عادل صادق . وکا وقف بعض الأحباش بجانب 
النجائى وقف كثير منهم ضده ولم يرض عن حمايته للمسلمين واستنكر ذلك 
وحاولوا خلعه فخاف عليه المسلمون 9 . 


. ه١ السياسة الإسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 

2( ابن هشام - السيرة بت 

وف اليعقوبى أن الرسول عي قال « ارحلوا مهاجرين إلى أرض الحبشة إلى 
النجاشى فإنه يحسن ن الجوار ) ج ۲ ص ۲۹ . 

۳( 09 ج ١‏ ص 5١4‏ / أسد الغابة ج ١‏ ص ۸۱۹ - = 
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ونازعه رجل على الملك » فكانت هناك ثورة على حكم النجاشى استنكارا 
للثمايته ای وهذا ما یفسر لنا سرور السلمين بانتصاره ( 

كا حاول أهل الحبشة فتنة المسلمين عن دينهم وقصة تنصر عبيد الله بن 
الحبشة وتنصر بها وفارق الاسلام ومات هناك نصرانياً "© . 


كذلك ليس هناك دليل على أن الهجرة كانت موضوعا لمصافاة النصرانية 
للإسلام على حساب قریش أو العكس » وقصة عمرو بن العاص وعبد الله بن 
ربيعة فى محاولتهما اسمتالة النجاشى معروفة وتدل على أن ا فا والود بین اس حبشة 
وقريش لم ينقطع بل كان على عهده السابق . 

يظهر أن القوى جميعها فى جزيرة العرب اتفقت على محاربة الإسلام لأنه 
هدد مصالحهم تہدیدا مباشرا : اليهودية والنصرانية والوثنية - فالوثنية کانت تنکر 
الوحى والرسالة إلا إذا استثنينا أفرادا من بقايا الحنفاء فى الحجاز - وكانت شبهة 
مشركى قريش وغيرهم على الوحى استبعاد اختصاص الله تعالى بعض البشر لهذا 
التفضيل على سائرهم وهم متساوون فى الصفات البشرية . فالتقوا بذلك مع الیہود 
الذين أنكروا أن يختص الله بهذه الرحمة والمّة من يشاء من عباده وأوجبوا عليه أن 
يحصر النبوة فى شعب إسرائيل وحده كأن بقية البشر ليسوا من عباده الذين 
يستحقون رحمته وفضله ولا يستحقون - كذلك - ما أعطاه الله للييود من هداية 
ونبوة . ووافقهم النصارى على حصر النبوة فيهم فأئبتوا قداسة غير الأنبياء من 
رسل المسيح عليه السلام وغيرهم (© فاستطاع أهل الكتاب بما أُوتوا من قوة 


سے الاصایة ج ١‏ ص ۱۱۷ . هذا وقد أسلم النجاشى ولا توفى صلى عليه الرسول عله 
سنة ۹ هجرية صلاة الغائب لأنه م يكن عنده من يصلى عليه . البخاری ۱۳۳١‏ ف ال نائز 
و ۳۸۷۷ - ۳۸۷۹ ف الناقب ومسلم رقم ٩۵۱‏ وأحمد ج ٤‏ ص 51 = IT‏ . 

. ۳١٣۱ ص‎ ١ السیرة - ج‎ )١( 

(۲) السيرة 0 4 "۰ 

(0) محمد خلف الله - محمد والقوى المضادة ص ۰۷ . 


http://kotob.has.it 


1۳ 


فى الجدل والحجة أن يغرسوا فى نفوس كثير من العرب هذه الميزة للیہود . وم یکتفوا 
بذلك بل استطاعوا أن يغرسوا فى أفكار الناس آنذاك أن إبراهم عليه السلام كان 
یہودیا أُو نصرانيا رغم البعد الزمنى الشاسع بين إبراهم عليه السلام واليهودية بله 
النصرانية . 

أثر الیہود فی استجابة يثرب لدعوة الإسلام : 


لا اتسع نشاط الأوس والخزرج الاقتصادى والسياسى لجأ الود إلى الدس 
والوقيعة بين القبيلتين وأخذوا يحالفون القبيلة المهزومة على المنتصرة حتی تضعف 
شوكتها وتمنع تسلطها فبحتفظون دون القبیلتین بالسيادة واحتکار الموارد 
الاقتصادية ‏ . فقد حالف بنو قريظة الأوس بعد أن نشدت الأوس حلف قريش 
ضد الخزرج فرفضت لتحافظ على مصالحها - ودارت حرب عنيفة ميت يوم 
بعاث ( أو فجار یٹوب ) انتہت بانتصار الأوس وضعف الفريقين ا ختصمین الاؤس 
وا خزرج - وهنا شعر الفريقان بالخطر فاتفقا على أن يضعا حدا هذه المآمى . 
شر ال2 بالتالى مقدار الخطر الذی یہدد مصا حھم من جراء هذا التقارب ول 
يستطيعوا الوقوف فى وجه تفاهمهم فاتبعوا أسلوبهم الذى برعوا فيه ( الدس ) 
ورشحوا عميلهم عبد الله بن أبى ليكون ملكا عليهم جميعا . 

ولا ريب أن بعض ا مستنوین من الأوس والخزرجٍ أدركوا ما ينطوى عليه 
تتويج عبد الله من محافظة على مصالح اليبود حلفائه فأسرعوا لتصديق الرسول 
۳3 لإنقاذهم فبايعوه . 

وكان المبود يعدون عبد اللہ لملك یفرب قبل يوم بعاث - فقد أطلق رهائن 
لبود من قريظة والنضير ورفض الاشتراك فى مهاجمتهم مع قومه الخزرج ما جعلهم 
يتلقون الضربة الاولى وتسبب فى هريمة شنيعة لقومه أمام الأوس وقريظة والنضير 9) 
فرشحه اليبود من بين أضعف الفكتين ليكون ملكا . هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فقد كان أهل يثرب قد ألفوا فكرة المسيح (© الذى 





(۱) الخربوطلی - العلاقات ص ٥۷‏ نیکلسون ۲:155 . 
(۲) الأصفهان - الأغان ج ۱۵ ض ۱۵4 - ۱۵۹ . 
(۲) آرنولد - الدعوة إلى الاسلام ص 49 . 
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ينتظر الیہود عودته » وکان الیہود يستفتحون به على الأوس » والخزرج بقولهم : 
( إن نبيا الآن مبعوث قد أطل زمانه نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ) ('2 فكان 
الیہود يتوقعون ظهور نبى وكانوا يتوعدون به الوثنيين ولكن أحبارهم جعلوهم يظنون 
أن النبى يظهر من بنى إسرائيل فسارع الأوس والخزر ج للتصديق بدعوة محمد 
فقد قال النفر الذين بايعوه بعضهم لبعض : ( تعلمن والله أنه للنبى الذى توعدم 
رع جرد للا شک اع اگ 

وأرجع جورجى زيدان أسباب انتشار الإسلام فى يثب إلى كاة من فى 
المدينة من اليبود وهم أهل كتاب يعتقدون الوحى ويدركون معنى النبوة وليس فییم 
من يخاف على تجارته إذا بطلت عبادة الأصنام بل هم يفضلون إبطاها لتسقط 
مكة وتنبض مدينتهم وخصوصا إذا هاجر (لیپا صاحب الدعوة نفسه وصارت 
مركزا للدين الجديد تحج إليها الناس حجهم حجهم إلى مكة » واليبود كا لا يخفى أهل 
نظر فى التجارة وأصحاب کاو رن الكسب ( . وكأنه أى ( جورجى ) 
يريد أن يصور الذين استجابوا لدعوة الإسلام أ نہم من الیہود - وواضح أن ذلك 
بعيد عن الصواب فالیہود هم أول من وقف فى وجه الدعوة الإسلامية كا أن عبارة 
الطبرى السابقة واضحة الدليل على أن - الاستجابة كانت نكاية بالود . 


ثم يحاول جورجى أن يرجع الاستجابة إلى أثر العصبية الجاهلية فيقول : 
( ناهيك بما كان بين تينك المدينتين من المنافسة والمسابقة والتحاسد لتباعدهما فى 
الأنساب لأن أهل مكة من العدنانيين وأهل 0 من القحطانيين عرب البمن 
فنشط أهل يغب ودعوه إلهم على أن ينصروه ” 
ولسنا تج نذكر من مظاهر 
العلاقة بين المدينتين المصاهرات الكثية التى تمت بين قريش وأهل المدينة » ثم 





. ۳۱ ص‎ ١ ص 854 / إمتاع الأسماع ج‎ ٢ الطبری ج‎ (١۱) 
. ۳۵۶ الطبری ج ۲ ص‎ )۲( 

(۲) اقدن الاسلامی ج ۱ ص 1۸ . 

(ع) اقدن الاسلامی ج ۱ ص 1۸ . 
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حاولة الأوس يوم بعاث أن تستنجد بقريش ضد الخزرج ورفضت قريش ذلك 
حتى لا ترضى فريقا دون فريق 

واخلاصة آن استجابة الاوس وا خزرج للاسلام کانت نكاية بالیهود واولة 
للتخلص من استغلالهم الاقتصادى ومن فتنهم وحليفهم الذی رشحوه کم 
المدينة . وإذا أراد الله أمرا هيا أسبابه . 

وقد سكتت المصادر سكوتا تاما عن مواقف أهل الكتاب من أحداث - 
العقبة الأولى والثانية - ويعود ذلك إلى حذر الرسول ع وحذر المسلمين فقد 
قال أبو اليثم بن التيبان فى بيعة العقبة الثانية : 

( إن بيننا وبين الرجال ک۶ 9ت يعني اليبود - ( کا اننا 
لا نلمس لهم ذكرا بعد بيعة العقبة ايه E‏ المدينة. إلا عندما 
وصلها حيث کان أُول من راہ يبودى 2١‏ ويفسر هذا الأمر بأن أهل الكتاب 
استسلموا للأمر الواقع وهو إسلام الأوس والخزرج فأخذوا يرقبون ويتربصون 
ما تسفر عنه الأحداث بعد أن أخذ المسلمون فى الهجرة إلى يغرب 5 أنهم أخذوا 
یتشاورون وتخططون فی النهج الذی سینهجونه حیال تعاظم الاسلام ۰ ول تكن 
مواقفهم قد اتضحت بعد ‏ ولكن الخط العام الذى لا شبهة فيه هو العداء 
المتاصل فى قلوب الیہود تجاہ الاسلام ونبيه - يظهر ذلك واضحا دون لبس فى محادثة 
جرت بين ياسر بن أخطب وحبى بن أخخطب عندما وصل الرسول عه قباء فى 
ضار اجر کی ا ان 


ما بقی © , 


۰ الطبری - تاریخ - ج ۲ ص ۳۹۳ / این هشام - السيرة ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( الطبرى - تاريخ - ج ۲ ص ۳۹۷ / البلاذری - الأنساب ج ۱ ص ۰۳ 9 
إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 40 . 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۳۸۱ / ابن هشام - السيرة - ین 3 رشاع 
ا وی دہ ور ات رم ی مس 
E‏ لله عه . 
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موقف الرسول عه من أهل الكتاب بعد وصوله يزب : 


ایک 7 ۶ 

لا وصل الرسول َه المدينة وجد الأنصار والهاجرین والیہود وبعض 
النصارى الذين سكنوا یارب ۔ 

فالأنصار والمهاجرون كانت قد وحدتهم العقيدة الإسلامية وربطت فيما 
بینہم برباط متین اخی بینہم الرسول اخوة قامت علی دعائم قوية من اخیر والامان ٠‏ 
فاقام بهم دولة إسلامية أرق فى مفهومها من مفهوم الدولة المعاصة )١(‏ 8 
تتخطى الحدود الارضية والحواجز العرقية والجنسية : « إن أكرمكم عند الله 
أتقاك 4 ۲۱ دولة قامت على أساس العقيدة متخطية كافة الحواجز . 


وأما اليبود والنصارى ومن لف لفهم من الذين م يسلموا من الأؤس 
والخزرج فقد وادعهم الرسول عله وا واعتبرهم رعايا فى هذه الدولة الجديدة وكتب 
بین وبينهم كتابا واشترط عليهم ألا يمالئوا عدوه , وأن ينصروه على من دهمه () فكان 
الکتاب عبارة عن وثيقة « دستور » تحددت فیه العلاقات بين رعايا الدولة الاسلامية 
من آهل یب من مسلمین ویبود ونصاری ذکر ابن (سحق صورة عن هذا 
الکتاب (*) ومن البنود التی حصت آهل الکتاب فى هذه الوثيقة : 


فرض التضامن التام بان نشوب ارب مع الأعداء على جمیع رعایا الدولة 
الاسلامية مهما احتلفت الدیانات والاراء واعتبر الذین یتصلون بأعداء الدولة من 


(۱) فالدولة فی الفهوم العاصر : هی الشخص العنوی الذی يمثل أمة تقطن أرضا 
معينة والذى بيده السلطة العامة أو السيادة . 

أُما الحكومة : فهى هيئة تقوم بوظيفة الدفاع عن المجتمع ومبادئه داخليا وخارجيا 
وتسند لرئيس النظام سلطة عامة معينة للإشراف والسيطرة - جب ص 4؛ ( الدولة هى 
جتمع ثابت لك بقعة معينة من الأرض وتعيش فى ظل سلطة منظمة مستقلة ذات 
سيادة ) أو هى شعب منظم خاضع للقانون . عفيفى ص ١١١‏ . 

(5) الحجرات الآية ۱۳ . 

(۲) البلاذری - الانساب ج ۱ ص 44١‏ . 

)٤(‏ ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۳ / وابن (سحق هو الوحيد الذی 
ذكر الكتاب بتامه . 
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الخونة وأعداء الأمة يستحقون أقسبى العقوبات ( فلليهود التابعين للمؤمنين النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر علیہم وموالیہم ويطانتهم كأنفسهم فى ذلك لهم 
دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم وفتك فبغيه ذلك عليه وعلى أهل بيته » 
وعليهم النصر مع المؤمنين على من حاربهم ويتفقون مع المؤْمنين فى الحرب وعلمهم 
النصح والنصيحة والبر دون ثم » ولا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد ) () فالغیت 
الزعامة القبلية وجميع عاداتها وتقاليدها التى كانت تمارسها القبائل وکھنتہا 
وعرافوھا ء فحلت الأمة ("2 محل القبيلة والمبادئة الجديدة محل العادات والأوضاع 
الجاهلية . 


ولكن هل قبل اليبود هذا الوضع وارتضوه ؟. هنا انقسم اليبود قسمين 
فجماعة ارتضت ذلك وهدأت إليه وأقبل بعضهم على اعتناق الإسلام إيمانا ويقينا 
كعبد الله بن سلام رضى الله عنه - والقسم الآخر وهم الأكثرية كان يتحين 
الفرص للانقضاض على الاسلام ودولته . فكان لابد من الصدام . ومن أسباب 
وقوفهم ضد الإسلام ودولته : 
(۱) السبب الأول ينبع من عقيدة اليبود نفسها فقد جاء فى سفر التثنية : « إذا 
قام فى وسطك نبى أو حالم حلما وأعطاك اية أو أعجوبة ولو حدثت الآية 
أو الأعجوبة التى كلمك عنها » فلا تسمع کلام ذلك النبى أو الحالم .. 
وذلك النبى أو الحلم يقتل لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب » (۳. 


. ٠۲۳ ص‎ ٢ السیرة ج‎ )١( 

0 نعت الرسول عه المسلمين عند قيام الدولة الإسلامية بالمدينة بكلمة الأمة 
فقال : « إن المسلمين أمة واحدة من دون الناس » . وقد دخل تحت مدلول هذا اللفظ 
الیہود ۔ 

والجديد فى هذا اللمبدأ أنه الجذر الأساسى للاعتراف بتكوين الأمة للمرة الأولى فى 
تاريخ جزيرة العرب . يقول المستشرق مونتجمرى واط : إن فكرة الأمة کا جاء بها 
الإسلام هى الفكرة البديعة التى لم يسبق إليبا . ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعا لكل فيض 
يفيض بالإيمان ويدفع المسلمين إلى الوحدة فى أمة واحدة تختفی فیہا حواجز الأجناس 
واللغات وعصبيات النسب والسلالة .. عفيفى ص ۱۱۰ . 

(6) .سفن الشنية الاصحاح ۱۳ ص ۳۰۰ . 


http://kotob.has.it 


۸ 


(۲) 


(٢ 
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السبب الثانى : إن الإسلام هدد مصالح اليهود الاقتصادية وزعامتهم فى 
الجزيرة بنبيه عن الاحتكار والاستغلال والربا » وإنهائه للانقسامات 
والاضطرابات القبلية بين الاوس والخزرج . 

وأما السبب الثالث فيكمن فى أن اليبود كانوا يطمعون أن يضموا 
الرسول عه إلى صفوفهم وأن يزدادوا به على النصارى قوة ومنعة فوافقوا على 
العهد ولما ازداد المسلمون شوكة وقوة وأخذ اليبود المستنيرون من أمثال 
عبد الله بن سلام يعتنقون الإسلام عن إيمان » خشی الیپود آن یتسع 
انتشارہ بین قبائلھم الیہودیة فبدأوا بشن العداء ضد الإسلام ورسول 
الاسلام وامسلمین . لیحولوا دون اسلام بقية الیهود ولیعضدوا النافقین . 


واعتبر بعض الموؤرخين والمستشرقون هذه الوثيقة معاهدة مع بعدها 
عن مصطاح المعاهدات . فيقول ولفنستون وهو يعكس أصحاب هذا 
الاک ؟ 

« وعلى كل حال فليس من شك أن النبى قد عقد العقود 
والعھود مع العرب والیہود بعد حضوره إلى يغب » فعلى ذلك أميل إلى 
الاعتقاد بأنپا کانت آکتر من معاهذة واحذة لأننا تجد الرسول یغضب 
من بنى النضير لأنهم لم يشتركوا فى يوم أحد فى حين أنه لم يطلب من 
بنى قريظة أن يشتركوا معه فى حرب المشركين ) (۲ . 

والدليل الذى اعتمد عليه ولفنستون غير صحيح فقد كان 
الرسول ع يقول : 

« لا نستعين بمشرك على مشرك ) فهو لم يغضب من بنى النضیر 
ولم يطلب من بنى قريظة الاشتراك ف الحرب . فالوثيقة كا ذكرنا هى 
دستور ينظم العلاقات بين رعايا الدولة الإسلامية » لا معاهدة من 
المعاهدات بالمفهوم المعاصر . وكان التشريع الإسلامى لما يكتمل بعد . 
فالوثيقة مرحلة من مراحل التشريع الذى تم قبل وفاة الرسول ع . 


. ١7١ تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص‎ )١( 


۹ 


وقف الیپود فى بادىة الأمر موقفا سلبيا من الدولة الإسلامية اقتصر على 
امجادلة والتشكيك فى الدين وتاعدهم على ذلك معرفتهم وبراعتهم فى الحجاج 
سس حيث 2ھ من أن يغرسوا فى أذهان العرب بأ: مهم أهل. الكتاب 

ولا مات فى الأشهر الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام أبو أمامة 
۳ ۱ 

١‏ بئس الميت أبو أمامة لبود ومنافقى العرب » يقولون : لو كان نبيا لم يمت 
صاحبه » ولا آملك لنفسی ولا تصاحبی من الّه شیقا » ۱ . 

ولا ولد عبد الله بن الزبير كان أول مولود من المهاجرين فى دار الهجرة ٠‏ 
أصحاب رسول الله وذلك أن المسلمين كانوا قد تحدثوا أن اليبود يذكرون هم 
سحروهم فلا يولد لهم ع » فكان تكبيرهم ذلك سرورا منہم بتکذیب | الله پت 
قالوا من ذلك 29 . 


وبذلك قابل اليبود الرسول بالجحود والغدر فلم يفوا بوعودهم التى ما وافقوا 
عليها إلا لیخدعوا السلمین ویدبروا نی السر ما یفسدون به آمرهم وقد اع 
افوی بعض الستشرقین عن حقائق الواقع والآيات فزعموا أن النبى عي قد 
بيت نية التنكيل باليهود منذ البدء وأنه إذ لم ينفذ فيهم مرة واحدة فلأنه لم يكن له 
قبل بهم جميعا ثم غمزوه - بالنكث والميل إلى سفك الدم والطمع فى أموال 
الیہود (2 . وهذا يخالف الروايات المتواترة عن نكث اليهود للمواثيق منذ اللحظات 


(۱) ابن ہشام - السیرة ج ٢‏ ص ۱۲۷ / وقیل : قال عي : « ميتة سوء 
للیہود رارت اعد دقن ساد ولا اماه له ولا لنفسی من الله شيعا » . وإسنادہ 
صحیح . مسند آهمد 4 / ۰7۵ ۰ / ۳۱ / البداية ج ۳ ص ۲۳۰ - الطبقات ج ۳ 
ق ۲ ص ۱۶۰ . 

9 الأنساب ج ٩‏ ورقة ۳4؛ . الطبری - تاریخ ج ۲ ص 40١‏ . 

(۳) دروزة ج " ص ۲۵۰ تاریخ الجنس العربى . 
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الأولى . فقد كان أهل الكتاب يكيدون الدعوة الإسلامية من الداخل بإعلان 
الدخول فى الإسلام ثم إعلان الخروج منه بعد فترة زمنية لإیہام العرب عامة 
والسلمین خاصة بأن هذا الدین الذی یدینون لیس بشیء . 


( قال عبد الله بن ضيف وعدى بن زيد وا حرث بن عوف بعضهم 
لبعض : نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غدوة ونكذبه عشية حتى نلبس عليهم 
لعلهم یصنعون کا نصنع وپرجعون عن دینه ) ( فانزل فييم سبحانه وتعالى : 

« يأهل الكتاب لم تلبسون ا لحق بالباطل وتکتمون الق وأنتم تعلمون » 
وقالت طائفة من آهل الکتاب منوا بالذی آنزل علی الذین امنوا وجه النهار 

ٰ2 7 ۱ ۲ 
واكفروا اخره لعلهم يرجعون 4 29 . 

كا حاولوا أن يثبطوا همم المسلمين عن دينهم فكانوا يشيعون بينهم عند 
قدوم الرسول إلى المدينة : ( إن الدنيا سبعة الاف سنة وإنما يعذب الناس بكل 
ألف سنة من أيام الدنیا یوما واحدا فی النار من أيام الآخرة فإنما ھی سبعة أیام نم 
ینقطع العذاب ) ” فانزل فیہم تعا لی قوله : 

ط وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن 
يخلف الله عهده أم تقولون على اللہ ما لا تعلمون ٭ بلی من كسب سيئة وأحاطت 
به خطیئته فاولئك أصحاب النار هم فیپا خالدون 4 *) . 

وقد ذهب كثير من المستشرقين والمؤرخين إلى أن اتجاهات النبى فى الأيام 
الأول “من مقامه ل المدينة خائرت. بالضلة التى كانت يله وين الیپود وأنه كان 
يرجو أن يدخل اليبود فى دينه © ولكن الواقع التاريخى يثبت أن الصلة كانت 


)۱( الأنساب ج ١‏ ص 4۱۷ . ابن هشام - السيرة ج ١‏ ص 18٠١‏ . وفي بعض 
النسخ عبد الله بن صيف . 

(؟) آل عمران الأيتان ۰۷۱ ۷۲ . 

(۳) السیوطی - آسباب النزول حاشية تفسیر ابجلالین ص ۲۰ . 

(4) البقرة الایتان ۸۰ ۸١‏ . 

. ٩۳ بروکلمان - تاریخ الشعوب الاسلامية ج ۱ ص‎ )٥( 
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۷۱ 


مشوبة بالعداء للإسلام من أول ظهوره فقد رأينا مؤامرات اليبود ودسائسهم 
وتعاونهم مع قريش والدعوة الإسلامية فى مهدها لم تصل بعد إلى يغرب ٠‏ وأما أن 
يطمع الرسول فى إسلامهم فليس ذلك بمستبعد فالرسول ع أرسل لدعوة 
الناس كافة فله أن يطمع بإسلام الیهود وغیر الود . 

ومن اللجاج العقلى الذى اتبعه اليبود والنصارى أن بدأوا بأسئلة وجهوها 
للرسول ‏ ڑگ لاحراجہ ء ومن أمثله ذلك : 

( قالت الہود للمسلمین لو أن ميكائيل كان هو الذى ينزل عليكم 
اتبعنام فإنه ينزل بالرحمة والغيث وإن جبرائيل ينزل بالعذاب والنقمة فإنه عدو 
لنا ) ('2 فأنزل تعالى -قوله : 

قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 
يديه وهدى وبشرى للمؤمنين » من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال 
فان الله عدو للکافرین 9 . 

وعندما قال بعض المشلميت للیہود مذكرين : 


( اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك 
وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ) (۲۳ كان اليهود ينكرون ذلك » وقد تمثل 
جوابهم فى قول سلام بن مشكم أحد بنى النضیر للمسلمین : ( ما جاءنا بشیء 
نعرفه وما هو بالذی کنا نذکر لکم ) فانزل سبحانه وتعالى : 


يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الکافرین 4 ( . 


(۱) اين کثیر - التفسیر - ج ۱ ص ۱۳۲ . 
(۲) البقرة - للایتان ۹۷ ء ۹۸ ۔ 

(۲) السیوطی - آسباب النزول ص ۲۳ . 
(؛) البقرة الاية ۸٩‏ . 
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۷۲ 


کا حاول الیہود والنصاری استالة الرسول گل لدینہم بقوہم : 
( ما الهدى إلا مانحن فيه فاتبعنا يامحمد عبتد ) 2١(‏ فأنزل اللہ ثعا لی فیہم : 


بل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهم حنيفا وما كان من 
اش کت ۶ ۱ 


وأشاع رؤساء اليبود وعلماؤهم الذین کانوا یصیبون من سفلتهم المدايا 
والفضل نعوتا ‏ خالفة لنعت النبى عي قائلين : ( هذا نعت النبی الذی بخرج فی 
آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبی ) ۳ . 

کا اتبعوا آسلوب التورية ما یقصدون من التنقیص والسخرية بالاسلام ونبیه 
ودعوته وتأویل القول بحمله علی غیر معناه الذی وضع له وهذا هو تحریف الکلم 
عن مواضعه کا عملوا فى كتبهم من قبل ء فكانوا إذا أرادوا أن يقولوا مع لنا 
يقولوا : راعنا وپورون بالرعونة ٠”‏ فأنزل الله تعالمى : ط يا أيها الذين امنوا لا تقولوا 
راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب ألم 29 . 

وحاول بعضهم أن يقنع الرسول عه بالسبت وبالتوراة فقد جاء إليه عبد الله 
ابن سلام وثعلبة بن يامين وأسد وأسيد أبناء كعب وسعيد بن عمرو بن زيد 
وكلهم من اليبود وقالوا : ( يارسول الله يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فلنسبت فيه 
وإن التوراة کتاب الّه فدعنا فلنقم بها اللیل ) )١(‏ فنزل قوله سبحانه : 


لط ياأيها الذين امنوا ادخلوا فی السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه 


(۱) ابن کثیر - تفسیر - ج ۱ ص ۱۸۲ .۰ 
(۲) البقرة الاية ۱۳۵ . 

(۲) السیوطی - آسباب النزول ص ۰۳ . 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱٤۸‏ . 
(م) البقرة الاية ۱۰۶ .۰ 

(") السیوطی - آسباب النزول ص ۹۷ . 
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Y۳ 


لكم عدو مين » فإن زلام من بعد ما جامتکم الینات فاعلموا أن الله عزيز 
حكم 4 ۲ . 

ولا عجزوا عن استالته هه وهدأت حججهم عادوا إلى أسلوب العرب 
امحاهلیین الوئنیین استکبارا وابتعادا عن ای » فلما دعاهم الرسول إلى الإسلام 
ورغبهم فيه وحذرهم عذاب الله ونقمته قال له را رافع بن حريملة ومالك بن عوف : 
بل نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم کانوا أعلم وخيرا منا 29 فأنزل 
سبحانه : 

3 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 
أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يبتدون م 29 . 

وحاول بعضهم إحراج الرسول عي بأسعلتهم فقد جاءه نفر فقالوا : 
۱ « یاحمد آخبنا عن أربع نسألك عنین فإن فعلت ذلك اتبعناك وصدقناك 
وامنا بك » *۲ . وبعد أن أخذ عليهم المواثيق والعهود أن يصدقوه القول أجابهم 

المنافقون 29 مع أهل الكتاب فى المدينة : 





قصة الیہود ٹی النفاق قصة ملازمة مم فی کل أدوار تاريخهم الطویل وتاتہم 
به الاش اليپودية من قادتہم وأمرائهم وأحبارهم ولا یرون فيه ناما مادام الیہودی 
محافظا على يبوديته سرا » وقد استطاع اهود أن يمكروا هذا المكر بكل الأديان 
ليصلوا عن طريقه إلى ما يبتغون » فاستغلوا خبرتهم الطويلة فى النفاق فكونوا حزباً 


(۱) البقرة الایتان ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 

3( ابن كثير - تفسير ی ۰ 

. ۰ البقرة الایة‎ (2١ 

(4) انظر تفاصیل هذه الأْمعلة - السعودی - آخبار الزمان 6 - ه ابن هشام - 
السيرة ج ۲ ص ۱۰۷ ۱ 

)9( إُنھا می النافق منافقا لاظهاره غیر ما یضمر تشبیپا بالیربوع له جحر یقال له 
النافقاء وآخر يقال له القاصعاء فظاهر جحره تراب وباطنه حفر » وكذلك المنافقق ظاهره 
إيمان و باطنه کفر - القرطبی تفسیر ج ۱ ص ۱۹۵ . 
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۷٤ 


مستورا من المنافقين من عرب يغرب مع بعض أفراد منهم أسلموا نفاقا وت 
أن یجعلوا من ا نافقین جیشا داخليا اا للإسلام والمسلمين ينخذل عن 
الرسول مُه عند الأزمات والمواقف الحاسمة ويكون سند الیہود عند تعرضهم 7 
المسلمين فكان التلاحم العضوی بین الیهود والمنافقين على طول خط السير الذى 
سلكوه فى معاداة الإسلام والمسلمين الصادقين . 

فقد أظهر بعض أهل المدينة من الأو والخزرج والمهود الإسلام وأبطن 
الكفر فقبل النبى ميته ظاهرهم ووكل باطنهم إلى الله تعالى واكتفى بذم نفاقهم 
على العموم وبعدم الاعتّاد عليهم فى أمور الدولة » وأما علة ظهور هؤلاء المنافقين 
فى المدينة دون مكة فهى أن النبى عليه الصلاة والسلام والمسلمين الأولين فى مكة 
لم يكونوا من القوة والنفوذ فى حالة تستدعى وجود فتة من الناس ترهبهم أو ترجو 
خيرهم فتتملقهم وتتزلف لیهم وتتظاهر أنها منهم وعلى دينهم وتكون فى الوقت 
نفسه غير مؤمنة ولا مخلصة وتتامر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم فى الخفاء كما كان 
شأن المنافقين فى المدينة . أما فى المدينة فقد اختلف الأمر وأصبح للإسلام دولة 
وأصبح له نفوذ وقوة هدد مصالح الكثير من عرب الأوس والخزرج وأصبح قوة 
يخشاها العرب » فوجد أهل الكتاب فيمن هدد الإسلام مصالحهم ضالتهم 
النشودة فاستالوا بعضهم فانعقد بینهم وپین المنافقين حلف طبيعى على توحيد 
السعی وعلی التضامن فی موقف العارضة وعلی الکید لتقویض الاسلام من 
الداخل » واتفق هوّلاء مع بهود الدينة على أن يبقوا ف السر على ما كان بینہم من 
حلف قبل الاسلام وعل ألا يخلصوا لذلك الحلف الجديد الذى عقدوه مع 
المسلمين “ ولذا فيمكن القول أن المنافقين لم يقووا ويثبتوا ولم يكن منهم ذلك 
الأذى الشديد والاستمرار فى الكيد والدس إلا بسبب ما لقوه من اليبود والنصارى 
من تعضيد وما انعقد بينهم من تضامن وتوافق . فبدأ عملهم مع أهل الكتاب فى 
مرحلة متقدمة من الصراع السلبى واستمر إلى ما بعد ذلك من مراحل » فكانت 
سخريتهم من الإسلام والمسلمين يقلدون محمدا عه فى الصلاة يفعلون مثله 


. 58 الصعيدى - السياسة الاسلامية فى عهد النبوة ص‎ )١( 
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Vo 


ولكن فى سخرية واستهزاء وعلى رأسهم حليف اليهود المشهور عبد الله 
ابن أ 230 

فقد ورد بإسناد واه - ولكنه يحمل دلالة على مقدار ما تعلم هؤلاء 
المنافقون من كيد برع فيه أهل الكتاب - فی تفسیر الایة : 

ط وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
ما محن مستپزئون 4 (۳) . 

( يقال : إنها نزلت فى عبد الله بن أبى وأصحابه وذلك أنهم خرجوا ذات یوم 
فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله َه فقال عبد الله بن ألى : انظروا كيف 
أرد عنکم هولاء السفهاء فذهب فأخذ بيد ألى بكر فقال : مرحبا بالصديق سيد 
بنى تم وشيخ الإسلام وثانى رسول الله فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله » 
ثم أحذ بيد عمر فقال : مرحبا بسيد بنى عدى بن كعب الفاروق القوى فى دين 
لله الباذل نفسه وماله لرسول الله » ثم أخذ بيد على وقال : مرحبا بابن عم رسول 
الله وختنه سيد بنى هاشم ماخلا رسول الله » ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه : 
( كيف رأيتمون فعلت ) ؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كا فعلت » فأثنوا عليه ) ۲ . 

وقيل : إن شياطينهم الذين يخلون إليهم هم اليبود كا ذكر معظم أهل التفسير 
وسماهم الله تعالى شياطين إشارة إلى تسويلاتهم ووساوسهم التى كانوا يوسوسون 
ا إلى النافقين ويوصونهم با يقلق راحة الرسول عي والمؤمنين معه وبما يصدع 
الصف الداخل می تی السلمین . 


(۱) الاستیعاب ق ۳ ص 94١‏ . 
(۲) البقرة الاية ۱6 . 


(۲) السیوطی - آسباب النزول ص ۵ - ۷ . فی صحیح مسلم حكاية مشابهة 
تدل على موقف عبد الله بن ألى تجاه المسلمين ج ه ص ۱۸۳ . 
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۷۲ 


فى السنة الأولى من الهجرة - فقد جاء قيس إلى رسول الله مله فعرض عليه الإسلام 
فقال له : كرهت والله حرب الخزرج . فقال قيس لا أسلم سنة فمات فى ذى 
القعدة 29 . 
ومن المنافقين رافع بن زيد وقعنب وفہما وفی نفر من أصحابهما نزل قوله 
تعالى : 
« ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 4 ۲۳ . 
وکان حصماژهم دعوهم فى خصومتهم إلى النبى عة فأبوا ذلك وقالوا : نتحام 
إلى کعب بن الأشرف الببودى أو إلى الکاهن ۳ . 
ومنهم بشیر بن ا حارث الظفری وكان منافقاً ہجو الصحابة ( وقد 
استطاع الیپود آن یدسوا من آحبارهم من آظهر (سلامه (۲ ومن سم ا 
بين المسلمين یظهر غاية التقوی م ما یلبث الحين بعد الحين أن يبدى من 
اترات ر غر اش اض سر د ھی لس 
عقيدتهم به وبرسالة الحق التى يدعو إليها . 
له تانق ام ار لیوا ها يميا تاليا مد 
النفاق فكانت ضربة قوية تلقاها الیہود ولکنہا سهلت مهمتهم النفاق والکید 
لتقويض الإسلام من داخله . 
وفى قصة إسلام عبد الله بن سلام رضى الله عنه ما يظهر طبيعة اليهود على 
حقيقتها وإنہم کا ذکر عنہم قوم ببت ) . 


. 505 ص‎ ٢ الطبری - تاریخ - ج‎ )١( 

(۲) النساء الاية ٦٦‏ 

() البلاذرى - الأنساب ج تا 5660 

(۶) الاصابة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(ہ) انظر ابن خلدون - العبر - ج ۲ ص ۷۳ . 

(7) انظر قصة إسلامه كاملة E‏ ج ۲ ص ۱۳۹ . 
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۷۷ 


من الین أخلصوا منهم لعهد المسلمين مخيريق وهو من أحبار المبود من 
بنی ثعلبة بن الفطيون )١‏ وقد قال فيه الرسول عو : مخبیق غیر ہرد 27 . 

وأما الذين تظاهروا بالاسلام منهم فكثير ومنہم : جبل الذی کان من یہود 
بنى قريظة فتظاہر بالاسلام وقد رٹی حیی بن اُخطب بأبيات منها (۳ : 


لعمری مالام اب بن أخطب نفسه ولکن من يذل الله يُخذل 


ا ا 1 ال ١‏ ول 


السماء وهو لا يدرى أين ناقته (*۲ . 


ورافع بن حريملة : من آحبار ب بنى قينقاع وقد قال عنه لگ يوم مات : 
« قد مات اليوم عظم من عظماء المنافقين » ”© . 

ورفاعة بن زيد بن التابوت : من بنى قينقاع . وسلسلة بن برهام . وكنانة 
ابن صوريا 1 

وبدخول أهل الكتاب حلبة النفاق اشتد أذى المنافقين فكانوا يجتمعون فى 
المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون منهم ويستهزئون بديهم حتی 


اضطر الرسول عله أن يأمر بإخراجهم من المسجد ( فاخرجوا إخراجا 
E‏ 


واستمرت مؤامراتهم حتى اضطر أبو بكر رضي الله عنه أن يقف لها يوما 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۳۰ . 

(۲) نفسه ج ۲ ص ۱6۰ . 

(۳) ابن حجر - الاصابة ج ۱ ص ۲۳۲ . 
(٤‏ کا رر ج ۲ ص ۱۶۹ . 
Tg E)‏ 

(1) نفسه ج ۲ ص ۰ 

)۷( ۱ چ ن 
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۷۸ 


موقفا إيجابيا فقد دخل على اليبود بيت المدراس ( وھو البیت الذی کان الیہود 
يتدارسون فيه كتابهم ) فوجد جماعة قد التفت حول أحد أحبارهم وهو فنحاص 
فاشتد الجدل بين فنحاص وأنى بكر فقال فنحاص : ( وله یا أبا بكر مابنا إلى 
الله من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه کا یتضرع إلينا 0 اھ 
هو بغنی ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا كا يزعم صناحبکم ینام عن الربا 
ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا ) . فاشتد غضب ألى بكر فضرب وجه 
فنحاص ضربا شديدا ('2 ونزل قوله تعالى : 

ط لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول : ذوقوا عذاب الحريق » (© . 

وحاول أهل الكتاب أن يثبطوا همم المسلمين عن النفقة فى سبيل الله 
فكانهم يامرونهم بالبخل ولكن باسلوب جدلى ذكى : ( كيف تطعمون من 
لو يشاء الله أطعمه ) ؟ فكان كردم بن قيس وأسامة بن حبيب ونافع ؛ بن اى نافع 
وغورهم یامن رجالا من الانصار كانوا يخالطونهم ینتصحون هم من افتحانن 
رسول الله عله فیقولون شم : « لا تنفقوا آموالکم فنا نخشی علیکم الفقر فى 
ذهابها ولا تسارعوا فی النفقة فاٍنکم لا تدرون علام یکون » (۲۳ . فنزل قوله تعالی : 

الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم ال من 
فضله 4 ) . 

اکتفی الرسول ‏ کل فى هذه المرحلة برد كيد أهل الكتاب وإفساد 
محاولاتهم للتفريق بين المسلمين وتشكيكهم فى دين الإسلام . ولكن أهل الكتاب 
وسعوا دائرة عدائهم بأن تراسلوا مع أعداء الدولة الإسلامية حارج يزب 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۸۷ . 

(۲) ال عمران الاية ۱۸۱ . 

(۳) ابن هشام - السیرة ج ۲ ص ۱۸۸ . 
)٤(‏ النساء الآية ۳۷ . 
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من فش وغ‌ها توجید حفط معهم وشملهم عل مهاجة السلمرن.ق 
الدينة معقل الاسلام قبل آن یستفحل آمرهم ویقوی مرکزهم فیعجزون جمیعا هم 
وأهل مكة عن التغلب علمم والقضاء على الرسول عي . وذکر ابن إسحق عددا 
من مشاهیر الیپود الذین تولوا كبر مقارعة الدعوة والرسول بغيا وحسدا وضغنا 
فذکر من یہود بنی النضير أحد عشر حبرا » ومن أحبار يهود تعلبة حبین ء ومن 
أحبار بنى قينقاع أكثر من ثلائین حبرا » ومن أحبار قريظة سبعة عشر حبا » 
ومن أحبار يبود زريق حبرا » ومن أحبار بنى حارثة حبرا » ومن أحبار بنی عمزو 
ابن عوف حبرا » ومن أحبار يبود بنى النجار حيرا 27 . 

موقف أهل الكتاب من تحويل القبلة : 

عندما هاجر الزضول عله إل 'المدينة استقبل یت القدس فی ضلاته .. 
واختلف العلماء فى كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال : فقال ا حسن : 
كان ذلك منه عن رأى واجتهاد وقاله عكرمة وأبو العالية . الثانى : أنه كان مخيرا 
بينه وبين الكعبة فاختار القدس طمعا فى إيمان اليهود . 

الثالث : وهو الذى عليه الجمهور ابن عباس وغيره : وجب عليه استقباله 
بأمر الله تعالى ووحيه لا محالة ("© استدلالا بقوله تعالى : 


ظ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه م 29 . 

کا اختلف العلماء فى وجهة الصلاة فى مكة قبل الهجرة » فهناك رأى عن 
اب عباس یقول : كانت الصلاة ال ببت القدس . وقال آخرون : آول 
ما افترضت الصلاة إلى الكعبة ولم يزل يصلى إليها طوال مقامه بمكة على ما كانت 
عليه صلاة إبراهم وإسماعيل علیہما السلام . فلما قدم المدينة صلى إلى بيت 
المقدس ليستألف اليبود » فلما تبين عنادهم وأيس منهم أحب أن يحول إلى الكعبة 


(١)‏ انظر : ابن هشام - السيرة - المجلد الأول ص ۵٩۱۳‏ - ۰۱ / تحقيق السقا 
ورفاقه . 

)۲( القرطبی - تفسیر - ج ۲ ص ۵۰ 

(۳) البقرة الاية ۱۳ . 
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فكان ينظر إلى السماء وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهم عليه السلام ٠‏ . 
وأما این کثیر فقال ۴۲9 : 

(اوخاضل,الأمر: أن الرسول عه كان ام اتال الصحرۃ من یت 
المقدس فكان بمكة يصلى بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
صخرة بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما أمره الله بالتوجه إلى 
بيت المقدس ) . 

ورأى الكثير من المؤرخين المخدثين أن الرسول لاگ كان يستقبل الكعبة 
فى صلاته حينا كان فى مكة ٠”‏ بيغا رأى أرنولد وغييه أن المصلين قد تعودوا فى 
مكة أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس ) . 

والواقع أن سبب الاختلاف أن الذين رووا تحويل القبلة لم يصرحوا بأكثر من 
أمر التحويل ولم يتحدثوا عن القبلة فى المرحلة المكية فمثلا يروى ابن سعد © : 

لا هاجر الرسول عه إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا 
وكان يحب أن يصرف إلى الكعبة - فقال يا جبريل وددت أن الله صرف وجهى 

© قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد ال حرام وحيما کنتم فووا وجوهكم شطره 4 ”° . 

كا يذكر البلاذرى 29 : وصرفت القبلة إلى الكعبة من جهة بيت المقدس 
فى الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة ۲ ه ویقال علی رأس ستة عشر 
شهرا فى منزل البراء بن معرور ) . 


(۱) القرطبی - تفسیر - ج ۲ ص ۱۵۰ . 
(۲) ابن کثیر - تفسیر - ج ۱ ص ۱۸۹ . 
(۳) دروزة - تاريخ ج ٦‏ ص ۲۵۲ . 
)٤(‏ الدعوة إلى الاسلام ص ٤۷‏ .۱ 

)°( الطبقات ج ١‏ ق ۲ ص٤‏ . 
() البقرة : الاية ١44‏ . 
(۷) الأنساب ج ۱ ص ۱۷ . 
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ویقول الطبرى ( 

واستقبل البی عِّ بيت المقدس ستة عشر شهرا » فبلغه أن الود 
تقول : والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم . فكره ذلك النبى 
َه ورفع وجهه إلى السماء فقال عز وجل : 

« قد نرى تقلب سی ةم 


وذكر ابن إسحق () ولا صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة وصرفت فى 
رجب عل رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الّه ا إل الدينة . 

وأرجح أن المسلمين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس وهم فى مكة بدليل 
أن البراء بن معرور كان فيمن توجه من أهل المدينة إلى مكة لبيعة العقبة الثانية 
وكان يصلى إلى الكعبة وحده قائلا لجماعته : ياهؤلاء إى قد رأيت رأيا ووالله 
ما أدرى أتوافقونتى عليه أم لا ؟ قال قلنا : وما ذلك ؟ قال : قد رأيت ألا أدع 
هذه البنية منى بظهر ( يعنى الكعبة ) وأن أصلى إليها . قال فقلنا : وابّه ما بلغنا 
جا E EE‏ عل اس ھا 
إلها . فقلنا له : لكنا لا نفعل . قال فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام 
وصلی إلى الكعبة حتى قدمنا إلى مكة ... ولما بلغ الرسول َيِه ذلك قال : 


7 « قد كنت على قبلة لو صبرت عليها ») . فرجع البراء إلى قبلة رسول الله 
عله وصل معنا إلى الشام 29 . 


وهذه الرواية ترجع إلى كعب بن مالك الذى شهد العقبة وبايع الرسول 
گل وهو رفيق البراء بن معرور إلى الرسول ع > وسلسلة الرواة معبد بن 


. ٦١٤ الطبری - تاریخ - ج ۲ ص‎ )١( 

. ١75 ص‎ ٢ السیرة ج‎ )٢( 

)۳( ان شام - اسر ج ٢‏ ص ۸ - الاستيعاب ج ١‏ ص ۱۵۲ - الطبقات 
ج ۲ ق ۲ ص ٥٤١‏ - أسد الغابة ج ۱ ص ۷ ۰ - الاصابة ج ۱ ص ۲۳۸ . والبراء 
أبن معرور الأنصارى الخزرجی أحد النقباء ليلة العقبة و کان نقیب قومه بنی سلمة . 
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کعب بن مالك عن أئی بن کعب ؛ بن القین خو بنی سلمة عن أخیه عبد الّه بن 
كعب وكان من أعلم الأنصار عن كعب بن مالك ا و 
الرواية تحوز الثقة رغم النقد الذى يمكن أن يوجه إلى م: متن الرواية وهو أن البراء 
صلی منفردا عن الجماعة أى خرج عن ا جماعة . ولکن هذا الامر کن تبیره 
بأن الأمر كان فى بدايته وم تظهر صلاة الجماعة بالشكل المعروف ولم يكن الحض 
عليها بشكل مشدد إلا بعد الهجرة . 

وكان الیہود قد أعجبهم أن يتوجه الرسول عي إلى بيت المقدس ۱ 
وأخذوا يزهون عليه وعلى المسلمين بأن اتجاههم إلى قبلتهم هو اعتراف بأنهم على 
الهدى وبأن النبى والمسلمين إنما يقتبسون الهدى منهم وبأنهم أولى من أن يتبعوهم 
ویندمجوا فیهم لا العکس کل ساس و لے کل سی ا 
التحول من سمت بیت القدس . فکان یسمعهم یقولون : 

والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم (") فكان الحسم فى 
نزول الوحى عليه عليه الصلاة والسلام : 8 فلنولينك قبلة ترضاها » والقبلة التى 
كان الرسول ل يرضاها هى المسجد الحرام بيت إبراهم وإسماعيل عليہما 
السلام . 

نزل قرار التحويل نزول الصاعقة على أهل الكتاب فنشطوا للطعن فى 
الإسلام ولتشكيك المسلمين فى دينهم بأن أنكروا عليهم إذ ولوا وجوههم شطر 
البيت الحرام ‏ وأخذوا يجادلون الرسول َيه بما يعلمون ومالا يعلمون فأتاه رفاعة 
وكردم بن الأشرف «الربيع بن ألى الحقيق وكنانة بن الربيع فقالوا : 

( يا محمد ما ولاك عن قبلتك التى كنت عليها وأنت تزعم.أنك على ملة 
إبراهيم ودينه .. ارجع إلى قبلتك التى كنت عليها نتبعك ونصدقك ) ) يريدون 


)۱( ابن سعد - الطبقات ج ١‏ ق ١‏ ص ه - مجير الدين الحنبلى - الأنس الجليل 
ص ۱۹۳ . 

(۲) الطبری ج ۲ ص ٤۱۷‏ . 

(۳) ابن سعد - الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ه . 

€3 ابن هشام - السیرة ج ۲ ص ۱۷۲۰ . 
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بذلك فتنة الرسول عه عن دينه . وشايعهم فى ذلك النصاری إذ شقٌّ 
عليهم ('© تحویل القبلة إلى الكعبة فأنزل تعالى : 

« وان ترضی عنك الود ولاالنصاری حتی تتبع ملّہم 4 ۲ 

وأما كفار مكة فقد انكروا تحويل القبلة وقالوا : 

( قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دینکم ) 9 . 

وحاولت هذه القوى جتمعة آن تثبط المسلمين وتفتنہم وبالغ الیپود فقالوا 
للمسلمین : قد التبس آمره وتحیر . وسخر النافقون (*۲ فانزل تعال : 


سیقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله 
الشق وا مغرب يہدى من يشاء ٍل صراط مستقم 4 ( . 


وقد جاء فی تفسیر السفهاء آنهم هل الکتاب "۲ والنافقون وکفار 
9 


فریش 

وحاول الستشرقون (ثارة الشبهات حول حادثة تحویل القبلة فذکر آرنولد 
ونیکلسون آن حادث التحویل کان نكاية فی الیهود والتصاری لا الرسول عجز 
عن استالتهم » وهذا بحاف الحقيقة الأمر فإن القبلة إلى بيت المقدس كانت أمرا 
من الله ووحيا منه وكان صرف القبلة إلى الكعبة كذلك أمرا من الله بالوحى 
والقران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فالدليل هنا قطعى الدلالة 
قطعى الثبوت . وما كانت إلافرصة استغلها أهل الكتاب لاثارة الجدل والسفسطة 


. ه١ السیوطی - أسباب التزول ص‎ )١( 
. ۱۲۰ البقرة الاية‎ )۲( 

ره( القرطبی - تفسیر - ج ١‏ ص ١58‏ . 
() البقرة الاية ۱۲ . 

. 4۷ ابن كثير - تفسير ج ۱ ص‎ )٦( 
. ۲۳۸ القرطبی - تفسیر - ج ۲ ص‎ )۷( 
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التى برعوا فما فتسببوا فی ارتداد بعض ضعاف الاممان من ال مسلمین ونفاق 
القليل ۲ . 

ومما لا شك فيه أن حادث تحویل القبلة بالذات کحادث من حوادث 
السيرة فى العهد المدنى قد خلد قدسية الكعبة - ومرکزیتها نی الاسلام . 

نصارى نجران يفدون إلى المدينة المنورة : 

عرف نصارى تجران بتبعيتهم السياسية للحبشة وللروم البيزنطيين » فسارعوا 
ی یب بامر من البیزنطیین فقدموا بستين راكبا فيهم أربعة عشر رجلا من 
اشرافهم منبم ثلاثة نفر إلیہم يؤول أمرهم : العاقب امیر القوم وذو رايهم 
وصاحب مشورتهم والذين لا يصدرون إلا عن رأيه واسمه عبد | مسیح والسيد 
عاطم ( ^ وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الامهم . وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم 
وحبرهم و(مامهم وصاحب مدراسهم وهو آحد بنی بکر بن وائل کان قد شرف 
يع ورين قي تن تيو E‏ من أهل 
النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخحدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا اله الكرامات لا كان 
یہ وی تن 

الهم الرسول عل عو فى مسجدہ وعلہم قباب الجبرات فیقول من 
راهم من تجا رسول 7 یومئذ : ما رأينا وفدا مثلهم . ولا حانت صلاتهم 
انرا ف مستخد الرسول مكل مان إل لمق فزن أن ن ب بل تال 
للمسلمين ( دعوهم ) لے 


وسارع اليهود خائفين أن يتفق الرسول والنصارى فاجتمعوا بوفد نجران 
بحضرته عي وبدأوا بالهمجوم على وفد نجران بمهاجمة النصرانية فقال رافع 


)۱( الطبری ج ۲ ص ۱١۷‏ . 

(۲) نماهم : أصلهم الذی برجعون اليه بأمورهم وشئونهم . 
(۲) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۲۰6 . 

€3 ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۲۰۹١‏ . 
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ابن حريلة : ( ما آنتم علی شىء ) وکفر بعیسی وبالانجیل . فرد رجل من النصارى 
فقال لليهود : ( ما أنتم على شىء ) وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة © فبين 
لبون ر ی ا ا أن د و 
وموسى وبجميع الأنبياء والمرسلين ا لا نفرق بين أحد من رسله »م ٩‏ . 

وكان موقف نصارى نجران ضعيفا فى نقاشهم وجدهم وذلك لاختللاف 
أمرهم فكان منہم من یقول فی عیسی ہو اللہ ؛ ومنهم من يقول هو ولد الله 
واخرون یقولون هو الث ثلائة ولکل حجته فی ذلك ۲ . 

ولا کلم بو حارئة بن علقمة والعاقب عبد ا مسیح الرسول لگ قال ما : 
( أسلما ) قالا : ( قد أسلمنا ) . قال : إنكما لم تسلما . قالا : ( بل قد سلمنا 
قبلك ) . قال : کذبتا بمنعکما من الاسلام دعاؤکا لله ولدا وعبادتكما الصليب 
وأكلكما الخنزير . ( وأنزل تعالمى فى قوهم واختلاف أمرهم صدر سورة آل عمران 
إلى بضع وثمانين آية منها ) 299 . 

وعرض الرسول عليه الصلاة والسلام على أهل الكتاب ما طلبه منهم الله 
سبحانه برفق ولین : 8« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بآنا مسلمون 4 ° . 

ویدو آن هدف وفد نجران کان سیاسیا بالدرجة الأول من ال حادثة التی 
جرت بين أبى حارئة وأخيه كور أو كوز . 


. 47 نفسه ج ۲ ص ۱۷۵ - آسباب التزول ص‎ )١( 

(۲) البقرة الاية ۲۸۰ . 

امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته و کتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » . 

(۳) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۲۰۰ . 

. ۲۰۷ ابن هشام - السيرة ج ۲ ص‎ )٤( 

. ٦٦ ال عمران الایة‎ )٥( 


http://kotob.has.it 


۸٦ 


5 5 ۳ ۳۹ گ سان ۱ ۶ 
۱ فقد صرح أبو حارثة لأخيه بأن الرسول ع هو النبى المنتظر » وما سأله 
آخوه : وما ینعك عنه وانت تعلم هذا ؟ قال : ما صنم بنا هولاء القوم شرفونا 
ومولونا واکرمونا وقد أُبوا لا حلافه فلو فعلت نزعوا مناکل ما تری (۲) ولا دعاهم 
الرسول عله إلى الملاعنة أشار عبد المسيح ألا يلاعنوه قائلا : ( والله یا معشر 
النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبى مرسل » ولقد جاءم بالفصل من خبر 
صاحبكم ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقى كبيرهم ولا نبت صغيرهم وأنه 
للاستعصال منکم ان فعلتم ) ۲ . 
کیا دعاهم ی موادعة الرجل والانصراف إلى بلادهم . ولكنهم رأوا حرص 
محمد عو على العدل فطلبوا إليه أن يبعث معهم رجلا يحكم بينهم فى أشياء اختلفوا 
عليها من أقوالهم فقال : أبعث معكم القوى الأمين . فدعا أبا عبيدة عامر بن 
)۳( 
وأما المبود فساءتهم النتيجة فقد كانوا معزولين فعادوا إلى أسلوبهم فى الكيد 
بالخفاء مستغلين عهد الموادعة . 


% اد بد 


(۱) السیرة ج ۲ ص ۲۰۰ . 

(۲( السيرة ج ٢‏ ص ۲٠٢‏ : 

(۳) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص ۲۱5 - الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۰۸4 ۸۵ / 
ابن حجر الإصابة ج ۱ ص ۱۲4 - ابن خلدون - العبر ج ۲ ص ۸۳۹ / مسند أحمد ج 
ه ۱ - البخاری ج ۸ : ۰۹۳ ۹6 - والترمذی ج ۵ : 15۷ . وصحیح مسلم ج 
4 : ۱۸۸۱ . 
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افص لعاف 
الفتن التی أثارھا الیہود والنصارى 
داخل دولة الرسول عه فى المدينة المنورة 


کان الصراع بین الاسلام وأھل الکتاب فی الفترة المكية وعند تكوين 
ا حکومة الإسلامية فى المدينة صراعا فكريا منظما تحول إلى معارك وحروب بعد أن 
وجد أهل الكتاب ف الرسول عب الشخصية اختلفة عن رجال قريش وغيرهم 
من العرب » ورأوا أن انتشار الإسلام سيفسد العرب عليهم فبداوا مرحلة جديدة 
إيجابية فى معارضته ومقاومتہ بالاتفاق مع ا مشرکین وبإثارة الفتن داخل المدينة . 
وسنجد خلال هذا الفصل صورا من هذه الفتن . 


محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج 


وكان من أُوها محاولة الإيقاع بين الأوس والخزرج بإثارة النعرات - الجاهلية 
- فقد کان شاس بن قیس یہودیا عظم الكفر بالإسلام ‏ شديد الضغن على 
السلمين بر عل نفر من أصحاب رسول اللہ گل من الأوس والخزرج فغاظه 
ما ری من ألفتهم وجاعتهم وصلاح ذات بینہم عل الاسلام بعد الذى كان 
بينم من العداوة فى الجاهلية (۲ فأمر شابا یهودیا ذكيا فطنا أن يجلس إليهم 
ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من أشعار » فاستطاع بالتعاون مع 

بعض ا منافقین أن يحول محال الحديث إلى الشعر والتفاخر بما كان فى أيام الجاهلية 
ا بما كان بين الحيين يوم بعاث درک روح الجاهلية فتكلم القوم وتنازعوا 
وتفاخروا حتی توائب رجلان من ا حیین اُوس بن قيظى من الأوس وكان منافقا 60 


. 1١87 ص‎ ٢ السیرة ج‎ )١( 
. ۸۸ ص‎ ١ (؟) ابن حجر - الإصابة ج‎ 


http://kotob.has.it 





۸۸ 


وجبار بن صخر من الخزرج فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شكتم رددناها 
الآن جذعة وتنادوا السلاح » السلاح » فبلغ ذلك مسامع رسول الله َه فخرج 

« یا معشر السلمین » الله » الله » أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرم بعد أن 
هدام الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذم به من 
الکفر وألف بين قلوبكم  »‏ . 

1 2 ۰ ۰ پل و جو N‏ ا صاالل 

فافاق القوم من غفلتهم فبكوا وتعانقوا ثم انصرفوا مع رسول الله ع 
سامعين مطيعين ونزل قوله سبحانه : 

« يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوم بعد 
إيمانكم كافرين ٭ وکیف تکفرون وأنتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقم 4 ٩‏ . 

أهل الكتاب وغزوات الرسول ع وسراياه 


وبتكوين دولة الإسلام أخذ الإسلام يعالج شكون الحياة مجتمع إسلامى 
يضم عناصر مختلفة وأديان متعددة ء وتحقيقا لعالمية الدين الاسلامی وعدم اعترافه 


الله بالجهاد لتحطم الحواجز المادية التى تعترض سبيل الدعوة إلى الإسلام . 


)۱( ابن هشام - السيرة - ج ۲ ص ۱۸4 : 

(۲) ال عمران الاية ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ وهذا الوقف یشبه إلى حد بعيد ما عمله 
النصارى فى ظل الخلافة العغانية من جمعیات ومدارس و کلیات فى الشام توجه الناس إلى 
للغة العربیة لیوجهوهم عن طریقها إلى ما يسمونه العروية بدل الاسلام . فعمل الوارنة 
ومعظمهم من العاملین فى خدمة البعثات التبشيرية علی احیاء الادب القدم فتصدر 
النصاری لمل القومية العربية واکتسحت البلاد موجة محو العرب والعروبة واعراض 
متزايد عن الإسلام وعن آفکاره وذلك شدم الخلافة الاسلامية وإيجاد النزاع بين عنصريها 
العرب والأتراك . وقد نجحوا بالفعل فى ذلك . 
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۸۹ 


وكانت قريش ويهود المدينة من أشد هذه الحواجز فى تلك المرحلة » فكان 
غرض السرایا ( والسرية هى ما لم يخرج فيها الرسول بنفسه و حرج وم يحارب ) : 
(۱) اعتراض قوافل قريش لضربها فى أهم مواردها الاقتصادية فتضعف فيسهل 
عليه بعد ذلك ضربها عسكريا . ويؤيد ذلك ما عقّده الرسول عليه الصلاة 
والسلام من موادعات وأحلاف مع القبائل المتصلة ما بين المدينة وشاطی 
البحر الأحمر بما يسهل على المهاجرين مهاجمة القوافل دون أن تلقى فى 
جوار هذه القبائل ما یحمیبا . کاحالفة التى عقدها الرسول عَُّه مع بنى 
ضمرة وینی مد التى تظهر بأن أخذ طريق الشام على أهل مكة كان 
بعض ما قصد إليه المسلمون ‏ . 
(۲) إرهاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن لف لفهم المقيمين فى المدينة 
أو على مقربة منها . 
ورغم قلة النصارى فى يغرب فإن زعيمهم أبا عامر الراهب الذى جادل 
الرسول گل عند وصوله المدينة وأكثر من جداله فقال له : ( ما هذا الدين 
الذى جعت به فقال : جعت بالحنيفية دين إبراهم . قال : فانا علیها . فقال له 
الرسول : نك لست علها . قال . بل نك آدخلت یاحمد فی النيفية ما لیس 
منها . قال : ما فعلت ولکنی جفت مها بیضاء نقية فقال یعرض برسول الله : 
جت بها کذلك (۲ ) . أقول : إن زعيمهم هذا خرج مغاضبا إلى مكة يحرض 
قريشا على رسول الله گل وعلى المسلمين ۲۳ وفى ذلك رد واضح على الذين 
ذکروا آن معارك بدر مأحد کانت للخصومة بین قریش والأنصار *) . 


أجل حاول أهل الکتاب جهدهم لاشعال نار احرب بين السلمین 


. ٢٤٢ ھیکل - حياة محمد ص‎ )١( 

. 3١7 ص‎ ٢ ابن هشام - السيرة ج‎ )١( 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۰۱۲ - السيرة ج ۳ ص ٠١‏ - إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ۱۱۵ . 

(4) طه حسین - الادب الجاهلى ج ١‏ ص ٦۲١‏ . 
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۹۰ 


نی الدينة ریش ف مكة ظنا منہم أن وت فی دورہ لا كان نا ات 
سرت تہ : عمرو بن 


الحضرمى قتله واقد بن عبد الله » عمرو عمرت الحرب » واحضرمی : حضرت 
الحرب 3 وواقد ۱ وقدت ارب ) " فکان ذلك نکال على الیہود 00 2 


وتطورت الأحداث بسرعة بين قريش والمسلمين وانتعشت نفوس أهل 
الکتاب بامال عريضة بالاطاحة بحكومة الرسول عي متظاهرين باحترام المواثيق 
فكانت غزوة بدر الكبرى وهى أول صدام كبير بين الإسلام وكفار قريش . 
وكانت امتحانا أثبت أن العقيدة فى نفوس المسلمين أقوى من العصبیة کا أثبتت 
انصهار المسلمين من أنصار ومهاجرين فى بوتقة الإسلام وعقيدته فنجد المسلم 
يقاتل أباه أو أخاه أو ابنه وهذا أعلل درجات الفسك بالعقيدة وصل إلى حد 
الفناء فيها . وما أعظم موقف الأنصار عندما كان جوابهم لرسول الله عله على 
لسان سعد بن معاذ رضى الله عنه الذى قال : ( قد امنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أردت فوالذى بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » 
االعب ر ك0 مني اليه لمر أن ار هاا اشرب عب لكا یل 
بنا على بركة الله ) . فكانت بيعة أنصارية جديدة أثبتت أن العقيدة أصبحت 
راسخة وأن ذلك الجيل القرانى اثر العقيدة على كل شیء فکان سرور الرسول 
عظيما جعله يقول : 


« سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدنی |حدی الطائفتین » والله 
لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم » 29 . 


(۱) الطبری ج ۲ ص ۱۱ ء السیرة ج ٢‏ ص ۲٢٢‏ - الکامل ج ٢‏ ص ١١54‏ 
- الأنساب ج ١‏ ص . 

(۲) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۸4 . 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۳۵ . السيرة ج ۲ ص ۲۵۵ . 
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ولم يشترك أحد من الیهود ف 0 قریشِ رم لسر 7 أن سوب 
ذلك يعود إلى أن الرسول لم يكن مشترطا علدهم أن يشتركوا فى الغزوات الخارجة 
عن دائرة المنطقة اليثربية . والواة قع أن الرسول مل م يكن يستعين مشي عل 
مشرك . 

وتخلف بعض خيار المسلمين وخاصة من الأنصار لأن الرسول عله لم 
يخرج جرب بل خرج لاعتراض القافلة التى كانت بقيادة أى سفیان فقد قال 
سعد بن معاذ عندما نزل السلمون ماء بدر : 


( يا رسول الله نبنى لك عريشا من جريد فتکون فیه ونعد عندك ركائبك 
ثم نلقى عدونا فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك مما أحببنا وإن كانت 
الاخرى جلست على ركائبك فلحقت بن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام 
يا نبى الله ما نحن بأشد حبا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك 
يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك ) (© . 

فتحقق النصر للمؤمنين وأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة 
إلى أهل العالية وزيد بن حارثة | إلى أهل السافلة يبشران بالنصر (© فقدم زيد وقد 
سوی التراب على رقية ابنة رسول الله عه وزوج عفان بالبقيع » واليهود والمنافقون 
یشیغول الا اوت ھتان الرسول فى المدينة . فقال رجل من المنافقين 
ایت وی : قتل صاحبكم ومن معه . وقال آخر لأبى لبابة : قد تفرق 
أصحابكم تفرقا لا يجتمعون بعده وقتل محمد وهذه ناقته نفر منها وهذا زيد 
لا یدری ما یقول من الرعب (*) وما جاء الا فلا “ فكان المسلمون فى حية 
وحزن إلى أن معوا قول زید : 

( قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود 


)۱( تاريخ الود فى بلاد العرب ص ۱۲۱ . 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۰ السيرة ج ۲ ص .۳ 
)۳( یتفر مس مرک 

€3 الأنساب ج ١‏ ص ٥٥٤‏ . 
(5) الواقدى - المغازی ج ١‏ ص ١٠١‏ - أي هربا . 
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۹۲ 


وأبو البخترى العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ) () » 
فحل السرور محل الحزن وخاصة عندما دخل الرسول عي المدينة قبل الأسارى 
بیوم ۲۳۱ واعتز اللسلمون بہذہ المعركة وأسموها غزوة الفرقان لأن الله سبحانه فرق بها 
بين الحق والباطل فأعز الإسلام وأذل الكفر » وأصبحوا ينظرون دائما إلى الذين 
اشتركوا فيها نظرة إجلال وإكبار بحيث نعرف أسماءهم فرداً فرداً وأسماء من 
استشهد منهم . 

وآما قریش فذهلت ولکنها کظمت حزنها علی قتلاها لثلا یبلغ حمدا 
وأصحابه فيشمتوا بهم ورصدت جميع أموال تلك القافلة حرب السلمین (۳ فى 
جولة أخرى , 

وف المدينة شعر النافقون والیهود بقوة المسلمين ورأوا سلطاتهم يزداد فأذل 
الله بها المشركين والنافقین والیپود فلم یبق بالدينة یپودی ولا منافق الا خضد 
عنقه ‏ وأسلم بشر كثير من مشركى أهل المدينة فدخحل عبد الله بن أبى وجماعته 
من النافقین الاسلام تقیة ٠”‏ . 

ویزعم فلهوزن آن محمدا 9 حاول بعد بدر آن یظهر الیهود عظهر 
المعتدين الناكثين للعهد باتماس أسباب واهية 7 


وهذه الافتراءات عادة جری علیہا المستشرقون والمؤرخون من أهل الكتاب 
فلهوزن من ان ننظر ف الاسباب التى دعت إلى حرب الیہود وإقصائهم : 

فقد أهاج انتصار المسلمين فی بدر الیہود فأظهر بعضهم عداءه بالشعر 

. 158 ص‎ ٢ الطبرى - تاريخ ج‎ )١( 

. 15050 صا١ الانساب ج‎ (٢( 

(۳) الانساب ج ۱ ص ١١١‏ . 

NE الواقدى - ا مغازی‎ )٤( 

)5( المقریزی - إمتاع الا ماع ج ١‏ ص ۹۹ . 

(5) تاريخ الدولة العربية ص ١١‏ . 
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الذى كان فى ذلك الزمن أعظم وسيلة للإعلام وإثارة المشاعر ونشر الأفكار أو 
مجابہتہا - ومنهم عصماء بنت مروان وهى زوج أحد بنى خطمة يزيد بن زيد » 
كانت تؤذى رسول الله َه وكان هجاؤها مقذعا وتحرض بشعرها على النبى 
حتی قال مه : « آلا اخذ لی من ابنة مروان » ؟! وكانت فى عز من بنيها وقومها 
بنی خطمة ولا مجرژ ضعفاژهم عی اهر باسلامهم لسلاطة لسانها فتمکن عمیر 
ابن عدى الخطمى من قتلها ف بيتها وبين أبنائها . فکان جزاء عادلا وعزا للاسلام 
فى بنى خطمة فظهر فيهم وظهر من كان يستخفى بإسلامه (2 . 

کا استطاع سا م بن عمير الأنصارى وهو أحد البكائين من بنى النجار أن 
يقتل أبا عفك : وهو يبودى من بنى عمرو بن عوف » حرض على الرسول ع 
بالشعر بعد بدر حتی قال گل : « من لی بهذا الخبيث » وكان قتله على رأس 
عشرين شهرا من مقدم الرسول عَيُ إلى المدينة 29 . 

إجلاء بود بنى قينقاع : 

وكان أول من نقض العهد من الہود بشکل جماعی : يبود بنى قينقاع (") 
وهم أحد طوائف اليهود بالمدينة كانت صلة عبد الله ابن ألى بهم قوية - فکانوا 
يحضونه على النفاق - ويساعدون المنافقين بأمواهم ويحرضونهم على المسلمين (4) 
وأظهروا البغى والحسد للمسلمين بعد بدر وقالوا : ( لم يلق محمد من يحسن القتال 
ولو لقينا لاق عندنا قتالا لا يشببه قتال أحد ) کا آظهروا نقض العهد *©) 


۱ (۱) الواقدی - الغازی ج ۱ ص ۰۱۸6 التنبیه والاشراف ص ٠١5‏ » إمتاع 
الأسماع ج ۱ ص ۰۱۰۲ السيرة ج ٤‏ ص ۲4۲ . 

(۲) الواقدی ج ۱ ص ۱۷ ۰ التنبیه والاشراف ص ۲۰۳ زمتاع الاسهاع ج ١‏ 
ص ۱۰۳ . السيرة ج 4 ص ۲46 ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۱٩‏ ۰ 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۷۹ . البلاذری - فتوح البلدان ص ۲۰ . 

. ۱۳۳ الصعيدى - تاريخ العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ص‎ )٤( 

. ٤۷۹ الطبری ج ۲ ص‎ 25١ 


http://kotob.has.it 





۹٤ 


فجمعهم الرسول عه فى سوق الصياغة . وكان لهم » وخاطبهم قائلا : 
« يا معشر يبود احذروا من اللہ ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا » فإنكم قد 
عرفتم آنی نبی مرسل تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله إليكم ) . 

فقالوا : ( يا محمد إياك ترى أنا قومك » لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم 
لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لفن حاربناك لتعلمن أنا نحن 
الناس ) (۱) 

١ 39 
7 ۱ ۱ 

ويظهر حديثهم أنهم كانوا مستعدين لحرب الرسول َيه والمسلمين 
لا اعتادا علی انفسهم إذ لم يكن لهم حصون ولا معاقل وإنما كانوا تجارا 
وصاغة ('2 وكانوا يسكنون داخل المدينة فى حى واحد بين أحياء الأقوام العربية . 

وهذا يظهر أنهم كانوا يعتمدون على قوى أخرى هى قوة حلفائهم من 

وتمادوا فى هزئهم وسخريتهم وتحرشهم بالمسلمين واستخفافهم فقد جاءت 
امرأة أنصارية لسوقهم فجلست عند صائغ فى حلى لما فجاء أحد بنى قينقاع 
فشك درعها من ورائها بشوكة وما تشعر فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منها 
فاتبعه رجل من السلمین فقتله ‏ فقتله بنو قينقاع ۴۳ فکان ذلك الشرارة التى 
آشعلت النار بین السلمین وبنی قینقاع ولم ییق آمام السلمین الا مقاتلة بنی قینقاع 
و یتعرضون ویتعرض ساطانهم بالدينة للتداعی فنفذ السلمون قوله سبحانه 
وتعا لی : 

ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين » ) . 


)0 الطبری ج ٢‏ ص ٦۷۹‏ ؛ السیرة ج ٢‏ ص ٦٤٤‏ ء الأنساب ج ١‏ ص 477 . 
(۲) إمتاع الاماع ج ۱ ص ۱۰۵ . 

6 إمتاع الاسماع ج ١ص ٠١4‏ » السيرة ج ۲ ص ٤1۷‏ . 

(4) الأنفال الاية ۵۸ . 
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حرج الرسول عب بالمسلمين فى شوال من السنة الثانية من الهجرة ١ء‏ 
وحاصر بنى قينقاع فى دورهم وكانوا سبعمائة مقاتل منهم ثلاعائة یتدرعون بدرو ع 
الحديد ٠”‏ وأدرك اسول اب يعتمدون على حليفهم عبد الله بن ألى 
فأشركه فى حصارهم ليكون تحت سمعه وبصره فحال بينه وبين نصرهم . ولم يستطع 
القيام بما من شأنه أن يكدر على السلمین . کا أن يبود قريظة والنضير لم ينصروا 
بنى قينقاع ولعلهم کانوا على ثقة بأن فتنة ما ستقع بين المسلمين وخاصة بين 
لاس واخزرج لیکون بنی قیتقاع حلفاء ا خزرج ول يتأكدوا بعد أن الإسلام جب 
ما قبله وأن الأنصار قطعوا الحبال التى بينهم وبين الیہود منذ اُن وضعوا أیدیہم فی 
يد الرسول عَم فى بيعة العقبة الثانية » فترقبوا وانتظروا لفتنة تقع به وک لسلس 
يتزعمها عبد الله بن ألى . واستمر أمر الحصار والتريث والانتظار من الببود خمس 
عشر ليلة ( » لا يطلع من قينقاع أحد حتى داخلهم اليأس فنزلوا على حكم 
الرسول ع فكتفوا وهو يريد قتلهم ا زعم الواقدى ٠‏ ونية قتلهم مستبعدة 
جدا بدليل رواية ابن إسحق ”° . 

( فحاصهم رسول الله عه حتى نزلوا على حکمه فقام یه عبد الله بن 
ی بن سلول حين آمکنه مهم فقال : يا محمد : أحسن فى موالى - وكانوا حلفاء 
ا خزرج - فأبطاً عليه النبی فقال : با حمد آحسن ق مولل؛ فاغرض غنه التبی 
عم ؛ قال + فادها يف ى جيب رول اله فان : له مرل: اھ سی 
وغضب حتى رأوا فى وجهه ظلالا - يعنى تلونا - ثم قا ل ك ارا 


- وهى رواية الزهرى التى يعول عليها أكثر المؤرخين‎ 48٠١ ص‎ ٢ الطبری ج‎ )١( 

التنبیه والاشراف ص ٠۰٣‏ . 
)١( ٠‏ المقريزى - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ١۰ء‏ البلاذرى - الأنساب ج ١‏ 

. ٤۷۸ ص‎ 

(۳) الطبری ج ۲ ص ٣۸۰‏ . 

(4) الغازی ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ الطبری ج ۲ ص ۱3 

(ه) السيرة ج ۲ ص 4۲۷ ۰ 1۲۸ ۰ الطبری ج ۲ ص ۰ الأنساب ج ۱ 
ص 8۷۲۸ . 
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۹٦ 


قال : لا والله لا أرسلك حتى تحسن إلى موالى . أربعمائة حاسر وثلائمائة دارع 
قد منعونى من الأسود والأحمر تحصدهم ف غداة واحدة » إنى والله لا آمن وأحشى 
الدوائر . فقال ع : هم لك ) . 

هذه الرواية تؤكد أن ابن ألى بقى مواليا لليبود على عهده السابق دون أن 
يؤثر فيه العهد الجديد ويعلنها بجرأة : ( انی والله امرؤ أحشى الدوائر ) . وقد ترك له 
الرسول مه الحبل على الغارب فتركه يلح فى طلبه ليظهر للمسلمين تعلقه بالود م 
ليعرف مدى تجاوب ا حزرج معہ ء ولعله الحظ بعض التجاوب على الأقل من 
مات ا ال ل سس 
للنقد أو لبذر الفتنة وخاصة أن ابن أبى والذى كان يعرف الرسول نفاقه كان 
يتمتع بمركز ممتاز بين الخزرج وعلى أثر ذلك نزل قوله تعالى : 

( يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا يبدى القوم الظالمين 4(© . 

ومّن من المسلمين يقبل أن يكون منهم إلا تسترا ومن يقبل اللعنة ؟ فقد 
قال عليه الصلاة والسلام عندما تركهم لابن ألى : 

« خلوهم لعنهم الله ولعنه معهم » (۲۳ . وهذا ما جعل الکثیر ممّن بقی 
على ولاء المبود من الخزرج يتخلون عن هذا الولاء فمشی عبادة بن الصامت أحد 
بنى عوف إلى الرسول عة وكان هم من حلفه مثل الذى همم من عبد الله بن اى 
فخلعهم إلى الرسول عي وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم وقال : ( يارسول 
لله أتولل الله ورسوله والمؤمنين وأبراً من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم ) 29 . 

ولا أمر الرسول عه بإجلاء بنى قينقاع عن المدينة حاول ابن أبى أن يحول 
دون ذلك » فشجه أحد المسلمين » فقالت بنو قينقاع : واللہ لا نقم ببلد تشج فيه 


(۱) الائدة الاية ۵۱ . 
(۲) الأساب ج ۱ ص 4۷۸ الکامل ج ۲ ص ۱۳۸ . 
(۲) ابن هشام - السيرة ج ۲ ص 4۲۹ . 
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بل عبادة بن الصامت ۲( ولحقوا بأذرعات من أرض الشام (© . 

وكانت نتيجة ذلك أن ازدادت هيبة المسلمين ووحدة أحيائهم وضعفت 

وم يجل بنو قينقاع جميعا بل بقى الكثير بمن أسلم فعلا أو تظاهر 
بالإسلام نفاقا » وعند استعراض أسماء المنافقين فى المدينة نجد كثيرا من بنى 
قينقاع » ولعل بعضهم سكن فى أحياء قريظة والنضير أو عاد من أذرعات إلى 
خيبر ووادى القرى بين طوائف اليبود بدليل أننا لا نسمع عنهم كقبيلة قائمة 
بذاتها بعد جلائهم عن المدينة . 

وهذا فيما أرى السبب الذى جعل المؤرخين المسلمين يذكرون عنهم ( فلم 
یلبثوا الا قليلا حتى هلكوا ) ©) . 

أما موقف النصارى فقد رحبوا بجلاء بنى قينقاع لأنهم وزعيمهم أبو عامر 
كانوا يكرهون اليبود بالمقدار الذى يكرهون به محمدا ینہ والاسلام ۲ 

اليبود يسهلون مهمة أبى سفيان فى غزوة السويق : 

لما اهتزت هيبة قريش أمام العرب نذر أبو سفيان ألا يغتسل من جنابة وألا 
کا و وٹ ا 
أبو سفيان فی مائتی راكب وقيل فى أربعين ےت 


. 58٠١ ھیکل - حياة محمد ص‎ )١( 

)۲( إمتاع الأماع ج ١‏ ص ٥‏ ۰ء ابن علدون ج ٢‏ ص ۷۹۹ . 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۰۷ ۰ / الأنساب ج ۱ ص 1۷۸ . 

)4( الأنساب ج ۱ ص 4۷۸ الکامل ج ۲ ص ۱۳۸ إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ۱۰۵ . 

(0) التنبیه والاشراف ص ۲۰۳۰ . 

(") الغازی ج ۱ ص ۱۸۱ . 
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وجاء بنى النضير ليلا فاستضافه سلام بن مشكم سيدهم فى أيامه وصاحب 
کنزھم ء وأكرم أبا cas‏ ؟ وخبر النبی کل 
فخر ج آبو سفيان سحرا حتی آتی أصحابه فبعث منهم رجالا إلى المدينة فأتوا 
ا » ووجدوا معبد بن عمرو من الأنصار 
وأجيره فقتلوهما وانصرفوا راجعين . 

وهذه الغزوة ( السويق ) تظهر بجلاء تعاون أهل الكتاب مع المشركين من 
قريش حيث امتدح أبو سفيان صنيع سلام بن مشکم فی آبیات له : ( . 

وال تخیت الدينة واحدا لحلف فلم أندم ول آتلوم 
سقانی فروای کمیتا مدامة على عجل منى سلام بن مشكم 

وصنيع سلام واليبود هذا كان نكثا لعهود المسلمين بأن لا يؤوى اليبود 
آحدا من الشرکین وبان لا تعان قریش عل السلمین . 

وكان لتفرق بنى قينقاع فى القبائل 7 فى ضم القبائل المشركة إلى القوى 
المضادة للإسلام وف أن يجعل هذه القبائل على تماس شديد بالدعوة الإسلامية 
فأسلم عدد كبير من أفرادها » وهذا ما يجعلنا نقول باطمئنان إن تفرق بنى قينقاع 
بين القبائل واستنفار الیهود للقبائل العربية من سلم وغطفان أفاد فى الواقع الدعوة 
الاسلامية فاتماس مع الدعوة أو الاصطدام بها كان هما يوسع دائرة انتشارها ويزيد 
عدد المسلمين . 

ولا تجمعت سلم وغطفان بقرارة الکدر ۲۳ للاعتداء علی السلمین 
عاجلهم الرسول ع وفرقهم 7“ وتتابعت غزواته ليحول بين تحالف هذه القبائل 
مع قريش فكانت هذه الغزوات تثير الرعب فى قلوب المشركين وثابة 


. ٤٤٤ الطبرى ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) السبرة ج ۲ ص 4۲4 . الکامل ج ۲ ص ٠٤‏ 
ا 0 ٣٠ے‏ 

(4) الطبری ج ۲ ص ٤۸۳‏ . 
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ٍعلان للقبائل العربية بالدعوة الاسلامية فتشجع التخوفون والترددون على اعتناق 
الإسلام . 

وقد أدرك الرسول عي أن هناك رءوساً للأفعى تحرك القبائل وتشجعها 
على غزو المدينة مسلحة بالشعر الذى کان یہتاج به العربى ويحرك مشاعرہ ویکون 
رابا عاما بين القبائل وپوجهها لناهضة السلمین . فکان اسل ب برس 
إلیہم من بخلص الاسلام منہم . وكان أعظم هذه الرؤوس وأكثرها أثرا : 

كعب بن الأشرف : أحد بنى نبہان بن عمرو بن الغوث بن طےء ۱) 
أحد بنى النضیر ۴ ء کان شاعرا فاجرا ء لما جاءته أخبار هزيمة قريش فى بدر 
ومقتل أشرافهم قال : 

والله لعن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الااض خر من ظهرها . 

وخرج إلى مكة ليؤكد الحلف الذى يربط اليبود بمشركى قريش للوقوف 
ضد المسلمين » وجعل يحرض على رسول الله َه بالشعر ويبكى أصحاب 
القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر ( . ولم يغب أمر رجوعه إلى المدينة عن بال 
یل 26 فا مس يتاه ار ال شرفت باه شیب سای السلية 
ف المدينة كأم الفضل بنت الحارث وغيها فاذى المسلمين وجعل الرسول عل . 
يقول : « من لى بابن الأشرف » ° فقام بقتله محمد بن مسلمة رضي الله عنه مع 
أربعة من الأنصار على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة © . 

وقد ناقش الأستاذ الدكتور مصطفى كال وصفى مقتل كعب بن الأشرف 


. ۰۹۰ ص‎ ١ التنبيه والإشراف ص ۲۰۹ ء الأنساب ج‎ )١( 

(۲) ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۰۲۱ الکامل ج ٢‏ ص ١1”‏ وكانت 
امه من بنی النضیر . 

(؟) انظر بعض أبياته » السيرة ج ۲ ص ۳۲ . 

(4) الطبری ج ۲ ص ۸۸ » السيرة ج ۲ ص 4۳۹ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص 
۱ - ۰۲۳ الکامل ج ۲ ص ۹٩‏ . 

(ه) الواقدی - الغازی - ج ۱ ص ۱۸٩‏ . 
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فقال ۲ : « آکفر الورحون الغربیون من نقد هذا التصرف ووصفوه بأوصاف 
مختلفة . و|ذا طبقنا علیه مقاییس الشريعة الاسلامية لوجدنا آن کعب قد تکون 
له صفة الموادع إذا اعتبرناه من مطلق أهل الدينة من الیہود الذین ملھم عھدہ 
مله للييود حين دخلھا ء قلنا : إن ذلك العهد تضمن هم الأمان فى دار الإإسلام . 
وهو قد ترك دار الإسلام ولحق بدار الحرب وحرض أهلها على المسلمين يعتبر 
بذلك ناقضا لعهده فتطبق عليه أحكام الحربى وتزول عصمة نفسه وماله فى دار 
الاسلام فیحل قتله » . 

والواقع آن ابن الاشرف وان کان من انطبق علیهم العهد حل قنله بخروجه 
عن بنوده فيعتبر خارجا على قوانين الحكومة التى أظلته . 

وكان لمقتله أبلغ الأثر فقد خاف الیہود ‏ وفرع سفهازهم كا أوجد فى 
نفوس المسلمين القدرة عل مواجهة 2 السفهاء وتادیہم بعد أن صرح هم الرسول 
عه بقوله : 

« من ظفرتم به من رجال يبود فاقتلوه » ٦”‏ وکتب على أثر ذلك کتابا لیهود 
بنى حارثة اہم فيه ٤٤‏ 

أهل الكتاب فى غزوة أحد : 

م يكن النصارى من أهل الكتاب أقل عداوة للدعوة الإسلامية من 
اليبود . إلا أن قلة عددهم فى المدينة بالقياس إلى یو جعل آثرهم قليلا ٠‏ ولكن 
فى السنة الثالثة للهجرة ة نجد أبا عامر ينج نهج بن الأشرف فذهب إلى مكة 
وحرض قریشا وشجعها علی غزو الدينة . 


وابو عامر هو عبد عمرو بن صیفی بن مالك بن النعمان بن امة احد 


(۱) محمد وبنو |سرائیل ص ۷٢ - ۷٢‏ . 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۰٩۱‏ السيرة ج ۲ ص ٣۶٢٤۹‏ ء الکامل ج ٢‏ ص ٠٤١٤‏ . 
۳( السيرة چ ۷ ص ۰44۱ لکامل ج ۲ ص ۱6 . 

)©( ٍمتاع الاسعاع ج ۱ ص ۱۱۰ . 
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بنى ضبيعة خرج إلى مكة مباعدا لرسول اللہ گل معه خمسون غلاما من 
لاوس . والبعض یقول کانوا خمسة عشر ان 0 
يختلف عليه منهم رجلان ('2 . وهذا يؤكد أن القوى المضادة ائتلفت وتعاضدت 
الخارجية والداخلية فلا يمكن أن يعد أبو عامر قريشا هذا الوعد دون أن تكون له 
قوة تناصره داخل المدينة . وهذا يفسر إرجاف المنافقين والیپود بالدينة (۲۲ عندما 
تناهت أخبار تجمع قريش لحرب المسلمين . 

عندما شاور الرسول عه أصحابه كان التيار العام للمسلمين وخاصة 
الشباب هو الخروج من المدينة ومناهضة قريش خارجها » فلما رأى عبد الله بن 
أبى ذلك تقدم إلى. الرسول عله يقترح عليه البقاء فى المدينة ويحاول أن يدعم 
أيه بالحجج فقال : ( يارسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إلمهم فوالله ما خرجنا 

مہا إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دخخلها علينا إلا أصبنا منه فدعهم 

يا رسول الله فإن أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلھم الرجال فى وجوههم 
ورماهم النساء والصبيان بالحجارة فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبین کا 
جاءوا ) 29 , 

وهذا يظهر أنه كان على اتفاق مع قريش ومع أبى عامر 0 2 
المسلمين بين نارين : المهود والمنافقون من الداخل والمشركون من 

فأدرك الرسول اہ ا خطر ا حدق بالدينة فلبس ۳9 2 0 
بعد أن كان رأيه ورأى أكابر الصحابة البقاء ولم يصرح للمسلمين بالرأى خوفا 
أن تنجح خطة القوى المضادة ویحدث الصدع بين المسلمين الذين ندموا وقالوا : 
بكس ما صنعناه ؟ نشير على رسول اللہ والوحی ياتيه . فقاموا واعتذروا إليه وقالوا : 


١ ء إمتاع الأسماء ج‎ ٠١ ء السيرة ج ۳ ص‎ ٢٥١٥ الطبری ج ۲ ص‎ )١( 
ایال ہی مو مم کت‎ a یا‎ 
. ۳۸۰ ص‎ 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲۰ . الکامل ج ۲ ص ١55‏ . 

(۳) الطبری ج ۲ ق ۰۰۲ , السيرة ج ۳ ص 5 . 
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اصنع ما رایت فقال اك وا سی ای ات ریس اللہ سای 
یقاتل ”۹ء ولا عبر فى قوهم : استكرهنا رسول اللہ فرسول اللہ لم يكن ليستكره 
ولا كان للمؤمنين أن يكرهوه ظ وما كان لموْمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من آمرهم > ۲۳۱ ثم نه کان لرسول الله عه فى مختلف الغزوات 
والسرايا الرأى الحاسم ولم تكن مشاورته للمسلمين إلا للتعرف على وجهات النظر 
امختلفة لاختيار ماهو خير للمسلمين وللدعوة . فخروج الرسول مه فى أحد کان 
صفعة لخطة القوى المضادة إذ قلبتها رأسا على عقب وأوقعها فى الارتباك يؤيد هذا 
الرأى رواية الطبرى عن السدى 27 : « إن رسول الله ما مع بنزول المشركين من 
قريش واتباغها احدا قال لاصحابه : أشيروا على ما أصنع . فقالوا : يارسول الله 
اخرج بنا إلى هذه الأكلب فقالت الأنصار : يا رسول الله ما غلبنا عدو لنا قط 
أتانا فى ديارنا فكيف وأنت فينا . فدعا رسول الله عَم عبد الله بن ألى ول يدعه 
قط قبلها فاستشاره ») . وهنا وقفة ذات مغزى كبير ففى عمله ذاك إرضاء 
للخزرج الذى كان عبد الله زعيمهم » والأهم من ذلك أنه کان یقصد التعرف 
على نيات القوى المضادة الذى كان يسندها عبد الله بصفته زعم المنافقين , 
فلابد أن تكون خطة هذه القوى موضوعة تبعا للرأى الذى سيصر عليه 
عبد الله . فکان خروج الرسول 9 رغم كراهيته الخروج . 

وهذا الرأی یفسه انخزال المنافقين وعلى رأسھم عبد اللہ بن ابی وهو يقول : 
عصان وأطاع الولدان ومن لا ری له (*) . 

فانطلقت خطة الرسول مُه من إدراكه لمدى خطورة الموقف فقد رفض 
الاستعانة باليبود عندما أشار عليه الأنصار بذلك 29 وكان اليبود قد تجمعوا 


. ۲۱ ص ۷ ۰ الواقدی ج ۱ ص‎ ٣ الطبرى ج ۲ ص ٥٥ء السیرة ج‎ )١( 
e - ص‎ ٢ الکامل ج‎ 
. ۳٩ الاحزاب الاية‎ )۲( 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۰۰۳ . 

(6) السيرة ج ٣‏ ص ۷ / إمتاع الأسماع - ج ۱ ص ۱۱۸ . 

(5) ال مرجع السابق . 
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۱۰۳ 


فی كتيبة نحو ستائة له مقاتل وا 7 عنیم الرسول عّ وعلم نیم من الهود 


١‏ لا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك مالم يسلموا » 2١0‏ فعادوا إلى 
المدينة قبل عودة عبد الله بن أبى مما يؤّكد تواطوٌ هذه القوى وأنها كانت تبيت 
مخططا رهيبا اضطرب هذا المخطط وتعثر بخروج الرسول عو فاستعاضوا عنه 
بافتعال الانقسام الذى كان له أثر كبير فى صفوف المسلمين فكادت كلمتهم أن 
تتفرق ووحدتهم أن تتمزق » على أن نتائجه على القوى المضادة كانت أيين 
وأوضح فتخبطوا فى مخططات جديدة لم يقدر ها أن تبرز إلى الوجود وهذا يفسر 
لنا عدم استفادتهم من نتيجة أحد ومن مصاب المسلمين فيها . 

وإذ كان الرسول عي يأى مشاركة اليمود ف المعركة بشكل جماعى فإنه 
كان يأذن للمخلصین منہم بالاشتراك كأفراد کی :ل يكونون خطرا على 
المسلمين . فقد سمح خخيريق الذى دعا اليبود إلى مشاركة الرسول فى القتال 

فقالوا : اليوع يوم سبت . فقال لا سبت وأخذ سلاحه وقاتل مع رسول الله عله 
فقتل وكان قد تبرع بماله كله لرسول الله يضعه حيث شاء فقال فيه َكنم : 


( مخيريق خير يبود ۷ ۲ . 


وکانت طليعة قریش جرب الرسول ف ا تتکون من یی عامر 
الراهب فى نفر من الأوس وبعض عبيد مكة . فتقدم يحرض الأوس المسلمين على 
التخل عن رسول الله والانضمام إلى المشركين فنادى : 

يا معشر الأوس . أنا أبو عامر . فأجابوه : فلا أنعم الله بك عينا 
یا فاسق ٩(‏ . فجعل یقول : لقد آصاب قومی بعدی شر » فأشعل نار اطحرب 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲۷ . 

(۲) الانساب ج ۱ ص ۰1 ٠‏ » الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۰۱۸۳ الکامل ج ۲ 
ص ١549‏ - السيرة 0 

,۳( السيرة ج ۰ الاستیعاب ق ۱ ص ۳۸۰ . 
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غ6 


بن قاتل قوم قتالا شديدا ثم راضخهم بالحجارة 6۱ . 


وفی داخل ا مدینة لم یقم اليهود والمنافقون بشىء من الأمور العسكرية ولكن 
الييود قاموا بمقاطعة المسلمين اقتصادياً فامتنعوا عن دفع ما يجب عليهم دفعه من 
دین وبیوع وأمانات إلى من أسلم من المشركين أو من یہود مق ان دخوطم ف 
الإسلام قد أبطل حقهم فى ذلك وأنهم لذلك فى حل من دفعه فقال تعالى 
موضحا هذا الموقف : 

ط ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يده إليك ومنهم من إن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین 
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » (© . 


وبعد أن علموا مصاب أحد أظهروا الشماتة ٢”‏ وخوفا من اُن یقوموا بعمل 
ما فى المدينة مع المنافقين أبدى الرسول لگ ومن معه رباطة جأش وحكمة عظيمة ) 
فأمر فى صباح اليوم التالى بلالا أن ينادى : إن رسول الله يأمرم بطلب عدو 

1 ہے 

ولا يمخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ولم يأذن لأأحد ممن لم يحضر أحد بالمسير 
معه سوى جابر بن عبد اللہ . ولحق بالقوم حتی انتہی إلى حراء الاسد على عشرة 
أميال من المدينة ففاتته قريش . فأقام ثلاث ثم عاد 4) وفى إصرار الرسول عي على عدم 
خروج أحد غير من حضر أحد دليل على خوفه من يبود المدينة ومنافقيها من أن 
یقوموا بعمل ما آثناء غیابه کا آن فی خروجه رهاب فولاء ولقريش من أن تعود 
لاحتلال الدينة . فکان عمله ضریة جریعة خلّفت من نتائج أحد وردت إلى 
المسلمين قوتهم المعنوية وأعادت هیبتهم بالدينة . 


(۱) الواقدی ج ۱ ص ۰۲۲۳ السيرة ج ۳ ص ۱۰ ۰ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲۸ . 

(۲) ال عمران - الاية ۷۵ . 

(۳) امتاع الأسماع ج ۱ ص ۱۱۵ . 

۳ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۳ الکامل ج ۲ ص ۱56 ۰ السيرة ج‎ )٤( 
۲ ء الطبری ج ۲ ص ۵۳4 - التنبیه والاشراف ص ۲۱۱ ابن خلدون ج‎ ٤٤ ص‎ 
. ۷۱۸ ص‎ 
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رف عون ئن اَی فان اعوق غفات ذاش معان وفیها بعد نظر 
قال : ف أحد نيم اق سای اس اقم ات رن 
المنافقين من کان یظھر الایمان بلسانه وهو مستخف بالكفر فى قلبه » ويوما أكرم 
لله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أُھل ولایتہ ) 2١(‏ فكشفت نوایا الیپود 
وحلفاءهم بزعامة عبد الله بن أبى فحذرهم المسلمون . إذ لما قدم رسول الله عل 
المدينة قام عبد الله بن أبى ( كعادته كل جمعة ) ليقول : أمها الناس هذا رسول الله 
َه ين أظهرم أكرمكم الله وأعزم به فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا . فأخذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس أي عدو الله لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول : والله لكأئما قلت 
بجرا إن قمت أشدد أمره ».ولا قال له رجل : إرجع يستغفر لك رسول الله . 
قال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى (© . 


إجلاء بہود ب بنى النضير : 


وحاول آفراد الیبود تشجيع القبائل العربية الوثنية على مهاجمة المدينة فقام 
اليم وه زا سود غرم قومهما بنى أسد فوجه مم الرسول عب أبا 
سلمة اٹخزومی فنال منهم 7 . ثم تجمعت قبائل الحيان وهذيل وغيرهم بزعامة 
سفيان بن خالد الهذلى ثم اللحياق فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد اللہ بن انیس 
الجهنى فقتله بحيلة وتفرق ما جمعه من قبائل . فهدأت لحيان زمنا ثم فكرت أن تحتال 
لتثار لزعيمها بالاتفاق مع يبود المدينة . وعضل والقارة من بنى الهون بن خزيمة (*) 


. ٤۸ ص‎ ٣۳ السيرة ج‎ )١( 
ص 42 . [ وبجرأ أمراً‎ ٣ ا - الغازی ج ۱ ص ۳۱۸ء السیرةۃ ج‎ (۷)) 

عظیما ] . 

ولم يفت أصحاب الأهواء التعليق على موقفه فاعتبروا عبد الله رجلا من الصحابة 
نسب الرسول والمسلمون فشلهم فى أحد إلى خيانته ما زعم جورجى زيدان . انظر اتمدن 
ج ۱ ص °٩‏ . 

(۲) الطبقات ج ٢‏ ق ١‏ ص ٣۳ء‏ المغازی ج ۱ ص ۳۲ . 

. ۱۲۰ التنبيہ والاشراف ص ۰۲۱۲ السيرة ج ۳ ص‎ ٤٤٥ص‎ ٢ الطبری ج‎ )٤( 
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۱۰۹1 


من بنی سد . فوفد نفر من عضل والقارة وذکروا آن فیهم (سلاما ورغبوا آن بیعث 
فيهم من يفقههم فى الدین » فبعث معهم علیه الصلاة والسلام ستة من کبار 
اصحابه علیهم مرثد بن آیی مرثد الغنمی » حتی ذا کانوا بالرجیم وهو ماء لهذيل 
غدروا ببم واستصرخوا هذیلا » فغشوهم فی رحاهم وعلیهم سفیان بن نبیح 
الهذلى 2١(‏ ففزعوا إلى القتال فأمنوهم وقالوا : نا نريد أن نصيب بکم فداء من 
أهل مكة . فامتنع مرثد وخالد وعاصم وقاتلوا حتى استشهدوا وأسروا خبيبا وزيدا 
وجاءوا بهما مكة فباعوهما إلى قريش فقتلوهما صبرا ("©2 . 

وکانت قبائل سلیم وعامر من القبائل ا حلیفة واموالیة للیہود واعتنق الیہودیة 
عدد كبير من أفرادها » فوجد بعض أفراد قينقاع ملجأ وملاذا بینہا فأثاروھم 
وحركوهم . فقدم أبو براء عامر بن جعفر - ملاعب الأسنة - على رسول الله 
يله قبل إسلامه فقال : لو بعنت إلى أهل نجد لاستجابوا لك . 

فیعث الرسول عق الننر بن عمرو الأنصاى فق سبعین رجلا من خیار 
الأنصار بعد أن قال أبو براء : ( أنا لهم جار أن يعرض لمم أحد ) 29 فساروا 
مطمثنین حتی نزلوا بثر معونة بين أرض بنى عامر وحرة بنى سلم فأرسلوا حرام 
ابن ملحان إلى عامر بن الطفيل بکتاب رسول اللہ فقتله عامر واستصرخ بنی 
عامر فأبوا أن يخفروا جوار ألى براء فاستصرخ عليهم قبائل بنى سليم - عصية 
ورعلا وذكوان والقارة فأجابوه (» وأحاطوا بالمسلمين فی رحاشم وقاتلوهم حتی قتلوا 
عن آخرهم إلا كعب بن زيد فإنهم تركوه وبه رمق ھوت یوم ا حندق شھیدا ء ونجا 
عمرو بن أمية الضمرى الذى أخذ أسيرا فلما عرفوا أنه من مضر أطلقه عامر 


. ۱۷ إمتاع الأسماع ج ۱ ص‎ )١( 

(۳) السیرة ج ۳ ص ۱۳۷ › الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۳۰ ۰ الطبری ج ۲ 
ص .5ه - إمتاع الا ماع ج ١‏ ص ٠٠١‏ : 

(4) الاستیعاب ق 4 ص ١٤٥۱ء‏ إمتاع الأماع ج ۱ ص ۱۷۲ . 
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۱۷ 


وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. ۲ وفی الطبری رواية عن 
عكرمة فى هذه الحادثة وملخصها (© : 

( أن الرسول مده أرسل أربعين أو سبعين إلى أهل بثر معونة وعلى ذلك 
الماء عامر بن الطفيل الجعفرى . فاختفى أصحاب الرسول فى غار وأرسلوا 
ملحان الأنصارى إلى عامر ليبلغه الرسالة فأ إليه فقتله ء ٹم تتبعوا أثره حتی آتوا 
أصحابه فى الغار فقتلهم عامر أجمعين إلا رجلا واحدا ) . 


وبالجمع بين الروايتين وأغلب الظن صحتهما - يظهر تواطوٌ بنى عامر على 
الغدر بأصحاب الرسول عي وإ وإسلامهم إلى حتفهم - وهم أعوان اليبود فقد 
كان بين بنى النضير وبنى عامر عقد وحلف 9) وأما عدم استجابتهم لعامر بن 
الطفيل فيعود إلى علمهم بان سليم عصية ورعلا وذكوان والقارة سيستجيبون لعامر 
فلا لزوم لتدخلهم ما دام فى هولاء الکفاية وما داموا یستطیعون الادعاء بأنهم ۸ 
یخفروا جوار آلی براء . 

ولو كان الأمر على غير ذلك لتدخلوا إلى جانب السلمین ماية جوار 
ألى براء ولا كانت هذه المأساة - فهى خطة مدروسة يهودية تمت بالاتفاق مع 
بنى عامر وسلم . 

والتقی عمرو بن أمیة الذی نجا برجلین یہودیین من بنى عامر فى طريقه إلى 
المدينة فظن أنهما ينتميان إلى أعدائه فقتلهما » دون علم بأمان الرسول عله 
هما . ولا آخبر الرسول علي الخبر قال : 

« لقد قتلت قتيلين لأديبما » ۱۶ . 

فكان أبرز ما تمخضت عنه هذه المأساة : 


(۱) ابن خلدون - العبر ج ۲ ص ۷۷۰ . 
(۲) الطبری ج ۲ ص ۰4٩‏ . 
(۲) ابن هشام - السيرة ج ۳ ص ۱4۲ . 
4 در ۱ 
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۱۰۸ 


إجلاء بنى النضير عن المدينة : 

الذين أظهروا نكثهم للعهود أكثر من مرة » فكعب بن الأشرف ثم سلام 
ابن مشکم زعیمهم الذی کان عینا لقریش علی السلمین ۲ وکانوا ملاذا 
للخارجين على حكومة الإسلام من بقايا بنى قينقاع 2 وهم علاقات مع يبود 
اا الأحرى ا و مم الذين غدروا بالمسلمين فى بثر معونة » 
لابب آن الرسول ع2 علم بخطة یدبرها الیهود مع عامر وسلم تستهدف 
استئصال المسلمين بالتدريج بتديير المؤامرات » فذهب الم بعد حادث بگر 
معونة ليختبر مقدار تمسكهم بالعهد بأن طالبهم بالاشتراك فى دفع دية القتيلين » 
فکانت محاولتہم للتخلص منہ نہائیا سنة ٤‏ ه . إذ هموا بإلقاء رحاً عليه من فوق 
الیت الذی جلس الرسول مه وصحبه جنب جداره ۲۳ فقد جمعهم حبىّ بن 
اع ول 

« یا معشر یہود قد جاءم محمد فى نفر من أصحابه لا يبلغون عشرة 
فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذى هو تحته فاقتلوه » فلن تجدوه أخلى 
منه الساعة فإنه إن قتل تفرق أصحابه فلحق من كان معه من قريش بحربهم . 
وبقى من هنا من الس والخزرج حلفاءم فما کنتم تریدون آن تصنعوا يوما من 
الدهر فمن الآن 29 ) . 

فاستعد عمرو بن جحاش منبم لتنفيذ المؤامرة فأحس الرسول گل با 
دبره المود فانسحب 9 جماعته مصمما على التخلص منهم ومن آذاهم . 

وهذه وقفة مع آراء بعض المؤرخين الذین خالفوا جماع المؤرخين المسلمين 
على حادث محاولة اغتيال الرسول ع : 

فبروکلمان (٤٦‏ يزعم : ( أن محمدا حاول أن يعوض الخسارة التى أصابت 


(۱) الطبری ج ۲ ص 4۸4 + الاأنساب ج ١‏ ص ۷۹] - 1۸۰ . 

٠٤١ ص ١5ه » السيرة ج ۳ ص‎ ٢ فتوح البلدان ص ۳۱ ء الطبری ج‎ )۲( ٠ 
. ھ٣ ص‎ ١ ء الأنساب ج‎ ٤٤ ص‎ ١ ق‎ ٢ الطبقات ج‎ 

۳( الواقدى - المغازى ج ١ص‏ ۲۱۶ ۰ 

. ۲۰ تاریخ الشعوب الاسلامية ج ۱ ص‎ )٤( 
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جده العسکری بعد أحد والرجیع عن طريق آخر ففكر فى القضاء على الیبود 
فهاجم بنى النضير بسبب واه ) . أما ما هو السبب الواهي فلا يعلمنا عنه شيئا 
بل يكتفى ببذا الغموض . ولا ندرى إن كان هذا السبب الواهى عنده اغتيال 
الرسول أم لا ؟ 

وصاحب الفدن الإسلامى (©2 يقول : ( وحدث حادث فدعا إلى 
مطالبتهم بالجلاء عن بلادهم ) . ويمر مرور الكرام دون أن يبين ماهو هذا الحادث 
بل یکتفی بپذا الغموض . بل إنه لا يذكر دورهم فى غزوة الأحزاب فيما بعد . 

أما المؤرخ الیہودی ولفنستون فلا یکتفی بالغموض ولكنه ينفى عن 
بنى النضير محاولتهم إلقاء الحجر على الرسول واستشهد على ذلك أن هذه القصة 
لم ترد فى سورة الحشر . ثم ناقش القصة بمنطقه الخاص فقال : 

( إن اليبود كانوا يدركون عاقبة اغتيال الرسول ولذا لا يمكن أن يقدموا على 
ذلك » ا أنهم لو كانوا ينوون حقيقة اغتيال الرسول لكان من الممكن أن يفاجئوه 
وخاصة أنه كان فى نفر قليل من صحابته فهم لم يكونوا إذن فى حاجة إلى إلقاء 

وناقش الأستاذ الدکتور مصطفی کال ونفی مزاعم ولفنستون فقال : 9) 
أنصاره لم يكن فى استطاعتهم أن يفاجئوه بالقتل العمد الظاهر بل كان لابد أن 
یفتعلوا الاصابة قضاء وقدرا مخافة غضب أنصاره ) . 


وأطنية إلى ذلك أن طبيعة اليبود وما جبلوا عليه من مكر وجبن تدفعهم 
نحاولة الاغتيال بحيث تظهر قضاء وقدرا دون أن يتحملوا مسكولية ذلك 


. 1۰ جورجى زیدان ج ۱ ص‎ )١( 
۱۳۵ تاری الیہود فى بلاد العرب ص‎ (٢( 
. ۱۹۷ ء الخربوطلى - الرسول فی المدينة ص‎ ۸١ محمد وبنو إسرائیل ص‎ )۳( 
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وناریخھم معروف مشهور بمثل هذه الحوادث حتى اليوم وإلى أن يرث الله الأأض 
ومن عليها . 

وعندما عاد الرسول عه إلى المدينة وقد ازداد اقتناعا بتواطو الیہود مع 
القبائل العربية الأخرى والیپود خارج المدينة أرسل إلهم محمد بن 
الأنضارق من الأوس فقال هم : 

( إن رسول الله أرسلنى إليكم أن اخرجوا من بلادى فقد نقضم العهد 
الذى جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بى » أجاتكم عشرا فمن رثى بعد ذلك 
ضربت عنقه ) (۲ . 

م يتوقع بنو النضير ذلك فاحتاروا فى أمرهم ولم يجدوا ما يجيبون به إلا محاولة 
اسقالة الاوس فقالوا نحمد بن سملماے ونا كنا نان أن كينا ا ول من 
ایخ ولکن مدا أجابهم بحسم : ( تفییت القلوب وشحا الاسلام 
العهود ) (۲۳ ولعلهم کانوا يأملون بأعوان أبى عامر أن يقفوا إلى جانہم . 
وبعبد الله بن آی الذی ارسل الیپم یقول : 

( لا تخرجوا من ديارم وأقيموا فى حصنكم فإن معى ألفين من قومى 
وغيرهم من العرب يدخلون معکم حصنکم فیموتون عن آخرھم وِقَدَم قريظة 
وحلفاؤم من غطفان  )‏ ء ولعل ابن أی لم یشعر بعد بتضعضع مركزه بين قومه 
وانکشافه للمسلمین ء فقد كان يظن مركزه لا یزال کا کان ء فاشتد أزر حيىٌ 
زعم اليمود وأرسل إلى الرسول عي : إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدالك ٩‏ . 

فاتخذ جا الاحتياطات ليحول بين المنافقين والقرظيين وقبائل العرب 


. ۱ الطبقات ج ۲ ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبری ج ۲ ص ۰۵۲ . 

(۳) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۱ . الطبری ج ٢‏ ص ٥٥٥‏ ؛ الواقدی ج ۱ ص 
8 الکامل ج ۲ ص ۱۷۳ ۰ الیعقویی ج ۲ ص 1٩‏ . 

(؛) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۱ . 
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الأحرى وخاصة سلم وغطفان ونجدة بنى النضير فحاصروهم (2 إلى أن وقع 
اليأس فى قلوبهم وطالبوا بالصلح ء فصالحهم على آن بحقن دماءھم ویخرجھم من 
المدينة » فخرج بعضهم إلى الشام ونزلوا بأذرعات ‏ لاحقين من سبقهم من بنى 
قينقاع وأما أكايتهم فتوجهوا إلى خيبر وعلى رأسهم حبى بن أخطب وسلام بن 
أبى الحقيق وكنانة بن الربيع بن ألى الحقيق فدانت لهم ”۳ وقد ضربوا المثل فى 
التعصب فلم يسلم منهم سوى رجلين : يامين بن عمير بن كعب وأبو سعد بن 
وهب فاحرزا اموالهما . 


ومن نتائج جلاء بنى النضير أن قلت عوامل إثارة الفتن داخل المدينة التى 
كان يثيرها المنافقون بتشجیع من الیہود فأمنت المدينة من التبديد با حرب الأهلية 
إذا غزاها غاز ولذلك كان الجلاء يوم حزن شدید للمنافتین ٩(‏ 


کم أصبح السلمون الهاجرون فی غنی عن معونة الاتصار ما أصابوا من 
أرض الیہود وبما وزع علمهم الرسول عر من غنائم التى اعتبيت خالصة لرسول 
الله دون الناس فقسمها بين المهاجرين دون الأنصار إلا أن سهل بن حنيف 
وأبا دجانة وهما من الأنصار ذكرا فقرا فأعطاهما © ونزلت سورة الحشر . 


کا تمكن الرسول عي من إقامة الحدود على يبود المدينة كدليل على 
خضوعهم لاحكام الإسلام وحكومته فقد رجم بهوديا ويبودية زنيا فى نفس 
الشهر "2 فأصبح مجتمع المدينة أكثر انسجاما وأقل تناقضاً رغم وجود الكثير 


)١(‏ ست ليال على قول ابن إسحق ( السيرة ج ا ص ١44‏ ) وخمسة عشر يوما 
على قول ابن سعد والواقدى . ( الطبقات - ج ٢‏ ق ١ص ٤١‏ الطبرى ج ۲ ص ۰5۳ . 
المغازى ج ١‏ ص 04” ) . 

)مها 

(۳) إمتاع الا ماع ج ١‏ ص ۱۸۱. 

. نفسه‎ )٤( 

(5) فتوح البلدان ص ۳۲ . 

(7) السعودی - التنبیه والاشراف ص ۱۱۲ . 
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من المنافقين واليبود . وحتى لا يستعين الرسول عه بأحد من الود أمر زيد بن 
ثابت الأنصارى بتعلم السريانية والعبية قائلا : « نی لا امن آن یبدلوا کتابی » ' . 
أما القوى المضادة خارج المدينة كقريش والقبائل العربية الأخرى التى كان 
5 اب . سا ا 4 
وجه حكومة الرسول عي وم يبق لمم غير بنى قريظة التى لم تكن بمستوى بنى 
النضير ومكرهم وقوتهم . 
وقد ظهر ألم القوى المضادة فى الشعر ففى قصيدة لابن لقم العیسی أو 
قيس بن بحر بن طريف نتبين علاقة الیہود بغطفان وأن الرسول سيتابع بنى النضير 
إلى تلك القبيلة : 
فان يك ظنى صادقا بمحمد2 تروا خيله بين الصلا ويرمرم 
يوم بها عمرو بن ببثة أنهم عدو وما حى صديق كمجرم 
mete 2‏ (۲ 
وعمرو بن ببثة من غطفان 7 . 
رغم أنه أنبى القصيدة بقوله : 
فلا تحسبنى كنت مولى ابن مشكم سلام ولا موی خیی بن أخطب ”") 
وصاحبا » ولولا الخروج عن محال البحث والخوض فى مجال الشعر لقلت إن هذا 
اليك الجر ود عل یتم مد إباق یی نفسه من حلف اليهود . 


٢ ص ۱۸۰ء الکامل ج‎ ١ الطبری ج ۲ ص 0 »ء إمتاع الأسماع ج‎ )١( 
5 ۱۰۵ ص ۱۲۰ صبح الاعشی ج ۱ ص‎ 


(۲) انظر القصيدة کاملة - السيرة ج ۳ ص ١59‏ . 
(۳) انظر القصيدة کاملة - السيرة ج ۳ ص ۱۵۵ . 
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ہت 0 2 
قریش للقاء الرسول عي فى غزوة بدر الآخرة ‏ رغم التحدى والزهو الذى 
أظهره أبو سفیان بعد ۲ 


النفاق مع أهل الكتاب فى قصة زواج الرسول َيه من زيدب رضي الله عنها : 


واتبعت بقية الیبود داخل المدينة مع المنافقين أسلوبا جديدا فى إثارة 
الشببات حول حياة الرسول ع الخاصة فلفقوا قصة عن زواج الرسول بزينب بنت 
جحش وكدليل على استمرار عداء أهل الكتاب تلقفها المبشرون والمستشرقون 
الذين كتبوا فى حياة محمد عي . وقد تلقى القصة بعض أعلام المسلمين 
وشيوخهم فذكرها الطبرى (' ونقلها ابن الأثير مع جلالة قدره (© دون عرضها 
على كتاب الله » حتى أن مصدر الرواية مع السند لا وضوح له . فالرسول مكل 
هو الذی زوج زینب ابنة عمته لزید لیهدم حاجز الطبقات كدليل على المساواة 
الطلقة بین السلمین » وقد رفضت زنب وأخوها عبد الله حتى نزل قوله 
سبحانه : 


« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الحیق 
من آمرهم 4 ۲٩‏ فأذعنا وقالا : سعنا وأطعنا (۲۳ وکان طلاقها آمرا من الله 
سبحانه : ط وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك 
واتق الله وتخفى فى نفسك ما الله مبديه م ) . 


15” ص‎ ١ ق‎ ٢ انظر التفاصيل » السيرة ج ۳ ص ۱۰۳ الطبقات ج‎ )١( 
. الطبری ج ۲ ص 55ه‎ 

(۲) تاریخ ج ۲ ص ٢٦٥‏ - ٥٥٥٢ء‏ تفسیر ج ٢‏ ص ۱۰ 

(۳( الکامل ج ۲ ص ۱۷۷ . 

. ۳۰ الاحزاب الاية‎ )٤( 

(م) تقسیر لعرطبی, ج. ۱6 م۱۸۱۰ ۰ 

ارات الاية ۳۷ وقد ذکر العينى أن اللہ كان قد أعلمه آنپا ستکون من 
أزواجه فهو الذى كان فى نفسه عليه الصلاۃ والسلام - العینی ج ٤‏ ق ١‏ ص ۲۱ . 
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مبديه من أمر تطليقها » وأمر الرسول بزواجها بدافع تحقيق حكم 
شرع 

طط فلما قضی زید منہا وطرا زوجناکھا لکی لا یکون علی ا ؤمنین حرج فی 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا منبن وطرا ب4 ("2 . 

فالزواج كان من أجل التشریع وکان عمله لشدة نفرة أهل الجاهلية من هذا 

فتمکن النافقون وأهل الكتاب من إثارة هذه الشبهة ولا تزال حتى الآن 
مثار جدل ینفذون مها إلى نفوس ضعفاء الایمان ومن ۷ يدركون طبيعة 08 
وأحكامه : 

دومة الجندل والعرب المتنصرة فى شمال الحجاز : 

أما القبائل النصرانية الضاربة فى أنحاء دومة الجندل مثل كلب وجذام 
وقضاعة وغيها الموالية للروم فقد كان ملكها انذاك أكيدر بن عبد الملك 
الكندى ”۲ وجمع جمعا كبيرا منها وأخذ يظلم من يمُرّ من الضافطة أى يعترض 
سفر المدينة وتجارهم پر ھی المستبعد أن هذا التجمع كان على علاقة بنصارى 
المدينة القلائل وخاصة بأبى عامر الراهب الذى كان دائم التجوال فى شبه الجزيرة 
وبعض النافقین والیپود » فوصل الخبر إلى مسامع الرسول ع بأن هذا الجمع 
يريد غزو الحجاز ‏ فتوجه إليهم بألف من المسلمين انتخبهم انتخابا . وكان 
هدف الرسول أبعد من مجرد تأديب هذه القبائل فقد كان يريد أن يدنو إلى أدنى 


(۱) الحزاب الاية ۳۷ . 

۳۱( السعودی - التبیه والاشراف ص ۲۱5 » ودومة كانت من أسواق العرب 
فى الجاهلية فكانوا ينزلون بها أول يوم من ربيع الأول یفتحون آسواقها بالبیم والشراء 
والأخذ والعطاء إلى آخر الشهر . ( صبح الأعشى ج ١‏ ص 4١١‏ ء البداية والنهاية ج ٣‏ 
ص ۲۲ ) . 

(۲) الأنساب ج ۱ ص ۰۰۳۳ العینی ج 4 ق ۱ ص ۳ . 
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الشام )۱( ل دومة تعتبر طرف من أفواه الشام لإفزاع الروم حتی ا تسول هم 
اشم متا ای عار اراھ أو خيوا من كان يسو بهم أو ون كان 
عميلا هم . فقد كانت تبعد عن دمشق ق خمس ليال وعن المدينة خمس عشرة أو 
ست عشرة ليلة ۲۳۱ فى منتصف الطريق بين البحر الأحمر وخليج العرب . وفى 
هذا دليل على مبلغ ما اتسع إليه نفوذ الإسلام فى شبه الجزيرة . 

وما أن سيعت القبائل بتوجه المسلمين لها حتى أخذها الفز ع وتفرقت فلم 
يلق المسلمون كيدا 29 . 

فكانت هذه الحملة استطلاعية جست نبض الروم وأرهبت القبائل 
النصرانية فى شمال شبه الجزيرة بدليل أنها لم تترك أثرا كبيرا من معاهدات أو وفود 
قبائل . 

الیہود بحزبون الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام : 

اعتاد الود منذ وصول الرسول ع إلى المدينة تحريض أهلها والقبائل 
العربية فى خارجها على الإسلام والمسلمين قبل أن تشتد دولة الإسلام . ولكن هذه 
التجمعات كانت بسيطة تتناسب وقوة دولة الإسلام انذاك 2 أما بعل رحيل بنى 
النضير إلى خيبر وسيطرة زعمائهم عليها عزموا على الانتقام فذهبوا يؤلبون سائر 
العرب الوثئیین والیهود والنصارى ويحزبون الأحزاب بشكل عام فى شبه الجزيرة » 
فالتقت المتناقضات فى جببة واحدة لعرقلة امد الإسلامى و مناهضة انسيابه فى الأرض . 

فرأى المبود أن يتحركوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة قاصمة للدولة الإسلامية 
قبل أن يشتد ساعدها ویحد من خطر الوجود الیہودی ف جزيرة العرب : وأدركوا 


. 194 إمتاع الأسماع ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص 14 . 

(۳) الطبری ج ۲ ص ٩۹۶‏ ۰ السيرة ج ۳ ص ۱۱۸ ۰ الطبقات ج ۲ ق ۱ 
2 سیت تی ماد E‏ ۰ الکامل ج ۲ ص ۱۷۷ . 
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أن استثارة قريش وحدها ضد المسلمين أمر غير مضمون العواقب وأن انفراد كل 
قوة وثنية فى مهاجمة مواقع الدين الجديد سوف يمكن الإسلام من تصفيتها واحدة 
بعد الأخرى » فلابد إذن من أن تتجمع القوى الوثنية كلها بزعامة قريش وتتحرك 
لاسعصال شأَفة الاسلام ومن ورائها مکر الیبود وآمواهم ۲۱ . 

فاختمرت فكرة تألیب القبائل العربية فی نفوس آکابر بنی النضیر فى 
خیبر (۳) فخرج سلام بن أبى الحقيق وحيى بن أخطب وكنانة بن الربيع وهوذة بن 
قيس الوائى وأبو عمار الوائل فى نفر من بنى النضیر ونفر من بنى وائل إلى قريش 
بحرضونہم فقالوا لهم : 

إنا سنكون معكم حتى نستأصله ۲۳ وهنا سألتهم قريش باعتبارهم أهل 
العلم الأول : ( يا معشر يبود إنكم أهل الكتاب الأول وأهل العلم بما أصبحنا 
نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير من دينه ؟ فقالوا : بل دينكم خير من دينه 
وأنتم أولى بالحق منه ) . 

فهم الذین آشار الهم تعالی بقوله : 

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من الکتاب یوّمنون بابحبت والطاغوت 
ویقولون للذین کفروا هّلاء آهدی من الذین امنوا سبيلا » أولعك الذين لعتهم الله 
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا » 29 . 


ویعلق ولفنستون علی موقنهم هذا بقوله ۳ : 


. 9 عماد الدين خليل - دراسة في السيرة ص‎ )١( 

۲۱( الأنساب ج ١‏ ص ٥۲۷‏ ء العينى ج 4 ق ۱ ص 4 . 

۳( الطبری ج ۲ ص ۵1۵ . السيرة ج ۳ ص ۰۱۹۹ الکامل ج ۲ ص ۱۷۸ 
- الطبقات ج ۲ ق ۲ ص ٩۱‏ . 

. ٥۲ ١ ١٥ النساء الایتان‎ )٤( 

. ٠١١ تاریخ الیہود فى بلاد العرب ص‎ )٥( 


http://kotob.has.it 


۱۷ 


( كان من واجب هؤلاء ألا يتورطوا فى مثل هذا الخطاً الفاحش وألا 
یصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من عبادة التوحيد الإسلامى 
ولو أدى بهم الامر إلى عدم إجابة مطالبهم ) . 


هكذا قال أحبار الیہود وأهل العلم بالكتاب الأول لقريش : 


( دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه ومن اتبعه ) 00 فنشطت قريش 
لحرب الرسول مر لذلك واتعدوا له ۲۳ . 


5 الیہود فا توا غطفان وسليما حلفاءهم ود عوهم لحرب الرسول 2 و 
وأخبروھم أنہم سیکونون معهم وإن قريشا قد تابعوهم على ذلك 5 وعدوهم ثمار 
خیبر سنة کاملة ۱ ۳ فوافقوا . فتجمعت الأحزاب من قريش وغطفان وسلم وأسد 
وأشجع والنضير وغرهم من الیبود . وبلغ عددهم أربعة وعشرين آلفا علی قول 
السعودی (*۲ وعشقة الاف على قول ابن إسحق وابن سعد © وكان ذلك فى 
السنة الخامسة للهجرة على أرجح الآراء 29 . 


وجاءت للرسول ييه عيونه بالخبر فأسرع وجمع أصحابه واستشارهم » وأحذ 
براى سلمان الفارسى الذى كان فى أول مشهد له وھو حر مع الرسول ین 0 


. ۱۱۹ ج ۳ ص‎ 2١9٠١0 السيرة ج ۲ ص‎ )١( 

)۲( اطع ےس وط 

(۳) الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٤۷‏ » السيرة ج ۳ ص ۱۲۹ » الأنساب ج ١‏ 
ص ٥۳۷‏ . 

. 57١5 التنبيه والاشراف ص‎ )٤( 

٣ الطبری ج ۲ ص ۰۷۰ » الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۷ . السيرة ج‎ )٥( 
. ١١5 ص‎ 

)٦(‏ یذکر ابن خلدون ذلك ويقول : والصحيح أنها فى الرابعة بدليل : كان ابن 
عمر یقول : ردئی رسول اللہ عليه السلام یوم اأحد وأنا ابن أریع عشرة سنة ٹم اُجازنی يوم 
اخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فليس بینهما الا سنة واحدة وهو الصحيح . ويعتبرها 
قبل دومة ابحندل . ( العبر ج ۲ ص ۳۷۳) . 

)۷( اطرق ج٣‏ ص ناه 
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۱۱۸ 


حفر خندق حول الدينة من جهة الشمال لال احهات الحری محصنة باخبال 
والنخيل والبيوت وا حرار 

وأخليت المدينة من النساء والأطفال فرفعوا إلى الآطام 2١(‏ وعسكر النبى 
بجيشه البالغ ثلائة آلاف مقاتل وظهره ای جبل سلع ما يلى المدينة والخندق 
مما يلى العدو وكان فراغ الخندق فى ستة أيام . 

وأقبلت الأحزاب وهى ترجو أن تلقى محمدا ناد فلم تجد عنده أحدا 
فجاوزته إلى المدينة حتى فاجأها الخندق فعجبت لأنها م تكن تتوقع هذا النوع 
من الدفاع ا جھول لما . وبلغ منها: الغيظ حتى زعمت آن الاحتاء وراءہ جبن 
لا عهد للعرب به . وأدركت قريش أن لابقاء لها أمام خندق يغب طويلا وخاصة 
أن الوقت كان شتاء قارص البرد وغطفان أصبحت تتململ فادرك ذلك حبی بن 
آحطب فخشی آن تتفرق الأحزاب بعد أن بذل اليبود جهودهم فى تجميعها فتسلل 

حبی إلى منازل قريظة وإلى كعب بن أسد القرظى زعيمهم يسأهم نقض العهد 
الذى بينهم وبين رسول الله ع كه يكرد معهم عليه فامتنع من ذلك (" ولا 
ولكنه اقتنع عندما بين له حيى قوة الأحزاب بقوله : 

اك 
لست الأسيال من دومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى ام بذنب 

في إن جانب أحد قد عاهدونى وعاقدونى على أن لا ييرحوا حتى نستأصل 
محمدا ومن معه  )‏ ودعا كعب بالكتاب الذى كتب رسول الله بينهم فشقه 
وخرج على بنى قريظة فخبرهم الخبر . وأرسل إلى نفر من رؤساء اليبود خمسة : 
الزبير بن باطا وقباقش وغزال بن موأل وعقبة بن زيد وكعب بن زيد فأخبرهم خبر 
حیی وأنه أعطاه أن يرجع إليه فيدخل معه فيصيبه ما أصابه . فقال له الزبير بن 
باطا : وما حاجتك إلى أن تقتل وتقتل معك حيىٌ . فسكت کعب وندم فقالوا له : 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ٣۸‏ ء الطبری ج ٢‏ ص ٢٦٦‏ . 
(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٣۸‏ . 
(۳) السيرة ج ٣‏ ص ۱۷١‏ ۔ 
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کہ 


نحن نكره نزرى برأيك ونخالفك وحيى من قد عرفت شومه ٩‏ . هذا 
التردد الذى أظهرته قريظة والاختلاف فى الرأى هون على المسلمين بعض الأمر 
وأكسبهم بعض الوقت . وما تسرب الخبر إلى أصحاب الرسول عله نهم النفاق 
وفشل الناس وعظم البلاء » واشتد الخوف وخيف على الذرارى والنساء من بنى 
قريظة فأرسل عليه الصلاة والسلام مسلمة بن أسلم فى مائتى رجل وزيد بن حارثة 
فى ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير (۲۳ إرهابا لبنى قريظة الذين همه 
أمرهم أكثر ما همه آمر قريش وغطفان » وخیر ما يمثل حال المسلمين انذاك قوله 
سبحانه وتعالى : 

ط إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا 
كيدا 4 27 أجل أن نر الزمول ع أل الم سعد ب ماد 
وسعد بن عبادة ليستطلعا الخبر فوجداهم على أخبث ما بلغهم عنهم نالوا من 
0 محمد ولا عقد . 
فشامهم سعد بن معاذ وشانغوه وكان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن عبادة : دع 
فك مشا فان ما بیننا ری من الشاقة 287 ...ومن العجيت بعد هذا أن 
يصف بعض المؤرخين موقف بنى قريظة فى الأحزاب بالغموض ° . 

وحاول المنافقون القيام بدورهم فأخذوا يثبطون المسلمين ويستأذنون الرسول 
9 بالرجوع إلى بيوتهم بحجة آنها عورة وهم يريدون الفرار ليدخلوا الرعب فى 
قلوب المؤمنين . 

أما الرسول عي فحاول أن يوقع الخلاف فى صفوف الأحزاب بمحاولة 


)۱( الواقدی ج ٢‏ ص٤٦٥٣‏ . 

)۲( الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص 18 . 

(۳) الاحزاب الایتان ۱۰ ۰ ۱۱ . 

. ۷ السیرة ج ۳ ص ۱۷۰ - العینی ج 4 ق ۱ ص‎ (٤ 
. 57 ص‎ ١ منہم بروکلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية ج‎ )٥( 
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۱۳۰ 


استرضاء غطفان فطلب من عيينة بن حصن الفزاری وا حارث بن عوف ا ری 
ان ینصرفا بحیوشھما ویعطیہما ثلث ثمار المدينة فوافقا وجرى ببنه وبينهما الصلح 
حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة فى ذلك () 
وأرسل إلى السعدين يستشيهما فقالا : يارسول الله أمر تحبه فتصنعه ؟ أم شىء 
أمرك الله عز وجل به لابد لنا من عمل به ؟ أم شىء تصنعه لنا ؟ قال Je‏ 
لكم والله ما أصنع إلا أنى رأيت العرب قد رمتكم من قوس واحدة وكالبوم من كل 
جانب فأردت أن أكسر شوكتهم لأمر ما ساعة . فقال سعد بن معاذ : يارسول 
لله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان ولا نعبد الله 
لا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو بيعا أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة » والله 
لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبینہم . فقال عي فأنت وذاك . 
فتناول سعد الصحيفة فمحا مافيها من الكتاب ثم قال : لیجهدوا علینا (۲۳ . 

وهكذا جدد الرسول عه ف نفوس أصحابه العزم واستثارهم للكفاح 
والنضال والقائد العسكرى البارع هو من يستطيع تجديد الهمة فى نفوس صحبه 
ويثير فههم الأمل بعد اليأس . 

وقد حاولت قريظة القيام بعمل ما قبل أن تقوم مع الأحزاب بعمل حاسم 
فكانت ترسل من يتجسس لاختبار قوة دفاع المسلمين وقصة اليبودى الذى قتلته 
صفية بنت عبد المطلب وهو يطوف بالحصن دليل على ذلك . 


(۱) الطبری ج ۲ ص ۰۷۳ - السيرة ج ۳ ص ١177‏ - الواقدى ج ١‏ ص 497 . 

)۳( الطبری ج ۲ ص ۰۷۳ - السيرة ج ۳ ص ۱۷۷ . 

۳( الأنساب ج ١‏ افد لكر > ص ۱۸۲ - وف القصة یظهر 
حسان بن ثابت جبانا شدید اجبن . وهذا بعید فانه کان یهاجی الشعراء کضرار وابن 
الزبعرى وغيرهما وكانوا يناقضونه ويردون عليه فما عيره أحد منهم بجبن ولا وسمه به . ولو 
صح أيضا لهجى بذلك ابنه عبد الرحمن الذی کان یہاجی الناس وشعراء العرب فدل على 
ضعف حدیث ابن (سحق ولو صح فلعله كان معتلا فى ذلك اليوم بعلة منعته من شهود 
القتال . - انظر القرطبی ج 4 ص ۱۳ - حاشية الطبری ج ۲ ص ٥۷۷‏ وانظر الروض 
الانف للسهیلي . 
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وقد ساهم نعم بن مسعود الأشجعى فى نجاة المسلمين فکان نعم قد 
آسلم دون أن يعرف أحد من قومه وجاء للرسول َيل عارضا خدماته فقال له 
علیه الصلاة والسلام : نما آنت فینا رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فان 
الحرب خدعة ( . 

فذهب ی قريظة یقنعها بطلب رهائن من قریش وغطفان وجعل یسعی 
بین الشرکین با یفرق کلمتهم وألفتبم وصدع شعییم وخوفهم بأن يبود قريظة 
سیطلبون رهنا لتقدیهم ٍل حمد » حتی قالت غطفان وسلم : والله محمد أحب 
إلينا وأولى بنا من يبود فما بالنا نؤذيه وأنفسنا ؟ ”> . 

ولا طلبت قريظة الرهن من قريش حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم أبت قريش 
واتهموهم واستوحش کل حزب من صاحبه » فدب ال قلوب الاحزاب الفشل 
والرعب وجاءتهم ریخ ف ليلة شاتية باردة فکفأت قدورهم وطرحت آنیتهم فقال 
ابو سفیان : 

( پا معشر قریش نکم ولّه ما آصبحتم بدار مقام لقد هلك الکراع 
والخف وأخلفتنا بنو قریظة وبلغنا الذى نكره ولقينا من هذه الربج ما ترون والله 
ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإنى 


مرتحل ) ۲۹9 . 
کل ا ونجا السلمون وزالت الخمة . 
القضاء على بنى قريظة : 


فأمر الرسول السلمین بالتوجه حالا إلى بنی قريظة لمعاقبتهم على 
خیانتہم وغدرهم فأمر موذنا یوذن ف الناس : 
( من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة )20 . وقدّم 


00 السيرة ل‎ )١( 

)۲( الا نساب ج ۱ ص ۰ 

(۳( و ے ےس تی 
(4) الطبری ج ۲ ص ۰۸۱ - السیرة ج ٣‏ ص ۱۸۸ ۔ 


http://kotob.has.it 


۲۲ 


عليا برايته إليها فحصرهم وعرض عليهم زعيمهم كعب , بن. أسد أن يختاروا أحد 

ثلاثة : إما متابعة محمد على دينه فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم فرفضوا 
قائلين لا نفارق حكم التوراة ولا نستبدل به غيو » وإما أن يقتلوا نساءهم 
وأبناءهم وأن يخرجوا إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيف غير تاركين وراءهم 
ثقلا فإن هلكوا لم يتركوا وراءهم نسلا يخشون عليه وإن ظهروا اتخذوا النساء 
والابناه 6 فرفضوا .. وزما تبییت. السلمین لیلة السبت عسیی آن بكرن فده 
وصحابه قد آمنوا فیها فرفضوا آیضا . فکان جواب کب : مابات رجل 
منکم منذ ولدته مه ليلة واحدة من الدهر حازما ) (۲ . 

وهذا ییین لنا جبن الیهود وأنهم لا یقاتلون الا من وراء جدر و بواسطة 
اخرین کالقبائل العربية التى كانوا يستثيرونها . 

ولا عضهم الحصار عرضوا على الرسول عَم الخروج إلى أذرعات تاركين 
وراءهم ما يملكون فى إلا أن تنزل قريظة على الحكم فأرسلت إلى الأوس تقول 
لهم : ألا تأخذون لإخوانكم مثلما أخذت الخزرج لاحوانہم فتواثبت الاؤس 
فقالوا : یارسول الت ای کانوا موی دون الخزرج فد نايك ف سال عو 
بالامس ما قد علدت . فقال َيل : ألا ترضون يا معشر اس أن يحكم فههم 
1 
بسعد یقولون : يا أبا عمرو أحسن فى مواليك فإن رسوك الله عه إنما ولاك ذلك 
لح ور NN‏ 
لاثم "© فكان حكمه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم وإن تقسم موا مم 
فكان ذلك الحكم یتناسب وجرمهم الذی اقترفوه بدلیل قوله علیه الصلاة 
والسلام : 

« لقد حكمت فيهم بحكم الله وحکم رسوله » (*) وقد اتبع سعد فی قراره 


)١(‏ السيرة - ج صن و 

(۲) السيرة ECE‏ 
ورقه ۱۶ 

(۳) الطبری ج ۲ ص ۰۸۷ - السيرة ج ۳ ص ۱۹۲ - الکامل ج ۲ ص ۱۸۲ . 

(4) الطبری ج ۲ ص ۰۸۷ . 
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۲۳ 


شريعة توراتهم . فقد جاء فيها : ( حين تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها 
إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها 
وإذا دفعها الرب إِهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بالسيف . وأما النساء 
والأطفال والبہائم وکل ما فی المدينة كل غنيمتها لنفسك وتأكل غنيمة 
ا2ك۳ ۶ 

ويرى ولفنستون : ( أن الحكم الذى حكم به سعد بن معاذ هو فى 
الحقيقة تعبير عن كراهية الأوس وا خزرج القدیة لیہود الدينة فقد كان هدف 
القبيلتين القضاء على بطون الیہود فى يثرب ولم تنجح القبیلتان فی تحقیق هذا 
الهدف فى الجاهلية وتوصلتا إلى تحقيقه بعد الهجرة ) 0 

ومن اليسير تفنيد هذا الرأى فيكفى أن نشير إلى ما ذكرناه من موقف 
الأوس وإختيار سعد للحكم » والخزرج لم ده تشترك فى الحكم عليهم . واستقل سعد 
ار ات شس شی 

ويكاد يجمع كتاب التاريخ والسیر علی ان الرسول عله قتل جمیع مقاتلتہم 
ولكن الآية التى وردت فی شأنهم ذات دلالة على أن القتل م يعمهم قال تعالى : 

« وال الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى 
قلوهم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا 4 . 

فبقی من قريظة عدد من أسلم عن إيمان وتقوی » ففی ليلة نزول قريظة 
على الحكم أسلم بعضهم ذكر ابن إسحق أنهم أربعة نفر من هدل » کا فر عمرو 


)۱( التثنية - الإإصحاح ۰ ص ۳۷ . 


)۲( تاریخ الیہود فی بلاد العرب ص ۱۱۰ . 
(۳) الأحزاب الاية ۲5 . 





٤ 


ابن سعید القرظی ول یکن داحل معهم فی نقض العهد () کا آن بعضهم تظاهر 

وكان عدة من قتل سبعمائة وخمسین رجلا ۳۱ وأما السبى فقد ابتاع منهم 
طائفة عثان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وبعث الرسول عي سعد بن. 
زيد الأنصارى ف بعضهم إلى نجد فابتاع له بهم خيلا وسلاحا ‏ وبطائفة أخرى 
إلى الشام مع سعد بن عبادة ” وكانت الام تباع وولدها الصغار من المشركين 
العرب ومن يبود المدينة وتيماء وخيبر فإذا كان الوليد صغيرا ليس معه أم لم يبع من 
بقوا فى المدينة . 


وببلاك بنى قريظة لم يبق للمبود فى المدينة نفوذ ولا فى أطرافها » ولم يبق هم 
فى الحجاز قوة سوى الجماعات التى كانت تسكن خيبر وما وقع إلى شمال هذا 
المكان + ك اج اا للكثير من الحانقين على الإسلام الراغبین فی 
الاتصال بأعدائه الحملهم على مهاجمة يرب » والقضاء على دولة الاسلام . الأمر 
الذى جعل الرسول عر يوالى ضرباته فأجلى من بقى من تجمعاتہم داخل المدینة 
كيبود بنى حارثة ثة "2 بعد أن مع بتأهب بنى النضير ویهود خیبر لحملة یہودیة 
خالصة اقترحها سلام بن مشكم لغزو محمد فى عقر داره 9 . 


)۱( السيرة ع می لطر جا سام 
دا آن بعضہم لحقوا برسول اللہ پگ فامنهم وأسلموا » رج ه ص ۱۵۹ ) . 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲۱۷ . 

(۲) الواقدی ج ۲ ص ۰۲۳ . 

. ۰٩۲ الطبری ج ۲ ص‎ )٤ 

. ۲۰۱ إمتاع الأسماع 3 ۱ ص‎ - ٩۲۳ الواقدی ج ۲ ص‎ )٥( 

(5) الواقدى ج ؟ ص 555 . 


(۷( صحیح مسلم ج ه ص ۱۵۹ . 
)^( إمتاع الاسماع ج ۱ ص ۲٣۳‏ . 
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١١ه‎ 


وأراد عليه الصلاة والسلام بخطة عسكرية أن یعزل حلفاء الیہود من القبائل 
عن الیہود وعن قريش ليحول دون تجمعهم ثانية » فوجه الضربات للقبائل وأخذ 
يشغل اليبود بأنفسهم عن محاولة غزو المدينة . فكانت أولى ضرباته للقبائل العربية 
غزوة بنى لحیان من هذيل بعد ستة شهور من قريظة 27 وهذيل كانت کٹیؤ 
الیہود ولینتقم لخبیب وأصحابه » وحاولت غطفان حلیفة الیہود الكبرى أن تقوم 
بغارات على المدينة 0 الله ع فاستنقذها 
السلمون فى ما یسمی بغزوة ذی قرد أو غزوة الغابة ( 

کا آنه وجه الفدائيين لاغتيال زعماء الیپود فی خیبر اا بأنفسهم عن 
التفکیر والتخطیط لغزو الدينة . فكان الضحية الأول : سلام بن ألى الحقيق 
النضرى وهو أبو رافع الیہودی من زعماء خیبر : کان من حزب الاحزاب على 
المسلمين ٢”‏ وظاهر كعب بن الأشف من قبل . وكان على علاقة طيبة بغطفان 
فتوجه إلههم قبل الأحزاب وإلى من حوله من مشركى العرب وجعل لهم الجعل 
العظم رب رسول الّه *۲ . واستمر فی تحریض الشرکین والیبود فعرضت 
الخزرج على الرسول عَم الخلاص منه فندب إليه : عبد الله بن عتيك وعبد الله 
ابن أنيس ومسعود بن سنان وأبا قتادة الحرث بن ربعی وخزاعی بن آسود من 
الخزرج وتمكنوا من اغتياله 27 . 

ولا تولى زعامة خيبر اليسير بن رازم استمر يحرض القبائل العربية فكانت 


غارة عيينة فوجه إليه الرسول عه وسلم عبد الله بن رواحة فى ثلاثة نفر فى شهر 


. 5١8 التنبيه والإاشراف ص‎ )١( 

. 1۱ - 9۸ ص‎ ١ ق‎ ٢ الطبقات ج‎ - ٦٦٦ - ۰۹٦ ص‎ ٢ انظر الطبری ج‎ )٢( 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٦٦‏ - السيرة ج ۳ ص ۲۳۱ . 

. ۱۸١ إمتاع الأسماع ج ۱ ص‎ )٤ 

- ٤۹۳ ذکر الطری مقتلہ فی حوادث السنة الا للھجرۃ ( ج ۲ ص‎ )٥( 
ه فى ذى الحجة ( الأنساب ج ۱ ص 0۹6 - الكامل ج‎ ٤ والبلاذری سنه‎ ) 4٩٩ ص‎ 
. والأرجح أن مقتله جاء بعد وقعة قريظة‎ - ) ٠٤١١ ص‎ ۴ 

( الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۱۱ - السيرة ج ۳ ص ۲۳۱ ) . 
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۳3 
رمضان سنة ٦‏ ه بينهم عبد الله بن أنيس » الذى قام بقتله بعد أن استدرجه 
الثلائة وبعد أن حاول الفتك بابن رواحة 20 . 


واه الرببول لي بعد ذلك إلى تأمين الدولة الاسلامية بتطهيرها ممن حوها 

من البدو الذین مردوا علی السلب والنہب وشن الغارات على الرعاة والتجار فكانت 

غزوة بن بنى المصطلق فى شعبان سنة ‏ ه الذى ظهر فيها دور المنافقين بزعامة 
عبد اللہ بن إلى الذى قال ف محاولة لاستثارة یا ضد المهاجرين : 


7 قد نافرونا وكاثرونا ی بلادنا » والله ما عدنا وجلابيب قریش هذه إلا کم 
قال الأول : سمن كلبك یا کل أما والله لعن رجعنا ل المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل ) 29 , 

ثم كانت حادثة الإفك التى أكثر فيها المتقولون من المنافقين وبقايا أهل 
الكتاب ممن بقى بين المسلمين أو أسلم نفاقا - فجاءت الآيات المحكمة لتحفظ 
كيان الجماعة الإسلامية من نفوذ الشرور إليها أو تطرق الخلل إليها - تأمر 
باحسان الظن با مؤمنين فقال تعالى :$ لولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين »4 ( . 

القاس" مع قوی النصاری 5 

ی ادات فة العامة لهو ا ا د 
حکومة الاسلام آکثر حركة وعلی ماس أكثر مع النصاری الذين أخذ دورهم يظهر 
أكثر وضوحا فى الصدام لكونهم على طريق تجارة السلمین . فکانت سرية 
عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل التى وصلها الرسول ع فى سنه ه ه . 


١ ص ۲۲۷ - الأنساب ج‎ ٤ ص55 - السيرة ج‎ ١ الطبقات ج ؟ ق‎ )١( 
. 0۹۸ ص‎ 

(۲) انظر الطبقات ج ۲ ص 45 - ابن هشام ج ۳ ص ۲۸ - الکامل ج ۲ 
ص ۱٩۳‏ - الغازی ج ۲ ص ۰1۵ - العینی ج 4 ق ۱ ص ۳۸ . 

(۳) النور الاية ۱۲ . 
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۱۳۷ 


وھکن ا جمع بین الواردة بشانهاً وتکوین رای قد.یکون. ضحیحا. فقد. , 
الکلبی ان حارم ۳ اس َيه عبد ارهن بن عوف أن يتزوج ابنة 
متا 5 ا ا 0 
0 

وأما ابن هشام فيعفى نفسه من التفاصيل ولا يذكر إلا أن عبد الرحمن 
حرج إلى دومة الحندل بعد أن یروی حديث العمامة 00 1 


وفى صبح الأعشى : دومة من أسواق العرب - وكان يغشوهم فيها أكيدر 
- دومة وهو ملكها وربما غلب على السوق كلب فيغشوهم بعض رؤساء كلب 
فيقوم سوقهم هناك إلى آخر الشهر ) (© کا ورد اسم أکیدر فی سرية الرسول 
2 إلى دومة فى سنة ه ه . ويرد امه فى حوادث الردة مع خالد بن الوليد . 
فوجه الجمع بين هذه الروايات أن قبيلة كلب النصرانية المنتشرة حول دومة برئاسة 
الأصبغ استولت على دومة قبل سرية عبد الرمن بن عوف مم عاد 1 
واستعادها من الأصبغ قبل غزوة خالد . 

وسرية عبد الرحمن تدل على أن حوادث الصدام مع النصارى أخذت 
تشتد وتتخذ طابعا جدیدا قبل موتة » 5 تدل على أن الرسول عون کان ییعث 
خان الا آء والحكام ورؤساء القبائل تحقيقا لعالمية الدين الإسلامى والدعوة 
الاسلامية وأنه یبعث هولاء الرسل فى فترة واحدة بل کان پرسلهم کلما 
سنحت الفرصة بذلك من الأقرب لل اعد . ( فقد سار عبد الرهن فمکت 
فى دومة ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام فأسلم الأصبغ وأسلم معه ناس کثیر 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٦٤‏ - الإصابة ج ١‏ ص ١١١‏ - الإمتاع ج ١‏ 
ص ۲٦۸‏ - العینی ج ٤‏ ق ١‏ ص ۲۶۱ . 

(۲) السيرة ج ٤‏ ص 541١‏ . 

(۳( ےھ اس 
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۱۳۸ 


من قومه وأقام من أقام على إعطاء الجزية ) () وف زواجه من ابنة الأصبغ بأمر 
الرسول کال وسیلة من وسائل ازالة العصبية أو على الأقل تخفیفها وهی تذکرن 
بسياسة الاسكندر الكبير الذى حاول مزج الشرق بالغرب بعد أن احتل فارس 
فاتبع أسلوب الزواج » ولم يقدر لسياسة الاسكندر النجاح لأنه لم يحمل إلى الشرق 
فكرا وعقيدة سامية » ولكن سياسة الرسول عه جحت . فما مضی علیها قرن 
من الزمان إلا وانتشر الإسلام فى آقصی بقاع العالم التمدن آنذاك وتغلب علی کل 
الأفكار والعقائد التى واجهته وصبغها بصبغة عربية إسلامية . 


واستمر الرسول ع فى توجيه السرايا إلى أهل الكتاب والشرکین فى شمال 
الحجاز يقصد تامين تجارة المدينة وإرهابا لخيبر والروم فوجه زيد بن حارثة إلى حسمی : 


فقد كانت جذام تسكن شمال الحجاز من أيلة إلى الينبع من أطراف يثرب 
وطم رياسة معان وما حوها من أرض الشام 0 وانتشرت النصرانية بينها . ولا قدم 
رفاعة بن زید ا جذامی إلی الرسول نل أسلم وأسلم معه قومه من بنی الضبیب 
من جذام 0 


وفى طريق عودة دحية بن خليفة الكلبى رسول الرسول عه إلى قيصر 
اعترضه انيد بن عوص وابنه عوص بن انید الضلعيان - والضليع بطن من 
جذام فنفر بنو الضبیب واستنقذوہ - فكانت سرية زيد إلى اهنيد وابنه فقتلهما فى 
شهر ربيع الأول سنة ٠‏ هم ©) . 


وقد اعترض أهل وادى القرى بتحریض من یہودھا زید بن حارثة وھو 


. ه5١ ص‎ ٢ الواقدی ج‎ - ٦٦ ص‎ ١ ق‎ ٢ الطبقات ج‎ (١( 
. ۳۰ اين خللون ج ۲ ص‎ )۲( 
السيرة ج ؛ ص ۲۰5 و ج 4 ص ۲۲۲ - يذكر أن ذلك کان فی هدنة‎ mM 
. الحديبية قبل خيبر وأنه أهدى لرسول الله وأسلم فحسن إسلامه وكتب له كتابا‎ 
الواقدى‎ - ۲٦٢ ص‎ ١ ص 54 - إمتاع الأسماع ج‎ ١ ق‎ ٢ الطبقات ج‎ )٤( 
. ۲۰۷ ص‎ ٢ الکامل ج‎ ٢٠٠٥ ج ۲ ص‎ 
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۱۳۹ 


فى تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبى مييه فضربوه وضربوا أصحابه 
وأخذوا ما كان معهم . ولا استبل زيد أرسله الرسول عي إلہم فصبحهم وقتل 
أم قرفة واخذ ابنتہا وکانت جاریة وقدم بہا إلی المدینة ٥”‏ . 

کا وجه الرسول عب عليا إلى بنى سعد بن بكر بفدك لیفوت () علی 
يبر خخطتها الرامية إلى تجميع فدك ووادى القرى وتيماء وغيرها من تجمعات اليبود 
لغزو المسلمين . 

فكانت هذه انحارلات من محمد عه وسيلة لإخخراج القبائل البدوية من 
أحلاف أهل الكتاب وإرهابا لأهل الکتاب فی شمال ا حجاز فأمن ا حبہة الشمالية 
فحق للمسعودى أن يسمى عام 4 سیة اسان 9 

إفراد الرسول عه أهل الكتاب عن القبائل المشركة : 

وأما امحاولة الجيدة التى تمكن بها أن يفرد أهل الكتاب عن معظم القبائل 
المشركة وقريش فتمثلت فى حادثة العمرة التى أسفرت عن صلح الحديبية وكتب 
بينه وبين قريش كتابا تهادنا عشر سنين فى رأى أكثر كتاب السية (؟) وسنتين 
فى قول الواقدی 2*7 وثلاثة سنين فى قول الیعقویی ۲۳ فاصبح السلمون قوة 
سياسية وعسكرية كبرة يطرقون أبواب مكة بعد أن كانت قريش وحلفاؤها 
يطرقون المدينة غازين فاعتبرت هذه ال حادثة فتحا مبينا بنص القران الكريم 2 تمكن 
المسلمون أن ينشروا الإسلام بين العرب الوثنيين وبين هل الکتاب فیقول الزهری ^ : 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۰۳ . 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص 1۵ - الواقدی ج ۲ ص ٩۱۲‏ . 

(۳) التنبیه والاشراف ص ۲۱۸ . 

١ الطبری ج ۲ ص ۰۳ - التنبیه والاشراف ص ۲۲۱ / الطبقات ج ۲ ق‎ )٤( 
. ۲۰4 ص ۲۰۰ - السيرة ج ۳ ص ۲۷ - الکامل ج ۲ ص‎ 

)٥(‏ ا و فا 

. ص 4ه‎ ٢ الیعقوق ج‎ )٦( 

(۷) سورة الفتح 9 إنا فتحنا لك فتحا مبينا # . 

(۸) الطبری ج ۲ ص ۰۳۸ / الکامل ج ۲ ص ۲۰۵ . 
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۱۳۰ 


( فما فتح فى الاسلام فتح قبله کان أعظم منه » إنما کان القتال حيث 
التقى الناس » فلما كانت المدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم 
بعضهم بعضا فالتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة فلم يكن أحد بالإسلام يعقل 
شيعا إلا دحل فيه . فقد دحل فى تينك السنتين ف الإسلام مثل ما كان فى 
الإسلام قبل ذلك وأكثر ) . كا تفرغ عليه الصلاة والسلام إلى مكاتبة الرؤساء 
ولملوك لابلاغ رسالة الإسلام إلى الناس كافة ووجه نظره إلى تمهيد أسباب طمأنينة 
المسلمين فى شبه الجزيرة بتأديب أهل الكتاب فی شمال الحجاز فی خيبر وغيرها » 
فبعد الضربات التى تلقتها قريش ف الخندق والحديبية أحذت تزول شيئا فشيئا من بين 
القوی الضادة لدولة الاسلام » وبانعزاها محقت با آکثر القبائل العربية الشرکة 
بحكم زعامتها وتأثيرها » وبقى أهل الكتاب والمنافقون الذين أخذوا بدورهم يفقدون 
آهميتهم شيئا فشيئا أمام المد الإسلامى السريع . 

مراسلة أهل الکتاب وغیرهم : 


اغتنم الرسول عي سنوات المدنة مع قريش لنشر الإسلام داخخل الجزيرة 
وخارجها فأرسل الرسل إلى الملوك ('2 والأمراء ورؤساء القبائل المعاصرين له . وقد 
حاول المستشرقون أن ينكروا كتب النبى ع إلى الملوك والأمراء لخارج ا جزیرۃ 
بحجة عدم عثورهم على ما يدل على شىء من ذلك ف الوثائق التى خلفها هؤلاء » 
ولكن إجماع المؤرخين المسلمين وأصحاب السّير فيه الدليل على صحتها 5 أن 
طبيعة الدعوة الإسلامية العالمية دليل أعظم على صحة هذه الكتب . ورواة 
الأحبار المسلمين من الثقة بحيث لا يفوتهم مثل هذا الأمر الخطير ويبعد عنه شہة 
الوضع أو التزييف . 

ويبدو أن إرسال الكتب والرسل قد بدأت مع بداية ظهور حكومة 
الإسلام فى المدينة وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة وبعثة الرجيع وبثر معونة 
أدلة على ذلك . 


. ص55‎ ١ ص ۳۰۷ - العينى ج 4 ق‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 
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۳۱ 


وعلى كل فقد بلغ عليه السلام إلى أكثر ملوك الارض العروفة آنذاك 
وطلب منهم اتباعه » فأجابه البعض وشغل فكر الآخرين فلم يلحق بالرفيق الأعلى 
إلا ومعظم الجزيرة قد اتبعته وانقادت لدينه وفى غيرها عرف امه ودينه وعلم به 
الرژوس والسادات ۲ . 

کانت الدولتان الفارسية والرومانية أعظم دولتين فى العالم القديم انذاك 
وتتقامانه » تتنافسان على نشر نفوذهما فى الجزيرة » فوجد الروم عملاء شم : 
النتصاری . کا وجد الفرس ف الیہود عملاء لهم (2 . 

فبعث عليه الصلاة والسلام عبد اللہ بن حذافة السهمی ۴ رسولا لی 
كسرى الذى مزق كتابه وكتب إلى عامله باذان فى المن أن يرسل برجلين جلدين 
ويأتيا بمحمد إليه » فبعث باذان بدوره قهرمانه بابويه وحسرو بكتاب معهما إلى 
رسول الله يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى ‏ ويعلق الدكتور الخربوطلى على 
ذلك فیعتبر کسری أنه كان ضيق الأفق جاهلا بحقيقة.الموقف 20 وقد تكون 
الحقيقة غير ذلك إذ لا يعقل أن يكون سيد نصف أرض العالم القديم انذاك بهذا 
الأفق الضيق وإما الأقرب للحقيقة والواقع أن يأمر كسرى بإرسال اثنين 
يستطلعان الأمر ويأتياه باحر التطورات التى وصاتها حكومة الإسلام » أو برجلين 
يغتالان الرسول ع و للاتصال بن بقی من قبائل اليبود واستطلاع قوتهم لتأليف 
حملة ضد الإسلام يمكن لفارس والمن اُن یتحملا عبٹھا ء ولاذا لا یکون الیود هم 
الذين دبروا الأمر وزينوا لكسرى ذلك ؟ إذ أنه م یکن غائبا عن حقيقة الوقن ول 
يكن مثله بالذى يغيب عنه : إن وحدة سياسية واجتاعية قوية قامت ف المدينة 
ونجحت فی تحقيق انتصارات كثيرة على قريش وعلى حلفائها من القبائل 


09 الخضرى بك - تاريخ الأم الإسلامية ج ۱ ص ١47‏ . 
(۲) انظر ص ۳۳ من هذا البحث . 

(۳( السيرة ج ۱ ص ۰۵ - الطبری ج ۲ ص 554 . 
) الطبری ج ۲ ص ۵" - الکامل ج ۲ ص ۲۱۳ . 
(ھ) الرسول فى المدينة ص 574١‏ . 
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۳۳ 


العربية س وکیف یغیب عنه وعلاقته بالیہود الذين وقفوا ف وجه الدعوة الاسلامية 
من أول ظهورها وطيدة عتيدة ؟! 

وأرسل عليه الصلاة والسلام دحية بن خليفة الکلبی إلى هرقل عظم الروم 
فكان رده دبلوماسيا لا يعبر عن رأيه الحقيقى تاركا الأمر ليتروى فيه موعزا إلى 
عملائه من أهل الكتاب على تخوم الجزيرة وداخلها جس التبض ۲ . 

وارسل سليط بن عمرو بن عبد شمس إلى هوذة بن على صاحب العامة . 
3 ارسل العلاء بن ا حضرمی إلى المنذر بن ساوى من عبد القيس وهم نصارى 


٤ ۱ 0 0 5 ٤ 
وأما عمرو بن العاص فقد أرسله عي إل جيفر وعباد الأزديين صاحبى‎ 
: عمان. وا‎ 


وأرسل حاطب بن بلتعة إلى ا مقوقس صاحب الاسکندریة وعظم القبط 
فی مصر فکان رده جیا وا ن لم يسلم وأرسل لارسول عه هدية ٠‏ . 

وأرسل عرو ین امه ال إلى الاکن واجات باه أسلم على يدى 
جعفر بن أبى طالب . وقد استجاب باذان وإلى امن من قبل الفرس للإسلام . 
أما ولي متة الغسانى شرحبيل بن عمرو فقد قتل الحارث بن عمر الأزدى من بني 
أسد بن خزيمة رسول الرسول يك إليه ولم يقتل لرسول الله عه رسول 
و ا 

انبيار آخر قوة يبودية فى الجزيرة :- 

وعمل كسرى ملك الفرس من العوامل التى عجلت بالخلاص من آخر 
قوة عسكرية لليبود فى الحجاز فى خيبر .. 


. 545 ص‎ ٢ الطبرى ج‎ )١( 

(۲) الطبری ج ۲ ص 145 . 

م الکامل ج ۳ ص ۲۲۱ - الطبقات ج 4 ق ۲ ص ۵ ۰ ج ۲ ق ۱ ص 
۲ - الغازی ج ۲ ص ۷۰۷ - إمتاع الأسماع ج ١ص .۳٣٢‏ 
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١ 


فقد أصبحت خيبر ملجأ للیہود بعد إجلائهم عن المدينة فأقاموا هناك يتطلعون 
إلى الانتقام “ بمساعدة كسرى أو نصارى الروم بعد أن أفردهم الرسول لل عن 
قريش وكثير من قبائل العرب ولم تغب عن رسول الله أهدافهم . فقام بمقدمات سنة > 
ھ ء لمهاجمة خيير بأن أرسل عليا إلى فدك الذى أصاب عينا من بنى سعد بن 
بكر فأقر للمسلمين أنه بعث إلى خير عرض علیم نصرهم عل أن يبعلوا 
هم تمر خیبر سنة! 

لا شعر الرسول 2 أن الوقت حان كى يحطم هذا الحاجز الذى 
یعترض طریق الدعوة الاسلامية فی امتدادها - ۸ یفوت الفرصة فاستعد لذلك : 
وكان يبود خيبر لا يتوقعون أن يغزوهم الرسول لمنعتهم وحصونهم وعددهم فكانوا 
يخرجون كل يوم عشرة الاف مقاتل وقوفا ثم يقولون محمد يغزونا - هيبات 
هيبات - ١‏ وكانوا يحاولون غزو المدينة فقد رأينا سلام .بن مشكم يقترح أن 
يبادر الييود إلى تاليف كتلة منهم ومن يبود وادى القرى وتيماء تغزو المدينة دون 
الاعتاد على البطون العربية > وخرج كنانة بن ای ا حقیق فى آربعة عشر رجلا إلى 
غطفان يدعوهم إلى نصرهم وهم نصف تمر خيبر سنة ‏ . ثم محاولات الاتصال 
بالفرس والروم . 

7 درا کر قن ا حو فة ال فال الاد 
عبد الله بن رواحة فى ثلاثة تفر ينظر إلى خيبر فجعل يدخل الحوائط وفرق 
أصحابه فى حصونهم النطاة والشق والكتيبة ووعوا ما معوا من اليسير بن رازم 
وغيره ثم خرجوا بعد إقامة EEE AES‏ 
ذلك أرسله عي لاغتيال اليسير فاغتاله . 


. ۸۳ الخربوطلى - العلاقات ص‎ )١( 

۳( الأنساب ج ۱ ص 08۹۷ - الطبری ج ۲ ص 14۲ . 
(۳) الواقدی اج ۲ ص ۰۳۷ - امتاع الأسماع ع ج ١ص‏ ۳۱۰ . 
)٤(‏ إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۳۱۰ . 

. ٥٦٦ الواقدی ج ۲ ص‎ )٥( 

(ت) الواقدی ج ۲ ص ۰11 . 
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رہ 


ولا تجهز َه لغزو خيبر خرج فى صفر سنة ۷ ه أو فى هلال ربيع أول 
فشق ذلك على يبود المدينة فحاولوا أن خذلوا المسلمين فلم ب يبق أحد منهم له جق 
على أحد من المسلمين إلا لزمه » وقال أبو الشحم مخذلا : أتحسب قتال خيبر مثل 
ما تلقونه من الأعراب فيها والتوراة عشر آلاف مقاتل “ . وقال غين : ما أمنع 
وله خيبر منكم - لو رأيتم خيبر وحصونها ورجالها لرجعتم قبل أن تصلوا لیم » 
حصون شامخات فى ذرى الجبال والماء فيها واتن ( داثم ) إن بخيبر لالف دارع ما 
كانت أسد وغطفان يمتنعون عن العرب قاطبة إلا بهم » فأنتم تطیقون خیبر ۳ . 

وحاول عب أن يحول بين غطفان ونصرھا الیہود فعرض على عبينة زعیمها 
ما عرضه أهل خيبر نصف تمر خيبر لهذه السنة . ولكن عيينة رفض وقال : لست 
بمسلم حلفائی وجوانی ”۶ء ولا عبق فى ما ذكره بروكلمان : « أن النبى حاول أن 
يعوض فشله الظاهرى فى الحديبية فقاد المسلمين فى حلة على المستعمرة المودية 
الغنیة فی خیبر ء فاستعان الیہود بأربعة الاف بدوى من غطفان لحمايتهم حتى إذ 
جبن أهل خيبر عن مواجهة النبى فى ميدان المعركة واثروا أن يعتصموا فى حصونهم 
لم يكن من الغطفانيين إلا أن انسحبوا بدورهم » ۲٩‏ . فاستعانة اليهود بأربعة 
آلاف غطفانی بعید ء لا الرسول عله باغت خيبر مباغتة » فعرب الجزيرة وأهل 
كتابها كانوا يعلمون أن الرسول يواجه قريشا فى الحديبية ولم يتوقعوا أن الرسول 
0 سيغزو خيبر بهذه السرعة . 


ثم أن الرسول عه أوهم غطفان بأنه سيهاجمها فنزل الرجيع فى الحرم سنة 
i i‏ ف ا ا 


(۱) نفسه ج ۲ ص ۱۳ . 

0 (۲) 

۳( نفسه ج ۲ ص ۰ 

۵ تاريخ الشعوب سے ۱ .هن‎ )٤( 

6 الطبری ج ٣‏ ص ۹ - الکامل ج ٢‏ ص ۲٥٢‏ - الأنساب ج ١‏ ص ١‏ هه 
السيرة ج “ ص ۲۸۵ ء الواقدى ج ۲ ص 5907 . 
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۱۳۰ 


فحركة الرسول عر كانت سريعة فقد أمر أصحابه بالتہیؤ بعد خمس 
عشرة ليلة على قول أو شهر على قول آخر من رجوعه من الحديبية على ألا يغزو معه إلا 
من شهد الحديبية إلا أن يكون غازيا متطوعا ليس له من الغنيمة شىء فقال : 
( لا يخرجن معنا إلا راغب فى الجهاد » 2١7‏ . فخرج معه ألف وستائة مقاتل ومعهم 
مائة فارس وصل بهم خيبر ليلا وباتوا أمام 0 . حتى إذا كان الصباح 
فوجىء أهل خيبر فقالوا : محمد:والخميس معه - فاستبشر المسلمون خيرا - وقال 
ل حم لوي سز ES‏ 
المنذرين 6 


كانت وقعة خيبر من أكبر المواقع فى عهد النبوة فقد كانت جموع يبودها 
من أقوى الطوائف اليهودية بأسا وأوفرها مالا وأكثرها سلاحا ولا اطام حصينة 
منها : الصعب وناعم وقلعة الزبير » والشق وبه حصون منبا : حصن آيي وحصن 
لنزار » وحصون الكتيبة ومنبا : القموص ولوطیح والسلالم وهو حصن بنى 
ناقری ۲۳ واتباعا لرأی ی زعیمهم سلام بن مشکم آدخلوا آمواهم وعیاهم 
حصنی الوطیح والسلام وأدخلوا ذخائرهم حصن ناعم . ودخلت المقاتلة حصن 
نطاة وحرضهم سلام علی ا حرب رغم مرضه . واستاتوا فى الدفاع إيمانا منهم بان 
هزیتهم ۳ م المسلمين هى القضاء الاه على الود فى بلاد العرب › ہے 
ا حصون حصنا بعد حصن ومات سلام آثناء القتال حول حصن نطاة فتول 
الحارث بن ألى زينب قيادة اليبود وقتل أثناء سقوط حصن ناعم . وقد ذكرت لنا 
کتب التاریخ والسیر أمثلة من بطولة الیہود والمسلمین فقتل من زعماء الیہود ثلائة 
وتسعون رجلا منهم : الحارث أبو زينب ومرحب وأسير وياسر وعامر وكنانة بن 
أنى الحقيق وأخوه وإنما ذكرهم بن سعد على رأيه لشفهم ۲٩‏ وکل هوّلاء كانوا فى 
حصن ناعم )°( 


(۱) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۷۸ . 

(۲) السيرة ج ۳ ص ۲۸۵ . 

مسا ات سر ضس کاو وی کل 
(4) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۷۷ . 

2 الواقدی ج ۲ ص 1۵۸ . 
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٦ 


ولم يتطرق الياس إلى نفوس اليبود إلا بعد سقوط حصن الوطیح والسلام 
بمنطقة الكتيبة فطلبوا الصلح بعد حصار دام بضع عشة ليلة ۲۱ فدفع لهم 
الرسول عَم نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله عليه 
السلام شطر تمرھا 9 

وبذلك أصبح لدولة الإسلام أراضى مملوكة خارج المدينة يجبون منها الخراج 
وأصبح ضمن سلطان الدولة السیاسی جماعات دیا اعتبروا أهل ذمة » بقوا على 
ديهم 20 الي 2 02 0 , 
من الیهود بغطفان (*۲ ولکن الوقت کان قد فات . وتهاوت بقية التجمعات 
الیہودیة فقد أرسل الرسول عه محيصة إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام أو 


الجزية وكان رئيسهم يوشع بن نون اليبودى 27 فقدم فی نفر وصال وا رسول الله 
ننه على أن يحقن دماءهم وهم نصف الأرض بتربتها ولرسول الله نصفها خالصة 
له لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ٩‏ . 


الرسول عي إلمم بعد خيبر ۲ فحصرهم آیاما تم افتتحها عنوة 29 فأصاب 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٠١‏ 

(۲) صحیح مسلم ج ه ص ۲۷ - السيرة ج ۳ ص ۲۹۲ - العینی ج 4 ق ١‏ 
ص ٤٥‏ - الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص A‏ 

)۳( ا خريوطل - أهل الذمة ص ٠۷‏ = جمال سرور - قيام الدولة العربية ص ١١١‏ . 

. ۷۰۷ الغازی ج ۲ ص‎ - ٦٥٤ البلاذرى - فتوح البلدان ص‎ )٥( 

(7) السيرة ج ۳ ص ۳۰۷ - التنبیه والاشراف ص ۲٠٤‏ - الكامل ج ۲ 
E‏ ۱2 

(۷) الغازی ج ۲ ص ۷١١‏ . 

۲ الأنساب ج ۱ ص ۰۵۲ - التنبیه والاشراف ص ۲۲ - الغازی ج‎ (N) 
. ۷۱۱ ص‎ 
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۱۳۷ 


المسلمون أثائا ومتاعا فخمس الرسول عه ذلك وترك النخل والأرض فى 
أيدى الود وعاملهم على نحو ما عامل عليه أهل خيبر » وقسم الرسول ما 
أصاب على أصحابه وقد قتل فیہا مدعم غلام رسول الله وهو يحط رحل النبى 
بسھم! . 

وأما يبود تيماء فقد دفعوا الجزية من غير حرب ولا قتال وأقاموا على 
أموالهه”" . 

بذلك دانت الیپود کلها فى الحجاز لسلطان الإسلام » وأصبحت المدينة 
بمأمن من ناحية الشمال » فقد أرسل عليه الصلاة والسلام بشير بن سعد 
لتفتيت جمع عيينة من غطفان فانهزم عبينة فلقيه الحارث بن عوف فقال : قد 
ان لك یاعیینة اُن تقعد عما تری( . 


كا أرسل سرية إلى بنى سلم بإمرة ألى العوجاء السّلمی ولکن العیون 
الهيودية أنذرت حلفاءها بنى سلم ( فقد كان فيمن معه عين لبنی سلیم فتقدم 
آهل السرية وأسع ا ام یع بغارته وحذرهم )** فج فجمعت 
بالجراح فتحامل إلى المدينة فقدمها . 

وقد أظهر عليه الصلاة والسلام من التساح مع الیہود ما کان مضرب 
امل فمن بین الغنائم التی غنمها المسلمون فى موقعة خيبر صحائف متعددة 

ور فلما جاء لبود یطلبوہا أمر الرسول e‏ پتسلیمها هم , 


(۱) إمتاع الأسماع ج ۱ ص ۳۳۲ . 

(۲) التبیه والاشراف ص ۲۲۵ - الغازی ج ۲ ص ۷۱۱ - زمتاع المع ج 
١‏ ص ۳۳۲ . 

(۳) المغازی ج ٢‏ ص ۷۲۹ - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۳۳٣‏ - الطبری ج ٣ص‏ ۲۲ . 

(4) الواقدی ج ۲ ص 745 - إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۳٣٣‏ ۔ 

. 5١ تاريخ الخميس ج 7 ص‎ - 58١ ص‎ ٢ الواقدی ج‎ )٥( 
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۱۳۸ 


( ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس اليمود من المكانة العالية 
ما جعل الیہود یشیرون إلى النبى بالبنان ويحفظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 
بسوء لصحفهم المقدسة ويذكرون بإزاء ذلك ما فعله الرومان حين تغلبوا على 
أورشلم وفتحوها سنة 7١‏ م إذ حرقوا الكتب المقدسة وداسوها بأرجلهم . 
وما فعله المتعصبون من النصارى فى حروب اضطهاد اليبود فى الاندلس حیث 
أحرقوا صحف التوراة . هذا هو الفرق الشاسع بين الفاتحين ممن ذكرناهم وبين 
رسول الإسلام ) 29 . 

ومن دلائل إحسانہ گل ليود خيبر . زواجه بصفية بنت حبی بن 
أخطب » وكان بلال قد مر بها على مصارع قومها وبأخرى معها . 

فقال علیه الصلاة والسلام : « آنزعت منك الرحمة یا بلال حيث تمر 
بامرآتین عل قتل رجاضما » ۲۱ . 

وسر المعاملة الحسنة هذه مبادىء الإسلام وقد درج خلفاء المسلمين على 
سياسة الرسول عو هذه مع المبود ومع غيرهم . 

ويزعم ولفنستون والمستشرقون ”'' على لسان الواقدى : 

( أن المسلمين لم یترکوا للیہود فی خیبر سوی ثوب واحد لكل منهم وسوى 
نسائهم وذراربهم ) . وقد ارتاب بعض المستشرقين بهذا الخبر . وعندما رجعت إلى 
النص وجدت أنهم حملوا نص الواقدى أكثر مما يحتمل بل كذبوا عليه . وهذا هو 
النص : 

( لم يترك - أى الرسول عَم - على أحد من أهل الكتيبة إلا ثوبا واحدا على 
ظهر كل من الرجال والنساء والصبیان ) 9 فالنص لا يعمم على أهل خيبر جميعا 


)١(‏ تاريخ اليبود فى بلاد العرب ص ١7١‏ - الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة 
ص ۲۱۲ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۱٤١‏ - الکامل ج ۲ ص ۲۲۱ . 

)۳( تاریخ الیہود فى بلاد العرب ص ۱۱٩۹‏ . 

(4) الغازی ج ۲ ص 1۸۰ . 
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۳۹ 


بل على أهل الكتيبة فقط » حتى هذا غير صحيح » بدليل أن الواقدى نفسه 
يذكر فى نفس الصحيفة التى ذكر فيها ذلك ( أن اليبود قد جاءوا من منطقة 
الكتيبة لشراء غنيمة القموص وفداء النساء والذراري ) . 


فمن أين جاءوا با یشترون به الغنائم ویفتدون به النساء والذرارى إذا لم يكن 
المسلمون تركوا لهم إلاثوبا واحدا لكل واحد منهم ؟ 

وقد زعم مؤرخو الود أن سبب سياسة التساح التى اتبعها الرسول عل 
مع اليبود : زواجه صفية . والواقع أن زواجه منها كان جزءا من إحسانه إلى بنى 
دينها القديم لا سببا فى إحسانه . فإن صفية لم تكن الأثيق الأولى عنده عله وم 
يكن ها عليه تأثير واضح لتعدل سياسته بسببما » وحتى عائشة التى ظلت أحب 
نسائه إليه”" لم يكن ها أى أثر فى سياسته فكيف بصفية ؟ وکا كانت صفية 
كانت جويرية ابنة زعبم بنى المصطلق التى كانت عائشة تقول فيها : ( ما رأيت 
أعظم بركة على قومها منہا ) () . 


وتغاضى الرسول عيهُ والمسلمون عن رجوع بعض اليهود إلى المدينة 
وصالح بنى غازية وبنى عريض ويبود البحرين وبهود المن وبقية الجزيرة على أن لهم 
الذمة وعليهم الجزية 27 . وقد علق ولفنستون على ذلك بقوله : 

« قضت غزوة خيبر على استقلال اليبود السیاسی فی البلاد الحجازية قضاء 
نهائيا بعد أن قضوا عصورا طويلة وهم يتمتعون به ويتفيأون ظلاله فأخذت حالتهم 
الاقتصادية تتدهور شيئا فشيئا حتى وصلوا إلى الدرك الأسفل من الفقر والفاقة 
وقد فقدوا ما كان لهم من تأثير ونفوذ عند العرب فى الجزيرة » فانقطعت الخصومة 
بين المسلمين والمود ووقف تيار المطاعن و«المثالب التى كانت متبادلة بين 
الطرفين © 


. ۲۱۱ انظر الخربوطلى - الرسول فى المدينة ص‎ )١( 

(۲) ابن ہشام - السيرة - ج * ص ۲۹٢‏ تحقيق السقا ورفاقه . 
(۳) جواد علی ج ٦‏ ص ۱۰۱ - هیکل - حياة حمد ص ۳۹۱ . 
)٤(‏ تاریخ الیهود فی بلاد العرب ص ۱۷۳ . 
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والواقع أن هذه الخصومة ستستمر ولكنها ستأخذ اتجاها جدیدا عن طریق 
التسلل الفكرى بين المسلمين وتكوين الفرق وإثارة الفتن فی داخل الدولة . 

وأما قريش فقد كانت مشاعرها مع خیبر ولا تستطيع أن تغامر بنقض 
الصلح مع المسلمين . وكانت ترى أن خيبر لها من القوة ومنعة الحصون 

٠‏ ما تستطيع به أن تصد المسلمين بل وأن تهزمهم . وقد تبایعوا بینیم ۲۳ . وفرحت 

عندما خدعهم الحجاج بن علاط السلمى فأخبرهم أن محمدا والمسلمين هزموا ثم 
ساءهم الأمر جدا عندما تبينوا عكس ذلك (© . 

وأما النصارى فى الشمال فأغلب الظن أن موقفهم كان يتسم بالتريث 
والانتظار والترقب نظرا للخصومة التقليدية بينهم وبين المبود ولربما رحبوا بالقضاء 
على نفوذهم وظنوا أن نفوذهم بمساعدة الدولة البيزنطية سيمتد إلى تلك المناطق إن 
لم يكن عاجلا فاجلا . 

وهل سكت اليهود بعد معاملة الرسول الحسنة ؟ لقد استمروا فى مؤامراتهم 
وحاولوا أن يدسوا للرسول السم فى الطعام . فقد شاورت زینب بنت الحارث 
وزوجة سلام بن مشکم الیہود فی وضع السم فوافقوها على ذلك ( ثم جعلت 
تسأل أى الشاة أحب إلى محمد فقالوا : الذراع » فعمدت إلى غنمة فذبحتها وسمتها 
وأكثرت السم ف الذراعين والكتف وأهدتها لرسول الله . فأكل منها وناس من 
أصحابه فيهم بشر بن البراء بن معرور فمات بشر من أكلته تلك فجمع 
الرسول عه اهود وعاتبهم بعد أن حاججهم (“ وسأل زينب عن ذلك وسببه 


(۱) الواقدی ج ۲ ص ۷۰۲ . 

(۲) انظر القصة بتفاصیلها - السيرة ج ۳ ص ۳۰۰ - الکامل ج ۲ ص ۰۲۲۳ 
YE‏ 

۲ المغازى ج‎ - ٣۳۴۷ ص‎ ١ الانساب ج‎ - ٦ الطبقات ج ۲ ق ۲ ص‎ (MD 

ص 1۷۷ . 

۲ الیعقولی ج‎ - ۳۲٣ السيرة ج ۳ ص ۲۹۳ - إمتاع الاسماع ج ۱ ص‎ )٤( 
١ ۲۲۳ ص 5ه - التنبيه والاشراف ص‎ 

() الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۸٤‏ . 
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فاعترفت وقالت : بلغت من قومى مالم يخف عليك فقلت : إن كان نبيا فسيخبر 
وإن كان ملكا استرحت منه وقومى )۱( . فتجاوز عنها الرسول ۲۱ 
قتلها ببشر بعد ذلك ° . 


ٹم حاول الیہود الإیقاع بين الرسول وأصحابه فكان الرسول له يبعث 
عبد الله بن رواحة خارصا بین المسلمین والیہود فیخرص علیہم فحاولوا رشوتہ فی 
الخرص ففشلوا ”' وکان يساعدهم فى ذلك بعض حلفائهم من العرب كعيينة بن 
حصن الذى جعل يتدسس إلى البهود بعد قدومه إلى النبى عب . وطلبه ذا الرقبة 
فكان يقول لهم : 

( ما رأيت كاليوم أمرا والله ما كنت أَرى أحدا يصيب محمدا غير » قلت 
أهل الحصون والعدة والغروة » أعطيتم بأيديكم وأنتم فى هذه الحصون المنيعة وهذا 
الطعام الكثير ما يوجد له اكل والماء الواتن ) 2*0 . 

وقد عدوا على عبد الله بن سهل أخى بنى حارئة فقتلوه وألقوه فى نهر وكان 
قد خرج إلى خيبر فى أصحاب له بتار منها تمرا فوجد فی عین قد کسرت عنقہ ٹم 
طرح فیہا فاتہمھم بہ الرسول گل وطلب أن يقسموا خمسين بمينا يمينا على قتل 
عبد الله فرفض أخوه وابنا عمه وقالوا : يارسول الله لا تقبل أيمان اليبود » ما فیهم 

من الكفر أعظم من أن يحلفوا على ثم . ۲ فوداه الرسول من عنده مائة ناقة 
وهذا دليل آخر على سماحته معهم عه . 


(۱) التنبیه والاشراف ص ۲۲۳ - الکامل ج ۲ ص ۲۲۲ . 

0 الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۱۱۱ - الاصابة ج ١‏ ص ١41‏ - إمتاع الأسماع 
ج ۱ ص ۳۲۲ - آسد الغابة ج ۱ ص ۲۰۷ . 

. ۳۲۲ ص١ إمتاع الاسماع ج‎ 2١ 

3 فتوح البلدان ص ۳۷ - الغازی ج ۱ ص 1٩‏ - الاصابة ج " ص ۷۷ . 

(( الغازی ج ۲ ص ٦۷٦‏ . 

(7) السيرة ج ۳ ص ۳۰۸ - الغازی ج ۲ ص ۷۱۳ 2 ۷۱۵ 
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النصارى وحكومة الرسول عه بعد خيبر : 

اعتقد المرحوم هيكل () آن صلة الاحاء بين المسلمين والنصارى عظيمة 
طوال حياة النبى وإن تكرر بين الفريقين ما كان من مجادلة » بعكس اليبود » 
ومصداق ذلك على حد قوله : 

ل لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليبود والذين أشركوا ولتجدن 
آقییم مودة للذین آمنوا الذين قالوا (نا نصاری ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 
ونم لا یستکبرون 4 ۲ ء والاستدلال بالاية فى هذا ا جال خطاً فقد نزلت فى 
وفد نجران و وفد النجاشی الذین أسلموا فلا تصح دلیلا علی ما استنتجه 
المرحوم 1 ویکفی للرد عليه قوله وهو يناقض نفسه فى وحدة موقف الاسلام 
موقت عد ا من الأديان الكتابية منذ بدء رسالته إلى خحتامها » وهو يرد 
على المؤرخين النصارى فى رأیہم فى تطور موقف محمد من اليهود والنصارى 2 

والواقع أن موقف الإسلام من النصارى والنصرانية كان ثابتا منذ البداية - 
فالمسيح عليه السلام فى نظر الإسلام هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم والمسيح 
عبد الله أتاه الكتاب وجعله نبيا - ذلك ما نزل به القران منذ بدء الرسالة إلى 
ختامها ١‏ والله فى الإسلام واحد أحد فرد صمد هو روح الإسلام وأساسه منذ 
اللحظة الأولى وذلك روح الاسلام ما دام العام > وهذه الأسس مخالفة تماما 
للنصرانية بعد تحريفها فعيسى عندهم ابن الله بل يرق إلى الاله نفسه فی رأى 
بعض طوائفهم وإيمانهم بالثالوث يبعدهم عن الوحدانية » وقصة مناقشة جعفر 
للنجاشثى فى الحبشة تظهر هذه الحقائق ‏ . وكذلك مناقشة رسول الله عله 
لوفدنجران ٩‏ . 


(۱) حياة محمد ص ٤‏ 

(۲) الائدة الاية ۸۲ . 

(۳) حیاۃ محمد ص ٣۸٤ - ٦۸٤‏ . 
)٤(‏ انظر سورة مريم - وهى مكية . 
)٥(‏ راجع السيرة ج ۱ ص ۳۰۹. 
)1( انظر ص ۸۶ من هذا البحث . 
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وأما الذى أجل الصدام عدم وجود تجمعات نصرانية فى مكة أو فى 
المدينة . وبعد خيبر أصبح ای أمام انرا وجها لوجه ۰ وکان آبو عامر 
الراهب منہم قد اشترك فى اعد وفی غزوة الأحزاب ثم اتصل بالطائف ولحق بعد 
ذلك بالشام وحاول إثارۃ الفتن فی داخل ا مدینة باستالة النافقین وأعوانه من الأس 
واليبود فبنوا له مسجد الضرار ('2 الذى سيرد ذكره فيما بعد » وقد بقى فى الشام 
إلى أن مات بها طريدا غريبا وحيدا 29 . 

كانت قوة أهل الكتاب من النصارى تتمثل فى دولة الروم البيزنطيين التى 
كانت تواجه مشاكل كثيرة جعلتها تتريث فى مهاجمة المسلمين لا استهانة بامرھم 
ولكن لعدم قدرتها على توجيه حملة إلى الحجاز فى ذلك الوقت » فبعد أن استطاع 
هرقل التغلب على الفرس واستعاد الصليب الأعظم واجه حدة الخلاف الدينى 
داخل الامبراطورية بين الأروذكسية والكاثوليكية من جهة والخلاف حول طبيعة 
السیح وصفته من جهة أخرى . فحاول أن يعيد الوحدة فأصدر قراراً بمنع الناس 
من الحديث فى طبيعة المسيح ورأى أن يعترف الجميع بأن للمسيح مشيئة 
واحدة » وحاول أن ينشر هذا المذهب الجديد فى مصر ملجاً المذهب الأثوذكسى 
الیعقویی ‏ أو المونوفيزيت ) أى أصحاب الطبيعة الواحدة ‏ فخلق بذلك مذهبا 
ثالثا زاد من حدة الخلاف والشقاق والاضطهاد . 

وبرز الإسلام فهدد مصالح بيزنطية فى الجزيرة وأطرافها فعزمت على وقف 
زحفه داحل احزيرة وخارجها والقضاء على الدولة الإسلامية فاصبح الصدام 
العسکری بین الدولة الرومانية والاسلامية آمرا محتوما واتخذ من موّتة وتبوك 
می خلت 

مسوتة : 

ما بعث رسول الله 9 الحارث بن عمير الأزدى إلى ملك بصرى 


. ١5” ص‎ ٤ السیرة ج‎ )١( 
١ ص ۳۸۰ - الانساب ج‎ ١ السیرة ج ۲ ص ۲۱۷ = الاستيعاب ق‎ )۲( 
. ۲۸۱ ص‎ 
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بكتابه عرض له شرحبيل بن عمرو الغسانى بموتة فأمر بالحارث فأوثق رباطا نم 
قدمه فضرب عنقه صبرا » ولم يقتل لرسول عله رسول غیو “ ويظهر أن عداء 
النصارى هؤلاء للإسلام كان بوحى من هرقل «الروم لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
صفوف العرب خوفا من أن تجرف العصبية العربية هذه القبائل فيكونوا عونا 
للمسلمين على الروم . بيها كانت نية هرقل التريّث والتثبت . ثم أرسل محمد عله 
كعب بن عمير فى خمسة عشر رجلا إلى ذات أطلاح على حدود الشام يدعون إلى 
الإسلام فكان جزاؤهم القتل ولم ينج إلا رئيسهم كعب 9" . 


فاشتد على الرسول عي الأمر وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث بن عمير 
فاسعوا فكان ذلك من أسباب غزوة موّتة على قول ابن سعد > . 


والواقع أن الشام أصبحت متجه أنظار الرسول عب بعد أن أمن الجنوب 
لعهده مع قريش وإذعان باذان عامل امن لدعوته فكانت غزوة موتة لتأدیب 
القبائل الغادرة العميلة للروم » ولتكون فى الوقت نفسه طليعة لحملة أكبر للفتح . 
فهى مقدمة لغزوة تبوك التى كانت بدورها مقدمة لما كان بعد وفاته ع من فتح 
الشام تحقيقا لطبيعة المد الإسلامى النابع من طبيعة الدعوة الاسلامية العالية التی 
لا تعترف بوطن أو حدود . 

وقد شجع اليبود الغزوة لإدراكهم مدى قدرة الروم والعرب المتنصرة على 


صد هجمات المسلمين ولانہم احبوا ان يضرب عدو بعدو 0 : 


(۱) ابن سعد ج ٤‏ ق ٢‏ ص ٦٦ء‏ ج ۲ ق ۱ ص ٩۲‏ - إمتاع الأسماع ج ١‏ 
ص ۳4۵ - ابن عساکر ج ۷ ص ۳۸۹ - الغازی ج ۲ ص ۷۱۷ . 

(؟) إمتاع الأسماع ج ١‏ ص 844 - بيغا يذكر الواقدى أن غزوة ذات إطلاح 
كانت فى شهر ربیع الاول سنة ۸ ه ( الغازی ج ۲ ص ۷۵۳ ) وعلی هذا تكون بعد 
سرية موّتة لا سببا ها . 

(۳) الطبقات ج 4 ق ۲ ص 1۵ . 

)٤(‏ انظر ابن عساکر - تاریخ دمشق ج ۷ ص ۳۹۰ - وإن كان ذلك من 
الاسرائیلیات التی زخحرت ببا الکتب الاسلامية لا أنها تبين وجهة نظر الیپود . 
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آما العرب التنصبة فقد شعرت بخطر الاسلام علی کیانها نتجمعت جمیعها 
بهراء ووائل وپکر وم وجذام ۲۱ وپلی ۲۳۱ بزعامة رجل من بلى هو مالك بن 
رافلة ۲۱ . وبالغ الوُرحون وأصحاب السیر فی عددهم فذکروا أن هرقل كان فى 
مائة آلف من الروم ومائة آلف من العرب التنصرة (*) وشجعها هرقل بالذات 
بقصد خبیث لیضرب العرب بعضها ببعض بینا یبقی بعیدا یتدبر آمره ويرى رأيه 
فى الناورة مع معرفته باهمية الثار الذی یلهب نفوس العرب ويثير بين أبنائها 
وقبائلها العداوة والبغضاء . ولذلك یغلب علی ظنی عدم اشتراك الروم فی العركة 
فا جموع العرب التنصة الکثية العدد هی التی قابلت جموع الاسلام فی 
صدامه الأول مع الروم . 

اجتمع من المسلمين ثلاثة الاف يرهم زید بن حارثة فان اضیت فجعفر 
ابن أبى طالب فإن أصيب فعبد اللہ بن رواحة وأخذ الرسول 7 یوصیہم بوصیة 
دعيت وصية الأمراء نسج على منواها الخلفاء فيما بعد . ومنها 2 : ( أوصيكم 
بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خا » اغزوا باسم الله فى سبيل الله فقاتلوا من 
کفر باللہ ؛ لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ۹0+ +ہ 

وستجدون رجالا فى الصوامع منعزلين للناس فلا تتعرضوا لهم 
وستجدون آخرین فى رءوسهم مفاحص فاقلعوها بالسيف . لا تقتلن امرأة 
لا صغيرا ولا كبا فانيا ولا تؤفنَ نخلا ولا تقلعن شجرا ولا #هدموا بيتا » . 

سارت جموع السلمین حتی نزلت معان من آروض الشام 00 أو 
مشارف ۴ وهناك وصلتهم الأنباء بكغة الروم والعرب المتنصرة فانحازوا جنوبا 


(۱) الطبقات ج ٢‏ ق ۱ ص ۹۳ . 

(۲) عقد اجمان ج 4 ق ۱ ص ۰ - الطبری ج ۳ ص ۳۷ . 

(۳) عقد امان ج 4 ق ۱ ص ۰ - السيرة ج ۳ ص ۳۲ . 

(4) الکامل ج ۲ ص ۱۵۹ - السيرة ج ۳ ص ۰۲۲ لطبری ج ۲ ص ۳۷ . 
0 لواقدی - الغازی ج ۲ ص ۷۵۷ - متاع الأساع ج ۱ ص ۳4۵ - ۳۹۲ . 
(5) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ٩۳‏ . 

(۷) السيرة ج ۳ ص ۳۲5 - الطبری ج ۳ ص ۳۹ - الکامل ج ۲ ص ۲۳ . 
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إلى قرية مؤتة ودارت رحى معركة غير متكافقة أبدى فيها المسلمون من ضروب 
الشجاعة البالغة فقتل قطبة بن قتادة العذرى - وكان على ميمنة المسلمين - 
مالك بن رافلة زعم العرب التنصبة (۲ کا استشهد فیها قادة السلمین الثلائة زید 
ابن حارثة وجعفر بن أهى طالب وعبد الله بن رواحة ۳ وتمکن خالد بن الولید من 
تدبير خطة انسحاب محكمة نجا بها المسلمون من هزيمة ساحقة محققة . ول 
يستشهد منهم أكثر من سبعة شهداء . 

وبالرغم من فشل جيش المسلمين إلا أنه كان لموتة نتائج باهرة تمثلت فى 


إعجاب القبائل العربية بالإسلام والمسلمين فأسلم بعضهم وبعض زعمائهم كفروة 
ابن عمرو الجذامى » وأدت إلى دخول ألوف من سليم فى الإسلام وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس » ومن أشجع وغطفان الذین کانوا حلفاء الیہود فازداد الإسلام 
عزة ورفعة وقوة . 

وازداد من ناحية أخرى طمع بعض القبائل المتنصرة فى المسلمين فحاولت 
بل وقضاعة التجمم للدنو من أطراف رسول الله عل فوجه غزوة ذات السلاسل 
بقيادة عمرو بن العاص إلى أرض بلی وعذرة مستنفرا الناس إلى الشام . واختار عمروا 
ل أم العاص بن وائل كانت من بل فبعثه الرسول مَك إلييم ليستألفهم بذلك . 

ولا وصل عمرو أرض جذام فى مكان يقال له السلاسل » خاف عمرو 
من تجمع القبائل المتنصرة وأن يكون مصيره مصير موّتة فبعث إلى الرسول عر 
يستمده فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح فى المهاجرين الأولين ومنهم أبو بكر وعمر 
وصللى مهم عمرو . 

فوطىء عمرو طبی» وبلی ودوخحها حتى انتبى إلى أقصى بلى وعذرة وبلقين (") 


. 14١ ص‎ ٣ ص ۳۲۹ - الطبرى ج‎ ٣ السیرة ج‎ )١( 
. 1١ - ۳۹ الطبری ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۳۹۳ ص‎ ١ الغازی ج ۲ ص ۷۷۱ - إمتاع الا ماع ج‎ )۳( 
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فاستعاد هيبة المسلمين - وكانت هذه السرية أساس ذيوع اسم عمرو فیما بعد 
فی ربوع الشام . 

واتسع نطاق العلاقة بين الدولة الإسلامية وأهل الكتاب من النصارى حتى 
وصل البحرين . فأرسل عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة 


مع الجارود ( الذى کان نصرانیا فوفد ببنى عبد القيس إلى الرسول فأسلم ومن 
کان معه ( (١۱)‏ إلى المنذر بن ساوى ملك البحرین فاسلم النذر واسلم معه 
سیبخت مرزبان هجر ومع العرب هناك وبعض العجم : واما اجوس والیہود 
والنصارى فإنهم صا حوا العلاء وكتب بینه وبینیم کتابا : 


البحرين صالحهم على أن يكفونا الفىء ويقاسموا اتمر فمن لم يفى فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين ) . وأخذ جزية الرءوس من كل حالم دينارا 29 . 

الرومانية المباشرة وظروف الدولة الفارسية الصعبة انذاك . فقبلوا العلاء أميرا حتى 
وكان من نتائج هؤتة أن طمعت قريش ف المسلمين باعتبارهم إياها هزيمة 


للمسلمين » فساعدت بكرا على خزاعة التى استنجدت زول الله ۶ . 
فأرسل عليه الصلاة والسلام بدوره إلى قريش يخيرهم بين ثلاث 9) : 


رآ ) آن يدوا قتلى خزاعة . 


. ٥۰٦ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

. 89 فتوح البلدان ص‎ 0٢( 

(۳) الاصابة ج ه ص 4۰5 - ۰۹ - الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص 5١‏ - السيرة 
ج٤‏ ص ١86‏ . 

)٤(‏ الواقدی - المغازی ج ۲ ص ۷۸٦‏ - والحديث عن ثقة کا يقول الواقدی 
وهو الأقرب إلى الصواب والذی یتمشی وروح الإسلام » ووفاء الرسول عة من ختلف 
الروایات الاخری . 
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(ج) أن ينبذوا إلههم على سواء . 

وطمعا بالمسلمين واستهانة بأمرهم اختارت قريش أن ينبذوا إلمهم على 
سواء » ولكن عندما تواردت أنباء قوة المسلمين ووقعة ذات السلاسل ندموا فبعثوا 
با سفیان لیجدد العھد ولکنه فشل (۲ فکان فتح مکة سنة ۸ ه فزالت قریش 
ومعھا معظم ام العربية من القوی الناهضة لدولة الاسلام . والتجأ کثیر من 
المناهضين للدولة منهم إلى أهل الكتاب فى المن ولم . فهرب هبيرة بن 
ألى وهب زوج أم ھازء بنت ای طالب ومعه عبد الله بن الزبعری القرشی 
السهمى إلى نجران“ وقد عاد ابن الزبعرى وأسلم ولكن هبيرة مات هناك 

مشرکا . کا فر عكرمة بن بن أبى جهل إلى المن وبقى إلى أن جاءته زوجه أم حكم 

فأعلمته بعفو الرسول ( َه ومن غير القرشيين فر عدى بن حاتم إلى الشام 
عندما حذره عين له بالمدينة من مسير على بن أبى طالب لیهدم الفلس صنم طی ء (4) 
SS‏ 
أخته سفانة بعد آن عفا عنها الرسول عي . فوفد إلى النبى عه وأسلم ° . 

انيار الأحلاف الوثنية : 

حنین والطائف : 


بعد فتح مكة أدركت هوازن عجزها عن مواجهة القوى الإسلامية وحدها 


(۱) الغازی ج ۲ ص ۷۸5 - السيرة ج 4 ص ٠١‏ - الكامل ج ١‏ ص ۲۱ - 
إمتاع الأسماع ج ١ص‏ ۳۹۱ . 

۲۲۱ إمتاع الأسماع ا‎ - ۳۲٣ ص‎ ٤ ا ج‎ (٢( 

۳( زی ے٦‏ من. ا30“ اع لوا ج ۱ ص ۳۹۱ - السيرة ج 4 
ف ا ئا و 2 

. الطبقات ج ۱ ق ۲ ص‎ )٤( 

(ہ) السيرة ج ٤‏ ص ۱۸۹ . 

() الطبقات ج ١‏ ق ٢‏ ص ٦٦‏ الطبری ج ٣‏ ص ١١6-1١١١‏ 
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فرأت آن تعقد حلفا يضم بعض القبائل الوثنية للوقوف فى وجه المسلمين ولم يكن 
أهل الكتاب بمعزل عن هذا الحلف بالرغم من عدم وضوح دورهم فيه » فقد 
كان بمخلاف الطائف قوم من اليبود قدموا من المن ويغب (© فأقاموا بها 
للتجارة » وكان بها نفر من النصارى . م كانت على علاقة جيدة بأهل الكتاب 
خارج الجزيرة وخاصة بالحية . فكان منها الحرث بن كلدة الثقفى الذى سافر فى 
البلاد وتعلم الطب بناحية فارس وتمرن هناك وغنى بالعود ۰۲۳ وابنه اضر بن 
الحرث بن كلدة الثقفى ابن خخالة الرسول وكان قد سافر فى البلاد كأبيه وعاشر 
الأحبار والكهنة » وكان يؤاتى أبا سفيان ف عداوة النبى عور © . 

کیا كان هم علاقة بمصر وقصة المغيرة ووفوده مع وفد بنى مالك إلى 
القوقس مشهورة ۲٩‏ . کا جا إليهم أبو عامر الراهب أثناء تجواله بين الشام 
والجزيرة للتأليب على حكومة الإسلام . فلم تكن الطائف بمعزل عن أهل الكتاب 
بل كانوا على صلة بہم و اً إليها الكثير منهم بعد السرايا والغزوات التی اُنہت 
آمرهم باحجاز کتجمعات ذات قوة . فلابد انیم اسما فى تكوين الحلف الوثنى 
الذی ضم هوازن وثقیف ونصر وجشم بقيادة مالك بن عوف النصری ° . 

راب ۳ 

ولا مع الرسوں ‏ ولگ یجمعھم خرج إلیہم وبصحبته رجال من مکة ‏ م یغادر 
منهم أحدا - على غير دين - ركبانا ومشاة ينظرون لمن تكون الدائرة فیصیبون من 
الغنائم ولا يكرهون أن تكون الصدمة لمحمد وأصحابه . وقد زعم الواقدى وغيره 


)۱( فتوح البلدان ص 58 . 


)۲( ابن ألى أصيبعة - عيون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ۱۲۷ - این ن العبری 
ج ۱ ص ٩۲‏ . ۱ 

(۳) عیون الانباء ص ۱۰۷ . 

)٤(‏ وفد المغيرة بصحبة ثلاثة عشر رجلا من بنى - إلى المقوقس - فحيا أ 


القوقس بنی مالك وجفاه . فغدر بهم المغيرة فى ب ل مت 
إلى الرسول عر مسلما . وعرض عليه الأموال فقال : لسنا نغدر ولا ينبغى لنا الغدر 

وأبى أن يخمس أموالهم - المغازی ج ۳ ص 455 - الطبقات ج ٤‏ ص ۲۵ ق ۲ . 
)٥(‏ الطبری ج ٢‏ ص ۷۱ - الکامل ج ۲ ص 55١‏ . 
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أن أبا سفيان بن حرب خرج فى آثر العسکر فکلما مر بترس ساقط و رخ 
أو متاع للنبي کل حملہ ء والأزلام فى کنانته حتی آوقر حمله( . 

وتميزت غزوة حنين بظهور أثر المنافقين بدون تنظيم جماعى أو اتصالات 
خارجية على ما يبدو » إلا ما كان فى نفوسهم من بقايا ولاه لأهل الكتاب . 

فأبو سفيان يقول : ( لا تنتبى هزمتهم دون البحر ) 29 . 

وكلدة بن الحنبل يقول : ( ألا بطل السحر اليوم ) ولكن العصبية القبلية 
جعلت صفوان بن أمية يرد على ابن الحنبل بقوله : ( إن ربا من قريش أحب إليَّ 
من رب من هوازن إن كنت مربوبا ) 7 وأما شيبة بن عثان بن أبلى طلحة فقد 
حاول قتل النبى فمنع منه © . 

وأما سليم فكانت فى مقدمة الرسول مُه وعلیہم خالد بن الولید فظھرت 
بمظهر يدل على تمسكها بعهودهم السابقة التی تذکرنا بها السيرة مع الیپود » فقد 
تنادوا بینہم عندما اتبع السلمون هوازن : ارفعوا عن بنی آمکم القتل فقال علیه 
الصلاة والسلام : اللهم عليك بینی بكمة . أما فى قومی فوضعوا السلاح 
وضعا ء وأما فى قومهم فرفعوا رفعا © . 

وفى حصار الطائف وعد رسول الله عه من أسلم من الرقيق أن ترد إليه 
حريته فنزل إليه رقيق الطائف ومعظمهم نصارى منهم : أبو بكر مسروح واسمه 
نفيع مولى رسول الله ومنهم الأزرق الذى كان حدادا روميا سلمه الرسول بعد أن 
أعتقه لخالد بن سعيد بن العاص لمونه ويعلمه فصار حليفا فى بنى أمية فأنكحوه 
ونكحوا إليه 29 » وقد تزوج سمية والدة عمار ثم ادعى ولد عمر وعقبة وهم 


. ۸۹۰ ص‎ ٣ المغازی ج‎ )١( 

)۲( الطبری ج٣‏ ص ٤‏ ۷--الکامل ج ٢‏ ص ۲٦٢۳‏ . ابن ہشام - السيرّة ج 7 ص 4۳ 4 . 

۳( الغازی ج ۳ ص ۸٩٩‏ - الطبری بنفس العنی ج ۳ ص ۷4 السيرة ج ۳ 
ص 5455 . 

6 الطبری ج ۳ ص ۷۰ء ابن هشام - السيرة ج ۳ ص 444 . 

2 الغازی ج ۳ ص ٩۱۳‏ . ۱ ۱ 

6 الاصابة ج ۱ ص ۲۷ وقیل : إنه كان أبو نافع بن الازرق ا خارجی وقیل بل 
غيره ( فتوح البلدان ) ص ٦۷‏ . الطبقات ج ۳ ص ۲۱۱ . 
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من غير سمية أنهم من ولد الحارث بن شمر الغسانى وشرفوا بمكة (© . 

كا تعاونت العصبية القبلية وحركة النفاق والوثنية » فقد تحركت عصبية 
المغيرة لما سمع رجلا من مزينة يقول لصاحبه : ( إن افتتحنا الطائف فعليك بنساء 
بنى قارب ... ) فقال له المغيية : ارم ذلك الرجل ( يعنى أبا محجن ) مع معرفته 
أن أبا محجن رجل رام لا یسقط له سهم . فرماه الزنی فلم یصنع سهمه شيئا . 
وفوقق له آبو محجن بعبلته فوقعت فی نحره وفتلته . فقال الغية : منی الرجال 
بنساء بنی قارب . فقال له عبد اللہ بن عمرو بن عوف المزنى : قاتلك الله 
یا مخرة . نت وله عرضته طذا وان کان اھ مارف سان قد ساق له الشهادة . 
آنت والّه منافق واه لولا الاسلام ما تركتك حتی أُغتالك . وجعل الزنی یقول : 
( إن معنا لداهية وما نشعر والله لا أكلمك أبدا ) . ولا بلغت الأحبار عمر رضى 
الله عنه والمغية وال بالكوفة قال : ( والله ما كان المغية بأهل أن يولى وهذا 
فعله ) ٩"‏ . 

وأما عيينة بن حصن فقد استأذن الرسول عي أن ياق حصن الطائف 
لیکلمهم فأذن له . کا أذن له أبو محجن ودخل الحصن فقال : 

فداءم ألى وأمى والله لقد سرنى ما رأيت منكم والله لو أن فى العرب أحدا 
غير له ما لاق محمد مثلكم قط . ولقد حل المقام فائبتوا فى حصنکم فان 
حصنکم حصین وسلاحکم کثیر وماءع واتن لا تخافون قطعه ) . ويبدو أنه كان 
على اتفاق مسبق بزعماء ثقيف » فقد قالت ثقيف بعد خروجه لأبى محجن : فإنا 
كرهنا دخوله وخشينا أن يخبر محمدا بخلل أن راه فينا أو فى حصننا . فقال 
أبو محجن أنا كنت أعرف له . ليس منا أخد أشد على محمد منه وإن كان معه . 

ولا جاء الرسول ع قال له : ( قلت ادخلوا فى الاسلام ... وحذلتهم 
ما استطعت .. فواجهه الرسول بالذى قاله لثقيف فأسقط فى يده فقال : 


)۱( الواقدى - المغازى ج ۳ ص ٩۳۰‏ . 
(۲) نفسه . 
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اُستغفر الله . ولا طلب عمر أن يضرب عنقه قال عليه الصلاة والسلام : 

« لا یتحدث الناس آنی أقتل أصحایی » . وأغلظ له آبو بکر وقال : 

ویحك يا عيينة نما نت آبدا توضع فی الباطل ‏ لنا منك من یوم بنی 
النضير وقريظة وخيبر تجلب علینا وتقاتلنا بسيفك نم أسلمت کا زعمت فتحرض 
علینا عدونا ؟ “ وم يتخل عيينة عن مواقفه الشبوهة - فلما رفع الحصار عن 
الطائف ونادى سعد بن عبيد الثقفى فقال : ألا إن الحى مقيم » قال عيينة : أجل 
والله مجدة كرام . فقال عمرو بن العاص : قاتلك الله تمدح قوما مشركين بالامتناع 
عن رسول الله وقد جىت تنصره ؟ فقال : 

إنى والله ما جئت معكم لأقاتل ثقيفاً ولكن أردت أن يفتح محمد الطائف 
فأصيب جارية من ثقيف فأطأها لعلها تلد لى رجلا فإن ثقيفا قوم مباركون . ولا 
أحبر الرسول عي بمقالته تبسم وهو يقول : « هذا الحمق المطاع » (© . 

وحاول المنافقون إثارة الشقاق بين صفوف المسلمين وإثارة الفتنة فى حادث 
توزيع الغنائم فى الجعرانة بعد حصار الطائف . فقد أتت وفود هوازن الرسول 





ا با 3ل ۳ 1 
عه بالجعرانة وناشدوه الرحم فقال له رجل من بنى سعد بن بكر من أرضعوا 
رسول الله گل یقال له زھیر سن صرد : یارسول الله إنما فى الحظائر عماتك » 
وخالاتك وحواضنك اللاتی کن یکفلنك وقال ۴٦‏ : 

امنن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وندخر 
امنن على بيضة قد عاقها قدر فمزق شملها فى دهرها غير 
فخررهم الرسول ع بين الأموال أو الأبناء والنساء فاختاروا أبناءهم ونساءهم . 
)١(‏ الغازی ج ۳ ص ٩۳۳ - ٩۳۲‏ . 

(۲) الغازی ج ۳ ص ٩۳۷‏ - الکامل ج ۲ ص ۲٦۷‏ - ( فان ثقیفا قوم 


مناکیر ) » ابن هشام - السرة - مجلد ۲ ص 4۸٩‏ ومناكير ( أي ذوي دهاء وفطنة ) . 
۳( الطبری ج ۳ ص ۸۰ - الکامل ج ۳ ص ۲۰۸ . 


http://kotob.has.it 


۱۰۳ 


فقال عليه الصلاة والسلام : أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لکم . فقال 
لوت فا ی و 

وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو لرسول الله - وأما تمهم التى كان لا یزال 
بها من كان على يبوديته أو يبطن يهوديته أو نصرانيته فقال زعيمها الأقرع بن 
حابس : أما أنا وبنو تمم فلا . وعيينة الذى أصبح مكشوفا لقومه بعد مواقفه 
المشبوهة فقال : أما أنا وفزارة فلا ء وعباس بن مرداس الذى لم يكن قد تخلص بعد 
من أثر المبود قال : أما أنا وبنو سلم فلا . ولكن سليما كانت قد تأثرت بقيادة 
خالد بن الوليد لها فى فتح مكة وحصار الطائف فخذلوا ابن مرداس وقالوا : 
ما کان لنا فهو لرسول اق اک 

ولا أصرت تمم مع الأقرع جعل الرسول ع الفداء ست حقائق وثلاث 
جذاع فكان معاذ بن جبل يقول : 

قال رسول :اللہ گل یومعذ : « لو کان ابتا عل أحد من العرب ولاء 
أو رق لثبت الیوم ولکن ما هو !سار وفدية ) ° . 

ولا فرغ الرسول ع من رد سبايا هوازن إلى أهلها ركب واتبعه دعاة الفتنة 
يقولون : يارسول الله » أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم حتى ألجأوه إلى شجرة 
فاختطفت الشجرة عنه رداءه . 

فقال : ردوا علىّ ردالى أيها الناس فواللہ لو كان لى عدد شجر تهامة نعما 
لقسمتها عليكم ثم مالقیتمونی بخیلا ولا جبانا ولا کذابا ٥”‏ . 


وهنا يبرز دور الرسول القائد فیجذب النفوس ويستثير الطاقات الکامنة 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۸۷ - الواقدی ج ۳ ص ۰۹۰۱ ۹٥۲‏ - الکامل ج ٢‏ 
ص 559 . ابن هشام - السيرة مجلد ١‏ ص 1۸۸ - 1۹۰ . 

(۲) الغازی ج ۳ ص 9084 . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۸٩‏ . 
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ثم ینظمها ویوجهها فیتغلب على دعاة الفتنة . فاعطی آشراف الناس یتألف به 
قلوبهم ۲۱ حاجة الاسلام إلیہم فى تلك الفترة لامتصاص ما سری فی دمائهم من 
بغض لااسلام والسلمین وما تشربت به دماؤهم بتأثیر هل الکتاب . 

الحبشة النصرانية وحكومة الرسول عه : 

كانت الصلات بين عرب الحجاز والعن وبين الحبشة قديمة وثيقة نتيجة 
التبادل التجارى » وما غزت الحبشة ابمن بتحريض من الروم حاولت غزو مكة فى 
حادثة الفيل التى خلفت فلولا هاربة ما لحق بجيش أبرهة » لم تر بدًّا من الحياة فى 
مكة يعتملون ويرعون . وقد أسرع بعضهم لاعتناق الإسلام من أول ظهوره بمكة 
فجر عليهم اضطهاد أوليائهم وقبائلهم فكان منهم : أبو رافع وبلال وعامر بن 
فهيرة ووحشى قاتل حمزة یوم آحد وصواب حامل لواء قریش فى ذلك اليوم . 

وقد ذكرنا كيف اختار المسلمون الحبشة لتكون متجه هجرتهم الأولى . 
فتميزت العلاقة بين المسلمين والحبشة بالتصافي طوال حياة النجاشی أصحمة 
الذى استجاب للإسلام واعتنقه وقام بحمایة المسلمين فى أرضه . ولكن المسيحية 
واليپودية کانت قوية فی احبشة وجذورها متينة فما أن توفى أصحمة حتى أظهرت 
الحبشة عداءها للإسلام ولحكومة الرسول ع متأثرة بالحرب التى قامت بين المسلمين 
ونصارى الشام فتحركت لناوشة المسلمين . ولعل هذا تفسير ما قام به جماعة من 
الحبشة من محاولة الإغارة بسفنهم على جدة . يذكر الواقدى أنه : فى ربيع الآخر 
سنة ٩‏ ه بلغ الرسول عه أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل الشعيبية - ساحل 
بناحية مكة - فى مراكب . فبعث علقمة بن مجزز المدلجى فى ثلانمائة رجل حتی 
انتهى إلى جزيرة فى البحر فخاض إلمهم فهربوا منه ثم انصرف ۲۱ . 

والمؤكد أن غزوة الأحباش هذه كانت بعد التاريم الذى ذكره الواقدى 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٩۰‏ - الکامل ج ۲ ص ۲۷۰ . 
(۲) الغازی ج ۳ ص ۹۸۳ . 
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لال الطبری یذکر : أن رسول الله عو نعی للمسلمین النجاشی السلم فى رجب 
٤ E 01100000 ٤ ١ 3‏ 5 
سنة تسع (') ومن ا لمستبعد جدا أن يكون هذا الغزو حدث فى عهد أصحمة بل 
حدث بعد موته ای بعد رجب سنة ٩‏ ه . 


۰ ناور هرقل امبراطور بيزنطة الإسلام ليكسب الوقت فلما کتب الرسول 
عه سنة > ه إلى الحرث بن أبى شمر ملك غسان بالبلقاء من أرض الشام 
وعامل قيصر على العرب يدعوه إلى الإسلام . استاذن الحرث هرقل لحرب 

1 ۶ 0ہ ا 
الرسول فنہاه هرقل (۲۳ . كا أرسل رجلا من غسان ينظر إلى الرسول َيه ويستطلع 
أمره ليتا كد من موقفه ومقدار مركزه بين قومه وقوته ا ک توثمه المؤرخون المسلمون 
أنه کان ینوی الاسلام ويخاف قومه . 

وكانت الساقطة ‏ أو الضافطة 7 وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدرمك 
والزيت فى الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام » فكانت أخبار الشام عند المسلمين 
کل یوم » وليس بالمستبعد أن يكون للرسول عر بينهم عيون يصلونه باخبار الروم اولا 
باول ولعل الروم سللوا إلييم خبرا مفاده أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام 
وأن هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة 2 وإن 
هذه الجموع زحفت وقدمت مقدماتها إلى البلقاء وعسكروا بها وتخلف هرقل 
بحمص » وقد اعتقد المؤرخون المسلمون أن ذلك لم يكن إنما كان شيئا قيل هم 
فقالوه 00 , 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۱۲۲ . 

(۲) ابن خلدون ج ۲ ص ١٣٦٤‏ . 

(۲) الواقدی ج ۳ ص ۹۹۰ . 

(4) اين عساکر ج ۲ ص 1۱۳ . 

۲ فتوح البلدان ص ۷۱ - الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۱۱۹ - الکامل ج‎ )٥( 
. ۲۷۷ ص‎ 

(5) إمتاع الأسماع ج ۱ ص 445 - الغازی ج ۳ ص ۱۰۱۸ . 
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والأرجح أن الخبر کان صحیحا ‏ ون الروم سللوه لیبلغ السلمین ارجافا شم 
وتبيئة الفرصة للمنافقين ولبقايا أهل الكتاب فى الحجاز ليقوموا بعمليات تخريبية 
داخل الحكومة الإسلامية تمهيدا لغزوة يقوم بها الروم والعرب المتنصرة بصحبة 
أبى عامر الراهب . 


ركان بقايا المبود يحبذون مسي الرسول ع إلى حرب الروم ما حبذوا من 
قبل غزوة مؤتة فى الوقت الذى كانوا يثبطون فيه المسلمين عن المسير © . 

وج الرسول َه فى مواجهة ذلك ولم يحتمل صبا ولم يطق انتظارا فأمر 
أصحابه بالتبيؤٌ لغزو الروم فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجدب من 
البلاد وحين طابت الغار وأحبت الظلال » فالناس يحبون المقام فى ثمارهم وظلالهم 
ويكرهون الشخوص عنبا على الحال من الزمان الذى هم عليه . وكان عليه الصلاة 
والسلام قلما يخرج فى غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الذى يصمد له إلا 
ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثة العدو 
الذى يصمد له ۲۳۱ فتجهز الناس علی ما فى أنفسهم من استثقال ذلك إذ لم يكن 
عدو أخوف عند المسلمين من الروم لما عاينوا منم من العدد والعدة والكراع ‏ . 

وتحرك المنافقون يشبطون اهمم فبلغ الرسول مه آنهم بجتمعون فی بیت سویلم 
الیهودی ویثبطون عن رسول الله فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله فى نفر من 
أصحابه وأمره أن يحرق علہم بیت سويلم ففعل طلحة وأفلت الضحاك بن خليفة 
وانكسرت رجله فقال فی ذلك شعرا (*۲ . 

وجاء ناس من النافقین یستأذنون رسول الّه فى التخلف من غیر علة فأذن 
هم 20 والجد بن قيس مثال من التخاذل والتخذيل فقد جاء إلى الرسول قائلا : 


(۱) ابن عساكر - تاريخ دمشق - ج ١‏ ص .۱٦۸ - ۱٦۷‏ 

۲۱( الطہری ج ٣‏ ص ٠١١‏ - الكامل ج ۲ ص ۲۷۷ - يصمد : يتوجه . 
™( الغازی ج ۳ ص ٩۹۰‏ - ابن خلدون ج ۲ ص ۸۱۹ . 

۱ . ۳۰ السيرة ج٤ ص‎ )٤ 

(ھ) الطبقات ج ٢‏ ق ١‏ ص ۱۱۹ - إمتاع الا ماع ج ١‏ ص ٦4٦٤‏ . 
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( ائذن لى ولا تفتنى فوالله لقد عرف قومى ما أحد أشد عجبا بالنساء منى » وی 
لأحشى إن رأيت نساء بنی الاصفر لا آصبر عنین ) © بين قال لعبد الله بن 
الجد وهو أخو معاذ لأمه عندما لامه لعدم خروجه : ریا ب بنی مالى وللخروج :فى 
الریح والحر والعسرة إلى بنى الأصفر ؟ والله ما امن خوفا من بنى الأصفر وإنى فى 
منزلی بخربی فاذہب إلیہم فاغزوهم وإفى والله يابنى عالم بالدوائر . فأغلظ له ابنه 
فقال : لا والله ولكنه النفاق ) . 

وذهب إلى قومه يثبطهم قائلا : لا تنفروا فى الحر » زهادة فى الجهاد وشطا 
فى الحق وإرجافا برسول الله عَم "2 . 


وتخلف عبد الله بن. ألى فيمن تبعه من اليهود والمنافقين وقد علل تخلفه 
بقوله : 

يغزو محمد بنى الأصفر مع جهد المال والحر والبلد البعيد إلى ما لا قبل له 
به » أفحسب محمد أن قتال بنى الأصفر اللعب ؟ وقال لأصحابه من المنافقين : 

والله لكأنى أنظر إلى أصحابه غدا مقرّنين فى الحبال . 

ووجد المنافقون فرصة فى تخلف على بأمر رسول الله فى أهله فقالوا : 
ما منعه أن يخرج إلا أنه كره صحبته . فبلغ عليا ذلك فلحق بالنبى وذكره له 
فقال عليه الصلاة والسلام : 


« أيا ابن ألى طالب : أما ترضى أن تنزل منى بمنزلة هارون من موسی ۴ الا 
أنه لا نبى بعدی » ۲۳ . 


(۱) السیرة ج ۲ ص ١48‏ . 

۳( وج ی اس ات 

(۳) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۱۵ - السيرة ج 4 ص ۱۳۲ - ۱۳۳ - الکامل 
ج ۲ ص ۲۷۸ - الطبری ج ۳ ص 4 ۸۰ م ان نا رھ 
فى أهله ) . 
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کا اہم بنوا مسجد الضرار أملا بوصول ألى عامر الراهب وکان عند هرقل 
قد لحق به وأرجفوا بكل خبر سوءٍ فى المدينة فلم يبق أحد من المنافقين آعرایی 
ولا غيو إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن ولم يبق ذو علة إلا وهو 
ینتظر الفرج فیما ینزل الله فی کتابه ۲۳ . 

فعادت القوى المضادة فى تبوك لتظهر مجتمعة متواطئة مع الروم » ول 
يتخلف جميع المنافقين فقد سار مع الجيش رهط يثبطون عزائم ا جیش ویئیرون 
الشغب . يقولون لبعضهم : يحسبون قتال بنى الاصفر كقتال غيرهم . وقال 
وديعة بن ثابت يعرض بالصحابة : مالى أرى قرّاءنا هؤلاء أوعبنا بطونا وأكذبنا ألسنة 
وأجبننا عند اللقاءِ ”۴ . 

وبرغم الصعاب انطلق جيش الإسلام بقيادة الرسول عو قاصدا تبوك › 
فبلغ الروم أمر هذا الجيش وكثرته وقوته فاثروا الانسحاب إلى داخل بلاد الشام وم 
ير الرسول محلا لتتبعهم قبل أن يومن مشارف الشام فصالح أهل تبوك على 
الجزية 0 , 

وأقام الرسول بتبوك بضع عشرة ليلة ) . 

واستمر هرقل فى مناوراته ولعله هو الذى سمح لأسقف غزة الذى جاء 
للرسول عل بتبوك وسلمه أموال هاشم وعبد شمس © . 

وأعجب عدد كبير من نصارى الشام بدعوة الإسلام فتقربوا یب وامن بعضهم 
ومن هؤلاء مالك بن أحمر - من نصارى الشام - وفد على الرسول عك بتبوك 
فأسلم وسأله أن يكتب له كتابا يدعوه إلى الإسلام فكتب له فى رقعة قعة ۲۱ , 


. 505 ابن عساكر ج لا ص‎ )١( 

(۲) الغازی ج ۳ ص ۰۳ ٠‏ - الطبری ج ٣‏ ص ٠١8‏ - إمتاع الأسماع ج ٣‏ 
ص 4۳ . 

(۳) فتوح البلدان ص ۷١‏ . 

43 الطبرى ج ۳ ص ۱۰۹ : 

. ۱۲ الطبقات ج 4 ق ۱ ص‎ )٥( 

ل٦‏ الاصابة ج ٦‏ ص ۲۰ . 
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وعامل عه النصارى معاملة طيبة وخير ما يوضح هذه المعاملة عهده 
لأمير أيلة النصرانى » يوحنة بن رؤبة الذى أتاه وهو بتبوك فصا حه على الجزية وكتب 
لهم كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا “ ذكر ابن إسحق نصه ۴ : 

( بسم الله الرحمن ن الرحمم : هذه أمنة من الله وتحمد النبى رسول الله 
ليوحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد 
النبى ومن كان معهم من أهل الشام وأهل العن وأهل البحر فمن أحدث منهم 
حدثا فانه لا يحول ماله دون نفسه وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا حل آن 
نعوا ما يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر ) . 

وكان رؤبة عند مقدمه لرسول الله عليه صليب من ذهب وقد عقد 
ا 

وكانت رسالته عليه الصلاة والسلام إلى رهبان دير سانت كاترين فى جبل 
سیناء دليلا قاطعا على تسامح الحكومة الإسلامية الوليدة فى معاملة رعاياها من غير 
المسلمين مهما كان دينهم . وقد حرص الرسول گل على أن يلى رسالته على 
سمع من صحابته ليتعلم الجميع ما يحض عليه الإسلام من تساع © فأقدمت 
بقايا التجمعات اليبودية على حدود الشام على مصالحة ارسول عه وهم أهل 
أذرح وجربا ومقنا على غرار صلح أهل أيلة 6۳ وذکر البلاذری آن بعض آهل 
مصر أخخبو أنه رأى كتابهم بعينه فى جلد أحمر دارس الخط وفيه : بسم الله 
الرحمن الرحم : من محمد رسول الله إلى بنى حبيبة وأهل مقنا سلم أنتم » فإذا 
جا كتابى هذا فإنكم امنون ولكم ذمة الله ورسوله . وإنه لا ظلم ولا عدوان . 
وإن رسول الله یرک ما بیر منه نفسه ... فإن “معتم وأطعتم فعلى رسول الله أن 


(۱) فتوح البلدان ص 7١‏ - الکامل ج ۲ ص ۲۸۰ . 

)۲( السیرة ج 4 ص ۱۳۸ - این عساکر ج ۷ ص 1۲۱ . 
(5) إمتاع الأسماع ج ۱ ص ٦٦٤‏ . 

. ۳۸ ا خربوطلى - أهل الذمة ص‎ )٤( 

(ه) فتوح البلدان ص ۷۱ - الکامل ج ۲ ص ۲۹۱ . 
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۱۹۰ 


یکرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم ومن ائتمر فی بنی حبيبة وأهل مقنا من 
المسلمين خيرا فهو خير له . ومن أطلعهم فهو شر له وليس عليكم أمير إلا 


أنفسكم أو من أهل بيت رسول الله . وكتب على بن أبو طالب فى سنة 
و کا 


ورأى البعض أن الكتاب من افتعال اليبود واستندوا فى تبرير ذلك إلى : 
ag (١(‏ بن أبو طالب ) . 


69 أن عليا م يكن مع الرسول عو ون نی غزوة تبوك بل خلفه فى أهله فى 
الدينة فکیف ینسب الکتاب إليه . 


ولکنی آرجح صحة الکتاب ولکنه ضیف اللہ من قبل الیہود : وكتب على 
ابن أبى طالب فى سنة تسع » والإضافة كانت بعد زمن عمر بن المخطاب لأن 
التاریخ بال هجرة لم يكن إلا فى زمنه . وقد درج اليبود على أن يظهروا كتبا منسوبة 
إلى خط على فأضافوا لهذا الكتاب ما يجعله منه . 


ومن القوى النصرانية التى أ الرسول عو إحضاعها أثناء غزوة تبوك دومة 
ا جندل ء فقد أرسل إلیہا خالد بن الولید فى أربعمائة وعشرين فارسا فى رجب 
سنة ٩‏ ه . وکان ملکها انذاك آکیدر بن عبد الملك النصرانى من كندة ويقال 
إنه من ذرية الملوك الذين ولاهم التبابعة ف امن على كلب 7 . 

وقکن خالد من آسه وقتل آخاه حسان . وقدم به عل الى ل فاه 
على الجزية وخبى سبیله وسبیل من معه وكتب لهم أماناً © . 

يقول صاحب الإصابة : ”© فالذى يظهر أن أكيدر صالح على الجزية 


)۱( البلاذرى - فتوح البلدان ص ۷۲ . 

(۲) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۰ -- التنبیه والاشراف ص ۲۳۲۰ ۰ الغازی ج ۳ 
ص ٠١560‏ إمتاع الأسماع - ج ۱ ص 1۳ - السیرة ج ٤‏ ص ۱۳۹ . 

۳۱( ل دا و ھا الس م م ا - الكامل 
ج ٢‏ ص ۲۸۱ - الطبری ج ٣‏ ص ۹ ۰ فتوح البلدان ص ۷۳ . 

(4) الاصابة ج ۱ ص ۱۲۹ و ص ۱۳۱ . 
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كا قال ابن إسحق ويحتمل أن يكون أسلم بعد ذلك كا قال الواقدى ثم ارتد بعد 
النبی گل مع من ارتد کا قال البلاذرى ومات على ذلك والله أعلم اه . 


فتم للدعوة الإسلامية الإحاطة بجميع جزيرة العرب » فكان ذلك تمهيدا 
للخطوات التاريخية الخالدة التى خطاہا خلفاء النبی کل وتم فیہا ماتم من فتح 
باهر وسلطان عزيز فى ربوع الأرض ا ختلفة > وف الوقت الذى بدأ فيه الإصطدام 
بالنصارى من أهل الكتاب خارج الزيرة بدأت بذور حركة الردة بتأثير عناصر 
يبودية أسلمت نفاقا فهذا زید بن اللصیت ۲ القینقاعی یقول عندما فقد الرسول 
ع ناقته فى غزوة تبوك : آلیس يزعم محمد أنه نبى يخبرم من خبر السماء وهو 
لا يدرى أين ناقته ؟ ("2 وقد قال فيه الواقدى : إن فيه خبث الیہود وغشھم وکان 
مظاهرا لأهل النفاق ۴ . 

وعندما شكا المسلمون العطش فى الحجر دعا رسول الله ميلك فأرسل الله 
سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء فقال 
آي ةفق لون بن قیظی وهو من النافقین : ویحك آبعد هذا شیء ؟ 
فقال ارس : سحابة مارة () . وکأن هذا بداية للجدل العقیی والفکری بن 
الاسلام وبين القوى المناهضة له . 

ومن النطط الخبيثة التى دبرها المنافقون محاولة اغتياله عليه الصلاة والسلام 
آ0 رج مرن تيوك + ولا اس سول بقل ام مار ن :با آنا غد 
بزمام الناقة يقودها وأمر حذیفة بن المان یسوق خلفه ء ولا مع حسٌ القوم آمر 
حذيفة أن 326 فرجع إليهم فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن فى يده 
فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس وأتی حذیفة فساق به فساله 


. ٠١6 ص‎ ٣۳ في الطبري : زيد بن لصيب ج‎ )١( 

(۲) السيرة ج ٤‏ ص ۱۳۱ . 

(۳( ال ۱ - إمتاع الأسماع ج ۱ ص 8071 . 

١ إمتاع الأسماع ج‎ - ١50 ص‎ ٤ السيرة ج‎ - ٠٠١9 المغازی ج ۳ ص‎ )٤( 
. 141 ص‎ 
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الرسول عه : هل عرفت أحدا من الركب ( الذين رددتهم ؟ ) قال : يارسول 
الله . ما عرفت إلا راحلة فلان وفلان وكان القوم متلثمين فلم أعرفهم من أجل 
ظلمة اللیل (۲ . 

وأخذ النصارى من أهل الكتاب يبذلون جهودهم للحیلولة دون اشتداد 
ساعد الدولة الإسلامية فأصبحوا يكيدونها من الداخخل فحاولوا الإيقاع بين الرسول 
پل وصحبہ ان خلصین کا یظھر فی قصة کعب بن مالك أحد أصحاب النبى 
َيه الذين تخلفوا عن تبوك . فقد أرسل إليه بأمر من الروم ال حارث ابن 
أبى شمر ('2 أو جبلة ابن الاهم (©2 بكتاب يقول فيه : 

( فقد بلغنى أن صاحبك جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة 
فا حق بنا نواسيك ) . 
ما وقعت فيه أن طمع فىّ رجال من أهل الشرك » فذهبت إلى تنور فسجرته بها . 

وقد كان كعب من قوة الإيمان بحيث تمكن أن يصد الإغراء ولكن 
النصاری وجدوا غيره من ضعاف النفوس ومن الطامعین من استجاب لهم وسار 
ضمن خططهم الرامية إلى القضاء على الإسلام وقصة مسجد الضرار دليل على 
ذلك » حيث كان أبو عامر على اتصال مستمر بهم وتفتق ذهنهم عن استغلال 
المسجد الذى كان المنتدى السياسى » ولا طلبوا منه أن یر علیہم بمسجد بنى 
عمرو بن عوف قال : ۱ 

إنما أصحاب محمد يلحظوننا بأبصارهم 20 فبنوا له مسجدا فى بنى غنم 
ابن عوف 2 وقد عدد ابن هشام أسماء اثنى عشر رجلا ممن بنوا مسجد 


. ٠١٤۳ ص 478 - الغازی ج ۳ ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 
. ١47 ص‎ ٤ السوے ج‎ )( 

)۳( الغازی ج ٣‏ ص ۱ءء 

. ۸۱ إمتاع الاسعاع ج ۱ ص‎ )٤( 

. ٤۳٩ الانساب ج ۱ ص‎ )٥( 
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الضرار “ واحتجوا على ذلك بأن قالوا عن مسجد عمرو بن عوف : أفنحن 
نسجد فى موضع كان يربط فيه حمار لبة ؟ لا ولکننا نتخذ مسجدا نصلى فيه 
حتی يجيئنا أبو عامر فيصلى لنا فيه "> . 

وأدرك عليه الصلاة والسلام أثر هذا المسجد فى تجمع أعداء الإسلام 
للكيد للمسلمين . ونزل عليه قوله تعالى : 

« والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل » 7 فأرسل إليه مالك بن الدخشم من بنى سلیم 
ومعن بن عدى من بنى العجلان فاحرقاه وهدماه قبل وصوله إلى المدينة . وبلغ 
نشاط المنافقين فى هذه الآونة حدا جعل أسيد بن حضير رضى الله عنه يشير على 
الرسول پگ بقتل المنافقين فقال له عليه الصلاة والسلام وكان يدرك أن هذا 
النشاط هو صححوة الموت : 

« يا أسيد إنى أكره أن يقول الناس إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين 
المشركين وضع يده فى قتل أصحابه ) . 

فا اسوك سوا کے مات اسان 


قال : أو ليس يظهرون شهادة ألا إله إلا الله . قال : بلى ولا شهادة لهم . 
قال : أو ليس يظهرون أننى رسول الله . قال : بل ولا شهادة شم . قال : فقد 
خبيت عن قتل أولئك 299 . 

وهذه حنكة من رسول الله وقد أدرك خخطر المنافقين وخاصة إن أمكتتهم 
الفرصة أن يقفزوا إلى مركز السلطة یوما لكغتهم ومقدرتهم على الاستعانة بأعداء 
الأمة » فكان نميه عن قتلهم وقاية للمسلمين من خطرهم فيما إذا استطاعوا القفز 


. ۱6۳ ص‎ ٤ السيرة ج‎ )١( 

(0) الأنساب ج ١‏ ص 4175 . 

(۳) التوبة الأية ۱۰۷ . ۱ 

(4) الغازی ج ۳ ص ۱۰44 - امتاع الأساع ج ۳ ص 2۷9 . 
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بعضهم يرتكب بعض ما يدل على نفاق فينكره بعض أصحاب النبى مله ویہم 
بقتله فينہاه الرسول عه ويقول له : فکیف [ذا تحدث الناس آن حمدا یقتل 
آصحابه ؟ مع معرفته بنفاقه ولکنه لا یرضی بقتله ما دام ینکر هذا النفاق 
ولا يصل به الامر ٍل قتال السلمین ٩۱‏ . 

وقد ظهرت حکمة الرسول گل هذه فى محاولته القضاء على كل أثر 
سياسى للمنافقين فى حادثة مرض عبد الله بن أبى ووفاته » فقد مرض واستمر 
مرضه عشرین یوما کان الرسول یعوده فیپا (۲۳ وطلب عبد الله بن ألى فى مرضه 
ذاك قمیص الرسول ئگ لیکفن فأعطاہ إیاہ 2 وكان المنافقون - لا يفارقونه فى 
مرضه فلما رأوه يطلب القميص أسلم خلق كثير منم ولم يبق على النفاق إلا 
عدد ممن تشرب قلبه بنصرانية و بپودية فلم یظهر له أثر بین بین ا مسلمین وم 
يعدله ذكر فى السیاسة الاسلامیة - وکان المنافقون يمرضونه ومنهم سعد بن حنيف 
وزید بن اللصيت وسلامة بن الحمام ونعمان بن اوی بن عمرو ورافع بن حشيلة 
ومالك بن آیی نوفل وداهش ( الیپودی ) وسويد ( المبودى ) وهؤلاء أخابث 
المنافقين وكان يقول : لا يلينى غيرهم . ويقول لهم : أنتم وله آحب ال من الماء 
على الظماً . ويقولون : ليتنا نفديك بالأنفس «الأموال والألاد . وهم الذين تولوا 
دفنه . 

وم تتخلف امراة من الاوس واخزرج حتی آتت ابنته جميلة وهی تقول : 
واجبلاه - وارکناه - واأبتاه وما ینہاھا اأحد ولا یعیب علیہا ۶ . 


(۱) الصعیدی - السياسة الاسلامية فى عهد النبوة ص 7١4‏ . 

. 495 ص‎ ١ إمتاع الأسماع ج‎ )١( 

49 الغازی ج ۳ ص ۱۰۵۷ . 

(4) امتاع الاماع ج ١‏ ص ٦۹۸‏ - الواقدی - الغازی ج ۳ ص ۱۰۹۹ ۰ 
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وبمؤتة وتبوك توطد نفوذ الإسلام فى شمال الحجاز فى المناطق التى سكنتها 
أغلبية نصرانية فأسلم بعضهم وصدق ٍسلامه کا امتد الاسلام ال داخل بلاد الشام 
فوفد تمم الدارى وأخوه نعم م إلى الرسول ع وغزا معه وکان راهب اهل زمانه 
وعابد اهل فلسطين(“ 

وأعجب فروة بن عمرو الجذامى أحد زعماء العرب المتنصرة بشجاعة 
السلمین فكتب إلى الرسول عه بإسلامه وأهداه فقبل الرسول هديته" ولا بلغ 
قيصر إسلامه اتّهمه بالخيانة فسجنه ثم قتل أو صلب ^ . 

وامتد أثر مؤتة وتبوك إلى أهل الكتاب فى نجران والمن أى جنوب الجزيرة 
الذی کان مقسما انذاك بین الشرك والنصرانية واليپودية فى حمير خاصة » فقدمت 
کتب ملوك هیر إلى الرسول عله بعد مقدمه من تبوك مقرین بالاسلام فکتب لیہم 
محمد مو كتابا بين فيه شرائع الإسلام وموقفه من أهل الكتاب ومنه : 

, من أسلم من مبودى أو نصرانى فإن له مثل ما حم وعليه مثل ما علیہم ومن 
كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا یفتن عنہا وعليه ا حزیة اک 

وتتابعت الوفود معلنة الإسلام فى السنة العاشرة للهجرة وتداعت أحلام أهل 
الكتاب فى القضاء على دولة الإسلام » فعادوا إلى أسلوب الدس والوقيعة بعد أن 
انارت الأحلاف فجاءت سورة التوبة بالقرار الحاسم : 


0 قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون 4 : 


. ١9١ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 

١ ص ۲۰۳ - إمتاع الأسماع ج‎ ١ الكامل ج‎ - ١48 ص‎ ٢ الطبقات ج ۷ ق‎ )٢( 
. ۰۰5۹ ص‎ 

(۳) الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ۱4۸ - الکامل ج ۲ ص ۲۰۳ - السيرة ج 4 ص 7٠١١‏ - 
ابن خلدون ج ۲ ص ۵۳۵ ۰ 

(4) الطبری ج ۳ ص ۱۲۱ - فتوح البلدان ص ۸۲ - الکامل ج ۲ ص ۲۹۰ . 

(ه) التوبة الاية ۲۹ . 
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وأرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا فإن أجابوا آقام فیهم وعلمهم شرائع 
الاسلام وإن أبوا قاتلهم . ولما دعاهم أسلموا فى ربيع الأول سنة ٠١‏ ھ . وخرج 

ء ء ۶< سا 

ایهم عمرو بن حزم یعلمهم شرائع الاسلام حتی وفاة الرسول لگ ۲۷ وفی 
کتاب الرسول لابن حزم : « وانه من اسلم من یهودی او نصرانی إسلاما حالصا 
من نفسه ودان بدین الاسلام فإنه من المؤمنين » وله مثل ما لهم » ومن كان على 
نصرانيته أو مبوديته فإنه لا يرد عنها » ٩‏ . 


وحاول خالد أن يمد نفوذ الإسلام إلى ما بعد نجران فى المن فلم يستطع 
فارسل عٍِ علیا فأسلمت قبائل كثيرة » فقد أسلمت همدان كلها فى يوم 
واحد ‏ وأرسلت وفودها إلى المدينة وكتب همم الرسول عر كتابا ١‏ . 

واستقدم خالدا ل المدينة فجاء بوفد من ب بنى الحارث فييم : 

قيس بن الحصين ويزيد بن عبد ا مدان فی آخرين (© 
ال لاجر بن أمنة بن س 0 صنعاء زد بن لبيد ابياضى لأنصرى إلى 


من أقام على النصرانیة والیہودیة وا جوسیة منہم ( 


)١(‏ إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۰۰۱ السيرة ج 4 ص ۲۰۲ - ۲۰۰ - الکامل 
ج ۲ ص ۲٩۹۳‏ - الطبری ج ۳ ص ۱۲۲ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۱۲۹ - السيرة ج 4 ص ۲۰۲ - الیعقویی ج ۲ ص ۸۰ 
= ۸۳ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۰۱۳۲ الکامل ج ۲ ص ۳۰۰ 

(4) السیرة ج ۳ ص ۱۳۲ . 

)٥(‏ ا سے ٹک 

(5) السيرة ج 4 

(۷) فتوح البلدان ص ۸۰ - ( بمعنى ياخذون منهم الجزية ) . 
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وكان وهب بن منبه ممن أسلم من أهل الكتاب سنة ٠١‏ ه ١7‏ » وأصبح 
له آثر کبیر فی الأخبار التی دخلت التاریخ الاسلامی والتفاسیر من الاسرائیلیات ۱ 
کا أسلم معه فیروز وباذان من مجوس المن . 


وکانت النخع آخر من انضوی تحت لواء الاسلام من المن وقدم وفدهم 
إلى رسول الله سنة ۱۱ ه وفییم زرارة بن عمرو بن ا حارث بن عداء وکان 
نصرانیا ۲۳ بعد آن بایعوا معاذ بن جبل ( . 

هذا وقد ضعف تأثير أهل الكتاب فى الحجاز من الناحية السياسية فى 
أواخر حياة الرسول عه » نتيجة للضربات التى وجهها إلههم ثم لوفاة أبى عامر 
الراهب الذى برع فى أعمال الدس والمكائد للدولة الإسلامية بالاشتراك مع 
الروم » وكان معه جماعة لم يكونوا بحنكته منهم كنانة بن عبد ياليل الثقفى وعلقمة 
ابن علاثة » وكان كنانة ممن حسد رسول الله فشخص إلى الشام كأنى عامر . 
أما علقمة فقد أنى الرسول عي وبايعه بعد أن اختلف مع كنانة فى میراث 
أبى عامر فحكم صاحب الروم بدمشق لكنانة لأنه من أهل المدن وحرمه علقمة 
لاہ می ان 

ولا تباوت الأحلاف فى داخل الجزيرة بزوال الزعماء انتشر الاسلام 
بسرعة . وقد وفد عامر بن الطفيل وأخوه أربد إلى رسول الله عم ينويان به الغدر 
ليقتلاه مع وفد من بنى عامر فحال الله بينهما وبينه 29 . وأخذ الإسلام يعم بنى 
عامر حلفاء الیہود فی السابق . 


)۱( إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۰۳۵ . 

(۲) نفسه ج ۱ ص ٩۳۵‏ . 

)۳( الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۷۷ . 

۲ . ) وقد وردت : لأنه بدری‎ ( ٣۳٣ اص‎ ١ الأنساب ج‎ )٤ 

١ السيرة ج 4 ص ۱۷۹ » الطبری ج ۳ ص ۰۱44 إمتاع الاسماع ج‎ )٥( 
ص ۵۸ - الانساب ج ۱ ص ۳4 ویعتبر ذلك فى سنة ه ه وهذا بعيد - فالحادث‎ 
ها.‎ ٠١ كان فى سنة‎ 
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بعث أسامة : 


کان الرصول عَيْلله إلى آخر مرحلة من حیاته بذکر شهداء مقنة زید 
وجعفر وعيد الله وأصحابيم 27 فلما كان يوم الاثتين لأيع ليال من صفر سنة 
١‏ ه أمر الرسول الناس بالتبیژ لغزو الروم رأمرهم بالانکماش ۲۱ فی غزوهم 
بقيادة أسامة وقال له : ٠‏ يا أسامة سر على اسم الله وبرکته حتی تنتبی إلى مقتل 
٦‏ ل م 
معك الأدلاء وقدم لبعیث أمامك وطلاي 4 . 
انح اشام أل ره أن قل الت فيم ودع له م بيه وصية لأا ق 
موتة ( وكان فى جيشه جلة المهاجرين الاولین ء ولا تقول المنافقون رغم قلتہم عل 
خا ا اشا نقل عمر بن الخطاب ذلك إل لرسول نقضب سول 

ات وت إمارق أباه من قبله وإن 
كان أبوه خليقا للإمارة وأنه لخليق لا فأنفذوا بعث أسامة ©) » . 

بهذا الحزم أمر الرسول ع بإنفاذ البعث » ولکن الوجع اشتد برسول الله فأقام 
عسكره بالجرف على بعد فرسخ من المدينة 277 ينظرون ما الله قاض برسول الله . 

وشاء الله أن يلتحق الرسول عي بالرفيق الأعلى وأسامة لا يزال معسكرا 
بارف ‏ فاأنفنه أو بكر خد 9اک 


# ۶ و 


(۱) الغازی ج ۳ ص ۱۱۱۸ . 

(۲) الانکماش : الاسراع . 

(۳) الواقدی ج ۳ ص ۱۱۱۸ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۱۸۰ الواقدی ج ۳ ص ۱۱۱۹ - السيرة ج 4 
ص ۲۵۷ - الطبقات ج 4 ق ۱ ص 4۵ - انظر البخاری ج ۷ ص ۰٩‏ و ۳۸۲ - 
وج ۸ ص ۱۱۵ و ج ۱۱ ص 6۵ ومسلم رقم ۰۳ و 14 و ۲۲۲ . 

(ھ) السیرة ج ٤‏ ص ۲۵۸ . 

(5) الإصابة ج ١‏ ص ۲۹ - الطبرى ج ٣‏ ص ۲۲۰ . 
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الساب التای 


أمل الكتاب ودولة الإسلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين 
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المصرارزول 


ضلوع أهل الكتاب مع القوی 
الضادة للدولة الاسلامية 
لرندین - الفرس - السروم 


شبہات وردود حول مؤقر السقیفة وبیعة أبى بكر رضي الله عنه : 





هز نبا وفاة الرسول عي أصحابه حتى الأعماق ‏ ولكنها كانت هزة 
موقوتة ما لبئت أن عادت بالرجال إلى وعيهم الكامل على صوت أبى بكر الذى 
ما أن وصله الخبر حتى قدم من بيته بالسنح ودخل بيت عائشة ابنته ورسول الله 
مسجى فكشف عن وجهه فقبله ثم قال : 

« بأبى أنت وأمى يارسول الله - أما الموتة التى كتب الله عليك فقد ذقنها 
ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا » ”° . 


)١(‏ يقال أن عمر بن الخطاب قال : إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله 
قد مات ون رسول اله مه ما مات ولکنه ذهب کا ذهب موسی بن عمران فقد 
غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إلمم بعد أن قيل : قد مات . والله ليرجعن رسول الله 
ار I RNS O‏ 
ص ۲۱۳ / الطبری ج ۳ ص ۰ ۲ . العینی ج 4 ق ۲ ص ۱۵۷ . والرواية فیپا عناصر 
یہودیة من أفکار اي ال سار ا ب . إذا 
علمنا أن وفاة الرسول مره ل تکن مفاجدة بل جاەت بعد مرض خطیر توقع نا 
المسلمون وفاته . حتى أن جيش أسامة بقى فى الجرف . قال ابن مسعود : نعى إلينا نبينا 
وحبيبنا نفسه قبل موته بشهر .... ( الكامل ج ١‏ ص ۳۲۰ ) . 

0 و و مھت کو ات مامت 
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مہ 


وخرج على الناس فافاقوا على صوته : 

( أيها الناس إنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد 
الله فإن الله حى لا يموت )١(‏ . وتلا قوله سبحانه وتعالى : ا وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل آنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على 
عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاکرین ‏ () . 

۶ . 2 5 ان 7 ت 

لول مرة وجدت الطليعة التی نظمها الرسول عزيوكونها طيلة عهد الرسالة 
مهاجرین وأنصارا - وجدت نفسها آمام مسئولياتها القيادية الکاملة فسارع 
الأنصار إلى سقيفة بنی ساعدة ظنا منهم آنهم أحق من غيرهم فى تحمل هذا 
العبء » واتفقوا على سعد بن عبادة الذى بين أحقية الأنصار فى خلافة الرسول 
۳7 ۳ 


فسارع معن بن عدى وعويم بن ساعدة إلى ألى بكر والمهاجرين وأعلماهم 
فانطلقوا إلى الأنصار لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة ولیکون لَمّ الشمل أبلغ 
وأكمل . 

واتخذ المستشرقون من حادث السقيفة مجالا رحبا للاستنتاجات فرأى 
مكدونالد : أن فى اجتاع السقفية كانت توجد أربعة أحزاب وأنه وجدت كل 
الاضطرابات ء وا منافسات والمنازعات التى قدر لها أن تستمر فى التاريخ الإسلامى 
- وهذه الأحزاب على زعمه : المهاجرون والأنصار والشيعة وأخيرا حزب رابع 
يدعوه حزب الارستقراطية المكية ١۶‏ . 


وهذه الدعاوى ف ا حقیقة خلط وتشویش وقلب لترتیب ا حوادث متعمد ؛ 


(۱) عقد ابحمان ج 4 ق ۲ ص ۱۰۸ . الکامل ج ۲ ص ۳۲ . 
(۲) ال عمران الاية ۱46 . 
۳( انظر الطبری ج ۳ ص ۲۱۸ . الامامة والسياسة ج ۱ صْ. ۵ . 
4 (4) انظر : الریس - النظریات السياسية الاسلامية ص ۲۸ انظر دونلدسن - 
عقيدة الشيعة ص ۲۳ . بروكلمان . تاريخ الشعوب الإسلامية ج ١‏ ص ۹۸ . 
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۱۷۳ 


فلم یکن نقاش السقيفة الا حرصا على دولة الاسلام وعلی وحدة السلمین 
للوقوف فی وجه القوی الناهضة التی کانت تتربص بهم الدواثر وتتمنی أن تعود 
الحياة فى الحجاز والجزيرة إلى ما كانت عليه من حياة قبلية » فأسفر الأمر عن 
مبايعة ألى بكر رضى الله عنه للخلافة ووحدة المسلمين . 


ونا لم بحضر علی اجتاع السقيفة لاشتغال وأهل بيته فى جهاز رسول الله 
عي وأخذ العدة لدفنه - اثار دعاة الفتن الشبهات حول موقفه (() مستغلین 
بقایا العصبية ا جاھلیة فی قریش - وکان موقف علی احقیقی الذی ساير الدعوة 
الإسلامية من أيامها الأولى وعاين أساليب القوى المضادة آن نهی عتبة بن أئی فغب 
بشدة حين قال ۲ : 
ما كنت أحسب أن الأمْر منصرف عن هاشم ثم منها عن ألى الحسن 

وخرج عندما جاءه أن أبا بكر جلس جلس للبيعة فى قميص ما عليه إزار 
لا رداء عجلا كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه... ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه 

فتجلله وإزم مجلسه (© . وهذا هو الأقرب لق على وجلالة قدره مما رواه 
7 من روایات بعيدة عن جلال الصحابة وحرصهم على الإسلام وهم 
يعلمون أن القوى المضادة تريد ثغرة بينهم لتنفذ منها . يظهر هذا فى قوله لأبى 
سفيان عندما حاول الأخير استثارته : 


« وحك آبا سفیان آن السلمین نصحة بعضهم لبعض وا وإن نأت دارهم 
وأرحامهم وإن المنافقين غششة بعضهم لبعض وإن قربت ديارهم وأرحامهم ولولا 
أنا رأينا أبا بكر لها أهلا ما خلیناه ویاها ) ( *) وخرج الاتصار والمهاجرون كتلة 
واحدة متراصة يواجهون تحديات القوى المضادة للإسلام الذين تجمعوا فى حركة 
أسماها المؤرخون حركة الردة . 


(۱) انظر : العقد الفرید ج 4 ص ۲۲۰۰ . 

(۲) الیعقوی ج ۲ ص ۱۲ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۲۰۷ . الکامل ج ۲ ص ۳۲۵ . ولکنه یعقب والصحیح 
انور نزو می امت امو ان . 

. ۱۸۹ الأنساب ج ۲ ص‎ )٤( 
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۱۷ 


هل الکتاب وردة العرب : 


رقد غرب ازيرة بعد وفاة الزسرل گل [ما ردة عامة آو محاصة من کل 
فرقة وظهر النفاق واشرأبت اليهود والنصارى 27 وكان من أسبابها : 

العصبية القبلية التى اعتادها العرب حیث الاندماج النہائی فی الوحدة 
القبلية ورفض تجاوزها إلى ما هو أبعد والتفلت من أى التزام خلقى ثم الطموح 
الشخصى لزعماء القبائل . واستغل ذلك القوى المهزومة من الیہودیة والنصرانیة 
والمعسكرات المعادية وخاصة البيزنطيين والفرس فشجعت هذه الطموحات . 

فكان من المرتدين من منع الركاة واحتجوا بالآية الكريمة : طإ خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم م ° 
فقالوا : فلسنا ندفع زكاتنا إلا من صلاته سكن لنا (2 . فكان هذا الجدال العقلى 
تأثير الود والنصارى الذين كانوا يقولون : 

« أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » ۰ 

غم إن الركاة والصدقات مست سدنة الأصنام والأوثان والعرافين والكهنة (*) 
وكانوا فى أكثرهم إما يبودا أو نصارى . ثم إن الإسلام وتر اليبود بإلغائه النظام 


(۱) الکامل ج ۲ ص ۳۳4 . الطبری ج ۳ ص ۲۲ . 

(۲) التوبة الاية ۱۰۳ . 

(۳) البداية والناية ج٦‏ ص ۳۱۱ ا و 
لفزطی ح۸ ص ۲٦٢‏ وس الآ : الصدقة هنا مخصوص بن نزلت فیه وليس هذا من 
الزكاة المفروضة فى شىء . 

)٤(‏ الكهانة : استعداد فی أشخاص مخصوصين لاستخراج المغيبات. من الأمؤر 
الظاهرة . واكتسب الكاهن فى الجاهلية ( رجلا أو امرأة ) وجاهة فى قومه وأصبح موضع 
ثقتهم يستشيرونه فى أمورهم ويسألونه أن يخبرهم بالمستقبل وأن يحكم بينهم فى ما يختلفون 
فيه .... والعرافة مثل الکهانة ولکنه یسال عن الاضی - ابن خلدون : المقدمة 
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الربوی الذی کان من وضعهم واستهدفوا من التعامل علی آساسه الاثراء الفاحش 
فشجع الیہود حرکة الردة . کا شجع التصاری ا تنبئین . 

أبو بكر يواجه الرندین بحزم : 

م يكد يفرع المسلمون من جهاز رسول الله عه ودفنه حتى أمر أبو بكر 
بإنفاذ جيش أسامة (©2 فأبدى بعض المسلمين ما كانوا أبدوه أيام مرض النبى 
لاہ . وتسللت آراء المنافقين إلى الأنصار فقالوا لعمر بن الخطاب : فإن أبى إلا 
أن يمضى فأبلغه عنا وا نا واطلب إليه أن يول أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة . فخرج 
عمر بأمر أسامة وأ أبا بكر فأخبو الخبر <' فوب أبو بكر وكان جالسا فأحذ 
بلحية عمر وقال له : كلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله 
وتأمرن آن أنزعه ؟ وخرج اسان بجيشه وشیعه أبو بكر وهو یشی وأسامة 
راكب » فشن الغارة على ابنى فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه وحرق 
منازشم (۲۳ فالقی الرعب فى قلوب أهل الكتاب فى مشارف الشام ورجع إلى 
الدينة ولم يفقد أحدا من المسلمين بعد أن حقق ما طلبه رسول الله منه من بث 
الخيول فى قبائل قضاعة والغارة على بل واستغرق ذلك أربعين یوما وکان تسییر 
هذا البعث سياسة حكيمة وطدت أمر الإسلام وأرهبت أهل الردة والمشركين 
الذين قالوا لو لم يكن أبو بكر على بصية من أمره وقوة من جيشه وكثة من 
جنده لا بعث هذا البعث ف مثل هذا الظرف فصر الله بسبب هذا البعث عن 
المسلمين كثيرا من الفتن التى كان أهل الردة والمشركون وأهل الكتاب يعدونها 
للفتك بالاسلام وأهله . 


(۱) الاصابة ج ۱ ص ۲٩‏ . 
(۲) الطبری ج ۳ ص ۲۲۰ . الاصابة ج ۱ ص ۲۹ . 
حمد فخر الدین .. تارخ الفتح الاسلامی ص ۱۹6 . 

۰ (۳) الواقدی ج ۳ ص ۱۱۲۲ . إمتاع الأسماع ج ١‏ ص ۰ . الکامل ج ۲ 
ص ۳۳۵ اہ ان ار . وابنی موضع بالشام من جهة البلقاء » 
یاقوت - معجم البلدان ج ١‏ ص 78 ) . 

١ الطبری ج ۳ ص ۲۲۷ . وابل قرية من أعمال دمشق [ یاقوت ج‎ )٤( 
. ويقصد بها هنا ابنى‎ ] ٩۰ ص‎ 
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امہ 


ا كانت الغارة ذات أثر كبير على هرقل ومتنصة العرب فقد بلغ هرقل 
الخبر وهو بحمص فاستشار بطارقته فأشار عليه أخوه أن يبعث رابطة تكون 
بالبلقاء » ول تزل هذه الرابطة مقيمة فی البلقاء حتى قدمت البعوث إلى 
الشام ('2 . وقدمت وفود القبائل الشمالية تؤكد إسلامها أو مقرّة بالصلاة ممتنعة 
عن الزكاة » ولعل هدف بعضها كان اختبار مدى قدرة المسلمين ومدى التفافهم 
حول اى بكر ... وكان رأى كبار الصحابة ومنهم عمر ألا يقاتلهم ما داموا يقرون 
بالصلاة ويشهدون شهادة الحق (۲۳ فكان جواب أبى بكر الحازم الممثل للنظام 
المتكامل الذى لا يعترف بالتجزئة ولا يقبلها : 

والله لو منعونی عقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . إن الراة 
حت المال » والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 00 ( . فأدرك أبو بكر خطة 
القوى المناهضة للإسلام محاواہم هدم الإسلام ركنا ركنا . وكان من بين القبائل 
التى فرقت بین الصلاة والراة : أسد وغطفان وطىء 9 لمحت كل طليجة 
الأسدى ٠‏ وهذه القبائل معروفة بكثة النصارى واليهود بين أفرادها فاضبعت 
حا علی من بقی عل [سلامه 6 رطة یه ماکة آشاهوا ان ترا تراد ان 
تستعبد الناس وآنها تجعل النبوة ملکا ها تتوارثه بين أبنائها ۲۳ مستثية بذلك روح 
العصبية عند العرب ضد قریش . 


ردة المن الأولى : 


وقد بدأت ردة امن فى حياة الرسول ع لہ بدسا؟ تس آهل كتابها بعد عودته 


(۱) الغازی ج ۳ ص ۱۲4 . الطبقات ج ۲ ق ١‏ ص ۱۳۷ . البدایة والنہایة 
ج ٩‏ ص ۳۱۱ . 

(۲) البدء والتاريخ ج ه ص ۱۵۰۳ . الذهبی ج ۱ ص ۳٩۹‏ . 

(۳) البداية والهاية ج ٦‏ ص ۳۱۱ ۰ 

(ع) البداية واللهاية ج٦‏ ص ۳۱۲ . 

(5) الكامل ج ۲ ص ۲۳۱ . 

رت) آهمد شلبی . التاریخ الاسلامی واحضارة ج ۱ ص ۲۳٢‏ . 
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ينه من حجة اقام () فقد کره زعماژها الساواة التی نادی بها الاسلام 
فحرضهم بپودها . إذ كان الرسول قد أخر الإفاضة فى حجة الوداع من أجل 
أسامة بن زيد الغلام الأقطس الأسود ٠"‏ حب رسول الله ع ومولاه وابن مولا > 
كا أن النصارى شجعوا على الفتنة ولعلهم أرادوا أن يقوموا فى الجنوب بثورة تساعد 
نصاری الشام والروم ف حرم مع المسلمين (٢)‏ ۰ 

تيا و لعن وهو. عبلد این كفب جن حر ای 
الذحجی (*۲ (حدی قبائل قحطان وسمى الأسود للونه ۲۳۱ وکان جبارا عاتیا وکاهنا 
یقم بجنوب المن یصطنع ا حیل ما يستبوى به العامة ء فكان أول ا مرتدین بن 
استغل مخاريقه وأعاجيبه ولقب نفسه « رحمان المن »© زاعما أنه يعلم الغيب » 
واستعان فى ذلك بحمار معلم فسمى ١‏ ذو الحمار » ۲ کان یقول له : اسجد 
و له : اجث فیجثو (۲۲ واخمار علی ری بروکلمان (۲ یعتبر فی 

: الدابة یج یتطیها اخلص اتف 3 یه هو سس بی من أجله 
بالنصرانية بالاضافة ال تأثره باليبودية ووقف معه الفرس 2 الپ الک 
كان يهمهم التخلص من السلمین بعد آن أسلم باذان وانتشر شر الاسلام نی العن » 
فاستغوى قبياته مذحج وخلقا كثيرا أخرج بهم عامل نجران » ثم سار إلى صنعاء 


(۱) الطبری ج ۳ ص ١517‏ . 
(۲) الطبقات ج 4 ق ۱ ص ٤٤‏ . الاستیعاب ق ۱ ص ۷۰ . 
انظر مسند أ مد ج ٥‏ ص ۱۹۹ . معجم الطبرانی ج ۱ ص ۱۲۰ - ۱46 . 

أسد الغابة ج ١‏ ص 78 . الإصابة ج ١‏ ص 6ه . ابن عساكر ج ؟ ص ۳4۱ . 

(۳) الصعيدى - السياسة الإسلامية زمن النبوة ص ١84‏ . 

. ۳۳۰ ص‎ ٢ الکامل ج‎ )٤( 

. ۳۰۷ البدایة ا ج٦ ص‎ )٥( 

)1( فتوح و ° . 

(۷) البدء والتاریخغ ج ه ص ۱۵ . 

(۸) تاریخ الشعوب الاسلامية ج ۱ ص ٠١١‏ . 
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۱۷۸ 


فقتل شهر بن باذان وأكره زوجته ازاد على الزواج منه » وفر السلمون وعماهم 
وعلى رأسهم معاذ بن جبل وأبو موسى إلى حضرموت عند السكاسك والسكون 
من كندة ٠‏ » وامتد نفوذ الأسود فدانت له البوادى والحواضر بين مفازة 
حضرموت إلى البحرین » والإحساء إلى عدن . 

تيه امال جك ونه لسلس عل اون ا إلى أن تمكن 
فيروز وداذویه وآزاد (۲۳ من اغتياله والتخلص منه واصطلح العمال على معاذ بن 
جبل » وکتبوا لل 0 باخبر فوصل ليلة وفاته ۲۳۱ فکان خبر اطمأنت به 
نفوس المسلمين وأزاح عنهم بعض الغمة » وخفف من وطأة الأخبار المتواردة عن 
نكوص العرب عن الإسلام . 

أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية فى حرب الردة : 


من الملاحظ أن حركة الردة اشتدت حيث تكثر العناصر الیہودیة 
والنصرانیة کے أحلاف بدوية من عبس وغطفان وذبيان وأمدهم طليحة بأخيه 
حبال ف جماعة من بنى أسد (*) وقد آرسلوا إلى أبى بكر وفودا لاحتبار مدى قوة 
المسلمين بعد تسيير جيش أسامة متظاهرين أنهم على استعداد لإقامة الصلاة دون 
الزكاة » فلما أنسوا فى المسلمين ضعفا هاجموا المسلمين من ذى القصة تاركين 
قسما بذی حسی ردٌا هم وكان أبو بكر بعد ذهاب وفودهم قد أخذ للأمر 
عدته بأن جمع المسلمين فى المسجد ثم وزعهم على أنقابها فأفشل اهجوم وتابع 
المرتدين إلى ذى حسى » حيث أفزعت الكمائن إبل المسلمين » فهاجت وعادت 
إلى المدينة فطمع المرتدون وعاودوا هجومهم » ولکن السلمین فأجأوهم وقتلوا مهم 
أعدادا كثية منهم حبال واتبعوهم حتى نزل المسلمون ذا القصة فأبقى أبو بكر 
النعمان بن مقرن فى عدد ورجع هو إلى المدينة 29 . 





)١(‏ الهمذانى - الإكليل ورقة ۳۹۱ ۔ 

(۲) البدء والتاریخ ج ه ص ۱۵۵ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲۰ . 

€3 الطبری ج ۳ ص ۲ » فتوح البلدان ص ٠١5‏ ۲ 
(5) الطبرى ج ۳ ص ٥٤١‏ . 
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ما القبائل فقد قامت عبس وذبيان بال هجوم على المسلمين فى قبائلهم 
وقتلوهم بدون شفقة أو رحمة وفعل من وراء‌هم فعلهم » فخرج إليهم أبو بكر وقاتل 
جمعا لعبس وذبيان وعبد مناة بالأبرق فهزمهم فتوجهت غطفان وخواص من بنى 
سلم إلى طليحة فى أسد . 

فكانت هذه الأحلاف فى حقيقتها انتفاضة یہودیة تقنعت بحركة الردة من 
قل الأعرايه :ضيحت الطليحة قوات هائلة عسکر ا ق ا 


فوجه أبو بكر أحد عشر قائدا لحرب المرتدين. جميعا وكان أشدهم خالد بن 
الوليد » وأمرهم أن يقاتلوا الناس على خمس : « من ترك واحدة منہن قاتله کا 
تقاتل من ترك الخمس جميعا » ("© فاتبع خالد خطة تفتيت الأحلاف فأرسل 
عدى بن حاتم الطانى إلى قومه فاستال أحد جناحى طبىء ( جديلة ) وتباطات 
عن طليحة فاعتره قومه فیما بعد : « خیر مولود فی أرض طىء وأعظمه بركة 
علیهم ) ب 

وقد أرجع الطبری أحلاف قبائل غطفان وطبىء وأسد إلى الأحلاف 
الجاهلية . فقد قال عيينة بن حصن لقومه : والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أحب 
إلينا من أن نتبع نبيا من قريش » وقد مات محمد وبقى طليحة ©) . 

وأرسلت الروم علقمة بن علاثة الذى كان قد خرج- للشام بعد فتح 
الطائف لتجميع الجموع ضد حكومة الإسلام فأقبل مسعا وقاد جماعته من بنى 
عامر - كلاب ومن لافها - كا كانت كعب من بنى عامر أيضا بقيادة قرة بن 
هبية 27 ولكن خالدا تمكن من بنى عامر فبايعوه على الإسلام وأوئق عيينة بن 


(۱) نفسه ج ۳ ص ۲۸ . 
ون الذهبى - تارخ الاسلام ج ۱ ص ۳۵۰ . وهذه الخمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » إقام الصلاۃ ء إيتاء الزكاة » حج البيت » وصوم رمضان . 
)٣(‏ انظر الطبری ج ۳ ص ۲۵۳ - ۲۵ . 
(4) الطبری ج ۳ ص 555 . الكامل ج ۲ ص ۳٣۹‏ . 
(5) المصدر السابق . 
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۸۰ 


حصن وقرة بن هبية وبعث بهما إلى ألى بكر . فزعم قرة أنه كان مسلما فتجاوز 
عنه أبو بكر . وأما عيينة فقد دخل المدينة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ينخسه 
غلمان المدينة بالحريد یقولون : - « أى عدو الله » أكفرت بعد إيمانك ؟ فيقول 


والله ما كنت امنت بالله قط . وقد تجاوز عنه آبو بکر وحقن دمه ( . 
طليحة بن خویلد الأسدی : 


كان ذكيا طموحا یضرب بشجاعته الثل استجاب إلى نداء اليبود لحمل 
السلاح ضد المسلمين مع قومه بنى أسد يوم الأحزاب . کا حاول الدفاع عن خیبر 
عام ۷ ه / أسلم عام 8 ه ثم أدعى النبوة فى حياة الرسول َك فتبعه الیپود 
وبعض العرب واتخذ من سميراء فى بلاد أسد شرق نجد مقرا الحركته وانضمت إليه 
بعد وفاة اللبی معظم القبائل السی تأثرت بأهل الکتاب ‏ وقد تأثر بالنصرانية فى 
أسجاعه وفی العبادات . فقد آنکر الرکوع والسجود فی الصلاة وقال : ان الله ل 
يأمر أن تمرغوا وجوهكم فى التراب أو تقوسوا ظهورم فى الصلاة (۳) وزعم آن 
الوحى ياتيه من عند اللہ ء وما یدل علىی علاقته القوية بالنصارى لجوؤه إلى بنى 
كلب النصرانية فى الشام بعد فراره (۲۳ فاجتمعت فى حركته المؤثرات الیہودیة 
والنصرانية والوثنية . 

وما بلغ الرسول َه ردة طليحة أرسل إليه ضار بن الأزور للقضاء على حركته 
ولكنه لم يكد يصل سميراء حتى بلغت مسامعه وفاة الرسول مُه فقويت شوكة طليحة 
واشتد أمره بمن اجتمع له من قبائل غطفان وهوازن وطيىء » فاضطر ضرار للعودة 
إلى المدينة . واستغلظ أمره بعد أن ضربه أحد المسلمين بالسلاح فنبا عنه ول يصبه 


. 55١ الطبری ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۳۵ ص‎ ٢ فتوح البلدان ص ۹۹ . الکامل ج‎ )۲( 
. ۲٦٢ الطبری ج ۳ ص‎ 
البدء والتاريخ ج ه ص ۱۵۸ . الاصابة ج ه ص ۲8۳ - ابن عساکر‎ )۲( 
. ۹۰ ج ۱۱ ص ۳۷۵۹ . ۲ . أسد الغابة ج ۳ ص‎ 
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فأسرع أصحابه فأذاعوا هذا الأمر فى الناس وجعلوا يقولون إن السلاح لا يعمل فى 
طليحة '“ ولبراعة أهل الكتاب ف الدعاية أشاعوه بين القبائل فتداعت للانضمام 
إليه » فأصبح زعيما لحركة مضادة لحکومة الإسلام جمعت قبيلته وعددا من 


غطفان وعبس وذبیان وفزارة بزعامة عيينة بن حصن رج 


فتوجه خالد إليه وقاتله يوم بزاخة وهزمه فأردف زوجته النوار على فرسه 
وهرب حتى لحق بقبيلة كلب النصرانية ولم يزل مقيماً هناك حتى مات أبو بكر 
وأسلم حين بلغه إسلام أسد وعامر وغطفان (© وعفا عنه عمر . 

تمم والردة : 

تيم قبائل كثيرة تقع منازها على مقربة من بنى عامر إلى الجنوب محاذية 
المدينة المنورة من الشرق ممتدة نحو الخليج العربى ومتصلة بمصب الفرات من ناحية 
الشمال الشق (*) وموقعهم هذا جعلهم علی اتصال بفارس وا حوة فانتشرت بینہم 
النصرانية والیہودیة وا جوسیة وإن بقى أكثرهم يعبدون الأصنام © . 

وكانت قد وفدت وفودهم إلى الرسول عه فى سنة ٩‏ ه وأسلموا وأحسن 
الرسول جوائز وفدهم وكان من زعمائهم الزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم 
وصفوان بن صفوان وسمرة بن عمر ووكيع بن مالك » ومالك بن نويرة على رأس 
بنى يربوع . 

واستثار اليبود والنصارى الروح البدوية الخشنة ضد الإسلام وحكومته 
فحاول بنو جهم وبنو عمرو بن تمم أن ينعوا الصدقة إذ لما راهم جامع الصدقة 
هرب وانطلق موليا فنجا . فأرسل إلمم عه عيينة بن حصن فی مسین فارسا 


. ۲۵۷ ص 64" . الطبرى ج ۳ ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲۷ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲۹۷ . الکامل ج ۲ ص 4 ۳ . البدء والتاریخ ج ه ص ۱5۹ . 
(4) هيكل - الصديق ص ١١5‏ . 

(5) السيرة ج ١‏ ص ١9١‏ . 
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من العرب لیس فیہم مھاجر واحد ولا أنصارى فأدركهم فى بنى سلم فأخذ منهم 
أحد عشر رجلا وإحدى عشة امرأة وثلاثين صبيا فحملهم إلى المدينة وعلى أثرها 
جاء ؤفك تم إلى النبى يلل اک 

وإرسال الرسول لعيينة كان اختبارا له ولإسلامه » ولم يرسل معه أحداً من 
المهاجرين والأنصار خوفاً أن يغدر بالمسلمين بل أرجح أن قتالا لم يحصل وإنما 
حصل اتفاق بين عيينة وزعماء تمم . 

وبعد وفاة الرسول عه أثار أهل الكتاب بين تمع تحاسد زعمائهم وتنافسهم 
فعادت أيام العرب فى الجاهلية وحارب بعضهم بعضا » إلى أن أقبلت سجاح 
بنت الحارث بن عقفان بن سويد القيمية اليربوعية ‏ وقد كانت تقم مع قومها 
فى الجزيرة الفراتية بين أخواها من بنى تغلب النصارى فكانت نصرانية داهية 
وشاعرة ملهمة . تقول كل شىء بالشعر » وعندما كان يخاطبها أحد الناس ارا 
تجيبه شعرا . قادت قومها وبنى تغلب وعليهم الهذيل بن عمران وائھر وعلہم عقة 
ابن هلال وإياد وعلیہم زياد بن فلان وشيبان وعليهم السليل بن قيس (© فكانت 
قواتہا من العرب المتنصرة فهو تجمع نصرانى استطاع بواسطتها النصارى تسلم زمام 
المبادرة . فقدمت إلى تمم وقادتها بعد أن استجاب لما مالك بن نويرة فى بنى 
يربوع ووكيع بن مالك فى بنى مالك فتكون حلف نصرانی وثنی من وکیع ومالك 
وسجاح (*) وحاولت غزو المدينة ولكن المسلمين استطاعوا أن يفتتوا الحلف بينها 
وبين مالك ووكيع فتوجهت بجنود الجزيرة إلى العامة لا لغزوها بل لتكوين حلف 
قوى يستطيع الوقوف فى وجه دولة الإسلام . وقد تمثل هذا الحلف فى زواجها من 


(۱) المغازی ج ۳ ص ۹۷٦۲‏ ۔ 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲٥۸‏ . الأأنس ا جلیل ج ١‏ ص ۲٢٢‏ . الکامل ج ٢‏ 
ص ۲۹۶ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲۱۹ . الکامل ج ۲ ص ۳۹۶ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۲۷۳ . 
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مسيلمة ‏ لتوحيد صفوفهما » وليس بصحيح أن مسيلمة أمهرها وضع صلاة 
العصر عن بنى تمم بدليل الاختلاف فى ذلك فبعضهم يذكر أنها صلاة 
' العصر والبعض يذكر أنها صلاة الفجر والبعض يذكر أنها صلاة العشاء . 

والواقع أن ذلك من قبيل سخرية أهل الكتاب بالإسلام وهى نفس الخطة 
اتی سلکوها مع الرسول ع عندما كانوا يصلون معه ويقلدون حركاته استهزاء . 
والقصة تلفيق من أهل الكتاب فى بنى تمم أو من نصارى تغلب » وهناك عبارة فى 
الطبری عن سيف تؤيد ما ذهبنا إليه : « وكانت ( أى سجاح ) راسخة فى 
النصرانية وقد علمت من علم نصارى تغلب » » وفى مفاوضاتها مع مسيلمة قال 
ها : لنا نصف الأض وكان لقريش نصفها لو عدلت وقد رد الله عليك النصف 
الذى ردت قريش فحباك به » وكان لها لو قبلت 29 وأما القصة البذيئة فى زواجها 
من مسيلمة فقد رويت عن غير سيف وم يذكر الطبرى سندها . 

وحینا رحعت سجاح إلى الجزيرة تركت قواتها مع مسيلمة بدليل أنها 
حلفت امذیل وعقة وزياداً بحجة جمع النصف الباق من غلات العامة ©) , 

وقد حاربت هذه القوات إلى جانب مسیلمة فی العامة . 

واستطاع خالد بن الوليد أن يقضى على بقية مقاومة میم بعد آن تفرق 
بنو يربوع بأمر مالك بن نويرة . فلما وصل البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية 
الإسلام وأن يأتوه بكل من يجب وإن امتنع أن يقتلوه ”' فجاءته سراياه بمالك ونفر 


(۱) البداية واللهاية ج " ص ۳٣٣‏ ء ۳۲۱ . الکامل ج ٢‏ ص ۳٥٣‏ . الطبری 
e E‏ . وقصة زواجها على ما فيها من البذاءة 
مذكورة فى جميع هذه المراجع وفى غيرها وابتعد بها الإخباريون عن حقيقة الاجّاع 
وأهدافه وأبعاده . 

 رجفلا ص ۱۸۵ . آصدقها صلاق‎ ٩ البدء والتاريخ ج‎ . ۷٤ الفخری ص‎ (١ 
. والعشاء الآخرة‎ 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۲۷۲ . الکامل ج ۲ ص ۳۵۵ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۲۷۰ . الکامل ج ۲ ص ۳۵۷ . 

(۰) الطبری ج ۳ ص ۲۷۸ . 
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من بنى يربوع فحبسوا ثم أمر بقتلهم فقتل مالك ومن معه . وتزوج زوجته فکان 
ذلك مدعاة لتقول الناس خاصة وآن البعض شهد باٍسلام مالك ۲ . 


وهی بلاد واسعة تمتد على الخليج العربى ۲۳۱ قريبة من البحرین من الاحساء 
حتی عمان » فکانت تسکنها قبائل عديدة من ربيعة آقواها بنو حنيفة العروفة 
بکاشے عددھا وشدة بأسها وكنة وقائعها . 

وقد اشتهرت هذه القبائل بصلعها بالنصرانية علی الذهب النسطوری 
وبا جوسیة الفارسیة . فکان هوذة بن على الحنفى والدمسيلمة نصرانيا على مذهب 
النساطرة ‏ فدعاه کسری ال فارس فأكرمه » وسأله عن أنجع الطرق التى يستطيع 
أن يتغلب بہا على بنى تمم فقال له هوذة : 

« إن أساورتك ( فرسانك ) لا يطيقون بادیة بنی تیم فاحبس ا یق عنہم 
عاما ثم ادعهم إلى سوق تباع فيها المية » فإذا جاءوا فليهاجمهم الجيش الفارسي » . 

فأرسل كسرى مع هوذة جيشا بقيادة المكعبر » ونزل حصن المشقر فى 
هجر ( البحرين ) ثم بعث من نادى فى القبائل أن كسرى قد أرسل ميرة كثية 
فمن أراد أن يمتار فليأت إلى حصن المشقر » فجاءت جموع كثيق من العرب 
ومن بنى سعد بن تمم خاصة » فلما اجتمع الناس جعل أعوان المكعبر وأعوان 
هوذة يدخلونهم واحدا واحدا أو خمسة خمسة أو عشرة عشرة فإذا وصلوا إلى 
المكعبر وهوذة ضربت أعناقهم . وكان هوذة يشير إلى الرجل بعد الرجل فيقول : 
هذا من أصحابى » فیعفو الکعبر عنه . ۸ فطن العرب نا یجری داخل الحصن 
فثاروا واقتحموہ ” . 

وعندما راسل رسول الله ع اللوك والأمراء ا معاصرين له أرسل سليط 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۲۸۰۱ . ا حضری ج ١‏ ص ٠۷١‏ . 
3( انظر معجم البلدان ج ۸ ص ۱۵ . 
(۳) اين الاثر ج ۱ ص 55١‏ . 
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ابن عمر بن عبد شمس إلى هوذة بن على صاحب العامة . ولا توافدت العرب تعلن 
إسلامها وتستمع رسول الله عه بعد أن استفحل الإسلام وانتشر وهابته القبائل 
وفدت حنيفة إلى رسول الله عو وكان مسيلمة بن هوذة الحنفى ضمن هذا الوفد 
الذى قابله النبی کل وقد اُجاز الرسول الوفد ونا أراد الرجوع قال : هل بقى 
منكم أحد ؟ قالوا : رجل تنصر وخالفنا قال : ليس ذاك بشرك مكانا وأمر له بمثل 
بقوله عو : ١‏ ليس بشرة مكانا » ودعا الناس إلى اتباعه (۳) ووجد من آیده فی 
ادعائه وشجعه على ذلك من أهل الكتاب ومن الفرس نكاية فى الإسلام 
وحكومته » وشهد له جماعة بأنه رسول الله وأنه يناجى ربه ويسجع سجعات 
مضاهاة للقران ( وكان لمسيلمة معرفة بالسحر فأدهش الناس بحيله العجيبة فقد 
كان يستطيع إدخال البيضة فى زجاجة › ویستطیع نز ع ریش الطاثر 3 يعيده 
فیحلق الطیر مرة ثانية » وله معرفة بالنجوم والكهانة 2 ونفخ فيه أعداء الاسلام 
حتی ظن آنه نبیا بالفعل فاستمر فی عناده () وأیده قومه عصبية وأهل الکتاب 
لنصرائیته » واجوس لعمالته للفرس . 

ولا تحمل الروايات غير نتف صغيرة من تفكيو الدينى المتأثر بالنصرانية 
والمانوية » فقد كانت نصرانيته ممزوجة بالثنوية > فقد طاف الأسواق التى تضم 
العرب والعجم كسوق الأداة وسوق الأنبار وسوق الحية ‏ » قبل تنبؤه » وشدد 
عل ناحية الزهد والتقشف تشدیدا خاصا فأوصى بالصيام وحرم الخمرة 


. ۱۰۱ البدء والتاريخ ج ه ص‎ )١( 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۱۷ . 

۳( الطبری ج ۳ ص ۱۳۸ . تاريخ امیس ج ۱ ص ۱6۵ . 

. ۸۱ ابن خلدون - القدمة ص‎ )٤( 

(ه) الیعقویی ج ۱ ص ۲۱6 . نیکلسون ص ۱۸۳ - برو کلمان - تاریخ 
الشعوب الاسلامیة ج ١‏ ص ٠٠١‏ 5 

)1( فتوح البلدان ص ۸۷ و 
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وحضٌ آتباعه علل الطهارة والوضوء سامحا لکل منہم بالاتصال الجنسى إلى أن 
يرزق ابنا ذكرا فحسب 

وذكر فى معظم أساجيعه تفوق قبيلته حنيفة على قريش وأرسل الرسول 
ْلَه الرّجال بن عنفوة إلى مسيلمة وهو من بنى حنيفة كان ممن أسلم وتفقه وقرً 
سورة البقرة وسورا أخرى من القران الکریم () آرسله الرسول لیشغب على 
مسيلمة ويقرى؟ بنى حنيفة القران 2 ويعلمهم أحكام العام 2 ولكنه تابع 
مسيلمة وشهد له بالاشتراك فى الرسالة مع النبى عي » فأصبح ساعده ٦‏ 
لا یتخذ رأیا دون استشارته . فقوى مركز مسيلمة بين قومه والوثنيين فكان الرجال 
أعظم فتنة على الإسلام من مسيلمة (© إذ كان يعلن بین قومه ويشهد أن محمدا 
يقول : إن مسيلمة قد اشترك معه . فصدقوه واستجابوا له ۱ . 

وزاد من قوته زواجه من سجاح النصرانية فالتف حوله أهل الكتاب من 
النصارى فى شمال الجزيرة وشرقها فازداد أهل الكتاب أملا بتحقيق نصر على 
الإسلام وحكومته بتعاونهم مع الشرك والعصبية القبلية - فكان مسيلمة يقرأ على 
بنی تمیم تحالفه معهم : « أن بنى تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عابم ولا إتاوة » - 
نجاورهم ما بقينا بإحسان نمنعھم من کل إنسان ء فإذا متنا فامرهم إلى 
الرحمن » (* 

فتمکن أهل الکتاب بذلك من |عادة تجمیع الأحزاب ثانية بصورة أكثر 
عنفا واکثر عددا واتساعا بقيادة مسيلمة » فقد وصلت قواته بعد هزيمة عکرمة 
أربعين أو ستين ألفا وهذه أعداد قلما سمع العرب بمثلها فى الجيوش من قبل . 
وتقدم مسيلمة إلى منتبى ريف العامة وعسكر فى عقرباء والأموال وراء ظهورهم . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۸۷ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۲۸۲ و ص ۲۸۷ وقیل واسمه نار بن عنفوة أو رحال بن 
عنفوة . البداية والنہاية ج > ص ۳٦٣٣‏ ء الكامل فى التاريخ ج ۲ ص ۳٦٣‏ . 

(0) الكامل ج ١‏ ص ۳٦٣‏ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۲۹۰ وج ۲ ص ۳۷۱ . 
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وكان أبو بكر قد أمر عكرمة بتشبيت مسيلمة فى العامة ولم یأمره بقتاله ولکنه 
تعجل الأمر » وكان أبو بكر يهدف إلى تحجميد مسيلمة فى مكانه لكى يعطى 
الفرصة خالد لكى يقاتل القبائل المرتدة فى أواسط ال جزيرة وشماها دون تدحل من 
العامة ما دام مسيلمة يتوقع هجوم المسلمين . 

أرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة بعد أن أمدّه بجيش قوى من 
المهاجرين والأنصار بينهم عدد كبير من حفاظ القرآن ومن شهد بدرا إدراكا من 
المسلمين بعظم الاخطار التى ترتبت على حركته 

واشتبك المسلمون بتجمعات مسيلمة فى معركة فاصلة لم تشهد لما الجزيرة 
مثيلا فى تاريخها » وقد اضطر المسلمون فى أول الأمر إلى التقهقر حتى تمكنت 
جحافل مسيلمة من اقتحام فسطاط خالد . ولكن بفضل قيادة خالد وإيمان 
ثابت بن قيس وزيد بن الخطاب وشجاعة البراء بن مالك ”'' تمكن المسلمون من 
إعادة الكرة فهزموا مسيلمة فتقهقر بفلوله إلى حديقة الموت حيث لاق مصعه 
بعد مجزرة إذ يروى أنه قتل سبعة الاف من جيش مسيلمة بعقرباء وبالحديقة مثلها 
وفى الطلب حوا منہا ”'' ومنی المسلمون بخسائر فادحة فقتل ثلانمائة وستون من 
المهاجرين وثلائمائة من الأنصار <" وبلغ مجموع من استشھد الف ومائتا رجل () 
وهذا دليل على عنف العركة وشراستها . ۱ 

وكان من نتائجها القضاء على أكبر خطر هدد الإسلام فى حرب الردة 


)١(‏ عن ثابت بن قيس الخزرجى انظر ابن سعد ج ه ص ٠١5‏ . أسد الغابة 
ج ١‏ ص ۲۷٢‏ . الاصابة ج ٢‏ ص ١54‏ وعن زيد بن الخطاب رضى الله عنه انظر 
ابن سعد ج ۳ ق ۱ ص ۲۷٢‏ . حلية الأولياء ص ۳5۷ . أسد الغابة ج ۲ . ص ۲۸۵ - 
۲۸٦‏ اج ص ١ه‏ وعن ابرا بن مالك اتجارى انظر اہن سعد ج ۷ف ا 
ص ۹ . حلية الاولیاء ج ۱ ص ۰ه . أسد الغابة ج ١‏ ص ٠١5‏ . الإصابة ج ١‏ 
ص ۲۳۵ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۰۰ . الکامل ج ۲ ص ۳۱۵ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۰۰ . التنبیه والاشراف ص ۲4۸ . 

(4) فتوح البلدان ص ۱۱۱ . 
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والقضاء على آخر أمل لأهل الكتاب فى قيادة الجزيرة » فآن ها أن تطمئن وتدين 
بدين الله . ولم يكن باق المرتدين بمثل قوة مسيلمة 2١(‏ فسكنت نفوس المسلمين . 

البحرين والردة : 

سكنت البحرين قبائل عبد القيس وبكر بن وائل من ربيعه وكانوا فى 
معظمهم نصاری على مذهب اهل الرة وفییم یبود وجوس . واسلم ملکهم 
التذر بن ساوی العبدی التصرانی علی ید العلاء بن احضرمی ( ول تستطع فارس 
عمل شىء انذاك لانہا كانت تجتاز مرحلة صعبة فى تاريخها . وعمل الجارود عل 
دعوة قومه إلى الإسلام فانتشر سريعا . 

ا ساب ٠‏ 5 2 7 

وبعد وفاة الرسول عي والمنذر ارتدت عبد القيس وبكر بن وائل أهل 
البحرين بتاثير المؤثرات الفارسية النصرانية واليبودية . ولكن الجارود استطاع 
التغلب على تيار الردة بحكمة فأبقى معظم قومه على الإسلام © وتزعم المرتدين 
الحطم بن ضبيعة أخو بنى قيس بن ثعلبة وانضم إليه من غير المرتدين من لم يزل 
کافرا آو نصرانیا آو مهودیا وضم الیه الزط والسيابجة . وأرسل إلى الغرور بن سويد 
أخى النعمان بن المنذر ووعده أن بملكه البحرين وكان من سلالة ملوك الحية (*) 
فاصبحت له جموع كثية تمكن بها من محاصرة ال مسلمین فی جواثا تؤیدہ فارس 
وبلاطها » وضیق علیہم ا حناق حتى منعت عنهم الاقوات وخير ما يمثل حالهم 
قول عبد الله بن حذافة السهمى : 

ألا أبلغ أبا بكر رسلا وفتيان المدينة أجمعينا 


فهل لكم إلى قوعم كرام 
كان دماءهم فى كل فج 
عل اون .0 


. ١١١ فتوح البلدان ص‎ )١( 
. ١85 السیرة ج ۳ ص‎ )۲( 


قعود فى جوائا محاصرینا 
شعاع الشمس یغشی الناظرینا 
وجدنا الصبر للمتوکلینا )°( 


(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۰۲ . الکامل ج ۲ ص ۳۰۸ . 
(4) الکامل ج ۲ ص ۳۹۸ . الطبری ج ۳ ص ۲۵۰ . 
(©) البداية والنهاية ج ٦‏ ص ۳۲۷ . الطبری ج ۳ ص ۳۰6 . یاقوت - معجم 


البلدان ج ۲ ص ۱۷4 . 
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فتحرك العلاء بن الحضرمى ومعه مسلمة حنيفة وقوم قيس بن عاصم ا منقری 
فون هل البحرین واستخلص احاصرین فی جواثا وقتل اخطم . وتابع من نجا 
منهم إلى دارين " - وهى جزيرة من جزر الخليج - سباحة وظفر بهم . فانتبت 
ردة البحرين ورجع كيد أهل الكتاب وفارس إلى نحورهم . 
ردة المن الغانیة : 


وف ردة المن الثانية بزعامة قيس بن عبد يغوث المكشوح المرادى ۲ کان 
أثر أهل الكتاب 8 اشتراكهم فيبا وتحريضهم عليها بزعامة عمرو 
ابن معدیکرب ۲ وأثناء تتبع الحوادث يظهر يأسهم من ع النتيجة فكأن حركة 
لاسود علمتهم آن ۹ 0 الوقوف فی وجه المد الإسلامى فى المن عسکریا 
زکان موقف نضاری تجران سلمیاعل الاغلب فقد بعت بتو المارث وفدا لان بكر 
جدد العهد وکتب هم کتابا وفیه : 


بسم اللہ ال رمن الرحم : هذا کتاب من عبد اللہ یی بکر خليفة رسول 
الله عه لأهل نجران أجارهم من جندہ ونفسه وأجاز مم ذمة محمد عي إلا 
مارجع عنه محمد بأمر الله عز وجل فى أرضهم وأرض العرب ألا يسكن بها دينان 
أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وماشيتهم وعاديتهم وغائبهم. 
وشاهدهم وأسقفهم ورهبائهم وبيعهم حيئا وقعت وعلى ما ملكت أيديهم من قليل 
ار ا ل رو ا ۱ ۱ 
أسقفيته ولا راهب من هبانيته ووق لهم يكل عا كتب هم رسول الله ع ول 
ما فى هذا الكتاب من ذمة محمد رسول الله َيه وجوار المسلمين وعلیہم النصح 
والإصلاح فيما عليهم من الحق . شهد المسور بن عمرو وعمرو مولى أهى بكر ) . 


. ۳۷۱ الطبری ج ۳ ص ۳۱۱ . الکامل ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۲۳ . الکامل ج ۲ ص ۳۷۹ . 

(۳) الکامل ج ۲ ص ۳۷۷ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۳۲۲ . ذکر نص الکتاب دون ذکر السند . ولم یرد نص 
الكتاب فى الكامل ر ج ۲ ص ۳۷5۰ ) . 
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أما نصارى يشارف الشام > فقد کانوا من أتباع الروم البيزنطيين ٠‏ 
وفود هم إلى المدينة على الأغلب للتجسس واختبار مدى قوة المسلمين أو خحوفاً من 
القوی الاسلامیة بعد أن عجز الروم عن حمايتهم . 

فسير الخليفة أبو بكر عمرا وسعيدا من قبيل الاحتياط أو من قبيل 
دوريات الأمن والنظام . 

نتائج حركة الردة : 

وقد تمخضت حرب الردة عن نتائج كثية يبمنا منها فی هذا اجال . 

أولا : وحدة شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام لأول مرة بزوال الرؤوس 
أو انتظامها فی الد الاسلامی . 

ثانیا : القضاء على النفوذ السيابى لأهل الكتاب فى الجزيرة وهى نتيجة 
لانتظام الجزيرة ف وحدة تام فقضی على کل نفوذ سیاسی للیہود والنصارى 2 
المن وحضرموت وعمان والجامة وشمال الحجاز فتواروا فى الظلام ورجعوا إلى أساليب 
الكيد والدس عن طريق النواحى الفكرية . فانتظم الكثير منهم فى الإسلام إيمانا 
ويقينا وبعضهم أنتظم فى صفوفه يكيدون له مستغلين فترة اشتغال المسلمين فى 
حركة الجهاد » فتصدوا لدراسة الإسلام وفهمه ومزجه بافکارهم لتحویره عن طریق 
التأويل » فاستطاعوا تقسم المسلمين إلى أحزاب وشيع فقامت الفتنة الداخلية فى 
الدولة الاسلامیة ء فحققوا بہذہ الوسيلة ما أخفقوا فى تحقيقه عن طريق الثورات 
أو التعاون مع العصبية القبلية أو الضلوع مع القوى الخارجية كالفرس والروم › 
و یزال الاسلام وامسلمون یعانیان من هذا ۳ حتی الیوم تحقيقا لقول رسول 
الله ای 
سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربى قال يا محمد إنی إذا قضيت قضاء فإنه 
لا يرد وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا. 
من سوى أنفسهم ¢ ۲۷, 


. ۱۷۱ صحیح مسلم ج ۸ ص‎ )١( 
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واستغلوا المد الإسلامى وإسلامهم فتنقلوا فى الأمصار الإسلامية يسللون 
أفكارهم باسم الإسلام يستميلون إليهم المسلمين الجدد والمسلمين الأتقياء الذين لم 
يدركوا الملابسات السياسية وألاعيبها . 


ٹالٹا : جمع القران فى مصحف واحد : 


فقد خحشى المسلمون أن يلبس أهل الكتاب بعد تظاهر بعضهم بالإسلام 
وقتل عدد كبير من الحفاظ يوم العامة فى القران ما ليس منه . لانم لفراغهم 
وانشغال المسلمين فى حركة الجهاد يمكنهم من الالتصاق بالعامة من المسلمين 
فيسربون إليهم ما يريدون على أنه قران وهم فى نظر أهل الجزيرة من العرب : أهل 
ا الأول . ففكر عمر بعد واقعة عقربا . وأوجس خيفة على القران فعرض على 
أبى بكر جمع القران وما زال يراجعه حتى شرح الله صدر أبى بكر فأرسل إلى زيد 
ابن ثابت كاتب الوحى للرسول عه فتداول معه الأمر ثم كلفه بتتبع القرآن وجمعہ . 
فقام زيد ببذه المهمة خير قيام واعتمد على تحرير نسخة من القران مكتوبة فى 
مجموعة من الصحف على المصدرين اللذين حفظا النص القرانى حتى الآن وهما 
الحفظ المشافه من الحفظة الأقوياء فى ذلك والكتابة المدونة فى عهد الرسول 
پر © 

فکتب نسخة کاملة فى صحف و میت الصحف لتکون أصلا محفوظا 
يصون الكتاب الذى سمى كتابا قبل أن يتم ظهوره فى صورة كتاب « تلك ایات 


)۱( الاتقان فى علوم القران ص /اه : 

یقول زید : فنتبعت القران آجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال . 
الاتقان ج ۱ ص ٩۷‏ . 

وکان زید لا یقبل من حد شیعا حتی یشهد شاهدان فان با بکر قال لعمر ولزید 
أقعدا على باب المسجد فمن جاءکا بشاهدین علی شیء من کتاب الّه فاکتباه . و کان جمعه 
للقران فی سنة واحدة تقریبا . الاتقان ص 8ه هذا و کان القران کله مکتوبا فی عهد 
البى عه لكنه غير مجموع فى موضوع واحد ولا مرتب السوربل کان مفرقا فى العسب 
واللخاف 3 والرقاع والاقتاب ونحوها مع كونه حفوظا ف الصدور 2 تاریخ القران 
ص ۳۹ . 
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۹۲ 


الكتاب وقران مبیں 4 )۱( وهذا الأصل وق النص القرانی من الزيادة ۲ النقصان 
أو أن يشبه فى بعض لفظه حافظ يقع عادة فى مثل هذه الأشياء على الرغم من 
قوة حفظه » فوقاه الله من تحريف وتزوير أهل الكتاب » الأمر الذى فعلوه فى كتبهم 
من قبل . 

وصدق الله العظيم : ظ إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون » 29 . 
ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثناء الفتوحات الإسلامية زمن الراشدين 

ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس : 

إن أول ما يلفت النظر فى هذا الموضوع هو ضلوعهم مع الفرس فى 
الغراق : 

سكن العراق كثير من القبائل العربية التى انتشرت بينها النصرانية على 
المذهب النسطورى ومنها : إياد التى سكنت منطقة الحية 29 , ثم ما بين عين 
تقر والأنبار والجزيرة الفراتية (؟» وبكر بن وائل التى سكنت بادية الكوفة وكان لها 
نفوذ وعدد ‏ » وقم التی سکنت بادية البصرة ‏ والفر بن قاسط وتغلب وهما 


من ربيعة وسكنتا ما بين الأنبار وعين الغر والجزيرة الفراتية حول هيت وتكريت © 
وکلب وقضاعة وسکنتا ف نواحی هيت وشمال الانبار )۸( وبنو اُسد وسکنوا 


. ١ سورة الحجر الآية‎ )١( 

(9؟) سورة الحجر الآية 9 . 

(۳) الیعقویی - تارخ ج ۱ ص ۲۰۷ . فتوح البلدان ص ۳٣۷‏ . التنبيه والإإشراف 
ص ١76‏ . 

(4) البکری ج ۱ ص ۷۰ . 

(5) البدء والتاريخ ج ۳ ص ۲۰۲ . 

(") الطبقات ج ۷ ق ۱ ص ۲ . 

(۷( نصر بن مزاحم ص ۱45 . فتوح البلدان ص ۳٣٣‏ . 

(۸) فتوح البلدان ص ۳۰۲ . الطبری ج ۳ ص ۳۸٥‏ ۔ 
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۱۹۳ 
فى بادية الکوفة وبادية الشام ۱ . 


وكانت الحيرة أهم مراكز النصرانية فى العراق وسکنها ناس من جعفی 
وطبی؟ وکلب وقم والازد و حم وغسان وکندة ومذحج ویر وہنی ال حارث بن 
کعب وسلیم وننوخ ''' وهم فى معظمهم من أصل انی عدا تمیم . وکانوا علی 
جانب من الرق لاحتکاکهم الستمر بالفرس ) ولتغلب النصرانية عليهم أطلق 
علیہم اسم العباد )۳( ۰ 

وسکن الہود الحية قبل الإسلام وبقوا فيبا حتى الفتح الإسلامى » وكانت 
العراق قد ضمت عددا من الیہود من اثار السَبييّن البابليين » وقد تعاون هؤلاء مع 
الفرس فكانوا عونا لكورش الفارسي فى القضاء على الدولة الكلدانية عام ۵۳۹ 
ق . م وساعدوه فى فتح الشام » فسمح لمن رغب منهم بالعودة إلى أرض فسلطين 
کتدبیر سیاسی لیکونوا عملاءہ فی الشام ولیقلل من خطرهم ف العراق . 
0 ثم رحل إلى الحيرة عدد من اليبود ممن ناوأ حكومة الاسلام زمن الرسول 
يله وأثناء حركة الردة . 

كون العرب فی العراق إمارۃ ا حیرة وحكمها المناذرة فدعمها الفرس قنع 
غارات البدو من داخل الجزيرة ولكن ما لبث هؤلاء أن خافوهم بعد أن انتشرت 
النصرانية بين سكان الحييرة » فعمل الفرس على إخضاع الإمارة لسلطانهم 
نہائیا » فأصبح أغنياء الفرس المسمين دهاقين ‏ يملكون معظم الأراضى الخصبة 
ف السواد 4 فاصبح عداء بين الدولة الفارسية وحلفائها من الیہود وبين القوی 
النصرانية العربية من مناذرة الحيرة والقبائل التى تمتد فى سكناها إلى البحرين 


(۱) صفة جزيرة العرب ص ١7”‏ . 

(۲) الیعقوبی ج ١‏ ص 507 . البدء والتاريخ ج ۳ ص ١15‏ . فتوح البلدان 
ص ۱۷ . العارف ص ۱۱5 . الطبری ج ۲ ص ١55‏ - التنبيه والاشراف ص ۱۵۸ . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ٥٥٤‏ . 

. ٥٤ فان فلوتن ص‎ )٤( 
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۳۹ 


وعمان من عبد القیس وپکر بن وائل » ک) ان العداء کان مستحکما بین نصاری 
الشام الخاضعين للنفوذ الرومى من غسان والنمر وقاسط والضجاعم ومراء وبين 
نصاری العراق اخاضعین للفرس ولکن هذا العداء التقليدى تحول إلى صفاء 
واتفاق ضد الاسلام ودولته ولم ینتبی خالد من حرب ا رتدین فی البحرین حتی 
طلب منه آبو بكر أن يتوجه إلى العراق () فکان أن كتب له ولعياض : 

« استنفرا من قاتل أهل الردة ومن ثبت على الإسلام بعد رسول الله عله 
لا يغزون معكم أحد أرتد حتى أرى رأبى  .۶‏ وذلك كان حذرا من أن تتأثر 
القوات الإسلامية بعناصر الردة ومن معهم من أهل الكتاب فلم يشهد الأيام 
مرتد . ولم يشترك من رجع عن ارتداده إلى الإسلام فى المعارك الإسلامية إلا فى 
عهد عمر بن الخطاب بعد أن قطعت الفتوحات الاسلامية شوطا وبعد أن قام 
عمر بعملية الفداء التى اقترحها زمن أى بكر وأنفذها هو من أجل أن يستثير 
الطاقات فى الجماعة المسلمة لتثبيت دعائم نظامها ( بتوطيد الألفة وتحقيق 
الوحدة ) وعلى هذا فلم تكن هذه سببا فى الفتوحات بل نتيجة لها . 

كان الكثير من بكر بن وائل قد هرب والتتجأ إلى العرب المتنصرة فى العراق 
أثناء حرب الردة فاشتركوا مع الفرس ضد المسلمين فى حرب الأيام . 

بعد أن قضى المسلمون على حركة الردة سار خالد إلى العراق فاصطدم 
بقرى النصارى الخاضعة للفرس فى أرض السواد وهى بانقيا وباروسما ويس فصالحه 
ابن صلوبا عن أهلها على الجزية سنة ١١‏ ه وكتب هم خالد كتابا © 


(۱) البدء والتاریخ ج ه ص ۱۱۵ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۷ . الکامل ج ۲ ص ۳۸۵ . 

۳( الطبری ج ۳ ص ۳۳ . الکامل ج ۲ ص ۳۸4 ۰ ونص الکتاب کا ذکره 
الطبرى بسم الله الرحمن الرحم . من خالد بن الوليد لابن صلویا السوادی 7 ومنزله 
بشاطرء الفرات - إنك امن بامان الله - إذ حقن دمه بإعطاء الجزية - وقد أعطيت عن 
نفسك وعن أهل خرجك وجزيرتك ومن كان فى قريتك بانقيا وباروسما ألف درهم , 
فقبلتہا منك ؛ ورضى من معى من المسلمين بها منك ولك ذمة الله وذمة محمد عيه وذمة 
المسلمين على ذلك وشهد هشام بن الولید . وانظر الطبری ج ۳ ص ۳۸۹ . 
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۱۹ 


ل يل ا 
نع عن أن I‏ لك بد تا 
فقبلوا ذلك 27 وفى وقعة ذات السلاسل ف كاظمة اشترك العرب المتنصرة مع 
هرمز قائد الفرس » وقد تعبى هرمز وأصحابه واقترنوا بالسلاسل » فنصحهم 
العرب المتنصّرة بألا يفعلوا ذلك فأجابهم الفرس : أما أنتم فحدثونا أنكم تريدون 
اهرب 9 

وكانت نتيجة المعركة أن انهزم الفرس وقتل خالد هرمز مبارزة وأفلت قباذ 
وأنوشجان من قادة الفرس . 

وقد عامل المسلمون الفلاحين فى العراق معاملة حسنة فلم يسبوهم › 
يروى -الطبرى « ولم بحرك خالد وأمراؤه الفلاحين فى شىء من فتوحهم لتقدم 
أى بكر إليه فيم » وسبى أولاد المقاتلة الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم » وأقر 
من لم ينبض من الفلاحين » وجعل لهم الذمة ) 259 . 

وأما فى وقعة المذار المشهورة سنة ١١‏ ه فقد اشترك أهل الكتاب مع 
الفرس » فكان هرمز قد أخبر كسرى بكتاب خالد إليه بعد العامة يدعوه فيه إلى 
الإسلام أو الجزية فأمدّه بجند عليهم قارن بن قريانس فلما اتتبى إلى المذار بلغته 
هزيمة هرمز فتوقف بها وانتبت إليه الفلال وانضم ! إلیہم اکٹر السواد وا جبل - 
والسواد كان اکٹ نصاری - فھزمھم خالد وقتل قائدھم ء وقتل من الفرس عددٌ 
جسم قدره الطبرى بثلاثين ألفا 2 ویضیف ٤‏ : ولولا المياه لأق عل آخرهم وسبی 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۵ . الکامل ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 
(۲) فتوح البلدان ص ۲4۶ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۹۸ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۳۵۰ 
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١05 


مول عؤان وأبو زياد مولى المغية بن شعبة © . 

وظهر ف واقعة الولجة تعاون أهل الكتاب من النصارى مع الفرس بصورة 
أكثر وضوحا » فقد انضمت عرب الضاحية من النصارى والدهاقين والعرب 
التتصرة من بکر بن وائل ومن بطون بنى عجل وتم اللات وضبيعة إلى قائد 
الفرس الاندرزغر (۲) فهزمهم خالد وسار بسیته فی الفلاحین فلم يقتلهم 
وسبى ذرارى المقاتلة ومن أعانهم ودعا أهل الااض إلى الجزاء والذمة فرجعوا إلى 
بلادهم . وأُصاب فى أناس من بكر بن وائل ابن لجابر بن ججير النصرافى وابنا 
لعبد الأسود (" وكثيرا من نصارى بكر بن وائل الذين أعانوا أهل فارس فغضب 
نصارى قومهم فكاتبوا الأعاجم واجتمع هلاه النصارى فى أليس وعلممم 
عبد الاسود العجلی “) ف بنى عجل وتم اللات وضبيعة يساندهم جابر بن بجیر 
النصرانى فى عرب الضاحية من أهل المبرة ونصاراهم وانضم جيعهم إلى بہمن 
جاذويه قائد الفرس . وقد سارع خالد إلى لقائهم وطلب مبارزة عبد الاسود وابن 
بجير ومالك بن قيس فقتل مالك وأعجل الأعاجم عن طعامهم 2 ودارت رحی 

معركة شديدة دارت فيا الدائرة ع الفرس والعرب المتنصرة وقتل منهم مقتلة 

عظيمة وأسر كثيراً فضرب أعناقهم برا بيمين حلفها قبل الوقعة لشدة ما كان من 
غيظه من نصارى العرب لتحالفهم مع الفرس 29 . 

قال خالد بن الولید : 

« لقد قاتلت یوم موتة فانقطع فی یدی تسعة آسیاف ومالقیت قوما کقوم 
لقيتبم من أهل فارس وما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس » ”> . 


۱۱( الطبرى ج ٣‏ ص ۲ . البداية واللہایة ج ٦‏ ص ۳۸۷ . 

۲۱( ا ی آی غربائهم . 
ر الطبری ج ۳ ص ۳۹۳ ) . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۹۶ . 

. ۳۸۸ الکامل ج ۲ ص‎ )٤( 

(5) نفسه ص 588 . 

(5) الطبرى ج ۳ ص 5ه” . 

(۷) الطبری ج ٣‏ ص 857 . الکامل ج ٢‏ ص ۳۸۸ . 
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أما الأنبار فكانت سوقا تجتمع به كلب وبكر بن وائل وطوائف من 
قضاعة ء وكانت بحماية النصارى من إياد ((2 وسميت كذلك لأن صنائع أمراء 
العجم کانوا يعطون أرزاقهم منہا ٢"‏ فقام خالد والمتنى بالقضاء على المقاومة 
الفارسية والنصرانية بغارة سريعة واستولى عليها المسلمون ومعظم سکانہا من 
الغرب » وتوجه خالد إلى عين الفر وكانت فيه مسلحة عظيمة للأعاجم بقيادة 
مهران بن برام وجمع عظم من العرب المتنصرة من الفر وتغلب وإياد ومن لف 
لفهم بقيادة عقة بن أبى عقة (2 الذين أظهروا شدة العداء للإسلام والمسلمين 
فطلب عقة من الفرس أن يدعوهم لقتال المسلمين فقال : 

« إن العرب أعلم بقتال العرب » وإنكم لمثلنا فى قتال العجم » فتركهم 
مهران وقال سلحیشه : 

١‏ فإن كانت لهم على خالد فهى لكم وإن كانت الأخرى لم تبلغوا منہم 
حتی یہنوا فنقاتلهم وحن أقوياء وهم مضعفون » . فقابل عقة حالدا 
العرب على میمنتہ بجیر بن فلان وعلی میسرتہ 7 
بنفسه على عقة فاحتضنه وأخذه أسيرا وھرب پیر وھذیل وآسر الکیر )٩‏ وبا 
الباقون إلى عين القر حيث حاصرهم خالد نم استنزطم بأمان ۳ 
معظمهم بما فيهم الزعماء عقة وعمرو بن الصعق . ووجد هناك أربعين غلاماً 
نت اج ا و ل الا 
ابن عبد الأعلى الشاعر وسيرين أبو محمد بن سيرين ۳ وإخوته ويسار جد محمد بن 


e ۴ ۷‏ 
(سحق ۲7 صاحب السیة ومرة بو عبید جد حمد بن زید بن عبید بن 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۷ . الکامل ج ۲ ص ۳۵4 . 
(۲) فتوح البلدان ص ۲۷ . 

۳( الطبری ج ۳ ص ۳۷۰ . الکامل ج ۲ ص ۳۹۶ . 
(4) الطبری ج ۳ ص ۳۷۰ . 

(( الکامل ج ۲ ص ۳۹۵ . الطبری ج ۳ ص ۳۷۲ . 
)٦(‏ ابن خلکان ج 4 ص ۱۸۵ . 

(۷) نفسه ص ۲۷۲ . 
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۱۹۸ 


مرة ونفیس بن عبید ۲۱ بن مرة وأبو فروة عبد الرحمن بن الاسود » وحمران مول 
عغان » ویذکر صاحب العارف آنه کان یهودیا واسعه طویدا ۲۳ . 

وفى أثناء ذلك كانت نصارى العرب من كلب وبهراء والضجاعم وتنوخ 
تتصدى لعياض بن غنم فأرسل إلى خالد يستمدّه فوصله الكتاب بعد أن فرغ من 

عين التقر فكتب إليه أخصر كتاب ف التاريخ : ( إياك أريد » (۳) وکان أهل دومة 

وعليهم أكيدر الذى ارتد قد استمدوا العرب المتنصرة » فوصلهم وديعة فى كلب 
وراو واا رواو ین ویره وین ار جات و«السجاعع :وين 27 
فى طوائف من غسان وتنوخ » فأشجوا عیاضاً مو کن 
ثم قتله خالد ۶ء کا قتل أميرها الآخر وهو الجودي . 

وجعل خالد دومة بينه وبين عياض وكان النصارى الذين أمدوا دومة من 
كلب وغسان وتنوخ والضجاعم من الكثة بحيث لم يحملهم الحصن فبقوا محيطين 
به فلما هاجمهم خالد واشتد القتال أغلق من فى الحصن الحصن دون أصحابهم 
فبقوا حوله » فتحركت فى تمم أحلافها السابقة فتقدم الاقرع وعاصم فامنوا کلبا 
فأطلقهم لهم خالد قائلا : 

« مالى ولكم أتحفظون أمر الجاهلية وتضیعون آمر الاسلام » ٠”‏ . 

ثم اقتلع خالد باب احصن واقتحمه السلمون . ۵ 

ولا علم العرب بغيبة خالد عن ا حیرۃ إلى دومة كاتبت نصارى الجزيرة 
الأعاجم والروم غضبا لعقة وعرضوا عليهم التضامن معا فى قتال المسلمين يتزعمهم 


. ۳۷۷ الطبری ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) اين قتيبة الدينوري - العارف ص ٣٣٤‏ . 

(۳( الطبری ج ٣‏ ص ۳۷۷ . 

.۲۷۰ ص‎ ٢ الکامل ج‎ . ٦١٤ ص١ إمتاع الاسماع ج‎ )٤( 
. ۳۹٣ ص‎ ٢ الطبری ج ۳ ص ۳۷۹ . الکامل ج‎ )٥( 
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افذیل بن عمران » کا خرج ربيعة بن جير التغلبى الذى كان بالثنى والبشر 
غضبا لعقة ۲۱ واجتمع الفرس بقيادة زرمهر وروزية واتعد ربيعة وامذیل وزرمهر 
حصيدا والخنافس () فسارع القعقاع بن عمرو الفيمى إلى حصيد حيث أوقع 
بهم الزيمة ففروا إلى الخنافس التى هرب منها المهبوذان بعد أن تقدم لحربه أبو ليل 
وانضم إلى الهذيل بن عمران بالمصيخ 27 . حيث باغتهم خالد وأفلت الهذيل فى 
ناس قليل ولحق بعتاب بن فلان بالبشر وهو فى عسکر ضخم » فبیتپم خالد بمن 
معه وجرد فيهم السيف فلم يفلت منهم مخبر وغنم وسبى وبعث بالخبر إلى ألى بكر 
واشترى على بن ألى طالب بنت ربيعة بن بجير » کا بيت خالد فی البشر عتاب 
أصحابه فسار عنها 0 ۰ 

كان للسرعة والمباغتة التى اتبعها خالد فى حربه أكبر الأثر فى عدم تمكن 
هذه القوى من الاجتاع ففرقها ثم قضى عليها وأقسم ليبغتن تغلب فى عقر دارها 
لانہا تولت كبر طلب ثار عقة ء وكانت منازها بالفراض عند تخوم الشام والعراق 
والجزيرة فتوجه إليبا فاعتبر الروم مجىء خالد تحدياً لهم فاغتاظوا وتضامنوا مع تغلب 
وإیاد والمر واستعانوا بھن یلیہم من مسالح فارس فهزمهم خالد وقتل المسلمون على 
ما ذكر من المبالغة مائة ألف 2*7 ورجع خالد بجيشه إلى الكوفة وجعل نفسه فى 
الساقة وتوجه إلى مكة حاجا شاكرا أنعم الله ووافى جيشه مع صاحب الساقة 
الذى وضعه فقدما معا ولم يعلم أبو بكر بذلك إلا بعد فعتب عليه . فبعد هذه 
الأحداث الجسام وافى كتاب أبى بكر خالدا يأمره بالتحرك إلى الشام . 


(۱) الکامل ج ۲ ص ۳۹۷ . 

(؟) الحصيد موضع فى أطراف العراق من جهة الجزيرة » والخنافس قرب الأنبار 
سوق العرب . الطبری ج ۳ ص ۳۸۰ . 

۳( الطبری ج ۳ ص ۱ء 

(4) الکامل ج ۲ ص ۳۹۹ . الطبری ج ۳ ص ۳۸۲ . 

(۰) الطبری ج ۳ ص ۳۸۶ . الکامل ج ۲ ص ۳۹۹ . 
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۲۰۰ 


لا أدل على شدة مقاومة النصارى فى العراق للعرب المسلمين من أن أهل 
الأيام من أهل الكوفة كانوا يوعدون معاوية قائلين : ما شاء معاوية » نحن أصحاب 
ذات السلاسل ويسمون ما بينها وبين الفراض ما يذكرون ما كان بعد احتقارا لما 
كان بعد فیما کان قبل ٩‏ . 

واستمر نصارى العراق فى عدائهم للإسلام بعد مسير خالد إلى الشام 
وتزعم الفر وتغلب فارس العناب التغلبى » فضربهم المثنى بشدة فى صفین ء وکان 
أخثى ما يخشاه المسلمون أن يتحول الصراع إلى عصبية إذ يروى فى واقعة صفين 
هذه أن فرات وعتيبة ومن معهما مروا بطائفة من تغلب والمر فاغاروا علیہم حتی 
رموا بطائفة منہم فى الماء . فناشدوهم وجعلوا ينادونهم : الغرق الغرق » وجعل 
عتيبة وفرات يذمران الناس وينادونهم : تغريق بتحريق » يذكرونهم يوما من أيامهم 
فى الجاهلية أحرقوا فيه قوما من بكر بن وائل فى غيضة من الغیاض . فعلم عمر 
ابن الخطاب بذلك من عيونه فبعث إلى عتبة وفرات فحلفا أنّهما ما أرادا بذلك 
إلا المثل وإعزاز الإسلام فصدقهما وردهما حتى قدما على المثنى 29 . 

وقد هال المسلمين قتال الفرس لوجود العرب المتنصرة معهم حتى أن عمر 
ما بايعه الناس انتدبهم إلى أهل فارس فلم ينتدب أحد فى ثلاث لشدة سلطانہم 
وشوكتهم وعزهم وقهرهم الأم . فلما كان اليوم الرابع عاد فندب الناس فكان أول 
تقو این هید با سوه سکن یا الا سای 9 ای لبط بن قيس + 

واستجاب أهل السواد بما فیہم النصاری لنداء رستم عندما كتب إليهم أن 
يثوروا بالمسلمين ودس إليهم الرؤساء فثاروا بالسلمین (*) وتراجع السلمون ال 
الفرات » ونزل المثنى بذى قار وجاءهم كتاب عمر بن الخطاب : 


٠٠٤ ص‎ ٢ ص ۳۸۰ . الکامل ج‎ ٣ الطبری ج‎ )١( 
. 14۷ ص‎ ٢ الکامل ج‎ . ٦۷٤٤ ص‎ ٣ نفسه ج‎ )۲( 
. ٤۳۲ الکامل ج ۲ ص‎ › ٤٤٤ الطبری ج ۳ ص‎ )۳( 
. 555 الطبری ج ۳ ص‎ )٤( 
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۲۰٦ 


« آما بعد فاخرجوا من بين ظهرى الأعاجم وتفرقوا فى المياه التى تلي 
الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ولا تدّعوا فى ربيعة أحدًا ولا مضر 
لا حلفائهم أحداً من أهل الفرات ولا فارساً إلا اجتلبتموه » فإن جاء طائعا 
والا حشرقوه . احملوا العرب علی الجد إذ جد العجم فلتلقوا جدهم بجدك » ( . 

وكانت شجاعة المسلمين سببا فى جعل نصارى العراق يغيرون من مواقفهم 

بعض الشىء فتحركت فى نفوس بعضهم العصبية أو المصلحة ضد العجم فأخذ 
را ؛ ففى موقعة الجسر سنة ١+‏ ه ) عقد ابن صلوبا 
الجسر للفريقين المسلمين والفرس وآوشکت افزية آن تحل بالسلمین بعد أن 
حصروا بین الفرات وا جیش الفارسی فقاتل ابو زپید الطائی النصرانی إلى جانب 
المسلمين حمية للعرب وكان سیباً فی إنقاذ من بقی من جیش ابی عبید ”٢۲ء‏ ولعله 
كان مع جيش الفرس فى جماعة من قومه فانضم إلى المسلمين عندما رأى الدائرة 
علهم . 

وتتابع أهل الكتاب من النصارى ينضمون إلى جيوش الإسلام » ففى وقعة 
البویب سنة ۱۳ ه قدم آنس بن هلال الفرى مدا للمتی ف آناس من الفر 
نصاری . وابن مردي الفهری التغلبی فی آناس من بنی تغلب() نصاری ولا اشتد 
القتال قال ا مٹنی يا انی إت آمو غر وان ن م تکن علی دیننا فإذا رأیتنی قد 
حملت على مهران فاحمل معى وقال لابن مردى الفهرى مشل ذلك ولعل ا ٹنی 
طلب ذلك منهما مراقبتہما وخوفا من الغدر بالمسلمين فجعلهما تحت عينيه يرقبهم 
خاصة وان مساعدة النصارى للمسلمين كانت حديثة العهد بعد سلسلة من 
العداوة . 


)۱( الطبرى ج ٣‏ ص ٦۷۸‏ . الكامل ج ۲ ص 44٩‏ . 

(۲) ویقال ها وقعة القرقس أو القس قس الناطف كا يقال لها المروحة - الطبرى 
ج ۳ ص 154 وهى کت والعاقول . 

(۲) الکامل ج ٤ء‏ 

)٤‏ ال تہ 

. ٦٦٢ ص‎ ٣۳ الطبری ج‎ )٥( 
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۳۰۲ 


کا أصبح أهل اليرة عیونا لمسلمین عندما جاء سعد بن أبى وقاص ۲ 
ولا یعنی ذلك آن العداوة فی العراق انتہت بین السلمین وأهل الکتاب من 
التصاری فاننا نجد الغارات التی سبقت القادسية شملت العرب التنصية فعندما 
توجه سعد إلى القادسية من شراف كان من المقرر أن يقدم عليه المعنّى بن حارثة 
أخو المثنى وسلمى بنت خفصة ا میمیة ( تیم اللات ) بوصية المثنى فشغلهما 
قابوس بن قابوس بن المنذر وذلك أن الازاد مرد الفارسی بعثه إلى القادسية وقال 
له : « ادع العرب فأنت علی من آجابك » وکن کا كان اباؤك » . فنزل القادسية 
وکاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعودا » فلما نتهی 
إلى المعتی خبو بیته ومن معه فقضی علییم (۲۳ . وقدموا على سعد وهو بشراف . 

وکان كثير من أهل السواد ممن صالح المسلمين قد أصبحوا إلب لأهل 
فارس وخفوا لهم واستعدوا لقتال المسلمين مع رستم (۲۳ . فبث سعد الغارات على 
الحیق ٩‏ ویر کسکر والانبار ۲٩‏ کا بعث عيونا إلى أهل الحرة وإلى صلوبا 
لیعلموا له خبر فارس “ . وأرسل سعد مالك بن ربيعة ومعه المساور بن النعمان 
التيمى فأغارا على الفيوم فأصابا إبلا لبنى تغلب والتمر ” . 


ولا وصل رستم الحيرة دعا أهلها وقال : يا أعداء الله فرحتم بدخول العرب 
علينا بلادنا وكنتم عونا لهم علينا وقويتموهم بالاموال . فقال له ابن بقيلة : 


أما أنت وقولك إنا فرحنا بمجيئهم فماذا فعلوا ؟ بأى ذلك من أمورهم 


)١(‏ انظر الطبرى ج ٣‏ ص ٦۷٤‏ . فقد استعمل المثنى رجلين أحدهما أنبارى 
والآخر حيري ليدله كل منهما على سوق . فدله الأنبارى على الخنافس ودله الحيرى على 
بغداد . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۹۰ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص 1٩۲‏ . 

(4) نفسه ج ۳ ص 1۹6 . 

(ه) نفسه ج ۳ ص 1۹5 . 

(0) نفسه ج ۳ ص ۹5 . 

(۷( نفسه ج ۳ ص ۰۰۲ . 
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نفرح إنهم يزعمون أنا عبيد هم وما هم على ديننا وأمهم ليشهدون علينا أنا من أهل 
النار » وأما قولك : إنا كنا عيونا لهم فما الذى يحوجهم إلى أن نكون عيونا لهم . 
وقد هرب أصحابكم منم وخلوا لهم القرى فليس ينعهم أحد من وجه أرادوه ؟ 
إن شاءوا أخذوا يمينا أو شمالآ . وأما قولك : إننا قويناهم بالأموال فإننا صانعناهم 
بالأموال عن أنفسنا وإذ لم تمنعونا مخافة أن نسبى وأن نحرب وتقتل مقاتلتنا وقد 
عجز منهم من لقيهم منكم فكنا نحن أعجز ولعمرى لأنتم أحب إلينا منهم وأحسن 
عندنا بلاء فامنعونا منهم نكن لكم أعوانا فإنما نحن بمنزلة علوج السواد عبيد لمن 
غلب » . فقال رستم : 

+ صدقکم الرجل » (۲ ولعمری آن الرجل لصادق وما کانت موافقتهم 
على شروط المسلمين إلا تحینا للفرصة التی تمکنہم من نقضھا کا فعل یبود 
الحجاز مع الرسول عه . وقد کان لکسری مرابطة فی قصر بنی مقاتل علیہا 
النعمان بن قبيصة الطالى ابن عم قبيصة صاحب الحية » فقال عن سعد بن 
أبى وقاص : 

١‏ وأما إن كان قرشيا فليس بشىء . إنما قريش عبيد لمن غلب » ولا نعون 
خفيرا ولا يخرجون من بلادهم إلى بخفير ) ۲۳ . 

ولا نزل سعد القادسية استغاث .أهل السواد وخاصة من هم الضياع 
بيزدجرد وهيجوه قائلين : وإن ابطا الغياث أعطيناهم ( اى للمسلمين ) 
نا بأيذينا 20 کا وفد بعد القادسية کثیر من النصاری الذین ینتمون إلى الغرب 
التتصق القيمة علی ضفاف الفرات وأعلنوا ٍسلامهم ۲٩‏ . 

وف فتح تکریت سنة ۱5 هب كان قد أرسل سعد عبد الله بن العتم إلى 

(۱) الطبری ج ۳ ص ۰۰۸ . انظر الکامل ج ۲ ص 150 . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۰۷۳ . الکامل ج ۲ ص 1۵۳ . 


۳۱( الطبری ج ۳ ص ۰۳ . الکامل ج ۲ ص ٣٥٤‏ . 
)٤(‏ العقد الفرید ج ۳ ص ۲۹۲ . 
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الأنطاق ومعه الروم وإياد وتغلب وائر والشهارجة ووكل عبد الله بالعرب ليدعوهم 
إليه وإلى نصرته على الروم فاستجابت له تغلب وإياد والثمر فارسل إليهم : « إن 
كنتم صادقین فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقروا بما جاء به من 
عند الله ثم أعلمونا رأيكم » . فأسلموا . فقال شم : « إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا 
أنا قد نهدنا إلى الأبواب التى تلينا لندخل عليهم منها فخذوا بالابواب التى تلى 
دجلة وكبروا » .. فقاموا بذلك وحسب الروم أن المسلمين أتوهم من خلفهم 
فدخلوا علیہم ثما يل دجلة فبادروا الابواب التى عليها المسلمون فاخذتہم سيوف 
المسلمين مستقبلتهم وسيوف الربعيين الذين أسلموا ليلتعذ من خلفهم . فلم 
يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم من تغلب وإياد وانفر ۲۳ . 

ولکن جموع التصاری عادت لتتحالف مع الفرس والروم فقد تحرك أهل 
الجزيرة فأمدوا هرقل على أهل حمص » وبعثوا إلى أهل هيت » فاشترك النصارى 
والفرس والروم مرة أخرى فى هيت » حيث تمكن عمر بن مالك بن عتبة من 
القضاء علیہم بامر سعد ۹ . 

وق وقعة السوس سنة ۱۷ ھ اشترك النصارى وفيها القسس والرهبان إلى 
جانب العجم الذين كانوا بقيادة شهريار أخو المرمزان وكان الرهبان والقسيسون 
يقولون : يا معشر العرب لا تعنوا فإنه لا يفتحها إلا الدجال أو قوم معهم الدجال 
وصاحوا بالسلمین وغاظوهم ۳ . 

وق خوزستان التی سکنبا قبل الفتوحات الاسلامية قبائل بنی العم إلى 
جانب العجم وجه عتبة بن غزوان سلمی بن القين وحرملة بن مريطة من بنی 
العدوية . فدعا سلمی وحرملة بني العم فاستجاب هما غالب الوائل و کلیب بن 
وائل وقومهما بنو العم بن مالك وآمدوا السلمین آثناء قتال افرمزان وهاجرت 
طوائف منہم وسکنوا البصة (* . 


(۱) الطبری ج 4 ص ۳۰ . الکامل ج ۲ ص ٩۲۳‏ . 
)۲( الطبری ج ٤‏ ص ۳۸ . 

(۳) الکامل ج ۲ ص ۵۵۰ . الطبری ج 4 ص ٩۲‏ . 
(4) الکامل ج ۲ ص ۰4۳ . 
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۲۰۵ 


وکان لأهل الکتاب من النصاری مودة وحب لیزدجرد . فتعاونوا معه 
وعطفوا عليه طيلة حياته ولا بلغت وفاته مسامع ايلياء مطران مرو جمع من كان 
قبله من النصارى وقال لهم : « إن ملك الفرس قد قتل وهو ابن شهريار بن 
كسرى وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة التى قد عرفتم حقها وإحسانها إلى أهل 
ملتها من غير وجه وهذا الملك عنصر فى النصرانية مع ما نال النصارى فى ملك 
جد كبرق من الشف سی سی لمم سن البيع وسدذ هم عضن لان 
فينبغى لنا أن نحزن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجدته 
شيرين كان إلى النصارى وقد رأيت أن أبنى له ناووسا وأحمل جنته على كرامة 
حتى أواريها فيه » . فاستجاب له النصارى فى مرو واستخرجوا جثة يزدجرد من 
النبر وحملوه إلى الناووس الذى أمر ببنائه © . 

والذى يجدر ملاحظته أن المساعدات التى قدمها نصارى العراق 
للمسلمين ضد الفرس كانت بدافع العصبية التى بدأ ظهورها قبل الإسلام فى 
موقعة ذى قار سنة ٦٦٦‏ م ضد الفرس 2(" ولا يجب أن ينظر إليها إلا بهذا 
القیاس . ولذا فكانوا يأملون بمكافات غير التى حصلوا عليها » وكانوا يأملون بعدم 
اخضوع للسلطة الركزية الاسلامية ۱ فلما ظهر الإسلام كدولة ونظام آمام 
أعينهم انقسموا فريقين : فريق وهو الا كثية ارتضى الإسلام وأحكامه وسعد به 
وأسعد غيو . واخر أذ يكيده ويبذر بذور الفرقة بين المسلمين إما بالاندماج فى 
الجماعة لتقويضها من داخلها وإما بكيدها من الخارج فكانت الفتن . 

ضلوع آهل الکتاب مع الروم فى الشام ومصر : 

انتزع السلمون فی عهد عمر الشام ومصر ويرقة من الروم وکان آهلها من 
أهل الكتاب وأكاريتهم من النصارى الذین اختلفوا عن الروم فی مذهبیم » فقدم 
بعضهم الساعدات للمسلمین آثناء الفتح » ولكن أكثرهم وقفوا إلى جانب الروم 
فى وجه الزحف الاسلامی . ولیس هنا موضع تتبع الفتوحات وتفصیلها واغا 
هدفنا آن نقف وقفات مع هذه الواقف احتلفة من خلال الفتوحات . 


(۱) الطبری ج 4 ص ۳۰۰ . 
)۲( ارنولد ص 15 . 
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كان الصدام بين المسلمين وعرب أهل الكتاب على مشارف الشام قد 
7+ غ8 صا ۶ 7 ی 
قطع شوطا فى عهد رسول الله َه انطلق منه أبو بكر فأرسل جیش أسامة ء نم 
أرسل خالد بن سعيد إلى تيماء بقوة صغية وأمره ألا يبرحها وأن يدعو من حوله 
بالانضمام إليه وألا يقبل إلا ممن لم يرتد ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . 
فاجتمع لخالد جموع كثيرة بلغت عظمته الروم . » فأمروا العرب المتنصرة 
( الضاحية ) من بهراء وكلب وسلم وتنوخ ولحم وجذام وغسان © بحرب 
المسلمين » فکتب خالد إلى ألى بكر يعلمه فأمره ۱ ( أن أقدم ولا تحجم واستنصر 
الله » . فسار إليهم خالد حتى نزل بين ابل وزيزياء والقسطل فتفرقت جموع العرب 
المتنصرة وانضم كثير منهم للمسلمين . ولكن خالدا خشی ان یکون ذلك فخا 
للقضاء على المسلمين فأرسل إلى ألى بكر يستمده فأمده بذى الكلاع وعكرمة 
والوليد بن عقبة » ولكن خالدا اغتر بمن معه وخالف أمر ألى بكر بالاحتياط 
فهاجم الروم الذین کانوا بقيادة باهان (۲۳ فاستطردوا له حتى أرز باهان إلى دمشق 
الطرق فهزم . وتمكن عكرمة من رد باهان فعين أبو بكر شرحبيل بن حسنة بدلا 
من خالد 29 وكانت هذه المزيمة بسبب التسهيلات التى قدمها نصارى العرب فى 
البلقاء للروم بعد أن كان المسلمون قد اطمأنوا إلمهم . 

وما سار أبو عبيدة على باب من البلقاء قاتله أهله من نصارى العرب وما 
فشلوا فى الحصول على مساعدة الروم صا وہ فکان أُول صلح بالشام (*) وهذه 
الغارات والطلائع المتتالية إلى مشارف الشام أضعفت أثر نصارى العرب فخيل 
للمؤرخين أن القبائل النصرانية واليبودية سهلت مهمة المسلمين وشجعتهم على 


. 405” ص‎ ٢ الکامل ج‎ )١( 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۳۸۹ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۳۹۱ و ص ۰۸ . 

(4) الکامل ج ۲ ص ۰۰ . الطبری ج ۳ ص ۰5۰ . 
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۳۷ 


فتوح الشام (۱) وهذا لا یعکس الواقع الصحیح . فقد قاوم النصارى حملات 
الفتح الاسلامی مع الروم البیزنطیین ولا داعی لعرض آسباب الفتوح التی تنبع من 
طبيعة الدعوة الاسلامية التی لا تعترف بحدود ولا بفواصل بل يجب أن يستمر 
تبليغ الدعوة حشی تعم الأأض ومن علیہا فی حدود الامکان . 

لقد توالى الاصطدام مع أهل الكتاب النصاری » فاصطدم خالد بن الوليد 
بعد قدومه من العراق بغسان وعلیہم الحارث بن الام . وكانت بصرى أول مدينة 
بالشام افتتحها خالد بجنود العراق 20 . 

كا اشترك العرب المتنصرة وفيهم القسس والرہبان والبطارکة فی معركة 
أجنادين إلى جانب القوات الرومية التى زادت على مائة آلف ۰ واستغل الروم 
عروبتهم فاستعملوا بعضهم عيونا على المسلمين » فقد أرسل القبقلار أثناء معركة 
أجنادين رجلا عربيا من قضاعة وهو هزارف ليدخل ف المسلمين » فأقام فیہم یوما 
وليلة وأتاه بخبرهم ٥١”‏ . 

ولا حاصر المسلمون حمص اتصل أهل الكتاب من عرب الجزيرة بيرقل 
وحرضوه على استخلاصها وأمدوه ٠‏ ووعدوه المقاومة عن أنفسهم » فتشجع 
الروم على التحرك المضاد ضد القوات الإسلامية الزاحفة . فامر عمر بن الخطاب 
المسلمين بالانسياح فى الشام وغزو الجزيرة ليقطع الصلة بين أهل الكتاب فى 
الجزيرة وبين الروم » فاستنصر أهل الكوفة لغزو الجزيرة الرقة وقرقيسياء ونصبيين » 
وحرّان والرھا ء كا أمر سعدا أن يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة 
وتوخ . 

فلما بلغ أهل الجزيرة أن الجنود قد ضربت من الكوفة تفرقوا ٍل بلدانهم 

. ۱۷۵ انظر - عبد المنعم ماجد - تاريخ الدولة العربية ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبری ج ٣‏ ص ٦٤٤‏ . ج ٣‏ ص 1١7‏ . 


(۲) الطبری ج ۳ ص ٤۱۸‏ . الکامل ج ۲ ص 1١7‏ . 
(4) الطبری ج 4 ص ۰۰ . الکامل ج ۲ ص 15١‏ . 
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۰۸ 


وإخوانہم وخلوا الروم ('2 ولما اصطدم الوليد بن عقبة بعرب الجزيرة استجابوا له 
ونبض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار فارتحلوا بقبيلتهم فاقتحموا أرض 
الروم "“ فخاف عمر أن يحذو عرب الشام حذوهم فطلب إلى ملك الروم 
إخراجهم وهدّده بأن يخرج النصارى من بلاد الإسلام إن لم يفعل » فخرجوا مع 
ألى عدى بن زياد » وخنس كثير منهم وتفرقوا فيما يلى الشام والجزيرة من بلاد 
الروم (۲۳ » وقد انتشر الإسلام فى الجزيرة بين أهل الكتاب بسرعة فسهلوا فتحها 
ولذلك يقول الطبرى عن سيف : 

( فکانت احزيرة أسهل البلدان أمراً وأيسره فتحاً » فكانت تلك السهولة 
مهجنة علیهم وعلی من آقام فیپم من السلمین » *۲ . 

دخل آبو عبيدة دمشق فشتا بها » فلما أصافت الروم سار هرقل فى الروم 
حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبلقين وبلي » وعاملة وتلك 
المستعربة من النصارى من لخم وجذام للمسلمين ولكنهم غدروا بهم لما رأوا جد 
القتال وفروا إلى ما كان قربهم من القرى وخذلوا المسلمين 2 » فقال قائل من 
المستلمين: : 

القوم لحم وجذام فى المرب ون والروم بحرج نضطرب 
فإن يعودوا بعدھا لا نصطحب 


. ٩۳۱ ص ۰۱ . الکامل ج ۲ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )١( 
. الطبری ج 4 ص هه‎ )۲( 

(۳) نفسه . 

. نفسه‎ )٤( 


. ٥۷۱ الطبرى ج ۳ ص‎ )٥( 
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۲۰۹ 
وف اليرموك كان جبلة بن الأمهم بمن معه من مستعربة الشام على مقدمة 
باهان (2 أو ماهان ( الأُمنى قائد الروم . وتمكن المسلمون من استالة بعضهم 
فضعف العدو ‏ وانهزم الروم فى اليرموك فسار جبلة إلى موضعه فى جماعة من 
قومه فأرسل إليه يزيد بن أبى سفيان : « أن اقطع على أرضك الخراج وأداء 
الجزية » . فقال : نما يؤدى الجزية العلوج وأنا رجل من العرب (*) واستمر 
کعمیل للروم فی مناواته فًتی عمر بن امخطاب عندما جاء وفتح القدس . فتظاهر 
بالإسلام . ثم تمرد على حكمه ف قضیته مع الاعرایی الفزاری الذی وطیء وبه 
أثناء الطواف حول الکعبة » وتسلل هو وأصحابه فى جنح الليل ودخل 
القسطنيطينة على هرقل وآقام عنده » وأعظم قدومه وأقطعه الأموال والارضين 
والرباع (*2 وكان معه من قومه ثلاثون ألفا (2 فكان الروم موثلا وملاذا لمن يعادى 
الإسلام ودولته فيذكر الواقدى : أن دمشق لما فتحت ی کثیر من آهلها بهرقل 
وهو بأنطاكيا فخلت بذلك كثير من المنازل فنرها المسلمون . 
أما تغلب التى سكنت بلاد ما بین النہرین مثل الفر وقضاعة فقد وفدوا إلى 
الرسول بُ سنة ٩‏ ه وأسلم بعضهم ‏ وعين عمر بن ا خطاب الولید بن عقبة 
على عرب الجزيرة كا استعمل حبيب بن مسلمة على عجم الجزيرة وحربها ولعل 
شرط النبى على تغلب بأن لا يعمدو آلادهم هو الذی دفع الولید آلا یقبل منہم 
إلا الإسلام ”“ ولكن عمر بن الخطاب منع استخدام أية وسيلة من وسائل 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۹۰ . الأزدی ص ٠١١‏ . 

(۲) فتوح البلدان ص ۱4۰ . 

(۳) الواقدی - فتوح الشام ج ۲ ص ۱۲ . 

6 اليعقوبى - تاريخ - ج ۲ ص ۱6۲ 

. ص لاه‎ ٢ العقد الفرید ج‎ )٥( 

)٦(‏ الیعقوبی ج ٢‏ ص ١47‏ ويروى أن جبلة طلب من عمر أن يأخذ منه الصدقة 
كا يصنع بالعرب فرفض إلا الجزية » فلحق بالروم فى ثلاثين ألفا من قومه . 

۵۵ الطبری ج ۱ ص ۵ه . 

(۸) یی بن ادم - افراج ص ٦٦‏ - آبو یوسف - افراج ص 59 . 
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۳۱۰ 


الضغط علیهم ومنحهم حرية (قامة شعائرهم الدينية على ألا يقفوا فى سبيل أى فرد 
من أفراد قبيلتهم فى التحول إلى الإسلام أو يعمدوا وليداً ممن أسلم آباؤهم (©2 م 
فرض عليهم ضعف الصدقة لأنه أراد أخذ الجزية منهم فانطلقوا هاربين إلى أرض 
الروم ۲۳۱ فقال له زرعة بن النعمان أو النعمان بن زرعة التغلبى : 

« أنشدك الله فیہم فإنہم قوم عرب يأنفون من الجزية وهم قوم لهم نكاية 
فلا تعين عدوك عليك ) . ففرض علیپم ضعف الصدقة وقد بقيت فيهم ظاهرة 
التعصب للنصرانیة قوية فکانوا ينازعون الوليد (© فهمٌ بهم وقال فى ذلك : 

إذاما عصبت الرأس منى بمشوذ 0 فغيك منى تغلب ابنة وائل 

ولا بلغ عمر ذلك خاف أن يسطو بهم وفيه اندفاع الشباب وتهوره فعزله 
3 
وامّر عليهم فرات بن حيان وخرج الوليد واستودع مائة من الإبل حريث بن 
1 

ونال نصارى الشام كثيرا من المميزات فی عهد عمر فکان منہم اخلص 
الشديد فى إخلاصه والعميل الممعن فى عمالته . 

فعندما أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين لفتحها نزل با حاضر 
فزحف إلیہم الروم وعليهم ميناس وهو أعظمهم بعد هرقل فلاقاهم خالد فهزمهم 
وقتل ميناس » أما أهل الحاضر فأرسلوا إلى خالد أنهم عرب وإنما حشروا ولم يكن 
من رلیہم حریه فقبل منہم وترکهم ‏ . 


(۱) الطبری ج ۶ ص 5ه . 

(۲) العارف ص ۰۷ . خطط القریزی ج ۲ ص ۱۲۲ .۰ 
)٣(‏ عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص ۰۹۱ 

. ص ۰ . والشوذ العمامة‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 

(ه) الطبری ج ۳ ص ۰۰۱ . 
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51١ 


ولا سار حبيب بن مسلمة سنة ٠١‏ ه إلى جرجومة من أنطاكيا افتتحها 
صلحا على أن يكونوا عونا للمسلمين ١١‏ . 


وقد حاول نصارى الشام أن ينضموا للروم فى مصر فى صراعهم مع المد 
الاسلامى . 


فقد رحل جماعة من غسان ولخم وجذام وعاملة وضبة من بنى عم جبلة 
ابن الایٔہم وکبار بلاد غسان وما والاها من البلاد وتوجهوا إلى مصر بعد أن كاتبوا 
القوقس ليأذن هم ولم يجبهم إلى طلبهم وأجابهم القائد الرومانى » وكان نصيبهم إن 
كبسهم المسلمون وهم فى طريقهم قبل أن يتمكنوا من الإنضمام لجيش الروم () 
ویذکر امقریزی : ”۲۳ 

إنه كان على تنيس رجل يقال له أبو ثور من العرب المتنصرة فلما فتحت 
دمياط سار إليها المسلمون فبرز إلمهم نحو عشرين ألفا من العرب المتنصرة والقبط 
ولروم فكانت بينهم حروب آلت إلى وقوع أنى ثور فى أيدى المسلمين واخمزام 
اصحابه . 

ورغم أن سکان مصر من القبط استقبلوا السلمین بحماسة وكانوا أعوانا 
هم فى الفرما 7 إلا أن بعض المتعصبين للنصرانية وقفوا مع الروم ضد السلمین 
ومن أبرز من قام بذلك حنا ا اروسی وحنا النقیوسی فقد حارلا عرقلة سير 
السلمین » واستطاع عمرو بن العاص أن يقضى على كتيبة حنا النقيوسى الخضراء 
عند سفح الأهرام وظفر به فى بلدة بويط من أعمال البهنسا 22 وأما حنا ا ماروسی 


. 495 ص‎ ٢ الکامل ج‎ )١( 

(۲) عقد ال جمان ج ٠١‏ ق ٢‏ ص ۳۱۳ . 

(۳) افطط ج ۱ ص ۱۷۷ . 

۲ ابن عبد الحكم ص ۸ . النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۷ . العینی ج ۸ ق‎ )٤( 
. ۳۰۷ ص‎ 

6 عکوش ص ۱۲۰ . بتلر ص ۱۹۷ . 
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1۲ 


فقد قاتل المسلمين بعد فتح الببنسا فقتل هو ومن معه وانتشل أصحابه جثته 
النيل . 

كا اشترك قبط مصر إلى جانب الروم أثناء تحرك القوات الإسلامية إلى 
الإسكندرية فلقمم عمرو بالكريون وهزمهم وكان فيهم أهل سخا وبلهست وا حخیس 
وسلطيس وغيرهم وقد رفدوا الروم وأعانوهم (“ . 

أما فى الاسكندرية نفسها فقد أحب القبط الموادعة » وأما الروم فقد أعدوا 
لقتال المسلمين فافتتحها عمرو ( ونزل فیہا عبد اللہ بن حذافة فی رابطة من 
المسلمين فراسل النصارى قسطنطين بن هرقل وأخبروه بقلة عدد المسلمين فأرسل 
منويل فى ثلغائة مركب مشحونة بالمقاتلة فدخل الاسكندرية وقتل من فيها من روابط 
السلمین الا من هرب سنة ۰ ۲ ه(۲) فعاد عمرو وافتتحها وقتل المقاتلة وسبى الذرية 
ولکن عثان آمر برد السبی الذین سبوا من القری ال مواضعهم للعهد الذی 
كان لهم 9 یصح عنده نقضهم (*۲ ویروی آن القوقس اعتزل هل اسكندرية حين 
نقضوا فأقره عمرو ومن معه علی آمرهم الاول » کا بروی أنه مات قبل هذه الغزاة 
ويعتبر هذا الفتح الآخر إذ أنها انتقضت مرتين ”° . 

وأما اليبود فقد تظاهروا بالترحيب بدخول المسلمين إلى الشام فصالحهم 
أبو الأعور فى طببية ("2 وكانت من أكبر تجمعاتهم فى بلاد الشام کا وقفوا على 
الحياد فى فتح مصر وكان منهم عدد كبير فى الاسكندرية فقد كتب عمرو بن 
العاص بعد فتح الاسكندرية : أما بعد : 





« فإنى قد فتحت مدينة لا أصف ما فيها غير أنى أصبت فيها أربعة الااف 


. ۲۲۲ فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲) نفسه . 

(۳( العينى ج ۹ ق ١‏ ص ۲۷ . 

. ۱۱۸۷ و ص‎ ۹۹٩۹ الاستیعاب ق ۳ ص‎ )٤( 
. ۲۲۵ فتوح البلدان ص‎ )0( 

(<) الطبری ج ۳ ص 144 . 
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بنية برد آلاف مام وأربعین ألف یہودی عليهم الجزية ) » ومح هم عمرو بن 
العاص بالبقاء فی الاسکندریة ”) کا احتفظوا بمواقعهم فى مصر فى أحياء 
الاسكندرية وعين همس بجوار منف . 


وفى الشام أسكن معاوية جماعة من الیہود فی حصن طرابلس بعد أن 
افتتحه فی خلافة عغان (۲۳ . 


3# ید 


. ۸۲ ابن عبد ا حکم ص‎ . ۱٦٦١ ص‎ ١ خطط المقريزى ج‎ )١( 
. ۲۳۱ ص‎ ١ الكامل ج‎ )١( 
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افص لاف 
أثر أهل الكتاب فى الفتن فى عهد الخلفاء الراشدين 
أ - مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ب - فتنة الأمصار واستشهاد عنمان رضي الله عنه . 


3# % % 
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۲1١ 


رأ ) مؤامرة اغتیال الخليفة عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه : 


بدأ المد الإسلامى وتخطى الجزيرة بعد حركة الردة فأسلم عدد كبير من 
آهل الکتاب واستظلوا بسماحته وازدادو! به شرف وعزاً وكان بعضهم غير صادق 
النية فاستمروا يكيدون الاسلام من خلال تظاهرهم به فبدأوا بالتخطيط لاغتيال 
الخليفة متعاونین مع ا جوس . وکان من الذین اقترن ا مه بحادثة الاغتیال : 
كعب الأحبار : 


وهو ابن مانع من میر من آل ذی رعين ویکنی آبا (سحق ۳ وكان 
یہودیا (۲۳ درس التوراة وتعمق فیها وعلی درجة من الذکاء والدهاء . رأى الإسلام 
یعلو ويفشو أمره لا يقف فى سبيله دين ولا قوة فأسلم وهو على يقين من أن 
إسلامه سيكسبه عزأ لم يكن له فى قومه وبين المبودية فى عهده » وكان يقرأ التوراة 
ان فا اسان العرب:وق أسفايها من المعسياك والالقاز ما لا يققهه العرق ولو 
تعلم العبرية فهى مجال فسيح للاختلاق أخذ يلقيه على المسلمين يفسد عليهم أمرهم 
ويبدل نقاوة دینہم وصفاء عقيدتهم کالذی فعله بولس الرسول بالسيحية ال و 2 

وكان قد تأخر فى إسلامه إلى عهد عمر فأسلم سنة ۱۷ هھ فی امن 
بعد أن تجول فیہا وق نجران وخيبر وجبال اللكام فى الشام 2 فاتصل بالاحبار 
والرهبان فی هنه الانحاء( . وكان تأخره فى إسلامه مثار شببة فطن لا عمر بن 
ا خطاب فأظهر شكه فى مواقفه فى أكثر من مرة ولأكثر من مناسبة » فروى أنه 
قال و لے مت بس بس ات 
یکین ف أيائه اقلم تك عل یده > شم آدرکت آبا بکر وهو خر سیف تيلم 
علی یده ٹم أسلمت ف أیامی ؛ . فقال : « يا آمیر الّمنین لا تعجل علی فإنى 
كنت أتثبّت حتى أنظر كيف الأمر فوجدته كالذى ف التوراة » ۲۳ . اأحذ 


)۱( العارف ص 59١‏ . 

(۲) الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ۱۵۰ . العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۳۸ . 
(۳) العارف ص ۳۰ . 

(؛) الطبری ج 4 ص ٩‏ . العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۳۸ . 

. ۱۷۸ - ۱۷۵ مخطوطة : إسلام كعب الأحبار - ضمن مجموعة ورقة‎ )٥( 
. ۱۱۹ - ۱۱۸ النویری - نهاية الارب ج ۱5 ص‎ )٦( 
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۲۱۷ 


يتقرب إلى عمر يحاول إيهامه أنه يملك علم الغيب وأنه يستمد هذا العلم من 
التوراة ودون أن يتجرد من يبوديته فکان بحاول إ إظهارها فى كل مناسبة بحاول 27 
یسرب رأیاً مخطوا للمسلمین ہو : أن التوراة فیہا العلم من الأزل » مستغلا عدم 
معرفة الڈدت جال ولا الآية الكريمة : « فاسألوا أهل الذكر إن كنع 
لا تعلمون ) ٠‏ فأحذ بترديد الفكرة أنه هو من أهل العلم المقصود به فى الآية 
الكريمة واستطاع أن يكون فة تأثمر بأمره وتشيع ترهاته وعلومه » فهو كيبودى 
يقول : « نظرت فى التوراة الشريفة فاستخرجت منها اثنتي عشرة كلمة وعلقتها فى 
عنقى ما من يوم إلا نظرت فيه ثلاث مرات ؛ 227 ويذكر سيد المرسلين فيقول : 

١‏ مكتوب فى التوراة محمد رسول الله مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه 
بالشام لافظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا بجزی بالسيئة ولكن يعفو 
ويضفم + أمته او يكبرون الله على کل نجد ویحمدون فی کل موطن یوضگون 
أطرافهم ويتزرون على أنصافهم رهبان بالليل ليوث بالنهار وتسمع مؤذنہم فی جو 
السماء وأصواتهم ف مساجدهم كدوى التحل فى غاره صفهم فى الصلاة 
كصفهم فى القتال ) 00 

بدا كعب حركته فى ايمن بين حمير وسمذان » وما قدم المدينة اكتسب 
عطف واحترام كثير من الصحابة بما أظهره من علم نال | إعجابهم وفى الشام 
استطاع أن يكتسب کنر من النفوس » وبعد أن سکہا ۶ التف حوله جماعة 
تعجب به وتدافع عنه من أهل الدین والصلاح ومن یسمون أنفسهم أهل العلم » 
فاشاعوا علمه وبالغوا فى نقل صورة تقواہ ء فکان معه : نواف البکائی وهو ابن 
امرأة كعب » عاش بالشام . وتبيع وهو ابن امرأة كعب أيضا قرأ الكتب وسمع 
كثيرا من کعب ‏ وکان قد اسلم قبله فی زمن ای بکر 29 . وذو الكلاع وهو 
اھ کب ع رش و ف الله ل و ر فن ت 





. ۷ الأنبياء الآية‎ )1١( 


(۲) الخطوطة - سبب إسلام كعب ورقة ۱۵۸ . 
۳( ابن عساکر جلدا ج ۳ ص ۱۷۷ فهو دح رسول ال یسرب آفکاره 


۲۰۲ القریزی - اخطط ج ۱ ص‎ (٤ 
: ۱۰۰ (م) الطبقات ج ۷ ق ۲ ص‎ 
. ۱۹۵ الإصابة ج ۱ ص‎ )5( 
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۳۸ 


صفین (۲ کا آعجب به من الصحابة آبو الدرداء فقد ذکره بقوله : « إن عند ابن 
اة لفلا كر م ۲۳ . 

وقد أحس عمر منه خطرا وهو فى الشام فسأله : « ألا تتحول إلى المدينة 
فیہا مھاجر لرسول الله َه وقرو 4 ؟ فقال کمب : « إفى وجدت فى كتاب الله 
المنزل ياأمير المؤمنين أن الشام كنز الله فى أرضه وبها كنزه من عباده » 29 . 

وكان لا ينى عن ذكر الشام وكأنه يؤسس للحركة الصهيزية ف اناد 
فلسطین منطلقا لتثبيت فكرتها فى نفوس الیپود فعن آیی عروبة قال : بلغنى عن 
كعب أنه قال : مكتوب فى التوراة أن الشام كنز الله عز وجل يسكنها كنزه من 
عباده » يعنى بها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسحق ويعقوب م0 

تس ےت ة قال لكعب : أين ترى 

نجعل المصلى ؟ قال : إلى الصخرة . فقال : ضاھیت واللہ یا کعب الیہودیة ء بل 
یں تر سو کے 
بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة © . 

وأما فى مصر فقد استقر كعب بين همذان التى استحبت الجيزة 
فسکتہا ” وغیر خاف أن «مذان كان بينها كثير من أهل الكتاب » وخاصة من 
امود ولم يمت كعب فى حمص أو الجيزة ‏ إلا وقد وجدت فتة یسیرون علی نہجه 
منم المسلم الصادق النية الذى صدقه على أنه من أهل العلم ومنہم من عرف 
قصده فسار على نهجه لتقويض دعام الإسلام . 

اجلاء عمر لأهل الكتاب عن اطزيرة : 

م یکتف عمر بتقویض ملك فارس والروم بل نفذ ما آمر به الرسول مر 


)۱( انظر ابن أعتم - الفتوح ج ۳ - الاستیعاب ق ۲ ص 1۷۲ . 

۳( ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۲ ص ۱۵۰ . 

(۳) اين عساکر ج ۱ ص ۱۰۹ . 

. نفسه‎ )٤( 

(5) الأنس الجليل ج ١‏ ص ۲٢٢‏ . الطبری ج ٣‏ ص ٦٦٦‏ . 

(6) خطط المقريزى ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(۷( ابن سعد ج ۲ ق ۲ ص ١١6‏ - المقريزى - خطط ج ۱ ص ۲۰۱ . 
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۳۱۹ 


من إخراج الیہود والنصاری من جزيرة العرب » ولم ینم الرسول وبا بکر آن یقوما 

بمثل هذه الخطوة إلا كون أهل الكتاب من رعايا الدولة الاسلامية أهل الذمة ومن 
واجب السلمین العناية بهم وحمايتهم ا ا قد اتسمت بعد شمل 
أجزاء خارج الجزيرة فلما اتسعت سارع عمر بن الخطاب بتنفيذ أمر رسول الله 
الذى قال فى مرضه : 

« قاتل الله المبود والنصارى . لا يبقين دينان بأرض العرب » 27 وقال 
آیضا : « لا يجتمع بجزيرة العرب دينان » 20 . 

ويظهر تصمم الرسول عله على إجلائهم بقوله : 

) لاعرجن اليبود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلاسلماًء ۲ 
كذلك أوصى أبو بكر رضى الله عنه فى مرضه بذلك ٠‏ . 


إجلاء یہود خیبر : 


آقر الرسول 7 يبود خيبر بالرغم من استمرارهم فى المؤامرات التى 
تعرضنا ها فى الباب الأول باعتبارهم من رعایا الدولة الاسلامية ولکنه ۸ یقرهم 
إقراراً لازماً فقد قال هم : 


« إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا 
وبينكم وأقرم ما أقرك الله » © . ک) أقرهم أبو بكر بعده وعمر صدراً من 
إمارته ته 7" وكانوا قد استمروا فى تأمرهم فعن الواقدى قال : أقبل مظهر بن رافع ا حار 
بأعلاج من الشام ليعملوا له فى أرضه فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثا فحرضت 


. 44 الطبقات ج ۲ ق ۳۵ وص‎ )١( 

۱( الکامل ج ۲ ص ۱۵۱ . فتوح البلدان ص 4١‏ . السيرة ج 4 ص ۲۷۳ 
(لا يترك ) . 

(۳) صحیح مسلم ج ۵ ص ۱۱۰ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ٤٤١‏ . 

(5) السيرة ج ۳ ص ۳۰۹ . الأحكام لابن الجوزية ص ١8١‏ . الغازی ج ۲ 
ا 

(") الغازی ج ۲ ص 7١5‏ / الاستيعاب ص ١477‏ / السيرة ج ٣‏ ص ٠‏ 
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۲۲۰ 


المهود الأعلاج على قتل مظهر ودسوا لهم بسكينين أو ثلاثا فلما خرج من خيير 
وثبوا عليه فبعجوا بطنه وقتلوه ثم انصفوا إلى خيبر فزودتهم یہود وقرتہم حتی خقوا 
بالشام "۹ م اعتدى يبود خيبر على عبد الله بن عمر أثناء نومه بخيبر ففدعوا 
یده () فأصبح السلمون لا يأمنون البقاء هناك » فقام عمر خطيباً وقال : إن 
رسول الله عله كان عامل يبود خيبر على أموالهم وقال : « نقرك ما رم الله 
تعالى ) وأن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه 
ورجلاہ ولیس اد عدو غيرهم » هم عذونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم . وأخبر 
المسلمين قائلا :إنی خارج ال خیبر وقاسم ما کان شم من الاموال وحاد حدودها 
ومجلى اليبود منها . 

فلما أجمع رضى الله عنه على إجلائهم سنة ٠‏ ه © أو ٢۲٢‏ 47 أتاه 
أحد بنى الحقيق فقال : يا أمير الومنین آنخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال 
وشرط ذلك لنا ؟ فقال عمر : أظننت أنى نسيت رسول اللہ يله : كيف بك إذا 
أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة . فقال : 

كانت هذه ( هزيلة ) من ألى القاسم . فقال : كذبت ياعدو الله ) . ثم 
قال عمر للیبود : « فمن کان عنده عهد من رسول الله َيه من يبود فليأتتى به 
أنفذه له ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله فليتجهز للجلاء 29 وذهب 
وأعطاهم قيمة ما كان لهم من المر إبلا ومالا وعروضا من أقتاب وحبال وغير 
ذلك 7(" وأجلاهم إلى الشام وقسم خیبر بين المسلمين ۲ تم وجه بعد ذلك 


. ۳۱۰ السيرة ج ۳ ص‎ . ۱٤۷۷ الاستیعاب ص‎ . ۷۱٦ المغازی ج ۲ ص‎ )١( 
. ١8١ ابن الجوزية ص‎ . ۳٠١ السيرة ج ۳ ص‎ )۲( 

(۲) الکامل ج ۲ ص ۳۹۸ . الواقدى - المغازى ج ۲ ص ۷١١‏ . 

. ۳۹۸ الكامل ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) ابن الجوزية - الأحكام ص ١8١‏ . 

(5) السيرة ج ‏ ص ۳۱۰ . الغازی ج ٢‏ ص ۷۱۷ . 

(۷) فتوح البلدان ص 4۲ . 

: ۲۷ ص‎ ٥ صحیح مسلم ج‎ . ٤ الانساب ج ۹ ورقة‎ (N) 
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أبا الميثم مالك بن التيبان أو سهل بن ألى حتمة وزيد بن ثابت إلى يبود فدك 
فقوّموا نصف تربتها بقيمة عدل . فدفعها إلى اليبود وأجلاهم إلى الشام 2١(‏ أيضا 
وفعل بود وادى القرى كذلك »› کا أجلى يهود نجران إلى الكوفة "© . 

وقد اتخذ المستشرقون من إجلاء عمر ليهود الحجاز وسيلة للطعن على 
الخليفة العادل فذكر حتى : أن عمر أجلى يبود خيبر فيمن أجلاهم بالرغم من 
عقود المان فالتجاوا زل آرحا وسواها (۳) دون أن يسال تفه فى ظل من کانت 
أريحا وبلاد الشام ؟ ألم تكن فى ظل الخلافة الإسلامية ؟ ألم يعوضهم عما فقدوه 
من أراضى » لقد أجلاهم من أرض إسلامية إلى أخرى إسلامية من جزيرة العرب 
إلى الشام 257 ولم يكن الجلاء بالذى يضر بالمهود والنصارى بل كان أكثر فائدة لهم 
انطلقوا به إلى مدی آوسع وارخب وأشمل ¢ وتمكنوا من الانفتاح الاقتصادى 
فاظھروا نشاطا ء کا تمكنوا من الانضمام إلى جماعات أخرى منہم فتمکنوا من 
بث ”مومهم وخاصة من تظاہر منهم بالإسلام بين حديثى العهد بالإسلام . 
ومارس الیبود نشاطهم الاقتصادی فی الشام والعراق ومصر ‏ کا تمتع أهل الكتاب 
عموما نی رعاية دولة الاسلام فى عهد عمر با تفرضه مبادیء الاسلام من عدالة 
ومساواة فاوصى بحسن معاملتہم 

وکٹر الیہود فى الحيرة يمن رحل إلمها زمن الرسول ع وأثناء حركة الردة ويمن 
اجلاهم عمر من الحجاز والعن واشتغلوا بالزراعة وبسائر الحرف وحازوا الغراء وقد 
أثار المهاجرون سنة ٠٠‏ ه نفوس السابقين في هذه الأمصار وامتلاً الجميع حقداً 
على دولة الاسلام وعلی عمر بالذات بتنقل آحبارهم ورهبانهم بینهم . 

إجلاء النصارى 3 


كان نصارى نجران من أكبر التكتلات النصرانية فى الجزيرة وقد سارعوا 


۱۱( فتوح البلدان ص 57 . الغازی ج ۲ ص ۷۰۷ . 
(۲) الطبری ج 4 ص ۱۱۲ . الکامل ج ۲ ص ۳۹۸ . 
(۲) حتی ج ۱ ص ۲۲۰ . 

(4) الطبقات ج ۲ ق ۱ ص ۲۰۳ . 
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۲۲۲ 


لتجديد العهد بعد أن علموا بوفاة الرسول گل ء وکانوا يومذاك أربعين ألف 
مقاتل من بنى الأفعى الأمة » الذين كانوا بنجران قبل بنى الحارث » فكتب 
أبو بكر لهم كتابا 29 . 

ولا بدأت موجة الفتوحات الاسلامية طبق عمر مبداً التحشد تطبیقا *) 
رائعا فاستنفر المسلمين من العن فتتابع الجاهدون إلى الأمصار فخشي عمر على 
مسلمى امن من أهل نجران الذين استغلوا ظروف المسلمين بانشغالهم بالجهاد 
فأصابوا الربا وكان الرسول عي قد صالحهم على تركه فنقضوا بذلك العهد ۲ وکثر 
عددهم ‏ » ولا احتلت الکوفة حوالی سنة ٠۷١‏ ه ( بعث يعلى بن أمية إلى امن 
وأمر بإجلاء هل نجران لوصية الرسول عل وقال : اتهم ولا تفتنهم عن دينهم ثم 
أجلهم من أقام منهم على دينه » وأقرر المسلم وامسح أرض كل من تجلى منهم ثم 
خيرهم البلدان وأعلمهم أنا نجليهم بأمر الله ورسوله ألا يترك بجزيرة العرب دينان » 
فليخرجوا من أقام على دينه منهم ثم تعطيهم أرضاً كأرضهم إقراراً لهم بالحق على 
أنفسنا ووفاء بذمتهم فيما أمر الله من ذلك بدلا بينهم وبين جیانہم من ال المن 
وغيرهم فيما صار لجيرائهم بالريف "۴ . 


وكتب إلى عماله يوصيهم بهم : « من وقعوا به من أهل الشام والعراق 
فليوسعهم من حرث الارض وما اعتملوا من شىء فهو لهم ) 9" . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ۳۲۱ . 

(۲) محمود شیت خطاب - الفاروق القائد ص ۹۱ . 

(۳) ابن الجوزية ص ١8١‏ . 

. ۷۷ فتوح البلدان ص‎ )٤( 

(5) الطبرى ج 4 ص 4١٠‏ کاو ار 

ويذكر الطبرى عن سيف أن أول بعث بعثه عمر بعث ألى عبيد إلى العراق ثم 

بعث يعلى بن أمية إلى المن وأمره بإجلاء أهل نجران لوصية الرسول مله فى مرضه بذلك 
ولوصية ألى بكر رحمه الله بذلك فى مرضه . 

(") الطبری ج ۳ ص 1451 . الطبقات ج ۱ ق ۲ ص ۸٩‏ . 

(۷) فتوح البلدان ص ۷۷ . 
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۲۲۳ 


فنزل بعض نصارى نجران الشام ونزل بعضهم النجرانية بناحية الكوفة وبهم 
سیت ۲۷ . 


ويلاحظ أن عمر رضى الله أجلى التكتلات لا الأفراد » وقد أوصى بأهل 
الذمة خيراً وهو على فراش الموت : ١‏ أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيرا » 
یوی لعهدهم ون یقاتل من ورائهم وآن لا یکلفوا فوق طاقتہم ؛ 29 . 

ووجود الأفراد جعل بعض المؤرخين © يظنون أن ال جلاء اقتصر على المواقع 
التى تعرضت فيها جاليات أهل الكتاب للإسلام بسوء » فنجد فى المدينة آمثال 
ی لول وجفينة من أهل الكتاب » ويظهر أن إجراء عمر كان سياسيا عسكريا 
اقصد به التخلص من التكتلات الخطيرة لأهل الكتاب وحرمان الفرس والروم 
والحرکات المناوئة مساعدتہم فى الدس والجاسوسية فى مهد الإسلام . فكأنما نظر 
الرسول گنگ نی حجب الغیب 8إ وما ينطق عن الطوى ان هو لا وحي يوحى » 
فأدرك أن العرب المسلمين سيتفرقون في البلدان فاتحين رافعين لراية الإسلام ويبقى 
أهل الكتاب فى أرض الجزيرة فتزيد نسبتهم فيصبحون شوكة بين المسلمين فكانت 
الحكمة الرائعة فى أن لا يبقى دينان بأرض العرب فتکون فتنہم خارج مهد 
الإسلام وحول مراكز القوى فيسهل على المسلمين التصدى هم ولامراتہم فتفرقوا 
فى الشام والعراق ومصر وفى قلوب بعضهم حقد وحسد على الإسلام ودولته » 
ومکنوا لعربیتہم من إثارة بعض أهل الكتاب فى هذه الأمصار ضد الإسلام 
ودولته » كا أن لتظاهر بعضهم بالإسلام تمكنوا أن يسللوا الأفكار الهدامة إلى من 
أسلم حديثاً من كان فى أصله من أهل الكتاب » م غنوا الحاقدين على العرب 
أو على قريش خاصة بالأفكار المسمومة » فوجدت التناقضات طريقها إلى هذه 


. ۲۰۳ ورقة ۰4۹6 . الطبقات ج ۳ ق ۱ ص‎ ٩ الأنساب ج‎ )١( 

)١(‏ يحيى بن ادم الخراج ص ۰ء 

(۳) جواد علی - العرب قبل الاسلام ج ٦‏ ص 2١‏ وحتى - تاريخ العرب - 
ج ۱ ص ۸۱ . 
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Yé 


الأمصار » ولكن شخصية عمر القوية كانت تقف حائلا أمام مخططاتهم فكان 
يرسل المعلمين لمن دخل الإسلام يعلمونهم القران ويفقهونهم فى الدين » 5 أمر 
العمال أن يحرصوا على أن جميع المسلمين يواظبون على حضور صلاة الجماعة 
لا سيما أيام الجمع وفى شهر رمضان (2 فأخذ الحاقدون يحاولون التخلص من 
هذه الشخصية القوية التى تحدٌ من تسللهم ومن تحقيق أطماعهم . 

أهل الكتاب فى الأمصار : 


ولا مصرت الكوفة (۲۳ فى العراق اتخذها المسلمون دار هجرة لمن مع سعد 
ابن ألى وقاص من العرب لا بحر بينها وبين عمر (۳) وکانت تضم ثلائة آديرة : دير 
حرقة ودير أمّ عمرو ودير سلسلة 27 فكانت تضم بعض أهل الكتاب من 
النصارى » 5 ضم الجيش الإسلامى الذى سكها عددا منهم أو من أسلم منہم 
كالتغلبيين ومن أطاعهم من الفربين والأياديين الذين قدموا إلى سعد بالمدائن 
وحطوا معه الكوفة “ فتفرق أهل كتاب الجزيرة بسهولة بين أسباع الكوفة لأن 
كل سبع كان یحوی بعضھم أو بعض من تظاهر بالاسلام . وهذه الأسباع .لے 
كنانة وحلفازها الأحابيش وغيرهم وجديلة » وهم بنو عمرو بن قيس عيلان 
سبعا . وقضاعة ومنهم غسان بن شبام وبجيلة وخشعم وكندة وحضرموت «الأزد 
سبعا . ومذحج وحمير وهمذان سبعا . وتم والرّباب وهوازن سبعا . وأسد وغطفان 
وحارب وائھر وحنیفة وتغلب سبعا . وإياد وعك وعبد القیس وأهل هجر والحمراء 


(۱) مروج الذهب ج 4 ص ۲٥٢‏ . ابن عساكر ج ؟ ص 454 . ارنولد - 
الدعوة إلى الإسلام ص 55 . 
0 (5) سيت الكوفة لأنها من رمل وحصباء » وكل رمل وحصباء فهو كوفة . 
الکامل ج ٢‏ ص ٩۲۸‏ . الطبری ج 4 ص 1١‏ . 

(۳) الاخبار الطوال ص ۱۲ . فتوح البلدان ص ۲۷۵ . 

(؟) الطبری ج 4 ص ۱ . 

(5) نفسه ص 1١‏ . 

(7) نفسه ص ٤۸‏ . 
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۳۳۰۵ 


. وقد كثر أهل الكتاب فى السبع الجر وقد نامرا واا افا 
زهرة بن حویة ینزلون معه وعدتهم آربعة الاف جندی فارسي یسمون جند 
شاهنشاه فاستأمنوا يوم القادسية على أن ينزلوا حيث اخ ويفرض لهم فی العطاء 
فأعطوا الذى سألوه وكان لهم نقيب يقال له ديلم فقيل لهم : مراء دیلم ۲ کا 
نزها كثير من أهل نجران النصارى واليبود الذين أجلاهم عمر فى نجرانية الكوفة . 

فتجمعت فى الكوفة كافة التناقضات - أهل الكتاب والفرس والقبائل 
العربية العترة بقبلیتها والبدوية الجلفة من أصحاب حركه الردة . ووضع كهذا 
يجمع الناس على شكل قبائل - 20 دعاة الفتنة أن يجدوا اذانا صاغية لإثارة 
التناقضات » کا یکن للقائد الواعی كعمر أن يضرب على أيديهم بواسطة زعماء 
قبائلهم عن طريق مراقبتهم واسةالتهم وإرهابهم لأن القبائل تبع زعمائها : فالہر فی 
ظل هذا الوضع يعتمد على يقظة الأمير وعزيمته وقوته » وكان عمر من الفطنة 
ما يجعله يحتاط من الفتن » وما رضاؤه بهذا التقسم إلا وسيلة لمنع الفتن ومرحلة 
فى سبيل الاندماج التام . 

وفى البصرة 20 عندما اختطها المسلمون سنة 4 ١‏ ه 7 سکنبا السلمون 
وكثر غناؤهم بفتح الأبلة ودست ميسان 257 فرغبها الناس فأتوها وكان كثير منهم 
طلاب غنی کا كان الاائل طلاب جهاد » فوفدت أخلاط من القبائل وأخلاط 

من الأفراد الطامعین والتجار فازداد عدد سکانہا فلل كثير من أهل الكتاب 

بين أهلها وتظاهر بعضهم بالإسلام فكانت موطن فتنة على الولاة . وفى ولاية 
7 ا رس ویک سس ات 
الكعبة فأمر عمر أبا موسى بتزع ستورها فنزعه © . 


. ۲۷۹ فتوح البلدان ص‎ )١( 

(۲( أصوب ما قيل فى تسميتها : أن ابن السهل والرمال عندما أطل على تلك 
البقاع قال : إنہا أرض ذات بصرة . آی ذات حجارة رخوة طيبة فتوح البلدان 
ص 74١‏ . على الشرق - العرب والعراق ص ۵۲ . 

(۳) العارف ص ۰۱۳ . الطبرى ج ٣‏ ص 0۹۰ . الإدريسي ص TAT‏ . 

6 الطبری ج ۳ ص ٩۹۵‏ . 

(۵) الانساب ج ٩‏ ورقة 1۲6 . 
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۳۳۹ 


وانتشر أهل الكتاب فی آجناد الشام وی فسطاط مصر . فکانوا یکونون 
شات فی کل منها تلتف حوطم وپستمعون منیم ؛ وکنوع من الاحتیاط کتب عمر 
إلى اي موسى الأشعرى والى البصرة پام أن يتخذ للجماعة ا ویتخذ 
للقبائل مساجد فإذا كان يوم الجمعة انضموا الى مسجد الجماعة وشهدوا 
الجمعة . كا كتب قبل ذلك إلى سعد بن أبى وقاص والى الكوفة وإلى عمرو بن 
العاص والى مصر ء وأما أجناد الشام فأمرهم ألا يتبدّدوا إلى القرى ويتركوا المدائن 
وأن يتخذوا فى كل مدينة مسجدا واحداً ولا یتخذوا للقبائل مساجد ۶ . وقد 
علل ابن عساكر هذا الفرق بين أجناد الشام والأمصار الأخرى أنه أراد بالمسجد » 
المسجد الاعظم الذى تقام فيه الجمعة » وإنما فرق بين مدائن الشام وبين الكوفة 
والبصرة أن كل نل نزلت قبيلة فاختطته فهو بمنزلة مصر منفرد » وكذلك مصر 
فالقبائل فیہا تفرقت واختطت خططا نسبت إليها فاشتبه حكمها بحكم البصرة 
الکوفة ۳ . 

عدل عمر فى أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام : 

ولا جرب أهل الكتاب فى الشام نظام الاسلام وعدله أعجبوا به وأحبوه 
وارتضاه معظمهم نظاما أو دينا . فقد كتب النصارى إلى ألبى عبيدة وهو بفحل 
یعلنون اعجابهم بعدل السلمین ون کان الروم على دينهم ‏ » وعندما آنسحب 
السلمون من مص فى خطة عسكرية محكمة رد خالد إلى أهل حمص الجزية 
فأعجب أهل حمص وغلقوا أبوابها دون جيش هرقل (*۲ فغلب حب السلمین على 
مشاعر أهالى الشام . 


ولا سلم صفرونيوس القدس للخليفة عمر منحهم عمر أماناً *» فأبى أحد 
الیہود إ لا آن يرى فى هذه المناسبة فرصة يظهر فيها علمه وكأنه كان على وعى 


. ٩٤ ابن عساكر ج ۲ ص‎ )١( 

( تفه ج ۲ 7 

(۳( الأزدى ص ٩۷‏ . أرنولد ص ۷۳ . 
(4) فتوح البلدان ص ۱۳۷ . 

(ه) الطبری ج ۳ ص ۰۰۹ . 
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۳۳۷ 


بالسياسة ومجحرياتها فى عصرہ فیقول فی الجابية : يا أمير المؤمنين : لا ترجع إلى 
بلادك حتی یفتح الله عليك إيليا . ومثله یذکرنا بحال الصهيونية اليوم التى تمتد 
أذرع أخطبوطها ف ختلف ا العام بوعی سیاسی ۰ 


ويتم کمب الاحبار دور هذا التهودى فى بيت المقدس نفسها - إذ يكبر 
فيكبر الناس بتكبيو - وقال لعمر : يا أمير المؤمنين إنه قد تبأ على ما صنعت 
الیوم نبى منذ خمسمائة سنة . فقال : وكيف ؟ ('2 فحدثه عن بنى إسرائيل وإدالة 
دولتهم على يد الروم . 

وساعد عرب غزة المتنصرة المسلمين فى فتح غزة وغیرها من الدن کا 
اشتركوا معهم فى قتال الروم » ولابد من وجود العملاء بينهم يضطغنون الحقد على 
الإسلام والمسلمين » وكان عمر على بينة بأسالیب الروم فى بث العملاء وطرق 
استالتهم » فكان حريصا على الفرد المسلم من الغواية والفتنة » فعندما أسر الروم 
عبد الله بن حذافة بن قيس فى الاسكندرية أرسل إلى قيصر يتوعّده بأن يغزوه 
بنفسه إن لم يخل سبيل عبد اللہ فخلاہ 29 . 

وبقيت تغلب شديدة التمهسك بالنصرانية فوجد بين أفرادها من يحقد على 
خليفة المسلمين ومن يخطط أو يشترك فى مؤامرات ضده » رغم المعاملة الحسنة 
التى عاملهم بها الخليفة التى تظهر فى قصة العاشر والتغلبى ‏ المشهورة . 

واهتم عمر رضى الله عنه بأماكن النصارى المقدسة فى بيت لمقدس › 
وغيرها حتى أنه امتنع من الصلاة فى كنيسة القيامة عندما حضرته الصلاة وهو 
بها خوفا أن يتخذ المسلمون صلاته ذريعة وحجة يستولون بها على الكنيسة . 


)١(‏ الطبری ج ٣‏ ص ٦٦٦ - ٦٦٦‏ . ( وا حبر من الاسرائيليات الواضحة 
فكعب لم يكن قد أسلم بعد ] . 

)۲( الانساب ج ٩‏ ورقة ۰۰۷۲ الاصابة ج ۲ ص ۲۸۸ . أسد الغابة ج ۳ 
ص ۲۱۳ . 

(۲) الأنساب ج ٩‏ ورقة ٦٦٦‏ . / بیی بن آدم - ا حراج - ص 54 رقم ۲۱۱ . 
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۳۳۸ 


وتظهر سیاسته تجاه النصارى فی العهدة العمرية ۲۱ وهی شروط اشترطوها فى 
کتاب كتبوه إليه مع زيادة زادها . 
بعدة روايات : 

الرواية الأولى : أن أهل الجزيرة هم الذين كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم ثم 
كتب عبد الرحمن إلى عمر . 

الرواية الثانية : أن عبد الرحمن کتب مباشة لعمر حين صالح نصارى 
الشام : 
سر ل 
وکذا . 

کیا درسها بالتفصیل تورتون وکانت ساسا لکتابه أهل الذمة فى الإسلام 
وملخص دراسته سته قوله : 

لا : 1 تجر العادة أن یشترط الغلوبون الشروط التی یرتضونا لیوا عهم 
الغالب . 

انیا : من الغریب آن يحرم المسيحيون على آنفسهم تناول القران هم 
وأولادهم بأية صورة من الصور ومع ذلك یقتبسون منه فی خطابهم للخليفة فى 
قولهم : ) أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

الثا : إن العهد ينسب تارة إلى عمر وأخرى إلى قائده » وقد لا يكون هذا 
عجيبا فربما أنه صدر من القائد ثم صادق عليه الخليفة . 


(۱) صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۳۰۷ - ۳۹۰ . شرح الشروط العمرية لابن القم 
الحوزية . 

. 44 مقدمة أحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

ٹر رتس 6-1۰ 
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۲۲۹ 


ابعا : الأمر المستغرب من الوجهة العامة أنه عهد لم ينص فيه على اسم 


ولذا فيساور الشك تورتون فى نسبة هذا العهد لعمر ('2 . ویرجح جورجی 
زيدان أن عمر كتب عهدا لنصارى الشام أو استكتبهم عهداً إن لم يكن هذا 
نصه فهو فحواه ولا يستبعد وقوع بعض التغيير فى نصه بعد ذلك (© وهذ 
ما نراه . 

وللدعاية النظمة من أهل الكتاب بين المن نزعوا إلى الشام فى الوقت 
الذى نزعت فيه مضر إلى العراق . فقال عمر لهم : ارعامكم اربخ من أرحامنا 
ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشام 7 والواقع آن اليپودية والنصرانية 
كانت اکثر رسوخا فى الشام رن ا ا عا انعا تن کا 
خروج كعب من المن ثم ابن سباً وامتداد أثره إلى كندة والسكون )٩‏ . 

رق مصر خحططت اشطط بأمر من عمر بن اقطاب فاستحبت همدان 
ومن والاها الجيزة فكتب عمرو بن العاص إليه يعلمه ما صنع الله للمسلمين 
وما فتح علیهم وما فعلوا فی خططهم وما استحبت همدان من النزول بالجيزة 
فكتب إليه عمر يحمد الله على ما كان من ذلك ويقول له : ٠‏ كيف رضيت أن 
تفرق أصحابك لم يكن ينبغى لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك 
وبينهم بحر , ولا تدرى ما يفجأهم فلعلك لا تقدر غيائهم حين ينزل بهم ما تكره 
فاجمعهم إليك فإن أبوا عليك وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحبوا ما هنالك فابن 
علهم من فء المسلمين حصنا » . فعرض عليهم عمرو أن ينضموا إلى 


(۱) تورتود ص ۱۰۲ .۰ 

(۲) القدن الاسلامی ص ٠٠١‏ . 

(۳) الطبری ج ۳ ص ۸۷ . 

)4( انظر حذر عمر بن الخطاب من أثر تسللهم / فى الطبری ج ٣‏ ص ٦۸٤‏ ابن 
الأثير ج ٣‏ ص 44 . 
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۳۳۰ 


الفسطاط فقالوا : « مقدم قدمناه فی سبیل الّه ما كنا لنرحل إلى غين » (۱) 
فأصبحت همدان ملجأ لمؤامرات أهل الكتاب الذين تظاهروا بالاسلام فى الجيزة 
وموئلا لكعب الأحبار وابن سبأ وغیرما من الیہود . 


وقد سار عمرو بن العاص سيرة عمر بن الخطاب فى مصر فشمل 
النصارى بحمايته فقد كان المصريون الأقباط حين دخل عمرو بن العاص يعانون 
الكثير من اضطهاد البيزنطين بسبب الخلافات المذهبية » وقد أدى ذلك إلى هروب 
بنيامين بطريرك الأقباط واختفائه فى مغاور وکهوف الصحراء » ولا علم بقدوم 
السلمین استبشر بزوال احکم البیزنطی وطلب من آتباعه مساعدة السلمین (۴) 
وبعد انتصار السلمین استقدم عمرو بن العاص بنيامين وأمّنه » فأخذ ذلك 
البطريرك يعمل بلا كلل لتقوية الكنيسة اليعقوبية ٠‏ ويعيد تأسيس الأديرة 
والكنائس التى هدمت قبل الفتح الإسلامى . 5 أرسل مطرانا جديدا إلى 
الحبشة » فبدت عمارات وادى هبيب والنیا وکانت آخر أعماله تأسيس كنيسة 
جديدة للقديس مكاريوس فى وادى النطرون . 

وقد عبر ساويرس تعبيرا صادقا عن فرحة القبط بقوله : 

( وكانت أعمال الأثوذكسية الصالحة تنمو وكانت الشعوب فرحين مثل 
العجول الصغار إذا حل رباطهم وأطلقوا على ألبان أمهاتهم » 29 . 

فكانت تلك المعاملة مدعاة لحقد أحبار أهل الكتاب ورهبانهم من 
أصحاب ا مصالح ومن ا خالفین لمذهب القبط والموالين للروم . فحاول بعضهم 
التقرب إلى عمرو بن العاص فأبقاهم على أعمالهم كميناس الذى كان هرقل ولاه 
على المنطقة الشمالية من البلاد ء فجمع بين الأمّية والفظاظة وشدة البغض 


(۱) خطط المقريزى ج ١‏ ص 7٠5‏ . ابن عبد الحكم ص ١١8‏ . 

)١(‏ انظر ابن عبد الحكم ص 8ه » 9ه » ص 77 » 74 - تاريخ ابن البطريق 
ص ۲۱ . 

(۳) ساویرس - سیر البطارقة ص ١١١‏ . 
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للمصريين "© فعزله عمرو وأحلل مكانه جون الذى عاملهم بالرحمة . وحاول 
بعضهم افتعال الأزمات فعاگها عمرو بروح طيبة لیزیل الغمة عن العامة . فقد 
حارب الاحتکار فی مصر » ومعروف أن الاحتکار من عمل الیہود خاصة وأهل 
الكتاب عامة . فعرض عمرو على عمر ما يلقاه أهلها من الغلاء عند وقوف النيل 
فى حدٍ لمقياس لهم فضلاً عن تقاصره ويدعوهم ذلك إلى الاحتكار . والاحتكار 
يدعوهم .إلى زيادة الأسعار » فكتب عمر يسأله عن حقيقة ذلك » فشرح له 
عمرو الأمر » فأأشار عليه الصحابة ومنهم علی بن ابی طالب بعالمة لام بتنظم 
الرى ‏ وأشار يبودى من أهل مصر إلى قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر فسر 
عمر ووضع عنه. الجزية ما دام حيا 29 , 

عمر يحد من الشعر : 

هذه المور جمیعاً جعلت الاتجاه يسير لصالح الإسلام فى الأمصار فلم 
يحقد على عمر لا اجات المصالح الدينية ت والأطماع الشخصية فى مصر والكوفة 
والبصرة والحية والشام والمن ممن تعارضت مع مصالح الأمة والعامة » فکانوا 
کالغرباء فی هذا الحيط > وعلى عزلة من الجماهير فالعدل كان وارف الظلال 
وشخصية عمر القوية تضرب على يد كل فتنة فى مهدها . فتوجهت همة أولئاك 
إلى استلام المؤامرة بأنفسهم دون الاعتاد على الجماهير فضمت بعض الفرس 
والروم وأهل الحية ویہود المن » وحاولوا التسلل عن طريق الشعر وهو وسيلة إثارة 
المشاعر القبلية التى يسهل إثارتها فى نفوس العرب لقرب لمهد من امب کر 
المنافقين » ولسرعة تأ ثيه فى العاطفة » ولكن الفاروق حد من تأثيو ومن تسلط 
الشعراء وهجوهم مصمما على بناء مجتمع سليم تسوده عدالة الإسلام وأخوته 
وهذه الحادثة تثبت ذلك : كتب عمر إلى عامله بالكوفة سل لبيداً والأغلب العجل 
ما أحدثا من الشعر فى الإسلام . فقال لبيد : أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة 


)۱ ترتود ص ۲۱ . 
(۲) صبح الأعشى ج ۳ ص ۲۹۵ . 
(۳( 022 أحكام أهل الذمة لابن الجوزية ص ٩۲‏ . 
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وال عمران . فزاد عمر فى عطائه وأنقص من عطاء الأغلب العجلى الذى قال 
الشعر (۲ کا نهی عمر بشدة آن ینشد الناس شیفا من نقائض الأْنصار ومشرکی 
قريش وقال : « فى ذلك شت الحى والميت وتجديد الضغائن وقد هدم الله الجاهلية 
ها جاء من الاسلام » ۴ وأمر بجلد کل شاعر شبب بامرأة © . 

عمر يحد من وظائف أهل الكتاب : 

وازداد حقد الأحبار وزعماء أهل الكتاب للسياسة التی سنہا عمر بالحد 
من وظائف أهل الكتاب فى الدولة فقد قيل له : إن ههنا رجلا من الأنبار له بصر 
بالديوان لو اتخذته كاتبا فقال : 

لقد اتخذت إذن بطانة من دون الومنین (*۲ . 

ويروى أن أبا موسى الأشعرى قدم على عمر ومعه کاتب نصرانی فاعجب 
عمر بخطه وحسابه فقال : عمر : أحضر كاتبك ليقرأ . فقال أبو موسى أنه 
نصرانی لا یدخل السجد فزجره عمر (*) وقال  :‏ يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا 
اليبود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 4 ۷۹ . فقال : يا آمیر- الومنین ۳ 
كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ أهانهم اللہ ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا آدنپم 
إذ أقصاهم الله > . 

وكان يأمر السلمین آن یتعلموا الكتابة (*) وطلب من عمرو بن العاص 
آلا پستعمل فی عمل السلمین کافرا () . 


)١(‏ الاصابة ج ٦‏ ص > وكان يفرض للناس على قرائتهم القران ومنازهم 
وجهادهم انظر الطبقات ج ٣۳‏ ص 37١5‏ . 

(۲) الاستیعاب ج ۱ ص ۳۵ . 

(۳) الاستیعاب ق ١‏ ص ۳۸۷ . 

. ۲۰ الکامل ج ۳ ص‎ )٤( 

(0) صبح الاعشی ج ۱ ص 1۲ . 

(5) المائدة الاية ١ه‏ . 

(۷): ابن ا جوزیة ص ۲۱۱ . 

(۸) نفسه . 

(9) صبح الأعشى ج ١‏ ص 51 . 
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وعن أسبق مولى عمر قال : كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصرافى 
فکان یعرض علی الإسلام ويقول : إنك لو قد أسلمت استعنت بك على أمانتى فإنه 
لا يحل لى أن أستعين بك على أمانة المسلمين ولست على دينهم . فأبيت عليه 
فقال : لا إكراه فى الدين . فلما حضرته الوفاة : أعتقنى وأنا نصرانی . وقال : 


ù 


اذهب حيث شعت 27 , 


وتشديد عمر هذا كان لتشجيع المسلمين على على العلم وتولى الوظائف خوفاً 
من تأثير أهل الكتاب » ويظهر أنه كان لا يستعين بأهل الكتاب من العرب 
بدليل استعمال عمرو بن العاص ليناس وجون لتولى خراج الاسكندرية وحينا 
استول السلمون علی قيسارية ووصل سببها إلى عمر جعل بعضهم رقيقاً ليتامى 
الأنصار واصطنع البعض كتّاباً وأدخلهم فى خدمة الدولة ۲۳ ما أنه طلب إلى 
يد بن ابی سفیان او معاویة ان يبعث إليه : 
( برومی يقبم لنا حساب فرائضنا » (2 . فكان والحالة هذه يستعين بأهل 
الكتاب من غير العرب فى أمور المال فقط لخبرتهم فى ذلك ولراقبة قادة السلمین 
هم . ولعدم قدرتهم فى التأثير فى الأمور السياسية لعجمتهم . ولم يمنع هذا عمر 
رضى الله عنه من تولية الذمى العمل الذى يتقنه إذا انس فيه كفاءة لا تتوافر 
اسلم فی عیطه فقد وی متلا اا برد اطا وهو عيي صدفات قومه ركان 
انا ۶ کا استمر رضی الله عنه فى تخريج يم الجيل القرانى فكان يعطى الجوائر 
الجنده للقران والنكاية فى العدو 20 وكوسيلة مع الفتن کان ينتفع بمن أرتد 


۱۰ ص‎ ٦ ص ۱۰۷ . الطبقات ج‎ ١ الإصابة ج‎ (١) 

(۲) ترتون ص ۱۹ . 

. Î | ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ (٣( 

افر صحح مسلم ج 4 ص ۸ . الاصابة ج 4 ص ۸۰ . 

(ه) انظر الاصابة ج ۱ ص ۱۷۸ . ابن الاثیر ج ۲ ص ۱۱۰ . الطبقات 
ج ۳ ص ۲۱۶ . 
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عسكريا دون أن يوهم شيئاً من القيادة . فقد كتب إلى النعمان بن مقرن : أن 
قبلك رجلين ما فارسا العرب عمرو بن معديكرب وطليحة بن خويلد فشاورهما 
فی الحرب ولا تولهما 0 من الأمر 00 : 

عمر يشتد على ولاته وےع بجندہ : 

واشتد عمر على عماله كوسيلة للسيطرة على القبائل فكان يأمرهم بالعدل 
والأمانة وكان يقتص من أحدهم إذا اعتدى على واحد من أهل عمله » وإذا شعر 
بعدم أهلية أحدهم عزله ولو كان من أعاظم الصحابة » وإن كثرت الشكايات 
عزله حتى ولو أيقن نفسيا بأهليته . ولربما كانت هذه ثغرة يستطيع دعاة الفتنة 
النفاذ لتشويه سمعة الوالى وبذر بذور التذمر فی نفسية الولاة ولكن شخصية عمر 
القوية البعيدة عن امحاباة جعلت القناعدة الجماهيرية فى صفه فعزلت دعاة الفتن 
فكانوا يدورون فى فراغ يروعهم وليس هم إلا محاولات قاتلة فى الإيقاع بين الولاة 
وعمر كمحاولتهم ف الإفساد بین عمر وسعد بن ای وقاص والى الكوفة » وقد 
عزله ("2 وولى عمار بن ياسر فقالوا عنه : إنه غير كاف وعالم بالسياسة ولا يدرى 
ولى المغيرة ابن شعبة (*۲ کا ظهرت فى الشام حکاية عزل خالد بن الوليد عن 
قيادة الشام عبالغات کبية اختلق فا دعاة الفتنة آسبابا غريبة بعيدة عن 
الحق 2*0 . كان عمر إذا وثق فى رجل فولاه عملا ثم جاءه منه ما يريب أو ما يليق 
عزله على الفور » لا وضع الوالى حساس ودقيق والنظرة إليه ليست كالنظرة إلى 
عامة الناس » استعمل النعمان بن عدى على ميسان » ولم يستعمل من بنى عدى 


(۱) الأخبار الطوال ص ۱۳۵ . العینی ج ۱۰ ق ۲ ص ۲۹5 . 

(۷) الکامل ج ۳ ص ۲ . الطبری ج 4 ص ۱۲۱ . الأنساب ج ٩‏ ورقة 4۵5 . 

(۳) الکامل ج ۳ ص ۱۰ . 

(4) نفسه . الانساب ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ 

() انظر : الاأنساب ج ٩‏ ورقة ۰۹5 . الطبری ج ۳ ص ۳۹۵ . الکامل ج ۲ . 
ص ۶۱۲ . الطبقات ج ۳ ص ۲۰ . الإصابة ج ١‏ ص 4١4‏ : 


http://kotob.has.it 


۳۳۵ 


سواه » وأراد النعمان زوجته على الخروج إلى ميسان فكتب إلیہا أبياتاً من شعره 
وفیہا : 

لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا فى الجوسق المتهدم 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين فكتب إليه : أما بعد فقد بلغنى قولك » وأيم الله 
لقد ساءنى , ثم عزله فلما قدم عليه سأله فقال : والله ما كان من هذا شىء » 
وما كان إِلّا شعراً وجدته » وما شربتها قط » قال عمر : أظن ذلك » ولكن 
لا تعمل لى عملا بدا "© . 

وعندما تأول قدامة بن مظعون شرب الخمر حدّه 9© . 

کیا عزل شرحبيل عن قيادة أحد جيوش الشام وأقام مقامه معاوية فقال له 
شرحبيل : أعن سخطة عزلتنی يا أمير المؤمنين » قال : لا إنك لكما أحب » 
ولكنى أريد رجلا أقوى من رجل « وأعلن ذلك على الناس » 29 . 

وقصة سعيد بن عامر وإلى حمص معروفة (۲8 فی تتبعه لاحبار الولاة وکذاك 
قصة حرقه لقصر سعد بالكوفة )٩(‏ . 

وكان عمر یہتم بجندہ یتحسس الامھم يشارك قادته فى وضع خحطط القتال 
سر را ا ا سا وک ال 
الاقتصاص من یعتدی علیہم حفظا لکرامتہم وسلطتہم ؛ فكان الحاجز قويا بين 
التامرین وبين الجند والرلاة . وحد من وضع الأحاديث النبوية ية فقطع أمل اهل 
الكتاب فى التسلل بأفكارهم عن طريق الأحاديث فیروی : أن الاأحادیث کفت 


على عهد عمر فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها ثم قال : مثناة 
كمثناة أهل الكتاب (7 


. ۳۳۵ أسد الغابة ج ه ص‎ )١( 
. ۲۲۰ الإصابة ج ۳ ص‎ )۲( 

. ۱۲ الاستیعاب ج ۲ ص‎ (٤ 

. ۳۱ الاصابة ج ۳ ص‎ )٥( 

. ۱۰ ابن سعد ج ه ق ۱ ص‎ )٦( 


http://kotob.has.it 


۳٦ 


وحجز الصحابة فى المدينة عنده ضنا بهم أن يتفرقوا فى الأمصار فلم 
يستطع أحد أن يستغل اسم أحدهم » وكان يطلب مشورتهم فى معظم أعماله 
وکام 013 

أهل الكتاب يلجأون إلى أسلوب الاغتيالات : 

أمام هذه الشخصية العظيمة الرحيمة انعزل دعاة الفتنة فلجأوا إلى التكتم 
الشدید ول أسلوب الاغتبالات الذی بدأوه بمحاولات اغتیال الرسول مه . 
ولا اعخال الا آن ابا بکر مات مسموما فمن.سعیذ.بن السیب: :۸ آن آبا بکر 
والحرث بن كلدة أكلا جزيرة أهديت إلى أبى بكر . فقال له الحرث : ارفع يدك 
ياخليفة رسول الله والله إن فيها سما وأنا وأنت نموت فى يوم واحد عند انقضاء 
السنة ) ('2 ومعلوم عن ال حرث أنه حمل الأفكار اليبودية وهو الطبيب المشهور © 
ون ابنه التضر کان معروفا ععاداة الرسول عفر ومناوئته . کا أن وفاة سعد بن 
عبادة سید ا خزرج ی ظروف غامضة مدعاة للتساوّل » وموقفه من بيعة السقيفة 
معروف وقد رفض مبايعة ألى بکر ء ونصح بشير بن سعد أبا بكر بأن لا يرغمه 
على البيعة بقوله : إنه لج وألى وليس بمبايعكم حتى يقتل وليس بمقتول حتى يقتل 
معه ولده وهل بیته وطائفة من عشیته فاترکوه فلیس ترکه بضارع إنما هو رجل 
واحد (*۲ ۰ فتركه رضى الله عنه » ورحل سعد إلى الشام ولم يحرك فتنة » وأرى أن 
دعاة الفتنة حاولوا الإيقاع بين الأنصار والمهاجرين باغتيال سيد الخزرج وتناقلوا 
أبياتا قيل إنها على لسان ا جن ٠٠”‏ : 


. ۲۵ ابن تيمية - رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص‎ )١( 

(۲) الانساب ج ٩‏ ورقة 4۸7 . 

(۳) اين العبری ج ۱ ص ٩۲‏ . 

(4) الطبری ج ۳ ص ۲۲۲ . 

(5) الأنساب ج ۱ ص ۰۸۹ . الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۱۵۵ - آسد الغابة 
ج ۲ ص ۳۵۰ . الاصابة ج ٤‏ ص ۱۵۲ . 
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قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 
ورميناه بسهمين فلم نخط فواده 
وعن الكلبى أن عمر بعث رجلا إلى الشام وأمره أن يدعوه للبيعة فلقيه 
الرجل بحوران فدعاه إلى البيعة فقال : لا أبايع قرشيا أبدا . قال : فإنى أقاتلك . 
قال : وإن قاتلتنى . قال : أخارج أنت عما دخلت فيه الأمة ؟ قال : أما من 
البيعة فانا خارج فرماه بسهم فقتله 2 سنة ١٠‏ ه('“وهذه الرواية بعيدة عن 
الصحة فالرجل الذى أرسل نكرة ولا يعقل أن يكلف الخليفة رجلا بدعوة سعد 
وهناك الأمراء فى الشام » كا لا يعقل أن يكلف رجلا بقتله » ولكن الرواية تؤكد 
ما ذهبنا إليه أن اغتياله كان حلقة فى سلسلة التامر التى دبرها دهاة خيبر 
قال رجل من ولده : ما علمنا بموته بالمدينة حتى بلغنا آن غلمانا سمعوا قائلا 
يقول : قد قتلنا سيد الخزرج 27 وما یوید وجهة نظرنا هذا ما رواه النوختي 
الشیعی : « أن سعداً قتل بحوران قتله الروم کے 
كيف تم تنفيذ مؤامرة اغتیال عمر بن ا خطاب : 
کان كب الأحان وبحت مین پل اظمابعدق الفرس الذي 
سكنوا المدينة وفى نصارى الحرة والشام أداة لتنفيذ حطته » ووجد فى بعض 
كانت المدينة من أواخر عهد النبى عَييُهُ ممنوعة على الكفار والمشركين 


(1) الأنساب ج ١‏ ص ۰۸۹ . العقد الفريد ج ١‏ ص ۲5۰ . 

(۲) العارف ص ۲۵۹ . 

(۳) العارف ص ۲۵۹ . انظر مسند هد ج ه ص ۲۸4 ج ٩‏ ص ۷ . 
الطبقات ج ۳ ق ۲ ص ۱۸۲ . أسد الغابة ج ۲ ص ۳۵۲ . الاصابة ج 4 ص ۱۵۲ . 
تہذیب ابن عساکر ج ٦‏ ص ٩۳ - ۸٦‏ . 

. 4 فرق الشيعة ص‎ )٤( 
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۳۳۸ 


الاہتعانة بالمنافقين المختفين المتظاهرين بالاسلام وأن یکلفهم اغتیال عمر فیفتضح 
أمره وأمرهم فتسلل إلى المغيرة بوسيلة ما ليقنع عمر بن الخطاب باستقدام غلام 
ماهر فى التجارة والحدادة وهو غلامہ أی لاو "“ فكتب المغية بذلك إلى عمر 
وهو على الكوفة يذكر له أبا وة وصناعته ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول : 

« إن عنده أعمالا كثية فيها منافع للناس » إنه حداد نقاش نجار » . فاذن له 


عمر بدخوله المدينة 0 , 


أبو لؤلوّة فارسي المولد كان قد أسره البيزنطيون فى صغره فأصبح نصرانيا 
وبيع کعبد للمغية باعتباره نصرانيا لمنشئه 6 . مجوسیا لأصله . وقد سُرب إليه 
الحقد على عمر خاصة حتی امتلاً به قلبه » إذ لما قدم سبى نهاوند إلى المدينة 
جمل آبو لو لا یلقی منہم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال : أكل عمر 
كبدى ۹ . 

والطرف الثانی فى المؤامرة كان جفينة وأصله من نصارى نجران ومن نصارى 
الحية » كان ظيراً لسعد بن مالك 20 يجيد القراءة والكتابة التى برع بها أهل 
الحية منذ الجاهلية » وبعد أن اقتنع كثير من الصحابة بإدخال السبى إلى المدينة 
أقنعوا عمر بذلك » أتى به سعد ليعلم الناس الكتابة وكان. يحقد على عمر 
لإجلائه نصارى نجران غاضبا لانتشار الإسلام مهيا بذلك للاشتراك فى أية 
مؤامرة تطيح بعمر أو تؤثر فى الإسلام . 


. ۲۶۱ ۰ ۲۵۰ الطبقات ج ۳.ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) الاستیعاب ق ۳ ص ۱۱۵۵ . العقد الفرید ج 4 ص ۳۷۲ . 

22( الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص "01١‏ . ابن الجوزى - سيرة عمر ص ١84‏ . 

)٤(‏ الطبرى ج 4 ص ١5١‏ . خطط المقريزى ج ١‏ ص ١94‏ . العقد الفريد ج 
٤‏ ص ۳۷۲ . 

(ه) الطبری ج ٤‏ ص ١١5‏ . 

(5) الكامل ج ٣‏ ص ۳۹ . والظئر : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس 
والابل [ لسان العرب ج 4 ص ٩۱4‏ ] . والراد هنا آن سعداً كان يعطف عليه . 
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وأما عنصر الامرة الثالث فکان افرمزان » وهو من قادة الفرس العظام 
الذين هزمهم سعد بن ألى وقاص » وکان قد أغرق قبل انبزامه بنكاية السلمین 
وحرض ہے والتهافن و عي اواو عل يوان میتسین ہی وہ 
السلمین فحاربه بو موسی الاشعری بتستر وحاصه ولا اشتد علیه الامر سأله 
مان علی آن حمله زٍل عمر بن اقطاب فأجابه ی ذلك ) . ولا جاء عمر 
استسقاه ماء فأنى به فى إناء يرضاه فقال : إنى أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء . 
فقال عمر : لا بأس عليك حتی تشربه . فأكفاً الاناء وقال : لا حاجة ی فى 
الماء » إنما أردت أن أستأمن به فأيّده بعض الصحابة وقال على لعمر : يا أمير 
المؤمنين إنك قد أعطيته الأمان وقلت له : إنك لا تقتله أو تشرب الماء » لكن ضع 
عليه الجزية وذره يكون فى المدينة (۲۳ » فکان هدف علی آن یکون افرمزان 
بالمدینة تحت مع وبصر الصحابة فلا یستطیع التامر » فلما آحس اطرمزان بذلك 
قبل الاسلام دیناً ماہ عمر عرفطة (۳) وأسلم من کان معه من أهله وولده وأهل 
بيته وخدمه » وأخذ بذكاء يتقرب من عمر فآدناه حتی آصبح من خاصته (*) 
يستشيو فی آمور فارس ولکن بمذر » فقد شاوره فی فارس فقال : 

إن فارس اليوم رأس وجناحان » الرأس نهاوند مع بندار فاٍن معه أساورة 
كسرى وأهل آصببان » وذکر له مکانا للجناحین وقال : فاقطع ال جناحین یہن 
الرأس . فقال عمر : کذبت یاعدو الّه » بل أعمد إلى الرأس فاقطعه فان قطعه 
الله لم يعص عليه الجناحان 29 . 


شخص كهذا خليق أن يبطن العداوة للمسلمين ولخليفتهم بالذات 
ولا یغفر له أنه ثل عرش الأكاسرة وغلبهم علی بلادهم وجوسيتبم » وخلیق آن 


(۱) العینی ج ۸ ق ۲ ص ۲۰۸ . 

(۲) العینی ج ۸ ق ۲ ص ۲۱۰ . الطبری ج ٤‏ ص ۸۸ . 
۳۱( الطبقات ج ه ص 1۵ . 

. ۸۸ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 


() نفسه ص ۱۱۷ . 
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يبطن العداوة للاسلام لأنه سوى بين الناس فلا سید ولا مسود ولا شریف 
ولا وضيع . وكان لا يفارق عمر حتی قتل ( . 

وأما بطل المؤامرة والروح الفعالة فى حبکها فکان کعب الاحبار » ولعله 
هو الذى طلب من أبى لؤْلوة الاحتكام إلى عمر على ما يتقاضونه من جزية 
فحكم على الغلام فتظاهر الغلام بالغضب وتوعده بالقتل فقد قال له : ١‏ لفن 
سلمت لاعملن لك رحا یتحدث بها من بالشق والمغرب ) . فأدرك عمر الهدف 
فقال : لقد توعدنی العبد آنفا (۲۳ فاتخذ الوضوع فی الشکل خلافا بين عمر 
والغلام لادخل فیه لاحد » فاستطاع مدبر الفتنة أن يسدل الستار على اشتراكه فى 
موامرة الاغتیال وجاء یقول لعمر : نه قد عرف من التوراة أن أجله قد انتبى أنك 
میت فى ثلاث ليالى . ويدّعى أن ذلك ف التوراة بصفة عمر . ویأق الغد ویقول 
له : بقى يومان . ثم يأق ويقول : بقى يوم وليلة 27 . وكان جل ما يرمى إليه بث 
الرعب فى قلب عمر وقطع الأمل عنده من النجاة حتى يرتبك عند محاولة الاعتداء 
عليه » ويلبس فى هذه الرواية وفى غيرها قناع الرجل الزاهد المسكين الخائف على 
ارس ات ا ری 0 قدا داح اقل للف ينج تمر وقان 
لام کلٹع ابنة علي وزوج عمر : إن عمر على باب من أبواب جهنم . فأخيت 

عمر الخبر » فأرسل إليه فلما جاءه قال : يا أمير المؤمنين لا تعجل على والذى 
نفسى بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة . فقال عمر ( ولا أظنه إلا 
ساخرا ) أى شىء هذا ؟! أمرة فى الجنة ومرة فى النار ؟ فقال : یا أمیر الوّمنین 
والذى نفسى بيده إنا لنجدك فى كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس 
أن يقعوا فيها فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيا إلى يوم القيامة )٩‏ 


(۱) العینی ج ۸ ق ۲ ص ۲۱۰ و ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۱ . 

(۲) الطبری ج 4 ص ۱۹۱ . الکامل ج ۳ ص ۲۰ . الطبقات ج ۳ ق ۱ 
ص ۲۵۰ . 

(۳) الطبری ج 4 ص ۱۹۱ . الکامل ج ۳ ص ۲۰ . الطبقات ج ۳ ق ۱ 
ص ۲۵۰ . 

(4) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۰ 
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وإظهار كعب نفسه بهذه الصفة جعل عمر يحقر شأنه فلا مهتم كثياً بما يقول , 
وكان عمر يحس فى قرارة نفسه بالمؤامرة ولكنه لا يسبتطيع أن يدرك أبعادها ومثله 
لا يحاسب على الظنة فكان يقول : يقتلنى أعجم أو عجمى “ وقال للعباس بعد 
أن طعن إدراكاً منه أن المؤامرة ليست من صنيع رجل واحد : 

١‏ هذا عملك وعمل أصحابك لقد كنت أنهى أن تجلبوا منهم أحدا ) (") . وقد 
أل كش موا ا طن عر لعا ساس تين فقول : ألم أقل لك إنك 
لا تموت إِلّا شھیداً وأنت تقول من أين وأنا فى جزيرة العرب ؟ (© لقد أحكم 
كعب خطته وأوحى للهرمزان بتدبير الأمر والعلاقة بين فارس » والمبود قديمة » کا 
أن جفينة كان حلقة الوصل بين الفرس «النصرانية ووجد الثلاثة ضالتهم فى 
شخص ی لولوة احاقد علی عمر والذی یظهر آنه کان لا یعلم بتدبیر کعمب 
للمژامرة » فاتصاله کان باهرمزان وجفينة فقط » کا یظهر آن عدة اجتاعات تمت 
بين الهرمزان وجفينة وأبى لوو قبل تنفيذ الاغتيال : فقد ذكر عبد الرحمن ابن 
عوف أنه رأى السكين التى قتل بها عمر مع الهرمزان وجفينة وأنه قال لهما : 
ما تصنعان بہذہ السکین ء فقالا : نقطع بها اللحم ء فإنا لا نمس اللحم ١‏ . 

وعن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قال حين قتل 
عمر : قد مررت على أى لوْلِوة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجى فلما 
بغتّهم 27 ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه فى وسطه فانظروا 
ما الخنجر الذى قتل به عمر . فوجدوا الخنجر الذى قتل به عمر الذى نعت 
عبد الرحمن ۲ ۰ وهناك رواية عن ابن الهرمزان يقول فيها : كانت العجم بالمدينة 


)۱ الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲4۲ . 

(۲) الأنساب ج 4 ورقة ٥‏ . 

۳( الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۰۲45 ۲6۷ - الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۱ . 
ابن الجوزية سيرة عمر ص ۱۹۰ . 

. ۲۵۵ الطبقات ج ۳ ق ۱ ص‎ )٤( 

(ه) ف الطبری : رهقتهم آی ضیقت علیهم ج 4 ص ۲۵۰ . 

(") الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۰۸ . الکامل ج ۳ ص ۳۹ . الطبری 
ج ٤‏ ص ۲۰ 
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يسترو ح بعصهم بعضهم إلى بعض فمر فيروز بأَبى ومعه خنجر له رأسان فتناوله منه وقال 
ا جا سے 
قال : رأيت هذا مع الهرمزان دفعه إلى فيروز فأقبل عبيد الله فقتله 6۳ . 
وبإمعان النظر فى هذه الرواية نجد أنها تؤكد الروايتين السابقتين 
لا تعارضهما وتؤكد حقيقة التآمر وإن حاول ابن الطرمزان أن ينفى التهمة عن 
أبيه » والرواية التى تؤكد اشتراك الثلاثة رويت عن بعض الثقات الذین لا غرض 
لهم من ورائها وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبى بكر شاهدى عدل لا 
رأيا > وقد ۳ ابن ای بكر باه رائ كل هؤلاء الثلاثة يتناجون ومعهم شىء 
الله عنه . فافرمزان یسلم ال حنجر لأبى لوْلوُة واجتاع الهرمزان وجفينة ثم الهرمزان 
وجفينة وأبى لوْلوة . ولولا وجود مؤامرة لم يراعوا عندما فجاهم عبد الرحمن كل 
۶ 1 
هذه القرائن تؤكد وجود المؤامرة ۲ ولکن کعب الاحبار ۳ ایق من دهاء ومکر 
وبمقدرته على التغلغل فى أوساط الصحابه استطاع أن يسدل الستار على القصة 
ولا یستبعد آنه آرسل لعبید ال بن عمر من حرضه علی قتل الثلائة لتختفی 
الجحریمة ولیسد فى خطته فى تقویض الدولة الاسلامية وهذه أسالیب معروفة 
استعملتها الصهيونية 00 والاسونية للتخلص من أدوات الجريمة بعد تنفيذها حتى 
یعجز التحقیق عن إثباتها ويتجه إلى زاوية أخرى يضيع بها الاصل ويتجه إلى 
الفروع »> ويبقى الداء مستمرا سترا وخفية . 


. 54” ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )١( 

)۲( كقصة اغتيال كنيدى فى العصر الحاضر . وقد أغرق الصهاينة باخرتين: من 
سفن اللاجئین الیہود عمداً دون علم هؤلاء المنكودين ثم بالغوا فى تصوير ذلك بابشع 
الصور لاستدرار العطف العالمی ولفت نظره إلى خطورة المسألة المبودية والضغط على 
الحكومة البريطانية كى تتخلص من قيود الكتاب الأبيض الذی اُصدرته بریطانیا سنة 
۱۹۳۹ م للحد من الحجرة اليبودية . 
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(ب) فتة الأمصار واستشهاد عثان رضی اللہ عنه 

انتخاب عغان للخلافة : 

استمرت القوی التی تامرت علی اغتیال عمر فی تأمرها زمن عان وهی ن 
كانت قد خنست فترة الا آنپا سرعان ما ظهرت عندما بدا لتناقض بین الصحابة 
فکان تسلل هذه القوی عن طریق التناقضات بل کانت تخلقها أحيانا . 

كانت عند المسلمين خلافات فى الفرو ع وکان من المکن آن تظل هذه 
اخلافات فی دائرة الفرو ع فلا تشجب وحدة الامة الاسلامية لولا اشمجوم السعور 
من القوی الضادة علی الاسلام وعقائده . 

وقد ظھر التنافس بین الصحابة فی قصة الشوری وانتخاب عفان للخلافة 
وإن كان هذا التنافس يمكن فيز أنه تنافس مصلحة امد مود ھا إن 
الخير وکل منهم كان أهلاً لذلك . واستطاع عبد الرحمن بن عوف أن يقطع 
الطريق عل دعا ال فقصر الأمر على اثنين على وعهان وخر ج يتلقى الناس فى 
أنقاب المدينة متلثما لا يعرفه أحد » فما ترك واحدا من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم من ضعفاء الناس ودعائمهم إلا سألهم واستشارهم فى من يكون الخليفة 
بعد عمر ؟ فلم يجد أحدا يعدل بعئان “ فسد باب الفتنة بمنع التنافس الذى 
عبر عنه آبو طلحة بقوله للصحاية : 

« نی كنت أظن أن تدافعوها وم آکن آظن آن تنافسوها » (۲۳ . 

وكان كثير من الصحابة لا يعدلون بعلىّ أحداً من القوم فأظهروا اقلمل 
وتحاملوا فى القول على عان ومنهم : المقداد بن عمر وأبو ذرٌ وعبد الله 
ابن مسعود () وعمار ”۶ ء وهذا خلاف طبيعى عند انتخاب أى حام ولكن 


. ۲۷ الامامة والسیاسة ج ۱ ص‎ . ٦ ص‎ ١ العینی ج ۹ ق‎ )١( 
.٦ ق ۱ ص‎ ٩ العینی ج‎ )۲( 

۳( الیعقویی ج ۲ ص ۱۰۳ . الطبری ج ٤‏ ص ۲۳۲ . 

(4) انظر الطبری ج ٤‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ . 
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وُجد من يحرك ويستغل هذا اتململ فكانت أصابع أهل الكتاب الخفية » ثم كانت 
قضية عبید اللہ بن عمر بن الخطاب الذی قتل ابنة لا لو وجفینة 
واحرمزان (6 فکان رأی علي آن یقتل فقال بعض الهاجرین : قتل عمر بالأمس 
ویقتل ابنه الیوم ؟ فقال عمرو بن العاص : یا آمیر الّمنین [ إن الله قد أعفاك أن 
يكون هذا الحدث كان لعل ال سلطان » إنما كان هذا الحدث 
ولا سلطان لك ۴۲ فودی عان القتلى من ماله وخلى سبيل عبيد الله (۳) فأسدل 
الستار فى قضية مقتل عمر رضی الّه عنه » واجتهاد عغان له ما یبرره » فهو م۸ 
یعف عبید الله من جريرة جریته فلم یرئه من قتل ابنةآیی للوّة عمداً فی غیر إئم 
ویغیر حق » ولکنه لو فتح باب التحقیق لظهر دور القوی الضادة فی حادثة 
الاغتیال ولامکن تجنيب الأمة الإسلامية کنیا من الصائب التى ألمت بساحة 
الدولة والتى كان عغان نفسه أحد ضحایاها » فبإغلاقه باب التحقيق أبقى 
حركات أهل الكتاب والفرس مستمرّة فتمكنوا من مواصلة عملهم وفتنهم سراً . 


وكانت تثور كوامن العصبية لدى بعض بنى هاشم وبنى أمية ولكن سرعان 
ما يطغى عليها مبدأ الإسلام وتمسك القوم به » ولكنها وجدت من يستغلها . 
فقد جاء المغيرة بن شعبة مع عمرو بن العاص فجلسا بالباب فى الشورى . 
فحصبهما سعد وأقامهما وقال : تريدان أن تقولا حضرنا وكنا فى أهل الشورى < 
هذا وجاء المغيرة إلى عبد الرحمن بعد أن بويع عفان فقال : ( يا أبا محمد قد 
أصبت أن بايعت عغان » . وقال لعان : « لو بای عبد الرحمن غيرك 
ما رضینا » . فقال له عبد الرهن : « کذبت یا آعور لو بایعت غیره لبایعته 
وقلت هذه القالة »۳ . 


(۱) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۱ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۲۳۹ . 

(۲) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱ . الکامل ج ۳ ص ۳۹ . 
(4) الطبری ج ۶ ص ۲۳۰ . 

(ه) الکامل ج ۳ ص ۳۸ . 
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کا ظهرت عصبية من نوع جديد هى عصبية الأمصار فالذين هاجروا إلى 
الشام كان معظمهم من المهاجرين والأنصار أهل مكة والمدينة » وأما الذين 
استوطنوا البصرة والكوفة فقد جاءوا إليها من سائر شبه الجزيرة » وكان للمهاجرين 
والأنصار فضل السبق على غيرهم من العرب إلى الإسلام ثم كان لسائر العرب 
فضل الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية » وكانوا فى معظمهم من الجفاة الذين لم 
يستكاروا من صحبة النبى عه ولا ارتاضوا بخلقه . مع ما كان فيهم من الجفاء 
والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الایمان » فاستتکفوا آن یکونوا فى ملكة 
الأنصار والمهاجرين فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة والتحريض فى طاعتهم 
والتعلل فى ذلك بالتظلم منہم والاستعداء علیہم والطعن فيهم بالعجز عن السوية 
والعدل فى القسم . ففشت المقالة بذلك وانتهت إلى المدينة ('2 ويضاف أن هذه 
القبائل كانت قبل إسلامها فى أكثرّتها من أهل الكتاب والمجوس فوجدت فہا 
عناصرهم مرتعاً خصباً تثرها وتستثيرها عصییةً أو طمعاً » وهو من قبيل استغلال 
المتناقضات بين هذه القبائل وبين قريش . ولابد لنا أن نعيد ما ذكرنا : أن نصارى 
نجران سكنت النجرانية بالكوفة » وكذلك سكنت عناصر نصرانية البصرة والكوفة 
من افر وإياد وقاسط ٠‏ والبصرة والكوفة كانتا منبع الفتنة . 

وقد حاول الدكتور طه حسين“ أن يعيد أمر الفتنة كله إلى العصبية 
فقط » وهو يتناقض مع نفسه عندما يقول : إن أبا موسى كان والياً على البصرة 
والأمن مستتبٌ لست سنوات من خلافة عفان . کا كان والياً على البصرة قبل أيام 
عغان فلم تظهر آثار العصبية بالشکل الذی آراد آن یصورها . وهذا دليل على أن 
هناك عوامل غیر العصبية حرکت التناقضات القبلية وغییها وهی آصابع أهل 
الکتاب والفتنة السبعية لتلج منها إلى إيقاع الفتنة فى المصرين البصرة والكوفة ثم فى 
مصر . 

.وفى الواقع كانت دواعى الاختلاف بين الصحابة حتى آخر حياة عمر 


. ۲۱۵ ابن خلدون - القدمة ص‎ )١( 
. ۱۱۵ الفتنة الکبری ص‎ )۲( 
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مفقودة » وکانوا متعاونين على أشد ما يكون التعاون واستمر ذلك مدة طويلة فى 
خلافة عثان حتی فى أهون الأمور : 

« ففى عهد عثان أهدى إليه مرة صيد كان قد صيد لأجله فهمٌ بأكله 
حتی آخبه علی أن النبى رد لحماً أهدى له » 20 . 

وكان عمر قد حجر على أعلام قريش فانساحوا فى البلاد فى عهد عثان 
وراهم الناس فانقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية فى الإسلام فكان مغمورا 
فى الناس وصاروا أوزاعا إلمهم وأملوهم وتقدموا فى التقرب إليهم والانقطاع إلمهم 
فكان ذلك أول وهن دحل على الإسلام وأول فتنة كانت فى العامة فقد تمكن 
أحبار أهل الكتاب باسم هؤلاء أن يتسللوا بين العامة وإثارتهم ضد الخليفة وضد 
الأمراء » وافتتن الناس بالصحابة كا افتتن بعض الصحابة بما رأوه من ألوان النعم 
ومظاهر الحياة فى البلاد التى خرجوا إليها فلم تمض سنة من إمارة عهان حتی اتخذ 
رجال من قريش أموالا فى الأمصار وانقطع إلیہم الناس © فسهل هذا الأمر على 
ابن السوداء فوجد عندما تكلم من مع إليه وخاصة بعد أن امتد الثراء إلى المدينة 
ففی سنة ۳۰ ه كثرت الفتوحات فأ الخراج من كل ناحية فاتخذ له عثان 
الخزائن ثم قسمها وكان يأمر للرجل بمائة ألف 29 . 

فأغری هذا الثراء بعض السلمین بالاستمتاع بها استمتاعا دفع بعضهم 


. 5 رفع الملام ص‎ )١( 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۳۹۷ . 

۳( الطبری ج ٤‏ ص ۳۹۸ . انظر عن ثراء بعض الصحابة : 

فطلحة قتل وف ید خازنه آلف ألف درهم ومائتی آلف درهم وقدرت عقاراته 

ثلائین آلف آلف درهم . الانساب ج ٩‏ ورقة ٩۰۲‏ . أما الزبير فكانت قيمة ما ترك أحد 
وخمسين أو اثنين وخمسين آلفِ آلف درهم - وکانت له خطط بصر والاسكندرية 
والكوفة والبصرة ودور وکانت له غلات ابتة من آعراض الدينة . الانساب ج ٩‏ 
ورقة ۳۱ . 

. ۳۹۵ الذهبی - العبر - تاریخ الاسلام ج | ص‎ (٤ 
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إلى حياة البذخ والترف فانتشرت فی الدينة بعض آنواع اللهو ۰ فاضطر عغان ل 
الضرب على أيدى أصحابها وكبح جماحهم ونفى بعضهم عن المدينة فتذمروا 
وتذمر ذووهم » فاستجاب هولاء لدعاة الفتنة ضد عفان فى الأقالم 20 . 

إذن كانت هناك عصبية وكان كره العرب لزعامة قريش وكان إثراء الناس 
وتفرق الصحابة فى الاقالم » كل هذه تناقضات وجدت داخل حدود الدولة 
الإسلامية ونتج عنها خلافات جزئية كان من الممكن تلاشيها ومن الممكن 
أستمرار الحياة بها بدون أن تعكر ساحة الدولة بالفتن لولا الاصابع اخفية التی 
أخذت تعمل عملها لتجميع هذه المتناقضات لتوجد تياراً واحداً هب على ساحة 
الدولة فغمرها بالفتن » کا استغلوا بعض الماخذ البسيطة على عثان فخلقوا منها 
مشاكل كبية ومنها : 

أن عثان رد الحكم بن العاص إلى المدينة وأنه استعمل الوليد بن عقبة بن 
أبى معيط على الكوفة ("2 وغيرها من الماخذ التى لفقها دعاة الفتنة وامتلأت منها 
کتب التاریخ ۱ . 

کعب الأحبار وابن سباً بهدان للفتتة : 

إن الذی ابتلیت به الامة فی أیام ا خلیفة عثان كان فتنة ومؤامرة اشترك فى 
تدبيرها الیہود والفرس والنصارى وسائر أعداء الدولة الإسلامية وهى استمرار 
للمؤامرة التى ذهب ضحيتها الخليفة عمر بن الخطاب » فقد استمرت نفس 
القوى ونفس الاشخاص يركون الفتنة وتعهدوها فى جمیع الامصار الاسلامية . 

إن كعب الأحبار الذی بینا دوره فى مؤامرة اغتيال عمر » ازداد تقربا' 
لعهان حتى أصبح من خاصته ويناقش كبار الصحابة : قال عثان يوما : أيجوز 


(۱) حسن براهم - تاریخغ الاسلام ج ١‏ ص ”١‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ 
ص ۲۷ . 

۳( العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۷ . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۳۲ - ۳6 . 

(۳) انظر : اقهید والبیان فى مقتل الشهید عغان ص ۳۳ - ۸ . 
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أبو ذر : يا ابن الیپودیین آتعلمنا ديننا ؟ فقال عغان : ما أكثر أذاك لى وأولعك 
بأصحابى - الحق بمكتبك » وكان مكتبه بالشام إلا أنه كان يقدم حاجاً () . 


وأكمل ابن سباً دور كعب الأخبار فكان عملهما فى التقرب إلى 
الصحابة وإبراز التناقضات ما يشبه عمل الصھاینة والیہود فى العصور الحديثة 
با حنسية المردوجة والسيطرة عل الشبکات احاسوسية العالمية > فلا غرابة 
ولا تناقض آن تبتی کعب رأیاً مخالف أباذر فی الوقت الذی سرب ابن سيا رأياً 
إلى ألى ذر مستغلاً شدة إيمانه وعمق تقواه وحدبه وشفقته علی الفقراء . 


كا استغلوا موجة جديدة ظهرت بين المسلمين وهى موجة الزهد والتطرف 
والتشدد فى الدين التى تخرج المسلم عن بساطة الإسلام » متأثرة بالمانوية المتنصرة 
التى تحض على قمع الشهوة وترك أكل اللحم وشرب الخمر والتناكح » فشجع أهل 
الكتاب هذه الموجة بين المسلمين فظهر عامر بن عبد الله بن عبد القيس الذى 
تطرف ف العبادة ورفض الزواج » فوشى ابن حمران بن أبان إلى ابن عامر (۳ قائلا : 

ها ها رل يقال اناما ابراه کی سات کت النساء 
فأجلاه إلى الشام بأمر من عثئان إلى معاوية (© فأنزله معه الخضراء وبعث إليه 
بجارية فأمرها أن تعلمه ما حاله فكان يخرج من السحر فلا تراه إلى بعد العتمة 
ويبعث إليه معاوية بطعامه فلا يعرض لشىء منه ويجىء معه بكسرة يجعلها فى ماء 
ثم يأكل منها ويشرب من ذلك الماء » فکتب معاوية ٍل عغان یذکر له حاله فکتب 
إليه أن اجعله أول داخخل وآخخر خخارج ومر له بعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر » 
فرفض ذلك وكان یقول : « الدنيا أربع ختصال : النوم وا مال ء والنساء ء والطعام . فآما 


(۱) الأنساب ج ه ص ۳۲۳ . 
(۲) العاروف ص 1۳۹ . 
(۳) الطبقات ج ۷ ق ۱ ص ۷۷ . 
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اثنتان فقد عزفت نفسي عنهما : أما المال فلا حاجة لى فيه . وأما النساء فوالله 
ما أبالى امرأة رأيت أو جدارا . ولا أجد بدا من هذا الطعام والنوم أن أصيب 
منہما ء والله لأضرب بہما جهدى » . وكان إذا کان اللیل جعله نہارا وإذا كان 
النبار جعله ليلا وصام ونام 20 . 

فكان كعب يتصل بمثل هؤلاء الزهاد ويبث أفكاره بينهم وبين المسلمين 
فقد اتصل به فى الشام وأخذ يقرأ عليه التوراة ويفسر 5 يحلو له . فعن عبيد الله 

« فدخلت المسجد فإذا هو جالس إلى كعب وبينهما سفر من أسفار 
التوراة وكعب يقرا فإذا مر على الشىء يعجبه فسره له ) . 

كا قال مالك بن دينار : « لما رأى كعب عامرا بالشام قال : من هذا ؟ 
قالوا : عامر بن عبد القيس العنبرى البصرى . 

قال : هذا راهب هده الأمة 6 . 
واعجب به كثير من الصحابة فقال عنه ابو الدرداء او معاوية J):‏ إن عند ابن 
ا حمییة لعلما عظیما 4 ۶ . 

وبعد أن هيأ كعب الجو فى المدينة وفى الشام نشط عبد الله بن سبأ يحبك 
خيوط المؤامرة متعاونا مع القوى المضادة فقام بدعاية منظمة لاحداث الفرقة فى 
صفوف المسلمين وبعث مرضى القلوب إلى الأقالم الإسلامية فوجدت دعوتهم 
تجاوبا فى البصرة والكوفة ومصر . 


.۸۰ ص١ الطبقات ج ۷ ق‎ )١( 
. 79 نفسه ص‎ )5( 

(۳) نقسه ج ۷ ق ۱ ص ۱۵۱ . 
(4) الکامل ج ۳ ص ۷۷ . 
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السوداء » تظاهر بالاسلام فى أول خلافة عژان ١”‏ مبطنا الکفر ۴ وأخذ یتنقل 
فی بلدان المسلمين فبدأ بالمن موطنه ثم بالحجاز فالبصرة والكوفة ثم الشام ‏ يريد 
امتلاك الناس فلم يقدر منهم على ذلك فأخرجه أهل الأمصار فأى مصر فأقام 
بها (*۲ وکان الرجل علی غاية من الذکاء وصدق الفراسة والنظر البعيد والحيلة 
الواسعة والنفاذ إلى نفسية الجماهير » فمكنته هذه الصفات أن يكون أحد أبطال 
جمعية سرية غايتها تقويض الدولة الإسلامية والقضاء على الاسلام » تعمل لمصلحة 
المبودية متعاونة مع القوى الأخرى المضادة للإسلام . واتسع نشاط هذه الجمعية 
لتشمل الميدان السياسى والدينى والحربى » ما مکنه من الانتشار فساعد على 
غموض شخصية ابن سباً فأنکرها البعض ( وتشکك بها آخرون . یقول 
الدكتور ضیاء الریس : 

« وقد أخذ بعض المؤلفين يميل إلى الشك فى شخصية هذا الرجل . ولكن 
تعدد الروايات وتواتر أنباء الثقات من المؤرخين تؤيد القول بوجوده وإن كان محل 
المبالغة أنهم ينسبون إليه كل ما حدث فى عهد عثان ويحملونه تبعته . فالحقيقة 
وهذا ما تتجه البحوث الحديثة لاثباته الآن أن الدور الذى قام به مبالغ فيه 


جدا) 29 , 
اما طه حسين فبعد أن يحاول إلقاء الشكوك على دورہ بأستلوية الأدبى 


« واکبر الظن ان عبد الله بن سباً هذا إن كان كل ما يروى عنه 


. ۱۱۸ ص ١٣۱۱ء ص‎ ١ العينى ج ۹ ق‎ )١( 

(۲) خطط القریزی ج ٤‏ ص ۳۹۰ . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳۰ . 

(4) الکامل ج ۳ ص ۷۷ . 

(۵) السید مرتضی العسکری فی كتابه عبد الله بن سباً وأساطير أخرى . 
(5) النظريات السياسية ص ١٤٤‏ . 
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صحیحا . إنما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف فهو 
قد استغل الفتنة ولم يها » © . 

وهذا الرأى قد يكون صحيحا لو كان ابن سبأ وحده ولم یکن مثلا 
معية کبية ذات آهداف بعيدة المدى قامت على ساس استغلال وسائل 
الأعلام المتوافرة انذاك وكونت رأياً عاماً وججّهته لصالحها ضد الأمراء والحكام . 
ركد فجوة بين الحا وا محكوم واتبعت أسلوب الضجيج حتى ہم ف 

خضم الضجيج . ولم يكن عيبا على الصحابة وعلى المسلمين ألا يكتشفوا حقيقة 
المؤامرة التى تزعمها هذا الكاهن فإن حقيقة أية مؤامرة لا تتکشف إلا ب بعد 
عشرات او با 

ومن المحتمل جدا أن هذا الكاهن جاء إلى المدينة بعد أن تظاهر بالإسلام 
لا طمعا بإكرام عؤان واحترامه (© ولكن ليحبك مؤامرة مع كعب الأحبار 
وليتعرف على مواطن التناقض التى يمكن له النفاذ منها لتقويض الدولة » وقد بدأ 
بالفعل بالاتصال بالناقمين على عفان ف المدينة وأنكر إدارته علنا وبلغ عغان خبه 
فأمر بنفیه )٩‏ ' من المدينة فذهب إلى البصرة فتزل على حكم بن جبلة العبدى 
فاستاله لدعوته » وکان هذا شابا جریاً من عبد القيس يرافق ا جیوش الاسلامیة 
الراحفة نحو الشرق فکان يجازف فى بعض ال لحملات فعض نفسه للخطر ولكنه 
كان لصا کا وصفه الطبری عن سيف فكان إذا قفلت الجيوش خنس عنہم 
فسعى فى أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتدكر لهم ويفسد فى الأرض ویصیب 
اميت ام E SR‏ 


و حتی تانسوا منه رشدا 
07 


. ۱۳ طه حسين - الفتنة الکبری ص‎ )١( 
. کا ذکر دونلدسن - عقيدة الشيعة ص 9ه‎ )۲( 
. ١١٠١ روضة الصفا ج ۲ ص‎ )۳( 

ر٤(‏ الطبری ج 4 ص ۳۲۰۱ . 
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وعند حكم التف حول ابن سبأ نفر فنفث فيهم سمومه دون أن يصرح 
بيبوديته فقبلوا منه » واستعظموه . ولما تناهت الانباء إلى ابن عامر استقدمه 
فأخبرہ ابن سبأ بأنه رجل من أهل الكتاب رغب ف الإسلام ورغب فی جوارك ٢”‏ 
فأمره بالخروج من البصرة فلحق بالكوفة . 


ويظهر أن دعاة ابن سبأ كانوا قد سبقوه إلى البصرة من قبل فقد أتوا إلى 
عئان فاستعفوه من الوالى أبى موسى الأشعرى وقالوا : ما كل ما نعلم نحب أن 
تسألنا فأبدلنا به . فقال من تحبون ؟ فقال غيلان بن خرشة : فى كل أحد عوض 
عن هذا العبد الذى أكل أرضنا أما منكم خسيس فترفعونه » أما منكم حقير 
فتجبرونه ؟ يا معشر قريش حتى متى ياكل هذا الشيخ الاشعرى هذه البلاد ؟ 
فول عؤان عبد الله بن عامر بن كريز ٩‏ . 

وواضح فى هذه الحادثة نية الفتنة فهم يحركون فى قريش كوامن العصبية 
ويهاجمونها » فهم یطلبون آن یغیر الوا بقريشي ثم يباجمون عفان لأنه ولى أقاربه . 

وأصبح لابن سباً أعوان فى البصرة منهم : هران بن أبان موی عؤان وكان 
من سبى عين التمر الذين بعث بهم خالد ی الدينة ۱ يقال إنه كان يهوديا واسمه 
طويدا فاشترى لعؤان ثم أعتقه وصار كاتبه (*) وکعادة البپود فی انتحال ابحنسیات 
المردوجة فإنه اتتمى إلى الفر بن قاسط النصارى » وكان نزوله البصرة بسبب أنه 
أفشى على عثان بعض سره فبلغ عغان فقال : « لا تساكتي فی بلد » . فرحل عنه 
ونزل البصة واتخذ بها آموالا (۴) ویقال آن عغان نفاه بسبب امرأة تزوجها فی عدنها 
ففرق بینهما وجلده سنة ۳۳ ه ونفاه إلى البصرة 2١(‏ فأصبح من دعاة السبعية . 


)١(‏ الکامل ج ٣۳‏ ص ۷۲ ۔ 

(۲) نفسه ص 55 . 

(۲) الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص ٠١8‏ . الأخبار الطوال ص ۱۱۲ . 
)٤(‏ العارف ص ۳۰ . 

,2( الطبقات ج ۷ ق ۱ ص ۱۰۸ . 

(5) العينى ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۱ . 
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وف الكوفة استطاع ابن سبأً أن يجمع حوله فة من الناقمين على عثان 
أو على ولاته من كانت همم أطماع خاصة » مستغلا التناقضات الكثية التى 
زخرت بها الكوفة فأحذ هولاء مع ابن سبأ يوسعون شقة شقة الخلاف بين العامة والوالى 
الوليد بن عقبة » الذى كان واليا على عرب الجزيرة زمن عمر بن الخطاب فى 
تغلب » وكان فيهم أبو زبيد الشاعر وهم أخواله فظلموه دينا له فأخذ له الوليد 
بحقه » فشكر أبو زبيد له ذلك وانقطع إليه وغشيه بالمدينة ) ولا وی الکوفة 
لعهان تلطف بالناس وأقام خمس سنين ليس على داره باب فكان فيه رفق 
برعيته ("© فأتاه أبو زبيد معظما على مثل ما كان يأتيه بالجزير: ة والمدينة فنزل منزل 
الضيفان 29 فاتهم الناس الوليد بأن ابا زبيد النصرانی كان ينادمه وأنه کان یجری 
عليه ضيافة فى كل يوم خنزيرا وزق خمر من بیت الال (*) ولا عظم نکار الناس 
قوم ما كان ووظف له دراهم وضمها إلى رزق كان يجريه عليه 29 . وهذا إجراء 
مستبعد لأنه لا وجود لبيع الخمر والخنزير العلنى فى الإسلام ؛ أما ضيافة أهل 
الذمة فھی من المبادی التی سار علیها عغان وولاته بالامصار الاسلامية علی سيق 
عمر وولاته فى التساعع مع أهل الذمة ”© وبينا كان أبو زبيد عند الوليد اقتحم 
عليه أبو زيشب وأبو مورع وجندب الدار وكانوا يحقدون عليه قتل أبنائهم » فظنوا 
أنه یشرب امر فلم پروا شیقا فسبّهم الناس ٩‏ کا حاول هولاء الافساد بینه 
وبين عبد الله بن مسعود فقال عبد الله : من استتر تتر عنا بشیء ۸ نتبع عورته وم 
نبتك ستره . فنقلوا أقواله إلى الوليد وحملوه على غير محله فكان سببا فى تغاضبهما . 


. ۲۷۳ ص‎ ٤ ص ١ه . الطبرى ج‎ ٣ الکامل ج‎ )١( 
. ٤۲ ص‎ ١ ق‎ ٩ العینی ج‎ )٢( 

(۳) الطبری ج 4 ص ۲۷۳ . الکامل ج ۳ ص 7ه . 
9) العنى ج ۹ فض ۱8۱ , 

( الأنساب ج ه ص 59594 - 5958 . 

. ۱۲۸ الخربوطل - أهل الذمة فى الاسلام ص‎ )٦( 
. ۲۷ الطبری ج 4 ص‎ . ٩۳ ص‎ ٣۳ الکامل ج‎ )۷( 
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ویروی آن آبا زینب وآبا مورع تمکنا من سرقة خاتم الولید ۲ وآنکر هذه 
الحادثة الدكتور طہ حسین ۴۲ کا حاول ان یصم الولید بشرب ا حمر کا اتہمہ 
خصومه وهذا بعيد ولكن الأقرب منطق الأحداث أن أبا زبيد كشاعر كان يتغنى 
بشرب ا حمر وکرجل من أهل الكتاب لامر ما ذکر الولید فی شعره فتمکن 
حصومه من النفاذ لا تهام الوليد بذلك . کا أننى اُستبعد رواية إسلام ألى زبيد 00 
لأننا حين نسمع أن الحد أقم على الوليد فإننا لا نسمع أبدا أن الحد أقم على 
ى زبيد أو طلب للشهادة » ولو كان مسلماً لأقم عليه الحد أو طلب للشهادة . 
ويظهر أن الوليد أدرك أمر أنى زبيد بعد أن ثبتت عليه التهمة فلا نسمع عن اتصال 
بينبما بعد الحادث . 

ول عزل عغان الوليد ولى مكانه سعيد بن العاص الذى خرج حتی قدم 
جثامة الذين أوقعوا بالوليد (؟» وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال : 


۰ ۳ گ‫ ا ٹر وء 

( واللہ لقد بعشت الیکم وإفى لكاره ولكنى لم أجد بدا إذ امَرثٌ أن أ 

و و و مرت ان اتمر 
ألا إن الفتنة قد أطلغت خطمها وعينيها ووالله لأضرين وجهها حتى أقمعها أو 
5 ۰ وم کی رج ہے 2 ٥‏ 
تعیینی وإنی لرائد نفسی الیوم ) . وسال آهل الكوفة فاقم علی حال أهلها ” . 

واستطاع ابن سباً فى ولاية سعيد أن يتصل بالأشتر فاستاله وهو مالك بن 
الحارث بن عبد يغوث المذحجى أحد أشراف الكوفة والشجعان المذکورین اجتمع 
فيه الغلو فى الدين مع حب الرئاسة والجاه 2١‏ وفد مع مذحج إلى المدينة فى 
خلافة عمر بن الخطاب فجعل عمر ينظر إليه ویصرف بصرہ وقال لعبد الله 


(۱) الکامل ج ۳ ص ٩۲‏ . الطبرى ج ٤‏ ص ۲۷ . 

(۲) الفتنة الكبرى ص ۹۰ . 

(۲) انظر الطبری ج ٤‏ ص ۲۷۳ . الکامل ج ۳ ص ٥٢٥‏ : 
€3 الطبری ج 4 ص ۲۷۹ . القفی - تحت مادة مالك الاشتر . 
)٥(‏ الطبرى ج 4 ص ۲۷۹ . 

(5) المقفى - تحت مادة مالك الاشتر . العواصم ص ١١7‏ . 
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ابن مسلمة ة : أمنكم هذا ؟ قال : نعم . قال قاتله الله . كفى الله أمة محمد شره 
واللہ ال لاحب للمسلمين من يسومهم سرت 
وسار إلى الشام فشهد اليرموك وفقد إحدى عينيه وأظهر بطولة وبراعة ولا 

E 
بسعد بن أبى وقاص فنزل الكوفة وأقام بها إلى أن كانت خلافة عثان وإمارته الوليد‎ 
فانزلق مع المنحرفين والعابثين على الدولة ورجالها » فاشترك مع ألى‎ ٢” ابن عقبة‎ 
مورع وأهى زينب فى الذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة وشهد الحد على‎ 
الوليد ثم رجع بصحبة سعيد » الذى كان يغشاه وجوه الناس فى دار الإمارة‎ 
بالكوفة » فقال حبیش بن فلان الأسدی » ما جود طلحة بن عبید ال . فقال‎ 
سعيد : إن من له مثل النشاسنج لحقيق أن يكون جواداً . فقال عبد الرحمن بن‎ 
I EG my 
الفرات الذى بلى الكوفة - فقالوا : تتمنى سوادنا . فقال والده : ويتمنى لكم‎ 
أضعافه . فثار الاشتر وصحبه کک وأبيه وضربوهما فى مجلس الإمارة حتى‎ 
وتلاق سعيد الفتنة بحكمة ومنع أن يسمر عنده أحد أبدا . فجعل‎ . 
فكتب أشراف الكوفة وصلحاژها‎ ٦ هولاء یشتمون عغان وسعید وكثر عددهم‎ 
© إلى عثان فى إخراج هؤلاء الشاغبین من بلدهم فأرسلهم إلى معاوية فى الشام‎ 
درءاً للفتنة فاتبع بذلك سياسة عمر الذى نفى نصر بن حجاج © من المدينة‎ 

ا ل 
السياسية التى قد تطيح بما بناه المجاهدون وتحقق رغبات القوى المضادة . 
استعراض رت رت ل 
القبائل التى كان یکٹر بینہم اأھل الکتاب کالنخع وعبد القیس من بکر بن وائل ۴۳ 


(۱) القفی - تحت مادة مالك الأشتر - العواصم ص ١١7‏ . 
)۲( القفی - مادة مالك الاشتر تر - الطبری ج 4 ص ۳۱۸ . 
(۳) المقفى - مادة مالك الأشتر . الأنساب ج ٥‏ ص ۳۱۱ . 
(4) المقفى ج 4 من المجلد الثالث ورقة ١١١‏ . 

. ۳۲۱ انظر أسماء بعضهم - الطبرى ج 4 ص‎ )٥( 
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ولا خاطہم معاوية فى الشام ونصحهم أدرك تمكن الفتنة فى رؤوسهم وعلم أنهم 
لا يصلحون فكتب بذلك إلى عفان يقول : 

« فإنك بعت إليّ أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون علمهم ويأتون 
الناس - زعموا - من قبل القران فيشبون على الناس وليس كل الناس يعلم 
ما یریدون ء وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتمكنت 
رق الشيطان من قلوبهم فقد أفسدوا كثيرا من الناس من کانوا بین ظھرانیہم من 
أهل الكوفة ولست امن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم 
فارددهم إلى مصرهم فلتکن دارهم فی مصرهم الذی جم فيه نفاقهم ¢ . فأمرہ 
عغان آن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأنزنهم جزيرة عمر إلى أن 
تظاهروا بالتوبة فعادوا إلى الكوفة وبقی الاشتر عند عبد الرحمن . 

ومن الحق أن نذكر أن بوادر الفتنة ظهرت ف العراق منذ القادسية باشتراك 
من كان من أهل الكتاب أو أسلم أو تظاهر بالإسلام فى القتال . فقد خرج 
با 

مره بعسكر الجالينوس . فخرج طليحة وحده وخرج عمرو فی عدة » فبعث 
0[ : إن لقيت قالا فأنت عليهم فأدرك قيس عمروا 
الذى أراد أن يغير على عسكر الجالينوس فقال له قيس : لا أدعك والله وذاك » 
إنى أثرت عليك ولو ل أكن أميرا لم أدعك وذاك ... فقال عمرو : والله يا قيس 
إن زمانا تكون فيه علي ۳ لزمان سوء لان أرجع عن دينكم هذا إلى دينى الذى 
كنت عليه وأقاتل عليه حتى أموت أحب إليّ أن تتأمر علي ثانية ("2 » ولئن عاد 
صاحبك الذى بعثك لثلها لنفارقته . وهذا دليل على عنجهية أهل الكتاب 
وكرههم المساواة المطلقة التى نادى بها الاسلام فاجتمعت العنجهية مع جلافة 
البادية فی البصة والکوفة فکانت من عوامل الفتن فی العراق . 


(۱) الطبری ج ۶ ص ۳۲۰ . 
(۲) الطبری ج ۳ ص ۰۱۱ . 
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وفى مقدمات القادسية ويوم إرمات بالذات نرى العصبية والعنجهية فقد 
كان سعد به دمامل وعرق النسا فاستخلف خالد بن عرفطة على الناس فاختلفوا 
عليه . فهم سعد بمحركي الفتنة وقال  :‏ أما والله لولا عدوم بحضرتكم لجعلتكم 
نكالا لغيرم » وحبسهم ») . ثم قال : 

) والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم 
بإزائهم إلا سس به سنة یاحذ بها من بعدی » رم 

كا عملوا على التشكيك فى قيادة سعد فقال آحدهم : 

نقاتل حتى أنزل الله نصره ١‏ وسعد بباب القادسية معتم 

: 5 

فابنا وقد امت نساء كثيرة ‏ ونسوة سعد لیس فہن أیم 

وبعث بها فى الناس حتی بلغت سعدا (۲) واضطر آن یعتذر الم . کا بدا 
دعاة الفتنة یفسدون بین الصرین العراق والشام » مستغلین بعض الواقف » فقد 
مد أهل العراق أهل الشام فى غزوة أرمينيا فانتصر هل الشام بقيادة حبیب بن 
مسلمة بدونهم » فحاول أهل الشام حرمان أهل العراق من الغنيمة فکان ذلك 
ول العداوة التى وقعت بين المصرين ۳) ولما رُفع الأمر إلى عئان حكم بإشراك 
آهل العراق فی الغنيمة فحسم اخلاف (*۲ . 

وأحذت جماعات من أهل الكتاب تنضم إلى صفوف الجيش الإسلامى 
بشكل جماعات - فكان ذلك نذير خطر - فی عھد عژان بتشجیع من زعماء 
أهل الكتاب فراراً من الجزية أو بقصد التسلل إلى صفوف الجيوش الإسلامية وبذر 
بذور الفرقة تسهیلا لهمة دعاة الفتنة . 


(۱) الطبری ج ۳ ص ٩۳۱‏ . 

(۲) الطبری ج ۳ ص ۵۸۰ . الکامل ج ۲ ص ٦٦٤۹‏ . 
(۳) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ٩۳‏ . 

. 945 نفسه ص‎ )٤( 
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۳۸ 


ولا تزو ج عثان نائلة بنت الفرافصة فصة الكلبية سنة ۲۸ ه ۲ آو سنة 
۰ ه 207 - وكانت نصرانية فأسلمت وحسن اسلامها قبل آن یدخل بها 7*۳ 
تمكنت قبيلة كلب النصرانية أن فلك دور هاما ق الحداث السياسية فی 
الشام (*) بحكم مصاهرتها عژان ء واستغلوا اسم نائلة فى التحريض دون أن يكون 
ها دور » فقد آشاعوا بین الشامیین الدعایات التی أفبت النفوس ضد علی . 
وقالوا : إن نائلة كتبت إلى معاوية کتابا تخبه فیه بأمر عغان ومقتله وتعلمه آن 
أهل مصر أسندوا أمرهم إلى على بن أنى طالب وابن ن یی بکر وعمار بن یاسر 
تہ رس عو کہ سو تمہ 
جهينة ومزينة وأنباط يغرب » وبعثت ت بقميصه إليه . فقال قوم من أهل الشام : وا 
لنقتلن عليا ”° . 

استفحال الفتنة السبئية فى مصر : 


فى الوقت الذى اشتدت فيه الفتن فى البصرة والكوفة » كان ابن سبأ فى 
فسطاط مصر يعمل بجد على إشعال الفتنة بين الحام ورعيته ويسلل أفكارا غريبة 
على الفكر الإسلامى فيقول للرعية : 

« العجب من يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمداً يرجع . وقد قال 
الله عز وجل : © إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد » . محمد أحق 
بالرجوع من عیسی ) ۔ 


فوضع مبداً الرجعة . ثم قال لهم : « إنه كان لكل نبى وصى وعلي وصي 
محمد فمن أظلم من لم يجز وصية رسول الله مه ووب على وصيّه . وإنث عهان 
أخذها بغير حق » فاممضوا فى هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنبى عن النکر تستمیلون الناس ) . 


. 1٩ ص‎ ٣ الکامل ج‎ )١( 

(۲) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۲ . 
(۳) الکامل ج ۳ ص 4٩‏ . 
(4) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۲ . 
)٥(‏ الانساب ج ه ص ۱۳ . 
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وبث دعاته وكاتب من استفسد ف الأمصار الُخری وکاتبوہ ء وکان عملاژه 
يكتبون إلى الأمصار بكتب یضعونہا فی عیب ولاتہم ویکتب أُھل کل مصر منہم 
. إلى مصر آخر بما يصنعون حتى تناولوا المدينة وأوسعوا بذلك الارض إذاعة () 
والحق أن ذكاء ابن سبأ جعل بشرا كثيرا يفتن به من أهل مصر وتولوا الاتصال 
بعوام أهل الكوفة والبصرة فمالأوا على ذلك وتكاتبوا فيه وتواعدوا أن يجتمعوا فى 
الإنكار على عهان وأرسلوا له من يناظره ويذكر له ما ينقمونه عليه ("2 ووجد ابن 
سأ محمد بن أبى خذيفة ومحمد بن ألى بكر عونا له على فتننه () وحمد بن أن 
حذيفة ولد فى الحبشة ووالده من کبار الصحابة ا مھاجرین الالین » فتربى فى 
کنف عغان بعد استشهاد والده فى العامة . وطلب من عخان آن یولیه عملا بعد 
أن بويع بالخلافة فقال : لست أهلاً لذلك ولو كنت أهلا لذلك لوليتك . 
فاستأذنه فى الخروج إلى مصر فجهزه وا قدمها رأى الناس عبادته فكرّموه حتى 
قدم عبد الله بن السوداء ودعا إلى بدعته فكان أول من أجابه مع محمد بن 
أبى بكر . ولما خرج المحمدان مع عبد الله بن ألى السرح فى غزوة ذات الصوارى 
تكلما فى عئان وأظهرا عيبه وقالا : « قد خالف أبا بكر وعمر واستعمل عبد الله 
ابن سعد رجلا كان رسول الله قد أباح دمه ونزل القران بكفره وأخرجه رسول الله 
واستعمل سعيد بن العاص وابن عامر » . 

ولا بلغ ابن ألى السرح ذلك أمرعما بألا يركبا معهم . فركبا مركبا مع القبط 
ولم يقاتلا قائلين : ٠‏ كيف نقاتل مع ابن أبى السرح الذى استعمله عئان وقد 
فعل عغان کذا وکذا » (*) ورجعا ٍل مصر یفسدان الناس علی عغان 2 فغضب 
ابن أ السرح وقال ما : 


۱۱( الکامل ج ۳ ص ۷۷ . اقهید والبيان فى مقتل الشهيد عغان ص ۸۸ . 

(۲) العینی ج ٩‏ ق ۱ ص ۱۵ . 

(۳) رسالة التوحید ص ۱۲ . 

(4) انظر القفی . مادة محمد بن أهى حذيفة › والانساب ج ۸ ورقة 4۰4 . 

(ه) القفی . مادة محمد بن یی حذيفة . الکامل ج ۳ ص ۰۸ - العینی ج ٩‏ 
ق ۱ ص ٩۱‏ . 
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۲۱۰ 


« والله لولا أنى لا أدرى ما يوافق آمیر الوّمنین لعاقبتکما آو حبستکما » ”' 
وشکاهها ی عغان . ولکن عغان کتب الیه یقول : 


« أما ابن ألى بكر فإنه موهب لأبيه وإلى نبيه . وأما ابن ألى حذيفة فإنه 
۲ ع۶ 20 ہے رک ۲ ٤‏ ۶ ع 
ابنی وابن آحی وهو تربیتی وفرخ قریش » ۲۳ . ولکن ابن أبى السرح أدرك أن 
وراء ابن ألى حذيفة من يحركه فكتب إلى عهان : « ان هذا الفرخ قد استوی وشب وم 
يبق إلا أن یطیر ) ء فبعث عثان إل ابن اى حذيفة بثلائین آلف درهم وحمل 
إليه كسوة » فوضع محمد ذلك ف المسجد » وقال : « يامعشر المسلمين ألا ترون 
إلى عثان بخادعنی عن دینی وپرشونی ) . فازداد أهل مصر تعظیماً له وطعناً على 
عغان وبایعوه على راستہم ”' . 


وقد طاف ابن سبا فى كور مصر وأظهر الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 
وتكلم فى الرجعة فقررها فى قلوب المصريين » فاستجاب له غير المحمدين : 
الغافقى بن حرب العكى . وكنانة بن بشير التجيبى وسودان بن مران السکونی 
من مراد العنية . 


وقد تبنى السبكيون قصة ألى ذر الغفاری (*۲ ابتدعوها ونشروها فی 


(۱) الطبری ج 4 ص ۲۹۱ . 

(۲) ف المقفى ( مرنس ) وهو خطأ فى النسخ . 

۳( القفی عادة. ميد ن اي حذيفة . 

)٤٤‏ كان أبو ذر رضى الله عنه وهو جندب بن جنادة الغفارى على رأس طائفة من 
زهاد الصدر لول من العابدین المتمسكين بتعالم الدين فى تزمت شدید ء متصفاً بالأمانة 
را ای ا بجر ور ۱۱ ۱ ام a‏ 
النبی عله : «یا آبا ذر إنى أراك ضعيفا وإنى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمّرن على اثنين 
ولا تولين مال یتیم ) ( صحیح مسلم ج ٦‏ ص ۷ مسند أحمد ج ٥‏ ص ۱۸۰ - الطبقات 
ج 4 ص ۲۳۱ ) مع أنه كان يقول عنه : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق طجة 

من أبى ذر - الطبقات ج 4 ص ۲۲۸ . 
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۲۱٦ 


الأمصار الإسلامية لاستقطاب الجماهير » فقد كان رضى الله عنه من عادته أن 
يقرع .العمال ويتلو قوله عز وجل : 

إ والذین يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب 
آلم 4 : 

ويا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول : المال مال الله . ألا إن کل شیء 
لله كأنه يريد أن يحتجنه د المسلمين وعحو 8 Ee‏ . فاتاه 2 در 
يا ۳ د عباد الله والمال ماله والخلق 1 والأمر 7 . قال : لا تقله . 
قال : فإنى لا أقول إ إنه ليس له ولكن سأقول : مال المسلمين . وقام أبو ذر بالشام 
وجعل يقول : يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء بشّر الذين يكتنزون الذهب والفضة 
و ينفقونها فى سبیل اللہ بمکاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

فما زال حتی ولع الفقراء بمثل بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء وحتی شکا الأغنياء 

ما يلقون من الناس . فكتب معاوية إلى عثان فأمره أن يبعث إليه أباذر ويبعث 
معه دليلا وأن يرفق به . 


واستمر أبو ذر فى المدينة يسلك تلك الطرق فقال له عغان : لو اعتزلت 
ومعناه أنك على مذهب لا يصلح مخالطة الناس فإن للخلطة شروطاً وللعزلة مثلها 
ومن كان على طريقة أبى ذر فى عدم استجازة ادّخار النقدين وما فيه من حدة 
فحاله يقتضى أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم كل أحد حاله ما ليس بحرام فى 
الشريعة ۲۱ فاستأذن آبو ذر باخروج إلى الربذة فأذن له عغان وأرسل إليه أن 
تعاهد المدينة حتى لا ترتد آعرابیا ۲۳۱ وکان ما يزيد حدة الخلاف فى الرأى 


. "84 التوبة الآية‎ )١( 
. "4 العواصم من القواصم ص‎ )۲( 
. ۱۷ ص‎ ٢ الکامل ج‎ . ۲۸٢ الطبری ج 4 ص‎ )۲( 
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۳۹ 


كعب الأحبار الذى تبنّى رأيا يخالف أبا ذر فى حين يتظاهر ابن سبا بتأیید رآیه. 
كدأب الأساليب الصهيونية فی تتبع التناقضات واستثارتبا نم استغلاها لاشعال 
الفتن . 

وقد استغل السبعيون اعتزال أبى ذر فی الربذة ووفاته بها سنة ۳۲ ه () 
وما وتا من دعاية منظمة آشاعوا بين السلمین روایات تحکی قصصا عن نفیه 
واضطهاده والتضييق عليه » فزعمت أن عؤان نفی آبا ذر وصدقها كثير من 
جماهير المسلمين  ---‏ 

السبئية تخطط لاغتيال عؤان : 


وبعد أن كثر أتباع السبئية وتكاتبوا خططوا لاغتيال عئان فاجتمع نفر فيهم 
الأشتر وزيد بن صوحان وكعب بن ذى الحبكة وأبو زينب وأبو مورع وکمیل بن 
زياد وعمیر بن ضایی» فقالوا : لا والله لا يرفع رأس ما دام عؤان على الناس . 
فتعهد عمير وكميل بقتله فركبا إلى المدينة فأما عمير فإنه نكل عنه وأما كميل فإنه 
حاول ففشل . ثم أقسم لعئان أنه ما أراد شرا ”“ وبلغت الدعاية السبئية عام 
٤‏ ه كل مبلغ وأصبح طعنہم فى الأمراء يكاد يكون رأيا عاماً لدى كافة 
الأمصار » ما انساق معهم بعض الصحابة واقعين تحت تأثير دعايتهم فتنامت 
الأنباء تعئان وأدرك أن الفتنة واقعة فجمع الصحابة واستشارهم فأشاروا عليه أن 
ییعث رجالا ممن يوثق بهم إلى الامصار حتى يرجعوا له بالاخبار فارسل محمد.بن 
مسلمة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعمار بن ياسر إلى مصر وعبد الله 
ابن عمر إلى الشام وفرق رجالاً سواهم . فرجعوا جميعا إلا عمار بن ياسر الذى 
استبطأه الناس حتى ظنوا أنه اغتيل فلم يفاجئهم إلا كتاب من عبد الله بن سرح 


. ۳۷ الطبرى ج 4 ص‎ (١) 

(؟) كاليقعوبى ج ١‏ ص 175 . ولفهم الحقائق عن ألى ذر انظر : مسند أ مد 
ج ه ص ١44‏ . الطبقات ج ٤‏ ص 5١9‏ ۲۳۷ معجم الطبرانی الكبير ج ٢‏ ص 
۱۰۵ . اسد الغابة ج ١‏ ص ۳٥۷‏ و ج ٦‏ ص ۹۹ء ۱۰۱ . الاصابة ج ۱۱ ص ۱۱۸ . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۰۳ . 
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يخبرهم أن عمارا قد استاله قوم بمصر وقد انقطعوا إليه منهم : عبد الله ابن السوداء 
وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر (©2 . 

فدعا عئان حكام الأقالم لبحث الموقف وإنقاذ الأّمة مما ستتردّى فيه » 
وكان ذلك بعد فوات الأوان وبعد أن استفحل دعاة السيئية بل بلغ بهم الأمر أن 
ارسلوا إلى عئان من يناظره ليضيفوا إلى دعايتهم مادة جديدة لدى العامة » 
فأرسلوا إليه رجلاً عنبرى من تميم ("© فازداد عغان إدراكاً لأبعاد الفتنةوأن فيا 
الخاصة والعامة فارسل إلى معاوية وعبد الله بن سعد بن سرح وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن عامر وعمرو بن العاص وهم أمراء الأجناد 2 ما عدا عمرو بن 
العاص الذى لم يكن واليا انذاك . فشاورهم فى أمره » فقال عبد الله بن عامر : 

رأبى لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك وأن تجمرهم فى 
المغازى حتى يذلوا فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه . 


وقال سعيد بن العاص : يا أمير المؤمنين أن لكل قوم قادة متی عهلك 


يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر . 
وقال معاوية : أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكتابة لما قبلهم 
وأنا ضامن لا قبل . : 


من هذا المال تعطف عليك قلوبهم . 

أما عمرو بن العاص فقال : أرى أنك ركبت الناس بما يكرهون فاعتزم أن 
تعتدل فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل فإن أبيت فاعتزم عزما وامضى قدما . فغاظ 
ذلك عؤان » وبعد أن تفرق القوم قال له : لا والله يا أمير المؤُمنين لأنت أعز على 


(۱) الطبری ج 4 ص ۳۱ . 


(۲) نفسه . 


(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳۳۳ - ۳۳4 . 
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٦٤ 


من ذلك ژلکن قد علمت آن سیبلغ الناس قول کل رجل منا فأردت أن يبلغهم 
قولى فيثقوا بى فأقود إليك خيراً أو أدفع عنك شرا > . 

وتظهر فی هذه احادثات آن لین عغان ۲۳ وعدم حزمه للسن التی بلغها 
أثر فى ازدياد قوة آنیاب السبئية والدعاية النظمة ها کا یظھر أن الاتجاه العام كان 
انتباج سياسة هى أقرب للشدة ليقطع دابر الفتنة . فقد رد عئان عماله على 
آعماهم وأمرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس فى البعوث وعزم 
على تحریم اعطیاتہم ليطيعوه ويحتاجوا إليه . 

ولكن السبئية الواعية لکل حركة يمكن أن تحبط مخططاتها تناهت إليها أنباء 
الاجتاع فتحركوا فى مصر وکاتبوا آتباعهم من أهلٍ الكوفة والبصرة وجميع من 
أجابهم أن يثوروا بخلاف آمرائهم واتعدوا لذلك یوماً ۳ . 
0 ففی الکوفة نهض یزید بن قيس بمن معه ممّن تألّب على عثان يعاونه 
الأشتر الذى أسرع بالحضور من عند عبد الرحمن بن خالد فوصل الكوفة يوم 
الجمعة فقام خطيبا فى المسجد وقال : 
«أيها الناس : إنى قد جتتكم من عند أمير المؤمنين عثان وترکت سعيداً 
يريده على نقصان نسائكم إلى مائة درهم ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين ويزعم أن 
فیئکم بستان قريش ) . 

فاستخف الناس وجعل القعقاع بن عمرو وغره ينونه فلا يسمع منهم . 

وخر ج يزيد بن قيس بالجموع التى e‏ الاشتر بحجة رد سعید وطلب 
أمير غيو حتى نزل الجرعة وهناك قابلوا سعيداً فردوه » ولکن الناس اجتمعوا على 
أنى مونى الأشعرى بعد حطبة استعاد بها وعى الجماهير فأقره عفان ) . 


. ۳۳ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )١( 

(۲) الامامة والسياسة ج ۱ ص ۲۷ . 
(۳) الطبری ج 4 ص ۳۵ . 

(4) الاندلسی ص ٩۱‏ . 
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وفى مصر : تحرك ابن أبى حذيفة بجموع السبئية فى غياب عبد الله فانتزا 
على عقبة بن عامر خليفة ابن یی السرح فی شوال سنة ٥٣‏ ھ وأخرجہ من 
الفسطاط ودعا إلى خلع عئان عن اخلافة وأسعر البلاد وحرض على عهان بكل 
شىء يقدر عليه . فكان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبی گل ف الطعن على 
عان فیأخذ الرواحل فیحصرها ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث بذلك معهم 
فيجعلهم على ظهور بيت فى الحر فيستقبلون بوجوههم الشمس ليلوحهم تلویح 
المسافر » ثم يامرهم أن يخرجوا من طريق المدينة ثم يرسلوا رسلا يخبرون بقدومهم 
فیامر بتلقيهم فإذا لقوا الناس قالوا لهم : ليس عندنا خبر . الخبر في الكتب » 
فيتلقاهم ابن ألى حذيفة ومعه الناس فيقول لهم الرسل : عليكم بالمسجد ٠‏ فیقراً 
عليهم الكتب من أمهات المؤمنين : إنا نشكو إليكم يا أهل الإسلام كذا وكذا 

ولا اسا عغان سعد بن ی وقاص ليصلح ما أفسده ابن ألى حذيفة 
حرض محمد على سعد قائلا : إن عغان بعث سعداً لیضل جماعتكم ويشتت 
كلمتكم ويوقع التخاذل بينكم فانفروا إليه . فنفر إليه مائة فلقوہ وقد ضرب 
فسطاطه فغلبوه عليه وشجوه وسبّوه فركب راحلته وعاد راجعاً من حيث جاء ٢٢”‏ 
وردوا عبد الله بن سعد عند جسر القلزم » فانصرف إلى عسقلان فاشتدت الفتنة 
فى مصر وغلب علیها السبئیون (۲۳ الذين استطاعوا إثارة الجماهير وكسب العديد 
من القادة بترو ج معايب عټان متظاهرين قصد الإصلاح 0 لطعن الإسلام 
وتفتیت السلمین فغایتهم الافساد ولن یعدم الدقق آن یلمس خبث طواياهم إذا 
آنعم النظر فی مات هولاء الثائرين وقد أشاعوا فى الأمصار الإسلامية كلها وخاصة 


. ١5 ص . مادة محمد بن ألى حذيفة . الكندى ص‎ ١ المقفى ج‎ )١( 
. ۲۰۰ الکندی ص ۱۰ . القفی ص‎ . ٩۳ ص‎ ٦ الاصابة ج‎ )۲( 
. القفی . مادة محمد بن ای حذيفة‎ )۳( 
. ذکر فروخ وغیره آن غاية هوّلاء الطالبة بالاصلاح‎ )4( 
. ٠۸١ انظر فروخ - تاريخ الفکر العریی ص‎ 
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3 


مصر أن الصحابة كتبوا إلى بعضهم البعض : ان أقدموا فإن كنتم تریدون الجهاد 
فعندنا الجهاد “ فأوقع هذا الكثيرين فى الوهم بأن أصحاب الرسول مله فى 
المدينة التقوا على البغض لبطانة عفان مع أهل الأمصار فتبنى المسشترقون هذا 
الرأى واتهموا الصحابة ۲۳ وقد نجح السبعية فى اختيار الأمصار لدعايتهم لأنها 
كانت تتركز فيها القوة الحربية والمالية للدّولة الإسلامية . 

السبئية تقتل عثان رضى الله عنه : 

فشل موعد السبئية سنة ٠٤‏ ه فاتعدوا لفتنة أخرى سنة ٠١‏ بالتوجه إلى 
المدينة مع الحجاج کاحجاج (۲) يقد ان AN‏ 
باستفساد دعاة السبئية الناس فى الأمصار وإجابتهم لهم ۶) فکاتہم ابن سبا 
وهو بمصر واختلف الرجال بينهم 27 . فخرج أهل مصر سنة ۳۵ ه فیما بین 
ستائة وألف رجل عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوى 29 أو الغافقى بن 
حرب العکی ) کامحجاج ومعهم ابن السوداء متنکرا (۸ » کا خرج آهل 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۳۳۰ . 

(۲) انظر وفوزن ص 44 وهو يعكس رأی الستشرقین یقول : ان الغالية 
الكبرى فى العاصمة وخصوصا الأنصار كانت وراء أهل الأمصار وكان على رأسهم 
الصحابة علي وطلحة والزبير على أن غضب الصحابة على بطانة عهان كان له أسباب 
أخرى وقد كان من السهل عليهم أن يجعلوا لمناقشتهم تلك البطانة الصبغة الدينية اللازمة 
وأن يظهروا مدافعين عن الكتاب والسنة وأن يستغلوا السخط الدائم لمصلحتهم . ولكن 
بالرغم من جرأتهم على عغان وعدم احترامهم له فإنهم لم يشاعوا أن یستعینوا بأهل الدينة 
وخاربوه هم آنفسهم حربا سافرة تحت سمعه وبصره بل هم ثروا أن يقذفوا النار فى 
الأْمصار . 

(۳) الطبری ج ٤‏ ص ۳٤۹‏ . 

۰ ۱۰۸ ص‎ ١ العینی ج ۹ ق‎ )٤( 

. ٩٩ ص ۷۲ . الأندلی ص‎ ٣ الکامل ج‎ )٥( 

(5) المقفى . ابن سعد ج ٣‏ ق ١‏ ص 48 . 

(۷) الطبری ج ٤‏ ص ۳٤٣۹‏ . 

(۸) نفسه 
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الكوفة بعدد كعدد أهل مصر عليهم عمرو بن الأصم “ أو الأشتر ”“ وكذلك 
أهل البصرة فى عدد كعدد أهل مصر وعليهم حرقوص بن زهير السعدى ۲۳ أو 
حكم بن جبلة ‏ » خرج الجميع ويمن تلاحق من الناس © فى وقت واحد 
وعدن راس مد فکیف تم توافق هؤلاء وأولئك وكيف تم تواعدهم إذا 
أبعدنا عن المسرح عبد الله..بن سباً وکعب الأخار وغيرهم من أهل الكتاب الذين 
برعوا فى التأويل والدسّ الذى ۱ یکن من اختصاص المسلمين فى ذلك العهد 
المتقدم بل کان من اختصاص أهل الكتاب وأسالیہم ؟ .. وعلى بن ای طالب 
الذی کانت تدور الأحدات باسمه كان فى المدينة لا يعلم شيئاً وإذا علمه كان 
ينكره اشد الإنكار ويتبراً مله . ثم ثم كيف يتصرف هولاء القوم دون قيادة ؟ قيادة 
فكرية واضحة بمخططات محكمة برع فى مثلها اليهود منذ أقدم العصور يستغوون 
الجماهير وأصحاب المصالح وطلاب الزعامات ویقودونہم لتنفيذ مارہم ۳ , 

ولا کان هولاء على ثلاث من المدينة توم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا 
خشب ونزل ناس من أهل الكوفة الأعوص وانضم إلمم ان من أهل مصر وتركوا 
عامتهم بذى المروة وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف ”© فأرسل إلیہم عثان من 
یفاوضهم فظهرت سوء نیام تہم من خلال المفاوضة فقد قالوا : 


نريد أن نذكر له أشياء زرعناها فى قلوب الناس ثم نرجع إلمهم فنزعم لهم أنا 
قررناه بها فلم يخرج منها وم يتب » ثم نخرج كأنا حجاج حتى نقدم فنحيط به 
فنخلعه فإن أبى قتلناه 9 , 


. ص 45 . ذکر عددھم مائتین‎ ١ ص 45" . الطبقات ج ۳ ق‎ ٤ الطبری ج‎ (١) 

)۲( البدء والتاريخ ج ° ص ۲۰۳ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۳۹۹ . الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٥٤‏ ذکر آن عددهم مائة . 

. ۲۰۳ البدء والتاریخ ج ه ص‎ )٤( 

. ۷ ص ۳4۹ . الکامل ج ۳ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )٥( 

(") انظر : بروتوکولات حکماء وصهیون فی قيادتبم للعمیان . البروتوکول 
العاشر ص ۱۳ - ۱۷ . 

9 الطبقات ج ۳ ق ١‏ ص ٦۹‏ . 

(۸) الطبری ج 4 ص ۳6۲ . 
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وأرسل زعماء الجماعات إلى الصحابة على وطلحة والزبیر يحاولون 
استثارتهم كمناورة أمام جماعاتهم » وكان الصحابة وأهل المدينة قد صمموا على 
منعهم من تحقيق أهدافهم بالرغم من كرههم الفتنة ولم يكن بظنهم أبدا أن يصل 
الامر ٍل قتل عئان ('2 وكان زعماء الجماعات من الذكاء والفطنة بحیث تمكنوا من 
التفريق بين أهل المدينة والصحابة وعثان بأن تظاهروا بالعودة إلى أمصارهم وأخذوا 
يزولون عن معسكراتهم فى الضواحى وتخلف ممم الاشتر وحكم بن جبلة فى 
المدينة حتى إذا استيقن أهل المدينة أن قد زال الخطر وأن القوم رجعوا أدراجهم 
واستأنفوا حياتهم على ما ألفوا من أمن وهدوء فجأتهم الجماعات ودخخلت المدينة 
وأحاطوا بعثان وقالوا : من كف يده فهو آمن (© . وأثناء ذلك سللوا إلى 
الصحابة وأهل المدينة قصة الكتاب (۲۳ الزعوم لیبرروا عودتبم فاشاعوا ومعهم 
حمران بن آبان « آن عئان آعطی القوم ما آرادوا .. » وآن مروان بن ال حکم أمر 
حمران أن يكتب إلى ابن أبى السرح أن يضرب أعناق من ألب على عمان وأنه 
نزول بحسمى » فاتهموه وأخذوه وقرروه وأخرجوا الكتاب من إداوة له وانصرفوا إلى 
المدينة فبدأوا بعلى 2.0 يستميلونه إلى جانبهم » ويظهر فى القصة المزعومة أن الرجل 
كان يعرض للمصريين ثم يفارقهم مرارا ويكرر ذلك . وما كان إلا ليلفت أنظارهم 
إليه ويثير شكوكهم منه وهذا ما أراده مستأجر الرجل تمثيل هذا الدور » وقد يكون 
المستاجر له الاشتر وحكم )٥(‏ اللذان تخلفا ف المدينة وهى حطة مدبرة مسبقا 
لرجوع هذه الجماعات بعد أن يأمن أهل المدينة . ولا يعقل لو كان الكتاب 
صحيحا أن يوجه لابن أبى السرح لأن عبد الله كان قد خرج من مصر إلى 


(۱) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص 1٩‏ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۳۹۱ . 

(۳) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۵ . الطبری ج 4 ص ۳۵۵ . الیعقویی ج ۲ 
ص ۱۷۵ الامامة والسياسة ج ۱ ص ۳۷ . تار الخميس ج ۲ ص ۲۱۱ . 

. ۲۰ ص‎ ٥ البدء والتاریخ ج‎ )٤( 

. ۳۷۵ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )٥( 
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عسقلان کا لا یعقل آن یکتبه حمران الذی کان من الغضوب علیهم عند عغان 
فلا یعقل آن یکون کاتبه انذاك . 

والأعجب من کل شیء آن قوافل العراقیین كانت متباعدة فى الشرق عن 
قوافل المصريين فى الغرب براحل متعددة وعادتا معاً إلى المدينة فى أن واحد 
ووصلتا المدينة معا كأنما كانوا على ميعاد » ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب 
تمثيل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استاجروا راكبا آخر قاصدا قوافل 
العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثان إلى عبد الله بن 
أبى السرح . فقد قال على رضى الله عنه : 

« كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقى أهل مصر وقد سرع 
مراحل ثم طويتم نحونا » هذا والله أمر أبرم بالمدينة » ('2 قالوا : فضعوه على 
ما شعتم » لا حاجة لنا فى هذا الرجل ليعتزلنا . وهذا تسلم منهم بأن قصة 
الكتاب مفتعلة وأن الغرض هو إثارة الفتدة فما كانت قصة الكتاب فى واقعها الا 
من جملة الدسائس التى اتبعوها للحيلولة دون نصة أهل المدينة لعثان ودلت على 
ذكاء وفطنة ا خططین ‏ فبلغت بہم الجرأة أن أتوا الصحابة وقالوا لمم : قوموا معنا 
إلى هذا الرجل » فكانت حجة م لا عليهم أمام الجماهير وأمام جماعاتهم » وما 
قدم قوادهم إلى على قالوا له : قم معنا إلى هذا الرجل . قال : لا والله لا أقوم 
معكم . قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ قال والله ما كتبت إليكم قط !'' وکانہم بذلك 
یثبتون لدی جماعاتهم صحة إشاعاتهم عن كتب الصحابة إلى الامصار وتصوير 
عملهم هذا أنه بوحى من الصحابة » فاشاعوا فى المدينة أن آکثر من کان یژلب 
على عغان طلحة والزپیر وعائشة ۱ . 


وبالرغم من |دراك الصحابة للخطر واولتپم دفعه » الا آن أبعاد الوامرة ۸ 


. ويشير إلى تخلف الاشتر وحکم فی الدينة‎ ٠١١ الطبری - تاریخ ج 4 ص‎ )١( 
. ۲۹۲ العقد الفرید ج 4 ص‎ )۲( 
. ۱۷۵ الیعقوبی - تاریخ - ج ۲ ص‎ )۳( 
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تكن واضحة لدیہم لتلاحق الاشاعات عن الامصار وللاتصالات المستمرة بين 
دعاة الفتنة والصحابة » ومن دلائل إدراكهم للخطر وأن الحركة حركة رعاع قول 
سعد بن أبى وقاص بعد أن عرف أسماء الزعماء وصفق بيديه : « والله إن أمرا 
هولاء روساژه لامر سوء ). 

ولا دخلت ا جماعات الدينة کونت زمرا هنعون الناس عن الاجتاع © 
ليصفو الجو لإشاعاتهم فقط » فأكدوا بأن أهل المدينة قد خلوا ب بين المصريين وبين 
ما ارادوا و یتدخلوا منعھم : وتناقل هذه الاشاعة بعض الرواة بحسن نية 
أو بسوئها . 

والمتتہ للأحداث جد أن الصحابة ف المدينة أصبحوا اناري 
د پستطیعون التصرف الستقل » فقد فاجأتهم الأحداث وأخذ تهم الحيرة » 
ولا أدل على ذلك من قول على لابنه الحمسن حين لامه على عدم تركه المدينة فيقتل 
عغان وهو ليس بها - قال على -: ( أى بنى أما قولك لو خرجت من المدينة 
حين أحيط بعئان فوالله لقد أحيط بنا ما أحيط به ) 29 . 

ا و ل م ب د يد 
فاقعده . وقام زيد بن ثابت فقال : أبغنى الكتاب » فثار إليه من ناحية ان 
عمد بن أ قوق وقال نع .زار ارم بامعھم تحصہوا ناس خی 
مار ا و رک 
الا راي ا سيل ل لك عن عط امد وين 
إلههم بعزمه لمًا انصرفوا ء فانصرفوا ٣‏ . 


)۱( الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۰ه 
(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۳۵۹۱ . 
(۳) الطبری ج 4 ص 155 . 
©( نفس ج ٤‏ ص ۳۹۳ . 
(ه) الاندلسی ص ۱۱۳ . 
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وبعد اُن أوسع السبئیة ا مدینة دعایة ضد عثان وأصبح الرأى العام إلى 
جانب دعاة الفتنة با آشاعوه وتناقله عملاژهم استغلوا الفرصة ودخلوا على عغان 
داره ٩‏ وکان معهم : أبو قرة عبد الرحمن بن الأسود من سبي عين اتمر » ابتاعه 
عثان من فاتح الأسدى وجعله يحفر القبور فلما وب الناس كان معهم عليه فقال 
له : رد المظالم . فقال له : « أنت أُوها » ابتعتك من مال الصدقة لتحفر القبور 
فتركت ذلك » ۲۲ . 

وظهرت فى قصة مقتل عغان قصص غريبة من الحقد أظهره دعاة الفتنة 
وخاصة أهل مصر الذين تمكنت فیہم الدعاية السبعية فكانوا أجرأ الناس على 
عئان يسيرهم الحقد الیہودی متمثلاً فى.عبد الله بن سباًالتنکر بينهم فقد دخل 
أحدهم الدار على عئان ومعه السيف مصلتاً وقال : « والله لأْقطعن آنفه » ولا 
حاولت المرأة منعه قطع إبهامها () أما الغافقى فقد ضربه بحديدة كانت معه ©) 
وأما كنانة بن , بشر الکندی 9 فرفع مشاقص كانت فى يده فوجاً فى أصل أذن 
عئان حتى دخلت فى حلقه ثم علاه بالسيف *) . وكان عمرو بن الحمق قد 
ويب على صدر عؤان وبه رمق فطعنه تسع طعنات 7") . ولم يكتف السبئية بذلك 
بل اخترعوا قصصاً عن تأليب الصحابة على عثان واخترعوا كتابا فيه فصاحة 
وأمثال كتب به عؤان مستصرخاً علياً “ ليوغروا قلوب المسلمين على السلف 
الماضين والخلفاء الراشدين . 


. الأنساب ج ۸ ورقه 4۰۹ - القفی‎ . ١58 ص‎ ٤ الفصل ج‎ )١( 
. ۲4۹ فتوح البلدان ص‎ )۲( 

(۳) الاستیعاب ق ۲ ص ۱۰۵ . 

(4) الطبری ج 4 ص ۳۹۱ . 

)٥(‏ العقد الفرید چک 

(5) الطبرى ج ؛ ص ۳۹۳ . 

(۷) نفسه ص ۳۹۶ . 

0 البرد ج ۱ ص ۲۷ . الطبری ج ۶ ص ۳۷۰ . 
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ا عر اي يي ل ا ا 
علي حين بلغته إشاعات السبئية : 

« والله ما قتلت ولا أمرت ولكن غلبت » - یقول ذلك ثلاث مرات () 
وعن عائشة حین قتل عغان : ترکتموه کالثوب النقی من الدنس ثم قربتموه تذجحونه 
يا يذبح الكبش هلاكان هذا قبل هذا ؟ 7" فقال فا مسروق : « هذا عملك 
افك کیان الناس تأمرينهم بالخروج إليه . فقالت « لا والذى امن به المؤمنون 
وكفر به الكافرون ما كتبت إليبم بسوداء فى بيضاء حتى جلست مجلسى هذا ) . 

وقد كانوا يكتبون على لسانہا 0 يستثيروك الناس ومر دک اسلوب محمد 
ابن أبى حذيفة فى ذلك . 
ج ) النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم : 

ظروف تولية على الخلافة وأسباب قبوله : 

وعقتل عغان ہت هل الدينة والصحابة واختلط علہم الأمر فبقيت المدينة 
خمسة أيام بدون خليفة يسيطر عايها الغوغاء من أهل الأمصار » وكان على بخبی؛ 
00 بحیطان المدينة 5( ہت وتبرأ منهم ومن 5 وكذلك 
.تہ 60 

وفى ذلك الوضع يعتبر قبول على الخلافة تضحية کیو لأنه فى الواقع 


كان أسيرا بين دعاة الفتنة يسيرونه ولا يسيرهم . وذلك واضح عند تتبع أحداث 
الفتن بعد مقتل عغان . فقد بدأا بتهدیده حتی قبل أن بلى الخلافة بإلحاقه بعغان 


. ۰۷ الطبقات ج ۳ ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) ویظهر آن السبعية أضافت : هلا كان هذا قبل هذا . أو أن الدعاية السبئية 
كانت قد استفحلت بحيث اعتقدت عائشة المناكير التى ألصقت بعثان صحيحة . 

(") الأنساب ج ه ص ۲ . الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ٩۷‏ . 

(4) الطبری ج ٤‏ ص ٣٤٤‏ . 

(( الأنساب ج ٢‏ ورقة ۳۷۸ . الطبرى ج 4 ص ٣٣٤‏ - المقفى هاده ما 


الا شتر : 
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صاحبه . فقيل له : « لتنصبن لنا نفسك أو لنبدأن بك » () . 


وجاءه العبسي يحمل جواب معاوية وأعلمه أن أهل الشام يتهمونه بقتل 
عغان ولا يرضون إِلَا أن يقتلوه به . فقال له على : منّي يطلبون دم عثان » ألست 
موتواً كترة عثان ‏ الهم إنى أبرأإليك من دم عفان » نا والله قئلة عژان إلا ان 
يشاء الله فإنه إذا أراد 2 أصابه ار . قال . وأنا امن - قال : انت آمن . 

فخر ج العبسي وصاحت السبئية : هذا الكلب وافد الكلاب » اقتلوه ") 
فلم يكد يفلت منهم إلا بعد مشقة وجهد وعناء وبعد أن تنادى بالعصبية قائلا : 
يا ال مضر ... فعلىّ يؤمنه والسبعية تضرب أمانه عرض الحائط . 

وکان رضی الله عنه يدرك أنه ليس له من الہثر شیء أمام قوة دعاة الفتنة 
الذين استثاروا الجماهير با مہ ء ولما جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له : « إنا قد 
اشترطنا إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا 
يملكوننا ولا نملكهم . ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم 
وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة على شىء مما 
تریدون ؛ ؟ قالوا : لا . قال : « فلا والله فلا أرى إلا رأيآً ترونه إن شاء الله . إن 
هذا الأمر أمر جاهلية وإن لاء القوم مادة وذلك أن الشیطاق غ شرع شریعة 
قط فيبرح الأْض من أخذ بها أبدا » إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور : 
فرقة ترى ما ترون وفرقة ترى ما لا ترون وفرقة لا ترى هذا ولا هذا حتى يبدأ الناس 
وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق فاهدأوا عنى وانظروا ماذا ياتيكم ثم 
عودوا 0 , 


. 45 ص‎ ١ الأنساب ج ۲ ص ۳۷۸ . الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. ۳۸۵ الانساب ج ۲ ص‎ . ١٦٤٤ الطبرى ج 4 ص‎ (۲ 
. ٣۳۷ الطبری ج 4 ص‎ )۳( 
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۳۷ 


یطالب نفسه بتأجیل عزل ولاة عثان حتى يستقر له الأمر وليس لذلك تفسير 
سوى وقوعه تحت سيطرة السبعية الامر الذى جعله يوّخر الحد على قتلة عغان 
حتى يبدا الناس مع أن هذا حد من حدود الله ويسر ع ف أمر يقود | إلى فتنة . وقد 
عبر تغییاً ضادقا عن وضعه لانه :امسن : 

وه ما زلت مقهورا منذ ولیت منقوصاً لا أصل ی شیء ما ینبغی » (۱) 
وشعر القرشیون بهذه السيطرة فاستبد بهم الخوف فآخذوا یہربون من ا دینة 
متجمعين بمكة . وبرز الأشتر محب الرئاسة الذى هدد عبد الله بن عمر بن 
الخطاب عندما امتنع عن البيعة ٣۷‏ ع أنه وعن طريق علىٌ حاول أن يترفع ليصل 
و ور و ی ی 
زيد وغيرهم من على وبلغ ذلك الأ أشتر دخل على علىّ فقال : « يا أمير المؤمنين إنا 

إن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإنا من التابعين بإحسان وأن القوم وإن كانوا 
أولى بما سبقونا إليه فليسوا بأولى هما شركناهم فيه » وهذه بيعة عامة الخارج منها 
طاعن مستعتب فحض هولاء الذين يريدون التخلف عنك باللسان فإن أبوا 
فأدبهم بالحبس » . فقال على : « بل ادعهم ورأءهم الذى هم عليه ) 29 . 

وحاول رضبى الله عنه أن يتخلص من نفوذ السبعية بإحداث صدع بينهم 
وبين الجماهير ليعزهم » فخرج على الناس فى اليوم التالى لإمارته فقال : 

« یا أيها الناس » أخرجوا عنكم الأعراب ) . وقال : 

« يا معشر الأعراب » الحقوا بمياهكم ) , 

ولكن السيئية وقد أدركوا مراده ذمروا الأعراب على عدم الخروج وقالوا 
لبعضهم : لنا غدا مثلها ولا نستطيع نحتج منهم بشىء . 


(۱) الطبری ج 4 ص ٥٥٤‏ . 

(۲) الأنساب ج ۲ ص ۳۷۹ . القفی . مالك الاشتر . 
(۲) الأخبار الطوال ص ۱2۳ . 

(:) الطبری ج ٤‏ ص ۳۸ . 
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۳۷۵ 
موقعة احمل : 


كان على رضى الله عنه يريد أن ينفرد الوالغون فى دم عئان من السبئية فلا 
يجدون مدداً من الغوغاء فيستطيع حينعذ أن يثأر منهم » وعندما أراد الخروج إلى 
الشام لم يول ممن حرج على عئان أحداً فهالهم الأمر وحرکوا الفتنة بينه وبين طلحة 
والزبير وعائشة بأن نقلوا إليه : إن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالقوا على سخط 
إمارته ودعوا الناس إلى الإصلاح 2١(‏ فكان جوابه لهم : « وسأصبر ما لم أخف على 
جماعتكم وأكف إن كفوا وأقتصر على ما بلغنى عنهم » . 

كان رأى طلحة والزبير قد اجتمعا على المسير إلى البصرة وأقنعا عائشة 
وحفصة بذلك 27 فحال ابن عمر بين حفصة والخروج فقعدت » وأمدهم يعلى 
ابن أمية بالمال بعد أن قدم من امن “ وقرروا جميعا قتال السيعية حتى يثأروا 
وينتقموا لعئان (؟» » فأحكم السبئية خطتهم بأن انتشروا بين الفرقاء يشعلون 
البغضاء ویشیعون الاشاعات لیزداد کل فریق خوفا من الفريق الآخر . 

وأدرك كثير من المسلمين أن الفتنة حطيق ولكن الأحداث كانت تجرفهم 
فلا یستطیعون وقفها ‏ فهذا عغان بن سي ينول ولا شرتا زواجت 
دارت رحا الاسلام ورب الکعبة » () . وأما الزبير فقال : « إن هذه فى الفتنة 
التى كنا نحدث عنها » . فقال له مولاه : « أتسميها فتنة وتقاتل فيبا ؟ » قال : 
« ويحك إنا نبصر ولا نبصر . ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمى منه غير 
هذا الأمر فإنى لا أدرى » أمقبل أنا فيه أم مدبر » () . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص 445 . 
(۲) نفسه ص ٤٥۱ - ٤٥۰‏ . 
(۳) الأنساب ج ۲ ص ۳۸۳ . 
)٤(‏ الذهبى - العبر ص ۳۷ . 
(ھ) الطبری ج ٤‏ ص ٤٦۳‏ . 
(1) نفسه ٤‏ ص 1975 . 
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۳۷۹ 


وبكى ثمامة بن عدى أمير صنعاء ( وكانت له صحبة ) لا بلغه مقتل عغان 
وطال بکاژه فلما آفاق قال : « هذا حين انتزعت خلافة النبوة 4 


بو موسی الاشعری خطب هل الکوفة بنصحهم ألا يتدخلوا فى هذه 
الفتنة حتی یلتقم الامر وتتجلی الفتنة 6۳ . 

أما على فقد تحرك رضی اللہ عنه ما مع بخبر مسير الصحابة إلى البصرة 
لیحول بينهم وبين الخروج حتى انتهى إلى الربذة فبلغه ممرّهم فأقام حين فاتوه يأتمر 
بالربذة 00 , 

وفى البصرة تمكن 00 بن جبلة أن يدفع الجماعات الإسلامية للاقتتال 
باستثارة العصبية ضد قریش (*۲ . ولكن الصحابة تمكنوا من إفراد سبئية البصرة » 
فأنشب حكم القتال فيمن غزا معه عؤان من نرّاع القبائل وفیهم ذریج وابن انحرش 
وحرقوص بن زهیر (۳) فقتلوا جمیعا (لا حرقوص آنقذته تم . 


وخرج على يريد الكوفة وتباطأ فى سيو وتباطؤٌ على رضى الله عنه ليس له 
إلا تفسيرا واحدا هو اتفاق الصحابة ليتخلص کل فریق منبم من فتلة عغان ومن 
سيطرة السبئية بدليل رفضه أن يضم ف جيشه أحداً من طيىء وأسد . فقد قال 
لهم : الزموا قرارم » فى المهاجرين كفاية 5 


(۱) الاصابة ج ۱ ص ۲۱۲ . 

(۲) الطبری ج 4 ص ٩۸۲‏ . 

(۳) نفسه 4 ص 65 . 

)٤(‏ کان حکم یذمر خیله ویقول : نها ریش لیردینها جبنها والطیش . ( الطبری 
ف ر ا کول غا ی عو ت سی حول ار دا حك وهر 
یربر وف یده الرغ . فقال له رجل من عبد القيس من هذا الذى تسب وتقول له 
ما أسمع ؟ قال عائشة : قال : یا ابن الخبيثة ألأم المؤمنين تقول هذا ؟ فوضع حکم السنان 
بين ثدييه فقتله . کا طعن امرأة فقتلها لأنها اعترضته لشتمه أم المؤمنين . ( انظر الطبرى 
ج ٤‏ ص ٤1۷‏ ) . 

)٥(‏ الطبری ج ٤‏ ص ۷۱ . والرواية عن سيف 

() نفسهہ ٤‏ ص 1۸۰ . 
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۲۷۷ 


وأما الکوفة فقد آنقسمت بفعل السبئية بین مؤید لطلحة والزبير وعائشة 
ومؤيد لعلى . کا حاول آبو موسی آن یسك العصا من منتصفها فکان یدعو أهل 
الکوفة لطاعته لیکونوا جرئومة من جرائم العرب . 

« يأوى إليكم المظلوم ويأمن فيكم الخائف » 27 وأمام رأى أبى موسی 
وخوفا من أن ينفرد السبئيون فى الكوفة كا انفردوا فى البصرة شال زيد بن صوحان 
یده القطوعة ( فی حد الا ققال خر با عبت اھ ین یں رن الفرات عل 
أُدراجہ ء ارددہ من حیث بجی حتی یعود کا بدا فٍن قدرت على ذلك فستقدر 
على ما تريد فدع عنك ما لست مدركه ) ۷ وتمكن الأشتر أن يحسم النزاع لصاح 
على فى الظاهر ولصالح السبئية فى الحقيقة . فتأكد الانقسام واحتل قصر الإمارة 
من ألى موسى . وانضمت عبد القيس بأسرها إلى صفوف على 27 . 

وتراسل الصحابة على وطلحة والزبير وعائشة فأرسل على القعقاع بن عمرو 
إلى طلحة والزبير وكان خير سفير لإخلاصه للمسلمين وتكللت سفارته بالنجاح 
واتفقوا على الموادعة وأشرفوا على الصلح كره ذلك من کرهه ورضیه من رضیه )٩(‏ 
وقال على رضى الله عنه : « ألا وإفى راحل غداً فارتحلوا ألا ولا يرتحلن غداً أحد 
أعان على عهان بشىء فى شىء من أمور الناس وليغن السفهاء عني آنفسهم » © . 

وهنا شعر دعاة الفتنة بالخطر المحدق بهم فتنادوا إلى إجتاع سری ضم 
أقطاب السبئية منهم : علباء بن اليثم وعدى بن حاتم وسالم بن ثعلبة العبسی 


. وشريح بن أوفى بن ضبيعة والاشتر فى عدة من سار إلى عثان ورضى بسير من 


.٦٦ ص‎ ١ الامامة وآلسیاسة ج‎ . ۸٤ ص‎ ٤ الطبرى ج‎ )١( 
. ) نفس عبارات المقفى ( مالك الاشتر‎ 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ٤۸٤‏ . 

(۳) المقفى ( مالك الاشتر ) الطبرى ج ٤‏ ص ٦۸۷‏ 1 

(4) الطبری ج 4 ص ٦۸۹‏ . الکامل ج ۳ ص ۱۲۰ . 

(ه) الطبری ج 4 ص 1٩۳‏ . 


TYA 


سار واجتمع معهم المصريون منهم : ابن السوداء وخالد بن ملجم ‏ . وتشاوروا 
فى الطريقة التى تمنع الصلح بين المسلمين فاستقر رأیہم على رأى ابن السوداء 
الذى تكلم فقال : 

( يا قوم : إن عزكم فى خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غداً 
فانشبوا القتال ولا تفرغوهم للنظر فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل 
له علياً وطلحة والزير ومن رأى رأيهم عما تكرهون » . فأبصروا الرأى فرق 
عليه والناس لا یشعرون ۲۳ وقد انتقد بعض المؤرخين سياسة على تجاه مور 
السبعية ۲۱ وأنكره البعض بحجة أن علياً وأصحابه لم يكونوا من الغفلة بحيث تدبر 
الخيانة فى معسکرهم ويدبرها قوم من قادتهم وهم لا یشعرون (*) وواقع الأمر آن 
علياً رضى الله عنه كان كالمأسور بين السبعية ولا يترك فرصة إلا اغتنمها ليتخلص 
مہم ومن نفوذهم ولكن الأحداث كانت أقوى 7 آن الفتن لا تدبر إلا فى 
الظلام ولو انکشفت خطط دعاة الفتنة ما تمت . وليس عيبا على الصحابة 
ألا يكشفوها فكل مؤامرة تحتاج لزمن لكشفها بعد نجاحها ٠‏ ومؤامرات 
الصهيونية أكبر شاهد على ذلك فى العصور الحديثة والمعاصرة . 

وهكذا أحكم السبئيون خطتهم فى الوقت الذی کادوا ينفردون فيه 
فاجتمعوا على إنشاب الحرب فی السر واستسروا بذلك خشية آن یفطن با حاولو 


. الکامل ج‎ . ٦۹٤ ص‎ ٗ٤ الطبری ج‎ )١( 

ےد بش سے 
العروف . فعدى رض الله عنه من مشاهير الصحابة ولم يرد ذكره بين السبئية إلا فى هذه 
الرواية . وق الطبرانی آنه حرج من الكوفة جرير وعدى بن حاتم وحنظلة الكاتب إلى 
قرقيسياء وقالوا لا نقم فى بلد . يشتم فيبا عثان رضى الله عنه فلا يعقل أن يكون مع 
السبئية وهو ضدهم وضد من قتل عژان أوساهم فى المؤامرة . 
انظر الطبرانى ج ٢‏ ص ۳۲۹ رقم ۲۲۱۷ . 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ٤۹٤‏ . 

)٣(‏ منهم الشيخ عبد الوهاب النجار - تاريخ الإسلام - الخلفاء الراشدين 
ص ۶۱۱ . 

(4) طه حسین - على وبنوه ص ٣٤‏ . 


http://kotob.has.it 


۷۹ 


مضريهم وربعيهم إلى ربعيهم ويما نيهم إلى بمانہم وض 5 السلاح فثار هل 
البصرة وثار كل قوم فى وجوه أصحابهم الذين ببتوهم ١١‏ 

فظن أصحاب الجمل أن عليا غدر بهم وظن آن |خوانه غدروا به فاشتجر 
الحرب وتكائرت الغوغاء كل ذلك حتى لا يقع برهان ولا يقف الحال على بيان 
ویخفی قتلة عغان 0 وحاولت عائشة أن تضع حدا للقتال بأن دفعت لكعب بن 
سور مصحفا لیدعو الناس إليه فأقبل القوم وأمامهم السبئیة ابخافون ان بجری 
الصلح فاستقبلهم کعب بالصحف وعليّ من خلفهم بزعهم ويأبون إلا إقداماً 
فلما دعاهم کعب رشقوه فقتلوه (۲ » فکانت وقعة ابجمل آثارها سفهاء الفریقین 
على حد تعبير الذهبى ‏ وهم السبئية الذين خططوا فى مؤتمرهم للتخلص من 
e‏ والزبير وعلى . فزعموا فيما بعد أن مروان بن الحكم رمى طلحة 
بسهم 5 واشترك الأحنف الذى اعتزل فى خاصة قومه من بنى تمم ۲۳ فى الفتنة 
ضر مام اسع م ع من ف ا أده مد 
فناجی عمرو بن جرموز ورجل ا عمرو بن جرموز إل 
الأحنف فقال : أدركته بوادى السباع فقتلته ‏ فکان قرة بن الحارث ابن الجون 
یقول : 


. ۱۵۸ ص‎ ٤ ص ۰۰5 . الفصل فی الملل والنحل ج‎ ٤ الطیری ج‎ )١( 

)۲( العواصم من القواصم ص 197 . 

(۳) ابن عساکر ج ۷ ص ۸۰ . الأنساب ج ٢‏ ص ٠‏ 

الطبرى ج 4 ص ٩۱۳‏ . القفی . 

. ۳۷ المبر ص‎ )٤( 

)٥(‏ البدء والتاريخ ج ٥‏ ص ۲٢٢‏ . الفخری ص 88 . الأنساب ج ۹ ورقة 
٣‏ . الإمامة والسياسة ج ١‏ ص ۷۷ . 

8 اوی س 9 

)۷( الکامل ج ۳ ص ۱۲ . 

(۸) الانساب ج ٩‏ ورقة 1۳۲ . 
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۳۸۰ 


« والذی نفسی بيده إن كان صاحب الزییر الا الاحنف ) ۲ , 

وبعد الجمل بدأوا حملة تشكيك ضد على » الذى أمر جيشه ألا يقتل 
مدبرا ولا يذفف على جر ولا یکشف ستاً ء ولا يؤحذ مال . فتكلم السبئية 
قائلين : يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم (" ولما توجه إلى البصرة فبايعه أهلها 
وجد فی بیت امال أموالاً قسمها على من شهد الوقعة فخاضوا فى ذلك وطعنوا 
عليه خفية وسرا وقال الاشتر : ما بال مافى المعسكر نقسمه ولا يقسم ما فى 
ایت 

السبئية بعد ا جمل : 


ورغم تشابك الفتنة فقد أخذ مجرى الأحداث يتحول فى غير صالح السبئية 
ومن لف لفهم فأحسوا بذلك بعد أن أخذ على يعين بعض أقاربه فقال الأشتر : 
( وعلام قتلنا عثان ٠۲‏ ء کا أمر علی آن یضرب قاذفین لام المنین مائة سوط 
لكل منیما ۲٩‏ وهذا نوع من أنواع التحرر من نفوذ السبعية الذين خافوه فأعجلوه 
عن المقام بالبصرة وارتحلوا بغير إذنه فارتحل فى اثارهم ليقطع عليهم أمرا كانوا أرادوه 
وقد كان له فیہا مقام 2 وأخذوا يبينون أنفسهم لتحوم الشببات حول على وتبرر 
اتهامه بالاشتراك فى دم عغان . 

ففی مصر دخل قتلة عثان الفسطاط ومرتجزهم يقول : 

خذها إليك واحذرن أبا الحسن2 إنا ثمر الحرب إمرار الرسن 
ولا دخلوا المسجد صاحوا : إنا لسنا قتلة عؤان ولكن اللہ قتله "2 فانقسم أهل 


(۱) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۷۸ . 

(۲) الطبری ج 4 ص ۰4۱ . 

(۳) القفی . مالك الأشتر . الطبری ج ۱ ص ۵4۱ . 
)٤(‏ القفی ( مالك الاشتر ) . 

۰( انظر الطبری ج ٤‏ ص 64۰ . 

(۲) نفسه ج 4 ص 46 . 

(۷) القفی ملد 4 جلد ۳ ورقة ۲۰۰ . 
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۸۱ 


مصر إلى ثلاث فرق : فرقة دخلت فى الجماعة » والثانية وقفت على الحياد 
واعتزلت فى خريتا وقالوا : إن قتل قتلة عثان فنحن معكم . والثالثة قالوا : نحن 
على مالم يقد إ إخواننا (۲۱ وهم فى معظمهم سبئية . وكان من رأى قيس بن سعد 
مهادنة أهل خربتا ومعهم مسلمة ابن مخلد © فأرقع السبئية به عند على واتجموه 
بممالأة أهل خربتا فعزله وولى مكانه محمد بن أبى بكر ( . 

ماقف الشام ومعركة صفین : 

وأما فى الشام التى ضمت كثيرا من العرب التنصرة کتغلب وإياد والفر 
وكلب وقاسط والغساسنة فقد عاش المسلمون الفاتحون بينهم فى المدن القدیمة مثل 
دمشق وهص وقنسرين وغيرها » وعاملوهم بالحسنى فأسلم كثير منهم إسلاماً 
صحيحاً ؛ وحقد البعض فتظاهر بالإسلام ليكيد أهله فكان أثرهم كيرا | | إلا أن 
يد معاوية الحازمة لم تترك لهم مجالا لفتنة بل استطاع أن يستغل طاعتهم فى إنشاء 
جيش قوى مطواع وتبنى الطلب بدم عثان ووضع قميصه على المنبر وأصابع نائلة 
معلقة فيه “ فاستثار قبيلة كلب وانضم إليه عمرو بن العاص لا حبر أخبو 
بأن الذى يلى بعد على أمير الأرض المقدسة فيطول ملكه فيجمع أهل تلك الفرقة 
وذلك الانتشار عليه » 29 . 

والواقع أن قبائل الشام لم تكن بحاجة للاستثارة ضد علىٌ فقد كان أهل 
الكتاب قد هيئوهم E‏ هوى فى نفس معاوية فقد قال له 
شرحبيل بن السمط الكندى : 


كان عفان خليفتنا فإن قويت على الطلب بدمه وإلا فاعتزلنا (۲ م إلى 
رجال الشام أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفراش -عتى يقتلوا قتلة عهان ومن 


(۱) الطبری ج 4 ص ٠ ٤٤١‏ , 

(۲) الیعقونی ج ۲ ص ۱۹۵ . الاعلام ج ۱ ورقة ۲ / ١‏ . 
(۲) الطبری ج 4 ص ٩٩۲‏ . 

. 0۰ ص‎ ٤ نفسه ج‎ )٤( 

(ھ) الطبری ج ٤‏ ص ٤٦٥‏ . 

)1( الأنساب ج ۲ ص ۱۸ . 
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عرض دونهم بشیء آو تفنی آرواحهم (۲ . فقوی بهم مرکز معاوية وبعد آن كان 
على يطالبه بالعزل أصبح یطالبه بالبیعة فرفض مبایعته واتهمه بالاشتراك فى دم 
عئان أو على الأقل بحماية قاتليه حتى آواهم فى جيشه وم يعمل أى عمل فى 
5 ۲ 

وبالقابل جهد السبئية فى الإيقاع بين على والخلصين من أتباعه فاوقع 
الأشتر بينه وبين جرير بن عبد الله البجلى رسول على إلى معاوية بعد أن أكثرت 
السبئية القول فى التهمة لجرير فى أمر معاوية ‏ فخرج جرير إلى قرقيسياء وكاتبه 
معاوية فقدم إليه ° . 


ولا عزم علي علی حرب معاوية قام رجل من فزارة یسمی آربد فقال لعلی : 

« أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من هل الشام فنقتلهم کا سرت بنا إلى 
إخواننا من أهل البصرة فقتلناهم » كلا والله إذاً لا نفعل ذلك » . فحرض الأشتر 
على قتله فضربوه حتى سقط ثم وطثوه بأرجلهم حتى مات » وما أخبر عليّ بذلك 
قال : قتيل عمية لا يدرى من قتله فدفع ديته إلى أهله من بيت المال فقال بعض 
شعراء تمم : 

أعوذ بربى أن تکون منیتی ك مات فى سوق البراذين أربد 

تعاوره همدان حصف نعاطم إذا رفعت عنه يد وقعت يد 

كا أخذ الأشتر يحرض علياً بقوله : 


« يا أمير المؤمنين لا يؤيسنك من نصرنا ما سمعت من هذا ا حائن ء إن 


. ۰1۲ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )١( 

(١‏ ا حضری ج ٢‏ ص ۰ ويحتمل أنه تأول الحديث سپ 
أو آوی مدا زاين تيمية - السياسة الشرعية ص ۱ء صحيح مسلم .. 

SS ف‎ 

. ص ؟5ه‎ ٤ الطبری ج‎ )٤( 
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جميع من ترى من الناس شيعتك لا يرغيون بأنفسهم عد عنك ولا يحبون البقاء بعدك 
فسر بنا إلى أعدائك » ۲ . 

ولا کتب معاوية إلى علي کتابا یطالبه فیه معاقبة قتلة عغان ودفعه إلى 
أبى مسلم الخولانى , جمع علی الناس فى المسجد وقرى؟ علیهم الکتاب فقالوا : کلنا 
قتل عغان وکلنا كان منكراً لعمله ('2 فرأى أبو مسلم أن عليا لو أراد أن يسلم 
قتلة عئان كلهم أو بعضهم لما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وتخلف عن على جماعة فيهم عبد الله بن مسعود وعبيدة السلمانی والربيع 
ابن خيثم فى نحو أربعمائة من القراء فقالوا : يا أمير المؤمنين قد شككنا فى هذا 
بعض هذه الثغور لنقاتل عن أهله . فولاهم ثغر قزوين والرىّ وولى عليهم الربيع بن 
Duy,‏ 
وس 

وأخذ معاوية د يكتب إلى كل من كان يرى أنه يخاف علياً أو طعن عليه 
ومن أعظم دم ضا واستغواهم إليه ۶) . فأتاه أبو الدرداء وأبو أمامة الباهل 
فقالا : علام نقاتل علياً وهو أحق بهذا الأمر منك ؟ فقال : أقاتله على دم 
عژان . قالا : أو هو قتله ؟ قال : اوى قتلته فسلوه أن يسلم إلينا قتلته وأنا أول 
من يبايعه من أهل الشام .. فجاءا علياً فأخبراه بذلك فاعتزل من عسكر علىٌ 
زهاء عشرين ألف فصاحوا : نحن جميعا قتلة عئان . فخرج أبو الدرداء وأبو أمامة 
فلحقا ببعض السواحل وم یشهدا شیعا من تلك احروب (*) واعتزل القتال أيضا 
ان ن کان شاید تد سیل لا ماس فان غل ان ا ان 


)۱م( الأخبار الطوال ص ۱1۵ . 
)٢(‏ الأنساب ج ٢‏ ص ٦٣٥٤‏ . 
)۳( الأخبار الطوال ص ۱۱۵ . 
(٤‏ الطبری ج ٤‏ ص °٦٤‏ . 
(ه) الاخبار الطوال ص ١7١‏ . 
)٦(‏ نفسه ص ۱۹ . 
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وأخذ الشاعر الحجاج بن خزيمة بن الصمة يحرض معاوية على الأحذ بثأر عغان 
فمن قوله 00 
إن بنى عمك عبد المطلب هم قتلوا شيخكم غير الكذب 
وأنت آول الناس بالوثب فثب ‏ وسر مسیر ال حزمل 


وتمكن السبعية أن يبرزوا الأشتر حتى أصبح قائداً لقدمات جيش علي فى 

صفين » کا استطاع أبو الأعور أن يتسلم مقدمات جيش معاوية ("2 واستمر ابن 
را E EA ERE‏ 
لا يقولون إذا سكت ويسكتون إذا نطقت ولا بسالون إذا آمرت . ومع علي قوم 
يقولون إذا قال ويسألون إذا سكت فلقليلك خير من کثیو وعلي لا يرضيه 
إلا سخطك ولا يرضى بالعراق دون الشام ونت ترضی بالشام دون العراق » ( . 


وتکررت حادثة الجمل فبعد آن آوشك السلمون علی الصلح نتيجة 
مساعی عقلاء الطرفین فتوادعا انحرم کله (*۲ تحرکت عوامل الفتنة 27 وكانت قوية 
مؤثرة » فأثييت أحقاد بين بنی أمية وینی هاشم ۲0 کا تحرکت عوامل العصبية 
خلال جيش عليٌّ بين قبائل ربیعة ومضر والمانية ٠‏ فأصبحت هذه الفغات 
تتربص ببعضها ويعز عليها أن تكون الصدارة لبعضها دون غیرها . 

واشترك عدد من نصارى الشام إلى جانب معاوية یزیدون خلافات 
السلمین ء ذكر أبو مخنف أن راية بجيلة بصفين كانت مع قيس بن مكشوح 


. 77 وقعة صفين ص‎ . ١40 الأخبار الطوال ص‎ )١( 

2( الطبری ج ٤‏ ص 518 . 

(۳) الأخبار الطوال ص ٥٥١‏ . الإمامة والسياسة ج ۱ ص ۸۲ . 

(؟) الطبرى ج ه ص ه . 

(ه) انظر مقالة شبث بن ربعي لمعاوية وردّه ابن أعتم ج ۳ ص ۲۵ . الأنساب 
ج ٤‏ ص ۲۹۸ . الطبری ج 4 ص ٩۷‏ . 

(7) الانساب ج 4 ص ۲۹۸ . 

(۷) نصر بن مزاحم - وقعة صفین ص ۱۳۷ . 
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قدم ألي شداد ( قيس ) فقطعها “ . واشتركت المر بن قاسط وعلى رأسهم 
عبد الله بن عمرو من بنى تم الله بن المر ۲۳ وأما تغلب فقد حرضت الفريقين 
فقال أحدهم محرضا : 

أنا ابن آرپاب اللوك غسان. ولدائن اليوم بدين عثان 

إنى أتانى خبر فاشجان أن علياً قتل ابن عفان 

۱ كا انضم بعض أهل الكتاب إلى صفوف على من ربيعة وكندة (۳) 

واشتركت غسان إلى جانب معاوية 27 وتنوخ وعلى رأسها ا حارث بن ا نذر 
التنوحى الذى قتل هاشم بن عتبة بن ألى وقاص المرقال فى صفين 29 ا اشترك 
معه من الهمذانيين شيعة علي البراء بن الرفيد الهمدان وكان صديقا لعمرو بن 
العاص 2١(‏ وأما طبىء فقد اشتركت جماعة منها بزعامة عدى بن حاتم مع على 
وجماعة ای مہم حابس بن سعد الطانی المانی مع معاوية 0 ۱ 

واشترکت هذه القبائل فى الحقد على قريش فقد قال عبد الله بن أي حجر 

نصرنا أمير المؤمنين حمية ودینا وأوطأنا رقاب المعاشر 

ضربنا قريشا بالسیوف وغیرها. فادرك مہا کل وتر لثائر 


ولا صیر علی آمر همدان ی سعید بن قیس بن زپد 050 هوي غينة الله 


(۱) الطبری ج ٥‏ ص ۲۰۱ . 

(۲) نفسه ص ۳۲ . 

(۳) نفسه ص ۳ . 

. 4" نفسه ص‎ )٤( 

(ه) الاستیعاب ق ۱ ص ۲۸۰ . 

(") الاکلیل ورقة ۳۸ ص ۰۷ . 

(۷) الأخبار الطوال ص ۱۸۳ . ابن أعتم ج ۳ ص ۱۹۷ وقعة صفین ص ۳4۸ . 

(۸) الاکلیل ورقة 4۰ ص ۰۹ . ورقة ۲۳ ص ۳۹5 وهو آحد الدهاة امحمسة 
وهم : معاوية . وعمرو » والغیرة » وقیس بن سعد » وسعيد بن قيس . 
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هذا ولحق معاویة فکان عندہ وجیہا ء ولا قدم بسر بن أرطاة المن كان له يداً 
ورجلاً فى بلد مدان فنال من شيعة على فى بلد همدان وصنعاء (“ . 

ول يرد للسبئية ذكر فى حرب صفين لأن واقع الأمر أن الجماهير بدأت 
تتفضٌ عنہم لتسير إلى جانب أحد الرأیین الاسلامیین رأی علي أو معاوية › 
فتصنعت السبثية مسايرة امحماهیر » وفقدوا أملهم فى قيادة الأمة » وأخذ زعماؤهم 
يعملون على إشعال نار الفتنة وإختلاط الأمر ونجحوا فى ذلك واختلطت الأمور 
ولكنها اتجهت لصالح الإسلام والمسلمين وإن كانت المعارك دامية » فكانت حرب 
صفين الحرب الإنسانية الأولى المثالية فى تاريم البشرية جرى فيها المتحاربان على 
مبادی؛ فاضلة هی البادیء الاسلامية وان کثی من قواعد فقه ا حرب فى 
الإسلام لم تكن لتدون أو تعلم لولا وقوع هذه الحرب () وقد ذكر قاضى أفريقية 
عبد الرحمن بن زياد المتوفى سنة ١55‏ وكان رجلا صالحا من الآمرين بالمعروف أهل 
صفين فقال : 

١‏ كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضا فى الجاهلية فالتقوا فى الاسلام على 
ا حمیة وسنة الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفرار » وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء 
فى عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم فيدفنونهم » (2 . إن دفاع الصحابة عن 
الشرعية واستعدادهم للموت فی سبیل ما یؤمنون به ویعتقدون صوابه هو السبب 
الرئيسى الذى جعلهم يجودون بأرواحهم فى قتالهم فيما بينهم تماماً کا جادوا بها فى 
قتالهم لأعدائهم . وهكذا فقد كانت النتائج باهرة عندما كانت قواهم موجهة 
ضد الأعداء ومحزنة عندما استشرت الخلافات بينهم ووجهت قواهم إلى بعضهم 
البعض . 
السبئية وقضية التحكم : 


ولذلك نبتت فكرة التحكم من لقاء أهل 'العراق واختلاطهم فى غير 


() الاکلیل ورقة 4۰ سس ۰4 . 
۲ العواصم من القواصم ص ٠١١‏ ( الحاشية ) . 
(۳( البداية والنهاية - ج ۷ ص ۲۷۷ . 
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موطن فلم يكن من العسير عليهم أن يتناجوا ولا أن يأتمروا بما يشاؤون » ويروى أن 
الأشعث قال لقومه : « قد رأيتم ما كان فى اليوم الماضى من الحرب المبية ولا ول 
إن التقينا غداً أنه لبوار العرب وضيعة الحرمات » . فانطلقت العيون إلى معاوية 
کلام الأشعث فقال : « صدق الأشعث لین التقینا غدا میلن الروم على ذراری 
الشام ومیلن دهاقین فارس على ذرارى أهل العراق وما ييصر هذا ار الا ذووا 
حلام ارفعوا الصاحف عل آطراف القنا » () فاتهم الیعقویی الاشعث عمالاة 
سا ا 


وعلی کل فالرأى إن كان من عمرو بن العاص (۳) أو من الأشعث أو من 
معاوية فإنه کان ٹل الرأى العام لدى الفريقين المتحاربين . وكعادة السبئية فى 
طرق الافساد کانوا أول من آجاب لرفع الصاحف لیوهموا الفریقین أن الفكرة 
نبتت فیہم وأہم أصحابہا ء لیلقوا ظلال الشکوك علیها ولیوهوا غرهم أنهم 
أصحايها الحريصون على وحدة الأمة . بل بلغ الأمر أن هددوا علياً إن لم يجب 
فقالوا له : ( يا على أجب إلى كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه وإلا ندفعك 
برمتك إلى القوم أو نفعل بك كا فعلنا بابن عفان , إنه علينا أن نعمل بما فى كتاب 
لله (» فوالله إن لم تفعل لنحملنك كارهاً إلى معاوية أو لنفعلن بك © فعلنا بابن 
عفان ) ٥”‏ وأيدهم الأشعث ومعه الهانية 29 وفى الوقت نفسه عمل السبقية الذين 


)١(‏ الأخبار الطوال ص ۱۸۹ ۔ 

(؟) وعلل ذلك برواية عزل علي الأشعث عن الرئاسة بشىء بلغه عنه ودفع رايته 
إلى حسان بن مخدوج فغضبت لذلك سادات كندة حتى كاد أن يقع بين كندة وربيعة 
شىء من الحرب . اليعقوبلى ج ٢‏ ص ۱۸۹ . ابن اعم ج ۳ ص ٠٠١‏ وقعة صفين 
ص ۱۳۷ . 

(۳) کا ذکر آبو مخنف - الطبری ج ه ص 4۸ . ابن أعتم ج ۳ ص ۳۰۰ . 

. 1٩ الطبری ج ه ص‎ )٤( 

() الفخری ص ٩۱‏ . ابن آعتم ج ۳ ص ۳۸۲ . 

الیعقوقی ج ٢‏ ص ١85‏ . 
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تخللوا جند علي على تعميق التناقض بین علی ومعاوية ‏ دراک منهم أن الصلح 

بين الطرفين ليس من مصلحتهم فلم يسكتوا عن حمل الحطب لإشعال نار الفتنة 
كلما قاربت الخمود » وقد يكون الأشعث صادق النية ف قبوله التحكم لا عن 
خيانة کا توهم المستشرقون " وغيرهم ‏ ولکن وجود کثیر من اُھل الکتاب فى 
صفوفه من كندة وربيعة وتظاهر بعضهم بالإسلام جعل الفرصة سانحة لهم لبث 
أفكارهم وفتنهم » ووجدوا هم متنفسا بين الجماهير يعيدون دعاوى الفتنة دون أن 
تزهق أرواحهم فى ميدان القتال . والغريب آنهم تظاهروا بالندم بعد آن قبلوا 
التحكم وحثوا على قبوله وجاءوا علياً قائلين : 


« لا حکم إلا لله ) 080 فکانت صرخة حق آرید بپا باطل . زادت من فرقة 
المسلمين وأصبحت ميدانا لتدخل: منها الأفكار والعناصر الأحرى بين المسلمين 
مستغلة إسلام الموالى الحديث تماما كا استغل ابن سبأ الفرصة من قبل فسلل 


مبدأى الرجعة والوصية . 

واجتمع ا حکمان فی شعبان سنة ۳۸ ه واتفقا على ترك النظر فى 
الإمامة إلى كبار الصحابة ولم يتعرضا إلى إدارة البلاد التى كانت تحت يد الطرفين 
التحاریین فبقى الوضع كا كان » يتصرف على فى العراق والحجاز ومصر 
وما يتبعها » ويتصرف معاوية فى الشام وما یتبعها وم يقع فيه مكر من 


)١(‏ فعلى كان يرى لنفسه من الفضل والسابقة والقرابة ما ليس لغيره من سائر 
الناس حتى أشياخ قريش وأصحاب السابقة فيهم 7ا ۷ کی ات 
من عظماء فريش لأنه شیخها وابن شیخها » ثم كان یری النبى عه والخلفاء الثلائة من 
بعده قد وثقوا به ثقة كبيرة حتى جمعت له الشام کلها وهی اأعظم بلدان السلمین بعد 
العراق . ويرى أن عليا يحطه من تلك المنزلة السامية التى نالها ( الخضرى ج ۲ 
ص 1۸ ) . 

(۲) الفرق ص ۷١‏ . 

(۲) مثل طه حسین . على وبنوه ص ۸۱ . 

. ٩۳ الفخری ص‎ )٤( 

(ہ) الطبری ج ٥‏ ص ۷۱ . مروج الذهب ج ۲ ص ۲۷ . 


http://kotob.has.it 





۲۸۹ 


عمرو ب بن العاص ولا خداع لی موسی الأشعرى ولا تخلله بلاهة ولا غفلة ¢ 
فخلافة معاوية لم تبدأ إلا بعد صلح ا لحسن مع معاویة فعمرو لم یغالط ابا موسی وم 
يخذله لانه لم يعط معاوية شیئا جدیدا وم یقرر فی التحکم غير الذى قرره 
أبو موسى ول يخرج عما اتفقا عليه معا » وتعلقت الإمامة بما سيكون من اتفاق 
أعيان الصحابة بدليل حضور الصحابة العتزلین اجتاع التحکم ومنهم : عبد الله 
ابن عمر وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث اون خر وعبد الله 
ابن عباس 2١7‏ وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن ا حارث الخزومى وأبو جهم بن 
حذيفة العدوى والمغية بن شعبة الثقفی » آما سعد بن أبى وقاص فقد رفض 
الحضور () , 

وأما أهم نتائج التحكم أنه أعطى الفرصة لمعاوية لتزداد قوته فقد كان 
لا يطمع قبل التحكمم باكثر من المحافظة على سلطته فى الشام ولم يكن يفكر فى 
الخلافة أو یدعیہا 00 2( ولکن الوهن الذى أصاب جیش على أعطاه اماد 
بالخلافة . فقد أخذ أفراد جيش علی يتسللون بعد البپروان من معسکرهم (*) 
واحتلفوا علیه بالعراق 27 وفسدت مصر على محمد بن ألى بكر (1) وقکن دهقان 
العريش من دس السم للأشتر ("2 فقتل محمد بن أبى بكر فى الصدام مع جند 
ام 


SS 
با مہ ء فتجنبه اخلصون لتصرفاتہم الشا ئنة المقصودة . فعل سبيل المثال ذكر‎ 


. ۲۲۷ ص‎ ٥ البدء والتاريخ ج‎ )١( 

,۲( الطبری ج ° ص ۰۷ . 

(۳) الأخبار الطوال ص ۲۱۱ . 

(۶) نقسه . 

. ۲/۳ الأعلام ج ۱ ورقة‎ )٥( 

3( الأعلام ج ١‏ ورقة ١ /٢‏ . الطبری ج ٥‏ ص ۹۰ . 
)۷( الأعلام ج ١‏ ورقة ۱/۳ . الطبری ج ه ص ۹۰ . 
(۸) الطبرى ج ه ص ۱۰۳ . 
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ابن الكلبى : أن جماعة من بنى بنى الأرقم بن النعمان الكندى كانوا بالكوفة زمن على 
فكان بعض أهل الكوفة يتناول عثان فقال بنو الأرقم لا نقم ببلد يشتم فيه مان . 
فتحولوا إلى معاوية فأنزنهم الرها من أراضى الجزيرة ('» . کا فعل جرير وعدى بن 
حاتم وحنظلة الكاتب العمل 7ر وأدرك على آمره الواهن فعندما دعا جماعته 
لاستعادة مصر وطلب أن يخرجوا إلى الجرعة بين الحيية والكوفة لم يوافه منہم رجل 
واحد »؛ ورجع وجمع أشراف الناس وقال : 

« الحمد لله عل ما قضی من أمرى وقدر من فعلى وابتلانى بكم أيتها الفرقة 
من لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت لا أبا لغيرم ... فواللہ لن جاء الملوت 
ولیاتین لیفرق بینی وبینکم وی لصحبتکم قاي ویکم غیر ضنین ‏ لله أنتم لا دين 
جمعکم ولا ية تحمیکم » ۱ . 

وأشاعوا عن على وابن عباس وليه على البصرة أمورا يبعد تصديقها وهى 
ليست فى الواقع إلا من أقوال ا حاقدین السبئیین لتشویه معة ابن عباس المفسر 
وراوى الأحاديث الشهير بقصا تجریحه 0© 


وأخذ الياس يدب فى نفس على ممن يتظاهر بنصره وهو عليه ويظهر 
مقدار يأسه فى قوله بعد أن غزا معاوية الهن : 


(۱) الاصابة ج ۱ ص ۲۱۱ . 

. ۲۲۱۷ الطبرانی ج ۲ ص ۳۲۹ رقم‎ )٢( 

(۳) الطبری ج ۵ ص ۱۰۷ . 

)٤(‏ انظر القصة . الأنساب ج ١‏ ص ٥‏ والعتاب ص ۰۳۹۹ ۳۹۰ . الطبری 
ج ٥‏ ص 14١‏ 2 147 . والصحيح أن عبد الله لم يبرح البصرة حتى صالح الحسن 
جا یت ی ۰ ( وإن قال وليس ذلك بثبت . الطبری ج ه 
ص ١47‏ ) فشخص إلى الحسن وشهد الصلح بينه وبين معاوية ثم رجع إلى البصرة وثقله 
بها . فحمله ومالا من بیت الال قلیلا وقال : هی آرزاق - الطبری ج ه ص ١47‏ . 


http://kotob.has.it 


۲۹۱ 


« بعت أن بسا قد طلع المن وإنى والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون 

عليكم وما يظهرون عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم وبخيانتكم 
وأماتهم وإفسادم فى أرضكم وإصلاحهم . 

اللهم سكمتهم وسكمونى وكرهتهم وكرهونى - اللهم فارحمهم منى وارجمنى 
1 00 ۰ 

وهكذا نجح أهل الكتاب في إثارة الفتن بين المسلمين » نجاحاً لم يتمكنوا 
منه بمصادمة المسلمين وجھاً لوجه . وأخذوا ینظرون ویفرکون آیدیهم فرحاً وهم یرون 
طاقة المسلمين تُهدر بينهم فيما لا طائل وراءه . 


منهم 


# ¥ # 


. ۳۲۵ ابن كثير - البداية والنہاية ج ۷ ص‎ )١( 
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أثر أهل الكتاب 
فى نشو الفرق الإسلامية 
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اص زرل 
المدارس الفكرية التى واجهها المد الإسلامى 


القوى الفكرية التى واجهها المد الإسلامى : 
واجهت الیہودیة ا حرفة الاسلام من أول ظهوره ثم أول نشأته واشتبكت 
سه اتمه ین ی قل أ صل اب با من ام 
لمسيحية انحرفة فى هضبة الحبشة فى حقيقة المسيح وفى الكلمة وف المدينة مع 
وفد رن | إلى النبى عي “ ولم يتوقف هذا الجدل طيلة عهد النبى عله وق 
عهد اخلفاء الراشدین ۲۳ بل ازداد حدة بازدیاد تماس الاسلام مع أهل الكتاب 
ومدارسهم الفكرية النشطة عندما فتج السلمون بلادا واسعة ذات ثقافات عريقة 
کفارس والشام ومصر ‏ فکان الفرس یّمنون بالزردشتية والانوية والزدكية وکانت 
اليپودية والنصرانية فی الشام ومصر . فانضم الفرس ای القوی الفكرية الناهضة 
للإسلام فجادلوا بعقائدهم الاصلية والأرة باليهودية والنصرانية . کا آأحذت 
النصرانية تناز ع الاسلام فی مصر والشام والعراق نزاعا فکریا شدیدا معتمدة عل 
الفلسفة والتفکیر الفلسفی والنطق الیونانی بمدارسها الفكرية الختلفة . وقابل 
میم الذاهب الغتوسطية فی جمیع هذه البلاد بشکلها الیونانی وی شکل 
الأفلاطونية المحدثة ۲۳ . 
ولا اشتد التحدى النصرانی وطالب المسلمين بتقديم الشواهد الخارقة 


(۱) انظر الفصل الاول من الباب الأول من هذا البحث . 

(۲) بینا یذ کر طه حسین خحطا : أن الكلمة فى أيام هؤلاء الخلفاء لم تكن للحجة 
ولا للسان وإنما كانت لهذا السيف الذى أزال الفرس واقتطع من الروم الشام وفلسطین 
ومصر وقسما من أفريقية الشمالية ( الأدب - ص 0 


(۳) الغلو ص ۲۰ . 
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للطبيعة على نبوۃ محمد گل استجاب بعض السلمین فأخذوا فى التأویل . 
واستمر ضجيج النصارى عنيفاً لا تهدأ له اثرة حتى بعد آن آسرف السلمون فى 
الاستجابة لتلك الطالبة النصرانية ۲۱ . 

وأحذ معول هذه المذاهب المختلفة المتعمقة فى الفلسفة يهدم فى بناء 
الاسلام مجادلة إيّاه معتمدة فی جداها علی التشابهات التی وردت فى اى الذكر 
احکم » وارية له بالسیف والقلم (۳) وقد بدأها آهل الکتاب فی مرحلة متقدمة 
وقام بها النافقون الذین آثاروا الشبهات کا حدث فى حديث ذى الخويصة القيمى 
الذی یظهر فیها القول بتحسین العقل وتقبیحه وحکما بافوی فی مقابلة النص 

واستکبارا على الأمر بقياس العقل حتى قال عليه الصلاة والسلام  :‏ سیخرج من 

ضتضيء هذا قوم یقرآون القران لا يجاوز حناجرهم . یرقون من الدین ‏ يمرق 
السهم من الرمية ¢ 7 

واشتدت مجاببة الفرس الفكرية فقد كانوا كا قال ابن حزم من سعة الملك 
وعلو اليد على جميع الم وجلالة الخطر فى أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأمراء والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم » فلما امتحنوا بزوال 
الدولة عنهم على أيدى العرب وكانت العرب أقل الام عند الفرس خطراً تعاظمهم 
الأمر وتضاعفت لديهم العصبية وراموا كيد الإسلام با محاربة فى أوقات شتى 259 . 
وأما الیہود فقد کان تغلغلھم الفکری بین جمیع الفرق النصرانیة وا جوسیة لقدرتہم 
على التسلل ولامتلاكهم ناصية الفلسفة وانتشارهم الأخطبوطى ومقدرتهم على 
الازدواجية » فواجهوا الإسلام من خلال الفرق جمیعا . اليپودية والنصرانية 
واجوسية . 


(۱) لوبون - امحضارة الاسلامية ص ۱۲5 . 

2( النشار - نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام ص ۱۵ . 

(۳) تلبیس ابلیس ص ٩۰‏ . الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲ . الفصل ج ٢‏ 
ص ٩۱‏ . 


. 5١ الفصل ف الملل والنحل ج ۲ ص‎ )٤( 


http://kotob.has.it 


المدارس الفكرية التى واجھھا ا مد الإسلامى 

أ - المدارس الفكرية النصرانية المتأثرة باليبودية وا جوسیة والوثنية : 

کان من آشهر الدارس مدرسة الاسكندرية التی کانت من آهم الراکز 
لدراسة فلسفة الیونان ولاهوتیم فى القرن السابع للمیلاد » ونشأت فیپا مذاهب 
فلسفية كثية الغالب عليها الاصطباغ بالدین ۲ كالفيثاغورية المتأخرة 
والأفلاطونية الودة والأْفلاطونية التأحرة العروفة بالذهب الاسکندرانی » وكانت 
قد بدأت بالضعف قبل الفتح الإسلامى واستمرت فى فقدان مركزها بعد الفتح 
2" الصلة بينها وبين بيزنطة وفقدان صلة علمائها بأقباط مصر بالإضافة إلى 
ظهور دمشق المركز الجديد للدولة الاسلامية . وهذا ما جعل الدرسة تنتقل ال 
أنطاكية على مقربة من الامبراطورية البيزنطية فى زمن عمر بن عبد العزیز ۲ . 

ومن ۳ ما ارت به مدرسة الاسكندرية فى التفكير الاسلامى : التشبيه 
لله : فقد کان فلاسفة الیہود قد خاضوا جدلا حول هذه الفكرة فأوّل فيلو 
الييودى الاسكندراق ( ٠١‏ ق . م - .5 م ) نصوص التوراة التى تضفى على الله 
سبحانه صفات خبرية من يد ولسان ووجه وعين ... الح وأكد على وجوب تفسيرها 
تفسياً مجازيا ووضع قوانین التأوپل انجازی التی حدد هو درجاتها بنفسه ( . 

وقد ساد مذهب الاأفلاطونية احدثة مدرسة الاسکندرية من منتصف 
القرن الخامس الميلادى إلى منتصف القرن السابع فکانت حركة التوفیق بین 
الفلسفة والدين المسيحى فتأثرت الفلسفة بالمسيحية ١‏ » وظهرت جماعة ا حبین 
للعمل السیحی وظهر نشاطها ببدف و آثار الوثثیة ء فکان آتباعها بهدمون 
معابد الوثنية بأيديهم ويحرقون كتبها ويعتدون على رجالا » وكان من آبرز رجالا 


. ۱۵۳ فروخ - تاریخ الفکر العرق ص‎ )١( 

(۲) ابن أبى أصيبعة - طبقات الأطباء ج ١‏ ص ١85‏ . التنبيه والاشراف 
ص ۱۲۱ . 

(۳) الفرق ص ۲۰۱ . 

(5) أبو ريان ج ١‏ ص 5١‏ . 
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یوحنا النحوی ویسمی یوحنا الفیلیبونی « انحب للعمل » . عاش فی النصف الاْل 
من القرن السادس الیلادی (۲ . 

ولعل الاعمال التی قام بها بو العمل من حرق الکتب هی أصل الشبة 
فى أسطورة حرق مكتبة الاسكندرية بأمر من عمر بن الخطاب رضى الله 
عله 0( ۰ 

وكان يوحنا مطارداً فلما جاء الفتح الإسلامى ظهر على عمرو بن العاص 
فأكرمه 60 , 

ومن أساتذة هذه الفترة أسطفان الإسكندرى الذى استدعاه هرقل 
امبراطور الروم فى أوائل القرن السابغ الميلادى فى القسطنطينية وظل یقوم فیہا 
بالتدريس مدة طويلة وينسب إليه المؤرخون العرب كتباً بر أفلاطون 
وأرسطو وعمل على لتوفيق بين العقيدة المسيحية والفلسفة وذلك بأن أهمل 
الجانب الميتافيزيقى من الأفلاطونية الجديعة 29 . 

وقبل الفتح الإسلامى تفرعت مدرسة الاسكندرية إلى مدرستين واحدة فى 
أثينا بزعامة إبرقليس والثانية فى الشام بزعامة بامبليخوس . 

وقد واجهت الأولى نمايتها فى أثينا على يد جستنيان فى أوائل القرن 
السادس الميلادى وهرب فلاسفتها إلى جند يسابور وهى مدينة فى خوزستان 
( الأهواز جنونى غربى فارس ) كان بناها سابور الأول وأسكن فيها أسرى 
اليونانيين » فاستضاف كسرى أنوشروان فلاسفة أثينا وبنى هم e‏ ( مدينة 
طبية ) ليستفيد منهم . فبلغت ( جنديسابور ) فى الطب شهرة عظيمة عظيمة مها 
الأساتذة من کل صوب ۰ وأخخذوا ينقلون التراث اليونانى إلى اللغة الفارسية القديمة 


. 5١ ص‎ ١ أبو ريان ج‎ )١( 

(۲) انظر آبو الفرج اللطی ص ١75‏ . بتلر كتاب فتح العرب المصر 
ص ۳۶۸ - ۳۹۹ . 

(۳) الفهرست ص ۳۷۰ . 

. ٩۱۰ نفسه ص‎ )٤( 
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( الفهلوية ) ('2 واستمرت ف الازدهار خلال الحكم الإسلامى طيلة القرن الأول 
اھجری . 

وأما مدرسة الشام التى كانت فى أنطاكيا فقد ذكر الفارابی ان التعلمم 
انتقل إلیہا بعد ظهور الإسلام وبقى فيها زمنا طويلا ('2 واستمرت فیہا الدراسات 
الفلسفية ٢”‏ التى اتجهت إلى التوفيق بين المسيحية والفلسفة أسلوب مدرسة 
الاسكندرية فى العهد المتأحر حتى أن النصارى سموا أنطاكية أم المدن 299 . 

وقد اشتہر من رجال هذه الدرسة قبل الاسلام اصطفان بارصديلة وبعد 
ظهور الاسلام يعقوب الرهاوى )¢ الذی توق سنة ۷۰۸ م , 

وهناك مدرستا الرها ونصیبین ( وکانتا فی النطقة التی تتکلم السريانية 
والفارسية فى الشرق الأدنى » واذا کان الذهب الیعقویی هو مذهب آنطاکیا فقد 
کانت النسطورية مذهب الرها ونصیبین » ومن آشهر رجاها قبل الاسلام هیا 
الملقب بالترجمان فى القرن الخامس » وبعد ظهور الاسلام جورجیوس ( سنة ۷۲۳ 
م ) أسقف العرب السیحیین فیما یسمی الاآن بحوران © . 


وبقيت الرها آهم مرکز ثقافی للنساطرة إلى أن رحلوا عنها حوالى سنة 
۷ م فراراً من الاضطهاد إلى دولة الفرس فغدت مدينة سلوقية على نهر دجلة 


. 5١5 أبو ريان ج ۲ ص ۱۳ - ماجد فخری . تاریخ الفلسفة الإسلامية ص‎ )١( 

(۲) الہی ص ۲۱۷ . 

(۳) التنبیه والاشراف ص ۱۲۲ . 

(6) العینی ج ۱ ق ۲ ص ۳ . 

(ہ) ابو ريان ج ۱ ص 14 . 

(7) الببی ص ۲۲۱ . 

(۷) ذکر السعودی مدرسة نصيبين عرضا فقال : إن مقالة نسطور كانت 
درست فأحياها برسوما مطران نصيبين ودعا إليها المشارقة من النصارى - التنبيه 
ص ۱۲۹ . 

(8) الببى ص 75١‏ . أبو ريان ج ١‏ ص 50 . 
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۳۰٢ 


قبالة العاصمة طيسفون مركزاً ثقافياً خطيراً ينافس نصيبين التى أحتلت فى 
النسطورية مكانة الرها . وأصبح هذا المركز من أهم معاقل النسطورية والتبشير فى 
العراق وفى سائر أنحاء امباطورية الفرس ٩‏ ویذکر أنه كان للنساطرة نحوا من 
خمسين مدرسة فى العراق تعلم اللاهوت والثقافة اليونانية باللغة السريانية » فلما 
جاء زينون ملك الروم سنة 474 م أغلقها كلها بعد أن اتيم اهلها بتطرفهم › 
فانتہز الفرس الساسانيون هذه الفرصة فاستالوا نساطرة الرها لاسباب سياسية 


0 : 2 ۲ 
وأعادوا هم فتح مدرسة نصيبين 29 . 


ومن مدارس اليعاقبة فى شمال سورية دير قدسرين التى واصل فما العلماء 
دراساتهم اللاهوتية فی غضون القرن السابع دون زعاج ( وهكذا فقد وصلت إلى 
السلمین فی القرن الال اھجری مسيحية نصيّة بطريق المشافهة على حالتها الأول 
لم تفلسف ول تشرح عن طریق نصاری العرب من آهل نجران وتغلب وعن طریق 
من أسلم منهم . کا وصلت مسيحية مفلسفة و مشروحة ( تأولية ) عن طريق 
النساطرة واليعاقبة ۲ . 

والسطورية نسبة ٍل نسطور ولد فى مرعش بسورية ( ۳۸۰ - 5۱ م) 
وأصبح بطريركا على القسطنطينية سنة 4۲۸ م ( وأعلن آراء جديدة كأوريجين 
اتحاد الناسوت واللاهوت فی طبيعة السیح () فقال عن السیح : إنه إله وإنسان 
اتحدا » وهما جوهران آقنومان طبیعتان جوهر قدیم وجوهر حدث إله تام وإنسان 
تام ول یبطل الاتحاد قدم القدیم ولا حدوث انحدث لکنهما صارا مسیحاً واحداً 


(۱) جواد على ج ٦‏ ص ۷ . 

(۲) فروخ - تاریخ الفکر العری ص ۱۵۰ . 
(۳) ماجد فخری ص ۲۵ . 

13 اہی ص ۱۰۱ . آبو ریان ج ١‏ ص 55 . 
(ه) ختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ۳۸ . 

() آبو ریان ج ۱ ص ۱۱ . 
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۳۰۱ 


مشيئة واحدة ('2 وذهب بالحلول إلى أقصى حد فذهب إلى أن المسيح لم يكن إها 
حقيقة بل با موهبة والکرامة (۲) واعتبر مریم والدة الانسان لا والدة الاله لأنه 

لا یکن ان يولد من إنسان فهى أم إنسان أو أم السیح 0 . 

وكان لآراء النساطرة تأثير كبير على المسلمين لأن السريان كانوا على هذا 
الذهب فتأثرت الشيعة بعقائدهم وعلى الأخص حلول اللاهوت ف الإمام أو أن 
الامام له طبيعة إهية 2*7 ولا کانت النسطورية منتشرة فی الشرق فی العراق 
والموصل والفرات والجزيرة © كان ظهور الفرق ٠‏ ناب الغالية فى هذه 
المواطن . 

وكان نسطور قد تميز بالجرأة فى تأويله فحكم العقل دون رغبات الكنيسة 
ولذلك أجتمع مائتا أسقف فى أفسوس سنة 47١‏ م فلعنوا نسطورس وتبرأوا منه 
ونفوہ فسار إلى صعيد مصر ومات فی قریة سیفلح ببلاد ا حم والبلينا ۲۱ . 

وقد تناولت النسطورية مشكلة الجبر والاختيار وأعتنقوا مبداً الاختیار فکان 
شم أثر على أصحاب النظر العقلى فى الاسلام القائلين بحرية الإرادة الانسانية 69 
وسميت فرقتهم فيما بعد - المعتزلة . 


4 الشهرستافى ج ۲ ص ٩۳‏ . الفصل ج ١‏ ص 48 . 

(۲) صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۲۸۰ . 

(۳) اللاهوت ج ۲ ص ۳۸ . 

E ؛ؤ)‎ 

. ۱۵۲ ابن البطریق ص‎ )٥( 

(5) التنبيه والإاشراف ص ۲۷ . 

وقد أفر مؤمر أفسوس ہذا ما بی : 

| - السیح وجسده شخص واحد هو إله وإنسان معا . 

ب - الکلمة الامی هو متحد بجسده اتحادا داخلیّا فيزيقيا و جوهریا » والسیح 
ايس بحامل اللہ بل هو الاله حقا . 

ج - الملوام مرم ی لم ال نبا ولنت سامت الکلمة ال و سز 
إنسانا . ( مختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ۳۲۹ ) . 

)۷( ا اک و 
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واليعقوبية : ( المونوفيزتية أتباع الطبيعة الواحدة ) : 


أتباع يعقوب البرادعى ١”‏ وهو ديسقورس بطرك الاسكندرية أو تلميذه 
ولربما كان يعقوب البرذعانى تلميذ سويرس بطرك أنطاكية ' وقالت هذه الفرقة 
أن السیح ذو طبيعة واحدة قد امتزج فیه عنصر لاله بعنصر الانسان وتكون من 
الاتحاد طبيعة واحدة بین اللاهوت والناسوت ( ۳ وقد شرحوا كيفية اتحاد اللاهوت 
والناسوت فى طبيعة واحدة على أوجه مختلفه » فالبعض قالوا بتغیر الطبيعة البشرية 
إلى طبيعة إلهية أو بامتصاص الطبيعة الإلمية للطبيعة البشرية وغيرهم قال بامتزاج 
واختلاط الطبيعتين بحيث تؤلفان طبيعة ثالثة » وغيرهم أخيرا قال باتحاد الطبيعتين 
کیا فى اتحاد الجسم والنفس على قول سويرس الأنطاكى 20 . وقالت أن المسيح هو 
الله تعالى نفسه وإن اللہ مات وصلب وقتل وإن العالم بقى ثلاثة أيام بلا مدبر 
والفلك بلا مدبر ثم قام ورجع کا كان "2 وقد اعتنقت الكنيسة الأرُوذكسية آراء 
اليعاقبة وأصدرت قرارا بتكفير النساطرة . 

وقد قالت اليعاقبة بالجبر فكان أثرهم كيرا على فرقة الجبرية فى الإسلام . 
وهذا يفسر ذيوع الجبرية فى الشام فى القرن الأول ال هجرى . 

ومن الفرق النصرانیة التى تأثر بها المسلمون : الآريوسية فرقة آريوس : الذى 
کان قسیسا بالاسکندریة ٩‏ عاش بین ( ۲٥٢‏ ۰ ۳۳۹ م ) » وأعلن فى سنة 1۰م 
أن المسبيح ليس إلها » ولکنه خلوق من لا شىء وهو كسائر الناس ” ۲ أى نادى 
بالتوحيد المجرد على حد تعبير ابن حزم "2 وأن عيسى مخلوق مراته كلمة الله تعالى 


4 الشھرستانی ج ٢‏ ص 4ه . 
)۲( صبح الأعشی ج ۱۳ ص ۲۷۸ . 
(۳) الشهرستانی ج ۲ ص ٩4‏ . 
(4) ختصر اللاهوت ج ۲ ص ۲؛ . 
(ه) الفصل ج ۱ ص ۸ . 
لت الفصل ج ۱ ص 4۷ . 

(۷) تصر علم اللاهوت ج ۲ ص ۳۵ . 
(۸) الفصل ج ۱ ص ۸ . 
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۳۰۳ 


التی نطق مها خالق السموات والاض . وکانت هذه الفکرة موجودة عند 
السیحیین قبل آریوس فقد جاء فى تاريخ الأمة القبطية ما نصه : « ال ي 
علی آرپوس بل علىی فثات أخری سبقتہ فی إیجاد ھذہ البدع فأخذ هو عنہا ء ولکن 
تأثیر تلك الفقات ۸ یکن شدیداً کا کان تأثیر آرپوس الذی جعل الک ین 
ينكرون الألوهية حتى انتشر هذا التعليم وعم » () وکان بطريرك الاسکندریة قد 
حكم على آريوس بالحرمان وغادر إلى فلسطين وقد حاول قسطنطين الجمع بین 
آریوس والاسکندر بطريرك الاسكندرية ولکنهما م یتفقا فی جمع نیقیة سنة ۳۲٣‏ م . 

والملكانية : 

وكان معظم الروم على هذا المذهب . وقالوا : أن الكلمة اتحدت بجسد 
السیح وتدرعت بناسوته ویعنون بالکلمة اقنوم العلم ویعنون بروح القدس اقنوم 
ا حیاۃ ولا یسمون العلم قبل تدرعه به ابنا بل السیح مع ما تدرع به ابن . فقال 
بعضهم : ٍن الکلمة مازجت جسد السیح کا یازج اخمر اللبن و الاء اللبن . 
وصرحوا بالتغلیث () فقالوا : إن الله تعالی عبارة عن ثلاثة أسباب : الأب والابن 
أحدهما غير الآخر وآن الانسان هو الذی صلب وقتل ون الاله منه ۸ ینله شیء 
من ذلك وأن مرم ولدت الإله والإنسان وأنہما معا شىء واحد ‏ ولصراحة 
التثليث فى هذه الفرقة كانت قليلة الأثر بين المسلمين . 

والمارونية : 

آتباع یوحنا مارون من حماة (*۲ اشتهر برأيه سنئة 037" م ودعا إليه وشايعه 
بعض القسيسين وبعض نصارى اسيا 29 . وكان يقول : إن المسيح ذو طبيعيتين 


. ۱۳۰ أبو زهرة محاضرات فى النصرانية ص‎ )١( 

(۲) الشهرستای ج ۲ ص ٩۱‏ . ۰ 

(۲) لفصل ج ۱ ص 1۷ . صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۲۷۰ . 

(6) التنبیه والاشراف ص ۱۳۲ . یوسف دریان - اصل الطائفة الارونية ص ٣٤‏ . 
(ه) التنبیه والاشراف ص ۱۳۲ . ابحامع الفصل ج ۳ ص ۱۷ . 


http://kotob.has.it 





4 


ولكنه ذو مشيئة واحدة لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحد () فأوعز البطارقة إلى 


الامبراطور بجمع مجمع القسطنطينية السادس سنة ۸۰ م واتخذ هذا اجمع قرارا 
بإدانة مذهب الطبيعة الواحدة 0 


بعض الفرق النصرانية التي واجهها الإسلام : 
وقد تأثرت المذاهب النصرانية بالعرفانية ( الغنوصية )0 وأثرت فيها : 


لا يزال مصدر الغنوسطية وجوهرها الحقيقى موضع جدل بين العلماء » فالبعض 
يراها هرطقة مسيحية أو حركة روحانية داخحل الإكلروس هددت بتحويل 
المسيحية إلى خرافة فة تأملية أو هى عقيدة شرك للخلاص عن طريق المعرفة . وقد 
دشرت فى القرنين الثانى والثالث للميلاد على يد طبقة من المفكرين الذين لفقوا 
مذاهب دينية واجتاعية وفلسفیة جمعوا مقوماتہا من الیہودیة والثنوية والنصرانية ومن 
المذاهب الفيثاغورية والرواقية والاسكندرانية (*۲ . وکانت فی آساسها ثنائية تقول إن 
الادة والروح فی تعارض تام وان امحسد مقبة للروح . وافترضت أن 28 
الادی شر ون خلق الاواح الشريرة و السفلية تأجج بالعواطف الشريرة فی ثورة 
ضد الذات الأعلى الذی تفرد بالوحدانية ۰ وعلى ذلك فإن الولادة شر لأنها تعنی 
دخول کائن روحانی إ ی مستوی مادی منحط ؛ کذلك فان الرواج شر لأنہ یقود 
إلى التناسل وإلى عبودية خلال دورة الوجود ء ولذا یجب - ا حافظة علىی نقاء 
الروح بتجنب الزواج وعدم تعريض الجسم لدنس الحياة . 


(۱) التتبیه والاشراف ص ۱۳۲ 

(۲) أبو زهرة - محاضرات فى النصرانية ص ١9١‏ . 

(۳) وهی مصطلح للفلسفة الشرقية التی کانت ذائعة قبل نزول الاسلام احتوت 
على مذاهب متعددة من امجوسية والانوية والزرادشتية والديصانية والزدكية والندانية 
والمرقوية . وتمثل فى الفكر الشرق القديم مكانة اهيلينية فى الفكر الغربى القدم . وقامت 
على أساس الإشراق والعرفة عن طریق الروح والبصورة بیغا قامت افيلينية علی مفهوم 
العقل والمعرفة عن طريق المنطق ( الإسلام والدعوات الهدامة - لأنور الجندى ص ١4‏ ) . 

. 1۷ أبو ریان ج ۱ ص‎ )٤( 

إذ تقول شيعة افقارتوديت المونوفيزية التى أنشأها يوليانوس أسقف هليكرناس فى 
أوائل القرن السادس . بأن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد أى أنه لم يكن 
خاضعا لا للانحلال ولا للفساد وأن الحوادث البشرية فى حياته على الأرض لا سيما آلامه 
وموته لم تکن الا جرد ظواهر . ر ختصر علم اللاهوت ج ۲ ص ۷۸ ) . 
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۳۰۰ 


واعتنق بعضهم النصرانية وأثروا فيها فقالوا : « آن العرفان لیس العلم 
بواسطة العانی انحردة والاستدلال کا هو ا حال فی العرفة الفلسفية النطقية بل هو 
المعرفة ا حدسیة ا حاصلة من اتحاد العارف بموضوع العرفة ‏ آما غاية هذه العرفة 
فهى الوصول إلى عرفان الله بكل ما فى النفس من قوة حدس وعاطفة وخیال ٤ء‏ 
و هذا تعتبر الغنوسطية صوفية تزعم أنها الكل الأعلى للمعرفة وترجع بأصلها إلى 
وحى أنزله الله منذ البدء وتناقله ا مریدون سرا وجميع الفرق الغنوسطية توّمن بإله 
مخلص بط من السماء ليسير على الطريق الذى سار فيه البشر ثم يموت وينبض 
من ا موت » وهبوط هذا الإله إنما هو لتخليص البشر من شرور الحياة . ومن هنا 
أثروا فى شخصية السیح الذی اعتبروه شبحا يشبه الانسان الادی لا جسدا 
ماديا . أى ان جسده غير حقيقى . ومن هنا جاء قول بولس فى وصف المسيح : 

( إنه جاء فى شبه جسد الخطيئة )20 , 


وآمنت الغنوسطية بالباطنية ( بكتّان سر أمور العقيدة ) فلم يكن يباح 
بامور العقيدة إلا للمجتبين وهم الذين قبلهم رؤساء الفرقة وصرحوا لهم بالاسرار 
بمقادیر ختلفة باختلاف سن هؤلاء المقبولين وباختلاف قدرتہم عل فهم وجوه 
العقيده . أما غير هؤلاء فكان اسمهم السماعون أى المنتسبين للفرقة والمكتفين 
بسماع ما فيها من أمور الدين الظاهرة من غير اطلاع على أسرار العقيدة ("©2 ومن 


هنا أيضا جاء تقسيمهم للبشر إلى ثلاث طوائف : 
)١(‏ الروحانيون : وطريق اخلاص طم واضح مهد لما ركب فی طبيعتهم 
من أصل إلهى . 


(٢(‏ ا حیوانیون : وف فہم ا حسم سس اھ مب ات 
بضرب من الریاضیات وانجاھدات الصوفیة حتی تتمکن النفس من السیطرۃ على 


نوازعه الشريرة . 


(۲) فروخ - تاریخ الفکر العری ص ۱44 . 
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۳۰۹ 


(۳) الادیون : والادة تعوقهم عن الصعود فوق العام السفلى وثنعهم من 
الوصول إلى المقر الروحانى . 

والطريق إلى الله ملىء بالوسطاء وتجتاز النفس فى رحلتها إلى قمة الوجود 
أفلاك السيارات السبع حتى تصل إلى الله 20 ومن هنا جاء (یانهم بالعدد سبعة 
وأنه يمثل آخر الفيوضات أو القوى السبعة عندهم متمثلة فى الكواكب السبعة 
عطارد والزهرة والریخ والشتری وزحل والشمس والقمر وهذه هی التی تدیر العام 
آی توثر فيه وتصنع فيه الحياة والحركة والموت وسوى ذلك وقد أشار المعرى إلمهم 
فى قوله : 

يقولون صنع من كواكب سبعة 2 وماهوإلا من زعم الکواکب ۲ 

2 أى الله کک 

ان یر کی ال لتق پیش امن وس 
الفرق الكيسانية وااشمية شم الباطنية من الشيعة . 

ب - ومن الفرق الفارسية التى تأثرت الف أو اليبودية ثم كان ها 
أثر على تفكير المسلمين : 

: المرقيونية‎ )١( 

وهى ثنوية كغيها من الفرق الفارسیة ٢٦”‏ وضع اُسسھا مرقیون ٠”‏ الذی 
أثبت أصلين قديمين متضادين أحدهما النور والآخر الظلمة فبعث النور إلى العالم 
الممترج روحاً مسيحية هو روح الله وابنه تحتناً على المعدل السلی الواقع فى شبكة 
الظلام الرجم حتى يخلصه من حبائل الشياطين ‏ فهى والحالة هذه متأثرة 
بالزرادشتية والمسيحية لأ مرقيون وابن ديصان “معا كلام عيسى وأخذا منه إلى. 


. "9 ص‎ ١ أبو ریان ج‎ )١( 

(۲) فروخ ص ١515‏ . 

(۳) السعودی - التنبیه والاشراف ص 8 . 
)٤(‏ مروج الذهب ج ۱ ص ۲۰۰ 

(ه) الشهرستای ج ۲ ص ۷۲ ۰ 
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۳۰۷ 


جانب آخذهما عن الزرادشتية ۲۱ وقال عنهم ابن الندیم : « وهم طائفة من 
النصرانية آقرب من النائية والديصانية زعمت آن الاصلین القدیین النور والظلمة 
وأُن هھنا کونا ثالثاً مزجھا وخالطها . وقالت بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن 
خلق جميع الأشياء لا يخلو من ضرر وهو مجلى عن ذلك . واختلفوا فى الكون 
الثالث ما هو فقال طائفة منهم هو الحياة وهو عيسبى 7() واعتبر مرقيون المسيح 
مظهر جسد دون حقيقة 29 . 


ا سی مدان ا ن و اران ر رمن الان افق 

(۲) الديصانية : 

الذى وضع اسيا ابن دیصان ومذھبه قریب من ا مانویة (٤‏ 3 وظهر قبل 
ماق لأن مانى ذكره فى كتبه ورد عليه © وبينهما اختلاف فى اختلاط النور 
بالظلمة . وقد افترقت الديصانية فى ذلك على فريقين : ٠‏ 

الأولى : زعمت أن النور خالط الظلمة باختيار منه ليصلحها فلما 
حصل فیہا ورام ا حروج عنہا امتنع ذلك عليه . 

والثانية : زعمت أن النور أراد أن يرفع الظلمة عنه لمّا اأحس بخشونہا 
ونتنها شابكها بغير اختياره . 

وزعم ابن ديصان أن النور جنس واحد والظلمة جنس واحد وزعم بعضهم 
أن الظلمة أصل النور وذكر أن النور حى حساس عالم وأن الظلمة بعكس ذلك 


. ۲۰۷ البيرونى - الاثار الباقية ص‎ )١( 
. ٤۸۸ الفهرست ص‎ )۲( 

(۳) اللاهوت ج ۲ ص ۳۳ . 

. ۳۷ الفصل فی الملل والثحل ج ۱ ص‎ )٤( 


() الفهرست ص 1۸۸ . 
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عامية غیر حاسة ولا عالة فتکارها ۱۱ وقد وضع ابن ديصان مبدأ الحلول : فزعم 
أن نور الّه قد حل قلبه ۲ متأثرا بالفرق النصرانية وموثرا فیها . فکان له تأثیر 
كبير على المذاهب المنشقة عن الإسلام . 


(*) المانوية : ومؤسسها مافى الذى كان كاهنا بحران (۲۳ وهی من آشهر 
الفرق المتأثرة بالمسيحية . فمزج مانی فی تعلیمه الأفکار الزرادشتية والسيحية کا 
آخذ من مرقیون وابن دیصان فعد هرمس وزارادشت وأفلاطون وبوذا وعیسی من 
الانبیاء ولکنه ۸ يعد موسى . ثم وضع دينا بين ا جوسیة والنصرانية (*۲ وادعی 
النبوة وأنه الفارقليط الذى بشر به عيسى عليه السلام 29 وأنه خاتم النبيين 29 . 
وتأثر باليبودية فى أحاديثه عن النور والظلمة وادم التى تشبه أحاديث 
التوراة ا حرفة بما فیہا من فسق وفجور ” وقال : إن العالم مصنوع مركب من 
أصلين قديمين - النور والظلمة - وأنهما لم یزالا وهما سعیعان بصیران متباينان فى 
الجوهر متقابلان فى الحيز 29 وطريق الخلاص من هذا الامتزاج یکون بالامتناع عن 
۰ 05 اک کے 1 : )2 ۹ ۳ ا 
النسل والزواج حتی ینقرض البشر ویعجل فراغ العالم ۲۱ ولما ثفی ی المند اُخذ 
فکرة احلول وبئها ۲۱۱ کذلك قال بالتناسخ (۲ . 


(۱) الفهرست ص 488 . 

(۲) البيرونى - الآثار الباقية ص 7١8‏ . 

(۳) الفصل ج ١‏ ص ۳۷ . 

. 1۵ الشهرستان ج ۲ ص‎ )٤( 

(۵) الفهرست ص 1۷۲ . 

(7) الببرونی - الأثار الباقية ص ۲۰۷ . 

0۷( انظر الفھرست ص ۲ - ۷۵ . بناء العام والحروب التى كانت بين 
النور والظلمة وابتداء التناسل على مذهب مانی 4۷ - 1۷۷ . 

."© ص‎ ١ الشھرستانی ج‎ (A) 

(۹) الفصل ج ١‏ ص ۳۷ . 

. ۲۷ البیرونی - تحقیق ما للھند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة ص‎ )١۰( 

. ۱۱۲ البغدادى - الفرق نين الفرق ص‎ )١١( 
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وتعرضت الانوية ی اضطهاد ملوك الفرس فقتل بهرام بن بهرام مانی() 
وصلبه » وأما کسری فقد اضطهد المانوية وحرم على أهل مملكته الجدل فى الدین 
وقتل المانوية فى أى موضع وجدهم فيه . فهربوا منه إلى أن عبروا نهر بلخ ودخلوا 
ملکة خان فکانوا عنده (۲۳ وتحولت فی بلاد الفرس ای حركة سرية وبقیت 
کذلك ف الفترة الاسلامية واستطاعت استقطاب عدد کبیر من الفرس وکان ها 
ودونت ادابها بالفارسية (۲۳ وساعدها علی الاستمرار تستر الشيعة ومبداً التقية 
الذی افتعلوه ودسوه بین السلمین . 

ح - الإسلام يواجه الفرق اليپودية : 

كانت اليهودية فرقاً أجادت فن الجدل وفن التسلل فى الأفكار والمذاهب فى 
الشرق والغرب . وقد أثروا فى الفكر الفارسى منذ الأسر البابلل حيث واصل كهنتهم 
أعمالهم فى ظل الفرس وأنشأوا التعاليم اليهودية المعروفة باسم التلمود البابى » 
وأصبحوا عملاء الفرس منذ زمن كورش الذى سمح لمن يريد العودة من اليبود إلى 
فلسطین ؛ وعرف الیہود نفسیة الشعب الفارسی فتملقوه حتی آنهم جعلوا الفرس 
یعون آنهم من ولد ابراهم علیه السلام (*۲ فکان تأثرهم علی الفکر الفارسي 

ومن آشهر الفرق اليپودية التی واجهها الاسلام عند امتداده : 

(۱) السامرية : 

نشأت هذه الطائفة فى فلسطین بعد تدمير مملكة أخاب على يد ملك 
أشور » الذى أحل محلّهم بعض القبائل فى سكنى السامرة التى بنيت على 


)۱( الفصل ج ۱ ص ۳۸ . الشهرستانی ج ۲ ص 256 . 
(۲) الفهرست ص 1۸۲۰ . 

(۳) بارتولد - تاريخ الحضارة الإسلامية ص 4۸ . 

. ۹۶ التنبيه والاشراف ص‎ )٤( 
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أنقاضها مدينة نابلس العربية . واعتبرهم سفر الملوك الثانى بأنهم حثالة من 
الأجانب المتعاونين مع أعداء اليبود » وبعبادة الأصنام “ وأطلق اليبود علہم 
( اسم شومر ونيم ) أى السامرة ولكن أوانك حرفوها إلى ( شمير ننم ) أى المحافظين 
بدعوی اچ آصحاب الدین الوسوی الاصل ۱ 


وبنوا هيكلهم فوق جبل جرزيم فى نابلس واتخذوا الجبل قبلة لهم يقدمون 
إليه الأضاحى بدلا من بيت المقدس وهم توراة غير التوراة التى بأيدى سائر الود 

۰ ان م ء 7 ۲ 
ویطلون كل نبوة كانت فى بنی (سئیل بعد موسی علیه السلام ويوشع ٩‏ . 
ویقولون عن التوراة التی بأیدی الیپود إِنہا محرفة مبدلة ٢”‏ وقد مارسوا عبادتهم 
منعزلين . ولذلك كان تأثيرهم بین السلمین قلیلا . 

(۲) الصدوقية : ونسبوا إلى رجل يقال له صدوق وكان وجودهم بايمن 
ويقولون من بين سائر الیہود : العزیر ابن اللہ ٢‏ وھم الذین أشار إلیہم تعالى فى 
القران الكريم : 

5 وقالت الیپود عزیر ابن اللہ 4 2 ۰ 

وأنكروا البعث وجاهر بعض کھنتہم وکتبتہم بذلك بحجة ان التوراة ليس 
فها ذکر البعث والنشور والقيامة » وأن عقاب العصاة وإثابة ا حسنین نما 
يحصلان فى حياتهم (7 ورفضوا کل ما هو خارج عن الوحى المدون فى أسفار 
خر اسب 


. ١7 سفر الملوك الثانى . الاصحاح‎ )١( 

() الفصل ج ۱ ص ۸۲ . ْ 

(م) الفصل ج ١‏ ص ۹4 . صبح الأعشی ج ۱۳ ص ۲۹۹ . 
(٤‏ الفصل ج ۱ ص ۸۲ . 

(ه) التوبة الآية : ٠٣‏ . 

(7) أحمد سوسة - العرب والیہود فى التاريخ ص 197 . 
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(۳) العنانية : الفرپسیون : 


وهم أصحاب عانان الداودی الیہودی ویسمیہم الیہود الفراس أو المس (۱) 
ويؤمنون بالقيامة وبالروح والملائكة على نقیض لصدوقین وهم على حدّ قوهم 
تبعون شرائع التوراة وما جاء فی کتب الانبیاء ويتبرأون من قول الأحبار ويكذبونهم 
وکانوا فی مصر والعراق والشام والأندلس ” . 

4 الربانية :وهم الاشعنية القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم وهم ججمهور 
الیہود ویتأولون ما وقع فی التوراة ۲۳۱ . وقد آمنوا بالتلمود کتابا مقدسا واعتقدوا آنه 
منزل من عند اللہ على موسى كالتوراة سواء بسواء ٤٠‏ وقد انقسم الربانیون إلی 
قسمین : الفاریزیون : ویعتقدون الذهب القام علی الظواهر . 

والکبالیون : وهم طبقة التصوفین من حاخامیین وسواهم من آدخلوا 
السحر ولتتجم وکل آسطورة غريية علی کتب العبادة التی وضعوا آرکانها وهم 
یتنکرون لكل ما هو روحى ومعنوى فى ال حياة ومذھہم یجاری مبادیء ا ادیین 
والقوميين الأنانيين الأشداء . ومن جملة معتقداتہم : أن الله فضل بنى إسرائيل على 
لو م ا و 
وعدم تسا » فعبادتهم تشبييية تتمشى على الوجهات التى تتشبه لهم بكونها 
الأصلح ايم فهى والحالة هذه عبادة استنتاجية مادية تتحرى وجود النفع 
للعبد وتفترض أن المعبود يتمشى مع أهواء ا خلوقات ولا توحيد ولا تنزيه 
لالومية (*) ولا يتورعون أمام هذه العقيدة أن يندسوا فى كل فكر لافساده 


)1( الفصل ج ۲ ص ۸۲ . 

(۲( الفصل ج ١‏ ص ۸۲ ویرجع بعض الباحثين أصل هذه الفرقة | إلى ( عناد بن 
داودت عام ٠۰٠ھ‏ |. ۰ م ) ولکن القيقة أن هذه الفرقة وجدت من قبل وهى من 
الفرق التی واجهها الاسلام فى القرن الأول ا مجرى . 

ر انظر القریزی - الخطط ج ۲ ص ۷۲ ) . 
(Universal Jewish Ency : Art : Karraites )‏ 

۳( صبح الاعشی ج ۱۳ ص ۲۹۷ . 

(4) وقد انتمت الصهونية احديثة بعقیدعها ال هذه الفرقة . 

. ۲۰۸ ا حربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )٥( 
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ناتضراق صفوف السيحية الاول حتی. افسدوها . ولا زوا الاسلاغ یتشر 
ویفشو ناصبوه العداء وتظاهر بعضهم بالاسلام وعملوا علی إیجاد ا خلافات بين 
المسلمين واستغلاها فنفثوا مومهم من داخل الاسلام وخارجه . 

مواجهة الإسلام هذه القوى الفكرية : 

واجه الإسلام هذه العقائد امختلفة وفرقها وكانت قد تمكنت فى نفوس 
أربابها وقادرة على أن تخوض جدلاً فكرياً ضارياً مع الإسلام وعقيدته . والإسلام 
كدين يتكون من طرفين متايزين فى الواقع مختلفين فى الطبيعة عقيدة 


. ١” وشریعة‎ 


فالعقيدة : ھی الجانب النظرى الذى يطلب الایمان به أولا وقبل كل شىء 
إماناً لا يرق إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة . وقد استوفی الله سبحانه أصوها كلها فى 
رنه الكريم وأوضحتها وحددتها أقوال الرسول عَْه وأفعاله فلا محال البتة للبحث فيها 
بالاستقصاء والنظر والاجتهاد الشخصى . ولذا فعامة المسلمين کانوا لا يرون 
إلا الوحى سبيلا إلى تقرير العقائد ء آما العقل فلا مجحال له فی ذلك واعتبروا 
ا خوض فما بدعة . 

والشريعة : هى النظم التى شرعها الله أو شرع أصوها ليأحذ الانسان بہا 
نفسه فى علاقته بربه وبأخيه المسلم وبالإنسان والكون واياة وتضم مجحملا من 
الأحكام الواردة فی القران الکریم وفس‌ها وبيّها الرسول عليه الصلاة والسلام بأقواله 
وأفعاله وتقريراته إلا أنها تختلف عن العقيدة فى أن أمر تفاصيلها وإنمائها ترك للنظر 
والاستدلال والاجتهاد الشخصى كيما تتلاءم فى فروعها المستنبطة مع تلك 
الاصول العامة مع متطلبات الحياة المتغية المتطورة ذلك : لان النصوص متناهية 
والوقائع غیر متناهية وما لا یتناهی لا یضبطه ما یتناهی (۲۳ . 


وهذا الوقف السلم كا يقول الدكتور النشار ‏ نتيجة منطقية للنزعة 


(۱) محمود شلتوت - الاسلام عقيدة وشريعة ص ۲۲ . 
(۲) الفرق ص ۱۲۷ . 
(۳) نشاة التفکیر الفلسفی ف الاسلام ج ۱ ص ٩۳‏ . 
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العملية التی تسود الاسلام والتى تجعله زاهدا فی ا مناقشات ا جحدلیة فکانت طبیعته 
عملية تتجه نحو تحقيق الأفعال الإنسانية وتحاول قدر الإمكان أن تجتنب المسائل 
الجدلية الاعتقادية . فتجنب المسلمون فى القرن الأول مجالس البحث والمجادلة فى 
العقيدة إلا أنه ظهرت بعض العوامل للتفكير فى العقيدة أو الاختلاف فى فهمها 
فى هذه الفترة ومنها التغير والتبدل لحال الجماعة الإسلامية بعد وفاة الرسول عه 
عنه على حاها فى عهده . وهذا التغير يجب أن نتلمس علله فى الخلاف والتصدع 
الذى طرأ على الجماعة الإسلامية أولا وبالذات لأ التفكير هذا - محاولة جذب 
نصوص العقيدة إلى رأى أو آراء معينة حددتها بواعث أخرى غير العقيدة ذاتها - 
من سياسية واجتاعية وغيرها وسيطرت على طائفة أو طوائف من المسلمين . 
والخلاف الذى طرأ على الجماعة الإسلامية بعد وحدتها هو أحد هذه البواعث بل 
هو آهمها . فالصلة وثيقة بين خلاف فی ال جماعة المعتقدة وحاولة ا ختلفین فی تفھم 
هذه العقيدة "© . 


وكان المسلمون قد ابتعدوا عن ا متشابہات وا خوض فیہا کصفات الله التى 
أجروها على ظاهرها دون أن يتعرضوا لتأويلها ۲۳ لأنهم آدرکوا عجز العقل 
الإنسانى عن إدراك كنه وحقيقة هذه الصفات التى أطلقها سبحانه على نفسه 
فقالوا : ( إن العجز عن الإدراك إدراك ) ° . 

ووجدت القوى المضادة من أهل الكتاب والفرس فاستغلوا الخلافات 
القائمة والتشاببات من ای القران الکریم فاعلن بعضهم اسلامه محاولاً آن یتخذ 
مخ اشلامه سرا ات ا د الدى واو م ال کا ابو سن 


. ٤۲ الہی - ص‎ )١( 
. ۲۳ الشهرستانی ج ۱ ص ۱۳۷ - ابن رشد . فصل القال ص‎ )۲( 
. ۰۳ ص‎ ٥ ابن خلدون - القدمة ص ۸۳۰ . ابن تيمية - الفتاوی ج‎ )۳( 
الغلو - لغة الارتفاع ومجاوزة القدر فی کل شیء » وقال بعضهم غلوت فى‎ )4( 
. الأْمر غلوا وغلانية وغلانیا [ذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه‎ 
. ۱۳۲ 7 ۱۳۱ ص‎ ٥ ابن منظور . لسان العرب ج‎ 
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هدم الإسلام وهو من أخطر وأشد الأساليب فتكا . فلم يعلن من تظاهر ( من 
المود والنصارى واجوس ) بالإسلام تناقضهم مع الإسلام ولا محاربتهم له ولكنهم 
ساروا بخطى متوازية له وبخطى تعود إليه فتدخل فيه وتظل تعمل على هدمه إبان 
عملية الدخول هذه . وقد تظهر أحيانا بمظاهر إسلامية تسترا واخفاء 
لمقاصدهم . وهذا التستر علی البادیء والدسائس والاغراض والأشخاص مكنهم 
من مواصلة عملیات افدم والتخریب ۲۱ فتمکن الغلاة من وضع انسان الرسالة 
محمد ع فى غير مكانه » ووضع الرسالة فى غير حدودها . وبقدر ما استطاع 
هؤلاء تحقيق خطوة أو خطوات فی محاولاتهم هذه كان لهم ا جال لتوجيه ضربات 
هدامة لمكونات الرسالة بطرفيها الأساسيين : الإنسان والنظرية ۲۳ . 

ويؤكد ابن الجوزى إسقاط الإنسان المسلم عن مكانته فى وضعه فى غير 
مكانه فقال : « وا لبّس إبليس على هؤلاء الخوارج حتى قاتلوا على بن اى طالب 
حمل آخرين على الغلو فى حبه وزادوه على الحد فمنهم من كان يقول : هو الإله ء 
ونيم من یقول هو خبر الأنبیاء ۲۳ . 

واندفع من م 7 الاسلام من هذه الفرق فی جدل ومناقشة للاسلام 
بلغت حد التحدى مستغلين الحرية التى وفرها لهم الإسلام . الأمر الذى أثار 
الفکرین السلمین انا يوضحون عقائده ويفلسفون مبادئه فابتعدوا عن غير 
قصد عن الفکر الاسلامی الصحیح . 

وكانت أولى التناقضات التى حصلت بين المسلمين بعد وفاۃ الرسول لہ 
مسألة الإمامة فاستغلها خصوم الإسلام وتسربوا تحت اسمها إلى عقيدة الإسلام 


)١١‏ وهذه عين الأساليب الماسونية فى هدم العقائد والآديات لتحطم الحكومات 
وتدمير مقومات الشعوب غير اليبودية والقضاء على الأخحلاق والدين وإثارة الفتن 
واحروب التی تنتبی دائما مصلحة الیپود . انظر الغلو ص ۸ . طعمة ج ۱ ص ۲۷۵ . 

(۲) الغلو ص 8" . 

(۳) تلبیس إبلیس ص ۹۷ . 
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۳۱۵ 


فى العقائد . 

وقد أجمع كتاب مقالات الفرق الإسلامية على أن النظر العقلى فى العقائد 
الدينية بدأ فى الإسلام على يد القدرية والجهمية أسلاف المعتزلة » وكانوا فى أكثرهم 
من الموالى الذين حملوا عقائدهم السابقة من مسيحية وبهودية . ومجوسية والذين 
اعتنقوا الاسلام فأصبحوا من أصحاب العقليات المركبة التى تستطيع النفوذ إلى 
أعمق المسائل الدينية والفلسفية والتمرسین على طرق الاستدلال والنظر 
العقلى ۲۱ . واستغلهم أحبار هل الکتاب ورهبانهم الذین تظاهروا بالاسلام 
فظهرت البدع والضلالات فى الأدیان من آبناء السبایا علی حد تعبیر البغدادی ۲۳ . 

السائل العقلية التی آثیرت وواجهها الاسلام : 

وأهم السائل العقلية التى بحثوها : الصفات الاهية وعقيدة القضاء والقدر 
ومشكلة ال حبر والاحتيار والتشبيه والحلول والتناسخ ويرى معظم المستشرقين ( کا 
ذکر دکتور عرفان ) () آن مساألة القضاء والقدر والصفات الاهية ظهرت فى 
الاسلام بتأثیر من تعالم الكنيسة السيحية ونفوذ أساتذتها المتكلمين أمثال 
القدیس یوحنا الدمشقی وتلمیذه یودور أبو قرة . وإلى هذا الرأى يذهب بعض 
كتاب المقالات الإسلاميين أمثال ابن حزم والشهرستانى والبغدادى فيلعن حكمه 
بتاثر الفرق الاسلامیة ف مذاہبہا وشروح هذه الاصول ببعض مسائل الديانات 
غير الإسلامية وما نقل معها من تعليلات عقلية أو شروح مذهبية . 

ویری اخرون وخاصة فنسنك وواط وترتون والمرحوم مصطفى عبد الرزاق 
أن اخلافات العقيدية وامحدل الدینی نشا بسبب من تعالم الإسلام ذاته وكنتيجة 
للتطور السياسى والاجتاعى للجماعة الإسلامية نفسها . 


. النشار - نشأة التفكير الفلسفى فى الاسلام ص 7ه‎ )١( 
. ۱۰۱ الفرق بین الفرق ص‎ )۲( 
. ۱۳۱ الفرق ص‎ )۳( 
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۴۲۱٦ 


ری آن الامرین فیہما الكثير من الصحة » فكثير ممن دخل الإسلام حمل 
معه عقائده السابقة وأفكاره » ومنها ما كان من مصادر نصرانية أو يهودية مباشرة 
كمشكلة خلق القران التى كانت بتأثير يوحنا الدمشقى وتلميذه ( ألى قرة ) 
الذى تبنى فكرة أن عيسى ابن مريم عليه السلام ليس بمخلوق إذ كان كلمة 
الله 217 » وبتأثير المبود فقد نشر لبيد بن الأعصم اليهودى مقالة خلق القران ۲٢‏ 
ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عنه وصنف فى القران فكان أول من فعل 
ذلك فى الإسلام وكان زنديقا فأفشى الزندقة © م يقال أن أول من قال بخلق 
القران هو المغيية بن سعيد العجلى وكان من أتباع عبد الله بن سباً المبودى 9©) . 

آما مساألة نفی الصفات الاهية فقد ارتبطت بشخصين وهما : 

الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الراسبى 

فالجعد : كان مولى من موالى بنى الحكم ٥”‏ ولا يعرف المكان أو السنة 
التى ولد فيها وكل ما يعرف عنه أنه كان مقيما بدمشق إذ كانت له دارا بالقرب 
من القلاسیین إلى جانب الكنيسة 29 . 

م بتأديب مروان بن محمد فسمى مروان بالجعدى نسبة إليه 29 . ولا 


۳ فی السفات )٩‏ . أيام هشام بن عبد الملك . 


(۱) الأشعری - الابانة ص 4٩‏ . الشهرستانی ج ۱ ص 1۳ . 

)۲( وو وم ما ار دسج 
مسلم ج ۷ ص ٠‏ . السيرة ج ٤‏ ص ٠١۳‏ . البداية والنہایة ج ٩‏ ص ۰ 

)۳( مو وت ا 

. ٠١۸ ص‎ ١ عیون الأخبار ج‎ )٤( 

. 15١ الفھرست ص ۸۷ . الانساب ج ۳ ص‎ )٥( 

ری البدایة والنہایة ج ٩‏ ص ۳5 

0۷۵ افخری ص ۱۳۸ . الفهرست ص 485 - الأنساب ج ٣‏ ص 44١‏ . 

)^( السمعانی - الانساب ص ۱۳۱ . 

(9) أنساب الأشراف ج « ص ٤٤١‏ . 
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۳۷ 


ويظهر أنه تجول فى المشرق فذهب إلى الكوفة والجزيرة والبصرة وفى الكوفة 
اتصل بالجهم بن صفوان فتعلم عنه » وتردد على وهب بن منبه لمناقشته فى نفى 
الصفات ١”‏ وکان یقول عن وهب : ما كلمت عالما قط إلا حل حبوته أو غضب 
إلا وهب بن منبه "2 وكانا على طرق نقيض فى غلوهما فوهب يرى الصفات على 
ظاهرها والجعد ينكرها . 


وأما الجهم وكنيته أبو محرز فكان مولى لبنى راسب من الأزد وأصله من 
بلخ ۲۳۱ ويعرف بالسمرقندى لأنه عاش فترة من حياته فى سمرقند فنسب إليها (4) 
و تعرف سنة ولادته . ذهب إلى الكوفة واتصل بالجعد وتعلم منه نفى الصفات 
الإلهيه وطورها فارتبطت الفكرة باسمه تاريضخيًا حتى صارت ا جھمیة علماً على من 
ينفى الصفات الإهية “ . وتطرف حتى نفى الأسماء الحسنى فأنكر علماء أهل 
السنة وفقهاژها قوله ونظروا إلیہا كبدعة وعدّوا الجهمية ضالين وحذروا الناس منهم 
وذموا من جالسهم فقد قال أبو حنيفة لجهم : الكلام معك عار والخوض فيما 
أنت فيه نار تتلظى 29 . 

وانتشرت آراؤه فى الكوفة وعرفت عند العامة والخاصة ونظروا إلمها نظرة ريبة 
وكفر ولعدم معرفتنا بأسماء دعاته فترجح آنهم کانوا من حصوم الاسلام ومن أهل 
الكتاب . وامتدّ أثره إلى بلخ عندما رجع إليها وكان يصبى مع مقاتل بن سليمان فى 
مسجده ويناظره » فكان جهم يبالغ فى نفى الصفات والتعطيل فى حين كان 
مقاتل يسرف ف الإثبات والتجسم أى أنهما على طرف نقيض كالجعد وابن منبه . 


(۱) البداية والهاية ج ۱۰ ص ١١‏ . 

5 هی لمر ت ج د ص و‎ (٢( 
. السمعای - الانساب ص ۱4۵ (ب)‎ )۳( 
. ۱۲۹٩ لفصل ج ۲ ص‎ )4( 

الکی - ا ناقب ج ۱ ص ۱4۵ . 


http://kotob.has.it 


۳۸ 


ودخلت فكرة سلب الصفات الإنهية بين المسلمين قبل المعتزلة على يدى : 
ضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار 202 واستمدت أصوها من الفلسفة 
اليونانية والأفلاطونية ا حدثة . فقد ذكر الشهرستاني : أن الفلاسفة كانوا يرون أن 
الصفات سلب فالقدم معناه نفى الأولية والغنى معناه نفى الحاجة 20 . 

ويقول : إن أفلاطون ذكر ف النواميس أن الله تعالمى إنما يعرف بالسلب أى 
لا شبيه له ولا مثال 0 ۰ 

كا كان لليبود أثر فى الصفات السلبية فقد كان فيلو الفليسوف الیہودی 
الاسکندرانی وأحد أركان الأفلاطونية الحديثة من أبرز الداعين إلى تفسير الصفات 
الإلمية تفسيراً سلبياً وقد أقام منبجه على أدلّة فلسفية ونقلية استمدها من التوراة . 
تلك الأدلة التى تنفى الممائلة بين الخالق وا خلوق . ومن فيلو استمد اباء الكنيسة 
المتأخرون الفكرة فكان يوحنا الدمشقى يقول : « إن الله ماهية لا یعرفها غیو لذا 
فإننا لا نستطيع أن نحد الله تعالى أو ندرك طبيعته ومن ثم فلا يمكن وصفه إلا 
بالسلوب فإذا قلنا له أنه تعالى خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر ) © . 

القول بالتشبيه ونفيه : 


كان المسلمون يقللون من جدالهم لأهل الكتاب لقوله تعالى : 


« وا تجادل آهل الکتاب 0 بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم 
وقولوا : امنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وافنا وزفکم واحد ونحن له 
مسلمون » 29 . 


۱۹۰ الملطى - الرد والتنبيه ص ۳۰ . البغدادی < الفرق بین الفرق ص‎ )١( 
. ۳۱۹ ص ۰۳۱۳ و ص‎ ١ وص ۲۰۱ - الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج‎ 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص ٦٦‏ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص 1 . ۱ 

. ۲۸ - ۲۷ الفرق ص ۲۲۵ . زهدی جار الله - المعتزلة ص‎ (٤ 

. 49 ٠ 4١ العنکبوت الایتان‎ )٥( 
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۳1۹ 


فتحاشى أهل الكتاب الجدل العلنى وأخذ بعضهم يدخل الإسلام لیعملوا 
من خلاله فکانوا یثیرون الشعلة . وکان السائل آحد رجلین : ما رجلا يطلب 
جواباً ليطمئن به قلبه وإما رجلا يريد أن يجادل لإدخال البلبلة فى القلوب المطمئنة 
ومن هذين النوعين من السؤال نشأ علم الكلام ('2 ولجأوا إلى التأويل الذى أصبح 
الستار الكثيف تحرك خخصوم الإسلام فى ركابه وكان ستاراً مانعاً من الکشف فترة 
من الزمن ٢‏ وظھر التأويل فى الفكر الإسلامى على يد مجاهد الکی رت سنة 
۲ ه)ء وعطية الکوفی رت سنة ۱۱۱ ه ) 20 ففسرا ا لتشابہات تفسوا 
مجازیا له مبرراته فى اشتقاقات اللغة العربية وأصوها إلا أن محاولتهم كان ينقصها 
الجمع والتنظم المنبجى فلم تنته إلى تكوين اتجاه فكرى عام » وقد جعله المعتزلة 
منہجا عقليا متأثرين باباء الكنيسة - فقد فسر ( أوريجيون ) - ( ١88‏ - 
4 م ) نصوص الإنجيل تفسيرات مختلفة حرفيا للعامة وأخلاقيا للمتقدمين ورمزياً 
صوفيا لأهل العقول الفائقة معتمدا فى ذلك على حد قوله على البصية والاغام 
والتجلی والاشراق (* واتبعه فى ذلك يوحنا الدمشقى ( 7٠١‏ - 784 م ) الذى 
عاش فى دمشق وكان على صلة بالبلاط الأمُوى . ويرى الببى أن المسنلمين تأثروا 
بالیہود فی طریقة جدهم حول إثبات التشبيه ونفيه وفى نوع المعالجة لطرفى هذه 
المسألة © على أننى أرى أن التأثير كان شديداً ممن أسلم منهم أو تظاهر بإسلامه 
مستغلين حداثة إسلام الموالى وقلة معرفة الكثير منہم بالعربية وأساليبها فى المجاز 
فاُوحوا إللہم هذه الألفاظ إِمّا علی ا حرفیة دون ا جاز أُو بالتعمّق فی ا جاز حتی 
وصل إلى التأويل فقد کان التشبيه عند اليبود طباع کا ذکر الشھرستانی ٦!‏ 
فتذكر توراتهم ا محرفة عن الاله : « اشتكت عيناه فعادته الملائكة وبكى على طوفان 


. 7١8 فروخ - تاريخ الفكر العربى ص‎ )١( 
. ۳۵ الغلو ص‎ )۲( 

۳( الطبقات ج ه ص ۲۸ و ج ٦‏ ص ۱۲۰ . 
(٤‏ الببى ص ۸۲ . 

(ہ) الملل والنحل ج ١‏ ص ١4١‏ ۱ 
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۳۲۰ 


نوح حتى رمدت عيناه وأن العرش ليفط من تحته كأطيط الرحل الحديد » () وفی 
كناب لشعيا : « أنه رأى الله عر وجل شيخا أبيض الرأس واللتخية © ۲) . وجاء 
فى سفر التکوین عن ابراهم علیه السلام : « وظهر له الرب عند بلوطات مرا وهو 
جللس فى باب الخيمة وقت حر النهار » © وجاء أيضا : 


( ثم صعد موسى وهارون وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل 
وتحت رجليه شبه صنعة من العقیق الازرق الشفاف وکذات السماء ف النقاوة 


5 اھ او 7 ء 00 ۲۷ م 3 
ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا » 27 . 


وفى كتاب لهم سفر توما من التلمود وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف 
من أحد : أن تکسیر جبة خالقهم من آعلاها ٍل آنفه خمسة الاف ذراع (© 
فعن طریق الببود آو مّن تظاهر منهم بالاسلام سرت هذه التشبیبات فوقع 
المسلمون فى التشبيه الصرف على خلاف ما اعتقده السلف () . وأطلق على 
الشبپین اسم ا حشویة وعلی رأسهم مقاتل بن سلیمان ۶ الذى نسب إليه 
قوله : إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه . وقوله أنه مصمت من أسفله بحوف من 
اعلا 2 , 


ودخلت مسألة التأويل إلى عقيدة القضاء والقدر أو مسألة الجبر والاختيار 


)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ١5١‏ . الرازى : اعتقادات المسلمين والمشركين 
ص :5 - البغدادى - الفرق بين الفرق ص ۰4 . 

(۲) الفصل ج ۱ ص ۱۵ . 

(۳) سفر التکوین الاصحاح ۱۷ ص ۲۵ . 

(4) سفر اخروج الاصحاح ۲4 ص ۱۲۹۵ . 

(ه) الفصل ج ۱ ص ۱۱۳ . 

() اللل واللحل ج ۱ ص ۱۱۰ 2 ۱۱۳ . مقدمة ابن خللون ص ۱۳ . 

0) البدء والتاريخ ج ۱ ص ۱۰۵ . 

(۸) ونسب ابن حزم ذلك إلى غيره . الفصل ج ٤‏ ص ۱۷۰ 7 ۱۷۱ . 


0 


الاشعری ج ۱ ص ۲۵۸ . الفرق بین الفرق ص ۲۱5 . 
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۳۳۱ 


التى كان المسلمون الأولون فى غنى عنبها وكانوا علی ال جادة التی لا عوج فہا 
ولا انحراف فكان القول بالقدر أى إنكار نسبة الخير والشر فى دائرۃ الانسان إلى 
القدر كالقول بالجبر بدعة طرأت على التفكير الإسلامى الإلمى ودخلت مع 
دخول العناصر غير الاسلامية عندما احتلط الیهود بالسلمین ونفذوا إلى الأحاديث 
النبوية یضعونها لتّید وجهات نظرهم . فقد روی ابن سعد : آأخبنا حماد بن 
خالد الخياط .. قال : حدثنى عبد الرحمن بن قتادة السلمی وکان من أُصحاب 
النبى َه قال : « سمعت رسول اللہ عم يقول : إن الله خلق ادم ثم أخد 
الخلق من ظهره فقال : هؤلاء فى الجنة ولا أبالي وهؤلاء فى النار ولا أبالى . فقال 
قائل : يا رسول الله على ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر ) (© . 

والواقع إن التفكير فى مسألة الجبر والاخختيار ظاهرة نفسية عامة تميز حياة 
ا جماعات المتدينة » وكان المسلمون الأولون من الوعى على نصوص دينهم ولغتهم 
ما أبعدهم عن الخوض فى هذا الموضوع 7" . وقديما أثار هذه المسألة فلاسفة 
اليونان فكان بعضهم كأبيقور يقول بحرية الانسان وبأنه لا قدر ولا قدرة تضمر 
للانسان شرا ولا خيراً ٩‏ . 

ورخ الارن أن حياة الفرد حاضعة لقانون ريطت يه الاقیاء بها 
ببعض لا فكاك منه وهذا القانون الذى لا يمكن أن يجترح أبدا بالقضاء والقدر 
يقضى على كل فعل إنسانى » فإذا كانت الاشياء كلها تحدث وفقا لقدر مرسوم 
فالأشياء التى قدر أن تقع لنا ستقع سواء فعلنا أم لم نفعل ٩‏ . 

وفی الیہودیة قال القراعون بالجبر والقدر وقال الربانيون بالاختيار 2 وأما 


. ۳4۶ انظر آیضا ج ه ص ۰۲۸۲ ج ه ص‎ ٩ الطبقات ج ۱ ق ۱ ص‎ )١( 
. ٩ محمد عبده - رسالة التوحید ص‎ )۲( 

(۳) الفرق ص ۲:۲ . 

. ۱۷۲ د . أمين ( عغان ) الفلسفة الرواقية ص‎ )٤( 

(ه) الفرق ص ۲۳ . 
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۲۲ 


المسيحية الشرقية فكانت النزعة الغالبة على أهلها القول بحرية الإرادة الانسانية 
فكان بيلاجوس صاحب المدرسة الكلامية التى نسبت إليه يرى وجوب الاعتقاد 
بمسكولية العبد عن أفعاله ا لحسنة والقبیحة ۶'9 . 

وتسللت هذه البادی» سواء حرية الاختيار أو الجببية إلى المسلمين عن 
طريق الفلاسفة وأهل الكتاب بحجة تعارض دلائل السمع وحجج العقول کا قال 
ابن رشد (2 وبدأ ذلك بالشام وفی دمشق ۳ بالذات مركز الخلافة الإسلامية 
زمن الأمویین . وهذا لا بمنع أنه كان نقاشاً عقلياً لمشكلة الجبر والاختيار بين 
المسلمين أنفسهم ولكنه كان بصورة عارضة تساور البعض فقد جاء فى الحديث 
الشريف 

« أن النبى عله مع جمعاً من الصحابة يتباحثون فى القدر فخرج مغضباً 
يعرف الغضب فى وجهه حتى وقف عليهم فقال : ای قوم بهذا - ضلّت الام 
قبلكم - ضلت باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض › إن 
القران لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض ولكن يصدق بعضه بعضا فما عرفتم فاعملوا 
به وما تشابه عليكم فامنوا به » ۲ . 

ويروى أن رجلا قال لابن عمر : ظهر فى زماننا رجال يزنون ويسرقون 
ويشربون الخمر ويقتلون النفس التى حرم الله ثم يحتجون علينا ويقولون كان ذلك فى 
علم الله ... فغضب ابن عمر وقال : 

« سبحان الله كان ذلك فى علم الله ولم يكن علمه ليحملهم على 
المعاصى » فكان هذا النقاش يثبت القدر لله بمعنى علمه الأزلى بما سيكون من 
شئون خلقه وإن علمه الأزلى هذا بشئون عباده لا يتضمن الإجبار ولا يعنى 


)۱( الفرق ص ۲٤٢‏ . البہی ص ٣٠ء‏ 

(۲) مناهج الادلة نی عقائد ال ص ۲۲6 . 

(۳) جولدتسییر - العقيدة والشريعة ص ۹۰ . 

بن ج ص میج ۳ 
۷ . صحیح مسلم ج ۸ ص ١۷٤‏ . 
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۳ 


الإكراه والاضطرار فلا يصح أن يكون تبيراً للشر وإلقائه على الله سبحانه وتعالى 
فادركوا معنى قوله سبحانه : 

ألا يعلم من خلق وهو اللطیف ا حبیر 4 ٥”‏ . 

وأخذ أهل الكتاب ون ما تشابه من القران فی مرحلة متقدمة ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله ۲۳ فتأثر بعض المسلمين برأى النصرانية الشرقية وزاد الجدل 
والنقاش حتى ظهر المعتزلة أل من تكلم بالقدر فى الإسلام معبد بن عبد ال 
الجهني“ آعد ذلك عن نصرانی من الاساودة قال ل ایی رشن سید 
ویعرف بالاسواری . کا ذکر ابن نباتة : أن أول من تكلم فى الإسلام رجل من 
أهل العراق يدعى سوزان کان نصرانیا فأسلم ثم تنصر وعنه أخذ معبد الجهنى (4) 
وذكر ابن قتيبة : أن غيلان الدمشقى كان قبطيا قدريا لم يتكلم أحد قبله فى القدر 
ودعا إليه إلا معبد الجهنى 20 . 

ومن ذلك يتضح أن الفكرة سللها الفکر النصرانی ٍل الاسلام . وتمكن 
غيلان الدمشقى أن يسلل هذا الفكر بجرأة فى دمشق لرکزه من بنى أمية فقد كان 
أبوه مول لعثان بن عفان ٠”‏ فدعا ذلك البعض إلى اتهام معاوية حين استقر له 
الأمر بأنه أراد أن يثبت فى أذهان المسلمين أن إمرته على المسلمين إنما كانت 


() اللك الاية ۱6 . 

00 قال تعالى ۲ هو الذی آنزل عليك الکتاب منه ایات حکمات هن أم 
الكتاب وأخر متشابهات فَأمًا الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله - والراسخون فى العلم يقولون كل من عند ربنا » 

( ال عمران الایة ۷) . 

(۳( الفرق بین الفرق ص ۹٦‏ . الجمهرة لابن حزم ص ٤٤٥١‏ . اخطط للمقریزی 
ج ٤‏ ص ۷1 . 

. ۱٥۱۷ سرح العيون ص‎ )٤( 

(ه) المعارف ص 1۰۷ › ص ٤۸٤‏ . 


(") عبد الم جمود - التفکیر الفلسفی فی الاسلام ص ۱۹۷ . 
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بقضاء الله وقدره فأشاع الفكرة وشجع مذهب الجبر . وأن خلفاء بنى أمية من 
بعده أخذوا يبثون الفكرة بمختلف الوسائل وأنهم رأوا أن القول بالجبر یبرر کل 
ما يأتون به من مظلم » فعملوا أن يفسر الناس كل ظلم بقضاء الله وقدره »١(‏ 
ويستدل هؤلاء على كلام عبد الملك بعد قتله لعمرو بن سعيد : إذ أمر أن ينادى 
فى الناس بأن أمير المؤمنين قد قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر 
النافذ © . وهو نصّ عادى جدا لا يحتمل هذا الاستنتاج البعيد الذى بنوا عليه 

ایہم بهم » وكيف يتناسون أن أقطاب الجبرية قد قتلوا على أيدى خلفاء بنى أمية . 
تقد كل غولاك والجعد والجهم عل يد عشام بن حيد املك 89 . 


واستطاعت العناصر التى تسللت إلى الاسلام أن تنشر مذهبين جديدين 
على فكر الإسلام هما : الحلول والتناسخ . وتبنت ذلك الفرق الغالية الذين 
وصفهم الشهرستانی بقوله : « الذين غلوا فى حق أئمتهم حتى أخرجوهم من 
حدود الخلقية وحکموا فہم بأحكام الالهية » فربما شبّھوا واحداً من الأئمة ة بالإله 


وا خير الل رااان و عل صرق افو وا عر راما با شبہاتہم من 
مذاهب الولية ومذاهب التناسخية ومذاهب الیہود والنصاری (* 


وقد ظهر التناسخ 27 فيما عدا الهندوكية فى الفكر المسيحى » فقد عقد 
جمع القسطنطینیة الثاى سنة ۵۳ م بسبب آن بعض الاساقفة کا قال ابن 
البطریق () اعتنق فكرة تناسخ الأرواح وسار فيها إلى أقصى مداها حتى لقد قال 


(۱) خطط المقريزى ج 5 ص ١5١‏ . الذهبى - ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۸۳ 
جولدتسیر - العقيدة والشريعة ص ۹۷ . 

(۲) ابن قتيبة - العارف ج ۲ ص 4۱ . 

(۳) الطبری ج ۷ ص ۲۰۳ . خطط القریزی ج 4 ص ۱۹۱ .۰ 

. ٠١١ الملل والنحل ج ۲ ص‎ )٤( 

)٥(‏ التناسخ : انتقال الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد آخر ولدت حدیثا 

وإن لم تكن من نوع الأجساد التى فارقتها سواء أكان الجسدان جسدى إنسانين أو جسد 
کاو للف ۱ ص ۷۷ء 

(6) محاضرات فى النصرانية ص ۱۵۰۱ . 
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تا 


إنة ليس هناك قيامة » وبسبب أن بعض الأساقفة قالوا إن شخص السیخ م یکن 
المسيحيين 


وأما فكرة الحلول (۲ فقد كانت واضحة ف الفكر النصرانى فقد قيل فى 
شرح عقيدة أوريجنيوس زعم الاتجاه العقلى فى العقيدة النصرانية . أن المسيح الذى 
هو کلمه و عقله حل فی عیسی الانسان والسیح بذا العنی بدا فى شخص 
عيسى وعيسى بناء على ذلك إنسان إلهى صورته الخارجية صورة إنسان وطبيعته 
الداخلية ما ینتمی للإله فهو طبيعة مركب من الناسوت واللاهوت . فوضع مبدا 
حلول ٤‏ یح فى عي )۲ , 

وظهرت هذه الفكرة فى الفكر الیہودی بدلیل قول ابن سباً لعلىّ أنت » 
أنت . فأله علياً بأن جزءاً إلهياً حل فيه » وأن هذه الصفات الإلهية تتناسخ فى 
الأثمة من أبداثة ولخدا بعد الاحر 7/۷0 

وبإسلام بعض أهل المارب من أهل الكتاب نبتت هذه الفكرة بين 
المسلمين الحديثى العهد بالإسلام . بأن حملوا أفكارهم وسللوها » ومن أجل أن 
ییقی هولاء فى إطار الإسلام حاولوا أن يفتشوا عن آية أو أكثر يبررون فیہا تومھم 
فى التناسخ فقالوا فى قوله تعالى : 

« وما من دابة فى الْأْض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم »م ۵ أنهم 
مشارکون لنا فى نفوسهم بالقوة 29 . كا فسروا قوله تعالى : ط حتى يلج الجمل فى 
سم الخياط » (2 أن النفس غير البرة لا تزال تتردد من بدن إلى بدن ألطف 


. الحلول : انتقال روح الله إلى جسم الإنسان‎ )١( 
. ۱٩ البپی ص‎ )۲( 

(۳) فاروق عمر - طبيعة الدعوة العباسية ص ۱۰۸ . 
)٤(‏ الأنعام الآية ۳۸ . 

(ه) ابن سينا - رسالة أضحوية فى أمر المعاد ص ۵۸ . 
(5) الأعراف الآية ٠٤‏ . 
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۳۳۹ 


منه حتی تصغر وتصیر بحیث تحصل فى بدن دودة صغيرة جرمها أن ينفد فى 
الإبرة بعد. ما كان فى بدن جمل ١‏ . 

واستغل أهل الكتاب التأويل أسوأ استغلال مغتنمين فرصة قلة معرفة 
الكثير من الموالى بالعربية وأساليبها . قال الزهرى : إنما أخطأ الناس كثيرا من 
تأويل القران لجهلهم بلغة العرب (© ا قال الأصمعى سمعت الخليل بن أحمد 
يقول : سمعت أيوب السختياني يقول : عامة من تزندق بالعراق لقلة علمهم 
بالعربية ٩‏ . 

وقد هيأ جو الحرية الذى عاشة النصارى فى ظل دولة الاسلام (مکانية 
الجدل حتى قال الجاحظ : إن هذه الأمة تبتل بالپود ولا انجوس کا ابتلیت 
بالنصارى ہے يتبعون المتناقض من أحاديثنا ويتخذونها هدفاً n‏ ۱ 
والضعيف الإسناد من رواياتنا والمتشابه من ای کتابنا تم یخلون بضعفائنا ویسألون 
عنها عوامنا مع ما قد یعلمون من مسائل اللحدین والزنادقة اللاعین وحتی من 
ذلك رما تبرأوا إلى علمائنا وأهل الأقدار منا ويشغبون على القوي ويلبسون على 
الضعيف (*۲ . 


*# جا وى 


. 47 رسالة أضحوية ص‎ )١( 
. ١١5 ص‎ ١ کتاب الزينة ج‎ )۲( 
. ۱۱۷ الزينة ج ۱ ص‎ (۳( 

. ۲٥٢ لوبون - الحضارة ص‎ )٤( 
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لقصل لعاف 
أثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الخوارج وتطورها 

ظهور فرقة الخوارج فى الإسلام : 

حق الرسول گلپ بالرفيق الأعلى فأجمعت الأمة على اختيار ألى بكر 
للخلافة ثم عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر وكانت غالبية المسلمين فى ميادين 
الجهاد أمام الفرس والروم بعد أن استشار من بقى فى المدينة منهم , ثم عهد عمر 
بالخلافة إلى واحد من ستة فتم اختيار عثان رضى الله عنه . 

وقد اجتمعت الأمة صفاً واحداً وراء هؤلاء الخلفاء حتى كانت الفتنة 
المشكومة التى ذهبت ضحتها عفان ء فوقع اختلاف انقسمت فيه الجماعة على 
نفسها شطر مع علىٌ وشطر مع خصومه ولم يخرجوا فى ذلك عن الجماعة لأن 
اختلافهم لم يكن دينيا فلم يكفروا بعضهم برغم تبادشم الهم السياسية وكانت 
كل فرقة تجيز الصلاة وراء الفرقة الاحری ‏ وكان التعبير المستعمل فيما بينهم : 
قتال أهل الصلاة . 

ولا فارق الخوارج على أساس اعتقادی کانوا أول مفارقين للجماعة 
استحقوا اسم فرقة . وهم أول فرقة تركت الصلاة وراء الجماعة وكفرتها وتبرأت منها 
على السواء . 

وقد فسر الشنهرستانی ا خوارج والوعیدیة بأہم کل من خرج علی المام 
الحق الذى اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الائمة 
الراشدين أو كان بعدهم ( وتبعً لهذا التعريف حاول أن يرجع بذور الخوارج إلى 


. ۱۲۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
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۳۳۸ 


زمن النبی کل عندما أعطى الؤلفة قلوہم فغضبت بعض قريش والأنصار 
فأقنعهم الرسول عَيُهِ وبيّن أنه فعل ذلك لتألفهم » فاعترض ذو الخويصة وهو 
حرقوص بن زهير اتميمى المشهور بذى الثدية على قسمة الغناهم 2١(‏ وما استأذنه 
أحد المسلمين بقتله قال ي : « إن من ضعضو هذا قوما يقرءون القران 
لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأئان يمرقون من الإسلام ا 
يمرق السهم من الرمية لثن أدركتهم لأقتلتهم قتل عاد وإرم » 29 . 

وکانت العصبية فی نفس العربى الذى لم یتمکن من قلبه الايمان موجودة 
بالفعل 0 وأن الإسلام هدم بوا وأقام بِيونًا ولا دل على ذلك من هذه 
الحادثة : 


حج أبو بكر ومعه أبو سفيان بن حرب فتكلم أبو سفيان فرفع أبو بكر 
صوته » فقال : أبو قحافة : اخفض صوتك يا أبا بكر عن ابن حرب . فقال : 
أبو بكر يا أبا قحافة إن الله بنى بالإسلام بيوتاً كانت غير مبنيّة وهدم بيوئًا كانت 
ف اماهلية عة وت أن سفیان ما هدم ٩‏ . 


وکانت تظهر الروح التقليدية للتمرد القبلی علی ا مرکزیة فی الحکم فی بعض 
القبائل العربية وحاصة تمم وتتغلب فما النزعة الفردية » فوجدت فیها المبودية 
والنصرانیة الضالة لضرب الاسلام وحرکوا فیپم هذه النزعات - فكان ذو اخوبصة 
تميمى وسجاح تمیمیة ومالك تميمى - ٠‏ ولذا يمكن القول أن فكرة الخوارج 
وجدت التربة اق ف أعراب عم وبكر : 

لقد أدركت عناصر أهل الكتاب الحاقدة أن مناهضة الإسلام بالسيف 


. ۹۰ تلبیس إبلیس ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية ص ۵۳ ۰ ٤ه‏ - ابن هشام - السيرة ج ٤‏ ص ۱۱۲ . الغازی 
ص 558 . البدء والتاریخ ج ه ص ۱۳١‏ . 

(۳) الانساب ج ۹ ورقة 488 . 

۱ الخضری ج ۱ ص ۱۱۷ . بروکلمان ج ۱ ص ۱۰۰ . حتی ج‎ )٤( 
. Literary p: 84 . فلهوزن - الدولة العربية‎ ۱٩۲ ص‎ 
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لا سبيل إليه فسايرت الاسلام ومشت على موازاته تتحين ثغرة للتسلل فاستغلت 
بعض الأحداث التى بينّاها فى الفصول السابقة من أجل تعميق الخلاف فأثارت 
فكرة العصبية والتناحر ا متوارثة بين القبائل العربیة ا ختلفة وخاصة فی جيش على » 
وقد ذكرنا من قبل وعند الحديث فى وقعة ا جمل اعتراض فقة على سياسة على 
فى : ألا يقتل مدبراً ولا يذفف على جري ولا يكشف سترا ولا يأخذ مالا . فقالت 
هذه الفئة : كيف يحل لنا دماءهم ويحرم علينا أموالهم ؟ فتكلمت الخوارج من 
يومئذ 2١(‏ وعودة سريعة إلى مور ابن السوداء فى وقعة الجمل نجد فيه فرقة كانت 
تريد حرب على وطلحة والزبير فقد قال علباء بن اليثم : 

انصرفوا بنا عنهم ودعوهم فان قلوا كان أقوى لعدوهم وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلحوا عليكم ودعوهم وارجعوا فتعلقوا ببلد من البلدان حتى يأتيكم 
من تتقون به وامتنعوا من الناس ° . 

فمراجعة هذه الأحداث توضح أن فرقة الخوارج نبتت من فرقة السبعية 
الغلاة وأن زعماء الخوارج الأول أو بعضاً منہم على الأقل كانوا يعارضون ولاية 
عثان نفسه واشتركوا جميعا فى المسئولية فى مقتل عنان بل فاخروا بهذا الاشتراك » 
لذلك كانوا يتخوفون من انقطاع الحرب وعقد الصلح مخافة أن يعاقبوا على 
اشتراكهم فی مقتله فكانوا سببا فى العمل من أجل الدعوة إلى ا حرب 
واستمرارھا ”' فحرقوص بن زهير كان من زعماء تيم وتاريخه فى الفتن طويل بل 
مشهور اشترك فى فتنة مقتل عؤان وكان بحماية تيم والأحنف من غضب طلحة 
والزبير فوجد من تمم ملجاً ومنبتاً يبذر فيه فكره » وباشتراكهم مع على فى صفين 
استغلوا الرأى العام الذى ساد معسكر أهل العراق ضد على فخرجوا علیه () . 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص 54١‏ . 
)1١(‏ نفسه ص 094 . 
(۳) الفرق ص ۷۲ . 


. ۱۲۳ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 
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۳۳۰ 


فکان ظهور اوارج کظاهرة سياسية ودينية متميزة إثر هذه الوقعة 
وما آسفر عنها من قیام التحکم ونتائجه بین الطرفین التخاصمین حین تنادوا . 
حکم لا له ۲۲ . 

وقد حاول بعض المؤرخين إنكار أن ا خوارج والشیعة یعودون إلى أصل 
واحد فى فرقة السبئية ("2 بأن خلطوا بين حركات الخوارج وفكرتهم ونشوء فرقتهم . 
فقد كانت حركاتهم سابقة لتكوين فرقهم » فكانت السبئية تستغل تناقضاتهم مع 
معسكرات المسلمين لتعمق فى نفوسهم أفكارا إسلامية فى أصلها لتصل إلى درجة 
الغلو الذى أخرجهم من دائرة الإسلام . وهذا ما يتناسب مع عرب البادية الذين 
كانوا قد ارتدوا عن الإسلام ثم سكنوا البصرة والكوفة بعد القضاء على ردتهم 
فحقدوا على ألى بكر وعلى قريش وحسدوها وأخذوا فى محاربة قريش اتجاها عن 
طريق الإسلام نفسه وتأويله وهو أمر لم يكن باستطاعة عراب تمم وبكر القيام به 
لولا العناصر اليپودية والنصرانية الفكرية التغلغلة فیهم والتى استطاعت أن تحول 
عصبيتهم إلى نوع من الحماس الدينى الشاذ الذی یفوق آی حماس . فکانوا فی 
أصلهم من دعاة الفتنة على عثان وتبجُحوا فى ذلك بل وهددوا عليا, بإلحاقه 
بعغان . فقد قام على يخطب يوما فقام أولئك الخوار ج فقطعوا كلامه فنزل ودخحل 
وهو يقول : د ألا إنما أكلت يوم أكل الأبيض » ألا إنما وهيت يوم قتل عثان ؛ 6۳ . 

ولا رفعت المصاحف على الرماح جاء مسعر بن فلكى التميمى وزيد بن 
حصين الطانى السنبسبى فى عصابة معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد 
ذلك فحضوا علياً على قبول التحكم وحملوه عليه ٠‏ بقومم : « يا على أجب إلى 
كتاب الله عز وجل إذا دعيت إليه » © . ثم بتبديده بإلحاقه بعئان إن لم 
يفعل )١(‏ 1 


)۱( وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص 6٩۱۲‏ . البدء والتاريخ ج ه ص ۱۳۲ . 
(۲) محمود کامل ص ١75‏ . 

(۳( الأنساب ج ۲ ص ۳٣۹۷‏ . 

. ١١١ الملل واللحل ج ۱ ص ۱۲۳۳ . الامامة والسياسة ج ۱ ص‎ )٤( 
. ٩٩ الطبری ج ه ص‎ )۰( 

(7) الفخری ص ٩۱‏ . اللل واللحل ص ۱۲۳ . الطبری ج ه ص 1٩‏ . 
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۲۲۳١ 


وافترق السبعية فى صفوف على إلى فنتین : فثة لا ترى التحكم وفقة أخرى 
تراه وهذا هو الأسلوب الذى درج عليه خصوم الإسلام كأسلوب مرتب ومنظم 
بشكل دقيق فقد وجدوا فى عملية الانتشار علی كل الفرق الإسلامية أسلوباً يحقق 
أهدافهم فى تقويض الإسلام ودولته وإضعاف حماته وهم العرب » فظهر الخلاف 
من أول الأمر بين الأشعث وعروة بن أدية وهو بو بلال تمیمی من حنظلة () ولا 
حكمة الأحنف بن قيس لحدثت فتنة بين أهل امن وم ”© . 


واشترك من أصبح من زعماء الخوارج من السبئية فى إجبار على على 
الموافقة على بعث ألى موسی الاشعرى فى التحكمم 00 ولكنهم عادوا متظاهرين 
بالندم قائلين لعلى : « لا حكم إلا لله » لِم حكمت الرجال ) 257 . وطلبوا منه 
الندم والتراجع وأن يقر بالذنب کا آقروا هم بریدون آن يضعفوا مركز على وأن 
يزيدوا من انشقاق المسلمين . وكانوا یعنون بتعبیرهم ولا حكم إلا لل » أى 
لا سلطة للإمام عليهم لأ السلطة الحقيقية لله . فاعتبروا التحكم جرية كبية 
تستوجب التوبة بل اعتبروه كفراً يجب الرجوع عنه والتوبة منه » كا أخذوا يقطعون 
على على القول ويجادلون . فكان علىٌ يقول : 

١‏ كلمة حَقٌّ پراد بها الباطل . نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هوّلاء يقولون 
لا إمرة إلا لله . وأنه لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل فى إمرته المؤمن ويستمتع 
فما الكافر ويبلغ فیها الاجل ویجمع به الفی* ویقاتل به العدو وتأمن به السبل ‏ 
ویوَخذ به الضعیف من القوی حتی یستریخ بر ویستراح من فاجر » ۲۱ . 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹۳ . البرد - الکامل ج ۲ ص ١١5‏ . 

(۲) انظر الاستیعاب ق ۱ ص ۱4۵ . الطبری ج ه ص ۵ه . اللل والنحل 
ج ۱ ص ۱۲۷ 5 

۳( الملل والنحل ج ١‏ ص ۱۲۳۳ . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۳۰ . 

(۶) الفخری - الاداب السلطانية - ص ٩۳‏ . 

۰. ۱۱۷ ص‎ ٢ تلبیس إبلیس ص ۹۳ . المبرد - الکامل ج‎ )٥( 
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۳۳۲ 


وضایقوا علیا بالاکثار من : « لا حکم إلا لله » فٍذا خطب فی السجد 
قاطعوه بقولهم : لا حكم إلا لله فتجاوبت بها أنحاء المسجد فاستطاعوا بذلك أن 
يضموا بعض القراء إلى صفوفهم ممّن خیّب التحکیم آملهم فی حقن دماء 
المسلمين وهم ممن قال فيهم ابن حزم © : 

ر کانوا جلافا أعرابا قرأوا القران قبل آن يتفقهوا فی السنن الثابتة عن 
رسول الله عله ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من : أصحاب ابن مسعود 
ولا أصحاب عمرو ولا أصحاب علىّ ولا أصحاب عائشة ولا أصحاب ألى موسى 
ولا أصحاب معاذ بن جبل ولا أصحاب ألى الدرداء ولا أصحاب سلمان 
ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر . ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند 
أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظهر ضعف القوم وجهلهم وأنهم 
أنكروا ما قام به الرهان ) . 

فنجحت مساعی السبئية فى إضعاف جيش على ورجع من صفین 
متباغضا یتدافعون الطریق کله ویتشاتمون ویضطربون بالسیاط ( . 


وفی الكوفة اجتمع الخوارج وقرروا الخروج وبايعوا شبث بن ربعى مؤذن 
سجاح أيام ادّعت النبوة (© ولكنه تركهم بعد أن أدرك الخطر وخرجوا إلى قرية 
ا irê‏ ۲ ۶ ی ب 
قريبة من الكوفة تسمى حروراء فسموا الحرورية ( ؟ وهناك تم انتخاب عبد اللہ بن 
وهب الراسبى الذى لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه 29 بتاثير من ذی الخويصرة 
وصحبه بعد أن تظاهر برفضها زيد بن حصين الطالى وحرقوص بن زهير وحمزة 


(١)‏ الفصل ف الملل والنحل ج ٤‏ ص ۱۳۲ . الطبری ج ه ص 75 . مروج 
الذهب ج ۲ ص ۳۹۹ . 

(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۳۹4 . الطبری ج ه ص ۱۳ . 

۳( اق ال انج می 

43 الانساب ج ۲ ص ۲۲۲ . الطبری ج ه ص ٩۷‏ . البدء والتاریخ ج ه 
ص ۱۳۱ . 

(ہ) الفصل ج ٤‏ ص ۱۲۲ . الملل والنحل ج ۲ ص ۲۰۷ . 
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۵ 


ابن سنان وشری بن أوفی العبسی () وذلك لیسهل انقیاده شم وائتاره بأمرهم 
فاصبحوا شوكة ف حلق الدولة الإسلامية يستميلون الخارجين عن القانون وذوی 
الاطماع والتقاة الذین هام آمر الفتن فخرجوا ابتغاء مرضاة الله بتأويل آيات 
الله ۲۳ . 

«ومن خرج من بیته مهاجرا لى الله ورسوله ثم یدرکه الوت فقد وقع 
اجره عل الله چ : 
« ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله بم ٩‏ . 

واستطاع علی آن یقنع عدداً منہم ففوت الفرصة على دعاة الفتنة ولكنهم 
استغلوا الظروف بعد نتيجة التحکم واجتمعوا فی منزل شريح بن أوفى وقرروا 
اتروع إل امرون وکتبوا جاع من اهل البصرة ٩۳"‏ . وآما من بقی من السبتية 
فى جيش على فقد تظاهروا بالغلو فی حبه فکانوا یقولون محرضین : 

( يا أمير المؤمنين نحن حزيك وأنصارك نعادی من عادیت ونشایع من 
أنانيع [ e‏ ال 
ےت تک تک 


( معت أبى يحدث عن رسول الله عي ذکر فتنة القاعد فیپا خبر من 
النائم والقائم فیہا خیر من ا ماشی وا ماشی فيا خير من الساعى فإن أدركت ذلك 


۱۱( الطبری ج ه ص ۷۰ . 

. ۲ الأنساب اع‎ )٢( 

۳( النساء الایة : ٠٠‏ 

(4) البقرة الاية ۲۰۷ . 

(ہ) الطبری ج ه ص ۷۵ . الامامة والسياسة ج ۱ص ۱۲ . البدء والتاریخ 
ج ٥‏ ص١۱۳۹‏ 

(5) الطبرى ج ه ص ۸۰ . 

(۷) البدء والتاریخ ج ٥‏ ص ۱۳۲ . 
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۳۳ 


فكن عبد الله القتول ولا تكن عبد الله القاتل ) . وسألوه عن ألى بكر وعمر 
فأُئنی علیہما خیاً وعن عغان فی ول حلافته وفی آخرها فقال : (انه کان محقا فی 
آوفا وفی آخرها ) . وعن على قبل التحكم وبعده فاثنى عليه فاخذوه وقدموه على 
ضفة نهر فضربوا عنقه وبقروا بطن امرأته ۷ . کا قتلوا نسوة وولدانا فاشتد آذاهم 
باستباحتهم دماء من خالفهم » فأرسل علىٌ الحارث بن مرة العبدى إليهم فينظر 
فيما بلغه عنهم فقتلوه » ولا طلب منهم قيس بن سعد بن عبادة الرجوع إلى 
الجماعة قال له عبد الله بن شجرة السلمى : ( إن الحق قد أضاء لنا فلسنا 
نتابعكم أو تأتونا بمثل عمر ) ("2 إعجازاً وطلبا للفتنة فاعتزل بعض الخوار ج القتال 
وعلیم فروة بن نوفل الأشجعى ( . 

فكانت وقعة النهروان وکانت هزيمة ساحقة للخوارج لم يفلت مہم إلا 
القليل (*۲ وعفی علی عن جرحاهم الاربعمائة فجعل منهم من كان وراءهم 
شهداء ورمزا 29 . 

كا اتهم الاشعث زعم كندة فى الكوفة ۲۳ بممالآة معاوية فقال عنه 
الیعقویی : 

( وقد كان معاوية استاله إليه وكتب إليه ودعاه إلى نفسه ) 29 وأما ابن 
قتيبة فیذکر : ( أن معاوية أرسل عتبة بن أبى سفيان إلى الأشعث وقال له : 


)۱( ابن سعد - الطبقات ج ه ص ۱۸۲ . الطبری ج ه ص ١‏ . الامامة 
والسياسة ج ١‏ ص ۱6۷ - مروج الذهب ج ۲ ص 4۰ - الفرق بین الفرق ص ٩۷‏ . 

۲۱( الطبری ج ه ص ۸۳ . الفرق بن الفرق ص ٩۷‏ . 

(۳) الانساب ج ۲ ص ٩۲۹‏ . الطبری ج ٥‏ ص ۸٦‏ . 

)٤(‏ انظر الملل والنحل ج ۱ ص ۱۲۹ . الکامل للمبرد ج ۲ ص ۱۳۹ / البدء 
والتاریخ ج ٥‏ ص ۱۳۷ . 

„ Literary p : 208 نیکلسون‎ )٥( 

. ۱۷٤ ص‎ ١ الاستیعاب ق‎ )٦( 

(۷) تارخ الیعقویی ج ۳ ص ۱۳4 . 
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۳۳۵ 


( ألن إلى الأشعث فإنه إن رضى بالصلح رضيت به العامة » فأتاه عتبة 
فكلمه فأقنعه ) (© . 


وهذه الاعتبارات نظر إليه الشهرستانى على أنه من الخوارج بل اعتبره من 
أشد الناس خروجاً على على ١‏ . 

حركة الخربت بن راشد كظاهرة من ظواهر فرقة الخوارج : 

أظهر الخريت الخلاف على علىّ سنة ۳۸ ھ بعد تحکم ا حکمین وائنضم 
إليه بنو ناجية بعد آن کان شهد معه ابحمل وصفین والنبروان (۳) ورأی فلهوزن 
أن الخريت أخذ على علىٌ عدم قبوله حکم أبى موسى الأشعرى الذى يقضى بترك 
اختيار الخليفة إلى الشورى بين المسلمين 29 وواقع الأمر غير ذلك إذ عندما 
تذرع الزیت بأسباب ۸ يتذرع بهذا وإنما قال لعلى : ( لأنك حكّمت فى 
الكتاب وضعفت عن الحق إذ جد الجد وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسهم 
فأنا عليك زارٍ وعلمهم ناقم ولكم جميعاً مباين ) ۲٩‏ . فكان خروجه على على 
وعلى أهل الشام بعد أن وجد الفرصة سانحة » بعد أن شعر أن الضعف أخذ 
يدب فى جيش على » وشجعه نصارى العراق والخليج وسارعوا للإنضمام تحت 
لوائه نكاية بالمسلمين مبتهلين الفرصة لضرب الإسلام والمسلمين ومشككين 
المسلمين فى دينهم مقتدين بأسلافهم من أهل الكتاب زمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام . فقد كان قومه بنو ناجية فى معظمهم من النصارى الذين أسلموا فلما 
رأوا احتلاف الناس قالوا یشککون الناس بالاسلام : 


( واللّه لديننا الذى خرجنا منه خير وأهدى ) . فارتدوا ومنعوا الصدقة عام 


. ١١١ ص‎ ١ الإمامة والسياسة ج‎ )١( 
. ۱۲۳ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۱۱۳ الطبری ج ه ص‎ )۳( 

. ۶:92 فلهوزن‎ )٤( 

. ١٠١٠١ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )٥( 
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کرو 


صفين والعام الذى تلاه وانضموا إلى الخريت (© . 

وبرع الخريت فى مخاطبة الناس بما يهواه كل منهم فكان يأ إلى من كان 
معه من أصحابه فمن يرى رأى الخوارج فيسرٌ إلمهم : 

« نی آری رأيكم فإن علياً لن ينبغى له أن يحكّم الرجال فى أمر الله » وقال 
للاحرین منددا : 

( إن عليا حکم حکما ورضی به فخلعه حکمه الذی ارتضاه لنفسه فقد 
رضیت آنا من قضائه وحکمه ما ارتضاه لنفسه » . 

وقال سرا لمن يرى رای عغان : 

« أنا والله على رأيكم قد والله قتل عغان مظلوما » . 


وقال لمن منع الصدقة : 
« شدوا أيديكم على صدقاتكم وَصلوا بہا أرحامكم وعودوا بها إن شكتم 
على فقرائكم » . 


وأغرى من ارد عن الإسلام إلى النصرانية بمتابعته قائلا : 

« أتدرون حكم علىٌ فيمن أسلم من النصارى ثم رجع إلى نصرانيته لا والله 
ما يسمع طم قرلا ولا يرى لهم عذرا ولا يقبل منهم توبة ولا يدعوهم إليها وأن 
حکمه فیپم لضرب العنق ساعة یستمکن مهم » ۲ . 

فاجتمع له بذلك جمع غفیر من قومه ومن عبد القیس ومن والاهم من 
سائر العرب وأخذوا يفسدون فی الااض فقد واجهوا مسلماً أعجميا بناحية نفرٌ 
فقتلوه لأنه ذكر هم أنه مسلم وکان معه رجل من أهل الذمة فقالوا : « أما هذا 
فلا سبيل عليه » 9) . 


. ١٠ ص 88ه . الأعلام ورقة‎ ٢ الأنساب ج‎ )١( 


(۲) الطبری ج ه ص ۱۲۰ . 
(۲) یت کل ۱۲ .١‏ ونغرٌ قرية من أعمال الكوفة. ياقوت- معجم البلدان ج هص 795 1 
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۳۳۷ 


ولا توجه إلى الأهواز ضم إليه الكثير من أهلها الأعاجم الذين أرادوا كسر 
الخراج » کا ضم إليه اللصوص وقطاع الطرق والناقمین علی العرب ٢”‏ وحرض 
أهل فارس فطمعوا فى المسلمين فأرسل إليهم ابن عباس زيادا فى جمع کثیر فادوا 
الخرا )۲( 

له 

فكانت حركة الخريت حركة نصرانية منظمة ضمت فئات كثيرة من 
النصاری وا حوس والیہود تذكرنا بحركة مسيلمة ومالك بن نويرة . 

وأدرك على حطر حركته فأرسل إليه معقل بن سنان أشهر قادته فألجأه إلى 
الفرار بعد أن قاتله بجموع كثية » وما ظفر معقل سبى من بنى ناجية رجالا 
كثيرا ونساء وصبيانًا فأما من كان مسلما فخلاه وترك له عياله وأما من كان ارتد 
فعرض عليه الاسلام وعمد إلى النصارى وعيالهم فاحتملهم مقبلا بهم حتى مر 
بهم على مصقلة بن هبية الشيبانى عامل على على أردشير خرة فاشترى السبى 
وأعتقهم ولم يدفع شيئا ولحق بمعاوية () . 

وبالإضافة إلى اعتّاد الخريت الرئيسى فى حركته على النصارى فقد کانوا 
يقومون بالاتصال بين من يريد من أصحاب على ومعاوية فقد أرسل مصقلة إلى 
أخيه ابن هبية المناصح لعلى يعده ويمنيه إن التحق بمعاوية مع رجل نصرانی من 
تغلب (*) فعملوا بذلك عل (ضعاف شأن علی وخدموا معاوية بن ألى سفیان 
بشکل غير مباشر .. کا استمرت السبئية انحركة لحرکات ا حوارج فى إضعاف 
شأن على فقد جمع عبد الله بن وهب الهمذانى وهو ابن سبأ جماعة فهم حجر بن 
عدى الكندى وعمرو بن الحمق الخزاعى وحبة بن جوين البجلى ثم العرنى وجاءوا 
إلى على فسالوه عن ألى بكر رضى الله عنه فقال : 


)01 الطبرى ج ه ص ۱۲۲ : 

. ۱۲۳ نفسه ص‎ )١( 

(۳) نفسه ج 4 ص ۱۲۰ . 

(4) البدء والتاریخ ج ۳ ص ۷ . الطبری ج ه ص ۱۳۲ . 
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۳۳۸ 


أوقد تفرغتم لهذا ؟ وهذه مصر قد افتتحت وشيعتى بها قد قتلت ؟ 
وكتب كتابا يقرأ على شيعته فى كل الايام فلم ينتفع بذلك الكتاب وكان عند ابن 
سباً منه نسخة حرّفها ۲۷ فاشتد الیأس بعلی عام 4۰ ه فجرت مهادنة بينه 
وبين معاوية بعد مكاتبات ‏ على أن يكون لعلى العراق ولعاوية الشام ولا يدخل 
أحدهما فى عمل الآخر بجيش ولا غزو ٥‏ وهذا فى غير صاخ دعاة الفتنة فقد رآ 
أن الأمور تجرى بما لا تشتبي أنفسهم من اتفاق كلمة امسلمين فخططوا على أن 
یشغلوا الساحة الاسلامية ويرووها بالدماء ليتقلص الد الاسلامی وتتقوض دولته 
اه ۱ 
فاجتمع ثلاثة من الخوارج 77 بمكة وهم عبد الرحمن بن ملجم والبيك بن عبد الله 
وعمرو بن بكر التميمى وعابوا ولاتہم وذکروا د 
على والبيك بمعاوية وعمرو بن بكر بعمرو بن العاص 77 


5٦ 5‏ 
وابن ملجم هو عبد ال رمن بن ملجم ا مرادی وھو من تجوب 207 من حمير 
وعداده فى مراد ٥‏ من کندة )۸ . ولا استبعد یہودیة ابن ملجم ا حمیری فحمیر 
عرفت بكثرة يبودها ومنهم عبد الله بن سب » وكعب الأحبار ووهب بن منبه ومنهم 
الشخصيات التى لعبت دوراً فى إثارة الفعن وتشجيعها فى الدولة الإسلامية . 


وكان ابن ملجم يحقد على النصارى يروى عنه أنه قبل أن يضرب علياً 
جلس ف بنى وائل فمرت عليه جنازة أبجر بن جابر العجلى النصرانى فرأى النصارق 


. ٥٥۹ الأنساب ج ۲ ص‎ (١) 

(۲) الطبری ج ه ص ۰ 

(۳) العینی ج ۱۰ ق ۱ ص ۲۶ . 

. ۱۵۹ تلبیس إبلیس ص 44 . الامامة والسياسة ج ۱ ص‎ )٤( 

.٦٦٥٦٤ ص٢ الأنساب ج‎ )٥( 

)1( وسیب تسمیته توب أن ركلا من خی ر کان قد صاب دما ق قومه فلجا ال 
مراد فقال لهم : جعت إليكم أجوب البلاد فقیل آنت تجوب . الاستیعاب ق ۳ 
ص ۱۱۲۲ . 

. (۷) ابن سعد - الطبقات ج ۳ ص ۲۳ ق ١‏ . التنبیه والإشراف ص ۲٥۷‏ . 
)^( الأعلام ورقة ۲6 . الطبری ج ° ص ۱٤٤‏ . 
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۳۹ 


حوله وأناسا من المسلمين معهم لنزلة ابنه حجار فقال ابن ملجم : « والله لولا أنى 
أبقي نفسى لأمر هو أعظم عند الله من هذا لاستعرضتهم بسیفی » ( . 

وأما البرك واسمه الحجاج بن عبد الله ٢‏ فکان من تم وکذلك عمرو 
ابن بكر 7 والبعض يقول عمرو هذا زادويه مولى بنى العنبر 26 و داود مولی بنى 
العنبر ( , 

ولا یہمنا ہنا إن كان اجتاع الثلاثة قد تم فى مكة أو فى منزل قطام فى 
الكوفة ولكن مما لا شك فيه أن السبعية التى حركت فتنة مقتل عئان » وأوجدت 
الصدع بين المسلمين . بين على وطلحة والزبير وعائشة ألا ثم بين على ومعاوية 
انیا لا يصعب عليها أن تخطط لقتل الزعماء الثلاث والذین کانوا أکفاً السلمین 
انذاك القادرين على أن يعيدوا للجماعة الإسلامية وحدتها وقد اجهم كثير من 
امون الأشعت بن قیس الکندی بالاشتراك فی موامرة الاغتیال وسوابق 
الأشعث ف الارتداد عن الاسلام وفی مواقفه من علی مشهورة » فذکر الیعقویی آن 
عبد الرحمن نزل على الأشعث بن قيس فآقام عنده شهرا یشحذ سیفه ۲0 » وأما 
العينى فيذهب إلى أبعد من ذلك فذكر أن ابن ملجم وصاحبيه شبيب ووردان 
ألقوا ما فى نفوسهم إلى الأشعث فواطأهم على ذلك “ وأما الشيعة فتذهب إلى 
أن الأشعث حضر فى تلك الليلة لمعونتهم على ما اجتمعوا عليه 9 . 


. 550 ص‎ ٢ الأنساب ج‎ . ۲٢٢ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

() الأعلام ورقة ۲6 . 

(۲) الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۳ . مروج الذهب ج ۲ ص ٦١٤‏ . 
(4) الاعلام ورقة ۲۶ . مروج الذهب ج ۲ ص ۱۷ . 

(5) البدء والتاريخ ج ٥‏ ص ۲۳۱ . 

(5) تاريخ اليعقوبى ج ١‏ ص ۲۱۲ . 

(۷) العینی ج ۱۰ ق ۱ ص ۳۸ . 

(۸) تاریخ الکوفة ص ۲۰۱۲ . 
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۳۹۰ 

وهناك رواية ذکرها البرد تریه الأْشعث : 

« فقد رأى عبد ال ر من سیفا حدیداً فقال : ماتقلدك السیف ولیس بأوان 
حرب ؟ فقال : نی آردت آن آنحر به جزور القرية فركب الأشعث بغلة وأق علي 
فأحبه وقال له : قد عرفت بسالة بن ملجم وفتکه . فقال علیّ : « ما قتلنی 
بعد ) () . 

ولكنه يعود فى موضع آخر لاتّهامه فيذكر قصة حجر بن عدىٌ وقوله : إنه 
سمع الأشعث يقول لابن ملجم : « فضحك الصبح » . فلما قتل أمير المؤمنين » 
قال حجر للأشعث : ( أنت قتلته يا أعور » (© . 

والذى أراه . أن عبد الرحمن كان من الذكاء بحيث تقرب إلى على رضى الله 
عنه وإلى الأشعث فكان عند الأشعث ويختلف إلى علىّ . وكان علىٌ يلاطفه 
ويتوسم فيه الشر وفيه يقول : 

آرید حیانه ویرید قتی عذيرك من خليلك من مراد ٩‏ 

وتمكن عبد الرحمن أن يضم إليه رجلين وردان من تم الرباب وشبيب بن 
بجرة من أشجع ‏ وناجى فى الليلة التى عزم فيبا أن يقتل علياً الأشعث بن قيس 
فی مسجده حتی کاد یطلع الفجر فقال له الاشعث : « فضحك الصبح 
فقم ) ””) ففسر‌ها من معها بمعنى التواطؤٌ معهم » ولیس فی الواقع ما یستبعد عن 
الاشعت فهو خارجی آیضا عل قول الشهرستانی . 

وتمكن ابن ملجم وصاحباه من قتل على وهو خارج لصلاة الفجر لسبع 
عشرة لیلة خلت من شھر رمضان سنة ٥٤‏ ھ ۴۶ . 


(۱) البرد . الکامل ج ۲ ص ١١5‏ . 
(۲) نفسه ص ۱۵۲ . 
(۳) ابن الوردى ج ۱ ص ١54‏ . البدء والتاريخ ج ٥‏ ص ۲۳۲ . 
43 الطبری ج ه ص ۱6 8 
(5) ابن سعد - الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۶ . 
. («) الطبری ج ه ص ٠١۲‏ - التنبیه والاشراف ص ۲۵۹۷ . 
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۱۳۱ 


أما لبيك فقد قعد لمعاوية فى نفس الليلة التى قتل بها علىٌ فلما حرج 
ليصلى الغداة شد عليه بسيفه فوقع ف إليته ودووي من الضربة ”© . 

وجلس عمرو بن بكر لعمرو بن العاص فلم يخرج تلك الليلة وكان قد 
اشتكى وخرج خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته ليصلى فشدّ عليه وهو یری 
أنه عمرو فضربه فقتله ولما عرف أنه قتل حارجة قال : ( آردت عمرا وأراد اللہ 
خارجة » (۲۳ فذهب مثلا . 

مناقشة آثر أهل الكتاب فی بعض آراء ا خوارج : 

اتسمت حرکات اوارج بطابع السرعة دون التنظم والتدسیق وإعداد 
الوسائل الكفيلة بنجاحها وکانیم کانوا یستهدفون تقویض الدولة الاسلامية من 
الداخل وحسب » وهذه امرکات تناسبت مع فکرهم السیاسی الدائم التغیر 
والتبدل ؛ إذ لم يكن هم فئة معينة أو فكر واحد يجمعهم فخاض الخائضون من 
كل فكر وجنس فى مبادئهم فتسللت إلى أفكارهم أفكار أهل الكتاب 
واتجاہاتہم ء وقله تميزوا فى التشدد فى فهم النصوص الدينية بأن اتخذوا صورة 
ار واو عامل اق عن سامون ر وو ن ا قيار 
حرب فاستحلوا قتالهم وسبيهم » فكانوا إذا وجدوا مسلما امتحنوه فإذا وجدوه 
مالفا قتلوه وهذا ما یعرف عندهم بالاستعراض (۲۳ . 

فهابهم المسلمون وانفصلوا عن ا جتمع السلم انفصالا کاملا . یذکر 
البلاذرى : « أن أحد خوارج الكوفة وهو شبيب بن عزة الأشجعى كان إذا جن 
عليه الليل خرج فلم يلق صبيا ولا رجلا ولا امرأة إِلّا قتله ) 29 , 


. ١54 ص‎ ١ ابن الوردى ج‎ )١( 

(۲) الطبقات ج ۷ ق ۱ ص ۱۹۰ . ابن الوردی ج ١‏ ص ١54‏ . مروج 
الذهب ج ١‏ ص 4١7‏ - الامامة والسياسة ج ١‏ ص ١5١‏ . 

(۳) الفرق ص ۸۱ . 

(4) آنساب الاشراف ج 4 ورقة 4۱ . 
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۳:۲ 
لقد تمسكوا بظاهر الألفاظ فنری علیا عندما كان يناقشهم لا یجادشم 
بالتصوص لام لا يأذون إلا بظواهر الألفاظ فيما يناسبهم ويوافق رغباتهم فكان 
یناقشھم بعمل الرسول گل لن العمل لا يقبل تأويلا ولا يُفهم إلا على وجهه 
الصحيح فلا يكون فيه مجال لنظراتهم السطحية وتفكيرهم الذى لا يصيب إلا 
جانبا واحدا ولا يتجه إلا إلى اتجاه جزنى وفى الاتجاه الجزنى فى فهم العبارات 
والأساليب بعد عن غرض مرماها ومقصدها . وف النظرة الكلية الصواب وإدراك 

الحق من کل نواحیه ٩‏ . 

وأصاب بعضهم ال موس الدينى الذى تسلل إلى نفوسهم بفعل السبئية 
والذى مررّه إلى اضطراب الأعصاب لا مجرد الشجاعة » ويلوح من حال الخوارج 
آنهم کانوا یشترطون العصمة فى الإمام » والقول بعصمة الإمام لم يكن معروفا فى 
عصرهم بل هى من مصطلحات قرون متأخرة إلا أن مفهومها كان يدور فى 
أذهان الخوارج بغير مفهومها عند علماء الكلام (2 فاعتقدوا عصمة ألى بكر 
وعمر وعغان فى الشطر الأول من خلافته » وفى تولى أبى بكر وعمر وعمان فى أول 
خلافته خدعة سبعية ماكرة الهدف منها إيجاد حاجز متين بمنع اللقاء بين المسلمين 
المتنازعين » وٹی جانب آخر فإن أخذ الخوارج بمفهوم العصمة وتسربها فى أذهان 
جماعاتهم أوقعهم فى حرج كبير وكان سببا لفزقهم وتشردهم وهذا مانواه السبئيون 
الذين سربوا إلمم هذه الفكرة فقد كانت تفرق بينهم هفوة تافهة فتقسمهم إلى 
فريقين أو أكثر . 


والذى يؤكد وحدة أصلهم مع السبئية أن تصنيفات كتبهم كانت مستورة 


(۱) آبو زهرة - تاریخ الذاهب الاسلامية ص ۷۳ . 

انظر أمثلة من هذا الجدال - الفرق بين الفرق ص 9ه - ۱۰ . 

(۲) فمفهومها عند علماء الکلام ملازمتها المفروض فيه العصمة ملازمة 
لا انفصال ها عنه فی قول ولا عمل ویرونها منحة من الّه » ولذلك لا يستطيعون خلعها 
على أحد مهما بلغ من التقوی والاستقامة الا بنص قاطع ولذلك حصروها فى الأنبياء على 
تفصیل هم . وآما مفهومها عند اخوارج : الاستقامة الطلقة مع جواز الانحراف » الذی 
يمكن تدا رکه بالتوبة . 
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۳:۳ 


محفوظة (۱) حتی کتب فقهائهم . وقد علل ابن النديم ذلك بأن العالم استاء منهم 
وتتبعهم بالکاره ۲۳ فکانوا بذلك فى الواقع أول الناس فى الإسلام الذين طبقوا 
التقيّة الفكرية ثم طبق بعضهم التقية السياسية فیما بعد . 

وقد أجاد النصارى استغلال حركات الخوارج وأفكارهم فكانت أعداد 
الخوارج فى أيام السلم هائلة مع شبيب وقطرى بفعل انضمام النصارى والأعاجم 
إلهم . ولكنهم يتقلصون إلى ألوف بل إلى مئات فى أوقات الحرب . 

فالنصرانية فى العراق وفارس - التى كانت قوية نشيطة قبل الإسلام وعلى 
اتصال بشمال جزيرة العرب وخاصة ف البحرين حيث كان لهم أساقفة وأديرة منذ القرن 
اخامس للمیلاد - م تعجبها منافسة الإسلام الذى عاملهم بالحسنى . فشجعوا 
الحركات الخارجة عليه أو حركوها . فکانوا موضع ثقة اخوارج بکرمان التى كان 
أهلها من النصاری ‏ کا انضموا للخوارج فی وراتیم مع بعض من أسلم من 
الفرس والنصاری ء الامر الذى قاد إلى خروج بعض فرقهم عن الإسلام كلية ومن 
هذه الفرق الخارجة عن الإسلام : 

)0 اليزيدية : صحاب يزيد بن أنيسة الذى اذعى أن الله سيبعث 
رسولًا من العجم وينزل عليه كتابا من السماء جملة واحدة ويترك شریعة محمد 
َيه » وزعم أن أتباع ذلك النبى هم الصابئة المذكورون فى القران ۲۵ الکریم 
وكان يقول إن فى هذه الأمة شاهدين عليبا هو أحدهما والآخر لا يدرى من هو 
حتى ولا هو يدرى لعله كان قبله » وإن من قال من اليبود والنصارى رر لا إله إلا 
اللہ محمد رسول الله إلى العرب لا إلينا فاٍنهم مؤمنون أولياء لله تعالى وإن ماتوا على 


(۱) ابن النديم - الفهرست ص ۲ . 

. ۳۹۳ نفسهہ ص‎ )٢( 

(؟) ابن البطريق ص ۱۵۰۸ . 

۱۷۱ الأشعرى ج ۱ ص‎ . ١4١ ص‎ ١ الشھرستانی - الملل والنحل ج‎ )٤( 
. 757 الفرق بين الفرق ص‎ 
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نس 


هذا العقد وعلی التزام شرائع الیبود والنصاری » ٩‏ . 

(۲) اليمونية : 

فرقة من العجاردة الصفرية » قالت باباحة نکاح بنات الألاد من الأجداد 
وینات آولاد الأحوة والأحوات ”“ متأولين قوله تعالى : ل وأحل لكم ما وراء 
ذلكم م " . 

قالوا : إن سورة يوسة لیستا من القران الکے ٤9‏ 

وقالوا : إن سورة یوسف ومریم لیستا من القران الکرم 

إن هاتين الفرقتين تؤكدان على وحدة الأصل بين الخوارج والسبئية وقد 


فرقه . 

صفة الاستعراض 

و تر منظمة » 
فکانت حرکاۃ تهم فى البصرة بين ١غ‏ - 54 ه أشبه بحركات القتلة والسفاحین 


يقومون 0 الناس حتى ممن لم يكونوا أعداءهم . وكان أول من کفر 
المسلمين جميعا منهم سهم بن غالب الهجيمى سنة ٤٦‏ ه ‏ وتبعہ فی ذلك 
متا سرت اک ميان موق اوق تعاشا کو اا ٠ھ‏ 
وکانا اُول من خرج بعد أُھل النہروان ٠”‏ فی ناس من طبی؟ولیاد یستعرضون الناس 
ويقتلون من لقوا من المسلمين واشتد الاستعراض حتى بلغ ذروة تطرفه عند الأزارقة 


. ١14 الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص‎ )١( 

(۲) الفصل ج ؛ ص ١450‏ . الأشعرى ج ١‏ ص ١55‏ . الفرق بين الفرق 
ص ۲۱۶ . 

(۳۲) البدء والتاریغ ج ه ص ۱۳۸ . الاية ۲۶ سورة النساء . 

)٤(‏ الاُشعری ج ۱ ص ۱۱۲۱ . الفرق بین الفرق ص ۲۰۵ . البدء والتارخ 
ج ی 

(ه) أنساب الأشراف ج ٤‏ ص 4۱ أ. 

(5) الطبرى ج ٥‏ ص ۲۳۸ . الفرق بين الفرق ص ٦۲‏ . 
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سنة 16 ه . الذين اعتقدوا أن المسلمين مشركون تجرى علہم أحکام الشرکین 
وأن دارهم دار حرب يستباح فیہا ما يستباح فى دار ا حرب من قتل الأطفال 
والنساء وسبى الذرية والنساء وبالتالى يباح استرقاق مخالفيهم وقتل من قعدوا عن . 
القتال فيُوا بذلك ممن قعد عن الخروج لضعف أو غيو وكفروا من خالف هذا 
القول بعد موت أول من قال به منهم ولم يكفروا من خالفه فى حياته . 

والغریب آن هذا الاستعراض انصّب على من خالفهم من المسلمين وحرموا 
قتل من انتمى إلى اليبود وإلى النصارى وإلى المجوس © . 

وهنا یظهر التأثیر الیہودی واضحا إذ تروى كتب اليبود أن عخان ابن 
کرمی من سبط یہوذا غل من المغنم فامر يوشع برجمه ورجم بيته ورجم بناته حتی 
يموتوا كلهم بالحجارة وأمر بإحراق مواشيه كلها (© . 

ومن الوثرات اليهودية فی الأزارقة أنه جوز عل الأنبیاء آن برتکبوا الکباثر 
والصغاثر ۲۳۱ . وهذه من التناقضات فى أقوال الأزارقة إذ بینا یکفرون مرتکب 
الكبيرة بجوزونہا عل الانبیاء : فالنبى قد يكفر ثم يتوب وهذا من تا الافکار 
المبودية التى امتلاً بها كتاب الیہود ا حرف ( التوراة ) من اتهامات فاحشة 
لأنبيائهم سربوها إلى الخوارج معتمدين على ظاهر الآية : 

« إنا فتحنا لك فتحا مبينا » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر 4 ۶٤ء‏ فقد کان أُھل الکتاب یقراون التوراۃ بالعبرانية ویفسترونبا لأهل 
الإسلام بالعربية وقد حذر الرسول عي المسلمين منہم لإدراكه خطر ذلك فكان 
یقول وب 


. ۱۵۸ ص ۱۲۹ . الأشعری ج ۱ ص‎ ١ الشهرستای - اللل والئحل ج‎ )١( 
. ۳۸ الفصل ج ۱ ص ۱۵۳ . سفر یشوع الاصحاح ۷ ص‎ )۲( 

(۳) الشهرستانی - اللل واللحل ج ۱ ص ۱۲۹ . 

(4) سورة الفتح الاية ۱ ۰ ۲ . 
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« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ) 20 . 

وقد سبق عبد الله بن الوضين فى هذه الأقوال نافع بن الأزرق فتبرأ منه 
نافع ثم تبع آراءه بعد موته وزعم أن الحق کان معه ٩‏ واستغل حداثة إسلام 
امو لى فحرك أشجانهم ووحههم نحاربة الدولة الاسلامية فى شخص الدولة الأموية 
لأنه صادف فى بعضهم نفوساً حانقة متحفزة للثورات ضد العرب والمسلمين . 

ثم رأى نافع أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغى وأن لا نجاة له متأولاً الآية : 

ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » 20 والآية : 
ط ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن »4 229 . فقال : لقد حرم الله ولايتهم والقيام 
بين أظهرهم وإجازة شهادتهم وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحتهم 
ومواريثهم 08 

فخالفه عبد الله بن أباض قائلا : ٠‏ لقد صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم 
مشركين كان أصوب الناس رأيا وحكماً » ولكن القوم كفار بالنعم » والأحكام 
وهم براء من الشرك فما يحل لنا إلا دماؤهم وما سوى ذلك من أموالهم فهو علينا 
حرام ) . 

ما اب صفار فقد رأی آن ابن آباض قد قصر ون ابن الأزرق قد غلا . 


فتبرً منهما ۲ فانقسم ال حوارج کا آراده هم احرکون لرکاتهم والوحون 
لافکارهم ۱ 


(١)‏ سی سی ۰ . البخاری - صحیح ج ٩‏ ص ۱۳۲۰ . الصنف 
ج ۱۱ ص ۰ 

6 0 - التبصیر فى الدين ص ۰ . الفرق بین الفرق ص ۰۳ . 

(۳) التوبة الآية ١‏ . 

(4) البقرة الآية ۲۲۱ . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١59‏ . 

(5) الطبری ج ۰ ص ٥۹۸‏ . الکامل ج ٤‏ ص ٠١۷‏ . 
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واختلف نجدة بن عامر مع نافع سنة 4" ه بسبب التقیةٴ فکان نافع 
يرى : أن التقية لا تحل والقعود عن القتال كفر ('2 واحتج بقوله تعالى : ١‏ إذا 
فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » (© . ورأى نجدة جواز 

( إِلَّا أن تتقوا منهم تقاة 4 ۲٢‏ ء وقال : 

( القعود جائز والجهاد إذا أمكن أفضل ) ۲ . 

وقد ضمت حركة الأزارقة کنیا من الأعاجم فحاولوا السيطرة الكاملة 
علیہا فاصطدموا بالعرب ء وبرزوا كزعماء معارضة . 

والواقع أن أكثر هؤلاء الموالى من غير هل الكتاب والأعاجم قد غرّر بهم 
من قبل العرب الذين تظاهروا بالإسلام بعد أن كانوا من الیہود والنصارى فقد كان 
الأزارقة العرب من سکان البصرۃ وابمامة والبحرین » کا آنهم استالوا المجوس إلى 
صفوفهم وفرضوا لکل واحد منهم خمسمائة وطلقوا علیپم اسم البنجكية (*) وقد 
تمكن بعض الموالى أن يرتقى إلى صفوف قيادة الازارقة کعبد ربه الکبیر الذی كان 
مول لبنى يشكر يبيع الرمان قبل التحاقه بالازارقة ۲۳ . وعبد ربه الصغیر : من 
موی قیس بن ثعلبة وکان معلم کتاب قبل التحاقه بهم 2 . وصالح بن مخارق : 
مول لقريش أو لال مصقلة الشیبانی ۲۷ . وراشد العمی من عشائر بنى العم وهم 


(۱) الزينة ق ۳ ص ۲۰۵ . الأشعری ج ۱ ص ۱۱۲ . الفرق بين الفرق 
ص ۸۷ . 

)۲( النساء الآية ۷۷ . 

(۲) ال عمران الاية ۲۸ . 

. Ao کتاب الزينة ص‎ )٤ 

(ه) أنساب الأشراف ج 5 ورقة ۳۵ . 

(5) شرح نہج البلاغة ج ۱ ص ۳۳۸ . 

0 الأشعرى - مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ۱5۰ . 

(۸) ابن الاعتم ج ۲ ورقة ۲۱۳ . 
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من سكان الأهواز وهذا يدل على أن عددا من أهالى الأهواز ر التصاری 
حاصة) التحقوا بالأارقة ۱ . 


وهناك بعض الآراء التى هدفت إلى الهدم والتخریب تبنتها بعض فرق 
الخوارج . 

فقد أجمع النجدات على أن الناس لا حاجة هم إلى إمام قط وإنما علمهم 
أن يتناصفوا بيهم فإذا رأوا أن ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فاقاموه 
جاز ۴ . 


وأما العجاردة فقد اشتدوا فى بدعهم فأنكروا أن تكون سورة يوسف من 
القرآن الكريم بحجة ألا يجوز أن تكون قصة الفسق من القران (© . 

ودخلت فكرة القدر إلى فرق الخوارج فزادت من عوامل انقسامهم وأذاهم 
فى تقويض دولة الإسلام : فقالت الحمزية 290 : 

القدر خيو وشو من العبد وأئبتوا الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً » والاستطاعة 
قبل الفعل . وقالوا : بان الله تعالى يريد ا حیر دون الشر وليس له مشيئة فى معاصى 
العباد (۲۴ وقد ثبتت اليمونية والاطرافية هذه الآراء فى القدر 29 . 

وأما الفضيلية وهم فرقة من الصفرية فقد قالوا كاليزيدية : من قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم يعتقد ذلك بقلبه بل اعتقد الكفر والدهرية أو 
اليهودية أو النصرانية فهو مسلم عند الله مومن ولا يضره إذ قال الحق بلسانه 


(0 الأزارقة ص ۱۷۲ . 

(۲) اللل والنحل ج ۱ ص ۱۳۲ . 

(۳) نقسه ص ۱۳۲۱ . 

©( أتباع حمزة بن أدرك من أصحاب الحصين بن الرقاد الذی خرج بسجستان 
من أهل أوق زمن هرون الرشيد . ( الملل والنحل ج ١‏ ص ١١5‏ ) . 

(( الملل والنحل ج ۱ ص ۱۳۲ . الفرق بين الفرق ص ۷۷ . 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ۱۳۷ . الاشعری ج ۱ ص ۱۱۲۶ . 


http://kotob.has.it 


اکس 


ما اعتقد بقلبه ۲۲ . وواضح فى هذا الرأى مراد من سلله من القضاء على الإسلام 
كعقيدة وشريعة 1 
أبو بلال 22 الذى اقتربت اراؤه إلى بقية اراء المسلمين فكان لا يبيح الاستعراض 
وقتل المسلمين ويرى ذلك أمرا منكرا ولم يجرد سيفا وم یخف احدا من الناس وم 
يقاتل إلا من قاتله ولم يكن يستحل مال غيه وياخذه بغير حق » إذ لما سيطر 
على أموال ترجع إلى عبيد الله بن زياد لم يأخذ منها إلا عطاءه » وعطاء أصحابه 
ورد الباق لأن ذلك فى نظره مال المسلمين كافة . 

وقد استغل اخوارج سیرته فکسبوا مزیداً من عطف الناس تأییدهم من 
كانوا يكرهون تصرفات الخوارج خاصة وأنه قضى عليه وعلى جماعته آثناء الصلاة 
سنة ٦١‏ ها 0©., 

فكرة التقية السياسية : 

وقد لجأت فرقة الأباضية إلى فكرة التقية السياسية فى العقد الأحير من 
لتق اژل انی سک جابز ین ریت أحد رؤسائھم أن يؤسس نظام دعوة 
سرية بلغت درجة عظيمة من النظام على يد خلفه ألى عبيدة مسلم ب بن ألى كرعة 
الذى كان .قد سجنه الحجاج وبعد خروجه وجه الدعاة إلى خراسان ولكن 
أحفقت فيها دعوته لتشيع أهلها . 

ونجحت فى عمان فأقاموا دولة أباضية بعث أبو عبيدة إليها بالأموال الوفيرة 
ع رت 

منبر الرسول عو . لكن الجيوش الاموية مكنت من هزعم فانسحبوا إلى عمان 

وحضرموت حيث ظلت دولتهم إلى زمن العباسيين 259 . 


. ۱۸۳ الأشعرى ج ۱ ص‎ . ١5 الفصل ج 4 ص‎ )١( 
. ١88 البرد - الکامل - ج 4 ص‎ )۲( 

(۲) الکامل ج ةا : 

. ۳۸ البدایة والنہایة ج ۱۰ ص‎ )٤( 
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۳۰ 
کا تمكنت الأبْاضية من الانتشار فى المغرب على يد داعية ألى عبيدة 
مسلمة بن سعيد الذى استال كثيرا من البرير وجعل جبل نفوسة دار هجرة بعد 

اعتناق بربر نفوسة هذا المذهب . 
استغلال أهل الكتاب لحركات الخوارج : 


تمكن أهل الكتاب و«المجوس من استغلال حركات الخوارج وهم الذين 
اجادوا التنظم والتحريك والذین عجزوا عن مواجهة الاسلام وقوته علنا بعد آن. 
جربوا حظهم ی ذلك فکان آثرهم من خلاله وفی سبیله أعظم وأجدى عليهم 
فجعل من نظاهر بالاسلام منبم البصرق مسرحا وهي متناحر الاراء ومضطرب 
الافکار ومزیج اللحل وحرکوا سنة 4۱ ه سهم بن غالب امجیمی فاتخذت 
حرکته طابع السخریب وبذر القلق فی نفوس أهل البصة . ثم قام مرة آحری 
باستعراض الناس سنة ٥٤‏ ھ فى واية زياد بن أبيه 00 فقتله زياد . 


ولا اشتدت حركة الفوضى سنة ۵۰ ه خرج قريب الأزدى وزحاف 
الطائی یستعرضان بجماعتهما الناس فيقتلون من لقوا (© واشترك معهم أهل 
الكتاب بشكل غير مباشر فكانت البلجاء وهى امرأة من بنى يربوع بن حنظلة 
من رهط سجاح إحدى مجتهدات الخوار ج (*۲ وی سنة 74 ه اجتمع الناس على 
ابن زياد ونصبوه أميرا وسألوه أن يطلق الخوارج الذين فى السجون فاطلقهم وفیبم 
نافع بن الازرق وعبد الله بن الماحوز وقطری بن الفجاءة المازن 2 الذين اغتالوا 

۰ 0 و اه ہے اڈ د‎ ٦ 
على الارجح مسعود بن عمرو فثارت الفتن بین الازد ورييعة وم وقیس ۲ ففر‎ 
كثير من العبید من آسیادهم والتحقوا بالازارقة الذین انضم إلیہم ا وا ی وخاصة‎ 


. 45 نساب الاشراف ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص ٦٤‏ . 

(۲) الطبری ج ه ص ۲۳۸ . البرد - الکامل ج ۲ ص ۱۵۳ . 
(4) البرد - الکامل ج ۲ ص ۱۵۳ . 

(م( البدء والتاریخ ج ٦‏ ص ١8‏ : 

(5) الملل والنحل ج ۱ ص ۱۲۷ . 
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موالى العتاقة . فعاثوا فی الارض وآفسدوا . وکان نافع ممن خرج من الخوارج إلى 
غبد الله بن الزيير بحجة حماية الكعبة ومقاتلة الأمويين فلما رأى زعماؤهم أن 
عبد الله بن الزبير مباين لهم رجع نافع إلى البصرة مع عبد الله بن صفار السعدى » 
وعبد الله بن أباض من بنى صريم » وحنظلة بن بميس وعبد الله وعبيد اللہ انا ا ماحوز 
والزبير من بنى سليط بن يربو ع ' . کا توجه نجدة إلى المامة 29 . 

وقد عمل من بقى من خوارج البصرة على تحريك النفوس ضد الخوارج 
ليجبروا باق الخوارج على الخروج فاتفق الازد وتميم على أمير البصرة وقاموا 
بإجراءات انتقامية ضد الخوارج فى البصرة فأخافوهم فالتحقوا بنافع فى الأهواز وم 
يبق سوى عبد الله بن صفار وعبد الله بن أباض وأبو ببس مع عدد قليل من 
اا 

واشتد الأزارقة فى قتل النساء المسلمات الأمر الذى يثير النفوس ففى 
ساباط قتلوا أم ولد لربيعة بن ماجد وبنانة أبنة ای یزید بن عاصم الأزدى وكانت 
قل قرأت القران ومن أجمل الناس )1( وف قرية جوبر قتلوا أم يزيد ابنة ماك بن 
تقول : 

يا أهل الإسلام إن أبى مصاب فلا تقتلوه وأما أنا فإنما أنا جارية والله 
ما اتيت فاحشة قط بلا آذیت جارة لى قط ولا تطلعت ولا تشرفت قط إلى أن 
وقعت مغشيا عليها أو ميتة ثم قطعوها بأسيافهم 29 . 

وأرى أن النصارى نقلوا هذه الأخبار ونشروها بين جماهير الناس لاثارة 


(۱) الطبری ج ه ص ٥٦٦‏ . 

)۳( الملل والنحل ج ۱ ص ۱۳۲ . 

(۳) البرد - الکامل ج ۳ ص ۱٣١‏ - الطبری ج ٥‏ ص 557 . الكامل ج ٤‏ 
ص ۱۹۶ . 

. ۱۲۱ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 

0 الأنساب ج ٦‏ ص ۰ . الطبری ج ٩‏ ص ۱۲ . 
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النقمة وتوسيع شقة الخلاف » وان حوت بعض الصحة فقد کانت الا للتویل 
وإثارة الرعب بين الناس كشأن الصهاينة الذين غزوا فلسطين فى القرن الحالى 
وحادثة دير ياسين ليشت ببعيدة . 


ونافع بن الأزرق غير بعيد الصلة باهل الكتاب إن لم یکن منہم فی الاصل 
و f‏ ہر نان 3 دوز ء ع ١١‏ 
فهو أبو راشد نافع بن قيس بن نهار أحد بنى الدؤل من بكر بن وائل 27 م 
يروى أبو مخنف أنه حنظلى من تم (" آما البلاذری فذکر آن آباه الازرق کان 
وتوجيبها لصالح دعوته وأرسل سنة 55 ه . إلى عبد اللہ بن الزبیر يدعوه إلى 
آمره (*) . 

ولا قتل نافع بدولاب سنة ١‏ ه وصل أمر الأزارقة إلى عبيد اللہ بن 
الماحوز الذى هزم أهل البصرة هزيمة منكرة ( ول تبق مقاومة تقف فى وجه 
الأزارقة فى جميع بلاد الأهواز والمناطق الواقعة شرقا . 

فاشتدوا على أعدائهم من المسلمين فكانوا يحرقون الدور ويذبحون الرجال 
والنساء والاطفال واستمر ذلك لعدة شهور ۲ وأیدتهم الأعاجم والنصارى وانضم 
لهم خوارج عمان والعامة حتى أصبح عدد المقاتلين من الأزارقة فى هذه الفترة 
أكثر من عشرین ألفا ”۴۴ ففكر ابن الماحوز فى السيطرة على البصة فتول المهلب 


۳ المبرد - الكامل ج‎ . 83١ ص‎ ٤ الکامل فی التاریخ ج‎ . ٦٦٦ العارف ص‎ )١( 
. ۳۵۹ ص ۱۰۳ - القریزی - خطط ج ۲ ص‎ 

. ۱۲۰ الطبری ج 1 ص‎ (٢( 

(۳( فتوح البلدان ص ٦۷‏ . 

. ۱۷٦١ المبرد - الكامل ج ۲ ص‎ )٤ 

(ه) الانساب ج 7 ص ۳۹۰ . الفرق بين الفرق ص ٦٦‏ . الکامل ج 4 
ص ۱۹۶ . الطبرى ج ه ص ۰۱۶ . 

. The Encyclopedia of Islam I P . 103 )5١ 


(۷) الکامل ج 4 ص ۱۹١‏ . الفرق بین الفرق ص 54 . 
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قتاله ودفعهم عن البصرة سنة 534 ه إلى سلى أو سلبرى أحد معاقلهم 
بالأهواز “ . وكانوا يلجأون إلى قاعدتہم ا حصینة کرمان ٦‏ وأصبح معظمهم 
من غير العرب حتى دعاهم المهلب بالعبيد  »‏ كانت تأتيهم المادة من قبل 
البحرین ٢٢”‏ حيث قبائل عبد القيس وغيرها من القبائل النصرانية الأصل . 

ولا ال أمر الأزارقة إلى قطری بن الفجاءة أبدى مرونة كبيرة مع الأعاجم 
أثناء تجواله فى الاهواز وكرمان وفارس فانضم إليه كثير منهم فقد كان ملاحو قطرى 
ينادون إخوانہم من الاعاجم للانضمام إلى قطری ۱ 

تعالوا إلى خير الناس وأوفاهم 29 . 

كا انضم إليه بعض قادة الخوارج منهم : عطية بن الأسود الحنفى 
وأصحابه وسعد الطلائع 29 » فأبعدوا عن مصعب بن الزبير فى البصرة خيرة 
قواده لحربهم : المهلب وإبراهيم بن الأشتر الذى أرسله مكان المهلب إلى الجزيرة 
والموصل فبقى المصعب فى موطن الخطر مع قادة يحقدون عليه فقتله عبد الملك 
سنة ۱ ه بعد أن استال قادته . واستغل المهلب صفة الخوارج فى الميل 
للانقسام لأصغر الأمور فى حربهم فقد كان عندهم حداداً يصنع نصالًا مسمومة 
فیمی بها أصحاب المهلب » فوجه المهلب رجلا من أصحابه بكتاب وألف درهم 
إلى عسكر قطرى وأمره أن يلقى الكتاب ومعه الدراهم وأن يحذر على نفسه وكان 
فى الكتاب : 

« آما بعد فن نصالك قد وصلت ال وقد وجهت اليك بألف دینار 
فاقبضها وزدنا من النصال ) . فوقع الكتاب إلى قطرى فامر بالرجل فقتل » 


)١(‏ الکامل ج ٤‏ ص ١48‏ . وميلى أُومُلى وسلبرى جبل من أعمال الأهواز 
(ياقورت ج ٣۳‏ ص ۲۳۲ ) . 

)۲( الطبرى ج ٥‏ ص ۲۱٩‏ . 

(۳)الانساب ج ۷ ورقة 4 - الطبری ج "٩‏ ص ۲۱۳ - الکامل ج 4 ص ۳۹۰ 
البداية والنهاية ج ۹ ص ۰ 

(:) أنساب الاشراف ج ٩‏ ورقة ۳۵ . 


(۵) نفسه . 
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فاعترض عبد ربه الصغير فقال قطرى : إن قتل رجل فيه صلاح أمر غير منكر 
وللإمام أن يحكم بما يراه صا حا وليس للرّعية أن تعترض عليه . فتنكر له مع 
جماعة معه وان ۸ یفارقوه ۲۱ . 


م دس الهلب رجلا نصرانیاً یدعی آبزی ۲۳ جعل له جعلا وأمره آن 
یسجد لقطری » فاذا تهاه فلیقل [غا سجدت لك . ففعل النصرانی ذلك فقال 
قطری : ۱ 

إنھا السجود للہ . فقال النصرانی : ما سجدت لا لك . فقال رجل من 
الخوارج : إنه قد عبدك من دون الله . وتلا قوله تعالى : 


( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 4 ”'' فقال 
قطرى : إن النصارى قد عبدوا المسيح عيسى ابن مريم فما ضر عيسى ذلك 
شيئا . فقام رجل إلى النصرانيٌ فقتله » فأنكر قطرى ذلك عليه وأنكر قوم على 
قطرى إنكاره ! 

وا اتهموا عبيدة بن هلال بامرأة كان يدخل إليها بغير إذن متفضلًا جمع 
قطرى بينهم وبينه فقرأ عبيدة : 


بط إن الذين جاءوا بالافك عصبة منکم ؛ لا تحسبوه شرا لکم » بل هو 
خير لكم لكل امرى؟ منهم ما اكتسب من الإثم والذى تولى کیو منهم له عذاب 
عظم 4 2*7 . فبكوا وقاموا إليه وعانقوه . وقالوا : استغفر لنا 27 فانتقلوا بذلك من 
النقيض إلى النقيض من غير سبب قوى يقتضى ذلك العدول السريع . فقد اتهموا 
من غير بيّنة کا برأوه أمام ظاهر النص الكريم من غير دليل أيضا 2 . 


ر۱) البرد - الکامل ج ۲ ص ٩۳۱‏ . الكامل فى التاریخ ج ٤‏ ص ۳۸ ( الذی 
أنكر هو عبد ربه الکبیر ) . 

)۲( الا نساب ج٦‏ ص ۳۱ . 

(۳) الانبیاء الاية ۹۸ . 

(۶) النور الاية ١١‏ . 

. ۲۲۵ الانساب ج ۷ ورقة ۲ . البرد ج ۲ ص‎ )٥( 

رح) آبو زهرة - تاریخ الذاهب ص ۷۹ . 
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فأنكر عبد ربه الصغير ذلك وبایعه نصف الذين كانوا مع قطری 
وتحاربا “ . وانفصل عبد ربه الكبير أيضا بجزء من الجيش بسبب أن المقعطر من 
بنى ضببّة كان عاملا لقطرى على ناحية من كرمان فقتل أحد الخوارج فطلبوا من 
قطرى أن يمكنهم من الضبّى فقال لهم : ما أرى أن أفعل . رجل تأول فأخطأ فى 
التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منکم والسابقة فیکم ۳ فاقتتلوا 
شهرا والمهلب لا يحركهم إلى أن خرج قطرى بمن اتبعه إلى طبرستان » فقاتل 

عبد ربه الكبير وهزمه فى موقعة حر رن رت زر ون 
اأبرد بجيش عظم من أهل الشا م إلى أن تفرق عنه أصحابه وقتل (*) ز فضعف أمر 
الأزارقة وعادوا إلى عادتہم الأول" فی البصرة وكقطاع طرق أو سفاحين بالتقية » 
وتحركوا زمن الوليد بن عبد الملك بقيادة زياد بن الاعسم وداود بن النعمان ولکنہما 
لا 

وف الكوفة : 

ا ا ا ل وی د 
أهل الأهواء عن أهوائهم فالتقوا وتذاكروا وخرجوا عدة مرات 2١(‏ ونشطوا سنة 47 
هم فحبس المغيرة دا موم توا فر المستورد بن علفة اوى إلى الحيرة البلدة 
النصرانية ونزل داراً إلى جانب قصر العدسیین من کلب فأمن هناك وأرسل 
جماعته فأخذوا يختلفون إليه ويتجهزون . م لجأ بعضهم إلى عبد القيس 
بالکوفة ۲0 . ولا علم الغيرة بنيّة الخوارج فى الخروج خطب الناس وقال : 

. ٦٢٢ ص‎ ٢ الأنساب ج ۷ ورقة ۷۲ . البرد . الکامل ج‎ )١( 

(۲) الطبری ج " ص ۳۰۳ . الکامل ج 4 ص ۳۸ . 

٦ الکامل ج 4 ص 4۰ . البدء والتاریخ ج‎ . A EEO 
. ۱۹۸ ص ۳۲ . وجیرفت من أعظم مدن كرمان ج ۲ ص‎ 


. ٤٤١ ص ۰ . الکامل ج 4 ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 

(ه) الأنساب ج ۷ ورقة ۳ . 

. ۱۸۲ ص ۱۰۰ و ص‎ ٥ الأأنساب ج 4 ص ۲۵۰ الطبری ج‎ )٦( 
. ۱۸۱ الطبری ج ه ص‎ )۷( 

(۸) نفسه ص ۱۸۳ . 
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« أما بعد » فقد علمتم أيها الناس أنى لم أزل أحب لجماعتكم العافية 
وأكف عنكم الأذى .. فكفوا أيها الناس سفهاءم قبل أن يشمل البلاء عوامكم . 
وقد ذكر لى أن رجالا منکم يريدون أن يظهروا فى ا مصر بالشقاق وا خلاف وأیم 
الله لا يخرجون فى حى من أحياء العرب فى هذا المصر إلا أبدتهم وجعلتهم نكالًا 
لمن بعدهم . فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم . فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة 
والاعذار 00 

واستغل الغوة حماس الشيعة فی مناهضة اخوارج فأمر آن یکفیه کل امریء 
قومه » فخرجوا من بیت سلم بن حدوج من عبد القیس فطاردهم معقل بن قيس 
الریاحی ٦)‏ 

وبعد مطاردات فى العراق وفارس اشتبك الخوارج والشيعة فى معركة 
بديلمايا وهى قرية من قرى استان ببرسير إلى جانب دجلة أسفرت عن مقتل 
معقل بن قیس والستورد (۲۳ . وتشتیت الخوارج . فلجاً خوارج الكوفة إلى الهدوء 
لقلة عددهم ولسياسة الولاة 0 فی تعقہم وسجنہم فی حین أصبح نفوذ 
الشيعة فیہا غير منازع فحولوا نشاطهم إلى البصرة . 

وفى شبه الجزيرة العربية : 

انطلق أبو طالوت من بنى زمان من بكر بن وائل بعد مفارقة ا جوارج لاہن 
الزبير إلى العامة فوثب بها مع عبد الله بن فديك وعطية بن الاسود الیشکری )٩(‏ 
مستغلين كثة أهل الكتاب هناك وبايعوا نجدة بن عامر الحنفى بعد ألى طالوت 
مرکزہ من بنى حنيفة وسموه أمير المؤمنين سنة ٠٦‏ ه . فعظم أمره حتى استولل 


(۱) الطبری ج ه ص ۱۸۲ . 

(۲) نفسه ص ۱۹۳ . 

(۳) نفسه ص ۰15 . الکامل ج 4 ص ۲۰۲ . وعند یاقوت دیلمان ج ۲ ص 6 4 . 
)٤(‏ الفرق بین الفرق ۷ . الاشعری ج ۱ ص ۱۱۲ . الفصل ج٤‏ 
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علی آلبحرین و حضرموت وان ونج تجدة" * فکرة الشعب اشختار عند الیپود بفعل 
المندسين بين أتباعه فتول اضعا الحدود من م أتباعه وقال : « لعل الله يعفو عنهم 
وإن عذبهم ففى غير النار ثم يدخلهم الجنة » فخالف بذلك المبدأ العام للخوارج 
وهو تكفير مرتكب الذنب() وکانه يرى إذا كان مرتكب الذنب من المنتمين 
للخوارج فقد عفا الله عنهم وأما غيرهم فجنس آخر لا يعفو الله عنه . 

كا أن نجدة طبق فكرة التقية السياسية فكاتب عبد الملك وأعطاه الرضا 
فاستتابوه فأظهر التوبة وندمت طائفة على هذه الاستتابة فطلبوا منه أن يتوب عن 
توبته © فاختلف أصحابه إلى : العطوية أصحاب عطية بن الأسود الحنفى 
وذهبوا إلى سجستان . وجماعة بايعت ثابت الثمار من الموالى وكانت أخته عند 
أن فذبلك ونا قلا و او ا لن ارت رھ لتیار فا 
آبا فدیلع*) . وقد تمكنت هذه الفرقة أن تضع يدها على ما كان نجدة قد 
استولى عليه بعد مقتله سنة ۷۲ ه . 


وأرسل عبد الملك عمر بن عبيد الله بن معمر فقتل أبا فديك 
سنة ۷۳ ه22 وبقيت عبد القيس فى البحرين مركزا يلوذ إليه الخوارج الأمر 
الذى جلب عليها غضب الحجاج فلما أخذ منهم عبد الله بن سوار العبدى قال 
له : لأقتلتك فإنما أنت لص أو خارجى أو نصرانى . فقطع يده" . 


. وف الفصل نجدة بن عويم الحنفى‎ . ١٠١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(۲) الفرق بن الفرق ص 88 . الکامل ج ٤‏ ص ه ٠‏ . الأشعرى ج ١‏ 
۲۹۴ "لیس ابلیس اس 1:45 

(۳) الفرق بین الفرق ص 1٩‏ . الأشعری ج ۱ ص ۱۲۳ . اللل والتحل ج ۱ 
ص ۱۳۹ . الکامل ج 4 ص ۲۰5 . 

(؛) الأنساب ج ۷ ورقة ۷5 . الکامل ج 4 ص ۲۰ . 

42 الطبری ج ٦‏ ص ۱۷4 . 

کت 

(۷) الأنساب ج ۷ ورقة ۱۰۰ . كا خرج فى البحرين من بنى عبد القيس عل 
الأمويين مسعود بن أهى زينب وهزم سفيان بن عمرو العقيلى . الأنساب ج 8 ورقة ۲۳٢‏ ۔ 
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وفی العراق وازيرة : 

ظهرت فرقة الصفرية (۲ وقادها صالح بن مسرح أحد بنى امرىة القیس 
وقد آوى إلى دارا وأرض الموصل والجزيرة وكان معظم أصحابه من شیبان وعلیہم 
شبيب بن يزيد فخرج بدارا سنة 1/5 ه . ولا قتل صالح بموقعة المدبج من رض 
الجزيرة استخلف مكانه شبيب ء وهو ابن أمة نصرانية أسلمت بعد أن حملت 
به "2 » فكان وطيد الصلة بالنصارى وأصبح من كبار قطاع الطرق حقا تحدی 
جيوش الحجاج من مكاناته المتنقلة أبدا من مكان إلى آخر (© فقتل أربعة 
وعشرين أميرا من أمراء الجيوش (*۲ یساعده سلامة بن سیار التیمی ( تم 
شيبان  )‏ فبث الرعب فى قلوب الناس وأخذ یذرع العراق من أقصی جنوبه 
إلى أقصى شماله أدانى أذرييجان ويؤوى إلى النصارى هناك (2 وقد تملقوه وحركوه لما 
نزل ببيعة أهل السبت جاءوا وقالوا له : 

« أصلحك الله أنت ترحم الضعفاء وأهل الجزية ويكلمك من تلى عليه 
ویشکو إليك ما نزل بهم فتنظر لهم وتكف عنهم وإن لاہ القم جبابرة 
لا یکلمون ولا يقبلون العذر والله لمن بلغهم أنك مقم ف بيعتنا ليقتاننا إن قضى 
لك أن ترحل عنا فإن رأيت فانزل جانب القرية ولا تجعل هم علينا مقالّا » © : 
وانضم إلى شبيب ناس كتير من طلبوا الدنیا وناس من کان ا حجاج یطلہم بمال 


)١(‏ يختلفون فى نسبة هذه الفرقة فينسبها بعضهم إلى زياد بن الأصفر وينسبها آخر 
إلى عبد الله بن الصفار وتنسب كذلك إلى الصفرة لأن اُصحاہہا اصفرت وجوههم من 
طول العبادة وكثرة الصوم 

اوق ون "اقرف مان ا ی 
ص ۱۱۹ . الکامل ج 4 ص ۳۹۳ . 

. ۲۸۲ ص‎ ٦ الطبری ج‎ (١ 

(9) بروكلمان ج ١‏ ص ۱۷ . فلهوزن ۶:230 . 

. ۹۰ الفرق بین الفرق ص‎ . ٣۳١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )٤( 

. ۳۹۷ ص‎ ٤ الکامل ج‎ . ۲٢٢ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 

(5) انظر الكامل ج 4 ص ٥٠٤‏ . 

(۷) الطبری ج ٦‏ ص ٥٥٢‏ . الكامل ج 4 ص ۱۵ . وانظر عن ايوائه إلى 
أديرة النصارى : البداية والهاية ج ج ۹ ص .۱٦١- ٣١‏ 
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أو تبعات ۲۱ وقکن شبیب بتجمعاته دخول الکوفة مرتین ۲۳۱ وانہزم فی الثانیة 
فتامر عليه مقاتل من بنى شيبان مع رجال كثير كان شبيب أصاب من عشائرهم 
فقطعوا جسر دجيل على نهر الأهواز وهو فى أخراهم فمالت السفن ففزع فرسه 
ونفر ووقع فى الاء وغرق ۱ . 


وف العقد الأخير من القرن الأول الهجرى للا الصفرية إلى فكرة التقية 
السياسية » وأصبح عمران بن حطان زعیمهم (*) بعد غزالة زوجة شبيب - وهو 
الذى امتدح عبد الرحمن بن ملجم وضربته - يتنقل فى القبائل مطارداً من قبل 
الحجاج . وأساليبه فى التنكر إلى أن مات سنة 84م ه 9© تشهد على لجوء 
الخوارج إلى التقية السياسية 29 . 


وبقی التصاری فى الشق الاسلامی يسيرون بعض حركات ا حوارج تمیزھم 
فى ظل الإسلام بالثراء ولمقدرتهم على تمثل اداب ال مسلمین ۲۴ فکان ال خطار الفری 
مثلا من الفر بن قاسط نصرانيا وما أسلم دعته الخوارج فاجابها وتزعمها وخرج 
براذان على سفيان المدّافى فحاربه سفیان فقتله وأصحابہ ۸ . 


(۱) الطبری ج " ص ۲۰۷ . الکامل ج 4 ص 4١9‏ . 
(۷) الرة الاولی انظر : الطبری ج 5 ص ۲۸۲ . الکامل ج 4 ص 4١١‏ . 
اطرة الثانية انظر : الطبری ج " ص ۲۷۱ . الکامل ج 4 ص ۲۸ . البداية 
واللهاية ج ٩‏ ص ۱۸ سنة ۷۷ ه . 

(۳) الطبری ج ٩‏ ص ۲۸۱ . الکامل ج 4 ص 4۳۲ ولکنه یذکر غرقه من غير 
مؤامرة وهو الأصح ( على قوله ) . الفرق بين الفرق ص ٩۱‏ . الملل والنحل ج ١‏ 
ص ۱۳۹ . ابن الوردی ج ۱ ص ۱۷۸ . 

(4) الفرق بین الفرق ص ۷۳ . البداية واللباية ج ۹ ص ٩۳‏ . 

(5) البداية والنهاية ج ٩‏ ص ٩۳‏ . 

(0) انظر البرد ر الکامل ) ج ۲ ص ۱۰۹ - ۱۱۱ . 

(۷) لوبون - الحضارة - ص ۲۳۵ . 

(۸) الأنساب ج ۷ ورقة ۱۰۱ . 
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التصلاناك 


أثر أهل الكتاب 
فى نشوء فرقة الشيعة وتطورها 

الشيعة لغة : 

كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم 
رأى بعض فهم شيع . 

وشيعة الرجل : أتباعه وأنصاره . 

وأهل الشيعة : الفرقة من الناس على حدة وكل من عاون إنسانا وتحزب له 
فو له تال 

والشيعة اصطلاحا : 

غلب الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته » وأصل ذلك من المشايعة 
وهی الطاوعة والتابعة © . 

فالشيعة لغة : الصحب والأتباع وفی عرف الفقهاء والتکلمین من اخلف 
والسلف أطلقت على اتباع علی وبنيه رضى الله عنهم ٢‏ . 


) ص ۰5 ( مادة شيع‎ ٥ تاج العروس ج‎ . ١88 لسان العرب ج ۸ ص‎ )١( 
. ٩۷ القاموس ا حیط ج ۳ ص‎ 

(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹١‏ . وفی عصور لاحقة للقرن الأول الهجرى اعتبر 
الإمامية ( من بين الشيعة ) أنفسهم هم أتباع على وأهل البيت حقيقة واما ساثر الفرق 
لإسلامية فهم أتباع أثمتهم الذين يقتدون بهم . على والشيعة ص 74 . 
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ظھور اسم التشي 8 


إن من یتتبع الآراء ٢”‏ حول ظهور اسم التشيع يجد فيها ما يجملها . فقد 
كانت الشيعة لا تعدو فى معناھا ( الصحب والاتباع ) حتى حدثت ماساة 
كربلاء عام ١٦ھ‏ . فكان يقال شيعة علىّ وشيعة معاوية . إلا أن دعاة الفتنة 
وأصحاب الأطماع فى هدم الصرح الإسلامى وجدوا فى تناقضات الفئات 
الإسلامية ما يسر لهم الأمر فانبقوا بين الشيع يؤرئون بينها العداوة والبغضاء 


)١(‏ اختلف المؤرخون وكتاب الفرق فى تحديد الزمن الذى ظهر فيه اسم التشی 
فيرى الشيعة أن التشيع ظهر فى حياة الرسول عي فيقول الرازی : إن الشيعة لقب قوم 
كانوا قد ألفوا أمير المؤٌمنين على بن أبى طالب فی حیاۃ الرسول کل وعرفوا به مثل سلمان 
الفارسى وأبى ذر الغفارى والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وغيرهم وكان يقال لهم 
شيعة على وأصحاب على - كتاب الزينة ضمن كتاب الغلو ص ۲٥۹‏ . النويختى 
ص ٠١‏ . العاملى - أعيان الشيعة ج ١‏ ص ١8‏ ويذهب الشيخ محمد الحسين كاشف 
الغطاء إلى أبعد من ذلك فيقول : 

« إن أول من وضع بذرة التشيع فى حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة 
الإسلامية يعنى أن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء » . 
کاشف الفطاء - أصل الشيعة وأصوفا ص ۱۰۹ . 

ورأى ابن خلدون أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول عه . العبر ج ۳ ص ۱۷۱ . 
ول زمن عغان رضى الله عنه . الفصل ج ۲ ص ٠١‏ . وأما ابن النديم فرأى أن التشيع بدأ 
منذ أيام على کرم اه وجهه . الفهرست ص ۲۳ . 

کا رأى ذلك الشهرستانى . فاعتبر ظهور الغلاة فى حق على أنهم ظهروا فى زمانه 
مثل عبد الله بن سبأ . ومن ا محب والمبغض ظهرت البدعة والضلالة فصدق فيه قول النبى 
1 
وأرجع الدكتور طه حسين أصل الشيعة إلى ما بعد أن تم الآمر لمعاوية وبايعه الحسن بن 
على . على وبنوه ص ١85‏ . 


واعتمد فى ذلك على رواية للبلاذرى وحينا رجعت للرواية وجدت فيها := 
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فظهرت هود أبن ميا ومن ورثه فق حرکاته السرية اهدامة فة الشيعة الناهضة 
للفرق الاسلامية التحری مستغلة الشعور الاسلامی تجاه بيت النبوة » فكون ابن 
سبا فرقة شيعية ولکنپا ۸ تكن منفصلة ولا مميزة وإنما ارتبطت بحب آل البيت 

لهم تمهيدا لاكتساب عطف الناس وتكوين فرقة مميزة أخيرا بإدخال الآراء 
والفلسفات التى تتلاعب بالافكار والمشاعر مستغلة كل حدث وكل تناقض بين 
الفغات السلمة وزاد المر سوعاً ما ألصقه هلاه من تصرفات جارحة بخلفاء بنى 
أمية تجاه علي واله . فذکروا آن معاوية قال للمغية : « آن انظروا من قبلکم من 
شيعة عئان وصحبه وأهل ولايته والذين یروون فضائله ومناقبه فادنوا مجالسهم 


وقدموهم وأكرموهم واكتبوا لى بكل ما يروى كل رجل منهم واسمه واسم أبيه واسم 
عشيته ) 29 , 


وقد بقيت هذه الكلمة ( الشيعة ) تستعمل بمعنی الصحب والاتباع حتى 
بعد حادثة كربلاء فقد قال حسان بن بحدل لاهل الاردن سنة ٦٦‏ ها: 


ج ع لي و E E‏ 
ولا آئد شکیمة ولا تی عزیةولکنی آری غو مارم وما آردت فما ضمت إا حقن 
الدماء فإرضيوا بقضاء الله وسلموا الأمر والزموا بیوتکم وأمسکوا وكفوا بأيديكم حتى 
TT E‏ 

ی 
فکری و سیامی لم يتكامل بنيانه إلا مع ظهور القول بنظرية النص والتعیین التی أعطت له 

من المتميزات والملاح ما جعله يتخصص ويتميز عن غيره من الا تجاهات والذاهب . 
وهكذا يرى ( أى الدكتور عرفان ) أن التشيع ارتبط وما زال أصلا بهذه النظرية . 
فيوصف بالتشيع من دان بها واعتقدها و وان جمع إ إلیہا کثیراً ما تأباه الشيعة وترفط.ه 
ولا يستحق الوصف من لم يعتقدها تديناً وإن جمع فى نفسه كل معانی التشیع الأحری 
وإذا نظرنا إ إلى التشيع كمصطلح مرادف للقول بالنص والتعيين أمكننا أن نقول | ا 
الدينى والفكرى كمذهب الإمامة والسياسة قد تأخر إلى نهاية القرن الأول الهجرى . 
( دراسات فى الفرق الاخلامية ‏ 68ت 

(۱) الطبری ج ه ص ۱۵۰۳ . 
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« ونا آشهد لین کان دین یزید بن معاوية وهو حی حقا یومئذ آنه الیوم 
وشیعته علی حق وان کان ابن الزببر یومغذ وشیعته على باطل أنه اليوم على باطل 
وشیعته » ۲۱ . کا یذکر السعودی عن ( سفیان ین عون ) ١‏ أنه كان من شيعة 
معاوية » ۲۳۱ وجاء فی التنبیه والاشراف : « وکان مع مروان حين قتل ابناه عبد لله 
وعبید الّه وکانا ولبی عهده فهربا فیمن تبعهما من اهلهما وموالیبما وخواصهما من 
العرب ومن انحاز إليهم من أهل خراسان من شيعة بنى أمية » ۲۳ . 

وبمخاولات من دخل الاسلام من أهل الكتاب وتسلل أفكارهم إل لى الفرق 
الاسلامية اكتسبت الشيعة مفهوما خاصا استوعب کافة التناقضات الفکریة 
والاجتاعية والسياسية فى دار الإسلام > ووضعوا الروايات التى تؤيد مذمہم 
واتجاههم حتى أن بعضهم أرجع التشي إلى العهد الکی وف مرحلة مبكرة جدا 
وشايعهم من المعاصرين فى هذا الرأى جورجى زيدان 2*7 اعتادا على ا حادثة 
التالية : 

عندما عمل الرسول عي الولمة فى المرة الثانية ودعا إليها عشیتہ قال : 

« ما أعلم أن إنساناً من العرب جاء قومه بأفضل مما جثعکم به . فقد 
جنتکم بخیر الدنیا والآخرة وقد أمرنی الله تعالمى أن أدعوم إليه فأيكم يؤازرنى فى 
هذا الامر على أن يكون أخى ووصیی وخلیفتی فیکم فظلوا ساكتين وجل 
سكوتهم استخفافا فتقدم علي ابن عمه وقال : أنا يانبى الله أكون وزيرك عليهم . 

فاخذ النبى برقبته وقال : هذا أخحى ووصيى وخليفتى فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا . 

فقام القوم یضحکون ویقولون لای طالب : قد أمرك أن تسمع لاببك 
وتطيعه ثم انصرفوا ( (۶) , 


(۱) الطبری ج ه ص ٩۳۱‏ . 

(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ۱۹٩‏ .۰ 

(۳) اللتنبیه والاشراف ص ۲۸۵ . 

(4) اقدن الاسلامی ج ۱ ص 454 . 

ره) الطبری ج ۲ ص ۳۲۱ . تاریخ آبو الفدا ج ۱ ص ۱۱۹ . النشار ج ۲ 
ص ٩‏ . وهی رواية بينة الوضع 
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وكان من أثر وضعهم النصوص على لسان النبى عب أن جعل المسلمين 

7 سن آمل السنة يبتمون بالأحاديث التی تؤيد حق أهى بكر ف الخلافة وعمر من 

او قل الول مي : ادا بالذين من بعدى أ بكر وعمر ) ) 

و 2 آی بكر بالخلافة ثم عمر . ويكاد یجمع المؤرخون وكتاب الفرق (5) 

حتى الشيعة منهم على ربط التشيع بحركة ابن سباً فابن المرتضى وهو معتزلى 
ينتسب لآل البيت ومن أئمة الشیعة الزيدية يقول 29 : 


( وأما الرافضة فحدث مذھہم بعد مضی الصدر الأول ولم يسمع عن أحد 
من الصحابة من يذكر أن النص فى على جلىّ متواتر » فإن زعموا أن عماراً وأبا ذر 
والمقداد بن الأسود كانوا سلفهم لقوهم بإمامة على كذبهم کون هؤلاء لم يظهروا 
البراءة من الشيخين ولا السب هما » ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن 
ال خطاب فى الكوفة وسلمان الفارسى ف المدائن . ثم ربط ظهور التشيع بعد ذلك 
مباشرة بعبد الله بن سبا ) . 


وتساءل الكثير أين بدأت فكرة الشيعة وبين من ؟ : 


فمال دوزى إلى أن أساسها فارسي ٠‏ فقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى 


. ٦١٤ الأنساب ج ۹ ورقة‎ )١( 

2( حاول بعض الشيعة الحدثين أن يلقوا غموضا على شخصیة ابن سبأ کا مرتضی 
العسكرى فى كتاب ابن سباً » وقد اشتط الباحث العراق ابن الوردى فاعتير ابن سبأ هو 
عمار بن ياسر . انظر : ابن الوردى وعاظ السلاطين ج 4 ص 775 . الصلة بین 
التصوف والشيعة . ص ٣۳ء‏ ۳۷ ومن کتب الشیعة التی أثیعت وجود ابن سبأ ‏ الکشی 
وهو أكبر من ألف من الشيعة فى تراجم الرجال والاقمغانی فى کتابه تنقیح القال » 
والنوتختي فی كتابه فرق الشيعة : وأول من نفی وجود شخضية أبن سبا الہودی فريد 
لندر ثم كايتانى ثم برنارد لويس ثم فلهاوزن » وجلهم من الستشرقین الیپود الذین زعموا 
I‏ 
هذا القول وتشبٹو 

(۳( نت طبقات المعتزلة ص ۷۲ . 
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اللك نظرة فیها معنی الهی فنظروا هذا النظر نفسه إلی علی وذریته وقالوا : إن 
طاعة الإمام أول واجب وإن إطاعته إطاعة الله ۲۷ . 

ويرى ووزن أن فكرة الشيعة التى أسسها عبد الله بن سبأ ترجع إلى المبود 
أقرب من أن ترجع إلى الإرانيين » فالفكرة القائلة بأن النبى ملك يمثل سلطان الله 
على الأْض قد انتقلت من الیہودیة إلى المسلمين » إذ أن المبداً لابا الذى بدأ 
منه مذهبهم : أن النبوة وهى المعرف » الشخصى الحى للسلطة الإهية تنتسب 
بالضرورة إلى الخلافة وتستمر تحيا فيها . وقبل محمد وجدت سلسلة طويلة متصلة 
من الأنبياء الذين يتلو بعضهم بعضا على نحو ما يقول اليهود سلسلة دقيقة من 
الأنبياء وا ورد فى سفر الثنية - الاشتاع - من أنه لم يفل الزمان أبدا من نبى 
يخلف موسى ومن نوعه ۲٩‏ وهذه السلسلة لا 2 تقف عند محمد » ولكل نبى خليفة 
إلى جانبه يعيش أثناء حياته . وهذا الزميل الثانى هو أيضا فكرة يبودية . فكما أن 
موسى خليفة هو يوشع كذلك محمد خليفة هو على به يستمر الأمر . على أن 
كلمة نبى لم تطلق على على وبنيه بل أطلق عليهم أسماء ( الوصي ) أو ( المهدى ) 
أو ( الامام ) عادة ولكن إن لم يطلق الاسم فان احقيقة الفعلية کانت مقبولة 
بوصفهم عارفین بالغيوب وتجسيدات الخلافة عن الله 29 . 

آما نیکلسون فیذهب ال آن فکرة الشيعة بدأت أولا یت العرب خلصاء 
السبعیین » فمؤسسها عبد الله بن سبأ من صنعاء المن يبودى وفكرة المسبح 
المنتظر فكرة مسيحية يبودية قبل الشيعة “ وابن سبأ مؤسس مذهب غلاة 
الشيعة 2 فقد بلغ به الأمر أن أله عليا عندما قال له : آنت انت . يعنى أنت 
الاله 29 . ما استطاع أن يوجه جماعة للقول بقوله فاستعظم على الأمر فأمر بنار 
Î‏ ال سی مت 


)۱( آبو النصر - معاوية ص ۳۲۰ . 

(۲) سفر التثنية الاصحاح ۸ ص ۳۰۸ . 
۳( أحزاب العار ضة ص 4۰ 

. NICKLSONP 216 (4) 

. 1۵ الفصل چ ۲ ص‎ )٥( 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ١٠١‏ . 
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لما رأیت ا أمرا منکرا افش نار ودعوت قنبرا () 

وواقع اف أن من تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب سلل أفكار الشيعة إلى 
السلمین ولا عنم آن یکون أصل التشیع عربياً ما دام الذی قام ببذر بذورها 
ببودی من بود من قبائل همذان وهی قبيلة انتشرت فیها اليپودية والنصرانية 
قبل الإسلام . فسرب ابن سباً لمن أسلم منهم فكرة التشيع فامنوا بها ثم نقلوها 
إلى من أسلم حديثا من العرب والموالى . فيكون أهل الكتاب هم أصل فكرة 
التشيع فى الإسلام الذين استغلوا مسألة الخلافة التى شغلت المسلمين بعد وفاة 
الرسول مه » فجعلت الشيعة محور عقائدها ترتكز على نظرتهم فى الإمامة وفى 
الوراثة الشرعية لمن اصطفاهم الله من ذرية آل البيت (2 . فصادفت هذه الأفكار 
هوى فى نفوس بعض ا مسلمین ا خلصین لال البیت من العرب تم من ا وا ی فیما 


بعد . 
وقد رأى فريد لندر ما يشبه رأينا فى أصل التشيع فقال /: 


« استمد أفكاره الرئيسية من اليبودية حيث استمد منها فكرة المهدية 
واستمد من السيحية فکرة ( الدوسیتزم ) التی دخلت الدواثر الاسلامية بتأثير 
الانوية التی اعتنقت هذه امرطقة السيحية وأعطتبا شکلا محددا . فالسیح فی 
هذه العقيدة الانوية لیس له حقيقة واقعة » فحیاته کلها وولادته وتعمیده 7 
من أجل التكفير عن خطايا البشر كل ذلك كان قضية ظاهرية لا حقيقة قيقة 


(۱) الفصل ج ٤‏ ص ١517”‏ . البغدادى - الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ - ۲۲ 
الاسفرايينى - التبصير فى الدين ص ۷۱ء ۷۲ . البدء فى التاريخ ج ه ص ۱٢١‏ - 
العارف ص 577 . 

ويريد بقنبر مولاه وهو الذى تولى طرحهم فى النار . 
(۲) جولدتسیهر - العقيدة والشریعة ص ۲۱6 . 
(۳) فرید لندر - الفرق الاسلامية ص ۳۰ . 
عن فكرة التشبيه انظر ابن البطريق ص ۲۰۵ . فی عصر یوستیانیوس ظهر 
أوريجنوس أسقف منبج وكان يقول بالتناسخ وإن ليس قيامة ومعه أسقف الرها وأسقف 
المصيصة وأسقف أنقرة وقالوا : إن جسد المسيح فانطاسياً أى خالا غير حقيقة . 
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۳۹۸ 


فالشخص الذی ربط علی الصلیب فی رأیهم لم يكن السیح بعينه وإنما كان عميلًا 
للشیطان الذی آراد آن یوقف نشاط السیح فربطه السیح على الصليب بنفسه 
عقابا على سوء سلوکه . أما المسيح فإنه اختفی وسیعود فى الستقبل . وهذا شبیه 
بما كان يراه الغلاة من أن الإمام لم يمت وإنما بّدا للناس ذلك » وإنما اختفى 
وسيعود فى الوقت المناسب قبل يوم القيامة لإعادة العدل إلى الأرض »© . 

وها اختلف المؤرخون فى أصل التشيع اختلفوا فى موطنه ومبدأ ظهوره فرأى 
الشيعة أن التشيع بدأ فى الحجاز أيام النبى عي بلد المتشيع له على حد تعبير 
الدكتور محمد كرد على 20 ثم زمن أنى ذر انتقل إلى الشام فى جبل عامل ثم 
أصبح العراق موطن التشيع زمن خلافة علىٌ وبعد مقتل الحسين 27 . 

وواقع الأمر أن التشيع وجد موطناً له أيا حل مدّعوه فى الأمصار الإسلامية 
لأن فكرة التقرب لآل البيت تجد هوى فى نفوس المسلمين جميعا وكان أهل 
الكتاب من الدّهاء بحيث استغلوا هذه الفكرة ممثلين فى شخص ابن سباً ولكنها 
ظهرت ف العراق على أوضح ما يكون فى زمن الأموبين وخاصة ف الكوفة أما فى 
مصر فقد قضى فما على التشيع فى مهده بعد أن حملت راية العصيان ضد 
الخليفة عثان وإثارة الفتنة » فقد حكمها عمرو بن العاص لصالح معاوية وهو من 
الحكمة والدهاء بمكان جعله يتغلب على جميع عناصر الفتنة ثم جاء بعده عتبة بن 
أبى سفيان فحذر المصريين مغبّة السير فى طريق الفتن فقال : 

« يا أهل مصر خف على ألسنتكم مدح الحق ولا تأتونه وذم الباطل وأنتم 
تفعلونه كا حمار يحمل أسفاراً ينقل حملها ولا ينفعه علمها وإنى لا أدارى داءم إلا 
بالسيف ولا أبلغ السيف ما كفانى السوط ولا أبلغ السوط ماأصلحم بالدرة وأبطوء 
عن الأول إن لم تسرعوا إلى الآخرة فالزموا ما ألزمكم الله لنا تستوجبوا ما عرض الله 
لکم علینا وهذا وم لیس فیه عقاب ولا بعده عتاب » ۱ . 


(۱) خطط الشام ج ٦‏ ص ۲۵۲ . 
(۲) د . حسن على محفوظ - تاريخ الشيعة ص ۳١‏ . 
۳( الاستیعاب ق ۲ ص ۱۰۲۲ . النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۱۲ : 
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اجس 


وسياسة عمرو وعتبة جعلت مصر بمنأى عن حركات الشيعة والخوارج 
طيلة عهد الامويين . 

وأما الشام فقد دخلها التشيع بتأثير أهل الكتاب ولكن حزم معاوية 
وحكمته فى سياسته حال دون تمكن التشيع فيه كمركز للدولة واقتصر أثر أهل 
الکتاب على مناقشات دينية مع السلمین (۲ فأثار هذا دعاة التشیع فوصف 
صعصعة بن صوحان الشامیین بانیم ۳ أطوع الناس خلوق ) ۴ وأٹاروا 
الشبپات حول التجاء بعض الصحابة إلى معاوية بان ذلك كان من زهد على 
وتشدده الإسلامى وهذا اتهام لمعاوية الذين اتهموه أيضا بأنه كان يعزل الشاميين 
عن أبسط المعلومات الإسلامية واستدل البعض على ذلك من قول الشاميين لابی 
العباس السفاح : أنهم ماعلموا للرسول قرابة ولا أهل بيت يرثونه غير بنى أمية ”© 
وعلی کل فقد بقیت الشام بنأی عن الصراعات العقائدية الّموية التی ألمّت 
بساحة اللولة الاسلامية زمن الامویین . 

وأما البصق التی اشتهرت بالتجارة » وکان آکثر سکانها من مضر والتی 
تأثرت بالفرس حتى قال الجاحظ على لسان ی عمرو بن العلاء البصری : « لنا دهاء 
الفرس ‏ وأحلامهم » ۲٩‏ فقد تسلل لیا کثیر من أهل الکتاب وخاصة قبيلة 
عبد القیس الشيعية ۲٩‏ ولتسلط القبائل علیها وجد فیپا طبقة السفهاء وقطاع 
الطرق واللصوص * فوصفهم ابن عباس بقوله : « اعلم أن البصة مهبط ابلیس 
ومغرس الفتن فحادث آهلها بالاحسان الپم واحلل عقدة الخوف من 
قلویپم » ۲ فحکمها زیاد بالشدة والعسف ونکل بخوارجها وشیعتها وشدد 


69 مروج الذهب ج ۲ ص ۷۸ . 

۳( الیعقوبی - تاریخ - ج ۳ ص 5؛ مع أنه واضح أن النبى َه لا يورث . 
(٤‏ البیان والتبیین ج ۲ ص 8۸ . 

. ۳۰۹ خطط الکوفة ص ۳۸ الصلة ص‎ )٥( 

(*) انظر فصل اوارج من هذا البحث ص . 

(۷( نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۰ . 
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۳۷۰ 
علیهم للاحلال اخلقي الذی یظهر فی خطبته : 

« ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة فی النهار البصة ۳4 . 

وأما الكوفة فقد كانت أعظم مراكز التشيع فى عهد الأموبين . وكانت 
تختلط فيها الديانات القديمة من النصرانية والمبودية والزرادشتية والمزدكية حتى أن 
بعض الیبود والتصاری تسلل ال جیش علی (۳) من همذان التى كان معظمها من 
آمل الکتاب قبل الاسلام > وسکن معهم اخمراء الذین انضموا للجیش 
الاسلامی فی القادسية ۲۱ وأصبحوا حلفاء عبد القیس الشيعية . 5 سکن معهم 
أيضا أهل الكتاب الذين أجلاهم عمر رضى الله عنه مع الحية القريبة منها . 

فكثة من كان أصلهم من أهل الكتاب فى الكوفة ولتناقض الأفكار 
والآراء تمكن أهل الكتاب من تسريب أفكارهم إلى أهلها بوضوح أكثر من بقية 
الأمصار الإسلامية الأخرى . کا ظهر فيها أهل البصر والتدقيق والنظر والبحث عن 
لاراء والعقائد ۲٩‏ واصبح الفرد الكوفي من جراء ذلك سريع التقلب والمكر 
والخديعة - أو أصبح عميق الإيمان - الأمر الذى يدعو للانزواء أو الغلو فكان 
الکوفی کا وصفه على الوردى 7*» يقول لزعمائه : انبضوا فإى معكم ثم إذا نہضوا 
وجد فی نہضتہم مخافة فقبع في بيته يشكو تصاريف الزمان ) . 

وفذه التناقضات تظاهر بعض أهل الكتاب بالتشيع لتحريك التناقضات 
ولنشر أفكارهم . وعلى هذا نستطيع القول : إن الكوفة هى مهد التشيع بأشكاله 


ا ختلفة . فكانوا كلما اشتد عليهم بنو أميّة أشاعوا بين الناس أن ذلك فى سبيل 


. ۲۲۱ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )١( 

(؟) حركات الشيعة المتطرفين ص ١8‏ . 

(۳) فتوح البلدان ص ۳۸۰ . 

. ۲۷۲ نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۵ . ابو زهرة ص ۳۹ - الصلة ص‎ )٤( 
. ۷ شخصية الفرد العرا ص‎ )6( 
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مھ 


أهل البيت . فروجوا بذلك أمورهم واستعطفوا القلوب علیہم ١”‏ ووضعوا 
الأحاديث والروايات لتأكيد مذهبهم واستطاعوا بحسن سبك الأحاديث أن يدفعوا 
بعضها لتأخذ مكانها بين المسلمين ) کا وضعوا لهم أحاديث خاصة اكتفوا فى 
سندها بسلسلة الرواة حتى أحد الأئمة دون الاهتام بذکر السند بین الامام 
والرسول لال دة 7 كافية ایضاح أن ا حدیث ا مروی عنه صحیح » 
فوضعوا أحاديث فى فضائل على تشينه وتؤذيه على حد تعبير ابن القع 29 . 


ولا توجد فكرة من أفكار الشيعة إا وها فى ذهن من ابتدعها جذور فى 
أفكار أهل الكتاب وتصوراتهم وعقائدهم . وسنستعرض فيما يلى أهم الأفكار 
التی تبنتبا فرق الشيعة لنری أثر أهل الكتاب فيها 

الامامة بالص : 

ادعت الشيعة آن الامامة لعلی بالتص الظاهر والتعیین الصادق واستدلوا 
على ذلك برواية ضعيفة ! « أن النبى َه قال : من يبايعنى على ماله ؟ فبایعه 
جماعة » ثم قال : من يبايعنى على روحه وهو وصبي ووليّ هذا الأمر من بعدى 


فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين عليه السلام يده إليه فبايعه على روحه ووفى 
بذلك » ١‏ . 


كا لفقت الشيعة حادثة غدير خم 27 فادعت أنه فى ۱۸ ذی ا حجة سنة 


. ١١9 انظر کاشف الغطاء ص‎ )١( 

(۲) دونلدسن - عقيدة الشيعة ص ۲۸١‏ . 

. ۹۹ تلبیس إبلیس ص‎ )٣( 

(4) صبح الأعشى ج ١١‏ ص ۰ . ويضيف : وهذه الوصية لا تعرف عن 
أصدق أهل الأثر بل هى من موضوعاتهم . 

(5) الملل والتحل ج ١‏ ص ۳ . صبح الأعشى ج ٢‏ ص 417 . بستان الرازی 
ص ۸۰ - 85 مع أن اعد كنبا ون الها حزن وسار يها مل رز کر 
المدينة والحادثة کا ذكروها فى ۱۸ ذى الحجة سنة ٠١‏ ها. 
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۳۷ 


۰ ه ما عاد الرسول من حجة الوداع نزل بالغدیر واحی بین الصحابة وم يواخ 
بين على وبين أحد منم » فرأى النبى عه منه انكساراً فضمَةٌ إليه وقال : أما 
ترضى أن تكون منى بنزلة هارون من مومى إِلّا أنه لا نبى بعدى . والتفت إلى 
أصحابه وقال : « من كنت مولاه فعلىٌ مولاه ء اللهم وال من والاہ وعاد من 
عاداه ) . ١‏ 

وهذه الفكرة ( أن الإمام هو وصيٍّ الرسول ) من الأفکار الیہودیة التی 
سللها ابن سبأ إلى الفكر الإسلامى واعتبرها الشيعة عقيدة من عقائدهم » 
واتجهوا إلى أن تكون الإمامة فى أولاد على بالنص . فقد روى الشعبى وهو ميال إلى 
التشيع معروف به » عدّه ابن سعد والشهرستانى من الشيعة الامر الذى يجعل 
لرأيه وزن فى هذا المجال : 

( إن محنة الرافضة محنة اليبود » قالت اليبود لا يكون الملك إلا فى آل 
داود » وقالت الرافضة لا يكون الملك إلا فى آل على بن ألى طالب » 27 . 

وقد تطلبت هذه الفكرة وأعقبتها بالفعل فكرة : 

عصمة الأئمة : 

فقد اعتقد الشيعة عصمة الأئمة من ا حطاً وا حطیئة والنسیان وتبنوا فكرة. : 
« أن الإمامة ليست من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة » ويتعين القائم 
بها بتعيبنهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبى إغفاله ولا تفويضه 
إلى الامة » بل يجب عليه تعيين الإمام هم » ويكون معصوما عن الكبائر 
والصغائر » ۲ . 

وقد بنت الشيعة فكرتها فى عصمة الأئمة علىٌ وأولاده على حديث 


105 البغدادى - الفرق بین الفرق ص ۱66 ۰ العقد الفرید ج ۲ ص‎ )١( 
5 . ١5 الشهرستانى - الملل والنحل ج ۲ ص‎ 

(؟) ابن خلدون - المقدمة - ص ۱۹١‏ . انظر أدلتہم التی یوردونہا ا مقدمة 
۰ - ۱۹۸ . 


http://kotob.has.it 


YY 


الكساء أو العباءة أو المرط الذى يزعمون أن النبى ع قد غطى به عليا وفاطمة 
وولدیما ثم قال : اللهم هلاه آهل بیتی فأذهب عنیم الرجس وطهرهم تطهی! (۱) 
وقد ناقش دونالدسن (۲ فکرة العصمة عند الشيعة وتوصل على رأيه إلى أن : 

« هذه الفكرة لم تأت عن طريق الأسفار الدينية اليبودية » وكذلك العهد 
ابحدید ‏ ینسب .صفة العصمة الا لیسوع وحده » وقد اتخذه الذين امنوا به لأول 
مرة المسيح المنتظر فنسبوا إليه تلك الصفة باعتباره مسیحا لا نبیاً » . 


على أن ما توصل إليه دونالدسن لا ینپض دلیلا عل عدم تأثر الشيعة 
بالمبودية والنصرانية فى فكرة العصمة . فالنصرانية اعتبرت « البابا معصوم عن 
الغلط حين يتكلم من منصة التعلم  »‏ « وقراراته غیر قابلة التعدیل والاصلاح 
بذاتها » *۲ وعصمة البابا تفترض عصمة الكنيسة » فهی ف رآیهم معصومة من 
الغلط فی أحکامها النهائية ۲٩‏ والاساقفة یتولون على رعاياهم بمقتضى الحق الإلمى 
سلطة راعوية خاصة وعادية ومباشة وهم جملة معصومون من الغلط وذلك عندما 
يعلّمون مجتمعين فى مجمع عام أو متفرقين فى كل الااض تعلیما فى الإيمان 
والآداب , 

وهذا يبين لنا أن من تظاهر من اليبود والنصارى بالإسلام سلل فكرة 
العصمة بالتركيز على ميراث محمد عو وان عليا هو الذى كأن يجب أن 
يخلفه » وإن الخلافة يجب أن تكون وراثية فى آل علی » . وقد نشروا هذه الفكرة 
بين من أسلم حديثا من الفرس وغيهم » ولأجل أن يجعلوه متناسقا مع الأفكار 


)0 وا حدیث ضعیف ساقط من جهة الاسناد » ورد قرع ) صيغة كلها 
ضعيفة الاسناد وختلفة لفظا مضطربة معنی ودلالة . تبدید الظلام ص ۵۰۳ - ۰۱۲ . 

(۲) عقيدة الشیعة ص ۳۲۵ . 

)۳( موجز علم اللاهوت ج ۳ ص ۱۰۲ : 

. ۱۰ نفسه ص‎ )٤( 

() نفسه ص ۱۱۸ . 

(7) نقفسه ص ۱۲۱ . 
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(۲۷٤ 


الاسلامية استخدموا فكرة العصمة واعتبروا الطاعة المطلقة للإمام فى نظرهم 
الواجب الأعلى . حتى إذا ما أدى المرء هذا الواجب استطاع بعد ذلك وبغير 
الامة آن یفسر ساثر الواجبات والتکالیف الشرعية تفسهرا رمزيا وأن يتجاوزها 
ویتعداها ۲۲۱ . 

وقد آدی لقسك بفكرة العصمة الزائدة ی ظهور فکرتین متباعدتین نوعا 
ما . وما فكرة الهدی والرجعة ‏ وفكرة تألیه الامام . 

فكسرة المهسدى : 

وكلمة المهدى فى الأصل كلمة بسيطة » فهى اسم مفعول من هدى 
یهدی : « فكل من هده الله فهو مهدى ©(" ولم ترد فى عصر الرسول عي بغير 
هذا العنی - معناها اللغوی احض - بدلیل خلو صحیحی البخاری ومسلم منہا 
کا لاحظ الاستاذ أمين (۳) وعلی هذا المعنى جاءت فى شعر خسان بن ثابت فى 
رثائه للرسول ع : 

جزعا على المهدى أصبح ثاويا ياخيرمن وطوء امحصیلاتبعد (*) 

كا جاءت بهذا المعنى فى شعر الفرزدق عندما مدح سليمان بن 
عبد الملك : 
سلیمان البارك قد علمتم هوالمهدى قد وضح السبيل ۶٥”‏ 
وأما المهدى بالمصطلح الجديد فقد ظهرت فكرته عند الشيعة من بين 


. 51٠١ أحزاب المعارضة ص‎ )١( 

(؟) أحمد أمين - المهدى والمهدوية ص ۷ . 

۳( أحمد أمين ضحی الاسلام ج ٣‏ ص ۲۳۷ . 

(4) السیرة ج 4 ص ۲۷۲ . 

(ه) دیوان الفرزدق ج ۱ ص ۸۰ . ویهذا العنی وردت آحادیث الهدی 
الصحيحة غن الرسول عه . وهذه الأحاديث تدل على حقيقة ثابتة بلا شك هى 
حصول مقتضاها فى آخر الزمان ولا صلة ألبتة هذه الحقيقة الثابتة عند أهل السنة بالعقيدة 
الشيعية . 
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الفرق الإسلامية » وهو الامام الذى لا يموت ولابد له من أن يظهر ويملاً الأأض 
عدلا کا ملعت جورا ٩‏ . ۱ 

واعتقد الكثير أنها أطلقت على محمد بن الحنفية الذى لم يأخذ فى الواقع 
هذه الكلمة بأكثر من معناها الحقيقى اللغوی کا سنبين فيما بعد . ولكن ا ختار 
ومن لف لفه من السبعيين ثبتوا فكرة المهدى بہذا المفھوع . 

وقد ربط ابن حزم فكرة المهدى بالمانوية ("2 وکذلك ماسینیون استنادا ٍل 
أن أول من قال بها هم الموالى من أنصار الختار 29 . 

واتصال الفكرة بالنصرانية واليبودية أكيد فإن النقاش النصرانی حول 
شخصية يسوع والمسيحية المفلسفة التى ناقشت طبيعة المسيح وعيسى - لاهوته 
وناسوته - التی اختط مناھجھا أوريجنوس ( ۱۸۰١‏ - ٢٥۲ء)‏ کان لە أكبر الأثر 
فی القول بحلول الجزء الإممى فى أئمة الشيعة . ونقل ابن السوداء هذه الفكرة من 
النصرانية المفلسفة وزعمها فى على وذريته ثم زج بها فى البيئة الإسلامية لا سيما 
تلك التی تقدس آل البیت فنمت ۲*۲ . وقد بحث الدکتور علی الوردی 220 فكرة 
الهدی ووصل إلى آراء سديدة بشأنها فقال : 
« آما کلمة الهدی فهى فی الواقع تعریب للفظة السیح الوجودة فى 
التوراة . ۱ 

فالمسيح معناه الممسوح أى أنه ذلك البطل المنقذ الذى مسحه الإله » 
والمسيح فى التوراة معناه المداية والإرسال والتأكيد الربانى » . يقول أشعيا : 
« الرب مسحنى لابشر المساكين » أرسلنى لأعصنب منكسرى القلب » لأنادى 


)١(‏ النوبختى - فرق الشيعة ص ٠١‏ . الفصل ج 4 ص ١88‏ ويجمعان على أن 
هذه الفكرة ماخوذة من اليهودية . 

(۲) الفصل ج ۲ ص ١١9١‏ . 

(۳) الانسان الکامل فى الاسلام ص ۸۸ . 

. ۸۰ سعد محمد حسن - الهدية ص‎ )٤( 

(ه) الصلة بین الشيعة والتصوف ص ۰ . وعاظ السلاطین ص ۳۸۷ ۔ 
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للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالاطلاق » لأنادى بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام 
لإهنا ء لأعزي 0 

وتصف التوراة هذا المسوح الذی پرسله الرب لیبشر الساکین فتقول : 

« ويحل عليه الرب روح الحكمة والفهم وروح الشوة والقوة وروح 
المعرفة » ومخافة الرب » ولذته تكون فى مخافة الرب فلا یقضی بحسب نظر عينيه 
ولا يحكم سمع أذنيه بل يقضى للمساكين ويحكم لبائس الأرض فيكون الذئب مع 
الخروف ويربض الفر مع الجدى » (© . 

ومن يقرأ أسفار أشعيا فى التوارة يجد تشابها غريباً بينه وبين ما يؤمن به 
الشيعة فى شأن الإمام والمهدى . 

فأبو منصور العجل القتول سنة ۱۲۱ ه أححد الغلاة زعم أنه عرج به إلى 
السماء وأن الله مسح رأسه بيده وقال له : یابنی بلغ عنی (۳ وکان یری بتأثیر 
النصرانية أن عيسبى أول من خلق الله من خلقه ۶ وهذا كله يؤكد أن مصدر 
هذه الفكره هو التوراة وما اتصل بها من الفلسفات النصرانية واليهودية الأخرى 
فذكر ابن حزم فى معرض حديثه عن الكيسانية وانتظارهم المهدى : 

« أمهم صاروا فى سبيل اليبود القائلين أن ملكهم صدوق بن عامر والعهد 
الذى وجهه إبراهم عليه السلام ليخطب ريقا بنت نبوءال وإلياس عليه السلام 
وفنحاص بن العازار بن هارون عليه السلام أحياء حتى اليوم ) 29 . 


والذى يزيدنا تأكدا باتصال هذه الفكرة باليبودية أن عبد الله بن سبأ كان 
7 ۹ ہے 1 ۸ 5 7 ٦ ٣‏ ۳ 
یری فی يوشع بن نون وصي موسی مثل ما قال ف على رضى الله عنه 29 وهذا 


. سفر أشعيا‎ ٦ الاصحاح‎ )١( 

(۲) سفر آشعیا الاصحاح ۱۱ ص ۱۰۰5 . 

(۳) مقالات الاسلامیین ج ١‏ ص 4 . الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲۹ . فرق 
الشيعة للنوبختی ص ۳۸ . الفرق بين الفرق ص 755 . التبصير فى الدین ص ۷۳ . 

(4) مقالات الإسلاميين ج ١‏ ص7 . 0 

5( الفصل ج ۳ ص ۲۸۰ . 

. ۱۶۱ الملل واللحل ج ۲ ص ۱۲۰ . انظر الفصل ج ۱ ص‎ )١( 
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الذى دعا ابن حزم ليقول فى الدعاة هذه الفكرة « وهی طائفة تجری مجری الیهود 
والنصاری فی الکذب والکفر » ( . 


وقد آثرت فکرة الهدی علی عقائد بعض ال مسلمین وتسربت إلى الفرق 
الاأحری فظهرت فكرة القحطانی النتظر وادعاها المنیون » ویقال : ان حمد بن 
الشعث اذّعی بانه ذلك القحطان النتظر وانه یعید اللك لليمانية ۲0 . کا 
ظهرت فکرة السفیانی النتظر ویقال ٍن الذی وضع فکرته هو خالد بن يزيد بن 
معاوية الوصوف بالعلم والعقل والشجاعة والولع بالکیمیاء ۱ . 
۱ وارتبطت بالهدی فکرة آخری کا قلنا وهی فکرة الرجعة : التی تعنی فى 
رای الشيعة : 

« عودة الیت و اختفی ی الظهور أو احياة من جدید ف اليو الاسر 
دور الاحتضار لهذا الکون » (*) وقکن ابن سباً آن یسلل هذه الفكرة رجعة محمد 
عله لا وهو فی مصر بالاعتاد علی الاية : إن الذى فرض عليك القرآن لرادك 
إلى معاد »م 29 . 

ثم أضافها إلى علىٌ بعد وفاته بقوله : لو أتيتمونا بدماغه سبعين مرة 
ما صدقنا موته ولا يموت حتی يملا الأْض عدلا کا ملعت جورا () وهذا القول 
أضيف لابن سباً بعد وفاته ولكنه بلا شك واضع جذور الفكرة التى لصقت 
بمحمد بن الحنفية الذى لقبته شيعته بالمهدى ثم زعمت أنه لم يمت وأنه بجبل 
رضوى مختبی؟ عنده عسل وماء لاہ 


)۱( الفصل ج ٢‏ ص 50 . 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲۷۲ . 

۳ النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۲۱ . 

(4) الهدی والهدية - سعد محمد حسن - ص ه” . 

. ۸۵ : القصص الایة‎ )٥( 

.۱۳۸ ق ۱ ص ۱۱۸ . الفصل ج ۶ ص‎ ٩ العینی ج‎ )٦( 
. ٩۳ الذهبی - العبر فق خبر من غبر ج ۱ ص‎ )۷( 


http://kotob.has.it 


YA 


وليس هناك شك بتسرب فكرة الرجعة من اليهود والنصارى فعندهم أن 
النبى إيلياء قد رفع إلى السماء وأنه لابد أن يعود إلى الأرض فى آخر الزمان لاقامة 
دعام الحق والعدل . ولاشك أن إيلياء هو الأنموذج الاول لأئمة الشيعة الختبئين 
الغائبين الذين يحيون لا يراهم أحد والذين سيعودون يوما كمهدين منقذين 
للعالم 20 . 


وتطورت فكرة الرجعة واتسعت فأصبحت لا تقتصر على محمد عه 
وعلىٌ والأئمة وإنما تعدت ذلك إلى كثيرين » واختلق المتسللون باسم الاسلام 
أحاديث وحكايات تؤيد ما ذهبوا إليه . ففى أوائل المائة الثانية ردّد أحد وضاعي 
الحديث المعروفين جابر بن يزيد الجعفى المتوفى سنة ۱۲۸ ه والذی قال فيه 
أبو حنيفة : ما رأيت أكذب منه ۴ نداء ابن السوداء وقال برجعة على . وقد 
رأى فی قوله تعای : < وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم 4 أن الدابة هى على بن ألى طالب . وزعم أن رجلا قال لعمار بن ياسر 
يا أبا البقظان : آية فى كتاب الله تعالى أفسدت قلبى قال عمار : وأية اية هى ؟ 
قال : قوله تعالى : وإذا وقع بهم القول ... فأية دابة هذه ؟ قال عمار : والله 
ما آجلس وا اکل ولا آشب حتی آریکها . فجاء عمار مع الرجل إلى أمبر 
المؤمنين على كرم الله وجهه وهو يأكل تمراً وزبداً » فقال : يا آبا الیقظان هلم . 
فجلس عمار يأكل معه . فتعجب الرجل منه » فلما قام عمار قال الرجل . 
سبحان الله حلفت أنك لا تجلس ولا تاکل ولا تشرب حتی ترینیپا . فقال عمار : 
قد أريتكها إن كنت تعقل 29 . 

واعتقدت جميع فرق الشيعة مبدأ الرجعة ما عدا الزيدية » فتكون هذه 
الفكرة اليهودية والنصرانية قد دخلت جميع فرق الشيعة عدا الزيدية . 


. ۲۱۵ جولدتسهير - العقيدة والشريعة ص‎ (١( 
. ۳۱۲ ص‎ ٦ الالوسی ج‎ (٢( 
. نفسه‎ )۳( 
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فكرة التقية : 

وھی تعنی إعلان الشیعی عكس ما يبطن من عقائد تحاشياً للأخحطار () 
ففيها الحيطة والحذر والمداراة فى العمل 

والشيعى لا يستطيع أن يخفى مذهبه وأن يكتم عقيدته فحسب بل عليه 
أن يفعل ذلك وأن يبالغ فى الإخفاء والكتان » وعليه أن يعمل فى البلد التى 
يسودها خصومه وأن يتكلم كا لو كان واحداً منهم حتى لا يجلب الخطر 
والاضطهاد لاصحابه ۲۱ , 


وليس من شك أن هذه الفكرة تسربت من أهل الكتاب الذين برعوا فیہا 
أيام اضطهادهم . وهى تذكرنا بقصة بطرس تلميذ المسيح الذى أنكره تقية ثلاث 
مرات 7" . وبولس مؤسس النصرانية الصليبية 1 يتورع من اللجوء إلى مختلف 
الوسائل لافتتاص الناسِ فهو يقول : إنى إذ كنت حرا مع الجميع » استعبدت 
نفسی بیج لأرج اا کاین فصرت للیہود کیہودی لأرج الود وللذین تحت 
الناموس كأئي تحت الناموس لأريح الذين تحت الناموس وللذين بلا ناموس كأفى 
بلا ناموس مع انی لست بلا ناموس لله اعت جامس المسيح لاخ الذین بلا 
ناموس . صرت للضعيف لارج الضعفاء » صرت لكل شىء لأحلص على كل 
حال قوما وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه 29 . م تذكرنا بمبداً 
التقية الذى أقره النصارى فى مؤّمر التغيير سنة ٠٠١‏ م ° بعد توالى 
الاضطهادات وقد حاول المتسللون إلى الإسلام من أهل الكتاب أن يرجعوا هذه 
الفكرة إلى على رضى الله عنه وألصقوا به : « أنه تنبأ بأنه سيطلب إلى شيعته سبه 
والبراءة منه فقال : أما السب فسبونی فإنه لى زكاة ولكم نجاة وأن البراءة فلا تتبرأوا 


. 59 محمود إسماعيل ص‎ )١( 

(؟) جولدتسيهر - العقيدة والشريعة ص 74 . 
(۳) اجیل متی - الاصحاح ٦٢‏ ص ٣۹‏ - ١ه‏ 
)٤(‏ کورنتوس ٩‏ : ۱۹ - ۲۳ . 

(5) موجز تاريخ الحضارة ص ٥٩۹٦‏ . 
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منى فإنى ولدت على الفطرة وسبقت إلى الايمان والحجرة ) 20 . 

وتمسك فرق الشيعة بالتقية جعلها مخالفة لغيرها من الفرق تحيط بها الاسرار 
وتغشاها أساليب من المكر والمراوغة وسائر ما تقتضيه » والحكمة والحذر من 
الأخطار التى يستهدف لا المندمجون فى سلك التشيع 20 جا 
إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد أو من كان يريد إدخال تعالمم ابائه 
من یہودیة ونصرانية وزرادشتية وهندوسية ومن كان يريد استقلال بلادہ وا خروج 
على مملكة الإسلام » كل أولئك اتخذوا حب أهل البیت ستارا يخفون وراءه كل 
ما شاءت أهواؤهم ۲ . 

فكرة تأليه الإمام : 

بدأها عبد الله بن سب 20 فكانت اراؤه جرثومة لهذا الرأى » فى بيئة عربية 
خالصة ء فيكون من أسلم من أهل الكتاب العرب قد سللوا هذه الفكرة ء 
ونبجهم هذا يشبه ذلك الذى اتفق عليه أحبار المبود عندما رشوا بولس البنيامينى 
أمروه بإظهار دين عيسى عليه السلام وأن يضل أتباعهم ويدخلهم إلى القول 
بألوهيته » وقالوا نحن : نتحمل إِٹك فی ھذا ء ففعل وبلغ من ذلك حيث قد 
ظهر ... وقالوا بألوهیته ۲٩‏ . 

وكانت هذه الفكرة نقطة هجوم من الشيعة أنفسهم على الغلاة فقد قال 
السيد الحميرى فيهم ۲ : 


۱۰۱ نهج البلاغة ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر فجر الإسلام ص ۲۷۲ . جولدتسیهر - العقيدة والشريعة ص ۲۰۱ 
بروكلمان - تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۲ ص ۱۳۷ . 

(۳) انظر العارف ص ۲۲۲ . البدء والتاریغ ج ٥‏ ص ۱٢١‏ . التبصیر فی الدین 
ص ۷۱ . 

. ۲۲۳ الفرق بين الفرق ص‎ . ١54 ص‎ ١ الفصل ج‎ )٤( 

فقد دعا بولس إلى ألوهية المسيح وكانت رسائله أقدم كتب قبلتها الكنيسة ودعا 
فیہا المسيح ابن الله بنوة حقيقيّة لا مجازية . 

( موجز علم اللاهوت ج ۲ ص ۲؟ ) . 

(6) العقد الفرید ج ۲ ص ۰ . 
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قوم غلوا فى علىٌ لا أبا للحم وأجشمواالنفس ف حبه تعبا 

قالوا هو الله جل الله خالقاً من أن يكون ابن شىء أو يكون أبا 

وقد وجدت هذه الفكرة مجالا ما بین الفرس واغنود وکانت الفكرة الشائعة 
فى القرن الأول ال هجرى بالنسبة لفكرة الألوهية : 

الحلول والتداسخ : 

وقد اتفق غلاة الشيعة على الحلول والتناسخ > وکان التناسخ مقالة لفرقة فى 
كل أمة تلقوها من ا جوس وا مزدکیة والحندیة البرمیة ومن الفلاسفة والعامية 
ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان ناطق بكل لسان ظاهر من شخاص 
البشر . وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل . والحلول بجزء يكون كإشراق 
الشمس فى کوة » أو كإشراقها على البلور » وأما الحلول بكل فهو كظهور ملك 
بشخص آو کشیطان بمحیوان ۲ . 

والقول بالتناسخ فکرة هندية وفارسية تبناها الفلاسفة كسقراط وأفلاطون 
ونجد بعض الیهود من قال بالتناسخ فزعم آنه وجد فی کتاب دانیال أن الله مسخ 
مختنصر فی سبع صور من صور البہائم والسباع (۲۳ » وانتقلت هذه الفكرة إلى 
الفکر النصرانی فقال أبو ليناريوس ( ات سنة ۳۹۰ م ) معتمدا على المذهب 
الأفلاطونى إن الكلمة الإهى اتخذ له جسدا بشرا ونفسا حيوائيّة » أما النفس 
الروحانية فلقد ناب الكلمة منابها 29 . وأما نسطور رت سنة ٦٥٤‏ م ) فذكر 
أن فى المسيح شخصين مقابل الطبيعتين متحدين » فالإنسان المسيح ليس الله بل 
فقط حامل الله » والتجسد لیس سوى سكنى الكلمة الإلى فى الإنسان يسوع 
المسيح كسكنى الله فى الأبرار لا غير ۲ . 


. ۱۳ ص‎ ٢ الشهرستانى - اللل والنحل ج‎ (١) 
. عرفان عبد احمید - الفرق - ص 4ه‎ )۲( 
. ۳۵ ختصر علم اللاهوت ج ۲ ص‎ )۳( 
. ۳۸ نفسه ص‎ )٤( 
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وأما المونوفيزيتية النصرانية التى أنشاها يوليانوس أسقف هليكرناس ف أوائل 
القرن السادس فرأت : أن جسد المسيح كان منذ التجسد غير قابل للفساد أى 
أنه لم يكن خاضعا لا للانحلال ولا للفساد ‏ وكان من نتائج هذا الرأى إنكار 

حقيقة الام السیح وموته ۲۷ . 

تبنى هذه الفكرة بعض من تظاهر بالاسلام من أهل الکتاب وانجوس 
وسللها بخبث إلى من أسلم من الفرس وغرهم من وجد فا مرتعاً لتستر ورب 
الدولة الاموية (۲۳ وأفكار النصارى فى هذه الفكرة واضحة بنسبة الإمام | إلى الله 
كنسبة المسيح إليه حين قالوا : إن اللاهوت اتحد 00 0 الامام ون النبوة 
والرسالة لا تنقطع أبدا . فمن اتحد به اللاهوت فهو نبى ° 

ولا شك أن الذين وضعوا فكرة الحلول والتناسخ والتجسيد قوم من أهل 
الکتاب العرب الذین تظاهروا بالاسلام استمدوها من الغنوصية النصرانية (* . 

آشار إلیہم ابن خلدون بقوله : 


( ومنہم ( أى الشيعة ) طوائف يسمون الغلاة » تجاوزوا حدّ العقل والإيمان 

فى القول بألوهية الأئمة إما على أنهم بشر انصفوا بصفات الألوطية أو أن الاله 

حل فى ذاته البشرية » وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى فى عيسى صلوات 
الله عليه © , 


. 55 ص‎ ٢ ختصر علم اللاھوت ج‎ )١( 

2( المقريزى - الخطط ج ١‏ ص ۳٦۲‏ . 

۵9 أحمد أمين - فجر الاسلام ص ۲۷۷ . 

)٤(‏ فى أواخر القرن الأول الميلادى وأوائل الثانى أنكر مبتدعون حقيقة جسم 
المسيح البشرى قائلين بأن الحوادث البشرية فى حياة يسوع على الأرض ولا سيما الامه 
وموته لم تكن | إلا مجرد ظواہر ء ونسبت فیما بعد إ لى المسيح إما مظهر جسد دون حقيقة 
وإما جسماً من الأجرام السماوية . وأحذت هذه من الثنوية الغنوصية التى تدكر إمكان 
اتحاد الكلمة الإلهى مع جسم بشرى لأن ا مادة ھی مرکز البشر ء موجز علم اللاهوت 
ج ۲ ص ۳۳ . 

(ه) ابن خلدون - القدمة ص ۱۹۸ء ء الفرق بين الفرق ص ۲۲۵ . 
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۳۸۳ 
فقد قال أتباع ابن سباً بعد مقعل على : 
« إن المقتول لم يكن علياً » وإنما كان شيطاناً » . وقالوا : « کا کذبت 
الیہود والنصاری فى دوه سل عيس: كدلك كذبت الخوارج فى دعواها قتل 
على ) وإ* ما ارت الیپود والتصاری شخصاً مصلوباً شبهوه بعيسى » كذلك القائلون 


بقتل على . رآوا قتبلا يشبه علیاً فظنوا أنه على ١‏ . ون علياً صعد إلى السماء كا 
صعد الیپا السیح علیه السلام ۲۳ . 


وقد أدت فكرة الحلول إلى فكرة التشبيه الواردة فى النص السابق . أى 
« شبه على الراني » وهى التى ستقود إلى علم الباطن وظهور الشيعة الباطنية فيما 
بعد الفترة موضوع بحثنا وقد قادت إلى أن المعرفة هى معرفة الإمام فقط ومتى 
عرف الإمام سقطت عنه التكاليف الشرعية ۴ . 

کا ارتبطت بهذه الفكرة فكرة التجسم : 

والتى حاول اليبود أن يدخلوها إلى الإسلام فى أول عهد الرسول عو › 
فأتاه رهط من اليبود فقالوا : يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله » قال : 
یج ا صإابل 5 2 وہ ۰ 
فغضب رسول اللہ حتى امتقع لونه ثم ساورهم غضبا لربه .... فنزل قوله 
تعالى : 

(۱) النوختی ص 14 الفصل ف« الملل والتخلاع ون 3۸۷:: 

الاسفرایینی - التبصیر فی الدین ص ۰۷۱ ۷۲ . الفرق بین الفرق ص ۲۲۳ . 

(۲) التبصیر فی الدین ص ۷۲ . انظر هذا الرأى عند التصاری . ابن البطریق 
ص ۲ . 

(۳) وهی فكرة نصرانية بالفعل » فبمعرفة الامام یم الإيمان يشبه قول یوحنا 
الدمشقی : بالایان نعرف سر الثالوث الأقدس بالإيمان لا بالأبحاث والبينات . موجز علم 
اللاھوت ج ١‏ ص ۹ ٠‏ بل أن التصاری فضلوا الرسل علی الأنبياء - والشیعة فضلت 
الأئمة علمهم قال غريغوريوس الكبير : تقدمت معرفة الآباء بتقدیم الزمن ء ولا جرم فلقد 
کان موسى أكثر معرفة بالله القدير من راهم + والأنياء من مومى » والرسل من الأاء ؛ 
موجز علم اللاهوت ج ١‏ ص ۰ 


http://kotob.has.it 


۳۸۹ 


« وما قدروا الله حق قدره ..... 2 فدخلت هذه الفکرة صفوف 
e‏ 
هو انهم قد ركزوا همهم فى الارتفاع بالانسان مرة حتی یصیر ( لها التزول بالاله 
حتی ترا ۳0 ( فعقیدتہم ف جدطم الصاعد والنازل تعتمد على إله ول وإنسان 
وکلها تدور حول الاتفاع بهذا الانسان » فحاجتهم ال التجسم اشد من حاجتهم 
إلى التجريد . فهم لا يستطيعون تجريد المادة الحية الساثرة الا كلة الشارية ولنما 
يستطيعون أن يجسموا المجرد لتقريب فكرة تأليه الانسان ۲۳ . 

ومن هنا تسربت للشيعة الفكرة الخطيرة وهى فكرة الشعب اختار عن 
الیپود الامر الذی دعا الرازی وهو أحد اَم أن يعتبر الشيعة هم اهل الجماعة 
وأطلق على سائر أهل السنة : العوام (۲۳ فيقول عن أهل السنة العوام ف رأيه : 
« فإنهم وإن كانوا فى ظاهر أمرهم مجتمعين على أمر واحد فإنہم متباینون 
متباغضون مشتتون يتبرأ بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا لانهم یتاولون 
لا يرجعون إلى إمام مؤيد ولا يفزعون إلى عالم موفق » بل اعتمدوا على عقولهم » 
وعدلوا علی احتياراجهم » فهم سدی مهملون کنیم لو یسمعواقول له عز وجل : 
« آجسب الانسان آن يترك سدی 6 290 . 

وقالوا : ۲٩‏ « والله لولا ما فى الأْض منكم ما أنعم الله على مخالفيكم بشىء 
من طيبات الحياة كل ناصب » وإن تعبّد واجتهد » فهو 6 قال الله : 

« عاملة ناصبة « تصلى نارا حامية 4 29 . 


(۱) ابن هشام - السرة ج ۲ ص ۲٠۲‏ . الآية ٦۷‏ سورة الزمر 

۳( اصلة ین انشیع واتصوف ص ۱۲۹ . ۱ ۱ 

(۳) بستان الرازی ص ۱۰۷ . کتاب الزينة - تحقیق د . عبد الّه سلام السامرای 
ضمن کتاب الغلو ص ٣٥٢‏ ۰ 

٦ : القیامة الایة‎ )٤( 

. روضة الکافی ص ۱۸۰ وألصقوا هذه الأقوال جميغا بجعفر الصادق‎ )٥( 

(5) الغاشية الاية : ۳ . 
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وغیر خاف آن هذه الفكرة سربها وسللها من تظاهر بالاسلام من آحبار 
المود إلى المسلمين » وهم الذين ميزوا أنفسهم على العالم واعتبروا غيرهم أميين 
- جويم - أى بہائم . فقالوا فی تلمودهم : 

« لولم يخلق الله اليبود لانعدمت اليركة على الأرض ولا خلقت الأمطار 
والشمس ولا أمكن لباق الخلوقات أن تعيش » والفرق بين درجة الإنسان وا حیوان 
هو بقدر الفرق بين اليهود وباق الامیین » ٩‏ بل إن الله لم يخلق الأميين على 
شاكلة الود إِلّا تكريماً للہود حتى يكون من يخدمهم على شاكلتهم . فقالوا 
عنهم : 

« غير اليبود خنازير » كلاب » وثنيون » حيوانات تتكلم » يجب غشها 
ونقض عهودها وإبادتها » وإلحاق الأذى بها » وأكل الربا منبا » وحلف الأيمان 
الكاذبة لها وشهادة الزور عليها » (© . وقالوا : « ليس علينا فى الأميين 
سبيل 4 7" . فأباح الشيعة مال الناصبى م أباح اليبود أموال الأميين . فقالوا عن 
جعفر *۲ : « خذ مال الناصبی حيث ما وجدته وادفع إلينا الخمس ) . 

وها احتكر اليبود الله نفسه بزعمهم أن موسى علاوة على وصايا الله المكتوبة 
بلغ وصايا غير مكتوبة » ومنح اللاویین ( وهم خدمة خيمة الاجقاع ) *) حق 
احتکارها وآقاموا على هذا الزعم مجلدات التلمود کذلك تسلل ای الفکر الشیعی 
ذلك عن آل علىٌ وعن أئمتہم . فقالوا إن لدى الأئمة الصحيفة الكاملة والتى 
یسمونبا زپور ال محمد وانجیل آهل البیت » بروی الکلینی : 

« أن فاطمة رضى الله عنما مكثت بعد النبى عي خمسة وسبعين یوما 


)١(‏ جورج طعمة ج ١‏ ص ١١5‏ عن التلمود فى الجزء الخاص بالحديث عن 
فلسطين والمسمى المشنا . 

(۲) ا اسونیة فی العراء ص ۲۷۷ . 

. ۷۵ آل عمران الایة‎ )٣( 

. تبدید الظلام ص 8ه عن كتاب التهذيب‎ )٤( 

(۵) سفر العدد الاصحاح ۸ . 
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۳۸۹ 
عدت علي ان کر ھی ا اتال الب تغل ی 
ويعزيها ويحدثها عن أبيها » وعما يحدث لذريتها إلى يوم القيامة » وكان على یسمع 
ويكتب ما سمع حتى جاء به مصحف قدر القران ثلاث مرات ليس فيه شیء من 
حلال وحرام » لكن فيه علم ما كان وما يكون وما م يكن إلى يوم القيامة » ۲'9 . 
وهذا شبيه بما عند اليبود من التلمود وما عند النصارى من أقوال الرسل والأحبار . 

وهكذا سرب الببرد والنصارى فكرة الشعب الختار وعلم الباطن وعصمة 
الأئمة » فوصل الأمر ببعض الشيعة آأن قالوا : 

« إن النار محرمة على الشيعى إلا قليلا » م قال اليبود : 

« ان تمسنا النار إلا أياما معدودة »م 20 . 

ومن أجل تركيز هذه الأفكار فى البيئة الاسلامية عمد الأحبار والرهبان 
الذين تظاهروا بالإسلام إلى توجيه المسلمين إلى التأويل ° : 


الذى برع فيه أهل الكتاب ومدارسهم الفكرية قبل ظهور الإسلام 
والتأويل يعنى لغة الرجوع أو العودة والتفسير . والمرجع أو التفسير هما الأمران 
اللذان استعمل فيهما الرسول عَم لفظ التأويل وتابعه الصحابة ومن بعدهم من 
أهل السنة . فالمفسر عندهم يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما یصرفہ إلى اٹجاز - 
وهو المعنى المقابل للمعنى الظاهر من اللفظ فى المتشاببات -. أما فى المعنى 
الاصطلاحى فهو ترك المنبج الإسلامى إلى معانٍ من الأخيلة أو تفسير النصوص 


. ٥٥٤ تبديد الظلام ص‎ )١( 

(۲) البقرة الاية : ۸۰ - انظر فجر الاسلام ص 775 . 

(") استعمل أهل السنة التأويل بمعنى التفسير . 

فا مفسر يلتزم ظاهر اللفظ إلا إذا وجد ما يصرفه إلى اٹجاز - وهو العنی المقابل 

للمعنى الظاهر من اللفظ لكن هذا الانتقال إلى المعنى المجازى يخضع لشروط وضعها من 
يسلكون هذا الطريق منها : ألا تكون الآية محكمة وأن تكون متشاببة » وأن يكون العرب 
قد عرفا المعنى المجازى في لغة التخاطب » وألا يخرج المعنى المجازى على نص أية محكمة 
وحديث قطعى المعنى .. والدلالة » أو على قاعدة شرعية . 
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تفسيرات رمزية فقالوا أن للشريعة ظاهر وباطن » والحقيقة تكمن فى الباطن لا فى 
الظاهر وقسموا القران الکریم إلى أربع مراتب ھی 

. فهم العبارة وهو للعامة‎ )١( 

(۲) فهم الاشاة وهو للخاصة من العلماء . 

(۳) [دراك اللطائف الدقيقة وهو للخاصة من الاولیاء الذین لازموا 
الْصیاء . 

. إدراك الحقائق ( أى مراد الله سبحانه ) وهو للأوصياء حاصة‎ )٤( 

وكان الرسول مور يدرك مقدرة أهل الكتاب التأويلية والجدلية فحذر 
السلمین من الاستاع إلیہم ؛ عندما كانوا يقرأون التوراة بالعبرية ويفسرونها لأهل 
الإسلام بالعريية کا یشتہون . فقال لگ : « لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلهكم واحد ونحن 
له شون ۰ : 

ولا مع الرسول لہ اُناسا یتراجعون فى القران عند حجر رسول الله 
3 خرج إلیہم مغضباً يعرف الغضب فى وجهه وقال : « أى قوم بهذا ضلّت 
الأم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض . إن القران لم 
ينزل لتضربوا بعضه لبعض ولكن ليصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به » 
وما تشابه علیکم فامنوا به ) (۲ . 

وقد حاول بعض المسلمين التأويل فأبو جندل تأول شرب الخمر من ٠‏ الآية 1 
لط ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا 
وامنوا 4 © . 


۲ القرطبى - الجامع - ج‎ . ١٠١ الفصل فى الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱2۰ ص‎ 

)۲( ابن سعد - الطبقات - ج٤‏ ق ۱ص ۱۱ عن هشام وعمرو ابنا العاص . 

(۳) الائدة الآية ٩۳‏ وقد وصف المستشرقون هذا التأويل الذی - بهدم الاسلام 
بالتفسير ا حر . انظر جولدتسيبر . العقيدة والشريعة ص ۷۰ . 
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وقد تعدى التأويل فرق الشيعة إلى الفرق الأخرى . فأول اخوارج التصوص 
التى تخالف نحلتهم » وأوّل المعتزلة أحاديث وایات كثيرة وما امتحن الفكر 
الإسلامى بمحنة إلا كان سببها التأويل » وما دخلت آفکار الحلول والاتحاد إلا من 
باب التأويل . وقد قيل أن ابن عباس قال : « دعانى رسول الله عله فمسح على 
ناصيتى وقال : اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ¢ 7 . 


وان صح هذا الحديث فإنه لا يقصد به إلا التأويل الذى يوضح المعانى 
والأحكام التى جاءت فى القرآن - أى التفسير - ولا يعنى أبدا علم الباطن أو 
الإغراق ف التأويل الذى تبنتّه الشيعة من أجل تبير أفكارها » فقد نسجت 
الشيعة حول سلمان الفارسى ("© الأساطير واستغلته فى التأويل فنسبوا إليه أنه 
صاحب التأويل » أى أن لديه العلم اللدنی الذى يسمح له بتأويل القران 
واستخراج مفهومه الباطنى » ونسبوا إليه القدرة على تفسير الای التشابه » واعتبره 
غلاة الشيعة الأصل ف التشيع فكان الرسول عة ( على زعمهم ) يتلقى الوحى 
بظاهره بينا يتلقى سلمان الوحى مؤولا » وسللوا فيه الاحاديث التى تقبلها 
المسلمون إعجابا بشخصيات الصحابة - فروى أن عليا قال فيه -: 

« ذلك امرؤ منا وإلينا أهل البيت أدرك العلم الأول والعلم الآخر وقراً 
الکتاب الأول والكتاب الآخر ) 29 . 


وعن إلصاق العلم اللَّدنّى قالوا إنه قال فى على : 
فلو حدثتكم بكل ما أعلم من فضائل أمیر ا لؤمنین عليه السلام لقالت 


۲ مخطوطة أخبار العباس ورقة ۲۳ . ابن سعد . الطبقات ج ۲ ق‎ )١( 
. ۱۱۹ ص‎ 

)١(‏ هناك أخبار كثيرة عن سلمان وما نسبه إليه الشيعة فى رواياتهم . انظر 
الأنساب . مخطوط نسخ محمد القناوى . بدار الکتب الصرية برقم 4۸۵ ج ٢‏ 
ص ۳۲ . 

(۳) الطبقات لابن سعد ج > ق ١‏ ص ۲۱ . ابن الجوزى صفة الصفوة ج ١‏ 
ص ۲۲۰ . 
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طائفة منکم هو نون . وقالت آخری : اللهم اغفر لقاتل سلمان ۾ . 

« لو علم آبو ذر مافی قلب سلمان لقتله وقد آخحی رسول الله بینهما 
فما ظنکم بسائر الخلق ) ۲ . 

فاستنتج علماء الشيعة من هذه الأخبار صلة سلمان بعلى والأمانة والوصية 
والعلم اللدنی الذی وهبه علي لسلمان تعلماً عن النبى » والمعرفة التى توجب قتل 
المسلم هى الإشراك بالله . فيفهم من هذه الأخبار أن المقصود بفضائل أمير 
المؤمنين علي صفاته الالوهية والعلوم السرية التی یعرفها . وما عقيدة سلمان 
السرية هذه التى ألصقوها به إلا تأكيداً لمبدأ التقيّة والعلوم السرية التي كان 
يخشى البوح بها ( على زعمهم ) من فضائل على بن أبى طالب خوف القتل - 
اعتقادا قائما على الحلول الذى قال به غلاة الشيعة - 29 , 

واستمر تسلل أفكار اليهود إلى المسلمين الشيعة فأوجدت عندهم فكرة 
الانعزال بالإنضواء إلى الآئمة والبراءة من أعدائهم . حتى أصبحت البراءة من 


الفرائض الدينية الرئيسية . 

كا تسللت للفكر الشيعى فكرة أخرى ارتبطت بالأفكار السابقة وتبنتها 
بعض الفرق الكيسانية وهى فكرة البداء : والبداء لغة الظهور والابانة . 

قال تعالى : - « وبدا هم من اللہ ما لم یکونوا بحتسبون ھ ۶ . 

وقال : « وبدا لهم سيئات ما کسبوا »م ”۹ . 


. 5١١ ص‎ ١ عن طرائق الحقائق ج‎ ١١ الصلة ص‎ )١( 
. ۲۳۲ صفة الصفوة ج ۱ ص‎ )۲( 

(۳( الصلة ص ۲۳ : 

. ٣۷ : الزمر الایة‎ )٤( 

(ه) الزمر الاية 4۸ . 
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وقد یطلق ویراد منه تغیبر الارادة وتبدیل العزم تبعا لتغیر العلم ۲۳ . 

فقد ذهبت الكيسانية إلى أن الله تعالى يريد الشىء ويعزم عليه ثم يبدو له 
فلا يفعله 00 , 

وهذا المعنى خطیر وفيه أن الله سبحانه ينتقل من عزيمة إلى عزيمة على وجه 
الاستعارة وفی ذلك وضع الله وإرادته وعلمه فى غير مكانه وهدم الركن الرئيسى فى 
العقيدة الاسلامية وهو مبداً آلالوهیة (۲ . 

والفكرة نفث فى روحها عبد له بن سباً ایبودی فهی ببودية الاصل وآن 
نفی الشهرستانی (*۲ والقلقشندی (*۲ عن الیبود القول بالبداء وف توراتهم احرفة 
الدلیل الأكبر على فكرة البداء فقد جاء فى أسباب الطوفان : 

« ورأى الرب أن شر الإنسان قد كبر فی الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه 
إنما هو شرير كل يوم فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى 
0۳ 3 

وجاء ما يناقض ذلك فى نفس السفر : 

« وقال الرب لاله هو ذا الانسان قد صار کواحد منا عارفا الخير 

الو :9 ۱ ۱ 


وف توراتہم أیضا : أن الله عز وجل قال لموسی : 


)١(‏ هاشم الحسينى - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص 754 . الغلو 
ص ۱۳ . ۱ 

)٢(‏ الفصل ف الملل والنحل ج 4 ص ۱۸۲ . الأشعري انظر مقالات الاسلامیین 
ص ۱۰٩‏ . 

۳( الغلو ص ۱۳۲۰ . 

5( الملل والنحل ج ۲ ص ٤۲‏ . 

. ۲۱۱ صبح الاعشی ج ۱۳ ص‎ )٥( 

ر9 سفر التکوین الاصحاح ٥‏ ص ٠١‏ . 

(۷) نفسه . 
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( دعنى أغضب عليهم رأهلكهم رأقدمك على أمة عظيمة » وأن موسى 
رغب إليه وقال له : تذكر إبراهيم وإسرائيل وإسحق عبيدك الذين خلقتهم بيدك 
وقلت هم ساكثر ذريتكم حتى يكونوا كنجوم السماء وأورٹھم جميع هذه الأض 
التى دعوتهم بها ويملكونها » فحن السید ول يتم ما كان أراد إنزاله من المكروه 
با 

وفیا : لا آرد ال هلاکهم : ( وتبد بنو | [سرائیل عن العبودية وصرخوا 
فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية » فسمع الله أنينهم فتذكر اللہ میثاقہ مع 
إبراهيم وإسحق ويعقوب ) (© . 

وفى سفر أشعيا : ( فصار قول الرب إلى أشعياء قائلا : إذهب وقل لحزقيا 
هكذا يقول الرب إله داود أبيك » قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك ها أنذا 
أضيف إلى أيامك خمس عشة سنة ) ”۲ . 

موقف آل البیت من مدعی الیۂ 


لقد وقف آل البيت على الأغلب موقف کفاح وجھاد ضد ضلالات 
مدعى التشيع فكانوا يفندون آراءهم ویهاجمون العتقدات الضالة التی یثیرونها کا 
كانوا يبعدونهم ويدعون للبعد عنهم وينزلون بهم شد العقوبات إن كانت السلطة في 
يدبي ٠‏ ولألة عل ذلك كثية كمرقف عل رضى الله عنه من السئية فقد نفى 


یک ا رہ سا تق بعض أتباعه . 


رأما الحسن بن على رضى الله عنبما فقد أدرك مواقف مدعى التشيع عندما 
أشاعوا كذبا قتل قيس بن سعد قائد جيشه » فأدّى ذلك إ إلى وقوع الفوضى 
والاضطراب فى صفوف الجيش فشد دعاة الفتنة على فسطاطه فدخلوه وانتزعوا 
مصلاه من تحته وانتهبوا ثيابه وطعنه رجل فى فخذه طعنة أشوته وانصرفوا عنه إلى 


. ۸٤ ص‎ ١ الفصل فى الملل والنحل ج‎ )١( 
. ۱:۰ ص‎ ۳٣ سفر ا حروج - الاصحاح‎ )۲( 
. ۱۰۳۷ سفر اشعیا - الاصحاح ۳۸ ص‎ )۲( 
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الكوفة فى حين حمل هو إلى المدائن “ فتنازل لمعاوية راضياً للحيلولة بين دعاة 
التشیع والفتنة ء ولكنهم اعتبروا التنازل بداية مرحلة جديدة . فأشاعوا أن زعماء 
التشيع بقوا على صلة وطيدة بالحسن وأنه أوصاهم بالتريث انتظارا لمواتاة 
الظروف ('2 فكانوا يدسون إليه من يحرضه على نقض البيعة لمعاوية واستغلوا 
التأويل لاستالة الأشياع فکان حجر اول من ندّمه على ما صنع ودعاه إلى 
الحرب (© مع جماعة من الشيعة ونقض البيعة فأبى وأجابهم بخلاف ما أرادوه 
عليه (*» وقال لهم : كرهت أن أقتلكم على الملك 29 . 


وممًا يدل على معرفة الحسن بطبيعة مدعى التشيع ما روى عن علي بن 
محمد بن بشير الهمذانى عن خروجه إلى الحسن بالمدينة مع جماعة من الشيعة 
قال : فقلت : السلام عليك يامذل المؤمنين . قال : وعليك السلام . إجلس » 
لست بمذل المؤمنين ولكنى معزهم ما أردت بمصالحة معاوية إلا أن أدفع عنكم 
القتل عندما رأيت تباطو أصحابى عن الحرب » ونكولهم عن القتال . ووالله لفن 
سرنا إليه بالجبال والشجر ما كان بد من إفضاء هذا الأمر إليه ۲0 . 


وكان حجر قد اغتر بمن دفعه من أهل الكوفة من دعاة التشيع فقد أشاعوا 
أنه ذهب فة غد بن عدو إل سن فا 


( أبا عبد الله شربتم الذل بالعز وقبلتم القلیل وترکم الکثیر أطعنا اليوم 
وأعصنا الدهر ودع الحسن وما رأى من هذا الصلح وآجمع إليك شيعتك من أهل 
الكوفة وغيرها وولنى وصاحبى هذا المقدمة فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نقارعه 


)0۱( الأنساب ج ٢‏ ورقة ۷۰۱ . الطبری ج ٥‏ ص ٦١‏ . النوبختی ص ۲۱ 
و اعتبر طاعنه من الخوارج . البدء والتاريخ ج ٥‏ ص ۲۳۹٣‏ . 

(۲) تبنى هذا الرأى طه حسين - على وبنوه ص ۱۳۵ . 

(۳) الاخبار الطوال ص ۲۲۰ . 

. الانساب ج ۳ ورقة 4ه‎ )٤( 

(5) الصواعق احرقة ص ۱۳۰ . انظر العواصم ص ۱۸ - ۲۲ . 

(5) الأخبار الطوال ص ۲۲۱ . 
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بالسیوف . فكان جواب الحسين شافياً فقال : « إنا قد بايعنا وعاهدنا فلا سبيل 
ِل نقض بیععنا ء ۴'9 . 

ولأجل أن يستثيروا المسلمين ضد معاوية أشاعوا أن وفاة الحسن سنة 49 
ه کانت بتدییر من معاوية بأن جعل امرأته جعدة بنت الاشعث بن قيس تدس 
له السم (" وواقع الأمر أن الحسن وفى ببيعته ولم يكن منه لمعاوية ما يخشاه . ولعل 
الناقمين على الحسن من الذين نبوا خيمتة وسلبوه جبته فعلوا ذلك استعجالا 
للفتنة عندما أوصد الحسن فى وجوههم باب الفتنة . وتمكنوا أخيرا من استالة 
الحسين رضى الله عنه وحركوه إلى مصرعه واستغلوا مأساته التى أصبحت صدعا 
لا بجر ف الإسلام حتى اليوم . ,أما محمد بن الحنفية فقد كان أكثر آل البيت 
عثرا من ماذغى النشر إلى أن توق سنة ۸۱ ھ أو سنة ۸۲ ه 22 وكان قد 
نصح الحسين قبل خروجه إل الكوفة ليكفه عن الخرو ج )6( وحذره غدرهم کا 
غدروا بأبيه من قبل ولما بلغه اجتاع الشيعة سرا فى بيت هند بنت المتكلفة 
شرحبيل يحذرهم ويقول : 

« فاخرجوا إلى ا جالس والمساجد فاذکروا اللہ علانیة ولا تتخذوا من دون 
المؤمنين بطانة فإن خشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذايين ) ( . 


5 الأخبار الطوال ص ۲۲۰ . 

(۲) البداية والهاية ج ۸ ص ۳۳ . ویقول : وهو لیس بصحیح ج ۸ ص ”1 
الاستیعاب ق ۱ ص ۳۸۹ . العارف ص ۲۱۲ . الامامة والسياسة ج ۱ ص ۷ مروج 
الذهب ج ۲ ص 4۲۷ . تاریخ ا خمیس ج ٢‏ ص ۲۹۳ . البدہ والتاریخ رج ٦‏ ص .)٥‏ 

(۳) ابن خلکان ج ٤‏ ص ١75‏ . 

(4) الطبری ج ه ص ۳۶۱ . 

ره) الطبری ج > ص ۱۰۳ . قال ذلك أيضا للجماعة الذین آرسلهم انختار الیه 
- ابن سعد ج ٥ہ‏ ص ۷۲ . 
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ولا استغل ا ختار اسمہ فی حركته لم يؤيده وتبرأ منه . ووقف من الخراسانى 
الذى هدد بالزهد إن م يخرج الإمام داعيا لنفسه موقفا صليبا إذ قال : 

« فلا تفعل » فإن تلك البدعة الرهبانية ولعمری اهر ال حمد آیین من 
طلوع الشمس  ٩(‏ . 

و اہ اما ھن ھ ره نار ما 
نال الإعجاب والعجب فكان يقول : 

« ما أشهد على أحد بالنجاة ولا أنه من أهل الجنة بعد رسول الله اللہ 
ولا على أهى الذى ولدنى  »‏ وقد وضح علة اتجاهه هذا بقوله : 

) هل بیتین تتخذهما العرب أنداداً من دون الله و 

نحن وبنو عمنا هؤلاء ) ١.‏ يعنى بنى أمية .© 

وأما على ب بن الحسين بن على الذى توق سنة 44 ه فقد انقطع إلى العلم 
والعبادة وکان یکره آهل العراق الذین کثر بینہم من استغل التناقضات . فقد جاء 
نفر فأثنوا عليه فقال : 

« ما أكذبكم وما أجرأم على الله فنحن من صا حى قومنا ونحسبنا أن نكون 
من صا حی قومنا ) لے 

وكان حرباً على: كل من تسول له نفسه الارتفاع بال البیت فوق مستوی 
البشرية كالسبعية والكيسانية ويقول لهم : « أشهد أنكم لستم من الذين قال الله 
عز وجل فيهم : ظ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخخواننا الذين 
سبقونا بالإبمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا (نك رژوف رحم 4 ۲٩‏ » 
وقال : 


(۱) ابن سعد . الطبقات ج ه ق ۱ ص ۷۰ . 
(۲) نفسه ج ه ق ۱ ص 1۸ . 

(۳) نفسه 

(4) نفسه ص ۱۵۸ و ص ۱۱ . 

(۵) احشر الاية ۰ تاریخ الشيعة الامامية ص ۲ . 
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« آیها الناس أحبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار علينا 
عارا 000 
أفكارهم بين المسلمين ويقول : « إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء وأشار بيده إلى 
العراق ) ۴ . 

ولا دسسّ الغلاة فكرة البراءة من أبى بكر وعمر تكتّى على بن الحسين 
بأبى محمد وبأبى بكر وهذه أصبحت كنيته الغالبة عليه "“ ليؤكد على عدم براءة 
آل اليس :مم الفیحٹ. 

ولا قام الختار بحركته باسم ال البیت قام على باب الكعبة فلعن الختار 
وقال 

و انه كان کذاباً يكذب على الله وعلى ہروا ظا 


ووقف محمد الباقر وهو ابن على بن الحسين كوالده من مدعى التشي 
للحفاظ على الإسلام من دس أهل الكتاب ومؤثراتهم . وكان معاصراً لألى هاشم 
الذى التف حوله الغلاة - ولما بلغته فكرة البراءة قال -: 


« بلغنی آن قوما بالعراق یزعمون آنهم یحبوننا وینالون من آیی بکر وعمر 
رضى اللہ عنبما ویزعمون أنى أمرتهم بذلك فأبلغهم أنى إلى الله منهم برىء . والذى 
نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم » لا نالتنى شفاعة محمد إن لم 
آستغفر ما » )٩(‏ . 

ورأی الناس باسم ال البیت ییتعدون فی التفسیر بین ا مبر والاختیار فدعا 


. ۱۳۹ حلية الأولياء ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد - الطبقات ج ه ق ۱ ص ۱۱۰ . 
(۲) اللوختی ص ۷ . 

€3 ا شد ع 00 ھن 0 

6 حلیة الاولیاء ج ۳ ص ۱۸۵ . 
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إلى التزام القران لیبقی الأمى فى نصابه قال : « إن الله أرحم بخلقه من أن زد ا 
فلا یکون ) . وعندما سكل هل بين الجبر والقدر منزلة ثالئة ؟ قال رع 
نا ین الاض والسماء » “ فهو ينفى الجبر على الإطلاق ألا ثم ينفى الاختیار 
على الإطلاق أيضا فيعيد المياه إلى مجاريها ۲۳ . 


أثر أهل الكتاب فی حرکات الشیعة : 


سبق وأن قلنا أنه بحجة الانتصار لعلى والقيام بأمره ألب ابن سباً الهودى 
الناس على عفان فأثارها فتنة أودت بالخليفة نفسه » واستمر دعاة الفتنة یتوارون 
وراء آل البيت الأمر الذى جعل بنى أمية يتشددون على آل البيت فيثوا العيون 
والأرصاد على الشيعة وأخذوهم بالظنة » فکان عمل دعاة الفتنة على طرف نقيض 
يشجعون آل البيت على الثورة ويعدونهم النصرة » ويحرضون بنى أمية على آل 
البیت بتہمة الثورة والخيانة » وكانوا هم المستفيدين فى كلا الحالين فلم تكن 
حركات مدعى التشيع فى عهد الأموبين تبدف إلى إسقاط الأمويين فقط بل إلى 
إضعاف المسلمين جميعا وتقليم أظفارهم . ومن أجل ذلك کانوا بهزمون آو 
يتصتعون الزيمة وهم من أجل ذلك أحيانا يقتلون زعيمهم الشيعى بأنفسهم 
يكونون معه ويدفعونه للثورة فإذا استجاب انقلبوا عليه وقتلوه وج 

ولتسلل أهل الكتاب فى صفوف الكوفيين استجابوا لكل نداء للثورة دون 
سبب معقول كأن الثورات أصبحت هدفا لذاتها واضطراب الأمن أصبح مقصوداً 
لذاته وكانوا سرعان ما ينكمشون ويستترون » فحركوا الخوارج والمتشيعين من وراء 
اس يدفعونهم ثم يدعونهم لمصيرهم امحتوم ثم يقطفون الثمرة بدس أفكار تسمّم 
أجواء المسلمين وقد اشتد زياد والى العراقين على الشيعة وا خوارج وموقفه يدعو إلى 
الريبة فقد كان والياً لعليّ وله معرفة بأصحابه » فهل تتبع أصحابه الحقيقيين أو 


. ۳٣ أصول الكاق ص‎ )١( 
الضلة عن ۰ءء‎ (۲) 
. ۱۹۲ أحمد شلبى - ج ۲ ص‎ )٣( 
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تتبع مدعی صحبته » فهو قد حمل المتناقضات فى سياسته فكأنه ورث أساليب 
اليبود ومكرهم فأمه كانت مولاة للحارث بن كلدة وهو نصرانى وولد على فراش 
عبيد الرومى . ويظهر أنه شمل فى حملته الجميع وبدون استثناء فقتلهم حيث 
وجدهم وسجن منهم الکثیر ۲۲ فکانت ف زمنه حادثة مقتل حجر بن عدى 
الأزدى : 

اک 
عليه أمام زياد » وبلغ بهم الأمر أن کتبوا شهاداتهم عليه : أنه خلع الطاعة وفارق 
الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتنة رهم اليه جموعا يدعوهم إلى نكث 
البيعة وخلع أمیر الوّمنین معاوية فکفر بالّه کفرة صلعاء وق معصية شنعاء ٩‏ . 

وكان حجر قد استجاب لمدعى التشيع فحرض الحسن ثم الحسين على 
نقض العھد کا سبق ء وكان زياد يحذره ألا يستجيب لداعى الفتنة فيقول له : 
« تعلم أنى أعرفك وقد كنت وإياك على ما قد علمت -- يعنى من حب على بن 
أبى طالب - وأنه جاء غير ذلك وأنى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قطرة 
فاستفرغه کله . أملك عليك لسانك وليسعك منزلك وهذا سريرى فهو مجلسك 
وحوائجك مقضية لدى فاكفنى نفسك فإفى أعرف عجلتك فأنشدك الله يا أبا 
عبد الرحمن فى نفسك وإياك وهذه السفلة وهؤلاء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك 
فانك لو هنت علي » أو استخففت بحقك لم أخصك بهذا من نفسى ) ”۴ . 

ولكن مدعى التشيع أبوا إلّا أن يسترلوه بقوهم : « إنك شيخنا وأحق 
لقن پانگا 107 ق67 کان إذا جاء لود مشرا سس وأدرك بعد فوات 
وان أن أهل العراق هم قتلته الحقيقيون - فقد قال عندما وصل حصن عذراء 
وكان قد افتتحها -: 


)0 الأنساب ج 4 ص 485 . مروج الذهب ج ۲ ص 57 . 
(۲) الأنساب ج ٤‏ ص ٥۸٤‏ . البداية والنهاية ج ۸ ص ١ه‏ . 
(۳) ابن سعد . الطبقات ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 

. ٥۳ نفسه . البداية والهاية ج ۸ ص‎ )٤( 


http://kotob.has.it 








۳۹۸ 


› الله بيننا وبین آمتنا آما هل العراق فشهدوا علینا وأما آهل الشام فقتلونا‎ ١ 
والله لقد فتتحت هذا الموضع وإنى لأرجو أن أكون شهيداً فيه » ('2 وكعادة أهل‎ 
الكوفة بعد مقتل من يدفعونه للهلاك نظر الشيعة إلى حجر وأصحابه بعد قتلهم‎ 
| نظرتهم إلى الشهداء يستميلون بذلك جماعات تفر‎ 

ولما استجاب الحسين للنداء وخذله الكوفيون تمككن دعاة الفتنة أن يسللوا 
إلى أتباعه امخلصين فكرة يبودية نصرانية - وهى فكرة اندم  -‏ فظهرت فكرة 
التوابين والذنب الذى يتحمله الأبناء على الآباء وتنادوا أنهم أخطأوا خطاً كبيرا 
بدعائھم ا حسین إ لى النصرة ثم تركهم إجابته حتى قتل إلى جانبهم دون أن ينصروه 
ورأوا أنه لا يغسل عارهم والاثم عنهم فی مقتله إلا بقتل من قتله أو القتل فيه - 
وتولى أمر هؤلاء : سليمان :بن صرد الخزاعى ( وكانت له صحبة مع الرسول 
عي » وكان يدرك أن قتلة الحسين هم المطالبون بدمه - فقد قال : 


« إفى نظرت فرأيت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة وفرسان 
العرب وهم المطالبون بدمه ا 


وكانت نتيجة سياسة زياد وابنه فى تتبع الشيعة وغيرهم إثارة الفزع فى 
النفوس فوجدت الشائعات طريقها إلى الناس وأخذت ال حرافات والتطیرات تملان 


. ۱۵۳ ص‎ ٦ الطبقات ج‎ . ٦۹٤ ص‎ ٤ الأنساب ج‎ )1١( 

(۲) تری النصرانية أن خطيئة ادم وحواء خطيئة لا توصف فظاعتها على حد تعبير 
أوغسطينوس ( موجز علم اللاهوت ج ١‏ ص ١58‏ ) وأن ادم قضضى عليه بالموت عقابا 
على خطیٹتہ ء وأن هذه الخطيئة تنتقل بالوراثة إلى كل ذريته وتبقى فى كل فرد منها 
كخطة عاية وموجرج + عن 104 وان المع قرب نفسه قربانا شه عل الصلیب 
لمغفرة خطايا البشر ( موجز ج ۲ ص ٩۳‏ ) . وأن الكنيسة تسلمت من المسيح مغفرة 
الخطایا ( موجز ج ٤‏ ص ١١5‏ ) . وقد تسللت هذه الأفكار إلى الشيعة بأن وضعت 
الحسين مقام المسيح فى عذابه من أجل خلاص البشر . وأن أبناء الشيعة يتحملون تبعة دم 
ا حسين لتركهم نصرته . 

(۳) عقد اجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ۱۱۲ . 

. ۰۵۸ الطبری ج ه ص‎ )٤( 
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الجو فى الكوفة . وهذا الجو الذى تعشش فيه الأفكار الدخيلة من أهل الكتاب 
ومن غيرهم فتحوّلت مقاومتهم لزياد وابنه من بعده إلى أمانى یتمتونها وأحلام 
یتصورونہا فصار موت زياد عندهم أسطورة غريبة فرووا أن شيئا طویلا یسمی 
بالنقاد ذی الرقبة دخل على زياد فى قصره . فما کان مقدار ساعة حتی خرج 
حارج من القصر قال : انصرفوا فاٍن الأمیر عنکم مشغول وإذا به قد أصابه 
من البلاء ( الفالج )۲۳ . وتحولت حرکات الشيعة فی عهد عبد اللك والولید 
ٍل مقاومة سرية ودعاية حفية لعقيدتهم ضد خصومهم فأصبحت مباءة للأفكار 
التى سربها أهل الكتاب إلہم بکل یسر ء فكانوا بذلك أخطر الجماعات على 
الذولة الأموية . 


بعض فرق الشيعة التى ظهرت ف القرن الأول الهجرى : 

المعروف أن حب ال البيت نزعة غالبة على المسلم وأن الشيعة المعتدلة 
قد وجدوا بطبيعتهم من بين المسلمين وهم الذين يقولون بأحقية على - بالخلافة 
وأفضليته على الصحابة - وكان منهم سلمان الفارمى وأبو ذر الغفارى وحسان 
ابن ثابت وغيرهم من الصحابة الأجلاء وهؤلاء جميعا ليسوا من مدعى التشيع 
وإنما كان تشيعهم حقيقة خالية من الکذب والادعاء . 

وأما المدعون للتشيع فقد حملهم على ذلك أغراضهم الخبيثة فى استغلال 
حب المسلمين لآل البیت لدس آرائهم الفاسدة بين المسلمين » فأظهروا الغلو 
فى حب ال البيت وانشعبوا إلى فرق كثيرة عدّدها كتاب الفرق . ولسنا بصدد 
تفصيل ذلك ولكنا سنمر فى هذا البحث على بعض الفرق التى وضعت بذورها 
فى القرن الأول امجری لتلمس آثار آهل الکتاب فی هذه البذور واللبتات . 


(۱) مروج الذهب ج ۲ ص ٦٩‏ . 
(؟) فيلتقون مع أهل السنة فى حبهم آل البيت حقيقة . 
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وأولى هذه الفرق : السبئية : 
مب ولرجعة ونس إمامة على رب 80 8 “,20۲0 
أن علياً حى لم يقتل وإن فيه الجزء الافی وهو الذی یجیء فی السحاب والرعد 
صوتہ والبرق سوطہ ء وقالوا : بالتوقف والغیبة وبتناسخ الجزء الإلمى فى الائمة بعد 
على ”') ثم تبتوا فكرة رفض ألى بكر وعمر فجعلوا لعلى ما جعله النصارى فى 
السیح علیه السلام 7 وسيطلق اسم الروافض على جميع فرق غلاة الشيعة 
تس وم ركة زيد بن على سنة ۱۲۲ ه . 

وتدعی امختارية أیضا وقد انشعبت عن السبعية وتبنت آفکارها وطورتها با 
يحقق أهداف معتنقيها . وسميت الكيسانية بالنسبة لکیسان الذی قیل انه مول 
على بن أبى طالب (© ولكنه قول غريب لأنه مات فی صفین قبل قیامهم بنحو 
ثلائین سنة . وقیل انه آبو عمرة موی بجيلة صاحب شرطة اشختار (* ( ویجیلة ھی 
القبيلة التى ستعرف بتبنيها الحركة الغلو الشيع ) كا قيل إنه لقب امختار 27 وعلی 
العموم فإن ا ختاریة والكيسانية شىء واحد وهم أصحاب الختار بن أل ۶ا 
والمرجح أن كيسان هذا من أعوان الختار ومن شهدوا بأن محمد بن الحنفية قد 


. ۱۲ الفرق بين الفرق ص‎ . ١١ الملل والنحل ج ؟ ص‎ )١( 

(۲) العقد الفرید ج ۲ ص ۰5 . 

۳( لا دی انقرف ی ۲۷ . مقالات الاسلاسین ج 1 ص ۹۰ ال وال 
ج١‏ ص .۱٥١‏ 

۱ النوختی ص ۲۱ . مروج الذهب ج ۲ ص ۷۹ . العقد الفريد ج‎ )٤( 
ابن سعد . الطبقات ج ه ص ۷۲ . الاخبار الطوال ص ۲۹۲ . انساب‎ ۲٦۹ ص‎ 
. ۲۲۹ الأشراف ج ه ص‎ 

(5) مخطوطة آخبار العباس ورقة ۳2 . النويختى ص 7١‏ . 

(5) الفصل ج 4 ص ۱۳۷ . 
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بعث بکتاب إلى إبراهم بن الأشتر يأمره فيه بنصة الختار (۱) فقد كان آبو عمرة 
معروفاً بغلوه التطرف فقد آأخذ الناس عل اختار استعانته به وقالوا : قد جاوره 
أبو عمرة (© . ويظهر أن أبا عمرة كان على صلة بعلى بن ألى طالب وتظاهر 
بالغضب لقتل الحسين فأغرى امختار بالطلب بدمه ودله على قتلته ثم نسب إليه 
أتباعه أنه كان له بصر بالأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق 
والأنفس (© وأدخلت الكيسانية فكرة المهدى واعتبروها جزءا من عقيدتهم 
فقالوا : إن محمد ابن الحنفية حى بجبال رضوى عن بمينه أسد وعن يساره ثمر 
تحدثه الملائكة یأتیه رزقه غدواً وعشياً لم يمت ولا يموت حتى بملاً الأْض عدلا کا 
والح ا شا 


كا امنوا بتناسخ الأرواح ("2 واشتدوا فى أمر هذه الفكرة فيما بعد حتى 
كان أحدهم ياخذ البغل والحمار فیعذ به ویضربه ویعطشه وجیعه على أنه روح 
ألى بكر وعمر رضى الله عنهما 27 واحتجوا فى أمر التناسخ بقوله تعالى : 
«ف آأی صورة ما شاء رکبك 4 ٩‏ . 
£ 
واستہوتہم فكرة التبرؤ من ا خلفاء الثلاثة الأول واعتبروهم مغتصبین سحق 
علي فی اخلافة 2 قاصدين ضب الإسلام واستطاعوا أن یستمیلوا إلى مذاهبهم 


. ۷۲ ص‎ ٥ الطبقات ج‎ )١( 

. 7٠١ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) اللل والتحل ج ١‏ ص ۱۵۲ . 

(4) الفصل ج 4 ص ۱۳۷ . البداية والباية ج ۹ ص ۳۸ . الفرق بین الفرق 
ص ۲۸ . 

. ۱۲۹ ص‎ ٥ الفرق بین الفرق ص ۲۸ . البدء والتاریخغ ج‎ )٥( 

.۱۸۲ ص‎ ٤ الفصل ج‎ )٦( 

(۷) الانفطار الایة : ٩‏ . 

(8) الفرق بين الفرق ص ۲۸ . 
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بعض ضعاف النفوس ككثيّر عزة الشاعر الغزلي المشهور الذى اشتهر بالغفلة 
والحمق والخيلاء. » قال فيه صاحب الأغانى : 

« وكان غالياً فى التشيع يذهب مذهب الكيسانية ويقول بالرجعة والتناسخ 
وکان محمقا مشهوراً بذلك وان آل مروان یعلمون جذهبه فلا یضی‌هم ذلك 
لجلالته فى أعينهم ولطف محله فى أنفسهم ) ”۴ . 

وانساق فی فکرة التناسخ » فقد دحل يوما على عمة له یزورها وکانت 
تکرمه وتطرح له وسادة یجلس علیها . فقال ها : والّه ما تعرفیننی ولا تكرمينني 
حق کرامتي .. إلى أن قال : ١‏ أنا يونس ابن متى » 22 ودان بالرجعة فقد دخحل 
عليه عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب يعوده فى مرضه الذى 
مات فيه . فقال له كثير : « آبشر فكأنك بى بعد أربعين ليلة قد طلعت على 
وس ضرق لب 

ألا إن الأئمة من قریش إلأة. الحق أربعة . شواء 

على والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 

وسبط لا يذوق اموت حتى يقود الخيل يتبعه اللواء 


عبر عن فكرة الأسباط » وقصة الأسباط وردت فى القران ولكن اقتباسها 


. 4 الأغانى ج و ص‎ )١( 
. ١9 الأغانی ج 4 ص‎ )۲( 
. ۱۷ نفسه ص‎ )۳( 


)٤(‏ البدایة والنہایة ج ٦‏ ص ۳۸ . القمي ص ۱۲۹٩‏ . الفرق بین الفرق 
ص ۲٩‏ . الاشعری - مقالات الاسلامیین ج ١‏ ص ۹۸ ۔ 
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وتطبيقها على الأربعة من أهل البيت يسترعى النظر ف أوساط الكوفة » ومن قبل 
نادى السبعية بمهدية على فى الدائن فالنزع پردی عت ‏ :ولاشك أن السبعية 
بدأت تختلط بالكيسانية فى الكوفة . وبين لنا كثير المصدر اليبودى ببساطة حين 
.0 

هو الهدی خبناه کعب ‏ أخو الأحبار فى الحقب الخوالى 

أقر الله عينى إذ دعانى أمين الله بلطف فى السؤال 

وأثنى فى هواى على خيرا 2 وساءل عن بَنِي وكيف حالى 

فکعب الاحبار - الدعامة اليهودية - قد أخبر بمهدية ابن الحنفية واختفائه 
وغيبته ورجعته . فقضية الأسباط وكعب تجعل أصل هذه الأفكار يبوديا دون 
مشقة وعناء سربوها فى أوساط الكوفة الستعرة بالفتن لتقوض دعائم اجتمع 
الاسلامی ° 

وأما فرقة الغرابية : التى انشعبت عن السبئية ف أيام على رضى الله عنه . 
فقد زعمت أن النبوة كانت لعلى وكان جبريل أخطأ ونزل على النبى لا بينه وبين 
النبی گل من مشابہة کمشابہة الغراب للغراب (۲۳ . 

وهذه الفكرة يبودية تعيد إلى الأذهان فكرة مباركة إسحق ليعقوب على 
عيسو فأخطأت البركة عيسو وذهبت إلى يعقوب 217 وتبعهم فى ذلك العليائية 
والعینیة) ومذهبیم جمیعا کا قال الرحوم الشيخ أبو زهرة : جهل بالتاريخ وجهل 


(۱) السعودي - مروج الذهب ج ۲ ص ۱۰۱ الاأغاني ج ٩‏ ص ١5‏ . 

۰ (۲) وقالوا ف التاسخ وتسرب هذا القول نی کثیر من فرق الشيعة لیس هوت من 
بنی آمية میت الا مسخ وزغا » ون عبد اللك بن مروان لا نزل به الوت مسخ وزغا 
فذهب من بین من کان عنده » فلما افتقدوه عظم علہم ذلك فلم يروا كيف يصنعون › م 
اجتمع أمرهم على أن يأحذوا جذعا فينحتونه وألبسوه الأكفان فلم يطلع عليه عإ زعمهم 
إلا أنا ( أى والد جعفر ) وأولاده - روضة الكافى ص ١94‏ . 

(۳) الفصل ج ١‏ ص ٠١8‏ . الفرق بین الفرق ص ۲۳۷ . 
(4) سفر التکوین الاصحاح ۲۷ ص ٩۳‏ . 
( الفرق بين الفرق ص ۲۳۹ . اللل والنحل ج ۲ ص ١١‏ . 
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بالحقائق فعلىٌ عند البعث ا حمدی کان غلاما وما كان فى سن يتحمل فيها 
الرسالة بل كان فى التاسعة وهى ليست سن التكليف فضلا عن أن تكون سن 
التبليغ . وأما كون هذا الكلام يتضمن جهلا بالوقائع فلأن علياً فى رجولته لم يكن 
مشابباً للنبى عه فى جسمه بل كان لكل منهما كيان جسمى خاص على 
ما هو مدون فى الصفة الجسمية لكل منهما 2١(‏ . وحتى اليعقولى الشيعى لم يذكر 
عليا بين المشبهين برسول الله عه "2 . 

وأما المغيرية : 

أتباع المغيرة بن سعيد البجلي مولى بجيلة فكان ميدان عمله الكوفة بين قبيلة 
بجيلة 29 المشهورة بالغلو وكان له من المركز ما يمكنه الاتصال بمختلف الفئات من 
حيث كونه مولى خالد بن عبد الله القسرى ۲٩‏ آمیر الكوفة وکان ولا من 
السبعية 29 وأثبت لمحمد ابن الحنفية النبؤة ثم زعم أن أبا جعفر محمد بن على 
أوصى إليه ٠”‏ ثم ادّعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد 29 وتراق به الأمر إلى أن 
زعم أنه رسول نبىّ وأن جبريل عليه السلام يأتيه بالوحى من عند الله ۲ وکان 
يقول : 


. 47 ص‎ ١ أبو زهرة - تاريخ المذاهب الإسلامية ج‎ )١( 

05 تاريخ اليعقوق ج ٢ص‏ 2:۱۱۷ وذکر الشبین وهم + جعفر واخسن وقم 
ابن العباس وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب واسد بن ( المعزة ) وهاشم بن 
عبد المطلب ومسلم بن معتب بن ألى لهب . 

الفصل ج ٤‏ ص ۱۸۰ . الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ . الأنساب ج ۸ ورقة 
۲۸٦‏ والاشعرى - مقالات الاسلاميين ج ١‏ ص ٩٦‏ . 

)1( النوبختی ص ٥١‏ . الطبری ج ٥‏ ص ٠۲۸‏ . 

(ه) العقد الفرید ج ٢‏ ص ٥٠٤‏ . 

(5) النوختی ص ۰۵ . الفرق بین الفرق ص ٣٤‏ . 

(۷) الملل واللحل ج ۲ ص ۱۶ . 

(۸) النوختی ص ٥ہ‏ . 
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oe ۳‏ ت3 
أن 8 عادا وود أو و بين ذلك کی کے 0 م سن 2 ۳ 
الصادق فيستفتيه ثم يمضى فیکذب علیه ۱ . 

ويظهر أثر الیہودیة فی أفکارہ من روایة الکشّی عن الإمام الصادق أنه أى 
المغيرة تعلم من يبودية كان يختلف إليها (٤‏ ونادى بالتشبيه فكان يقول : 

« إن معبوده صورة رجل على زات تاج وإن أعضاءه على عدد حروف 
ال هجاء الألف للساقين والعين على صورة عينيه ونحو ذلك » () وهذا آثر واضح 
للكبالا اليودية فكأنه يريد أن يقول إن الوحي إنما هو نزول الله نفسه إلى النبى أو 
الإمام وإن كل کلمة يتلقاها إنما هى حلول يستمر باستمرار الوحی ١۷‏ . 

وادعاؤہ إحیاء الموتی 29 مسحة من الأفكار النصرانية كا فى فكرته عن 
التناسخ والحلول ما يشبه فكرة حلول اللاهوت بالناسوت النصرانية . وقبل أن يقتله 
خالد بن عبد الله القسرى أتاه برجل من أصحابه قتله فقال للمغية أحيه (۸ 
ليغبت للناس ترهاته وأكاذيبه . 

والمنصورية : 

أتباع یی منصور العجلی (*۲ من ذات قبيلة المغيرة ولكنه عربى ليس مولى 


(۱) الأنساب ج م ص ۲۸۰ - الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ - الفصل ج 4 
ص ۱۸۶ . 

)۲( الطبری ج ۸ ص ۰ . البدء والتاریخ ج ٥‏ ص ۱۳۰ . 

(۳) الانساب ج ۸ ورقة ۰ . الطبری ج ۷ ص ۱۲۸ . 

(4) معرفة آخبار الرجال ص ۱4۷ . 

ره) الفصل ج 4 ص ۱۸4 . الأشعری - مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۷۲ - 
الفرق بین الفرق ص ۲۲۹ . الملل واللحل ج ۲ ص ۱۶ . 

(5) الصلة ص ۱۳۰ . 

(۷) النوبختی ص ٥٥‏ . 

(۸) البدایة والنهاية ج ٠١‏ ص ١9‏ . 

(۹) الفرق بین الفرق ص ۲۳ . مقالات الاسلامیین ص ۷٢‏ . النویختی 
ص ۷4 - الفصل : آتباع منصور الشیر العجلی ج ١‏ ص ١4١‏ . 
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وكان يقم فى الكوفة فی بنی عبد القیس ( القبيلة الشهورة بكفة هل الکتاب 
فیہا قبل الإسلام . 

وقد أعاد أبو منصور فكرة النبوة بدل الإمامة بجرأة تعيد إلى الأذهان حركة 
مسيلمة والأسود العنسبى وسجاح » إذ قال أولا بمهدية الباقر فتبرأ منه وطرده فزعم 
أنه هو الإمام ودعا إلى نفسه (© . ثم ادعى النبوة قائلا : 

( كان على بن ألى طالب نبيا رسولا وكذلك الحسن والحسين وعلى بن 
الحسين » ومحمد بن على وأنا نبى والنبوة فى ستة من ولدى يكونون بعدى آخرهم 
القام ) ۲ . 

وزعم أن جبريل يأتيه بالوحى من عند الله وأن الله بعث محمداً بالتتزيل 
ویعثه هو ر یعنی نفسه ) بالتأویل ٩‏ . 

وقد ظهر تأثير أهل الكتاب فى أفكاره بوضوح فقد زعم حين ادعى 
الإمامة لنفسه أنه عرج به إلى السماء ورأى معبوده فمسح بيده ورأسه فقال له : 
يا بنى انزل فبلغ عنى ثم أهبطه إلى الأرض فهو الكسف الساقط من السماء أى 
الراد من قوله تعالی : ۴ وإن يروا كسفا من السماء ساقطا م 9© . 

واشتد الأثر النصرانی فی دغوته فزعم أن أول من خلق الله تعالى : عيسى 
ابن مريم ثم على بن أبى طالب : وأباح امحرمات من الزنا والخمر والميتة وقال : ( إنما 
هم أسماء رجال ) . وأسقط العبادات كالصلاة والصوم والحج . واتبع أصحابه 


. ۳٣ النوختی ص‎ )١( 

(۲) تلبیس ابلیس ص ۱۰۳ . اللل والتحل ج ۲ ص ۱۵ - الفرق بين الفرق 
ص 7354 . 

(۳) النویختی ص ۳٣‏ . فرق الشيعة ص ۳۸ . الفرق بين الفرق ص ٠١‏ . 

(4) النوختی ص ۳٣‏ . 


(ھ) الفصل ج ٤‏ ص ١850‏ . الملل والنحل ج ٢‏ ص ١١‏ . الفرق بين الفرق 


ص ۲۳۶ مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۷۶ . 
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الوم إلی ا جنة والکافر إلی النار ) ١!‏ . 

وتتعدد الفرق المنشعبة عن السبعية وتختلط مع نہایة القرن الأول اهجرى 
وبداية القرن الثافى مستغلة التعصب لال البيت فظهرت : 

الحمزية : 

أتباع حمزة بن عمارة البربرى - انشق عن الكيسانية بعد موت محمد 
ابن الحنفية - وادعى النبوة وقال أن محمد بن الحنفية هو الله عز وجل : فلعنه 
أبو جعفر محمد بن على بن الحسين وبرئة منه وكذبه . وكان من أقواله : ( من 
عرف الإمام فليصنع ما شاء فلا ثم عليه ) . 

فأحل جميع الحارم ونكح ابنته 0 5 

والبيانية : 


أتباع بيان أو بنان بن معان النهدى والفيمى 29 الذى زعم أن أبا هاشم 
مهدى كابيه وأنه م يوص لأحد فجعل من نفسه ريسا للفريق الثابتين على إمامة 
أبى هاشم ونصب نفسه وصياً على إمامة أبى هاشم بن بنص إ ھی فزعم أنه المعنى 
بقوله تعالى : طط هذا بيان للناس » (*۲ ورسم للغلاة الوسيلة التی ک7 7 
الناس ويعتمدون عليها فى تنصيب أنفسهم دعاة وقادة تجب طاعتهم ٦‏ وا 


فى مبدئه على فكرة التجسم - فكان يقول :- 


. ۱۸۰ ۰۱۸۵ ص‎ ٤ الفصل فی الملل والنحل ج‎ )١( 
انظر الفرق بين الفرق ص ۲۳ . مقالات الاسلامیین ص ۷ . النویختی‎ 

ص ۳ . 

(۲) النوختی ص ۲۵ - ۲۰ . 

(۳) الفصل ج 4 ص ۱۸۱ . الأشعری ج ۱ ص 55 . الفرق بین الفرق 
ص ۲۲۷ . 

(4) ال عمران الاية : ۱۳۸ . 

(ه) حرکات الشيعة التطرفین ص ۳۳۲ . 
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۸ 
( إن الله تعالی یفنی کله حاشا وجهه فقط ) ۱ متأولا الأیة : 


« کل من علیها فان ٭ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 27 ودان 
بدورة الحلول وهى فكرة نصرانية غنوصية » وفسر بهذه الفكرة الغنوصية قصة 
سجود الملائكة لآدم © وكتب إلى ألى جعفر محمد بن على يدعوه إلى نفسه 

' والاقرار بنبوته ۲۳ . 


والهاشهية ۱ 


أتباع ألى هاشم بن محمد بن الحنفية الذى أنساق مع حركة الغلو وكان 
لسنا خصیما عالا کا وصفه آبو الفرج الاصفهانی (۲ فالصق به أتباعه علم 
الباطن الذی نفاه آبوه عن نفسه وقالوا عنه : 


( إن أباه أخفى إليه أسرار العلوم وأطلق على مناهج تطبيق الآفاق على 
الانفس وتقدیر التنزیل علی التأویل وتصویر الظاهر علی الباطن ) ۲ فلجخوا فی 
الباطن والتأويل وتفننوا فيهما فالتفتوا إلى خطورة الاعداد وسریتها وهي فکرة 
مستمدة من فلسفة الفیثاغوریین (۲۳ فاشار أبو هاشم على محمد بن على العباسى 
أن يختار دعاته : فليكونوا اثنى عشر نقيبا فإن اللہ عز وجل لم يصلح بنى إسرائيل 
أتباعا لذلك ۲ . ولیس الهم هنا العدد وإنما فكرة تقديس العدد . 


. ۲۲۷ الفرق بين الفرق ص‎ . ١5١ ص‎ ٤ الفصل ج‎ )١( 

(5) الرحمن الأيتان ٢۲ء‏ ۲۷ ۔ 

69 الملطى - التنبيه ص ۳۰ . 

. ۲۱ انظر الملل واللحل ج ۱ ص‎ )٤( 

(5) مقاتل الطالبيين ص ۱۲۱ . 

(5) الملل واللحل ج ۱ ص ۲۳ . 

(۷) الفرق ص 15 . 

9 مخطوطة آخبار العباس ورقة ۸۱ ب . الیقعویی ج ۳ ص ۹۸ . 
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ولا مات أبو هاشم حدث انقسام فى التشيع فادعى محمد بن عبد الله 
العباسی آنه الامام() کا ادعی عبد اللہ بن حرب من المدائن انتقال الإمامة إلى 
عبد الله بن معاوية“ وادعى كلا الفريقين أن أبا هاشم قد أوصى بما ادّعياه ... 

وما شارفت الدولة الأموية على السقوط إلا وكانت فرق التشيع جميعها قد 
أخذت فى اتجاه مناهض للإسلام وتطورت أفكارها حاملة تناقضات الفلسفات 
وأديان أهل الكتاب وغيرهم . وكلما تساقطت حركاتها ألقت ببذور جمعتها الشيعة 
الإمامية والباطنية فنبتت أفكارها على نبتها وقد سرت فيها أفكار أهل الكتاب 
وتناقضاتهم مع الإسلام سريان الدم في الجسم . فتالفوا مع أفكارهم هذه 
واستیقنتپا آنفسهم وأصبحوا معاول تعمل شدم الاسلام وكيانه كلما سنحت 
الفرصة لهم إما بالعمل الجدى المباشر وإما بالفكر النشط اليقظ وإما ببذر 
الفساد فی ا جتمع الاسلامی بإشاعة الاضطرابات والخاوف والتنبؤات والشكوك 
بين الحآم والمحكوم - وهذا سبب توقف المد الإسلامى على المدى الطويل - 
وتسلل السم إلى المجتمع الإسلامى نفسه . 

أجل لقد كانت الحركات المناهضة للإسلام وخاصة حركات أهل الكتاب 
فى القرن الأول ا مجری والربع الال من القرن الثانى تطفو على سطح بحر المد 
الاسلامی دون أن تؤثر فيه . فکان جيل الصحابة ثم التابعين وتابع التابعين 
بالمرصاد لكل حركة تساعدهم سيوف بنى أمية المصلتة على هذه الحركات تقمعها 
بشدة وان حذت البرىء بجريرة المسىء إلا أا مكنت بذلك للإسلام أن يشق 
طریقه بخطوات ابته . وما آن أخذت قوة بنى أمية تتلاشى واذنت دولتهم على 
الزوال إلا وكانت دعام الاسلام قد تركزت » وتركزت معها الطاقة العربية الهامة - 
اللغة العربية - فى كل مكان أظلته راية الإسلام . فأخذت الحركات الحاقدة من 
أهل الكتاب والمجوس وغيرهم تسير بمخط مواز الحركة الإسلام وحركة روحه القوية 
المتسللة إلى المجتمعات الظامئة لعدالته . 

(۱) فرق الشیعة ص ۳۳۵ . 

(۲) مقالات الاسلامیرن ج ۱ ص 1۷ . 
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٠ 
كانت تسير بخط مواز لهذه الحركة تمهيدا للتسلل إلى قلب هذا الخط‎ 
السليم فكان أن وصل الشيعة إلى وضع مذههم النہائی فی عهد إمامة جعفر‎ 

الصادق . 

وتستمر مسية الإسلام فى القرون التالية وإن اعتورها المد والجزر وتستمر 
القوى المناهضة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأأض ومن عليها . 

وما الحركات التى قامت متمسحة بالإسلام أو محاربة له كالدروز 

وا حشاشین والبہائیة والقاديانية والماسونية ا حدیثة والصھیونیة : والدعوات باسم 

التقدمية أو الرجعية . إلا أمثلة على هذا الخط الذى يسيو أهل الكتاب وخاصة 
الیپود عکر وذکاء لتحطم الكيان الإنسانى عن طريق تحطم الاسلام ودعوته 
الانسانية الرائعة . 


*% کو 
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أثر أهل الكتاب 
فى الدولة الإسلامية زمن الأموبين 
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٠‏ و 
الملا رزول 
أثر أهل الكتاب فی البناء الاجتاعی الإسلامى 
فى الدولة الأموية 


القران الكريم أساس امجتمع المسلم : 

القرآن الکریم المرجع الأول للجماعة الإسلامية انبعثت الأمة الإسلامية من 
خلال نصوصه .» وامتازت هذه الجماعة بالبساطة بعيدة عن التعقيدات والجدل » 
ولم يبدأ الجدل فى هذه النصوص إلا بعد المشكلات منذ مقتل عؤان رضى الله 
عنه » ولا بدأت الباحث لتأیید وجھات النظر ا ختلفة ء فانحرفت بتاویلات 
النصوص القرانية . 

لقد أقام الرسول عي مجتمعا إسلاميا قويا مطبّقا ما أوحي إليه فنظم 
العبادات والمعاملات ونظم علاقة الفرد بربه ومجتمعه وبنفسه مما أوجد الانسجام 
للفرد مع ذاته وجتمعه وبيئته . 

فالعبادات ذات جانب روحى وجانب اجتاعى - الصلاة والصوم والزکاۃ 
وج » فالصلاة فيها المساواة المطلقة - صفا واحدا وراء إمام واحد - تزيل 
الفوارق وتحقق التعارف والتعاون فهی تنظم اجتاعى جميل يعمق مبدأ الجماعة 
والوحدة ف النفوس » وهذا ما جعل الحسد يملا قلوب أهل الکتاب فاندس 
بعضهم بين هذه الصفوف ليفرقها . 

والزينة شرط من شروط الصلاة : « يا بنى آدم خذوا زینتکم عند كل 
مسجد 4 ۹(2 دعوة حضارية اجتاعية . 


(1) الأعراف الآية "١‏ . 


http://kotob.has.it 
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والزکاۃ من بدشها لا نا صدقة وإنا يدفعها واجبا ومن يتقاضاها 
لا يتلقاها إحسانا وإنما نت . وهذا من منہج اجتاعی سلم . وتنظم اجعاعی رائع 
« وق أموالهم موی 4" 

والحج : ف فیه اخحتلاط لأعضاء الأمة الواحدة واشتراك اوس المتعددة ف 
معرفة آمور ا » نقد جعل عمر بن ااقطاب منة مورا سیاسیاً بدعو فبه 
عماله فیجتمع بهم لوضع السياسة العامة للدولة . 

ولرأة کرمها الاسلام ابنة وأحتا وأما وزوجا ورجما وأشركها فى الامور 
جميعها بما 7 السياسة ۲ ورد ف بيعة العقبة وت والثانية ۲۲۱ وأوجب الاسلام 


0) شنان سره . اعدلوا هو أقرب للتقوى ي © 
ون نص القرآن هو أصل هذه الجماعة وأساس المجتمع المسلم فقد حرص 
السلمون آلا یدَعوا لأحد من أهل الكتاب ولغيرهم مجالا للتدخل فی نصه 
فجمعوه زمن آیی بکر الصدیق بعد یوم المامة *) وقام عغْان بنسخ امصاحف بعد 
أن تفرق الصحابة فى البلدان واختلف الناس فى القراءات ووقف عبد اللہ بن 
عثان ومن معه من أصحاب الرسول ع وبقى على موافقتهم وترك الخلاف 
هم “ ولكن دعاة الفتن فى الكوفة والعراق استخلوا موقفه الأول وأشاعوه على أنه 


. ١9 الذاريات الآية‎ )١( 

(۲) انظر السيرة - لابن ہشام ج ٢‏ ص ۳۹ و ص49 . الطبری ج ۲ 
ص ۳۹۳ و ص ۳۱۰ . 

(۳) الائدة الاية ۸ . 


(4) انظر القرطبی ج ۱ ص ۰۰ . 


(0): نفسة صن ۳۲ 
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وأمر عبد الملك بن مروان بشكل المصحف ونقطه فتجرد لذلك الحجاج 
ابن يوسف بواسط وج فیه ( . 

ں0 یعرف الإسلام النظام الطبقى وتصنیف الناس إ إلى طبقات فقد حارب 
التعالي الطبقى وأعلن ذلك المبدأ فى مثل قوله ملت : 

( کلکم لادم وادم من تراب ‏ لا فضل لعربى على عجمى لا 
بالتقوی ) . 

وسار خلفاء الرسول عي على منبجه فکانت الفتوحات الاسلامية وکانت 
الشعوب تتوقع آن ینبب العرب الزاحفون من الصحراء البلاد التی فتحوها » ٹم 
الانسحاب بغنائمهم على طريقة القبائل فی البادية والصحراء ولکن ما حدث کان 
نقيض ذلك تماما . لان الغزوات کانت فی سبيل نشر دين جديد أى فى سبيل 
إقامة نظام اجتاعى جديد أو بعبارة أخرى فى سبيل إقامة العالم الإسلامى وليس 
فى سبيل إقامة الحكم العربى ۲۳ . فوجدت دولة كبيق فى الشق الأدنى وى 
حوض البحر المتوسط فريدة النوع تحررت فيها الشعوب من القيود القديمة من 
ابجاهلیات » وطبق فیها النظام الاسلامی علی آروع ما یکون التطبیق : 

07 عر لردة 6 قد أثرت ف صهر ات ارہ نا فاختلطت 7 
ذات دلالة اجتاعية عميقة » حشد فيه قوى الجماعة الاسلامية. واستثار طاقاتها 
فى سبيل تثبيت دعائم نظامها بتوطيد الألفة وتحقيق الوحدة الاجتاعية » فصفی 
أحقاد احاهلية هلية والردة وأسدل الستار على ا خلافات وجراحات الاضی . 

وأثرت حركة الفتوح على العرب فی بناء مجتمع إسلامى قوى متكامل 
احتلطت القبائل ف اخروج للفتوح 2 وبالتعاون والتزاو ج واختلاط الدماء 
والأنساب وكان لذلك كله أثْره البين فى المباعدة بين الانطلاق وبين الطابع القبل 
فاختلطوا فی الدن الفتوحة وكان قول الرسول ع : 


. ٦٦ ص‎ ١ القرطبی ج‎ )١( 
. 57 جون بادو - عبقرية الحضارة العربية ص‎ )۲( 
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٦ 
لیس منا من دعا إلى عصبية » قاعدة للمجتمع الجديد الذى قطع‎ « 
الصلة أو كاد بالحياة القبلية العربية السابقة . | أدت إقامة العرب المسلمين فى‎ 
المدن الإسلامية الجديدة فى الأمصار المفتوحة إلى الامتزاج بينهم وبين أهالى البلاد‎ 
وأهل الذمة » فقد تعاونوا جمیعا فی احياة الاجتاعية والاقتصادية » ولم تكن عناصر‎ 
الأمصار المفتوحة غريبة على المسلمين الفاتحین کا آن الفروق الدينية لم تقف حائلا‎ 
فی سبیل تکوین مجتمع سرعان ما تکلم العربية واعتنق الإسلام  انطلاقا من‎ 

عالية الدین الاسلامی . 

كل ذلك ساعد على تطویر انجتمع فی صدر الاسلام وکان من آثار ذلك 
أن تعقدت ا حياة الاجتاعية وتميّرت نوعا ما بالجمع بين الأضداد » فهنا تقوى 
وزهد وانصراف من الدنيا وشهواتها وهناك إلحاد ومجون وإقبال على الدنيا وملذاتها 
يساعد على كل ذلك البحبوحة المادية الناتجة من کش الأسلاب والغنائم وكثرة 
النساء الأجنبيات اللاتی اندبجحن فی ا جتمع ا جدید فحملن إليه ألواناً من اللهو ©١‏ 
7 المدود فضرب ف اممر نمانین سوطاً (۲ وغزب 
ربيعة بن أمية ٍل خیبر (*۲ فلحق ببرقل وتتصر ومات ( فى أرض الروم » ونفى 
نصر بن حجاج ماله وفتنته للنساء إلى البصرة دون أن يسىء إليه بل آقطعه فیہا 
داراً ومالا فكان راضياً وأبل بلاء حسناً فى الاسلام 29 ولا حاول أهل الكتاب 
التسلل إلى البيت المسلم عن طريق الزواج بالكتابيات طلب عمر من حذيفة بن 
المان بعد أن كثرت المسلمات أن يطلق الكتابية فطلقها . وكان المهاجرون 


. ١١7 الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص‎ )١( 

(۲) الرافعى - الحضارة العربية ص ٤١‏ . 

٢ الکامل ج‎ . ۱٦٢١ ص‎ ٤ الاستیعاب ق‎ . ٢٥٥ الأأنساب ج ۹ ورقة‎ )٣( 
۲ ۱۹۷ ص ۳۹۸ . صحیح البخاری ج ۸ ص‎ 

۰ ۲۰۲ ابن سعد . الطبقات ج ۳ ق ۱ ص‎ (١ 

. °٦١ الانساب چ 9 ورقة‎ )٥( 

(5) المقريزى - المقفى ج ٤‏ ورقة ۲١٢‏ مجلد ۳ . 
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والأنصار قد تزوجوا فى أهل السواد ( يعنى فى أهل الكتاب منهم ) ”© . 

وکان الزواج بالکتابیات زمن الرسول عَُهُ فقد تزوج عبد الرحمن بن 
عوف إبنة الأصبغ بن عبرو الكلبى ( تماضر ) وقدم بها إلى المدينة بأمر رسول الله 
بعد أن أسلم أبوها وأسلمت هى بالطبع » كا تزوج عبد الرحمن بن أبى بكر ليل 
ابنة الجودى التى عشقها وقال فیہا شعراً » ولكنها أسلمت 6 أسلم أبوها 9) 
فكان حذر عمر أن لا يبقي الكتابية على عصمة الأنصار والمهاجرين ما دام 
هناك مسلمات أو من هنّ على استعداد للإسلام . وف العهد الأموى تسلل أهل 
الکتاب ال اجتمع السلم عن طریق النساء بالزواج والتسری : 

وکان التسری آهم الوسائل للتسلل » وکان التسری شائعا عند الروم قديا 
والسرية أحط منزلة من الزوجة وان کانت علاقة الرجل بها شرعية » وجاء الاسلام 
والعرب يزاولون التسرى فاباحه ولکنه منع بیع الأمة التى تلد لسيدها فتصبح أم 
ولد . وقد كثرت السبايا © . وانتشرت فى البلدان الإسلامية لكثة الفتوحات 
ولكثة الأموال فأغرق السبى الشام والحجاز وكان فى معظمه من أهل الكتاب 
فدخلن البيت المسلم وتسلل أهل الكتاب عن طريقهن بهدف تقويض البيت 
المسلم . وكان قد أدرك تقاة المسلمين مغبة ذلك فلما غزا معاوية قبيص بكى 
أبو الدرداء . فلما سكل أتبكى فى يوم عز الاسلام ؟ قال ما أهون الخلق على الله 
إذا تركوا أمره بينا هى أمة ظاهرة قاهرة للناس هم الملك إذ تركوا أمر الله فصاروا 


. 454 الأأنساب ج ۹ ورقة‎ )١( 
وحذيفة بن امان هو من نباء أصحاب محمد عي وصاحب سره . ولاه‎ 
. ) ۳٠۱۷ عمر بن الخطاب المدائن فبقى عليها إلى بعد مقتل عهان ( الطبقات ج ۷ ص‎ 
وكان النبی گل قد أسر إليه أسماء المنافقين وضبط عنه الفتن الكائنة فى الأمة‎ 
. ) ۲۲١۹ ر انظر البخاری ۰/۱۳ ۰ 4۲ فی الفتن » ومسلم ۱46 والترمذی‎ 
. ۷4 فتوح البلدان ص‎ . 4٩۳ ورقة‎ ٩ الأنساب ج‎ )١( 
والسبی کا جاء فی القاموس احیط . اللساء لأنمن يسبين القلوب أو يسبين‎ )۳( 
فيملكن ولا يقال ذلك للرجال . د . محمد الطيب النجار - ا وا ی ص ۱۲ . وانظر لسان‎ 
. ۳۰۸ العرب ج ۱۶ ص‎ 
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۸ 
إلى ما نرى فسلط عليهم السباء وإذا سلط السباء على قوم فليس لله فيهم حاجة ‏ . 
وبالاحتلاط بالأم السابقة بدأ التقليد فى حياة القصور وما صاحبها من 
طبقات ا حظیات وا حدم فسعوا وراء الجوارى واتمسوا فيين الأدب وفنون الغناء 
والموسيقى وبدأت ترتفع أثمانين مما دعى النخاسين إلى الإقبال على تعليمهن 
وإتاحة الفرص لنبوغهن فى الآداب والفنون والغناء والموسیقی ء ومن الجواری 
الشهيرات زمن الامويين برزت : 
سلامة المتخرجة على معبد فى الغناء والمقدمة لديه على سواها من مولدات 
المدينة 7 


وحبابة : التى أخذت أصواتها على ابن سریج وهى من مولدات المدينة 
وشغف بها يزيد بن عبد الملك ° . ۱ 


وجميلة الخزرجية : مولاة بنى سلم من مكة التى جمعت مع جمالها ورزانتها 
أرفع طبقات الغناء ورحامة الصوت ۲ . 


وبانتشار امبحواری مکن ضعاف النفوس افتعال قصص نسجها خيال مجان 
۱ ۱ ۱ 
آهل الكتاب مثل قصة وضاح امن وتعلقه بام البنین زوجة عبد الیزی (*) . وهی 
قصة ليبس لها نصيب من الصحة . 


)١(‏ الطبری ج ٤‏ ص 7175 » وأبو الدرداء » عمر بن عامر الخزرجى صحابى 
مشهور وقاضى دمشق وسيد قرائها زمن عثان . وكان عمر قد أرسله مع معاذ وعبادة 
لتعلم أُھل الشام وتفقیہھم ( الطبقات ج ٢‏ ض ۰۳۵۲ ۳۵۷ ) وتوفی سنة ۳۲ ه . 
( ابن سعد ج ۷ ص ۳۹۳ ) . 

(۲) الأغانی ج ۳ ص ۹۷۰ . 

(۲) نفسه ج ٤‏ ص ۱۵۸۱ . 

(8) نفسه ج ۳ ص ۸۳۰ . 

رم) انظر القصة : الأنساب ج ۷ ورقة 2۱۱۵ ۱۱۲ ۰ 
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۶۱۹ 


واستغل بعض اجان فرصة احج من الجنسين فيروى أبو حازم ال مدینی : 
« بینا أنا أرمى ا حمار ریت امرأة سافرة من آحسن الناس وجها ترمى الجمار 4 
فقلت فا یا أمة الله أما تتقين الله ؟ تسفرین فی هذا الوضم فتفتنین الناس : 
قالت : أنا والله يا شيخ من اللواق قال فيبن الشاعر : 

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ‏ ولكن ليقتلن البرىء المغفلا () 

وأما عمر بن ألى ربيعة فيقول : 

يقصد الناس للطواف احتسابا وذنولى مجموعة فی الطواف ۲ 

على أن كل هذه الوسائل لم تؤثر فى المجتمع العرنى المسلم بل مسته مسا 
خفيفا فبقيت النساء المسلمات على درجة عالية من الفضيلة . 

فقد كتبت أم البنين للحجاج حينا نصح ابنها بالعدول عن الركون للنساء 
فقالت : « وعلى هذا فإن نساء أمير المؤمنين قد نفضن العطر من غدائرهنٌ وا حلي 
من أيديبن وأرجلهن فبعثنه فى أعطيته أوليائه » ("© وزوجة عمر بن عبد العزيز . 
أمرها معروف مشهور فقد أعيدت حليها إلى بيت المال حتى ثوبها 29 . 

كا أن الخلفاء الأموبين والأمراء كانوا فى الإجمال منصرفين عن اللهو أو 
معتدلین فیه الامر الذى ساعد المجتمع المسلم على السلامة من أدران الفساد جهد 
الإمكان فحفظ عليه أخلاقه الفطرية الفاضلة . فقد تورع بعض الخلفاء - حتى 
عن الغناء - لا سمع سلیمان مفیً حسن الصوت أرسل إليه فعاقبه » وأمر بخصي 


(۱) عیون الأخبار - کتاب اللساء ج ۱۰ ص ۲۹ . 

6 الأنساب ج ۷ ورقة ٠١١‏ . 

(۳) نفسه ورقة ١7١‏ . 

. ۲۹۰ الطبقات لابن سعد ج ۰ ص‎ . ٠١۲ نفسه ورقة‎ )٤( 
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۰:۲۰ 


الختثین فی الدينة الذین تعاطوا الغناء() ولا کتب هشام لاحضار آشعب 
الضحك ندم وتراجع . 


وليس فى الخلفاء من ركن إلى اللهو غير يزيد بن عبد الملك والوليد 
وهما خليعا بني أمية ويزيد هو صاحب سلامة وحبابة ولهج بالغناء والشراب 
والصيد بتأثير نديمه النصرانى. القاسم بن طفيل من الحيرة . كا نقل عن النصارى 
استعمال الشمع فاتخذ له الشمع الطوال فيه ستة أرطال أو أكثر ليستعمله فى 
مجالسه”" وقد أثر على سوء تربيته إشراف عبد الصمد بن الاعلى النصرافى 
على تأديبه » بالإضافة إلى علاقته بالجوارى » وقد حمله عبد الصمد على شرب 
الخمر والاستخفاف واتخاذ الندماء » ونسب عبد الصمد إلى الوليد بن يزيد 
ابن عبد اللك كثيرًا من آبیات الشعر ليزيد شقة الخلاف بین البيت الأموئ 
فهو القائل عل لسان الولید : 


ااا الات عن دين" کی عل کین ان شاکر 
نشربها صرفا وممزوجة20 بالسخن آحیانا وبالفاتر؟ 

وأبو شاكر هو ابن هشام الذى ألزمه والده الأدب وحضور الصلوات 

وال جماعات!'' وقد أساء عبد الصمد لسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 
الأنصارى فشكاه إلى هشام فاستقدمه من عند الولید واقتص منه( . 


لقد نالنا تعافه ایام 6( . 


(۱) الأنساب ج 4 ص ١9‏ . 

(۲) الانساب ج ۸ ورقة ۳۱۰ .۰ 

(۳) انظر الانساب ج ۸ ورقة ۳۰۹ - ۳۱۵ . الطبری ج ۷ ص ۲۳۲ عن صفات 
الوليد . 

. ۳۱۰ الأنساب ج ۸ ورقة‎ )٤( 

() نفسه ورقة ۳۱۲ . 

: ۳۲٣٣ نفسه ج ۸ ورقة‎ )٦( 
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هذا وقد آحذت الاحبار الغرامية تتسلل ال ا جتمع فوضعت قصص عمر 
ابن ألى ربيعة الغرامية © وأكارها من صنع الخيال ولكنها تدلنا على تسلل المأة 
الخليعة إلى المجتمع المسلم بقصد انحرافه . 

أما الزواج بالكتابيات زمن الأمويين فقد ازداد وأفادت هذه الظاهرة فى 
تحقيق شىء من التجانس والفائل بين جماعات أهل الكتاب والمسلمين . وفى زمن 
الراشدين تزوج سعيد بن العاص هند بنت الفرافضة النصرانى الكلبى » وتزوج 
عغان آختها نائلة (۲۳ فكان دور كلب القبيلة النصرانية فى المؤامرة الرهيبة التى 
ألمت بالمسلمين والانشقاق بين على ومعاوية » وقد حاول معاوية بدوره أن يؤكد 
اتصاله بقبيلة كلب فخطب نائلة فرفنضت ۲ لیتزوج ميسون بنت بحدل من 
هذه القبيلة النصرانية . 

وكانت والدة الحارث بن عبد الله بن ألى ربيعة المخزومى نصرانية سباها والده 
ومعها ستائة من الحبش وهو عامل لعؤان » فطلبت منه : 

عتق الضعفاء وأن لا يمسّها إلى أن يصير إلى بلده وأن يقرها على دينها . 
فأجابما إلى ذلك ©“ . ولا ماتت شهدها مع الحارث الناس فكانوا ناحية وجاء 
أهل دينها فولوها وشهدها من المسلمين جماعة كثية وكانوا على حدة ١‏ . 

وتزو ج عبد العزيز بن موسى أرملة لوذريق ٩”‏ کا كانت والدة خالد القسری 
نصرانية رومية الجنس 222 حاول أن يدعوها للإسلام ليكون ذلك أقوى على برها 
فكتبت إليه : « ودينى لى ودينك لك وما ري فلعمرى إنك قادر عليه حیژا 


6 انظر الأغانى ج ١‏ ص ه” - ٩۳‏ . 

(۲) الانساب ج ۳ ص ۲۹۹ . 

(۳) نفسه ج ۳ ص ۲۲۱ . 

(4) نفسه ج ٩‏ ورقة ٩۲۲‏ ۰ , 

(ه) الطبقات ج ه ص ۱٩‏ / الانساب ج ٩‏ ورقة ۰۳۲ . 
(7) النجوم الزاهرة ج | ص ۲۳۲ . 

(۷( الفطاركة ص ٦٦‏ 2 
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۲ 
كنت 4 . فأرسل ا الا اتخذت به بيعة بالشام دعيت بيعة أم خالد » ولا 
قدمت الكوفة بنی ها کنيسة "۶ . 


ولم ينظر أهل الكتاب هذا النوع من الزواج نظر استهجان بل اعتبروه 
وسيلة للتسلل إلى الجتمع المسلم بقصد تقویضه حتی آن آزیدور الاندلسی الذی 
شدد النكير على الفاتحين المسلمين قد دون مسألة زواج عبد العزيز بن موسی بن 
نصير من أرملة لوذريق دون أن يذكر كلمة واحدة یستنکر هذا الفعل ۲۳ . 

معاملة المسلمين لأهل الذمة : 

وبمقدار ما أفادت معاملة المسلمين الحسنة لأهل الذمة فى إقبال الكثير 
منهم على الإسلام عن يقين وإيمان تمكن بعض من تظاهر منهم بالإسلام ومن بقى 
على دينه من التسلل إلى ا جتمع . فقد تقیّد الخلفاء الأمويون إجمالا بالقران والسنة 
وهما يحرمان ظلم الذَّمِي ولا يجوز التعدى عليه ما لم ينقض عهداً مقابل دفع الجزية 
التى كان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلاح ولا يدفعها ذوو العاهات 
ومن لم يكن لهم يسار . 


فاليبود : اعترف المسلمون بكيانهم الدينى وبالإجزيلارك أو رأس الجالوت 
فى كل من بابل وأرمينيا والتركستان وفارس والعن رئيسا بحمیع الیپود فیها (*) فكان 
وابنائية فیما لا هس المسلمين ۱۴۰۶ وت البستانی أول رأس جالوت () تول 


. » من غير إسناد : « قال بعضهم‎ . ۲۸١ الأنساب ج ۸ ورقة‎ (١) 

2( الانساب ج ورقة ۲۸۰ . 

(۳) آرنولد ص ۱۰۰ . 

. ۱۲ دیورانت ج ۳ من املد ۳ ص‎ )٤ 

(ه) دیومین - النظم الإسلامية . بنيامين التطيل ص ۱۷۲ . 

)٦(‏ یوسف رزق الله نزهة المشتاق ص ٠١١‏ . الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة 
ص ۲۱۱ . 
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شكون اليبود فى العهد الإسلامى وبقى هذا المنصب فى أعقابه يتوارثونه لمدة 
طويلة . وقد استغل اليبود هذه السماحة فادعوا أن الإجزيلارك يرجع بنسبه إلى 
داود عليه السلام 00 


والنصارى : أبقى هم المسلمون كنائسهم ورؤساءهم ومدارسهم وأزالوا 
عنهم الخوف والاضطهاد الذى وقع علیہم من بعضهم البعض لاختلاف مذاهبهم 
النسطورية والملكانية واليعقووية » فمارسوا عباداتهم بأمان واطمئنان وتركت هم 
تنظم جماعاتهم داخليا وكان البطريرك الذى يعين بالانتخاب يقوم بإدارة شئونهم 
المدنية » ولم يثبت آن آحد الولاة السلمین تدخل فى تعيين أو انتخاب أحد 
البطارقة إلا إذا طلب النصارى منه ذلك . فكان أهل الكتاب على ذلك هيئات 
شبه مستقلّة داخل كيان الدولة الإسلامية . 

ويعلق على ذلك لوبون فيقول : ( إن سماح الدولة الإسلامية بأن تقوم فى 
صمم كيانها هيئات شبه مستقلة مكونة من أقوام يحتمل عداؤهم يعد على 
التحقيق نقطة ضعف خطرة عليها . وقد حدث هذا بينا لم تسمح بيزنطية بقيام 
أية منظمة إسلامية فى بلادها ) ( . 

وقبل أن نتكلم عن نماذج من المعاملة الحسنة التى حظى بها أهل الكتاب 
فى ظل الحكم الإسلامى نطرق قضيتين اعتبرهما المستشرقون مظاهر اضطهاد أهل 
الذمة » وہما قضية الغيار والختم : 

فالغيار : هو تحديد شكل ولون الثياب . وقد أمر الخلفاء أن يلبس أهل 
الذمة ثيابا مخالفة للمسلمين حتى يعرفوا وكان سبب ذلك : 

لمعك بو آن اض استخلف خالد بن عرفطة عل الکوفة فجاعت زلیه 
امرأة أسلمت وزوجها علی النصرانية فذکرت له آن زوجها يضربها على أن تعود إلى 


(۱) دیورانت ج ۳ من امجلد ۱۳ ص ۲ . 
(۲) لوبون ص ۲۳۲ . 
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النصرانية وأقامت على ذلك بيّنة » فضربه خالد وحلقه وفرق بینپا وپینه » فأق 
النصرانى عمر بن الخطاب فشكا خالدا » فأشخصه عمر » فأخبو أنه نصرانى » 
وقص عليه قصته » فأقره على حكمه وكتب إلى أهل الأمصار : ١‏ آن تجز نواصییم 
وأن لا يلبسوا ألبسة المسلمين حتى يعرفوا » ۲ . 


فكان الغرض من الغيار سهولة القييز لكل من الفريقين بثيابه الخاصة وكان 
النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم دون جير أو إلزام ‏ » فهو نوع من 
التحديد للملابس ف نطاق الحياة الاجتاعية للتمييز بين أصحاب الأديان 
ا ختلفة ء للمسلمین ملابسهم وللنصارى أو اليبود أو المجوس ملابسهم » وقد 
علق على ذلك محمد حميد اللہ فذکر ان ذلك م یعمل لاذلاھم بل مصلحتہم فإن 
عقدة النقص عند الانسان المحكوم تحمله على تقليد الملوك وأهل السيادة تقليدا 
آعمی فی اللباس والزينة وغیر ذلك » فإذا ألزم بعض الخلفاء بارتداء أزيائهم ومنعهم 
من تقلید المسلمين ف الزينة الشخصية فقد أعانہم من حيث يريد أو لا يريد على 
حفظ کیانہم وصیانة ثقافتهم فى البيعة الإسلامية © . 


والثابت أن أهل الذمة لم يلزموا الملابس المتميزة أو الغيار فى أيام النبى 
گل 2 , ومن البديبى أيضا أن المسلمين في بداية عصر الفتوح الإسلامية كانوا 
يتميزون بملابسهم عن أهل البلاد التى فتحوها . ومن ثم لم تكن هناك ضرورة 
لفرضن القيود الخاضة بالملابس على غير المسلمين © إلا أنه بمضي 'الوقت برزت 
الحاجة للتميز بعد أن أخذ أهل الكتاب يحاكون المسلمين باللباس » فطبق بعض 
الخلفاء هذه القيود . 


575 ابن الجوزية - أحكام أهل الذمة ص‎ . ٥٥٤ الأنساب ج ۹ ورقة‎ )١( 
. ١9١ خطط المقريزى ج ۲ ص 76 . ابن عبد الحكم ص‎ 

(۲) ترتون ص ۱۲۲ . 

۳( محمد عبد الله - مقدمة كتاب أحكام أهل الذمة ص ۹۰ 

(4) ابن قم - آحکام أهل الذمة ج ۱ ص ۰۳۲۰ ۳۲۷ . 
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وأما قضیّة ا حم فقد وردت فى عهد الحجاج بن يوسف ولى العراقين ١١‏ 
فقط » والحجاج كان شديدا على المسلمين وأهل الذمة بل كان أرأف على أهل 
الذمة منه على المسلمين › وا تم كعادة يعود إلى زمن الأشوريين الذين کانوا 
یعلّقون فى رقاب تر تہ 
سيده » وكان اليبود فى عهد التلمود يعلمون عبيدهم بالختم على الرقبة أ 
الثوب ۲۳ وفى زمن الحجاج كانت وسيلة لمعرفة وتمييز من أدى الضريبة ومن 
يؤدها ومازالت بعض الدول فى أفريقيا وآسيا فى القرن العشرين تتبع هذه العادة فى 
الا تتخابات فیقومون بختم آیدی الناخبین بنوع من الاختام لا ترول الا بعد یومین 
و آکثر حتی لا یعطی الناخب صوته أکثر من مرة ۳ . 

والصورة الدائمة لمعاملة المسلمين لأهل الذمة فى كل عصورهم حسنة 
فقد سکن الیپود طرابلس بعد آن استویل علیها معاوية ۲٩‏ کا سکنوا ا حیرة والكوفة 
وحازوا فيها الثراء ونزل منهم عدد كبير فى أيلة زعموا أن عندهم برد النبى ل 
وأنه بعثه إلمهم أمانا وكانوا يخرجونه رداءً عدنياً ملفوفاً فى الثياب أبرز منه قدر شبر 
فقط ”۴ . م تمتعوا فى الأندلس بالتساح بعد الاضطهاد الذى عانوه من القوط 
فاشتغلوا بالعلوم والآداب والطب والفلسفة 2 , وأسكنهم المسلمون مع بعض 
المسلمين فى الأماكن الخالية من طليطلة وإشبيلية © . 


وأما النصارى : فقد حال المسلمون بينهم وبين اضطهادهم بعضهم لبعض 


. ۱۳۰ اليعقوبى - تاريخ ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) متر الحضارة ج ١‏ ص 8١‏ . 

(۳) الخريوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص 7١‏ . 

. ٠١١ الخربوطلى - العلاقات ص‎ )٤( 

(5) رزق اللہ - نزهة المشتاق ص ٠١‏ . 

(5) ترتون ص ۹۸ . الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص 77 . 
(۷) الكامل فى التاريخ ج 4 ص 14ه . نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۰ .۰ 
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ففى مصر عومل المصريون على أساس أن بلادهم فتحت صلحا » وقد خير الروم 
يين الالتزام بشروط المعاهدات أو الخروج إلى أرض الروم (۲ . 

وغلب اليعقوبيون وخاصة زمن البطرك حنانيا سنة ۳۹ ه وأقاموا بجميعء 
كراسيهم أساقفة يعاقبة كا أرسلوا أساقفتهم إلى النوبة والحبشة ("© إذ كانت 
الكنيسة القبطية هى الكنيسة الأم لكنائس فلسطين والنوبة والحبشة . وسلبوا 
لژژوذکس کنائسهم ۰ فأعادها المسلمون بعد أن دلل الأربُوزكس على ملكيتهم 
ها 29 من أيدى اليعاقبة . وبمرسوم من يزيد بن معاوية شغل ثيودورس الملكاق. 
المذهب منصباً رفيعاً فى الاسكندرية ومريوط وما يلحق ببما فاضطهد الأقباط 
لنقمته على البطرك القبطى أنبا أغاثوا فكاده وأجبو على دفع الضرائب المعفى 
منها . وكان يقول لأتباعه محرضاً : ( إذا رأيتم بابا الأُوذكس خارجاً لبلا و نار 
فارجموه بالحجارة واقتلوه وأنا أجاوب عنكم ) » ولما مات أغاثوا عمد ثيودورس إلى 
ضم البطركية حتى عجز أهلها عن الحصول على الخبز يومذاك فتدخل عبد العزيز 

ابن مروان وأمر بفتحها 2 . 

وسمح المسلمون للأقباط ببناء كنائس جديدة والاحتفال بأعيادهم فبنيت 
عدة کناگس بساعدة أولق المر أحیاناً ٩‏ . فبنیت کنيسة مار مرقص 
بالاسکندریة بین عامی ۳۹ - ٢٥‏ ھ 23 . وعمرت كنيسة ابن مقار "© . کا 
بنیت کنيسة بالفسطاط ف ولاية مسلمة بن مخلد عل مصر ( . 


(۱) انظر ابن عبد الحکم ص ۷۰ - ۸۵ . فتوح البلدان ص ۰۲۱6 ۲۱۵ ابن 
البطریق ص ۲۲ - ۲۶ . القطط للمقریزی ج ۱ ص ۷۷ . 

(۲) صبح الاعشی ج ٥‏ ص ۳۱۶ . 

(۲) ارنولا ص ۸۸ . ابن البطریق ص 46 - 45 . 

(4) ساويرس - الفطاركة ص ١١5‏ . 

0( خطط المقريزى ج | ص ۲٦۲‏ . 

(7) نفسه ج ۲ ص 4۹۲ . 

(۷( ساويرس الفطاركة ص ٦‏ : 

(۸) صبح الاعشی ج ٥‏ ص ۳١٣‏ . ابن عبد احکم ص ۱۳۲ ابن البطریق ج ٢‏ 
ص 5١‏ . 
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ولا أنشأ عبد العزيز مدينة حلوان سمح ببناء كنيسة فیہا وقفت على 
القديس يوحنا مع أن هذه المدينة من المدن التى أسسها المسلمون ٠‏ وسمح 
عبد العُزير لبعض الأساقفة ببناء ديرين » ولكاتبه النصرانى اثناسيوس ببناء كنيسة 
مارجرجس وكنيسة ١‏ أبو قير ) فى قصر الشمع 0 وبنيت كنيسة يعقوبية بإذن 
الولید سنة ۹۲ ھ - ۷۱۱ م ”۲ وازدھرت کنیسة الاسکندریة وازدادت أهميتها 
زمن البطرك ثيودور ( ۹۰ - ۱۲۰ ہے کا إل اها وسيفنا الأول إن 
لم تزد عما كانت عليه من قبل الحكم الإسلامى (4) 

وحاول ساويرس تشويه المعاملة الحسنة التى عامل بها المسلمون أهل الذمة 
فى با اد ولحاي ی يقوم بها الذميون » فيذكر 
مثلا : آن عمرو بن امن عندما احتل الاسكندرية هدم أسوارها وأحرق 
السلمون بیعاً كثيرة بالنار 27 وأن عبد العزيز أمر بكسر الصلبان 7 إلا أنه يعود 
لتفصيلعلاقة عبد العزيز بالكتبة النصارى وبالمتعبد بوادى هبيب ( أبى نفار) 9) 
يدلل بذلك على حسن معاملة أهل الذمة فى مصر . 

وفى الشام : حافظ المسلمون على كنائس النصارى وأموالهم وأنفسهم فَرْمَم 
معاوية كنيسة الرها الکبری سنة ٠٦‏ ه بعد أن هدمها الزلزال 29 وزاد 
استخدامهم فى الدواوين فكان لمم أثر كبير فى الإدارة . وبنى اثناسيوس الثرى 


. ۲4 أرنولد - الدعوة - ص ۸۵ . ساویرس ص‎ )١( 

(؟) الخربوطل - الإسلام وأهل الذمة ص ۳۹ . ترتون ص ٥٥٤‏ . 
(۳) أرنولد - الدعوة ص ه 

. ۱۳۱ - ۱۲۹ انظر ساویرس ص‎ )٤( 

(5) ساويرس ص ٠١8‏ . 

. ١1١ نفسهہ ص‎ )٦( 

(۷) نفسه ص ۱۲۵ - ۱۲۸ . 


(۸) ساویرس ص ۱۰۰ . ترتون ص ۸۲ . حتی ج ۱ ص ۲۹۸ . فلهوزن ۱/۵ 
0 : ظ . 
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۸ 
النصرانی کنیسة أخری فی الرها زمن عبد الملك بن مروان © . 

وكان الأحطل الشاعر النصرانى التغلبى الحيرى صديق القديس يوحنا 
الدمشقى يدخحل على الخليفة عبد الملك والصليب مدلى من عنقه » وسيرد ذكره 
كثيرا فقد لعب دورا بارزا فى تحويل الصراع فى دار الإسلام إلى صراع قبل استفاد 
منه أهل الكتاب فى توهين ا مسلمین ؛ کا کان نابغة بنی شیبان النصرانی صديقا 
لعبد الملك وانقطع إليه ومدحه (2 . كا استعان عبد الملك بأهل الكتاب فيما 
لا یضر مصلحة الدولة فعندما حدث سيل الجحاف والجراف الذى ذهب 
بالحجاج وأمتعتهم وأحاط بالكعبة أرسل رجلا نصرانياً ردم الردم الذى يعرف بردم 
بنى قراد . 

ونہج الوليد بن عبد الملك منهج أبيه فى معاملة النصارى واليهود بالحسنى 
فکان یجالسهم ویجالس وان الجالوت » وأحذ هل الكتاب من حلال هذه 
الجلسات یسربون فكرة ظهور ملك من آل داود . وهی الفکرة التی کان 
المسلمون المستنيرون وبضمتهم الوليد يتخذونها مجالا للتندر (© . وكان الأعشى 
التغلبی النصرانی صدیقا للولید کا كان نديماً للحرٌ بن يوسف الذى وَلى مصر فيما 
بعد 9 , 
أخذه ا فصیروه دعوها كنيسة مارحنا ۲٩‏ فلما کان الفتح 
الاسلامی وقع قسمه الشرق فى الجهة التى دخلها خالد عنوة فحوله المسلمون إلى 
مسجد وقی ابجانب الفریی كنيسة » ويقي الأمر علی هذا الوضع من سنة 


. 7/8 محمد كرد على - الإدارة ص‎ )١( 
۱ 1۵ فتوح البلدان ص‎ 69 

(۲) انظر الانساب ج ۷ ورقة ۱۱۷ . 
(4) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۵۸ . 
(م( ھت 
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4 ه إلى ۸٦‏ ه ‏ . فأراد الوليد أن يأخذ بقية الكنيسة من النصارى ولكنه 
كان مقيداً بقيد القران والسنة وهما يحرمان ظلم الذمى فلم يستطع أن يصدر أمره 
بأخذ الكنيسة قسرا وعرض غليهم أن يعطوه بقیة الكنيسة مقابل أربعة كنائس 
بدیلا عنپا . وقالوا : ( إننا نتمسك بالعهد الذى كان بيننا وبینکم ) » ولمّا 
أفهمهم أنها تقع ضمن الحدود التى دخلها السملون عنوة وافقوا ۲۳ فأضافها إلى 
مسجد الصحابة . 

ونا أراد المسلمون هدم الكنيسة أوهمهم النصارى أن من یہدمھا یجن فبداً 
الوليد نفسه بعملية الهدم قائلا : ( إننى أول من يجن فى سبيل الله ) . 

واحتاج الوليد كثيرا من الصناع فأرسل إلى ملك الروم أن يبعث له 
ما يريد لبناء المسجد وهدده إن لم يفعل يغزو بلاده ويخرب كل كنيسة فى دمشق 
والرها وبیت القدس وساثر آثار الروم (۲۳ فارسل له ما أراد وجهز لذلك طاقات 
الدولة الاسلامية الفتية واستمر البناء تسع سنوات فخرج اية من الروعة وباقرار 
من المستشرقین العارفین بالاثار کا قال الذکتور صلاح النجد : ان تخطیط السجد 
وهندسته شىء مبتكر لا یشبه هندسة الکنائس البيزنطية وأنه يخرج عن طريقة 
العمارة السورية النصرانية التوارثة . 

وق ا رت الفط کُر ہار لمحد الأمرى: ونام الس 
المشرفة زمن عبد الملك فذكروا أن قضية بناء المسجد كانت من أجل تحويل 


(۱) وقد شك البعض فى خبر قسمة الكنيسة فاعتبرها أرنولد أسطورة ( الدعوة 
إلى الاسلام ص 87 ) وانظر رأى ترتون فى هذه المسألة ص 4# » 44 ولكن الخبر فى ابن 
عساكر مسند إلى ألي يعلى قاضى دمشق وهو من مورخی القرن الثالث للهجرة وثقة 
فيكون الخبر قريبا إلى الصحة . انظر ابن عساكر ج ۲ ص ۰۱۱ ۱۲ . 

(۲) البداية والهاية ج ٩‏ ص ١١59‏ . ابن خلدون ج ١‏ ص ۰ . الطبرى 
ج ٦‏ . ابن عساکر ج ٢‏ ص 54 . ۱ 

(۳) ابن عساکر ج ۲ ص ۲۳ . فتوح البلدا ص ۱۳۲ . 

(4) الطنطاوی ص 145 . 
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السلمین عن مکة والدينة إلى القدس والشام - وهذه مغالطة ووهم لا یقع فیه الا 
الحاقد على الإسلام والمسلمين » وقد رد الستشرق ( جب ) علیهم ووصف تلك 
الفكرة بحق بأمها فكرة خياليّة وان کان الورخون الغربیون لا یزالون یرددونها ‏ وما 
يدل على كذبها وسخافة نسجها أن مسجد المدينة كان أحد المساجد الثلاثة 
الکبری التى شيدها الأمويون أو أعادوا بناءها )۱( 5 

نعم اننساطرة فی ظل اخلفاء السلمین ونبضت کنیستهم فآرسلت البعوث 
الدينية ٍل الصین واهند (۲۳ ۰ وقد عین السلمون مطران جنديسابور إيشوعيبب 
فطركا . ويقال إنه عاون المسلمين أثناء فتح الموصل وإن على بن أبى طالب کتب 
له “كتابا بالوصاة على النصارى ورعایة ذمتہم فكان يظهره لكل من يتول من 
الرؤساء المسلمين فيمخلونه 29 . 

ووقف المسلمون موقف الحكم فى منازعات النصارى على فطركة المشرق » 
ومن قبيل ذلك : التنافس عل فطركة الدائن : 

فقد تقرب يوحنا الأبرص إلى عبد الملك سنة ٦٦‏ ه مدعيا أن 
( حنانيشوع ) بطرك المدائن كان عميلا للمختار ومصعب ( لأهم نصبوه ) وبذل 
الاموال لبشر بن مروان » فعين عبد الملك يوحنا الابرص فطركا وترك حنانيشوع 
وت فی مغارة فأنقذه تلميذان له فأساء يوحنا السية ومد يده إلى الات البيع 
وباع ورهن وأساء إلى من عينهم حنانيشوع وطرد بعضهم » واستعان بسرجون 
كاتب عبد الملك للطعن بحنانيشوع بحضة عبد الملك » کا حاول آن یسمم 
حنانيشوع بمساعدة مردان شاه المتطبب © , فأدرك الحجاج الاعيبه فحبسه 


. 317 ص‎ ١ جب الحضارة ص 55 . انظر الأنس الجليل ج‎ )١( 

(۲) أرنولد - الدعوة ص ۸۷ . الخربوطلى - الإسلام وهل الذمة ص ۱۳۹ . 
5) الفطاركة ص ٦۲‏ . 

. ٦۳ نفسه ص‎ )٤( 
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وجماعة من الأساقفة ثم هرب إلى قرية من سواد الكوفة وتوفى. فيها ۲ . 
والموصل وباجرمى وسائر البلاد سوى أعمال الحجاج » فبقيت بيعة الدائن 
عشرين سنة بلا جائليق 29 . 

على أخذ نصيبين فقلّدہ إیاھا ء ولكنه أساء السية فقبض عليه عبد الملك وقبض 
أمواله 29 , 


وبالرغم من محاولة الخلفاء أن يحذروا أهل الكتاب فتخلصوا من بعضهم فى 
الاعمال الادارية فقد استمروا فی معاملة أهل الکتاب باحسنی فاتخذ سليمان بن 
عبد اللك لنفسه کاتبا نصرانیا من أهل فلسطین فاستعمله ناظراً علل مبانیه فى 
الرملة ومراقباً القنوات والأبار والسجد القاثم بها ۲۵ . 


وأما عمر بن عبد العزیز الموذج الرائع للحاع السلم التقی الورع فقد امتاز 
بالنسامح مع ال الذمة ء فتداوله جولد تسیهر بالنقد اللاذع واعتبر عدله من ابحهل 
بالامور السياسية ساعد على سقوط بيته وشايعه فى ذلك كثير من المؤرخين 
العرب والمستشرقين 27 وتناسوا النتائج الباهرة التى حصل عليها المسلمون ودولتهم 
فى زمنه » وعظمتها زمن هشام بن عبد الملك من بعده الذى امتد عشرين سنة 
والدولة شامخة قوية . 


هذا وقد نفى بارتولد عن عمر منعه النصارى من بناء كنائس جديدة 


. 54 الفطاركة ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص 1۵ . ساویرس ( یوحنا السینادی ) ص ۱۲۰ . 

(۲) نفسه ص ۱۲۱ . 

. ۸ ابهشیاری ص‎ )٤( 

(م) العقيدة والشريعة ص ٩۷‏ . انظر عمر فروخ الذی یعتبره وبالا على ملك بنى 
أمية . تاريخ الفكر العربى ص ۱۹۷ وهو نفس رأی فان فلوتن السيادة العريية ص 1۰ . 
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وإصلاح القديمة ('2 وكان أمره لعماله ألا يحمل أهل الذمة فوق طاقاتهم فقال 
لاحدهم 1 

« وتألف أهل الأرض فإن أرضهم وبلادهم أحب إليهم من الجلاء إذا 
عدلت بهم ورفقت بهم » 27 . وعوض النصارى عن كنيسة القديس توما فى 
الغوطة على الرغم من أنها حولت إلى جامع منذ الفتح بخلاف ما نصت عليه 
شروط الاستسلام ‏ کا خفف ال جزیة عنہم فی قبرص وأيلة ونصاری نجران الذین 
سکنوا ا حیق والشام ورد إلیہم کنائسھم التى أخذت مہم ( "© وضرب آروع أمثلة 
العدل برد مدينة سمرقند إلى أهلها لما جاءوا ببينة على أنها فتحت غدراً 9) . 

فطمع النصارى فى استرجاع كنيسة ماريحنا التى أضيفت إلى المسجد 
الأموى ورفعوا دعواهم وحاول إرضاءَهم ودفع هم ماثة ألف دينار فأبوا فأمر أن 
تعاد إلههم الكنيسة » وكلف محمد بن سويد الفهرى بہذہ المهمة فأكبر محمد ذلك 
وأكبو الناس وقالوا : كيف ندفع إلیہم مسجدنا بعد ماصلينا فيه وقرأنا فييدم 
فيعاد كنيسة » ورفعوا الأمر إلى عمر : بأننا نتمسك بالمعاهدة » والمعاهدة تحمى 
كنائسهم التى كانت حين الفتح ولكنها تمنعهم أن يحدثوا غيرها وقد أحدثوا بعد 
الفتح سبع كنائس ما لهم فيها حق وعليهم بحكم المعاهدة هدم كل ما أحدثوا من 
کنائس ۰ فتدازلوا عن دعواهم (*) 

وفی حادثة حصام النصرانی وهشام برز آسمی آنواع التساح وحسن العاملة 
والساواة فقد مر عمر هشاما آن يقوم مع خصمه وم یرضی آن یوکل عنه وکیلا » 


(۱) احضارة الاسلامية ص ۷ . دوزی - لغرات فى تاريخ الاسلام ص 4۰۱ - 
۳ . 

(۲) الأنساب ج ۷ ورقة ۱4۲ . 

(۲) انظر ابن عساکر ج ۲ ص ۱۲۲ - ۱۲۹ . 

(4) انظر الطبری ج ٦‏ ص ۷۲ - 1۸۱ و ج٦‏ ص ٥٥٦‏ - 5۸ . 

(ہ) فتوح البلدان ص ۱۳۲ . ابن عساکر ج ۲ ص ٠٤‏ ¢ 4۱ . 
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ولا انتبر هشام النصرانی قال له : « یا حول عندی تنتهر فان عدت عاقبتك 4 
وقضى للنصراني . ولما ولى هشام الخلافة استؤذن فى أخذ الضّيعة من.يد النصراى 
فقال : « لا تردوا حكماً حکم به عمر » ٩‏ . 

واهتم بأهل الكتاب فأمر إذا كبر الرجل فيهم وليس له مال أن تنفق عليه 
الدولة » فعمل بعدله فى مدة خلافته البسيطة مالم يستطع غيه عمله فى عشرات 
السنین فقد تسارع آهل الذمة للدخول فى الاسلام فی الشق والغرب » وارسل 
عشرة فقهاء من آعیان التابعین لارشاد البریر وتعلیمهم اللغة العربية والدین 
الإسلامى » وأرسل إلى ملوك السند ودعاهم ال الاسلام فأسلموا جمیعا » وأرسل 
إلى ليو امبراطور الروم ودعاه إلی الاسلام » فشعر الناس جمیعا بالراحة وأصابهم الغنی 
فذكر يحبى بن سعيد : 7 بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية 
فاقتضیتہا وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقيراً ولم نجد من يأخذها منّا قد أغنى 
عمر الناس ء فاشتریت بها رقاباً وأعتقتهم » (۲ . 

ومن أبرز أعماله رضى الله عنه فى التخفيف عن الرعية مسلمهم وذميهم 
سياسته المالية التى قامت على أساس التفريق بین ا حراج والجزية وكانتا تستعملان 
كثيرا بمعنى واحد فيقولون جزية الرأس وجزية الْأْض (© الأمر الذى كان يسبب 
اضطرابا نی السياسة الالية لدی بعض الولاة . فحفظ للدولة موردا ا محفظ 
للناس حقوقهم . 

وكان قد أدرك تسلل أهل الكتاب إلى المسلمين عن طريق الحاشية 
فأقصاهم ولكن يزيد رد النصارى إلى خدمته ٩‏ . 


. ۲۱۰ ابن سعد - الطبقات ج ه ص‎ . ١8١ الأنساب ج ۷ ورقة‎ )١( 
1 . ۱۲۸ ابن عبد الحكم ص‎ )۲( 

- الخراج والنظم المالية ص ۱۳١‏ - ۱۳۸ . 
)٤(‏ الفطارکة ص ٠٦‏ . 
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وأما هشام فقد سمح للنصارى الملكانيين أن يعيدوا شغل كرسى أنطاكيا 
وعينوا صديقه اصطفان بطريقا عليهم » وكان رفيقا بجميع النصارى » ففى عهده 
دخل البطرك ميخائيل مدينة الاسكندرية فى احتفال رائع بين يديه الشموع 
والصلبان والأناجيل والكهنة يصيحون لقد أرسل الرب إلينا الداعى المأمون الذی 
هو مرقس الجديد © . 

وأما واليه خالد القسرى فكان يقصد الجائليق كثيرا » وظهر فى زمنه طائفة 
من الرهبان والقديسين فبنوا الأعمار وتظاهروا بصنع المعجزات واتخذ من الیہود 
والمجوس عدداً من كتاب الخراج والإدارة فشاعت أخبار منكرة ضده فروى عنه 
أهل الكوفة ( وأهل الكتاب فيها هم أصل الشائعات والأراجيف ) بأنه اتخذ طستاً فى 
مسجد الكوفة وأخذ بيد أسقف النصاری فمثی به فى المسجد حتى وقف على 
الطست ثم قال للأسقف ادع لنا بالبركة فوالله لدعاؤك أرجى عندى من دعاء على 
ابن ای طالب 29 , 

وأنه اتخذ كنيسة لأمّه فى قصر الإمارة وأمر الموْذْنِين لا یُذنون حتی یضرب 
النصاری بنواقیسهم سك 

هذه العاملة احسنة التی واجهها آهل الذمة فی ا جتمع الاسلامی 
تمخضت عن نتائج عديدة اهمها : 

)١(‏ انتقل أهل الكتاب إلى الإسلام فى جموع هائلة فى العراق وخراسان 
والشام ومصر والمغرب والاندلس عن إيمان واقتناع ٠‏ وتظهر رسالة البطريق 
النسطورى يشوع ياف إلى “معان رئيس أساقفة فارس مقدار تسار ع أهل الكتاب 
فى الدخول للإسلام ففيها يقول : 


. ۲۱۲ ساویس ص ۱۹۹ . ترتون ص‎ )١( 
. ۹۹ تاريخ الكوفة ص‎ )۲( 
. ۱۳۱ الانساب ج ۸ ورقة ۲۸۰ . الطبری ج ۷ ص‎ )۳( 
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« أين أبناؤك أيما الأب الذى ثكل أبناءء - أين أهل مرو العظماء الذين 
على الرغم من أنهم لم يشهدوا سيفا ولا نارا ولا تعذيبا ۰ واحسرتاه واحسرتاه 
على هذه الآلاف المؤلفة التى تحمل | لسيحية والتى .ل م ی ومع سب 
نفسه ضحية للرب ويريق دماءه فى 5 الدين الحق - أين كذلك معابد كرمان 
وبلاد فارس جمعاء .... وأن العرب الذين منحهم الله السلطان يشاهدون ما نم 
عليه وهم بینکم کا تعلمون ذلك حق العلم » ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة 
المسيحية بل على العكس يعطفون على ديننا ويكرمون قسيسينا وقديس الرب 
ويجودون بالفضل على الكنائس والادیار فلماذا هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم 
من أجل هؤلاء العرب ؟ ولماذا حدث ذلك أيضا فى وقت لم يرغمهم فيه العرب.کا 
يصرح بذلك أهل مرو أنفسهم على ترك دينهم بل تعهدوا أن يبقوا عليه امنا 
مصونا إذا هم اقتصروا على أداء جزہ من تجارتہم إلیہم ... ) ”۴ . 

وأما مصر فقد صحب عمرو ون ا E‏ 
والفارسيون وهم من الفرس فسكنوا الجيزة مع همدان ‏ بعد أن اعتنقوا الاسلام 
وتسارع أهل مصر للإسلام لما رأوه يجعل لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
معانشار 11 اا إلى ا آنتجت صلات التقارب أو التراحم ۴ 


وأما أفريقيا فلم يبق أحد من البربر فى ولاية إسماعيل بن عبيد الله سنة 


. ۹ هالحسن سيرته إلا أسلم‎ ٠ 


. ۱۰۲ - ۱۰۱ أرنولد - الدعوة إلى الاسلام ص‎ )١( 
. ۱۲۹ ابن عبد ا حکم ص‎ )۲( 

(۳) الربوطلی - الاسلام وأمل الذمة ص ۱۰۳ . 

(4) ابن عبد الحكم ص ۲۱۳ . ابن آی دینار ورقة ۲۲ . 
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واعتنق اليبود الإسلام فی آعداد عظيمة وهاسة کبية ( وقد أرجع أرنولد 
أسباب التحول إلى الإسلام إلى نشاط المسلمين فى عرض دينهم فأثار ذلك 
كتابات النصارى المتحمسين من أمثال كتابات يوحنا الدمشقى وتلميذه ثيودور 
أبو قرة ("© ونشاط المسلمين أدى إلى تطبيق أحكامه العادلة فأدى ذلك لانتشارة 
رغبة من أهل الكتاب لارهبة . 


(۲) اشتغل أهل الذمة مطمئنين بالمهن فى ظل حكم الإسلام فكادوا 
يحتكرونها لانشغال المسلمين بالجهاد وبشئون الحكم . وكان عمر قد حذر 
المسلمين بقوله : « تعلموا المهن فإنه يوشك الرجل منكم أن يحتاج إلى 
مهنة » ”۲ . ۱ 


فاحترف اليبود الصياغة ونسج الحرير وصناعة الزجاج ولدارة السفن (*) 
فاقترح سمير على الحجاج وضع الأوزان لينجو من القتل (*) واستفل أهل الكتاب 
النّساع الإسلامى فنفذوا إلى الوظائف الإدارية للدولة ككتاب فى الدواوين (*) 
فكثر عددهم وتمكنوا من التقرب إلى الامراء والحكام والخلفاء فتمكن سرجون بن 
منصور وغيو الذين كانوا فى البلاط الأموى من إثارة الفتن فى الدولة الاسلامية 
وكانوا سببا فى خروج الحسين ومقتله زمن يزيد . واستمر سرجون يقوم باعماله 
ككاتب 29 عند معاوية ثم يزيد ثم عبد الملك فزاد نفوذه فى دمشق . 


)۱( آرنولد - الدعوة ص ۲ . 

(۲) نفسه ص ۱:۶ ۰ 

(۳) الاصابة فی تمييز الصحابة ج ١‏ ص ١١5‏ . 
)٤(‏ أرنولد - الدعوة ص ٠١54‏ . 

. 459 ص‎ ١ صبح الأعشى ج‎ )٥( 

(5) نفسه ج ۲ ص ١55‏ . 

0) اليعقوبى ج 7 ص ۲۳۲ . 
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وفى مصر تولى الأقباط المناصب الإدارية وخاصة زمن عبد العزيز فكان 
منهم كاتب لادارة مصر العليا واخر لادارة مصر السفبی » وذکر ترتون کنیا من 
أسماء الأقباط من ول الناصب الکبری فی الورك ا 

واشتغل أهل الكتاب کمعلمین فکان موب یزید بن معاویة راتا 
وكذلك مؤْدّب ولده خالد » واختار عبد الملك اثناسيوس مؤْدّباً لأخيه عبد العزيز وقد 
صاحبه فى مصر وجمع ثروة طائلة استغلها فى بناء الکنائس کا سبق القول . 

ولم يستطع أهل الكتاب التأثير فى المجتمع الاسلامی فى هذه الرحلة بل 
اكتفوا بمسّه مسسًا دون الولوج إليه باكتساب بعض الأشخاص وتسريب بعض 
الأفكار وإثارة التناقضات ف المجتمع المسلم نفسه ؛ وقد تعود قلة تأثيرهم إلى 
ارتباط العلم فى الإسلام بالمسجد الذى كان معبداً ومدرسة ونادياً ومحكمة فكان 
المسجد أول دار علم فى الإسلام منذ أن أسس الرسول عل مسجده ففى 
البخارى : 

« بيها رسول اللہ گیل جالس فى المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر 
فأقبل اثنان إلى رسول الله َيه وذهب واحد ‏ قال : فوقفا على رسول الله عو 
فأما أحدهما فرأى فرجة فى الحلقة فجلس فيها » وأما الآخر فجلس خلفهم وأما 
الثالث فأدبر ذاهباً فلما فرغ رسول الله ع قال : ألا أخبر عن النفر الثلاثة 
أما أحدهم فاوى إلى الله فاواه 2 وأما الآخر فاستحيا » فاستحيا الله منه 
وأما الآخر فأعرض فأعرض اللہ عنه ) ”۴ . 

ولكن أهل الكتاب وباسم العلم ركزوا بعض المفاههم فى أذهان بعض 
المسلمين فقد حاول وهب بن منبه أن ينفث فكرة عودة اليهود إلى فلسطين 


(۱) انظر الأنساب ج ٦‏ ورقة ٦٤٤‏ . الجهشيارى ص ٠٤‏ . ترتون ص ۲۰ . 
فلھوزن ص ۲٢٢‏ . الخربوطلى - الإسلام وأهل الذمة ص ۱۳۲ . 
(۲) صحیح البخاری ج ۱ ص ٢٢‏ . 
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فى حكاية طريفة عن العزير فى إعادة إيليا © . 


كا أشاعوا بادعائهم العلم فكرة المهدى المنتظر واعتقد بها الشيعة وفكرة 
القحطانی النتظر للقبائل المانية ۲۳ وفكرة السفيانى المنتظر وزعموا أن فكرته تعود 
إلى خالد بن يزيد “ ولعل أستاذه النصرانى هو صاحب الفكرة » کا سللوا فكرة 
SS‏ 
المهلب عن خراسان © 

كا أدخلوا بعض المصطلحات الفلسفية اليونانية فاهتم خالد بن يزيد 
بالكيمياء فدعا جماعة من اليونانيين فى مصر وطلب إليهم أن ينقلوا له كثيرا من 
الكتب اليونانية والقبطية التى تناولت البحث فى صناعة الکیمیاء العملیة ١'۶‏ . 


وعملهم كمؤدبين للأمراء ووجودهم فى الحاشية سبب ٠‏ اللحن فأدرك 
الخلفاء الامویون کا ادرك الراشدون من قبل من أن الإسلام لا يتم إلا بالعربية 
الصحیحة فکانوا یعاقبون على اللحن فقد ضرب عمر ب 0" كاتب أبى 
es‏ ری بے مس اح : « سوء اللحن 
أسوأ من سوہ الرمی » () ویقول : « تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد فى 
المرووة ) ٥۸‏ 


. كتاب الزهد‎ ٦ج‎ ٢ مجلد‎ ۲۷٢ - ۲۷۳ عيون المعارف ص‎ )١( 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲۷۲ . الروزی - الفتن ج ۲ ورقة ۲۷ ب . 

۳( الأنساب ج ۸ ورقة ۲ . الروزی ج ۳ ورقة ۵۲ أ ورقة ۷٤‏ أ . النجوم 
الزاهرة ج ۱ ص ۲۲۱ . 

رع) انظر الکامل ج 4 ص ۵۰۲ - ۰۰۳ . 

(ه) الطبری ج ۷ ص ٠١‏ . الأنساب ج ۵ ورقة ۵٩۲‏ . وفیات الأعيان ج ۲ 
ص ۲۲۵ . 

)1( الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۰ . الانساب ج ٩‏ ورقة ۵۹۹ . 

)۷( صبح الأعشی ج ١‏ ص ۱۱۸ . الطبقات ج ۳ ق ۱ ص ۲۰۵ 

(۸) الروزی - کتاب الفتن ج ۳ ورقة ٩۳‏ . 
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واعتبر الأمويون لحن الوليد بن عبد الملك عيباً كبراً “ ولحنه دليل على 
تغلغل أهل الذمة فى الدوائر العليا للدولة . وكان والده عبد الملك يوصى بنيه أن 
يحفظوا لغة العرب فإنه لا يلى العرب إلا من يحسن كلامهم . 6 أن مسلمة بن 
عبد الملك عاقب أحد العرب لا فال ون بنو تغلب » ( . ومن أجل ذلك 
عربت الدولة فبدأ عملية التعريب عمر بن ال خطاب ونشط فيها عبد الملك وأمها 
الوليد فكانت خطوة من محاولات التخلص من استفراد غير المسلمين والنصارى 
بالوظائف الديوانية الرسمية وكانوا قد شعروا بقوة نفوذهم حتى أن عبد الملك أمر 
سرجون ببعض الأمر فتراخى فيه فجدٌ عبد الملك فى التعریب ”۲۳ . فاغتاظ سرجون 
وأدرك الخطر بضياع مركز أهل الكتاب فقال للكتاب الروم : 

( أطلبوا العيش من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم ) ©) . 

فأخذ أهل الكتاب يتعلمون العربية ليحتفظوا بوظائفهم » وحذقوھا 
وتقرب بعضهم إلى الأمراء ولو على حساب النزاهة فلعبوا دوراً رئيسياً فى اختيار 
مروان بن الحكم للخلافة عاملين على إيجاد صدع فی الدولة الاسلامية التی کادت 
تلهم علی يد عبد اللہ بن الزپیر ء فحاول عبد اللك آن یحدّ من نفوذهم بعد آن 
ظهر المدعى بالنبوة وسط الجو الذى هيأه أهل الكتاب فى الشام وهو الحارث بن 
عبد الرحمن بن سعيد الدمشقى مولى الجلاس العبدرى أو الحكم بن مروان (© 
فاخذ عبد الملك يحد من تاثيرهم فى الدولة وراقب القسوس مراقبة دقيقة وحدث 
آن وفد قسیس من اهنك عل البطرك سیمون السریانی الاصل وسأله آن یرسل 
أسقفا لأهل الهند فامتنع سيمون عن إجابة طلبه حتی یستأذن الوال () ولکن 


(1) الأنساب ج 7 ورقة ۱۱۳ . 

(۲) نفسه ج ۸ ورقة ۲۳۳ . 

. ١58 فتوح البلدان ص‎ . ٠٤ ا جھشیاری ص‎ )٣( 

(4) فتوح البلدان ص ۱۹۷ مقدمة ابن خلدون ص 544 . 

(5) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١99‏ . البداية والهاية ج ٩‏ ص ۲۷ - 
۸ ختصر تاریخ دمشق ج ٦‏ ص ۱۵۲ . 

(ػ) خطط المقریزی ج ۲ ص ٣۹۲٤‏ . 
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اودوروس أرسل معه كاهنين وأسقفا فامسكهم المسلمون وعاقبوهم ) 

وسار الوليد بن عبد الملك على خطة والده فأقصى النصارى شيئا بعد 
شىء من الجهاز الإدارى لمعرفته بمكائدهم وأساليبهم فى التسلل حتی آنه استغنی 
عن أسرة سرجون بن منصور » وقد استطاع النصارى فى زمنه أن يحتالوا على المراة 
التى على منارة الاسكندرية والتى كان يرى فيها من قصد إليها على بعد وتبتدى بہا 
الاك السائرة یی الاسكندرية فکسروها ۲۳ . 

واستمر سلیمان فی سياسة سلفه للحد من نفوذ هل الذمة فی اهاز 
الإدارى فأخذوا یتحرکون فی الأطراف فى زمنه خاصة فی الاندلس . 

وحاول عمر بن عبد العزیز إقصاءهم عن الحاشية التى برعوا من خلاها فى 
أساليب الدس والوقيعة » وألزمهم بالغيار ۳ . 

وأمر عماله ألا يستعينوا بالكتاب من أهل الكتاب ٠‏ فاتخذ التعريب 
شکله النہاى زمن عمر بن عبد العزيز » وحاول البعض حل هذه التصرفات من 
عمر على أنه اضطهد النصارى وضيّق عليهم وهذا مجاف للحقيقة وللتاريخ فهو قد 
التزم حدود الشرع الإسلامى التزاماً تاماً وحمى أهل الذمة وأحسن إلهم © . 

وبرزت أزمة الأيقوئات زمن يزيد بن عبد الملك وكانت قد بدأت فى بيزنطة 
بأن أصدر الإمبراطور ليو الثالث الايسوري قرارا انتقد فيه قرارات ا جمع الدینی 
السادس الذى عقد سنة 58١‏ م ضد الإزادة الواحدة وأعلن أن مذهب 


)۱( ساویرس ص ۱۲۷ . 

EEN 

3 انظر ابن اموزية - الحکام ص 4 ۲۱ . الجهشيارى ص 50 الأنساب ج ٠‏ 
)٥(‏ انظر فلھوزن ورای تیوفانس - ص ۲۸۹ . 
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الارادة الواحدة هو 7 الذى يمثل الأأثوذكسية » وأمر بهدم نصب تذکاری کان 
موضوعا فى القصر الإمبراطورى لتخليد ذکری ا جمع کا أمر برفع الکتابة 
الموضوعة على إحدى بوابات القصر التى تشير إلى عقد جلسات هذا اجمع » 
وصفت صور الامبراطور والبطرك سرجيوس مكان هذين الأثرين فأثار ذلك 
حفيظة البابا وأصبحت الأيقونات نقطة خلاف بين البابا والامبراطور کا أصبح 
قبول الصور أو رفضها هو انحور الذی ستدور حوله هذه الأزمة ۲۱ . 

وانعكس أمر هذه الأزمة إلى الدولة الإسلامية فأمر حنظلة والى مصر أسامة 
ان زید التتوعی بکسر الأصنام والفائيل 27 وحو الصور ولایقونات سنة 
٤‏ هھ . کا أمر مسلمة فی العراق وخراسان بمحو الصور جمیعها سواء ما كان 
فیہا فی الکنائس أم على الجدران آم ق فى البيوت والکتب کا قام بتحطم الأصنام 
واتماثيل سواء أكانت من ا حجر أم العاج © فأخذ يوحنا الدمشقى يقاوم هذه 
الحركة التى قامت ضد الأيقونات 29 . 

وعاد أهل الكتاب للتسلل إلى البلاط الأموى زمن يزيد الثانى فحدٌ منه 
هشام الذى خبرهم قبل توليه الخلافة » فيروى أنه أقطع الضيعة التى تدعى 
دورين » فأرسل فى قبضها فإذا هى خراب » فقال لدويد ( وهو كاتب بالشام ) 
ويحك كيف الحالة ؟ قال : ما تجعل لى ؟ قال : 

أربعمائة دينار . فكتب دويد : ( وقراها ) وأمضاها فى الدواوين فأنتجت 
الضيعة وفشت » فلما ولى هشام الخلافة دخل عليه ( دويد ) كالمتقرب بما كان 
منه » فلما وقعت عين هشام عليه قال : « وقراهالي والله لا أوليه ولاية أبدا 


فأخرجه () , 


(۱) الاأیقونات عبارة محاولة تجسید السیح علیه السلام والعذراء والقدیسین 
باتمائيل » والصور واستعماها في دور العبادة وخارجها . انظر عاشور - وربا العصور 
الوسطی ج ١‏ ص ١١5‏ 149 اك Gibbons op.‏ . 

(۲) الکندی ص ۷۱ . 

(۳) ترتون ص ۱۱۱ . 

(4) سيرة یوحنا الدمشقی ورقة 45 ب . 

. ۱۱ - ٩۰ الأنساب ج ۸ ورقة ۲۳۹ . ا جھشیاری ص‎ )٥( 
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على أن أعظم المهن التى عمل بہا الیہود والنصارى ونبغوا فيها فى ظل 
الحكم الإسلامى وأثروا من خلانها فى المجتمع الإسلامى » كانت مهنة الطب 
ولشهرتهم فى هذه المهنة اتخذ الخلفاء والولاة أطباءهم من أهل الكتاب فكان 
ابن آثال طبيب معاوية الخاص . وكان معاوية كثير الافتقاد له والاعتقاد فيه 
والمحادثة معه ليلا ونهاراً » وكان رئيس أهل الذمة فى حمص ۲ . 

اتخذ معاوية أبا الحكم الطبيب النصرانى العالم بأنواع العلاج والأدوية 
معاوية عندما ولى الموسم آیام معاوية متطببا له (۲۳ . 


واشتهر ماسرجویه الطبیب البصری السریانی اللغة الیپودی الذهب زمن 
مروان بن ا حکم ء وينسب إليه تعريب كتاب ا خلاصة الطبیة . ( الکناش 
بالسريانية ) الذى وضعه ( أهرن ) الطبيب الاسكندرى من القائلين بالطبيعة 
الواحدة وكان هذا الكتاب أقدم ما نقل إلى العربية من كتب الطب ( . 


واتخذ الحجاج قباذوق المبودى طبيبا اعتمد عليه ووثق بمداواته وتتلمذ عليه 
كثير من الاطباء ومنهم من أدرك الدولة العباسية كفرات بن شخناثا “> کا اتخذ 
الحجاج ثيادوق أو ( ثيادورس ) طبيبا خاصا وكان يهوديا وقد بعثه لصا عندما أمره 
زادان فروخ أن يتارض فی قضيّة تعريب الدواوين وله كناش كبير » عمله 
لابنه 0 


)١(‏ ا جھشیاری ص ۲۷ . ابن أبى أصيبعة - طبقات الأطباء ص ١7١‏ البداية 
والنهاية ج ۸ ص ۳۱ . 

(۲) البداية والهاية ج ۸ ص ۱۷۵ . 

(۳) ماجد فخرى - تاريخ الفلسفة الاسلامیة ص ۸ . ابن العبرى ج 
ص ۱۱۳ . 

(5) ابن ألى أصيبعة ص ۱۷۹ . ابن العبری ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 

© الفهرست ص ۳۹۲ . فتوح البلدان ص ۲۹۸ . اين العبری ج ۱ ص ۱۱۳ ۰ 
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وبرز الطبيب عبد الملك بن أبجر زمن عمر بن عبد العزيز وكان قد أقام فى 
الاسكندرية وتولى التدريس فيا بعد الاسكندرانيين » وأسلم على يد عمر بن 
عبد العزيز قبل خلافته وصحبه ء فلما تولى عمر الخلافة نقل ابن أبجر التدريس 
إلى أنطاكية وحران وتفرق فى البلاد ‏ . 


وبسبب نبوغهم فى الطب والعلوم الاحرى وميلهم إلى الانتقام من المسلمين 
وإيقاع الفرقة فى صفوف مجتمعهم وإثارة روح العداء والشلكٌ فقد تطوعوا 
كمستخدمين لتنفيذ الوامرات - وبرز ذلك بشكل خاص فى مجال السموم - 
فقد تمكن ابن أثال طبيب معاوية من سم عبد الرحمن بن خالد الذى ولى 
الصوائف وحسن أثره وادعوا أن معاوية دس ابن أثال إليه فسقاه شربة فمات وهذا 
١ ٠ ٤ 8 ۲‏ 
زعم باطل لم يصح “ . بل هو من وضع أهل الكتاب » ولا اعترضه خالد بن 
المهاجر بن خالد بن الوليد فقتله حبسه معاوية أياما ثم أغرمه ديته ولم يقده ”© 
وذكر أن ابن أثال دس لعبد الرحمن مَن سمّه وافتخر بذلك 27 وهو الأرجح . 

كذلك سم الاشتر والحسن بن علي فى عهد معاوية 27 من عظماء الناس.. 
رجلا فسم زج رحه » فزجه فی الطریق سنة ۷۳ ه ‏ أثناء الطواف ولا عاده 
الحجاج عاتبه عبد الله بسبب إدخاله النصارى إلى الحرم . ولا مرض الوليد بن 
عبد الملك ذكر له موسی بن نصیر طبیبا رومیا قدم به من المغرب فادخله إليه 


. ١1/١ ابن أبى أصيبعة ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۳۱ . 

(۲) الطبری ج ه ص ۲۲۷ . الأنساب ج 4 ورقة 547 ابن أبى أصيبعة 
ص ۱۷۱ . 

(4) العارف ص ۱۸۵ . ابن سعد ج ٤‏ ق ۱ ص ۱۳۹ - ۱۳۸ الاستیعاب 
ق ۳ ص ٩۵۲‏ . 

(5) ابن ألى أصيبعة ص ۱۷۱ . 

)1 الأنساب ج ۷ ورقة ۱۷۰ . 
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وعنده الطبيب ابن رأس البغل ويقال له ابن رأس الحمار طبيب عبد العزيز بن 
مروان من الاسكندرية ؛ فتراطنا بالرومية وقذما له دواء فمات فى سحر ذلك 
الیرم ۲۱ وهذا یحملنا علی الظن آن الولید مات مسموما بتامر من آطباء هل 
الکتاب الغربی والاسکندری . 

وأما سليمان بن عبد الملك الذى أحسن السية ورد المظالم وأعتق سبعين 
ألفا بين ملوك وملوكة وكساهم واتخذ من عمر بن عبد العزيز وزيراً » وخرج 
بالجيوش ونزل بمرج دابق وبعث أخحاه مسلمة إلى القسطنطينية » فيروى فى سبب 
موته أن نصرانيا أتاه وهو بدابق بزنبيلين مملوءين تيناً وييضاً فأكل تينة وبيضة 
وهكذا حتى فرغا . .. فأتم فمات 17 وبالرجوع إلى صفات سليمان الجسمية 
نجده وسيعاً جيذ غيفاً وهذه الصفات لا تفق مع مأأشيع من نہمہ فی الأکل 
فهی لمات أهل الكتاب والأعاجم كانوا يتقربون بها إلى بنى العباس 6 لا" ء 
مؤامراتهم وسترها . 

ما عم بن عبد العزيز » فقد أشيع أنه ثقل على قمه لک ما استرده 
e‏ 
ابن منذر بأن يتخذ حرساً ويحترز فی طعامه وشرابه فکان جواب عمر ؟ اللهم إن 
كنت تعلم أنى أخاف شیا دون يوم القيامة فلا تمن خوفى 17 وبعد أن با هذا 
الجو سمه مولى له بأن وضع السم على ظفر إبهامه فلما استسقى عمر غمس 
إبہامہ فى الماء ثم سقاه فمرض مرضه الذى مات فيه “ ولا سأله الطبيب إن كان 
أحس بالسم أجابه : نعم قد عرفت حين وقع فى بطنى . وحاولوا بعد ذلك 





(1) الأنساب ج ۷ ورقة ۱۲١‏ . ابن الوردى ج ١‏ ص ۱۸۱ . وفيات الأعيان 
a‏ ص ۶۲۱ . 

(۲) البداية والنہاية ج ٩‏ ص ٠۸۳‏ . 

(۳) السیوطی تاريخ الخلفاء ص 3115 . 

)٤(‏ ا جھشیاری صٍ ۷ . وانظر سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
ص ۲۳۸ لتلاحظ احتال الأصابع ا 

(ه) البداية والنباية ج ٩‏ ص ۰ . العقد الفريد ج ٤‏ ص ٤۳۹٩‏ . 
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الافساد يبن أفراد بنى أمية بن أشاعوا أن الذى دس له المول بنو أمية أو يزيد بن 
عبد الملك . 

وكان كلما ازداد إقبال أهل الكتاب على اعتناق الإسلام رغبة ازداد 
الحاقدون منهم على الطعن فى الإسلام وتشويبه أمام جماعاتهم ليبعدوهم عنه فكان 
النصرانی ال حاقد کا یقول لوبون : ( إذا نظر إلى الإسلام لا يجعل همه الأول دراسة 
هذه الظاهرة المجسمة فى صورة عقيدة أجنبية تلوح كأنما تجمع بين المشابهة 
التى استطاع بها محمد أن يفوز بقبول أمته لأحاديثه » فكان التحامل على الإسلام 
يشيع على ألسنة النصارى ) 2١(‏ كيوحنا الدمشقى . 

وكان ذلك نتيجة لهذا التساع الإسلامى » فبرعوا فی وسائل الفتنة بإيغار 
الصدور » فحذرهم بعض اخلفاء والامراء فقد سأل رجل عبد اللك بن مروان 
الخلوة فقال لاصحابه : (ذا شعتم تنحوا . وقال للرجل : 

« ياك وآن تمدحنی فئّی آعرف بنفسي منك و تکذبنی فانه لا رأی 
لكذوب أو تسعى بأحد إلى » وإن شعت أن أقيلك أقلتك قال : أقلنى ) 29 . 

وفى الأندلس تمكن أهل الكتاب بمساعدة زوجة لوذريق من استغلال 
ابن عبد الملك وكان قد تزوج أرملة لوذريق فألحت عليه أن يأخذ أصحابه ورعيته 
ديننا ( وكان ديّناً فاضلا ) فلم تزل به حتى أمر بفتح باب قصير فكان أحدهم 
إذا دخل طأطأ رأسه فيصير كالراكع له » فرضيت به وقالت له : الآن حقت 
بالملوك وبقى أن أعمل لك تاجا مما عندى من الذهب و«اللوّلو » فأبى » فلم تزل به 


. 15 الحضارة الإسلامية ص‎ )١( 
. ۲۳ كتاب الطبائع ص‎ ٤ (؟) عيون المعارف مجلد ۲ ج‎ 
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حتی فعل . فانكشف ذلك للمسلمين فقيل إنه تنصر فثاروا عليه وقتلوه وهو 
يصلى الصبح ف احراب وقد قرا سورة الفاتحة والواقعة رم 

واتصل أهل الكتاب ف الشام بالبيزنطيين بمنونهم العودة إلى الشام ونا أراد 
عمر أن يخلع الفسیفساء والرخام من مسجد دمشق گنه ویردہ إلى بيت ا ال )۲( جاء 
وفد من الروم فوجه عمر عشرة من المسلمين معهم رجل يحسن الكلام بالرومیة 
ولا یعلمونہم بذلك . فدخلوا المسجد » فلما رأى رئيسهم القيّة خر مغشياً عليه 
فحمل إلى منزله ثم أفاق ء فقال بالرومية | إنا معشر أهل رومية نتحدث أن بقاء 
یه ك 
اکنار . فرك ما کان هم به من آمر 0 


واستطاع أهل الكتاب التأثير فى انجتمع الاسلامی عن طریقین : الغنا 
والدیارات فقد استطاعوا آن یجروا بعض مجان ال مسلمین إلى الدیارات وتغنوا بہاے 
وكانت هذه الأديرة منتشرة فى جميع أرجاء دار الاسلام الفسيحة ومنها : فی 
الشام : دیر فیق (* والطور (* والبخت (*) ومارسرجیس باسم سرجیوس الذی 
قتله القبصر الرومانی مکسیمنوس غالییوس حو سنة ۳۰۷ م ٩‏ وکان أعظم 
مشهد لليعاقبة فى الشام بحجون إليه وینذرون له » وکان عرب الشام النصاری 
يتيمّنون بسرجيوس ويضعون صورته مع الصليب على راياءهم وإليه يشير الأخطل 
بقوله : 

ا رأونا والصليب طالعا ومار سرجيس وموتاً ناقعا 


)۱( النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۳۲ . ابن عبد الحكم - فتوح مصر ص 3١١‏ . 
(۲) البداية والپاية ج ٩‏ ص ۱۵۱ . ابن عساکر ج ۲ ص ٩۳ - ٩۲‏ ۰ 
(۳) البداية والپاية ج ٩‏ ص ۱۵ . ابن عساکر ج ۲ ص ۳ ۰ 

. ۲۰ الديارات ص‎ )٤( 

(۵) نفسه ص ۲۰۷ . 

(7) نفسه ص ۲۱ . 

(۷) نفسه ص ۲۲۸ . 
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وهذا دليل على أن شهرة مرحيو ظلت بين النصارى حتى فى أيام 
الإسلام ا" 


وفى الحيرة : كثرت ديارات النصارى ‏ كديارات الأساقف ” . وقبة 


الشقيق ودير هند بنت النعمان بن المنذر ودیر ا جاثلیق ء وكانت الحيرة قد 
استبوت الشعراء والمجان لصحة هوائها وطيب مائها ونزهة ظاهرها 9 , لذلك . 
ظهر فیہا الغناء وأساطين المغنين كحنين وأهى محرز » وقد رد حنين أبا محرز إلى 
العراق (*۲ کا فعل ابن سرج بالغريض ف المدينة كخطة لتوزيع أنفسهم فى إطار 
دار الاسلام للتأثير فى المجتمع . 


فمن الحية انتقل الغناء إلى مكة والمدينة » ويقال إن أول من غنى فى صدر 
الإسلام عبد مکی هو سعيد بن مسجح كان بمكة عند حصار الأموبين لها فى 
عهد عبد الله بن الزيير 2 وعلم ابن سريم والعريض ١‏ 


واشتبر من المغنين طويس مولى بنى مخزوم وكان لاا يضرب بالعود وإنما ينقر 
بالدف عالاً بأانساب الدينة » واعتبو ابن سریج أحسن الناس غناء 29 فاستغل 
طویس ذلك فکان كثيرا ما یف يغنى بالشعر الذى قيل فى الحروب التى وقعت بين 
الأوس والخزر ج قبل هجرة الرسول عل إلى المدينة » فيثير ما بینہما من كوامن 
عداء وتسیل بسبب ذلك الدماء ٩(‏ . 


. 24 ص‎ ٦ جواد علىی ج‎ )١( 

)٢(‏ الدیارات ص ۲٢٢‏ ۔ 

() انظر : الأغانى ج ٢‏ ص ۳۵۱ - ۳۵۲ . 

(5) الأغانی ج ٢‏ ص ۳٣٣‏ . 

(ه) الاغانی ج ١‏ ص 4 4١‏ . كتاب التحرير 

(5) نفسه ص ۲۰۱ . 

(۷) انظر ا حیوان للجاحظ ج ٤‏ ص ۰۸ . الأغانی ج ۲ ص ۳۵ وج ۳ 
ص ۳۲ . تارج الاسلام ج ۱ ص ۵۳۵ 3 

(۸) الأغای ج ۳ ص ۳۹ء ج ۱ ص ۳۲ . 
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وبعمل أهل الكتاب ف الغناء جروا معهم الموالى فدخلوا البیت ال مسلم ؛ 
فكان أكثر المغنين والقيان فى هذا العصر من غير العرب وإن كانوا مسلمين على 
-الأغلب » ولكنهم لم يستطيعوا التأثير فى البلاط الأموى كثيرا بسبب اعتدال 
ا خلفاء والامراء فی اللھو کا سبق لنا القول وإن سمعوا الغناء کانوا يختارون منه ماهو 
بعيد عن الفحش و«البذاءة » إذ عندما ممع معاوية لحناً من ( سائب خاثر ) عند 
ابنه بزید قال لابه یزید : « اختر له » فما رايت بنشیده بأساً و ۱ . 


ك3 


وم يظهر أثرهم فى البلاط الأموى إلا فى عهد يزيد الثانى والوليد الثانى 
خلعاء بنى أمية » فقد بدأت عادة فصل الحرائر زمن الولید الثانی ٢٢ء‏ حرصاً 
على الأحلاق بسبب انتشار الجوارى وكثة السبايا . 

ومقابل ذلك فقد تسللت فكرة الرهبنة إلى أفراد من امجتمع الإسلامى 
وخاصة عند من كان فى أصله من أهل الكتاب كعامر بن عبد اللہ بن 
عبد القیس الذی رفض فكرة الزواج ( . 

كانت هذه بعض الموثّرات الاجتاعية البسيطة التى تسللت إلى بعض آفراد 
امجتمع المسلم وخاصة بين الموالى الحديثى العهد بالإسلام ويقصد بالموالى : 


كل من أسلم من غير العرب » وهم إما أن يكون أصلهم أسرى حرب 


: ۱۷۲ الأنساب ج 4 ص‎ (١) 

. ١9١ سید أمیر علی ص ۱۸۸ . فون كريمر ص‎ )٢( 

(۳) انظر ابن سعد . الطبقات ج ۷ ق ١‏ ص ۷۷/ ۷۸ - ابن الأثير أسد الغابة 
ج ” ص ۸۸ - ۸۹ 1 

فقد نشاً عامر فی قبيلة عبد القيس الهنية التى كانت نصرانية » ثم أصبحت من 
الشیعة الغالية و كثر فيها الغنوصيون . قرأ القرآن الكريم على أبى موسى الأشعرى ثم انتهی 
إلى الزهد فكان أعبد أهل زمانه وأشدهم اجتهادا قال كعب الأحبار حين راه فى الشام هذا 
راهب هذه الأمة . فاختلف مع أنى مومى فى الطريقة اختلافا تام فأرسل إليه أبو موسى : 
« آما بعد فإنى عهدتك على أمر وبلغنى أنك تغيّرت فاتق الله وعد » . - أبو نعيم ( الحلية 
ج ۲ ص ٩١‏ ) وامتنع عن أكل اللحم وهذه نزعة هندية » وعن الزواج وهى نزعة رهبانية 
نصرانية . توفی یییت القدس ودفن مها . وبالطبع کان الرجل عالا زاهدا عابدا فتقولوا 
عليه أشياء دافع هو عن نفسه وردها آمام معاوية . 

انظر : الكامل في التاريخ ج ۳ ص ۷۳ . 
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استرقوا ثم أعتقوا » وإما أن يكونوا من أهل البلاد المفتوحة انضموا حين إسلامهم 
إلى العرب فصاروا موالمى بالحلف والموالاة ('2 وقد ساوى الإسلام بين العرب والموالى 
وحارب العصبية المتمكنة فى نفس العربى » وجعل المفاضلة على أساس التقوى 
لا على أساس الجنس أو اللون » واعتبرها. من دعاوی الجاهلية » فتشربت نفوس 
المسلمين الأوائل بالمساواة المطلقة بأسمى معانيها » فزوج عبد الرحمن بن عوف 
أخته من بلال وهو حبشی ؛ وزوج آبو حذيفة بنت أخيه من مولاه ولم ينكر 
لاله . 506 ۴ 

عليهما الرسول َه ذلك بل لقد زوج الرسول مولاہ زيد بن حارثة زينب بنت 
جحش ابنة عمته وكان من الممكن أن يسير المجتمع الإسلامى على هذه الوتية من 
المساواة » لولا أصابع أهل الكتاب الخفية الذين استطاعوا استثارة العصبية من 
مكامنها فى النفس العربية » وقاموا بهذا الدور من أول قيام المجتمع الإسلامى 
فكانت محاولاتهم للإفساد بین الاوس وا حزرج تم بین ا مھاجرین والانصار ثم بين 
العرب وا موا ی ؛ ونجحوا إلى حدّ ما فى تاثيرهم بینا استمر المسلمون ا خلصون 
يسيرون على النبج السلم لأنهم كانوا على بِيّنة من دينهم الذى دانوا به . هذا وقد 
حاول كثير من المؤرخين والكتاب أن يصوروا الموالى وكأنهم طبقة متميزة مظلومة 
فى المجتمع الإسلامى عاملهم العرب أسوأ معاملة واستدلوا على ذلك برفض العرب 
تزو بج بناتهم من الموالى وعدم ترحيبهم بفكرة الزواج من الاجنبيات » وحرمان الموالى 
من الوظائف وفرض الجزية عليهم 1 عمل ا حجاج فی العراق » وعدم إعطائهم 
الأعطيات فی ال جیش کالعرب . 

والمتصفح لتاریخ الدولة الاموية جد أن هذه الأحكام اُطلقت جزافا وبدون 
تمحیص ؛ فقد استخدم الأمويون الموالى وأهل الذمة فى الدواوين وهى عماد الإدارة 
احلية واستخدموا فى الجباية والأمور المالية على نطاق واسع 22 , وهذا الامر جعل 
كثيرا من أهل الكتاب يتظاهر بالإسلام ليسرب ما يريده باسم العلم والتفوق فى 
محاله الذى أتاحته لهم الدولة الإسلامية من أوسع الآفاق . كا وصل الأمر بالموالى 

. 44 د / الطيب النجار الموالىل ص‎ )١( 

(0) الدورى - الجذور - ص ١١‏ . 
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أن تسلموا الإمارة وقيادة الجيوش » ولو اقتصرت الإمارة على العرب لكان هم المبرر 
بحكم أنهم أول الشعوب الإسلامية التى وصلت النضحج الإسلامى وهم أقدر 
الناس على نقله إلى الأمم بصفائه بحكم أنه نزل بلغتهم » ومن الموالى الذين وصلوا 
الإمارة : موسى بن نصير وكان والده من سبى عين المر ويقال إنه من أراشة من 
بلى سبى من جبل الخليل بالشام آیام الصدیق (۲۱ » وكان معاوية قد استعمل والده 
على حرسه ولم يسر معه إلى صفين فلما سأله عن السبب قال : لا أشركك بكفر 
من هو أولى منك وهو الله عز وجل » فسكت عنه معاوية ۲۱ . 

وبلغ حيان النبطى مركزا عظيما فى خراسان » كذلك ابنه مقاتل بن 
حيان ( وأما طارق بن زياد مولى موسی بن نصیر فقد تولی قیادة فتح 
الأندلس ٠‏ وولى أبو المهاجر دينار مولى الأنصار أفريقيا سنة ٤۷‏ ه ( وتول 
يزيد بن أبى مسلم كاتب الحجاج ولاية أفريقية أيضا وكان من الموالى ولما قتل ولوا 
محمد بن يزيد مولى الأنصار سنة ۱۰۲ ه وني زمن سلیمان ویزید الثانی كان 
أسامة بن يزيد من أهل دمشق والى الخراج على مصر 29 وولى عمر بن عبد العزيز 
إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم والياً على أفريقية (7» وأما هشام فقد آراد أن يولى 
عقفان مصر ثم عدل عن ذلك فولاه أمر العصاة ثم على الصدقة 29 . 


)۱( البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۱۷۱ . 

. ٩۳۹ ص‎ ٤ الكامل فى التاريخ ج‎ )١( 

(۳) نفسه ج ٩‏ ص ۱۷۱ . 

(:) الجهشيارى ص 54" . 

(ہ( الطبرى ج ٦‏ ص 517 . الجهشيارى ص 7ه . ابن عبد الحكم ص ۲۱۳ . 

(5) ابن عبد الحكم ص ۱۹۷ . 

(۷) ا جشھیاری ص ١ه‏ . ۱ ۱ 

(۸) وهو إسماعيل بن عبيد الله بن ألى المهاجر الأنصارى مفقه أولاد عبد الملك » 
وقد أسلم عامة البربر فى أيامه وتوفى عام ١87‏ ه قبل دخول بنى العباس دمشق بثلاثة 
أشهر . تاريخ الإسلام للذهبي ج ه ص ۲٢٢‏ / ابن عذاری ج ١‏ ص 5؛ / ابن خلدون 
ج٤‏ ص ١ 1 . 5١07‏ 

(9) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۲۵۱ . الانساب ج ۸ ورقة ۲۳ . 
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وأما كتاب الدواوين وأشهرهم عبد الحميد الكاتب فتدل قائمة أسمائهم 
على انبم من الموالى © . 

وانفتح جال القضاء امام ا موا ی فکان شریج قاضى الكوفة من أولاد الفرس الذين 
كانوا بالبهن ('2 , وتولى سعيد بن جبير القضاء ثم عطاء الجند زمن ا حجاج ۳ . 

وعلى ذلك يكون الأمويون قد اعتمدوا على من أسلم من الموالى وأشركوهم 
وعينوهم فى أرق المناصب (*) ويكفى دور رجاء بن سيزة 'ق: اختيان عم .بن 
عبد العزيز للخلافة دليلا على تقدير واحترام الأمويين للموالى ( . 

وانصرف كثير من الموالى للعلم ميدانهم الفسيح حتى جاء عهد كان الموالى 
فيه رؤوس العلم والمعرفة لا يساويهم فى هذا أحد من المسلمين العرب » واشتغلوا 
بالتدوين فعن الزهرى قال : 

كنا نكره أن یکتب عنا العلم حتی آکرهنا علیه هولاء الامراء فرأينا ألا 
يمنعه أحد من المسلمين ۲۷ . 

وعن طريق نبوغهم فى العلم تسللت قصص أهل الكتاب إلى المسلمين » 
سللها من كان أصله من أهل الكتاب ومنهم من اشتہر بالتقوی والتدین کتمم 
الدارى الذى كان أول من قص القصص ۳ . فنقلوا أحاديثهم إلى تفسير القران 
فتضخم التفسیر بالاسرائیلیات والنصرانیات ومن نقل ذلك ابن جریچ النصرانی 
الأصل » وجاهد الذی اشتهر بكنة سژّاله لأهل الكتاب والأخذ عنهم © . 

وأما بالنسبة للجزية : فلم يكن التفريق بين جزية الرأس والخراج واضحاً 


)١(‏ انظر ا جشھیاری ص ۳۸ - ۷۲ . نشوار احاضرة ج ه ص ٣٤٥٢‏ تاری 
بغداد ج ° ص ۲۱۲۱ . 

(۲) البداية والهاية ج ٩‏ ص ۲۲ . 

)"( ابن سعد ج ٦‏ ص ۱۸۵ . ج ٦‏ ص 1۸٩‏ ۱ 

(4) الريس - الخراج والنظم المالية فصل بنو أمية والموای ص ۲۸۰ - ۲۸۷ . 

(ہ) انظر ابن سعد ج ه ص 549 . الطبرى ج 5 ص ٩۲‏ . 

)5 الانساب ج 1 ورقة 559 . 

(۷) الاصابة ج ۱ ص ۱۹۱ .۰ 

(۸) ابن سعد ج ٥‏ ص ۳٤٤‏ . 
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زمن الأموبين إلى أن قام الخليفة عمر بن عبد العزيز بالقييز بين الخراج والجزية 
فاقتصر الخراج على الأَرْض التى فتحت عنوة سواء ملكها مسلم أو غير مسلم » 
بينا أسقط جزية الرأس عمن أسلم من أهل الذمة إذا أظهر الإسلام واختتن وقرا 
سورة من القرآن الكريم ٥‏ . 

با قضية بناء المول. بعريية » فقد اتصف العربی بفخره بنفسه ونسبه 
فكانوا فى جاهليتهم برغم تأخرهم يغالون فى تقدير أنفسهم ويحتقرون الأجناس 
الأخرى دون مبرر أو مسوغ من العقل والمنطق السلم ("2 وقصة كسرى وقد أراد 
أن یتزوج من بنات بنی النذر مشهورة ۱ وحینا جاء الاسلام حارب العصبية 
ولكنه لم حها من بعض نفوس أصحابها فبقيت فى طوايا نفوسهم فأثارها أهل 
الكتاب من مكامنها ء فکان العربی میز قبيلته عن غيرها ويميز فخذه عن الفخذ 
الآخر من نفس القبيلة بل يميز نفسه عن ابن عمه » والشواهد لا تزال موجودة 
حتى الآن بيننا نحن العرب .. ومنافرات هاشم وأمية وهما ابن أخ وعم کثية (*) 
ونافر حرب بن أمية عبد المطلب ابن هاشم ”2 وقال العرب كثيرا فى ذم باهلة 
وهى قبيلة عربية حتى أفحشوا فقيل فيها : 

ولو قيل للكلب يا باهلى عوی‌الکلب منلژم‌هذاالنسب) 

فاكتسب هذا التعالى والفخر صفة العادات والتقاليد لدى العربى فكان 
يرى أنه من العار إذا رغب موی البناء بعربية » فیحکی آن سلمان الفارسی حطب 
ابنة عمر بن الخطاب من آیپا فوافق عمر ولکن أخاها بمساعدة عمرو 


0 الأنساب ج ۷ ورقة ۱۳۹ . 

(۲) محمد الطیب النجار . ا موا لی ص ٠١‏ . 

(۳) انظر القصة / الکامل في التاریخ ج ۱ ص ۲۸۷ - ۲۸۹ . 
(5) النزاع والتخاصم ورقة ٥۸‏ / ص ۷ - ٠١‏ . 

. ١١ ص‎ ۷١ نفسه ورقة‎ )٥( 

. ٩۰ ص‎ ٤ ابن خلکان ج‎ )٦( 
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ابن العاص حال بينه وبين زواجه منها ”' ولاذا نعجب من هذه الواقف والبدوی 
حتى الآن يرى أنه من العار أن يزوج ابنته من قروى والعكس صحيح . 

وتصفح أخبار عقيل بن علفة من مرة يظهر ما كان يحمله بعض العرب 
من الجفاء والعجرفة بالنسب فقد كان لا يرى له كفا فقد رفض أن يزوج ابنته 
من عثژان بن حيان أمير المدينة » ولا أصبح يحبى بن الحكم أميرا للمدينة طلب 
منه أن يزوج ابنته من ابن خاله ابن أوفى » فقال له : إن ابن خالك ليرضى منى 
بدون ذلك . قال : وما هو ؟ قال : أن أكف عنه سنن الخيل إذا غشيت سوامه . 
وقد أنكح إحدى بناته يحبى وزوج ابنته الجرباء يزيد بن عبد الملك بن 
و 

وصاهر سعید بن مزة ال الحرث بن عبد الطلب » فلما دخل على 
عبد اللك بن مروان فی بعض شأنه قال له : بلغ من أمرك أن تزوج فى بنی 
هاشم ؟ فقال له سعيد : ما أصبت لى كفوًا سواهم . فقال عبد الملك : إنما كان 
لكم فى بنى أمية كفء . قال : أما فى بنى الحكم فلا © . 

وعزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى عن المدينة لأنه 
طلب الزواج من فاطمة بنت الحسين ©) . 

وقد استرسلت فی هذه الأمثلة لایّن آن زواج المولى بعربية كان من الصعب 
قبوله على نفسية العربى لا لاحتقاره ولا استبانة به ولكنها مجرد العادات والتقالید » 
وقد حدث آن زو ج ابراهم بن النعمان بن بشير يحيى بن ألى حفصة ( جد مروان 


)١(‏ العقد الفرید ج ٣‏ ص ۱٢١‏ . عيون المعارف مجلد ١‏ . كتاب السؤدد 
ص ۲۰۸ . 

(۲) الأغانی ج ٤‏ ص ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰ . 

(۳) الاکلیل ورقة ۳۷ ص ٠٠٦‏ . 

(4) عیون الأخبار ج ۱۰ ص :۱ . 
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الشاعر وكان يبودياً فأسلم على يد عؤان ) ابنته » فعيّر فقال : 

فما ترکت عشرون آلفا لقائل مقالا فلا تحفل مقالة لام 

فإن أك زوجت مول فقد مضت به سنة قبل وحب الدراهم )٩(‏ 

واهتام العرب بالأنساب كان سبباً فى كرههم الزواج من غير العربية فكانوا 
يكرهون اتخاذ أمهات الألاد وخاصة فى المدينة » فلما نش منهم على بن الحسين 
لع ا ل بي الي 

لاتشۃ ۵ 00 أو 8 عجماء 


فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء 
ورب واضحة لت بمنجبة ورعا أنجبت للفحل سوداء 00 


وكان من أسباب كرههم لذلك أن المرأة تحمل معها دينها وعاداتا 
وتقاليدها فیتاثر الاولاد بذلك » والاسلام يرى القدوة وتم چا 

وما دامت هذه نفسية العربى وعاداته وتقاليده كانت مالا لأن ينفذ أهل 
الكتاب إلى الجتمع الإسلامى فيثيرون الموالى المسلمين ضد العرب بأن أشعروهم أن 
ذلك هو الازدراء والاحتقار » فعملوا على التفريق بين العرب والموالى من جهة ثم 
التفريق بين العرب أنفسهم » فاتسعت التجمعات القبلية لتصبح قيس ويمن أو 
العرب العدنانيين والعرب العنيين » وهذا يقودنا لكتابة نبذة عن العصبية 

فالعصبیة ۲۳ : ذات جذور قوية فى التاريخ العربى الجاهلى » وكانت 


. ١5 ص‎ ٠١ عيون الأخبار ج‎ )١( 

(0) نفسه مجلد 4 ج ۱۰ ص ٩‏ . 

(۲) العصبية : آن يدعو الرجل إلى نصرة عصبيته والتألب معهم على من يناوئهم 
ظالین کانوا و مظلومین وهی مشتقة من التعصب آی التجمع وقد تعصبوا علہم إذا 
تجمعوا على فريق آخر . لسان العرب ج ۲ ص ۹5۰ .۰ 

بات ارہ سیف اہ رسس امھ سد ھتان 
هذا اللفظ على أقارب الرجل من جهة أبيه وهم قومه الذين يتعصبون له . لسان العرب 
ج ۲ ص ٩٩‏ . 
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عصبية الأسرة والقبيلة وم تتسع يوما لمكون ينية ة وقيسية » أما النوع الواسع من 
العصبية فلم يظهر إلا فى فترة متأخرة فى عهد الاح لأهداف تمركت فى نفوس 
مل الكتاب ومن تظاهر بإسلامه منہم فأثاروا الروح القبلية أولا ثم عملوا على 

تقسم العرب إلى قيس وین فأوسعوا | الساحة الاسلامية بالدماء » وکانت قبیلة 
5 النصرانية الأصل التى اعتنق معظمها الإسلام رائدة هذا الأمر » وقبيلة 
ری ای یت سا و ا سا اقلت 
إلى العراق وخراسان وشمال أفريقيا والأندلس . وعن طريق وضع الأنساب أسهم 
أهل الكتاب فى إثارة العصبية بين قيس وین ۰ فقد قال الأخباريون وهم فى 
معظمهم فى الأصل أهل الكتاب من امن وخاصة وهب بن منبه : أن جميع 
العرب يرجعون إلى ثلاثة رجال وهم عدنان وقحطان وقضاعة (2 وهذا التقسم لم 
يوجد بين العرب فى الجاهلية » نعم كان التكتل معروفا عندهم ولكن لا يوجد فى 
الشعر الجاهلى الموثوق بصحته ما يدل على هذا التقسيم 5 لم يجد الباحثون فى 
الكتابات والنقوش الجاهلية ما يدل على ذلك . 

وقد حاول علي مظهر أن يرجع ظهورها بين قریش وعامّة القبائل خاصة 
المنيين إلى ن سعيد بن العاص والى الكوفة وقصته مع الاشتر السّواد بستان 


قريش (© وأ جمع الكثيرون على أنا بلغت الأؤج ف موقعة مرج راهط سنة ٠‏ 
سے کا 


وقبل ذلك ظهر التحزب مثلا الأزد ضد ربيعة أو معد أو قيس ولكن لا نجد 
اجتاع القبائل كلها فى الحرب والسلم تحت رايتين راية قحطان أو راية عدنان على 
نحو ما يذكره الأخباريون الذين وضعوا الأنساب فى الإسلام وسط المعركة 
السياسية وهم معروفون بميلهم إلى الإسرائيليات فأخذت أنساب الأم القديمة منذ 
عهد ادم وأبناء سام وبعض قبائل العرب البائدة من التوراة فى الغالب ومن أقوال 


: ۷: ابن عبد البر - کتاب القصد - ورقه ۰ این رم امور و‎ (١) 
. ١7١ ص‎ ١ الطبری ج 4 ص ۳۱۸ کت . ابن أعتم ج‎ (۲) 
. ۲۹ محمد الطیب النجار - ا موا لی ص‎ )۳( 
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أهل الكتاب » وكثيرا ما كان النسابون يشيرون إلى استمدادهم من هذين 
الصدرین ۲ فقد روی أهل الكنات آسال وهب بن منبه وکمب الاحبار کنیا 
من أخبار القدماء وأنسابيم » » وكان ابن إسحق يحمل عن اليهود والنصاری ويسميهم 
فى كتبه أهل العلم الأول "“ . فمن الوضع فى الأنساب أن اليثم بن عدى زعم 
ن رمم ب مرن هلال ی ی تل ب مر 
الأنصار : « ارموا بنى إسماعيل © أنه عليه السلام نسبهم إلى إسماعيل من جهة 
الأمهات وما نلحم من الولايات من ولد إماعيل ‏ » وعمل الہود 0 أن يدعى 
الفرس أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام 2 كا أرجعوا نسب الروم إلى إسحق بن 
إبراهم“ . ونسبوا الفرس إلى إبراهم عليه السلام”2 . 

وقد تنبه بعض القدماء إلى حقيقة وضع الأنساب ولکنه آجاب عنها بحذر 
فيذكر ابن حزم : : « وبلاد قضاعة متصلة بالشام وببلاد اليونان ولأم التى بادت 
مالکھا بغلبة الروم علیہا وبلاد بنی عدنان ولا تتصل ببلاد امن أصلا إ إلا أن الذی 
کرت ےت 
قاطعة ونقل ثابت إلى إسماعيل ولا إلى إسحق نعنى ابنى إبراهيم » فكيف إلى 
نوح ؟ فكيف إلى ادم ؟ هذا ما لا مرية فيه » 9© . 

وبين ابن خلدون اختلاط الأنساب للقبائل العربية المتاخمة للفرس والروم 
فقال : « وأما العرب الذين كانوا بالتلول وفى معادن الخصب للمراعى والعيش من 
حمير وكهلان مثل نم وجذام وغسان وطبىء وقضاعة وإياد فاختلطت أنسابهم 
وتداخلت شعوبهم » ففى كل واحد من بيوتهم من الخلاف عند الناس 
ما تعرف ) © , 


. ۳۹۸ انظر جواد علی ج ۱ ص‎ . ٦ الجمهرة ص 7 . ا معارف ص‎ )١( 
. ١557 الفهرست ص‎ )۲( 

(۳) السعودی - مروج الذهب ج ۱ ص ۳۸۱ . 

(4) التنبيه والإشراف ص 84 - 95 . 

(۵) نفسه ص ۱۰۷ . 

. 45 ص‎ ١ الکامل في التاریخ ج‎ )٦( 

(۷) الجمهرة ص ۸ . 

(8) المقدمة ص ۱۳۰ . 
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وأول من ألحق قضاعة بالمن عمرو بن مرة بن عيسى بن مالك من غطفان 
المتأثرة باليبودية من أهل الكتاب » وكان قد عاش فى دمشق وعلی صلة باهل 
الكتاب من الیہود والنصارى ویکلب خاصة » وقد عبر أحد الشعراء عن أسفه 
وحذر قضاعة قائلا : ( لا تهلكوا لجنة قالها عمرو ) ”© . 


الشعر : وأدرك أهل الكتاب ما للشعر من أثر فى نفوس العرب ‏ فتحرك 
الكتابيون العرب للقول وأثاروا النعرات القبلية والعصبيات منذ وقعة الجمل 
وصفين (۲۳ وفی زمن معاویة اتخذوا الشعر سلماً لأغراضهم المكبوتة فى نفوسهم 
ثروا على العرب المسلمين » وكان الشعر أهم وسائل الدعاية وقد أقام العرب فی 
البصق والكوفة أسواقا أدبية للمفاخرة والمفاضلة والمناشدة على غرار أسواقهم فى 
الجاهلية » فكان المربد فى البصة من آشهر الاسواق فدعی ( عکاظ الإسلام ) 
عقدت فیه حالس العلم والادب وحلقات الناشدة والفاخرة ء وتوافد إليه الشعراء 
ومعهم رواتهم للمفاضلة والمناشدة أو المحاكمة . 


ووجد فى الكوفة سوق الكناسة كمنتدى المربد » وتسلل أهل الكتاب إلى 
هذه المنتديات وأشعلوا الحماس فى قلوب القبائل ا ختلفة بعضھا ضد بعض » 
ورجعة واحده إلى تاريخ الأدب العربى يتبين لنا أثر الشعراء وخخاصة الأخطل وجرير 
والفرزدق فى توجيه الحركة الكلامية إلى إثارة العصبية فى نفوس القبائل وإذكائها . 
فأساءوا استخدام الشعر فانقلب إلى ضرر (*۲ ۰ وكان عمر بن الخطاب قد أوجس 
خيفة من ذلك فضيق على الشعراء فى مواطن سوء استغلاله وروى عنه رضى الله 
عنه يحث المسلمين : ١‏ رووا أولادم ما سار من المثل وحسن من الشعر 29 , 


. ۲4 ابن عبد البر - كتاب القصد ص‎ . ٥٤٤ الجمهرة ص‎ )١( 
. ۷ مخطوطة الشعر ص‎ )۲( 
انظر وقعة صفين لنصر بن مزاحم . والفتوح لابن أعتم . الجزء الثالث‎ )۳( 
. باجمعه‎ 
. ۷ مخطوط فى الشعر ص‎ . ٠١١ ص‎ ١ انظر كتاب الزينة ج‎ )٤( 
. ٩۳ (ه) الرافعی - تحت راية القران ص‎ 
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وارووا من الشعر أعفه » ( وأوشك أن يقطع لسان اخطیفة لأنه أطلقه فی 
الھجاء ۴۷ . 

وأدرك أهل الكتاب استطاعتهم التسلل للمجتمع المسلم عن طريق الشعر 
فجندوا شعراءهم ومنهم : ٠‏ 

أبو زیید الطائی الشاعر النصرانی ء وكان يقم أكثر أيامه بين أخواله بنى 
تغلب ( وكان قد تقرب من عؤان بن عفان ثم إلى الوليد بن عقبة وأثر على 
سمعة الوليد ما سبق فى هذا البحث . 

وأدرك معاوية خطر الشعر فحذر عبد الرحمن بن الحكم قائلا : 

« ياابن أخحى إنك لهجت بالشعر فإياك والتشبيب بالنساء » فتعر 
الشریف ء والهجاء فتعر كرا وتستثير أثيماً » والمدح فإنه طعمة الوقاح » ولكن 
افخر بمفاخر قومك وقل من الأمثال ما تزين به نفسك وتؤٌدب به غيرك » ( . 

ولکن ابنه يزيد استمع إلى عبد الله بن همام السلولى عندما طلب إليه 
البيعة لابنه معاوية وحرضه قائلا : 

أديروها بنى حرب عليكم 2 وا ترموا بها الغرض البعيدا 9) 


وانقطع نابغة بنى شيبان وهو شاعر نصرانى إلى عبد الملك يمدحه واستغل 
ثقته به للإيقاع بين البيت الأموى فحرضه على خلع أخيه عبد العزيز فى مثل 
قوله : 

لأبنك أولى بملك والده 2 ونجم من قد عصاك مطرح 


. ۲۱۳ البيان والتبيين ج ۱ ص‎ )١( 

. ا٥ الجمهرة ص‎ (٢( 

(۳) الاغانی ج ۱ ص ۲۳٢‏ . فحول الشعراء ص 5554 . الطبرى ج ٤‏ ص ۲۷۳ 
- ۷۹ . 

. ۰۰۵ فحول الشعراء ص‎ )٤( 

(ھ) الکامل ج ٤‏ ص ۱۲ . 

() فحول الشعراء ص 575 . النقائض ص ۳ . 
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ولم يتكلم عبد الملك بإقرار أو دفع » ولا بلغ قوله عبد العزيز قال : 
) أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا صعبا وأوردها موردا خطرا ولله على 
إن ظفرت به لأحضبنٌ قدمه بدمه » ( . 
ورأى عمر بن عبد العزیز شدة أثر الشعراء فعمل على الحد من تأثيرهم 
فقال لجرير لما مدحه : ١‏ ما أرى لك فى مال الله حق » ولكن انتظر عطالى فانظر 
مايكيف عيالى سنة منه فأَدّخره لهم » ثم إن فضل فضل صرفاه إليك » . وما 
خرج جریر قال لاصحابه وفیهم الفرزدق : 
۱ خرجت من عند رجل یقرب الفقراء ويباعد الشعراء وأنا على ذلك عنه 
ا۹78 
ولا مدحه الأعشى التغلبى النصرانی لم یعطه شیا وقال له : 
« ما أرى للشعراء فى بيت المال حقا » ولو كان فيه حق لا كان لك ذلك 
لأنك امرؤٌ نصرانی » فقال الاعشی متحسرا على الوليد : 
کان بنی مروان بعد وفاته جلامید ماتندی‌ولوبلها القطر (۳) 
ولا شبّب الأحوص ف شعره بنساء أهل الدينة وتغتى به معبد ومالك أمر 
سليمان بن عبد ال ملك وا ی المدينة أن يضربه مائة ويسيو إلى دهلك › فلما وى 
الخلافة عمر رفض شفاعة أهل المدينة بإرجاعه قائلا :- 
« والله لا أرده ما بقى لى سلطان » ۵) . 


والهم فى الأمر أن أهل الكتاب استغلوا الشعر أسوأ الاستغلال فأثاروا به 


)0 الأغانى ج ۲ ص ۸۲۸ ( كتاب التحرير ) . 
(۲) نفسه ج ۲ ص ۸٩۳‏ . 

(۳) نفسه ج ۲ ص ۱۲۷۸ . 

. ٥٤۹ ص‎ ٢ الاغانی ج‎ )٤( 
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التناقضات ووسعوها » کا استطاعوا آن يحولوا الصراع بين الأحزاب الإسلامية إلى 
صراع عصبيات » وكان الأخطل فارس هذا الميدان . 

والأحطل” ا مہ غياث بن غوث نصرانى من أهل ال جزيرة تغلبى » والاحطل 
لقب له معناه السفيه . لقب به عندما هجا رجلا من قومه وهو غلام ('2 واقتصر 
مدحه على الأموبين فمدح يزيد بن معاوية وبشر بن مروان والوليد ما مدح الحجاج 
وعباد بن زياد ومسلم بن زياد ومن إليهم . وهجى القيسية والزبيريين وانتهى إلى 
ھجاء نصیرھم ولسانہم جریر ء کا بلغ به الامر آن هجا الانصار فقال فيهم : 

ذهبت قريش بالمكارم كلها . واللژم تحت عمائم الأنصار © 


ويذكرنا موقفه هذا بوقف شاس اليبودى فى محاولة الإيقاع بين الأوس 
والخزرج فكان أن غضبت الأنصار ودخل النعمان بن بشير على معاوية فحسر 
عمامته ثم قال : يامعاوى أترى لوْما ؟ فقال : ما أرى إلا كرما . فقال النعمان : 

معاوی ألا نطقت الحق تعترف لی الازد مشدوداً علیہا العمائم 

أيشتمنا عبد الأاقم ضلة ٠‏ فما الذى تجدى عليك الأزاقم 

فمالى ثأر دون قطع لسانه فدونك من ترضيهعنك الدراهم 

فوهبه معاوية قطع لسانه فأسرع الأخطل إلى يزيد الذى ركب إلى النعمان 
فاستوهبه یاه فوهبه له (۳ . 


وأصبح للأخطل فى عهد عبد الملك مركز سياسى بجانب مركزه الأدنى فى 
الشعر والمدیح فكان أشبه بسفير تغلب والنصارى عند عبد الملك يتكلم بلسانہم 


60 الأغانی ج ۳ ص ٩۵۰‏ . 

(؟) الجمحى - طبقات الشعراء ص ۳۹٣‏ . ا برد - الكامل ج ١‏ ص ١19‏ . 

۳( ها الشعراء ص ۳۸۲ . البرد ج ۱ ص ۱۷۹ - العقد الفرید ج ه 
ص ۳۲۲ - الاغانی ج ٤‏ ص ۱۱۶۳ ( کتاب التحریر ) . 
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ويعبر عن مصا حهم » وتمكن من تعميق حدة التباجى بين جرير والفرزدق وهما من 
م . 

وكانت تغلب قبيلة الأحطل مشبوهة المواقف تجاه المسلمين فكان على بن أ 
aT‏ 
لأسبين ذراريهم فقد نقضوا العهد وبرئت منهم الذمة حين نصّروا أولادهم » ( . 

وكان العرب الذين نزلوا الشام بعد الفتوح جلهم يمانية ولهذا ضرب المثل 
بذلة القيبي 29 فى حمص 

وف العراق : كانت أكثية الكوفة من أهل امن » فى حين أن البصرة كان 
جل أهلها من مضر . 

کیا توافدت القبائل العربية إلى مصر وخراسان وشمال أفريقية والأندلس ء ولا 
كان كثير منهم ممن أصله من أهل الكتاب فقد عمل من تظاهر بإسلامه على 
إبقاء النعرة القبلية ووضعت الأشعار المنسوبة إلى التبابعة فى أيام معاوية وابنه يزيد 
وضعها عبيد بن شربة الجرهمى » ويزيد بن ربيعة بن مفرغ ( توف سنة 59 ه ) 
وهو الشاعر المتعصب لليمن » حمله تعصبه ولا شك على وضع قصص تبع © 
فکانت البصة مسرح العصبية الأولى وتجددت أحلاف الجاهلية المزعومة وهو 
حلف الأزد وربیعة بعد هروب عبيد الله بن زياد » فادّعوا أن لهذا الحلف أصلا 
قديماً يعود إلى أيام الجاهلية ونسبوا إلى المهلهل شعراً , بين الوضع يشير فيه لهذا 
الحلف » وتحرك غطفان بن أنيف الشاعر القيمى يستثير تميماً على مسعود الأزدى 
فكانت فتنة البصرة القبلية 29 . 


. ۷۸ ابن الجوزية وأحكام أهل الذمة ص‎ )١( 

(۲) الیدانی - مجمع الأمثال ج ۱ ص ۲۹4 . الادريسي ص ۳۲4 . 

(۳) جواد علی ج ۱ القسم السیابی ص ۳۷ . 

(6) انظر الطبری ج ه ص ۱۵ه - ۵۳ - الاصابة ج ۱ ص ۱۱۷ الکامل 
4 ض ١١٢۱ء‏ 
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وأما العصبية التى أثارتها فى الشام كلب وتغلب فكانت من القوة بحيث 
لا توازيها عصبية أخرى وكانت جرحاً لم يقدر له أن يندمل فى تاريخ الإسلام فقد 
تمكنت القبيلتان من تحويل الصراع بين الأمويين والزبيبيين إلى صراع قبلى حفت 
فيه صوت الإسلام » وتميزت وقائعها بضخامة عدد القتلى وألوان الوحشية التی 
تجلت فيها كقتل الأسرى وبقر بطون النساء وهذه العادات لم تكن مألوفة أو معروفة 
بين العرب ولكنها كانت مألوفة بين قبائل أهل الكتاب فى الشام قبل 
الإسلام 2 . فقد كانت الأمة الإسلامية قد أجمعت على خلافة عبد الله بن 
الزبير بمكة » فتحركت كلب أصهار بنى أمية ودفعوا زعيمهم حسان بن بحدل 
لادّعاء الخلافة لنفسه بحجة أن معاوية الثانى عهد إليه عند موته آن یصلی 
بالناس » ولا سلمها إلى بنى أمية قال جماعة من قومه بنى كلب : 

« ماله أخزاه الله لم ير نفسه ولا قومه لها أهلا » ۲ء کا لعب الکلبیون 
ومن ورائھم النصاری یٹیرونہم دوراً بارزاً فى اتفاق الجابية الذى تم بعد صعوبات 
وشروط كثيرة کشروط حسان وعمرو ومالك » فکانت سبب الوقيعة بين المنیة 
والقيسية (۲۳ وبعد آن کان مروان علی نية مبايعة ابن الزبیر بایعه الکلبیون وعبید ال 
ابن زياد (6» بالخلافة » فكان عهد مروان بن الحكم والقسم الأول من خلافة عبد اللك 
صراعا قبليا كالذى کان فی ا جاہلیة ء واتخذ شکل أیام العرب ولکن بشكل أكثر 
اتساعا وأکثر شمولا ووحشية ! 

وکان من مقدمات یوم الرج - يوم جیرون - آثارته غسان وکلب ۲ . ثم 
كان يوم المرج 20 ظاهرها النزاع بين قيس وكلب وباطنها الرغبة فى القضاء على 


. ۱۷۱ وفوزن ص‎ )١( 
. ۷ النقائض ص‎ )٢( 
. ١14 ص‎ ١ ص ۳۷ . الاستقصاء ج‎ ٢ انظر تاريخ ا خمیس ج‎ )۳( 
. 5۳۰ الطبری ج ه ص‎ )4( 
. ۷۲ انظر الانساب ج ه ص‎ )6( 
انظر الطبری ج ه ص ۵۳۵ - 46 . ابن سعد ج ه ص ۲6 ۲۹ صبح‎ 69 1 
. 1١١ ص‎ ٢ ص 880 . أبو الفدا - ا ختصر ج‎ ١ الأعشى ج‎ 
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دولة الاسلام بإثارة الأحقاد بين حمير ومضر » على أننا نلاحظ أن الصراع حتى فى 
يوم المرج لم يكن التعصب لقيس أو يمن واضحا فقد كتب الضحاك إلى زفر بن 
الحارث الكلابى بقنسرين م كتب إلى ناتل بن قيس الجذامى بفلسطين وإلى 
النعمان بن بشير بحمص يستنجدهم وكانوا على طاعة ابن الزيير فأمدوه » وهذا 
ما جعل الاکتور الدوری يستنتج بحق أن واقع تطور المجتمع العربى كان يشعر بان 
القبيلة كانت فی مرحلة ضعف وتراجع وأن الاتجاهات الحزبيّة هى التى اكتسحت 
الميدان ('2 ... وكانت نتائج المرج مريرة استغلها الكلبيون أبشع استغلال فعدوا 
انتصارھم يوما من أيام العرب فى الجاهلية وتناقلوا الأشعار يفتخرون بانتصارهم 
ويعيرون القيسيين بانخذالهم » فنفث الشعراء السموم وتولى عمير بن الحباب زعامة 
قيس لعركة الثأر وأخذ يغير بهم على كلب وابمانية ... ورغم آن تغلب أقرب إلى 
الین سا إلى کلب لا ان کنصاری افتخروا بانتصار کلب فحصل 
الاحتكاك بين عمير وتغلب قبل شخوص عبد الملك إلى زفر والمصعب ۹ 
فاتجهت تغلب إلى زفر تطلب منه إخلاء السلميين الخابور ولكنه لم ينجح رغم 
مساعيه فاشتعلت الحرب بين تغلب وسلم » ا تمكن عمير أن يقنع مصعب بن 
الزبير أن تغلب النصرانية حرية بالتفاهم مع أهل الشام » ولكن المصعب عزل قبل 
أن يحدث لهم حدثا © » ولكن عمير تمكن أن يفتك بهم فى ماكس أو 
ماكسين 247 , بمساعدة زفر الذى قال بعد أن أغازت تغلب على بنى الحريش 
ومن معهم من قشير : 

۱ شغلت قیس بغزل نسائها عن هوّلاء النصارى » 2 وهزمت أيضا تغلب 
بالشکیر وی یوم العارك ۲۱ . ولکنهم انتصروا یوم احشاك على نهر ال#ثار وقتل 


(۱) ا جذور التاریخیة ج ٦‏ ص ۲۳۲ . 

)۲( الأنساب ج > ص ۰۸ ٠‏ . الكامل ج ٤‏ ص ٤‏ . 
)۳( الانساب ج " ص ۲۳۲ . 

۹3 الأغانی ج ۶ ص ۱۷۳۹ . 

. ۲۱۳ الأنساب ج 5 ص‎ )٥( 

() نفسهہ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
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عمیر وانہزم زفر ١١”‏ وھنا تحرك الاُحطل شاعر تغلب لیحول الصراع إلل عصبیة مع 
الشعراء الآخرین فقال : 
فقد نبضت للتغلبيين حية كحية موسبى يوم أيّد بالنصر 
فنحن قتلنا ابن الحباب مغربا ‏ وقد کان سیکرا دونكم أيما ميكر 
وقد علمت أفناء بكر وتغلب2 أبامالكفى ا حر ب أنيثس ماتجرى 
قتلتم عمیرا لا تعدون غيره وک قد قتلنامن عمير ومن عمرو (") 
وأرسلت تغلب رأس عمير إلى عبد الملك وهو بغوطة دمشق فجعلوا ذلك 
منّة عليه » وانضمت الغر إلى تغلب ولكن زفر أوقع بهم المزمة يوم الكحيل على 
بعد عشرة فراسخ من الموصل 7“ . وانبزمت تغلب أيضا يوم الثثار الثانى وقتل 
انا ضوع ين مرت رجا و ارت من ) بنى الاؤس من تغلب ويستمر 
الأحطل ف إثارة العصبية وتحويل وجهة الصراع إلا وشعراء تغلب دون أن ينسوا 
التعبير عن حقيقة الصراع الكامنة فى نفوس النصارى تجاه المسلمين فيقول الأحطل 
أو ليل بنت احمارس التغلبية : ۱ 
لما رأونا والصلیب طالعا . ومارسرجیس وا ناقعا 
5 | ی رواےہ ٦‏ 
وا حیل لاتحمل إلا دارعا ‏ «البيض ف آیاننا قواطعا ٠"‏ 


ويجيب جرير على الأحطل » فيخفت صوت الاسلام إلى حين ويحاول 


(1) الأنساب ج ٦‏ ص ۲٢٢‏ . ابن الأثیر ج ٤‏ ص ۲۵۵ الکامل ج 4 ص ۳۰۹ 
= 

(۲) النقائض ص ۳۳ والسكر ما يسدٌ به النبر ونحوه . المعجم الوسيط ج ١‏ 
ص 4۳۸ ط ۱ دار العارف بمصر , ۲ هه , ۱۹۷۲ ۵ . 
۱ ۳( الأنساب ج 7 ص ۲۲۷ . 

43 الأنساب ج ٦‏ ص ۲٦٢‏ . اللقائض ص ۲۲۲ . 

(( الأنساب ج " ص ۲۱۸ . 

(5) نفسه ج ٦‏ ص ۲۱۸ . 
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الأخطل إثارة عبد الملك على زفر عندما يراه بحضرته وعلى سريره فقال : « د 
المؤمنين أيقعد زفر هذا المقعد وقد قاتلك وحاول زوال نعمتك وسلبها » ؟ فقال 
زفر : « إنا كنا قاتلناك بالامس ثم أرانا الله خيرا مما كنا فيه فواليناك ودخلنا فى 
ما یقول هذا القدوسکی النصرانی » ولا تول قومه فائا مس بك قرابة وأوجب 
عليك حقا » ”۲ . 
EE a‏ سا 
وقد کان یوما راهط من ضلالکم فناء لأقوام وخطباً من المخطب ٢!‏ 
وكان يحاول ألا تفوته فرصة دون المن على عبد الملك وبنى أمية فيذكر 
عبد الملك برأس عمير عند تحريضه على زفر فيقول : 
ولقد نصرت أمير المؤمنين بنا لا أتالك ببطن الغوطة ابر (۳) 
وكأن جريراً أدرك هدف الأخطل والنصارى فی التضلیل فقال فی بعض 
رده : 
يقضى الكتاب على الصليب وأهله ‏ ولکل منل اية تأویل 
إن النبوة واخلافة واٰدی عن رغم تغلب فى الحياة طويل 
خالفتم سبل النبوة فاخضعوا بجزى الخليفة والذليل ذليل (*) 
لاسر ير عع لك بشمره الا آبشع استفلال + فلما بعر 
الجحاف عند عبد الملك قال : 


£ £ ۲ 2 2 
ألا أبلغ الجحاف هل ہو ثائر بقتلى أصيبت من سلم وعامر (“ 


را) الأنساب ج ٩‏ ص ۱۹۲ . انظر الکامل فی التاریخ ج ٤‏ ص ۳۳۷ - "4١‏ . 
3( النقائض ص 98 . 

: ١5١ النقائض ص‎ (١ 

(4) نفسه ص ١84‏ . 

() نفسه ص ۲۲۹ . الکامل للمبرد ج ۲ ص ٩۸‏ . الأنساب ج 5 ص ۲۳۳ . 
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بل سوف نبکییم بکل مهند «وليكي عمها بالرماح اخراطر 

ثم قال له : يا ابن النصرانية ما ظننتك تجترئة علي بمثل هذا ولو كنت 
مأسواً (۲۱ . وخرج الجحاف وافتعل عهداً من عبد الملك له على صدقات بكر 
وتغلب وصحبه من قومه ألف فارس فهاجم تغلب يوم الرحوب (۳) وبعر البشر © 
وقتل كثيرا منهم حتى قال هم الشمرذى : إنكم إن دفنتموهم فرأى الناس کۂتہم 
غزوك استقلالا کم واجتراء علیکم فأحرقوهم (*) وهرب الجحاف إلى بلاد لدم 
حتى أمنه عبد الملك فحاول الاخطل استعداء عبد الملك عليه فقال : 

فسائل بنى مروان ما بال ذمة 2 وحبل ضعيف مايزال يوصل 7) 

زكانت تغلب تظن أن عبد الملك سيقتل الجحاف فلما خلاه قال له 
الأحطل : خليته وقد فعل ما فعل بجيرانك : 

لقد أوقع الجحاف بالیشر وقعة إلى الله منها المشتكى والمعول ٠‏ 

وتشتدٌ المعركة الكلامية بين الشعراء فيحاول جرير استعداء عبد الملك على 
تغلب وتظهر العداوة بين كلب وقيس ولكن فى مكان آخر فافتعل حميد بن 
حريث بن بحدل سید كلب فى حرب عمیر عھداً یجمع صدقات فزارة وقتل كثرا 
ما "© فتدخل عبد اللك وأصلح بين الفريقين ودفع الدیات ؛ ولکن فزارة 
أخذت الديات وابتاعت بها خيلا وسلاحاً وأغارت على بنى عبد ود وہنی علم وما 





. ۱۳96 ص‎ ٤ انظر الأغانی ج‎ )1١( 

(۲) الانساب ج ٦‏ ص 5354 . 

۰ ۱۳۹۶ ص‎ ٤ الاغانی ج‎ )٣( 

(:) الانساب ج ٦‏ ص ۲۲٤‏ . 

۰ ۲۳ ص‎ ٦ الانساب ج‎ . ٦٦ النقائض ص‎ )٥( 

() المبرد . الکامل ج ۲ ص 18 . النقائض ص "1 ٠‏ 

(۷( الأساض اع كين ۱۹۵ ۱۱ فرح عام E EE‏ 
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بطنان من كلب فى بنات قين » فغضب عبد الملك وأمر واليه على الحجاز وهو 
الحجاج يومذاك أن يوجه إليه سعيد بن عيينة وحلحلة بن قيس الفزاريين وهما 
اللذان قادا جموع فزارة يوم بنات قين ودفعهما إلى كلب فقتلتهما » فلقى قتلهما 
إنكارا شديدا من جانب قيس وابتهاجا من جانب كلب فقال أحد شعرائهم : 

نحن قتلنا سيدهم بشيخنا سويد فما كنا وفاء به دما 

وتَكن عبد الملك بحكمته أن يحقق الهدوء بین الین بعد ذلك ١”‏ . 

وجا استطاع الشعراء فى الشام تحويل النزاع الحربى والسياسى إلى صراع قبل 
موسع فقد استطاعوا ذلك فى العراق التى تعددت عناصها من يبود ونساطرة 
وعرب وفرس وشيعة وزج » وتمثلت حركة العصبية فى حركة ابن الجارود الذى 
دفعه للثورة الهذيل بن 'عمران البرجمى وعبد الله بن حكم المجاشعي وغيرهم () 
وأثناء ثورته استغل الزنج الفرصة وعلى رأسهم رباح شیرزنجی ويعنى أسد الزنج 
فأفسدوا فى جنوب العراق 29 . 

وفى موقعة الجفرة سنة 7١‏ ه بين خالد بن عبد الله بن أسيد وكان من 
قبل عبد الملك وبين أهل البصرة من أصحاب مصدعب يتضح الميل إلى العصبية - 
فقد قال رجاز تمم -: 

نحن ضرينا الأزد بالعراق ‏ وا حی من ربيعة المراق 8) 

کا آن وجود الاسر العريقة فی العراق وخاصة کندة جعلها تستمر فی مناوئة 
قريش فكان أبناء الأشتر والأشعث یشترکون فی کل فتنة تقوم ضد ا حکم 
الموی ۲٩‏ کفتنة يزيد بن الهلب التی تمثلت فیپا ازدیاد روح العصبية بين 

6 الأنساب ج 5 ص ۱۹۹ 2 ۲۰۱ . شرح حماسة ألي تام ج ۲ ص ٩1‏ . 

(۲) الانساب ج ۷ ق ۲ ورقة ه ۷ . الکامل فی التاریخ ج 4 ص ۳۸۵ .. 

(۳) الانساب ج ۷ ق ۲ ص ۱۳ . 


(4) البرد ج ۱ ص ۱۳۱ . 
(ه) انظر الأنساب ج ۸ ورقة ۲۵۱ . 
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3 َ‫ ۳ ىہ ١١‏ 00 5 ۱ 1 
القيسية وابجنية والربعية 27 وكان الذى حرض الحجاج على يزيد هم أهل الكتاب 
إذ تنبا له راهب بأن يزيد سيكون خليفة (© . 


وقد رأى بعض المؤرخين أن الخلفاء الأموبين أثاروا العصبية أو شجعوها 
لمصالحهم الخاصة وهذا مبالغة ويجحافاة عن الحقيقة » فالعصبية المانية والقيسية 
كانت ف مرحلة التكوين والصراع كان حزبيا أكار منه قبلياً » رغم الحاولات الحثيثة 
التى قام بها الكلبيون والتغلبيون ومن شايعهم من الشعراء الذين ردوا علمهم لتحويل 
الأمر إلى عصبية . وكان الخلفاء الأمويون يختارون الأصلح مم والمطواع لأمرهم ٤‏ 
فكان الانقسام القبلى نتيجة لا أصلا إذ وقفت الدولة الأموية بوجه عام ضد 
الصدامات القبلية ولم تؤيدها » فزياد بن أبيه لجأ إلى أخذ رؤوس القبائل بسفهائها 
وملحقی الفتنة فيها لإطفاء نار العصبية » ووجه جماعات کثرة من أهل المصرين 
البصرة والكوفة إلى خراسان ليستقروا فيها . کا آن توزیعه قبائل الكوفة أرباعا كانت 
الغاية منه على رأى وهوزن ولامانس 27 القضاء على عصبية القبائل فى الكوفة » 
بأن جعل علیہا رؤساء يعينون من قبله ليضمن ولاءهم له . وأما عبد الملك الذى 
رأى العصبية قد اشتدت فى الشام بفعل كلب وتغلب فقد أخذ يتخلص 
بالعدریج من نفوذ القبیلتین فقرب إليه رجالا من القيسية غل جا مو 
واستهالهم جميعا » واعتمد على جميع أهل الشام فی ا حرب والادارة ففوّت الأمر على 
أهل الكتاب فقبعوا إلى حين دون أن يكلوا أو بدأوا عن حمل الحطب وإشعال 
النيران . 

وموقف عبد الملك من العصبيات جعل کلبا وتغلب تشتدان فی محاولات 
إثارته عن طريق الشعراء فيخاطب عمرو بن اخلاة الکلبی بنی أمية فيدكر عامهم 
كفرانہم صنيعهم وإظهار الجفاء لهم ويذكرهم بلاء قومه فى نصرتهم يوم جيرون 
ويوم مرج راهط فى قوله : 


. ۷۹ - ۷۸ ص‎ ٩ الأنساب ج ۸ ورقة ۲۲۱ . البداية والباية ج‎ )١( 

٩ ص ۳۹۲ - ۳۹۲ حوادث سنة 86 ه . البداية والنهاية ج‎ ٦ الطبری ج‎ (٢( 
: ص ”وه - هوه‎ ٦ ص ۷۹ - انظر خروج یزید - الطبری ج‎ 

(۳) فلھوزن ص ٠١۳‏ . إحسان النص ص 54١‏ . 
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ضربنا لكم عن منبر الملك أهله ‏ بجيرون إذ لا تستطيعون مرا 
وأيام صدق كلها قد عرفتم نصرنا وپوم اطرج نصا مزر 
فلا تكفروا حسنى مضت من بلائنا ‏ ولا تمنحونا بعد لین تب را () 
وأما جواس بن القعطل الكلبى فيبدو كلامه أعنف وأقسى لهجة حتى أنه 
اتبم عبد اللك بالجبن والخوف يوم الموقعة فيقول : 
أعبد المليك ما شكرت بلاءنا فكل ف رجاء الأمن ماأنت أكل 
بجابية الجولان لولا ابن بحدل هلكت وم ينطق لقومك قائل 
وكنت إذا أشرفت من رأس هضبة ٠‏ تضاءلت إن الخائف المتضائل © 
ولكنه أى جواس يلجأ إلى المداراة واللين عندما يرى أن عبد الملك مستمر 
فى تصفية العصبية ليحوله عن خطه فيقول : 

صبغت أمية بالرماح دماءنا ‏ وطوت أمية دوننا دنياها 

أأمى رب كتيبة مکروهة صيد الكماة عليكم دعواها 

كنا ولاة حربها وطعانها ‏ حتى تجلت عنكم غماها 
فاللہ يجزى لا أمية سعینا . وعلا شددنا بالرماح عراها 7) 
ويجارى أعشى تغلب النصرانى الأحطل فى ثورته على بنى أمية لصنيع بشر 
وم قد دفعنا عنكم من ملمة ولكن أبيتم لا وفاء ولا شكر 
ألم نكفكم قیساً وقيس مهيبة ‏ وبربة قلبا حواجبها صعر 
ونحن قتلنا مصعبا قد علمتم2 بمسكن يوم الحرب أنيابها کشر 


فمارب ذاك الفضل کاسر عینه هشام ولا عبد العزیز ولا بشر (*) 


(۱) حماسة یی تمام ج ٤‏ ص 55 . الأنساب ج ه ص ۱۳۵ . 

(۲) حماسة أبي تمَام ج ٤‏ ص 1۸ . 

PS‏ ۰۶ ۔ 

43 انظر الأغانى ج ١١‏ ص ٦۰٤٤‏ ء ديوان الأعشى والأعشين ص ۲۸۹ 
احسان النص - العصبية القبلية ص 5١8‏ . 
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فتغلب تحاول بإثارة روح العصبية إبعاد عبد الملك من إعادة الأمور إلى 
نصابها » وستعمل على إثارة المفاخرات والمهاترات بين الشعراء فى نطاق 
العصبيات الصغرى عندما ترى الفشل فى موطن الخلافة فى خراسان والأندلس . 
فكانت العصبية فى خراسان صدى لعصبية أهل الشام فقد وثب أهل خراسان 
بعد وفاة يزيد بن معاوية بعمالهم فاخرجوهم وغلب كل قوم على ناحية ووقعت 
الفتنة سنة ٦٦‏ ه وغلب عبد الله بن خازم على خراسان 27 مؤيدا من مضر بينا 
وقفت بكر بن وائل وعلیہم أوس بن ثعلبة ضده . ولا حاول ابن خازم استرضاء 
بكر كان جوابهم : 

« إما أن تخرجوا من خراسان ولا يدع فيها لمضر داع وإما أن تقيموا وتنزلوا 
لنا عن کل کراع وسلاح وذهب وفضة » - فقال قولته الشهورة ۲ «لم تزل ربيعة 
غضابا عل رها منذ بعث کیک من ر . ولا انتبى الأمر 
بانتصار ابن حازم تحرکت العصبیات الصغری فخرجت کم عليه ووقعت ا حرب 
ق۳۸۹ 

والذى یؤکد صلة عصبیة خراسان بالشام أن المنيين فى الشام أرسلوا 
رجالّا منہم وحاولوا التحريف فى النسب بين القبائل العربية الخراسانية فلما كانت 
الحرب بين المضرية والمانية وربيعة بالبروقان من أرض بلخ سنة ۲ هھ . 
ادَّعَت تغلب أن قبيلة باهلة تنسب إليها ووضعوا للها شعرا يؤيد ذلك استظهارا 
بباهلة وأميرها ببلخ عمرو بن مسلم على المضرية » کا اعت الازد مثل هذه 
الدعوى » وكان جواب عمرو حين عزاه التغلبى إلى بنى تغلب : « أما القرابة فلا 
أعرفها وأما المنع فإنى سأمنعكم » ٩‏ . کا شهدت خراسان معارك هجائية 


)۱( الطبری ج ۷ ص ٠٤٤‏ ۲ 


(۲) نفسه ج ه ص ۰4٩‏ . ابن الأثير ج 4 ص ٩۱‏ وقیل بل القائل نصر بن 
سيار . 


(۳) الطبری ج ه ص ٦۲۳‏ . 
(۶4) نفسه ج ۷ ص ۳۰ 7 ۳۲ . 
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ومناقضات كثية كالتى جرت بين زياد الأعجم مولى عبد القيس وشاعرها › 
وقتادة بن مغرب اليشكرى وكلاهما من ربيعة » وقد بالغ زياد فى هجاء قتادة 
وعشيرته فهو من الشعویین فلامه بعض قومه ونهاه عن تمزيق الأعراض لأنه عم 
بپجائه قبیلة يشكر كلها ٩‏ . 
واستمر أهل الكتاب يحركون العصبية كلما أراد خلفاء أمية لها الركود حتى 
أخذ الشقاق يدب ف البيت الأموى بعد وفاة هشام فاشتعلت العصبية الكبرى 
بشكل مخيف ين نزار ولبهن فى الشام وامتدت إلى خراسان والأندلس » ونسبوا إلى 
الوليد بن يزيد سئة ١١“‏ ه قصيدة یہزا فیہا بالقحطانیین ویفخر علیہم بقومه 
ویتحداهم أن ينتصروا حالد القسری ففیہا وھی طویلة ''' : 
وهذا خالد فينا أسيرا ألا منعوه إن كانوا رجالا 
فلو كانت قبائل ذات عز لما ذهبت صنائعه ضلالا 
فكانت السبب فى إثارة العنيين ضد خلفاء بنى أمية حركتهم الغيلانية 
والقدرية وازداد انشقاق البيت الأموى وقتل الوليد ”° . 
کیا تمکنوا من إثارة عصبية البربر فى شمال أفريقيا والأندلس ضد العرب 
فقامت حركة ميسرة السقاء سنة ١7١‏ ه ضد الحكم الأموى 9©) . 
وعلى الاجمال فقد عصفت العصبية التى حركها أهل الكتاب بقلب الدولة 
الاسلامية فى الشام ويجناحيها الأندلس وخراسان فاذنت بزاول الدولة الأموية . 


الشعويية : 
کان ا جتمع الاسلامی یسیر نحو الانسجام رغم جميع العوائق وپتسار ع 


(۱) طبقات فحول الشعراء ص ٦۹۳‏ / العقد الفرید ج ٦‏ ص ۱۵۲ . 

(۲) الطبری ج ۷ ص ۲۳۵ . وما یؤید الرأى فى وضع هنه القصيدة على 
الولید . رواية بعض الکلبیین : آن هذا الشعر قاله بعض شعراء المن على لسان المانية 
يحرض المانية على الولید . الطبری ج ۷ ص ۲۳4 . 

(۳) الانساب ج ۸ ورقة ۳۲۸ - ۳۳ . الطبری ج ۷ ص ۹ - ۲۷ء 

(4) انظر : اين عذاری ج ١‏ ص ١ه‏ - ٥٤‏ . نهاية الارب ج ۱ ص ۲۵ . 
ابن عبد ا حکم ص ۲۱۸ نفح الطیب ج ۲ ص ۱۷ . 
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الناس لاعتناق الاسلام » وکان کثیر من أسلم لا یفقه اللغة العربية ومن هنا تسلل 
أهل الكتاب إلى نفوس الموالى وخاصة الفرس فأوجدوا فكرة الشعوبية ونفثوها فى 
نفوسهم لیفرقوا بین العرب والسلمین فتمزق وحدة الدولة الإسلامية ويسهل 
التسلط عليها وهدم كيانها . 

واشتقت الشعوبية من الشعب وجمعه شعوب . قال تعالى : 

ط يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنآم شعوبا وقبائل 
لتعارقوا 4 2١(‏ والشعب هو الجيل من الناس أوسع من القبيلة 29 . ثم اكتسبت 
الشعوبية معئى اصطلاحيا فاطلقت على محتقري العرب والذين يصغرون 
ا 

وقد حاولوا تأويل الآية والنفاذ من خلاها إلى أذهان الشعوب التى أسلمت 
من غير العرب فقالوا : إن القبائل للعرب » والشعوب للعجم ۲۶ . کا حاولوا أن 
يضفوا على الشعوبية اسم أهل التسوية فادعوا أنهم يطالبون بالعدل والتسوية . 

ولا أرى للشعوبية معنّى إِلّا الخروج عن الإسلام بتعصب العجم للعجم 
وتعصب العرب للعرب فهى دعوة عنصرية مخالفة لروح الإسلام سللها أهل 
الكتاب لشق المسلمين إلى عرب وغير عرب عندما استطاعوا شق العرب أنفسهم 
إلى نزارية ويمنية وربعية » وقد وجد من بين المسلمين من يتبناها بحسن نية أو 
بسوئها . وبهذا المعنى فهي تشمل العربى وغير العربى المتعصب لقومه أو جماعته . 
ويؤيد رأبى هذا معنى الشعب فى اللغة ١‏ بمعنى التفريق » (*۲ ویری الذکتور 
عبد العزيز الدورى أن جنور الشعوبية تمتد فى العصر الأموى فقال : « وقد 
ظهرت الحركة فى العصر الأموى فى إطار الإسلام وبدت وكأنها تحمل روحاً 


(۱) احجرات الاية ۱۳ . 

(۲) انظر دائرة العارف الاسلامية مجلد ۱۳ ص ۳۱۵ ( مترجم ) . 
(۳) انظر القاموس احیط ج ۱ ص ٩۱‏ . اين منظور ج ۱ ص ۸۲٤‏ . 
(ع) دائرة العارف مجلد ۱۳ ص ۳۱۵ . 

(ه) لسان العرب ج ۱ ص ۷۹ . 
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إسلامية حين دعت إلى مساواة الشعوب الأخرى بالعرب فى الإدارة وا جتمع نم 
انكشفت أهدافها الحقيقية فى العصر العباسى ) (2 » ورأى المرحوم أحمد أمين 
ما يشبه هذا الرأى ويلخص رأيه : « أن دعاة الشعويبة بدأوا مستندين على 
تعالم الاسلام نفسه فلم تكن عقيدة محدودة التعالم ھا شعائر ظاهرة معينة » 
وهم أصناف ختلفة من الناس منہم فرس ومنهم نبط ومنهم قبط ومتهم أندلسيون ٤‏ 
وهی درجات مختلفة تبتدى؟ معتدلة هادئة وتنتبى متطرفة » ا بالدعوة 
الإسلامية إلى تسوية العرب بغيرهم وتنتبى بمهاجمة العرب وسلبهم كل مزية » 
و يعرضوا للإسلام بمكروه » بل صرحوا بأن الإسلام ابن الناس جميعا لا العرب 
وحدهم ؛ ”۲ 

لقد بدأت الشعوبية حركة سرّية مستترة » لم يتح لما مجال الظهور إلا فى 
العصر العباسی ولیس من البعيد أن تکون مبادئها وضعت فى مؤتمر نهاوند 
( على رأی الفکیکی ) الذی حضره دهاقین ووجوه فارس_برئاسة یزدجرد 
قبیل الزحف الاسلامی علی جنوب بلاده سنة ۲۱ ه ( . وفیه نری روح 
العداوة لعمر بن اخطاب ولدولة الاسلام (*۲ وقد وجد الفرس فی أهل الکتاب 
العون على ذلك فى التخطیط داخل الدولة الاسلامية وی مرکزها » فکانت 
حركة اغتيال عمر رضى الله عنه » ثم تسترت بعد ذلك بستار من الاسلام » 
بيها كانت تبث فى السر تعالم تناقض مبادئه بعد أن أخذوا يضمّون إليهم بعض 
الناقمين من الموالى وأحكموا بذلك E‏ فى التسلل إلى الحركة العلوية 
والحركة العباسية » وابتدعوا فنوناً من الدعاية لتنفيذ برنامجھم ا جھنمی الذی 
یقود لتقویض دعائم الاسلام ولتحقيق أهدافهم وأغراضهم الخفية » واندسوا فى 
فرق الغلاة وکونوا بعضها فکانت غذية تربتهم » ثم استغلوا عقيدة المعتزلة 


(۱) الدوری - اجذور التاريخية للشعوبية ص ٩‏ . 

(؟) ضحى الإسلام ج ١‏ ص لاه - ا 

(۳) الفکیکی ص ۱۶ . 

(4) الطبری ج 4 ص ۱۲۲ . ابن أعتم الکوفی - الفتوح ج ۲ ص ۳۲ . 
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وعلم الکلام . کا اتخذوا من الغناء وسيلة لإفساد ا جتمع المسلم فدربوا المغنين 
والغنیات ودفعوهم ی احجاز والبلاطات والأمصار الاسلامية . 

على أن أعظم الأساليب التي نجحوا فیها كانت توغلهم فی دراسة الاب 
واللغة والشعر العربى والتاليف والمفاخرة والمفاضلة بين العجم والعرب واستغلوا 
وجود التناقضات العصبية بين العرب فسللوا محاربة الثقافة الإسلامية باسم العرب 
فمثلا استغلوا وضاعة أصل زياد بن بن أبيه وعدم إقرار العرب انتسابه لأبى سفیان 
بعد أن استلحقه أبو سفيان بنسبه فاوحوا لزياد أو هم على الأرجح ألفوا باسمه فى 
مثالب العرب وألصقوا بهم کل عيب وعار وإفك » » ثم ثتى على ذلك اليثم بن 
عدی » وکان دعا فأراد أن يعيب أهل الشرف تشفياً منهم . في القرن الثاني 
اهجري . 

ونسبوا إلى ابن شميل الحميرى وخالد بن مسلمة الخزومى کتاب ا الب 
والمناقب وكانا أنسب أهل زمانهما » وهو كتاب مشهور بانتقاص أُقدار العرب کا 
نسبوا إلى هشام أمره هما بأن نينا مثالب العرب وأن يدعا قريشا بما لها وما عليها . 

وجدد آبو عبيدة - الثنی - کتاب الثالب أزياد بن أبيه وزاد فيه » وكان 
هذا یہودیا فی أصله ويرى رأى ا خوارج ١‏ 

وأصبح للشعوبيين باع فى الشعر ا طاولوا فيه أصحاب اللغة وتکنوا من 
ناحية العربية فهاجموا العرب بلغة العرب » وكان إسماعيل بن يسار مولى بنى تمم 
سيد هذا الميدان تقرب إلى العرب فتظاهر بالولاء للزبيريين وتقرب |إلیہم ؛ ٹم ادعی 
المروانية وتظاهر بہا ء کا أنہ ادعی أنه شاعر مضحك لعبد الملك إمعانا فى 
التستر » ثم كشف عن شعوبيته حين نظم مفتخراً بالفرس ۱ 

رب خال متوج لی وعم ماجد محتذى كريم النصاب 

إنما می الفرس : بالفر س مضاهاة ورفعة الأنساب 

فاترکی الفخر ياأمام علينا واترکی ا جور وانطقی بالصواب 


. ١١ الفكيكى ص‎ )١( 


(۲) الاغانی ج ۲ ص 5ه . 
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واسألى إن جهلت عتّا وعنکم كيف كنا في سالف الأحقاب 

إذ نري باتنا وتدسون سفاهاً بناتكم فى التراب 

و يكتفى بذلك بل أظهر شعوبيته فى حضة هشام بن عبد الملك إذ 
أنشده قصيدة أغضبته افتخر فيها بالعجم علی العرب ومنها ۲۱ : 

من مثل کسری وسابور ال جنودمعا ‏ وافرمزان لفخر آو لتعسظم 

جحاجح سادة بلج مرازبة جرد عناق مسامیح مطاعم 

ومن أولئك الشعراء : زياد الأعجم الذى تدخل فى إثارة العصبية بين 
العرب من قبيلة يشكر مستغلا الخصومة السياسية بين الأحزاب العربية ليشفى 
ماقی صدره من غل وضفينة للعرب والاسلام . 

والشاعر الضحاك بن فیروز الدیلمی ویزید بن ضبّة موی ثقیف الذی 
ظهرت شعوبيته فى القصيدة التى قاها يذكر ما فعله هشام معه حیث ۸ یحسن 
مقابلته ولم يكرم وفادته ومنها : 

وقد كان الملوك يرون حقا لوافدنا فنكرم إن وفدنا 9) 

وقد استطاع أهل الكتاب بالتحالف مع الشعوبين وإثارتهم من استغلال 
التراث الفكرى للموالى فضموا كثيرا منهم إلى صفوف الناقمين على العرب 
واستغلوا قلة معرفة الكثير من الموالمى باللغة العربية وأسالييها ففسروا لهم الآيات 
والأحاديث کا يحلو لهم ليثيروهم ضد العرب ثم الإسلام » واشتركوا فى جميع 
احرکات افدامة التى كانت ضد الدولة الأموية » والملاحظ أن العرب هم الذين 
نظموا الموالى فى العصر الأموى وأشركوهم فى الثورات لدوافع حزبية أو إسلامية 
( وهذا يؤكد لنا أثر تسلل أهل الكتاب ) واشترك الموالى معهم لأهدافهم 
الخاصة ؛ وتبدو هذه الوجهة أكثر وضوحا باتساع نشاط الغلاة الذين انضم إليهم 
كل من تظاهر بالإسلام » وشجعتهم بعض الحركات العربية رغم خطر اتجاهھھم کا 


(۱) الاغانی ج ۲ ص 6۹۷ . 
(۲) د / محمد الطیب النجار - الوال ص ۱۰۲ . 
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حصل فی حركة امختار وفى الدعوة العباسية وشاركوا فى حركة ابن معاوية وكانوا 
مساعدين له فى حركته ومنهم عمارة بن حمزة ويرمى بالزندقة » ومطيع بن إياس 
وكان ندياً لابن معاوية وزندیقاً » والبقلى الذى سمى كذلك لأنه كان يقول : 
الانسان كالبقلة فإذا مات لم يرجع أى أنه كان ينفى البعث وا حساب ”۲ ء ومن 
احرکات الشيعية الغالية التی اشترك فما الشعوییون أو قادوها : المغيرية والمنصورية 
- الخناقين - . وعلى کل فقد حارب الأمويون النزعة الشعوبية وصدّوها بعنف 
وشدة فكبعت وبقيت سرية تتسلل إلى الأحزاب والمنظمات السرية والحركات 
الفكرية والدينية وعلى هذا فیمکننا القول کا رأی فضيلة الاستاذ الدکتور / محمد 
الطیب النجار : 

« إن الشعوبية كان ها فى العصر اشموی ارهاصات ومقدمات 


۰ ۳۳ الدورى - الجذور التاريخية ص‎ )١( 
. ۱۰4 الوای ص‎ )( 
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دور أهل الكتاب فى الفتن الداخلية 
زمن الخلفاء الأموبين 
الفرع السفيانى وأهل الكتاب : 
اتصف معاوية بالتساع - وكان شخصية قوية » فاكتسب أهل الذمة فى 
الشام إلى جانبه من يبود ونصارى - واستطاع لقوة شخصيته أن یستفید مہم دون 
أن يتأثر كثيرا » وأقروا أنهم كانوا يعيشون فى زمنہ فی رخاء فحدث ثيوفان عن 
عطفه على النصارى بتجديد عمارة كنيسة الرها التى أخربها الزلزال 2١(‏ وكان فى 
زمنه القدیس آغانوا یشتری السبی من السلمین ويعتقهم ۲ ۰ فقد خرج 
عبد الملك ومعه نافع بن جبیر بن مطعم فوقف عی راهب فذکر الراهب معاوية 
فأطراه » فقال عبد اللك لنافع : لشد ما أطرى هذا الراهب ابن هند » فقال 
نافع : « إن معاوية كان لذلك هلا » آصمته احلم وأنطقه العلم بجاش رببط 
وکف ندیه » ”۴ . ووثق معاوية ارتباطاته بقبیلة کلب النصرانية عندما تزوج 
میسون الکلبية کا تزوج نائلة بنت عمارة الكلبية تم طلقها (*۲ کل ذلك مكنه 
من الشام فبقیت هادئة آیام کانت الامصار الاسلامية تموج بالفتن زمن عان » 
وقدم أيامها إلى المدينة فأتى مجلسا فيه الصحابة فقال : 


« یا معشر الصحابة أوصيكم بشيخى هذا خيراً » فوالله لثن قتل بين 
)١(‏ حتی ج ١‏ ص ۲٥۸‏ . فلھوزن 


. ۲ ساويرس ص‎ (٢( 
. ۲۸ الانساب ج : ص‎ (۳( 


. ۳۲۹ الطبری ج ه ص‎ )٤( 


http://kotob.has.it 





VA 


أظھرک لأملأنها عليكم خيلا ورجالًا » وتوجه إلى عمار فقال له : يا عمار إن 
بالشام مائة ألف فارس كلهم يأخذون العطاء مع أبنائهم وعبدائهم لا يعرفون علياً 
ولا يهابون ابن عوف ولا ماله » ولا يتقون سعداً ولا دعوته » فإياك ياعمار أن تقع 
فى فتنة إن عرف أوما فقد لا یعرف اخرها » © . 

وکان یقول : « أعنت علی علي بکان سرى ونشره أسراره » وبطاعة أهل 
الشام لى ومعصية أصحابه له وبذلى مالى وإمساكه إياه ( 00 ۰ 

وكان معاوية يجلس كثيراً مع أهل الكتاب يحدثونه فيستفيد من أحاديثهم 
فى تسيير سياسته - فوفد عليه رواة الأخبار ومنهم : 
البلاد - وعمر طویلا - والبکری النسابة التصرانی کا ذکر الاصمعی ( . 

وكانت ثقافة هؤلاء ثقافة توراتية لا فلسفية - سامروا معاوية اللیال الطوال 
وقصوا علیه آخبار الأطال الغابرین (* دون آن ینسوا تسریب الافکار التوراتية - 
كا جالس معاوية هل الکتاب من غير الإخباريين فكان يسالهم ويستمع إلمهم , 
فعن المدائنى أن معاوية قال لسعية بن عريض اليبودى أنشدني مرثية أبيك نفسه ‏ 
فأنشده : 

یالیت شعری حین آندب مالکا ماذا تواتینی به أنواحى 
قال معاوية : صدق - وتغرغرت عيناه ” . ولا ذكر محمد بن مسلمة 


. ۲۸ ص‎ ١ ابن قتيبة - الإمامة والسياسة ج‎ (١) 

(۲) الانساب ج 4 ص ١١١‏ . 

(۳) العارف ص ۶ الفهرست ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . 
63 حتی ج ۱ ص ۲۹۶ . 

. ۲۸۸ ص‎ ٤ الانساب ج‎ )٥( 
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الأنضارق قتل کعب بن الأشرف الیپودی عند معاوية قال يبودى كان عنده غدر 
به . فقال محمد : يا معاوية أتمسك عنه وقد نسب رسول الله كه إلى الغدر ؟ 

فأخرجه معاوية وطلبه محمد فلم يقدر عليه “ . 

وأما كعب الأحبار فقد تقرب إلى معاوية أثناء ولايته على الشام حتى أصبح 
من خاصته (۲) وأشیع من الاعبار ۱ 

إن الحادى كان يحدو لعثان فيقول : « إن الأمير بعده علي وف الزبير 
خلف رضى ) ؛ فقال كعب : لا هو صاحب البغلة الشهباء ( يعنى معاوية ) 
فأ معاوية کمباً فقال : يا أبا إسحق أَنّى يكون هذا وهؤلاء أصحاب النبى 
عله ؟ قال : أنت صاحبها يا أبا عبد الرهن () . 

ولا حدثه حديث إرم ذات العماد قال معاوية : لقد فضلك الله على غيرك 
من العلماء » ولقد أعطيت من علم الأولين والآخرين مالم يعطه أحد فقال : 
« والذى نفس كعب بيده ما خلق الله تعالى فى الأرض شيعا إلا وقد فسره فى 
التوراة لعبده موسبى تفسيراً وإن هذا القرآن أشدّ وعيداً ل وکفی باللہ شهيدا 4 والله 
الهادى للصواب » 257 . واستطاع عنده آن یبث أخباراً كثية بتفضيل أهل الشام 
ادّعى أنها من التوراة روى معظمها مكحول *2 وملا الأخبار الإسلامية بالروايات 
الإسرائيلية » ومن خلال الثقة التي اكتسبها عند معاوية حاول الإيقاع بين 
المسلمين فيروى عن كعب أنه كان عند معاوية فقرأ معاوية فى عين حامية . فقال 
كعب فى عين حمية ۶" فلم يقبل منه » وقال علي بآبن عباس فلما جاء قال : 


. ۳٥٣ ص‎ ٤ الأنساب ج‎ )١( 

. انظر الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا البحث‎ )٢( 

۳ الأنساب ج ۳ ص 507 . النزاع والتخاصم ورقة 85 ( مخطوط ) . 

. ۰۷ نہایة الارب ج ۱۳ ص‎ )٤( 

(ه) انظر این عساکر ج ۱ ص 1۸ ۰ 1٩‏ و ج ۲ ص ٩۷‏ - ۱۲۵ 
و ص ۱٤۲‏ - ۱۸۹ . 

YTS (1)‏ 
عین من ا حماً - وهو الطین - وتکون قراءة کعب وابن عباس هی الصحيحة وتفسیه الاية 
هنا يمتاج إلى تأويل بعد أن عرف أن الشمس لا تغرب أبدا وأنہا حینا تتراءی لنا اُہا < 
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كيف تقرأونها ؟ فوافق كعب فلم يرجع معاوية . فغضب كعب فقال ابن 
عباس : لا تغضب ياكعب فإنك من الذين أوتوا الكتاب تؤمن به ومعاوية من 
الأحزاب ینکر بعضه ”۲ . ویروی اُن کعب اجتمع بابن عباس فقال ابن عباس : 
أما نحن بنى هاشم فنقول : إن محمداً قد رأى ربه مرتين . فكبر كعب حتى 
جاوبته الجبال وقال : إن الله قسم رؤيته وكلامه بین موسی وحمد فکلمہ موسی 
ورآه محمد بقلبه "“ . فدخل فى روع المسلمين وفي روع معاوية أن كعب من 
أهل العلم حتى قال معاوية : ألا إن أبا الدرداء أحد امحکماء ‏ ألا إن كعب 
الأحبار أحد العلماء » إن كان عنده لعلم كالثار وإن كنا فيه لمفرطين » ۳ . 


واتخذ معاوية منصور الرومی مستشاراً وکان منصور قد ساعد المسلمين فى 
فتح الشام بأن أبى أن يمد رجال هرقل بالال والون والذخاثر » وبعد وفاته اتخذ 
معاوية ابنه سرجون مستشاراً وكتب على ديوان الخراج فکان کاتبه وصاحب 
آمره ۲٩‏ وأصبح سرجون ذا آثر فی تسيير سياسة الدولة زمن معاوية ويزيد ابنه من 
بعده وکانت فتنة مقتل الحسين وما تبعها من أحداث زلزلزت الدولة الاسلامية زمن 
يزيد . 


واتخذ معاوية على حرسه رجلا من الموالى يقال له المختار أو مالك » وكنيته 
آبو اخارق موی لمیر ۲٩‏ کا اتخذ ابن أثال طبيبا خاصا ويقال إنه اتخذه عاملا 
٦ 0‏ 
على مص وليس ذلك بصحيح 9 .... 


- قد غربت تكون قد أشرقت فى نفس الوقت فى بلاد أخرى . 

( من تعليقات فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار ) . 

)0 الأنساب ج * ص ۲۷۲ . 

(؟) نباية الارب ج ١١‏ ص 595 . 

۳( ابن سعد - الطبقات ج ۲ ق ۲ ص ۱۱۵ . 

643 انظر الطہری ج ٦‏ ص ۱۸۷ و ج ه ص ۳۳۰ . والبداية والنهاية ج ۸ 
ص ۲۱ و ص ٠٤١‏ . 

4 البداية والنہاية ج ۸ ص ۱4۰ . الکامل ج‎ . ۳۳١ ص‎ ٠ الطبری ج‎ )٥( 
. ١١ ص‎ 

(1) اليعقونى ج ١‏ ص ٦٦٢٢‏ . ابن عساکر ج ٥‏ ص ۸۰ . 
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وتصرف معاوية بذكاء فهو سائس دول وأم فرغم اعتاده على كثير من أهل 
الكتاب كأشخاص إلا أنه لم يمكنهم من الفتنة » وأحسن استالتهم ومراقبتهم فى 
الشام » فكان يحذرهم ويحذر ممن يسلم منهم فقد كتب إلى زياد : إن حولك 
مضر وربيعة ران فأما مضر فولّهم الأعمال واحمل بعضهم على رقاب بعض وأما 
ربيعة فأكرم أشرافهم فإن أتباعهم منقادون لحم , وأما امن فأكرمهم فى العلانية 
وتجاقی عنم فى السر (۲ .ولا يخفى أثر أهل الكتاب بين المن ولعله كان يتبع 
بس شتا ساوت فى الشام تجاه أهل الكتاب فکان یکرمهم علانية ویتجافی 
عنہم فی السر ء ولا أظن أن وفد حمص الذى وفد مع عمرو بن العاص إلى معاوية 
كان من الغباء بحيث لا بميز بين النبوة والخلافة - بل كان مكرا منهم - فقد 
أوصاهم عمرو إذا دخلوا أن يقفوا ولا يسلموا بالخلافة . فلما دخلوا قالوا : السلا 
عليك يارسول الله .. وتتابعوا على ذلك . فضحك معاوية وقال اغربوا 
وزجرهم (۲ . ولم يدع معاوية لأضهاره بنى كلب دوراً بارزاً فى تسيير سياسة 
الدولة بل اتخذهم تكأة فكانوا منفذين لأمره » وکان ثقیلا علیهم . أما يزيد ابنه 
ای ۵ يكن يشخصية ااذه فده ظهق دور ىق زمه وبدكاء (مشل من بق عل 
النصرانية الفرصة فحرکوا من سلم » وكان يزيد قد عاش طفولته فى البادية كلفا 
بالصيد واللهو ‏ وعندما ولي الخلافة اتخذ على شرطته حميد بن حريث بن بحدل 
تم عامر بن عبد الله الممذانى من أهل الأردن ١‏ » وصاحب أمره سرجون بن 
منصور (*۲ ونديمه يوحنا الدمشقى الذى كان نديمه قبل أن يلي الخلافة 29 وكان 
- يميل للموالى - فقد كتب له والده مرة يشكو قرابته فكتب له : عليك بالموالى 
فإنهم أنصر وأغفر وأشكر 9 فكان لا يتحرز من الموالى كوالده وكتب له منهم 


)۱( الأنساب ج ٤‏ ص ۱۵۹ . 

۰ ص ۱۷۷ . البدایة والنہایة ج ۸ ص‎ ٤ الانساب ج‎ (٢( 

(۲) الفخری ص ٠١‏ . 

(4) الأنساب ج ٤‏ ص ۳ و ج ه ص ٩۲‏ . 

. ۰۲ الا نساب ج ص‎ )٥( 

. ٠٤ طلس - عصر الاتساق ص‎ . ۳٠١ حتى ج ۱ ص‎ )١( 
. 5754 المعارف ص‎ )۷(, 
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قتان بن متی ثم ابن قيس بعد وفاته الذى كتب لروان ولعبد الملك ثم شام ۲۳۱ 
واستمع إلیہم فاشتد تأثيرهم فكانت الأحداث التى زلزلزت الدولة الإسلامية : 


مقتل الحسين فى كربلاء » ووقعة الحرة وحصار مكة وضربها بالمنجنيق وكان 
4 05 اع 
أجلها وأعظمها خطرا وأعظمها مصرع الحسين يوم عاشوراء من الحرم سنة 
3ن ۱9+ 

غلب حب آل البيت على قلوب مختلف المسلمين فوجد أذكياء أهل 
الكتاب ودعاة الفتن فيه يجالا فسيحاً لاستقطاب بعض المسلمين وضربهم بعضهم 
ببعض » وكان أهل الكوفة کا بينا فى حركات الشيعة قد وفدوا على الحسن كثيرا 
وخطأوه على الصلح وعرضوا عليه نقضه فأیی فاتوا للحسین فعرضوا ما قالوا 
للحسن فقال : « قد کان صاخ وکانت بيعة کنت فا کارها فانتظروا مادام هذا 
الرجل حیاً فان ببلك نظرنا ونظرتم ) ۶ . وأخذوا يوالون الكتابة إليه » ثم حدث 
هذه القضية لم يكن شائعا آنذاك لأننا لا نلمس ها أثراً فى قضیة قیام الحسین أو 
حتى عتاباً من الحسين لمعاوية . 
الحسين حتى وقر فى ذهنه عداء الحسين وخروجه على يد أهل العراق » فاسهموا 
فى الكتب التى وجهت من الكوفة للحسين وأخذ سرجون يحذر معاوية من ذلك » 


( قد دعوك إلى الشقاق وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا 
(؟) عقد الجمان ج ١١‏ ق ۱ ص ۱ . 


. °4 الأنساب ۴ ص‎ (١ 
. 57 البدایة واللہایة ج ۸ ص‎ )٤( 
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على أبيك وأخيك فاتق الله واذكر الميثاق  )‏ وكان بنو جعدة بن هبية من بنی 
وتطلعهم إليه ”" . 

وكثر اختلاف الناس للحسين فحذر عمرو بن عغان مروان بن الحكم 
الذى كتب لعاوية بذلك - فكتب إليه معاوية - : « أن اترك حسينا ما تركك وم 
يظهر عداوته ويبد صفحته وأكمن عنه كمون الثزى إن شاء الله والسلام » 29 . 

وكتب إلى الحسين : 

( أما بعد فقد أنبيت إلى عنك أمور إن كانت حقاً فإنى لم أكن أظنها بك 
رغبةً عنها وإن كانت باطلا فأنت أسعد الناس بمجانبتها » . 

فكتب إليه الحسين كتابا غليظاً يعدد فيه ما فعله فى أمر زياد وفى قتل 
حجر » فكان معاوية يشكو ما كتب به الحسين إليه إلى الناس وم يقطع شيعا ما 
کان یصله ویو به » وكان يبعث إليه فى كل سنة ألف ألف درهم وعروض وهدايا 

7 3 
من كل ضرب ( . 

وأوصى معاوية ابنه يزيد قبل موته : « انظر حسين بن على بن فاطمة بنت 
رسول اللہ گل فإنه أحب الناس إلى الناس فصل رحمه وأرفق به يصلح لك أمره 
فإن يكن منه شىء فإنى أرجو أن يكفيك الله بمن قتل أباه وخذل أخحاه » © . 
وعندما حذر ابنه يزيد من الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن ألى بكر 


١‏ فأما حسين فإن له رحما ماسة وحقا عظيما وقربة بالنبى عه ولا أظن 


. ١١١ البدایة والتہایة ج ۸ ص‎ )١( 
۰ ص 5ه‎ ٣ الانساب ج‎ 2 

(۳) الصدر نفسه ۰۷ . 

(4) الصدر نفسه ۵۸ . 

ره) البداية والهاية ج ۸ ص ۱:۲ . 
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أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه عليك فإن قدرت عليه فاصفح عنه فلو أنى الذى 
ألى آمره لعفوت عنه ) ( . 

واستمر معاوية فى التأكيد بخروج الحسين فيقول لابنه : 

فلس اخحاف. علیلق. الا خسییا واب وان الریی ‏ .فاما خسن 
فلست أشك فی وثوبه عليك فسیکفیکه من قتل آباه وجرح آخاه » ۲۳ . فلم 
يكن شىء أحب إلى أهل الكتاب وإلى الشيعة من هلاك معاوية ° . 


ولا بويع ليزيد وهو ليس أحق من الحسين بالخلافة وليس لديه كفاءة 
الحسين وشعبيته بين المسلمين ولم تكن له صفات معاوية » نوى الحسين الخلاف 
معتقداً أن أهل العراق معه . وأرسل له أشراف الكوفة الكتب وافتعلت كتب 
كثية بأسمائهم من قبل سرجون وابن زياد وحاشيه يزيد من أهل الكتاب ومن 
الذين تظاهروا بالإسلام . وتوالت هذه الكتب حتى أصبحت حمولة خرجين (4) . 
فأرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل لينظر الأمر» فذهب مسلم ونزل فى دار 
الختار بن أهى عبيد الثقفى "2 أو بيت ابن عوسجة 2١(‏ وأخذت الشيعة تختلف 
إليه والنعمان بن بشير والى الكوفة ينصح أهلها ألا يسارعوا إلى الفتنة فكتب 
جماعة إلى يزيد يضعًف النعمان » فاستشار يزيد سرجون كاتبه وانيسه فيمن يوليه 
الكوفة فأشار عليه بعبيد الله بن زياد . وكان يزيد يكره عبيد اللہ فقال له : إنه 
دس و ا خرن آراقع بر ان ما كا داكا یاک یه 


)۱( الأنساب ج ٤‏ ص ۳۳۵ . الطبری ج ه 0 

. ۳۳۲۰ ص‎ ٤ لا نساب ج‎ (٢( 

(۳) الانساب ج ۳ ص 4ه . 

(4) المصدر نفسه ص ٩۲ - ٦٦‏ . آبو خنف ص ۱٩‏ - ۲۰ . الکامل ج 4 
ص ۲۰ - ۲۱ - الخبار الطوال ص ۲۲۹ . البداية واللهاية ج ۸ ص ۱۵۱ . الطبری 


ج٥‏ ص ۲٣۲‏ . 
:5( الکامل ج 4 ص ۲۲ . آبو خنف ورقة ۳۲ . البداية والهاية ج ۸ 
ص ۱۵۲ . 


(") الطبری ج ٥‏ ص ۳۷ . 
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أكنت توليه ؟ قال نعم . قال : فهذا عهد معاوية إليه جخائقه وقد كان ولاه فلم 
يمنعني أن أعلمك ذلك إلا معرفتى ببغضك له . فتمكن سرجون بذلك من إقناع 
يزيد فأخذ برأيه وضم إليه المصرين البصرة والكوفة ('2 ولما وصل ابن زياد الكوفة 
9 منزل هانی؟ بن عروة المرادى 27 . 
اجتمعوا 0 ما فاسل موی له ید ۳ الشيعة ثلاثة الاف درهم 
اي لد نر و سی 
المسجد الأعظم فقال له : أبا عبد الله إنى امرؤ من أهل الشام مول لذى الكلاع 
وتوصل إلى مكان مسلم ومعرفته ‏ . فهذا المولى وأمثاله يظهر مدى تسلل أهل 
الکتاب بین الفرقاء واستغلاشم التناقضات بين المسلمين » وقد ظهر من معاملة 
ابن زیاد مسلم وهانی» من القسوة ما يؤكد تأثره بأهل الكتاب كأبيه . فقد قال 
له مسلم : أما والله لو كانت بينى وبينك قرابة ما قتلتنى 299 . 

وكان مسلم قد اغتر بلقاء أهل الكوفة وکتب إلى الحسين يطلب إليه المسير 
إلى الكوفة قبل وصول ابن زياد » كا كتب إليه ناس من البصرة بعد أن تجمعوا فى ' 
منزل امرأة من قبيلة عبد القیس الشيعية0, 

فكتب الحسين نسخة واحدة إلى مالك بن مسمع البكرى والأحنف بن 
رار O‏ 
معمر فکلهم کتموا ا اتر ن الخارود فانه تحاف آن یکون دسیسا امن 


)۱( امهشیاری ص ۳۱ . الأنساب ج ه ص ۸۷ - الکامل ج 4 ص ۲۳ . 
الطبری ج ه ص ۳۹۰ . این خلدون ج ۳ ص ۲۲ . 

)۲( الطبری ج ه ص ۳۸ و ص ۳۲۰۲ . 

(۳) المصدر نفسه ص ۳۱۲ . 

. ۳۷۸ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

. ۲۱ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٥( 
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ابن زياد فأتاه بالرسول والكتاب فضرب عنق الرسول وهدد الناس بخطبة 
شديدة (۲۱ قبل خروجه إلى الكوفة . 

ولا وصل كتاب مسلم إلى الحسين مع حابس بن ألى شبيب الشاكرى 
وفيه يقول : « فعجل الاقبال حین ياتيك کتایی فان الناس كلهم معك وليس هم 
فى آل معاوية رأى ولا هوى » ٠”‏ حزم الحسين أمره على المسير - رغم نصح 
الان = فة ان ار نف تمده ا 

« انزل مکة فان إطمأنت بك الدار فبسبيل ذلك وإن نأت لحقت بالرمال 
وشعب الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتی تنظر إلی ما یصیر أمر الناس » 
ويقرن لك الرأى فإنك أصوب ما تكون رأيا وأحزمه عملا حين تستقبل الامور 
استقبالا ولا تکون الشور بدا أشكل منها حین تستدبرھا ؛ ” فتحول الحسين 
من المدينة إلى مكة وفى طريقه لقيه عبد الله بن مطيع فحذره أهل الكوفة قائلا : 
« فإذا أتيت مكة فإياك أن تقرب الكوفة فإنها بلدة مشكومة بها قتل أبوك وخذل 
أخوك واغتيل بطعنة كادت تأتى على نفسه » الزم الحرم فإنك سيد العرب لا يعدل 
بك أهل الحجاز أحداً » ويتداعى إليك أناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك 
عمي وخالي » فوالله لعن مت أو هلكت لنسترقن بعدك » ° . 

وفى مكة نصحه عمر بن عبد الرحمن الخزومى بقوله : « بلغنى أنك تريد 
المسير إلى العراق وإفى مشفق عليك من مسيك , إنك تأتى بلدا فيه عماله 
وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار ولا امن عليك 
أن يقاتلك من وعدك نص ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه » )°( . ونصحه 


)۱( الطبری ج ٥‏ ص ۳۰۷ . الکامل ج 4 ص ۲۳ . 

‌)۲) الطبری ج ٥‏ ص ۳۷۹ . 

)۳( الكامل فى التاريخ ج ٤‏ ص ۱۷ . 

. ۳۹۱ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )٤ 

. ۳۸۲ ص‎ ٥ ص ۸۷ - الطبری ج‎ ٢ مروج الذھب ج‎ )٥( 
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ابن عباس بمثل ذلك فلما لم يقبل قال له : « إن أهل العراق قوم غدر 
فلا تقربنهم » . وأشار عليه إن أبى أن يخرج إلى المن فإن بها حصونا وشعابا ولأبيه 
بها شيعة 2١(‏ . 5 أنه لم يستمع لنصيحة ابن عباس فى إبقاء نسائه وولده فى مكة 
و 


ولقد انخدع ابن الزبير فأشار عليه بالخروج فأثييت حول موقفه هذا 
الشبهات بالرغم أن قوله لا يحمل أى معئّى للشببة فقد قال : 

« لو كان لى بها مثل شيعتك لما عدلت عنها ) . ثم خشي أن يتهمه فقال 
له : « أما إنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ههنا لما خالفنا عليك 
وساعدناك ونصحنا لك 6 00 ٤‏ 


رغم ذلك أصر الحسين على الخروج وبعد مسيو كتب إليه عبد الله بن 
جعفر بن أى طالب مع ابنيه وطلب من عمرو بن سعيد بن العاص أن يرسل له 
كتابا فبعثه مع أخيه يحبى بن سعيد » فلم یقبل الرجوع ۲۳ » ولقیه الفرزدق 
الشاعر عند الصفاح فسأله عن أهل الكوفة فقال : « قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أمية » 2.7 والواقع أن قلوب الكثيرين منهم كانت كسيوفهم 
ليست مع الحسين ولا مع المسلمين فبتلك السيوف قتل بعض قادة الشيعة 
وکبارهم 7 . 

ولا أزى سببا لإصرار الحسين بعد ذلك إلا لثقته القوية بأهل الكوفة وبما 
أرسلوا به » ولعله لم يطلع أحدا على تلك المراسلات من الذين نصحوه فقد كان 


(۱) مروج الذهب ج ٢‏ ص ۸٦‏ . الطیری ج ٥‏ ص ۳۸۳ . الكامل ج 4 
ص ۲۷ . 

(۲) الطبری ج ه ص ۳۸ . الکامل ج 4 ص ۳۸ . 

(۳) الطبری ج ه ص ۳۳۸۷ ۰ ۳۸۸ . الکامل ج 4 ص ٥٤‏ . 

(4) الطبری ج ه ص ۳۸۰ . الکامل ج 4 ص ٩۰‏ . 

(ه) هد شلبی ج ۲ ص ۱۹۲ . 
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يحملها مزء خرجين » م تدل هذه النصائح على معرفة الناصحين بأهل العراق 
وبتسارعهم إلى الفتنة م نکوصهم لتسلل افکار أهل الكتاب إلى كثير منهم فى 
بیكة العراق الضطربة - فقد ذکروا عن رأس الجالوت عن أبيه قال - : « ما مررت 
بكربلاء إلا وأنا أركض وابنى حتى أخلف المكان - كنا نتحدث أن ولد نبى 
مقتول فى ذلك المكان » وكنت أخاف أن أكون أنا . فلما قتل الحسين قلنا هذا 
الذى كنا نتحدث وكنت بعد ذلك إذا مررت بذلك المكان أسير 
لا آرکض » ”“ . فبمثل إشاعة هذه التنبؤات كانوا يميئون الارضية للفتن . 

ولم تبتر ثقة الحسين بأهل الكوفة إلا عندما وصله خبر مقتل مسلم بن 
عقيل من إياس الطائى الشاعر الذى أرسله ابن الأشعث برسالة مسلم فقال له 
الحسين : « كل ما حم نازل وعند الله نتسب أنفسنا وفساد أمتنا » 27 . 

وقال لن معه : « خذلنا شیعتنا فمن أحب آن ینصرف فلینصرف لیس 
عليه منا ذمام » . فتفرق من کان معه بميناً وشمالّا حتى بقي فى أصحابه الذين 
جاءوا معه من الحجاز ( . 

وكان يزيد قد كتب لابن زياد : « قد بلغنى أن الحسين قد توجه نحو 
العراق فضع المناظر والمسالح واحترس واحبس على الظنّة وخذ على التهمة غير أن 
لا تقتل إلا من قاتلك ) ۲ . 


فأمر ابن زياد بأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشام إلى طريق البصرة 
فلا يدعون أحداً یلج ولا أحداً يخرج *» 1 وخرج للحسين ألف فارس عليهم 
ا حر بن يزيد القيمى اليربوعى فكانوا يصلون وراء الحسين ويقول لهم : « وإن كنتم 


. ۳۹۳ الطبری ج٥ ص‎ )١( 

۲۱( الطبرى ج ٥‏ ص ۳۷ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۳ . 

(۲) الکامل ج ٤‏ ص ٤۳‏ . 

۸ البداية والنهاية ج‎ - ۳٣ ص ۳۸۱ . الكامل ج 4 ص‎ ٥ الطبری ج‎ ٤ 
. ۱۱۵ ص‎ 

(°) الطبری ج ٥‏ ص ۳۹۲ . 
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لقدومي كارهين رجعت إلى المكان الذى جثتکم منه ) ۲'2 . ولا ذکرهم بالكتب 
والرسل وأخرج لهم الخرجين ونشر الكتب أنكرها ا حر وقال : « لسنا من الذین 
كتبوا إليك » (۲۳ . وجاءه بالعذيب أربعة نفر ساطم عن الناس فقالوا : « آما 
الاشراف فقد اعظمت رشوتهم وملئت غرايرهم یسال وذهم وتستنزل نصائحهم 
فهم عليك إلب واحد وما كتبوا إليك إلا ليجعلوك سوما ومکسباً . وأما سائر 
الناس فافهدتهم تبوى إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك » 27 . وأرسل ابن زياد 
عمر بن سعد فى أربعة الاف من أهل الكوفة كان فيبم كل من كاتب الحسين 
وليس فيهم شامى واحد 257 . فلما واقف الحسين قال - لابن سعد -: 

« اختاروا منى واحدة من ثلاث إما أن أرجع إلى المكان الذی آقبلت من 
وإما أن أضع يدى فى يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بينى وبينه رأيه وإما أن 
تسیرونی لی آی ثغر من ثغور السلمین شم فاکون رجلا من أهله لى ما هم 
وعلي ما علیهم ) $9( ۱ 

وعرضه هذه الأمور أثبت الآراء لصدوره من الجهات الرمية عمر بن سعد 
وابن زياد وا حسین ویزید ء فقد كتب عمر إلى ابن زياد بذلك وليس من الضرورة 
أن يكون الناس قد سمعوه . وقال ابن زياد لما وصل كتاب ابن سعد : « هذا 
کتاب رجل ناصح لأبره مشفق عل قومه » قد قبلت ) 29 . 


. ۳ العينى - عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص‎ )١( 

(۲) العینی ج ۱۱ ق ۱ ص ؛ . الأنساب ج ۳ ص ۷۲ . الطبری ج ه 
ص ۰۲ الکامل ج 4 ص 4۷ . 

(5) الأنساب ج ۳ ص ۰۷ ۷۷ . الطبری ج ه ص 408 . 

(4) مروج الذهب ج ۲ ص ٩۱‏ . 

(5) الأنساب ج 4 ص ده . الامامة والسياسة ج ۲ ص ۷ . العینی ج ۱۱ 
ق ۱ ص ۱6 . الطبری ج ه ص ٩۱۳‏ . 


0( الطبرى ج ه ص 4١5‏ ( العينى - فاضح لأميره خطأ من الناسخ ) . ج ۱۱ 
ق ۱ ص ۱۶ - الانساب ج ۳ ص ۸۷ . 
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وهنا تقفز شخصية غريبة فى التاريخ الإسلامى ويكون لما أكبر الأثر فى 
حوادثہ ومصائرہ شخصية شمر بن ذى الجوشن الكلابى الضبابى 2١(‏ - شخصية 
ميكافيلية كوالده ذى الجوشن لاتهمّه الوسيلة لتحقيق غايته - فقد أسف ذو 
الجوشن على عدم إسلامه بعد بدر فقال : « ولو أسلمت يومكذ ثم أسأله الحيرة 
لاقطعنیما . 
فحرض شمر ابن زياد على الحسين قائلًا : « أتقبل هذا منه وهو إلى جانبك 
والله لفن رحل من بلادك ولم يضع يده فى يدك ليكوننٌ أولى بالقوة والعزة ولتكوننٌ 
وى بالضعف والعجز » والله لفن لم ينزل على حكمك ليكونن وهنا عليك » . کا 
حاول أن يوقع بين ابن زياد وعمر بن سعد : ١‏ ولقد بلغنى أن الحسين وعمر بن 
سعد یجلسان بین العسکرین فیتحدثان عامة اللیل » (۳) وحرضه أن يطلب من 
ابن سعد مقاتلة اسین © : 


فامر ابن زياد عمر بمناجزة الحسين والا فلیخل بين شمر وبين العسكر . 
ويظهر أن شمر كان معروفا بالحقد والقسوة ... إذ لما قدم على عمر بالكتاب قال 
له « مالك ويلك لاقرّب الله دارك وقبح الله ما قدمت به علي والله إن لأظنك 
أنت ثنيتة أن يقبل ما كتبت به إليه أفسدت علينا أمرا - كنا رجونا أن يصلح - 
امس له تین او ی ا و ج 

اشترك رؤساء الأرباع كلهم فى قتل الحسين إلا الحر بن يزيد الذى مال إلى 

۷ 1 ۱ 7 e ‘aC. 
.  لعفن عسکر ا حسین '”' ولا ناداهم الحسين أنهم كتبوا له أنكروا وقالوا م‎ 


(ا) الانساب ج ۳ ص ۸۷ . 

عه ا جا لے 

(۲) العینی ج ۱۱ ق ۱ ص ١١‏ . الانساب ج ۳ ص ۸۷ . الطبری ج ٥‏ 
ص ۱ الکامل ج 4 ص ده . البداية والهاية ج ۸ ص ۱۷۰ . 

(؟) مقتل الحسين ورقة 1۲ . 

6 الطری ج ه ص ٦١٤‏ ۰ 

0( عقد ا جمان ج ١١‏ ق ۱ ص ۲۷ . 

)۷( الطبری ج ه ص 1۲6 . 
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7 0 007 
المشبوهة ) فى إمارة مصعب : « لا يعطى الله أهل هذا المصر : ر يدا 
ولا يسددهم الرشد » ألا تعجبون أنا قاتلنا مع على بن أبى طالب ومع ابنه من 
بعده آل أبى سفيان خمس سنين ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الااض نقاتله مع 
ال معاوية وابن مية الزانية . ضلال یاله من ضلال 4 ۲ . 

وصرع أصحاب الحسين جمیعا ومکث طویلا من النهار بعد مصرعهم 
یتحاشی الناس قتله ولکن شیر استمر بحرضهم فقتل قتلة شنيعة (© فى یوم 
عاشوراء سنة ٦٦‏ ھ . 

وهكذا جحت القوى المضادة لدولة الإسلام ف حدوث واقعة كربلاء مم 
وجدوا فيها الفرصة السانحة لتمزيق الجماعة الإسلامية وتفريق الكلمة بتحويل النزاع 
يبن هاشميين وأمويين .. فقد كانت الكوفة جمع شذاذ الناس وأشرارهم مع خيارهم 
أ إليها الصحابة 6 أتى النصارى واليبود » وأقبلت القبائل العربیة کا أقبل الموالى 
وانتشرت الزندقة والسحر و النیر جات وانتشرد كت الحلقات المتعارضة واجامع المتنافرة 
فكانت العلوية والعؤانية » إلى جانبهم الهود الذین نشروا فی منفاهم ( العراق ) 
لتلمود وکتبوه » والنصارى الذين كانوا ينادون بتجسيد الألوهية » فأطلت رژوس 
مجامعهم السرية مع الراکز التطفلة اخفية © واستغل دم الحسين واعتبروه ذا 
قيمة فى التضحية تشبه دم السیح عند النصاری » وتسلل إلى نفوس من أسلم من 
جیهان شاه ابنة یزدجرد أم على بن الحسين 7 فارتفعوا بهذه الفاجعة عن 
مصائب البشر الاعتيادية فشبهوها بمصائب الأنبياء © » وتسللت من خلافا 

. ۳۷ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )١( 

. ۱۱۵ الفخری ص‎ . ٥٥٤ المصدر نفسه ص‎ )١( 

۳( اي ہچ 


(۵) عبد الله فياض چ تاريخ الامامية ود ٠‏ الشيعة ص °٤‏ . 
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أفكار أهل الكتاب بسهولة - فقد رووا على لسان أبى عبد الله أنه قال : إن 
إسماعيل الذى قال الله عز وجل فى كتابه : 

« واذكر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 4 (6. 

لم یکن إ ماعیل بن إبراهيم بل كان نبياً من الأنبياء بعثه الله عز وجل إلى 
قومه فأخذوه وسلخوا فروة رأسه . فأتاه ملك فقال : إن الله بعثنى إليك فمری ما 
شعت فقال لى أسوة بما يصنع بالحسين 7" . واعتبروا أن الحسين لم يتألم لما أصاب 
أهله ونفسه من القتل والإيذاء بل إنه تألم لأن أمة جلّه السئول عن هدايتها بصفته 
الإمام والحجة ضلت بحربها إياه (2 . وهذا يذكرنا بفكرة التصارى عن صلب 
المسيح وتعذيبه - فكان من السهل بذر هذه الفكرة من قبل أهل الكتاب فى 
نفس من أسلم حديثاً فأقبل الموالى على التشيع ورأوا فى الحسين إنسانا روحانياً 
قدر له الله منذ الأزل أن يفتدى الإسلام بدمه ويحفظه بتضحية نفسه فقرن بدور 
المسيح ا خلص ء وجاء ذكر المسيح عند الشيعة موصولا بالحسين بمناسبة ولادته 
الشاذة لستة أشهر فروى الكلينى عن جعفر الصادق قوله : « وم يولد لستة أشهر 
لا عیسی ابن مریم وامحسین بن علی 4 (۲۹ . وكلما ازداد عدد المسلمين ممن لم يفقه 
العربية مت عند الشيعة فکرة الانتقام اليپودية فوجهت هذه الفرقة فی الاسلام إلى 
هدف محدد لا ریب عندها فی مشروعیته » وتشعبت منها آفکار جانبية اتصلت 
بها آفکار الزهاد والتصوفة بتأثیر عاطفی یج ال حماس ویزید من الترابط . 

وأخيرا فلنا أن نتساءل من المسكول عن قتل الحسين وفاجعة کربلاء ۴ . 
لقد حاول ابن زياد أن يحمل المسئولية عمر بن سعد فطلب منه الكتاب الذى 
كتب به إليه ليقتله ولا أح عليه قال : « ترك والله يقراً على عجائز قريش اعتذارا 


0 00 
(۲) علل الشرائع ج ۸ ص ۷۷ . 
(۲) عبد اللہ فیاض ص ی٤٥‏ . 

. ۱۲ ۰۱۲۳ أصول الكافي ص‎ )٤( 
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إلیہن با مدینة ) ۲۱ . فکان عبید اللہ بذلك بحاول إخفاء أثر ا جریة ء وأما يزيد بن 
معاوية فإن أقواله وأفعاله تدل على أنه لم يأمر بقتل الحسين ولم یعلم بکل ما حدث 
إلا بعد وقوعه . 

واتهام يزيد فقط بالمسئولية كرئيس مسئول عن كل شىء وعما يقع من نوابه 
ولكنها ليست مسئولية الاشتراك فى الفعل أو الإيعاز به » ولکن مسئولية ضعف 
الرأى وقصر النظر وسوء السياسة ” . ويقال عن روح بن زنباع : أن 
يزيد لما بلغه قتل الحسين دمعت عیناه وقال : « کنت آرضی من طاعتکم بدون 
قتل الحسين لعن الله ابن سمية أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنه ورحم ال 
ا حسین ؛ ”۲ . وقیل ما وصل رأس الحسين إلى يزيد حسنت حال ابن زياد عنده 
وزاده ووصله وسره ما فعل ثم لم يلبث إِلَا يسيرا حتى بلغه بغض الناس له ولعنهم 
وسبهم فندم وكان يقؤل : « وما على لو احتملت الأذى وأنزلت الحسين معى فى 
دارى وحكمته فى ما يريد وإن كان على فى ذلك وهن فى سلطاني حفظاً لرسول 
الله عي ورعاية لحقه وقرابته . لعن الله ابن مرجانة فإنه اضطره فقد سأله أن 
يضع يده فى يدى أو يلحق بثغر حتى يتوفاه الله فلم يجبه إلى ذلك فقتله › 
فبغضنى بقتله إلى المسلمين وزرع فى قلوبهم العداوة فأبغضنى البر والفاجر بم 
استعظموا من قتل الحسین ؛ مالى ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه » ۲٩‏ . 

وقال أيضا : 

« قبح الله ابن سمية أما والله لو أنى صاحبه ما سألنى خصلة إِلّا أعطيته 
إياها ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدى ولكن الله 
سی تا ارک ود ظا 


. 1۷ ص‎ ٥ الطبری ج‎ )١( 

(۲) الريس - عبد الملك ص لا١٠‏ . 

(۳) الطبرى ج ٥‏ ص ٦٦٤‏ . الکامل ج > ص ۸۳ . البداية والنهاية ج ۲ 
ص ۱۹۱ . 

. ۸۷ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٤( 

(5) عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص 1۷ . 
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وحاول البعض أن يلقى اللوم على أهل الكوفة لتقاعسهم بحجة أنهم لم 
يكوترا يستطيعون شيا أمام لحك آشری:القوی ۷ک 

وما استعرضناه فی الصفحات السابقة نستطیع التأاکید آن مسئولية قتل 
الحسين تقع على مستشارى يزيد من أهل الكتاب من مثل سرجون وعلى ا حرکات 
السرية الخفية من أهل الكوفة الذين حركوا أصحاب الأطماع وقصار النظر أمثال 
- عبيد الله بن زياد وشمر ويزيد - كل أولككم اشتركوا فى المسكولية وفى إيجاد الصدع 
الذى لا يجبر بين المسلمين إلى اليوم . وينبغى ألا نغفل مسكولية الحسين نفسه من 
وقوع التبعة عليه فإنه قد سعى إلى حتفه بظلفه وأعرض كل الإعراض عن نصح 
الناصحين وما كان ينبغى له الخروج على يزيد ا انك القليل: من الأنصار 
والأعوان لأنه بذلك قد عرض نفسه للتبلكة المحققة إلا أن حيّنا لَّهُ حيث كان 
آنذاك أفضل من على الأرض وحبنا لآل البيت جميعاً ولبشاعة النكبة التى أحلّت 
به ويمن معه جعلنا كل ذلك ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الاسباب . هذا 
بالاضافة إلى ما كتبه قتلته الذين يدعون أنهم شيعة له وصوروا المأساة وغالوا 
فأدموا القلوب وم يبق من كتابات وصور غيرها وشاعت بين الناس وأكثر 
الكتّاب من ذكرها . مع أنه قد قتل أبوه وهو مبشر بالجنة وأفضل منه ولم يذكر 
عن مقتله مثل هذا » ومن قبل قتل عثان بن عفان ء وعمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما فلم يقل عنهما ما قيل عنه . 

تبع مصرع الحسين حركات متتابعة أدمت الساحة الإسلامية وكان أُوها 
خروج عبید اللہ بن ا حر الذی اتهمه ابن زياد أنه كان مع الحسين ٩”‏ . 

وقعة الحرة : 

وكانت نتيجة لمصرع الحسين فى كربلاء فقد قدم وفد من المدينة على يزيد 
سنة ٩۲‏ ه ضم كثيراً من أشرافها فقابلهم بكل حفاوة وأغدق عليهم الكثير من 


. ۷۹ ماجد 5" یتح ۲ ص ۷۹ . البداية والہاية ج ۲ ص‎ )١( 
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المنح والعطايا 2 واتصلوا بح شیته وعرفوا ندماءہ من الکتابیین الذين زودوهم 
معلومات عن حیاته وصلانه بهم وخاصة بالأخطل النصرانى وبنى تغلب وأخوانه 
من بنی کلب () ولا عادوا إلى المدينة خلعوا يزيد قائلين : « قدمنا من عند رجل 
ليس له دين يشرب الخمر وتعزف عنده القینات بالعازوف ) . وولوا عليهم عبد الله 

از“ نا ۲ 

وأنكر عليبم عبد الله بن عمر بن ال خطاب ذلك ؛ کا أنکرہ محمد ابن 
ا حنفیة الذی قال : 

على ماذا أقاتله ولم أخلعه ؟ قالوا : أنه كفر وفجر وشرب ا حمر وفسق فی 
الدين . فقال لهم محمد : ألا تتقون الله ؟ هل راه أحد منكم يعمل ما تذکرون ؟ 
وقد صحبته أكثر مما صحبتموه فما رأيت منه سوءا . قالوا : إنه لم يكن يطلعك 
على فعله - قال : أفاطلعكم أنتم عليه ؟ فلئن كان فعله إنكمّ لشركاؤه ولئن كان لم 
يطلعكم لقد شهدتم على غير ما علمتم - ولما حاولوا إكراهه على الخروج أو البيعة 
لنفسه قال : لا أقاتل تابعا ولا متبوعا . وخرج إلى مكة فاقام بها ° . 

أما يزيد فقد أرسل النعمان بن بشير يحذر أهل المدينة ويأمرهم بالرجوع 
إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة فعصاه الناس . وحينذاك وجه ملة لتحضاعھم 
ظهرت فیها شخصية جديدة آخری علی مسرح التاریخغ الإسلامى وهى شخصية 
مسلم بن عقبة الری الغطفانی ویسمی مسرف بن عقبة (*۲ . من غطفان التی 
طالما ناصرت الود فى حربهم مع البى عة > ووجود هذه الشخصية بانشام 
جعلها على صلة بأهل الكتاب » ويقال إن اختياره كان برأى معاوية الذى نصح 
یزید آن یرمی الدينة بمسلم بن عقبة ۲٩‏ ۰ وهذا ری سرجون الرومی ولا :شك 


(۱) الأنساب ج ه ص ۳۰۱ . الطبری ج ه ص 4۸۰ . الکامل ج ۶ ص ۱۰۳ 
العارف ص ۱۷۸ . البداية والاية ج ۸ ص ۲۲۰ . 

(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۳ . ١‏ 

(۳) البداية والنهاية 3 ۸ ص ۲۳۳ و ۲۰۲ . الانساب ج ۳ ص ۱۸۵ . 

)٤(‏ البدایة والنہایة ج ۸ ص ٣٢۲۳ء‏ ۲۳۸ ۔ 

۸ البداية واللہایة ج‎ . ٦۹٤ ص‎ ٥ الطبری ج‎ . ۱٢١ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٥( 
. ۲۳۹ ص‎ 
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حيث توفرت فى مسلم صفات استراح ها سرجون » ففى نفسه طاعة الدولة التى 
درج علیها هل الشام » وقد تشبّع بفكرة مؤداها : « أن الخروج على الدولة خيانة 
عظمى » . کا تشبع من غطفان التصلة بالیپود ا حقد علی قریش والأنصار ء 
فوجد فيه سرجون اخادم الطیع لسیده النفذ لا عجز عنه هل الکتاب من 
صراحة ووضوح ومجاهرة بالعداء لقريش والأنصار » وكانت قد تأصلت فيه الرغبة 
لقتل قتلة عهان معتقداً أن أهل المدينة هم قتلته » وكان أهل الكتاب ومن تظاهر 
بإسلامه منهم قد بَثوا هذه الفكرة فى الشام فتأصلت فى نفوس الشاميين 
يساعدهم على ذلك سكوت بنى أمية لتحقيق أغراضهم . فمسلم يقول للطبيب 
الذى أصحبه إياه يزيد : « إليك عنى إنما كنت أود أن أبقى حتى أشتفى من قتلة 
عغان وقد أدركت ما أردت فما شىء أحب إلى من أن أموت على طهارة قبل أن 
آحدث حدثاً فان ال طهرنی بقل هرد الاجاس » :: 

ولا توجهت الحملة إلى المدينة استطاع عدد كبير من النصارى أو من 
تظاهر منهم بالاسلام الاشتراك فيها » وكان عمل يزيد هذا موضع استهجان 
المسلمين فيذكر أن عبد الملك قال لصديقه يوسف الذى كان ممن أسلم من أهل 
الكتاب : « ألا ترى خيل عدو الله قاصدة ارم رسول الله ع ؟ فقال 
يوسف جيشك والله إلى حرم رسول الله أعظم من جيشه » ٩‏ . 

وكانت وقعة الحرة فى أواخر ذى الحجة من سنة ثلاث وستين للهجرة وقتل 
أكثر سادة أهل المدينة فيها ويقال إن المدينة أبييحت ثلاثا يقتلون الناس ويأخذون 
لمتاع والأموال » وقد بالغ المدائنى فى روايته 29 . الأمر الذى جعل دوزى ومولر 


. ۲۰ الأنساب ج ه ص‎ )١( 

(۲) البرد ج۴ صن ۲۷۷ قد امان ج ۲:۵۱ ض:۱۹ وهی محاوله من 
أهل الكتاب لإظهار أنفسهم أنهم من أهل العلم وهى تحمل معنى لدينا ( أن لهم ضلع فى 
كل مؤامرة » كا أن هم القدرة على تبيئة الأجواء لتقبلها » . 

(۳) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۸ الطبرى ج ٥ص .١۸۷‏ 
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يصفان المدينة بأنها أصبحت مرتعاً للكلاب والوحوش المفترسة لأن الناس هجروها 
عل زعمهم وذهبوا ال امیش الافریفی . وهذا علی رای فلهوزن محض خیال 
وتحامل ‏ ورواية عوانة أقرب إلى الحقيقة وھی لا تذکر استباحة المدینة ۹ 
ولعل مصدر رواية مان هم الذين اشتركوا فى الحملة من نصارى الشام ومن 
هل كاب الذين قاموا بأعمال دنيئة فى المدينة ( ضخمها الرواة کالدائنی ) 
حقداً وانتقاماً من مدينة الرسول يله » فقد. كان يحمل راية مسلم غلام رومي 
شجاع ظنه الفضل بن عباس أمير القوم ۴١”‏ . 

وعندما دحل مسلم المدينة أظهر حقده على الأنصار وقريش فأخذ يبايع 
لناس علی أنهم خول ليزيد يحكم فى دمائهم وأموالهم وآھلیہم ما شاء . فمن ن امتنع 
قتله » فقد جاءه عبد الله بن ربيعة بن الأسود وأحمد بن بی ا جھم بن حذيفة 
ومعقل بن سنان الاج بأمان فقال : بايعوا على الشرط » فقال القرشيان : 
نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله فضرب أعناقهما . فقال مروان سبحان اللہ 
أتقتل رجلين من قريش تيا بأمان ؟ فطعن بخاصرتہ بالقضيب فقال : وأنت والله 
لو قلت بمقالتهما لقتلتك )٩‏ . 


ولا قاربت منيته فى طريقه إلى مكة قال للحصين بن ثمير : 


« خذ عنى أربعا : أسرع السير » وعجل الناجزة » وعم الأحبار » 
ولا تمکن قريشاً من أذنك » 27 . وفى رواية أحری : « ولا ترد أهل الشام عن 
شىء يريدونه بعدوهم ولا تجعل أذنك نك وعاء لقریش فیخدعوك » ۲ . ویظهر 
الرضا عن نفسه عن فعله فى آخر لحظاته : 


. ۶ 160-163 فلھاوزن‎ )١( 

(۲) الطبری ج ه ص 4۹۰ . 

(۳) الکامل ج 4 ص ۱۱۰ . 

(؛) الطبری ج ه ص 1٩۳‏ . الکامل ج 4 ص ١١8‏ . 
(م) الطبری ج ٥‏ ص ٦۹٤‏ . الکامل ج ۳ ص ۱۲۳ . 
3( الأحبا ز الطوال ص ۲۰۱۷ . 
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« اللهم إنى لم أعمل عملا قط بعد الشهادة أحب إلىّ فى الدنيا والآخرة 
من قتال أهل المدينة » ٠‏ . 


وكانت وقعة الحرة مأساة أخرى فى حكم يزيد » ولا أرسل إليه روح بن 
نع بيشارتها وأخبو بما وقع قال : « واقوماه » حزناً علیہم ثم دعا الضحاك ۳ 
قيس الفهرى واستشاره فأشار عليه بإرسال الطعام والأعطية . فأمره بحمل الطعام 
وأفاض عليهم أعطيته (© . 
حركة التوابين 
وكان من نتائج فاجعة كربلاء أن اجتمع الشيعة إلى خمسة من زعمائهم فى 
منزل سليمان بن صرد الخزاعى وأخذوا يتلاومون ويندمون بدعائهم الحسين وتركهم 
نصرته ومقاتلتهم له ونصرهم لقتلته بعد إرساهم إليه واستدعائهم له القدوم عليهم 
فتابوا من ذلك فسموا التوابین (۳) واختاروا سلیمان زعیماً واا علیہم ودعوہ 
شیخ الشيعة ۲ وپقیت حرکتبم سرية من سنة ۱ ه - 16 ه(وفاة يزيد ) 
حيث تمكن أثناءها عدد من الموالى المتظاهرين بالإسلام من التسلل خلال هذا 
التجمع السرى متظاهرين بالإخلاص لآل البيت وتسللت معهم أفكار أهل 
الكتاب فوجدت فكرة الندم وتحمل الأبناء ذنب الآباء وهى فكرة من التوراة الحرفة 
التى جاء فيها : « الرب طويل الروح كثير الإاحسان يغفر الذنب والسيئة لكنه 
لا يرئة بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع » 29 . وعن 
الأفكار النصرانية فكرة خطيئة آدم التى يتحملها على زعمهم كافة البشر . 


(۱) عقد الجمان ج ١١‏ ص ۱۲۸ . الکامل ج 4 ص ١١7‏ . 

(۲) البداية والنپاية - ج ۸ ص ۲۹۲ . 

(۳) الفخری ص ہے ی وه وت رس 
( البداية ج ۸ ص ۲۱۰ ) . 

(؛) الطبری ج ه ص هه . 

(م) سفر العدد الاصحاح ج ۱4 ص ۲۳ . 


http://kotob.has.it 


۹ 


ورغم إدراك سليمان أن قتلة الحسين فى الكوفة () الا آنه وجههم رب 
ابن زیاد قائلا : 

« إفى نظرت فيما تذكرون فرأیت أن قتلة الحسين هم أشراف أهل الكوفة 
وفرسان العرب وهم المطالبون بدمه ومتى علموا ما تریدون وعلموا أنهم المطلوبون 
كانوا أشد عليكم » ونظرت فيمن تبعنى منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا 
تأرهم وم يشفوا أنفسهم ولم ينكوا فى عدوهم وكانوا لهم حرزا » ولكن بتوا دعاتکم 
فى المصر فادعوا إلى أمرم هذا شيعتكم وغير شيعتكم » فأرجو أن يكون الناس 
حيث هلك هذا الطاغية أسرع إلى أمرم واستجابة منهم قبل هلاكه ۹ 

فخرج منهم دعاة الناس فاستجاب لهم الكثير بعد هلاك يزيد أضعاف 
من كان استجاب لهم قبل ذلك ٦”‏ فتواعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر الحسين حين 
فر ابن زياد إلى الشام » كا كتب سليمان إلى سعد بن حذيفة بن المان فى المدائن 
فاستجاب له ومن معه من الشيعة ومن أطاعه من أهل المدائن وكتب بذلك 
إلى سلیمان . کا استجایت له قبیلة عبد القيس الشيعية فى البصرة وعليهم المثنى 
ابن مخربة العبدى 29 » وفى هذه الأثناء قدم الکوفة ا ختار وعبد الله بن يزيد 
الأنصارى أميراً من قبل ابن الزبير ومعه إبراهم بن محمد بن طلحة أميرا على 
الخراج » وقد أعلن التوابون حرکتہم ء فاستطاع امختار أن يعبط الهمم (5) ومعه 
كيسان فلم يواف سليمان بالنخيلة إلا أربعة الاف من أهل الكوفة 2 وم يوافههم 
جماعتهم من أهل البصة والمدائن فی الوقت ا حدد . وكان كلما سار هذا الجيش 
تناقص عدده وبذلك نجحت القوى الخفية فى عزل الفئة المخلصة فخرجت 


. ۰۸۰ الطبرى ج ه ص‎ ١75 ص‎ ٤ الکامل ج‎ )١( 

(۲) عقد الجمان ج ١١‏ ق ١‏ ص ۱۰۲ . الطبری ج ه ص ۰۵۹ . 

)۳( الکامل ج 4 ص ١5١‏ . الطبری ج ه ص ۰6۸ . البداية والنهاية ج ۸ 
ص ۲۷ . 

ی ش 

() الانساب ج "٩‏ ص ۲  -‏ . الکامل ج ٤‏ ص ٠۷١١‏ . 
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مضحية بنفوسها بعد أن تسللت إليها أفكار التوبة واستيقتتها أنفسهم وأصبح 
اسم الحسين وقبرو مثابة لنفوسهم وأمنا . ورغم عروض الساعدة التی قدمها ۳ 
عبد الله بن يزيد والي الكوفة ثم زفر أمير قرقيسيا ياء . إلا أنهم صمموا على المسير إلى 
أهل الشام فکانت ھزفتہم فی عین الوردة سنة ٥٦‏ ھ بعد ان أبلوا البلاء الحسن » 
وتراجع من بقى منهم مع رفاعة بن شداد البجلی ومروا بقرقیسیاء ؛ فاستضافهم زفر 
وزودهم وساروا إلى الكوفة وفى أثناء ذلك كان سعد بن حذيفة قد بلغ هيت 
یمن تابعہ من أهل المدائن فتراجع عندما سمع خبر عين الوردة ولقي امثثى بن 
مخربة فيمن خرج معه من أهل البصرة بصندوداء فأخبه 0 
أتاهم رفاعة فاستقبلوه وبكى بعضهم إلى بعض ثم تفرقوا فسارت كل طائفة 

حركة ابن الزبير وخلافته : 

کان عبد اللہ بن الزپیر جندیا من جنود ا مسلمین ا جاھدین قبل أن 
يستخلف معاوية يزيد بن معاوية » يشترك مع الجيوش فی محاربة الاعداء » فكان فى 
الجيش الذى سار لغزو القسطنطينية بقيادة يزيد سنة ٠ه‏ ه . وكان معاوية 
يترضاه ويتودد إليه وحسن وفادته ويغدق عليه العطايا » ولما استخلف معاوية يزيد 
كان عبد الله من المعارضين بل من أشدهم ف المعارضة ليزيد فقال عنه معاوية 
محذرا منه يزيد -: 

« وآما الذنی یجنم لك جثوم الأسد ویراوغك مراوغة اللعلب واذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إرباً إرباً ) ۲ . 

وفى رواية لعوانة أنه قال : « وأما ابن الزيير فإنه خب ضبٌ فإذا شخص 
لك فالبد له إلا أن يلتمس منك صلحاً فإن فعل فاقبل وأحقن دماء قومك 
ما استطعت ) ۴ . 


. ۲۷٢ الکامل ج 4 ص ۱۸۰ . البدایة والنہایة ج ۸ ص‎ )١( 
. ۳۱۳ الطبری ج ه ص‎ )۲( 
. ۳۲۳ نفسه ج ه ص‎ )۳( 
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وبعد مقتل الحسين أظهر الخلاف فى مكة فقد قام فى الناس فعظم مقتله 
وعاب أهل الكوفة خاصة وأهل العراق عامة فقال : 

« إن أهل العراق غدر فجر إلا قليلًا » وان أهل الكوفة شرار أهل العراق 
وانہم دعوا ا حسین لینصروہ ویولوہ علیہم » فلما قدم علیہم ثاروا عليه فقالوا : إما 
أن تضع يدك فى أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن مية فيمضى فيك حكمه وإما 
أن تحارب » فاخختار المنية الكريمة على الحياة الذميمة » . فتسارع الناس إلى مبايعته 
قائلين : ١‏ إنه لم يبق أحدٌ إذا هلك الحسين ينازعك هذا الأمر » () . 

وبعد وفاة معاوية الثانى دعى له على سائر منابر الحجاز ومصر والجزيرة 
والعراق وخراسان وساثر آمصار الاسلام (۲۳ وتبعته الشام مرکز الدولة الأموية 
الإسلامية فقد ثار زفر بن الحارث الكلابى بقنسرين وبایع لابن الزییر کا بایعه 
وم يبق إلا أهل الاردن التى خرجت على إجماع المسلمين بمبايعة أهلها لمروان » فقد 
قادتهم قبيلة كلب فى حركة ضمن حركات أهل الكتاب لتقويض الدولة 
الإسلامية » وتزعم هذه الحركة حسان بن مالك بن بحدل وعبيد الله بن زياد › 
وأثاروا العصبية بشكل موسع بين قیس وین التى امتدت إلى بقية أرجاء الشام 
وخراسان (۳ . 

آما الوالی فقد آیدوا فى المرحلة الأولى ابن الزبير لأنهم كانوا یفرحون 

۲ : 1 لی کے و 7 : 

وییتهجون بکل خروج علی الدولة الاموية *) فانضموا إليه وأيّدوه فى مطالبته 
باخلافة فلما آصبح خليفة بالفعل ناصبوه العداء وشاعوا حوله الشائعات فوصفوه 
بالشح وبالتظاهر بالنسك والعبادة وبانه یقول : « بطنی شبر وما عسی آن یشبع 


(۱) الطبری ج ه ص ۷۰ . الکامل ج 4 ص ۹۸ . 
(۳) الطبری ج ٥‏ ص ٩۳۷‏ - ۲۲۳ . الانساب ج ه ص ۱۸۱ . الکامل ص ۲۵ 
- الاستقصاء ج ١‏ ص ١54‏ ۲ 
(4) محمد الطیب النجار - الوال ص ٠١5‏ . 
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شبر » » وهو أشه خلق الله ۲۷ . واتسعت الشائعات حتى شوهت صورة ابن 
الزبير واعتبر بعضهم حركته فتنة فقيل فى البدء والتاریخ : « وكانت فتنة ابن الزبير 
فتنة تسع سنين منذ موت معاوية إلى أن مضت ست سنين من ولاية 
عبد الملك 29 . 


وعمل حمران بن أبان على تبييج الفتنة فى البصرة وجر معه أشرافها 
ورجالاتا فتصرف مصعب تصفا طائشاً بذم آشرافها ودعا حمران فقال له : « إنما 
أنت ابن يهودية علج نبطى سبيت من عين الفر » ° . 

فكاتبهم عبد الملك ومنّاهم وكلهم أخفى كتابه إلا إبراهم بن الأشتر فإنه 
لا جاءه عبد اللك آعطاه لصعب فوجده ثیه بلاية العراق وأخبه خبر القواد 
۳ کیج 5 ۲ جو 7 ۶ اھ ۱ء ٤‏ 
وأنهم أخفوا كتب عبد الملك وأشار عليه بقتلهم آو حبسهم فایی ذلك ( . کا 
کتب آشراف الكوفة ی عبد اللك لا الهلب . فوصف الصعب آهل العراق با 
وصفهم به الاحنف : « هم کالومسة ترید کل یوم بعلا وهم بریدون کل يوم 
أميرا » 27 . وم یستطع الصعب عمل شیء فقد خرج الامر من بين يديه وى 
لقاء مسكن مع عبد الملك تفرق عنه أهل العراق وقتل سنة ۷١‏ ه أو سنة 
۲ ھ 202 . واحترٌ رأسه عبيد الله بن زياد بن ظبيان وذهب إلى عبد الملك فسجد 


.۹۹ ص‎ ٢ مروج الذهب ج‎ . ٢٢ ص‎ ٦ البدء والتاریخ ج‎ )١( 
... ) فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا‎ ( 

(۲) البدہ والتارخ ج ٦‏ ص ۲۵ . 

(۲) الطبری ج ٩‏ ص ٥٥١‏ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۸ . 

. ۱۵۷ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 

. ۲۶۱ ص‎ ٦ الانساب ج‎ )٥( 

(1) التنبيه والاشراف ص ۲٢٢‏ . الطبقات ج ٥‏ ص ۱۳١‏ . الیعقوبی تاریح - ج 
۲ ص ٦٦٢‏ . البدایة والنهاية ج ۸ ص ۳۲۱ . الکامل ج ٤‏ ص ۳۲۸ . الطبری ج ٦‏ 
ص .۱٥۹‏ 


http://kotob.has.it 


۵۰۳ 


شكراً لله » فکان ابن ظبیان یقول : « لیتتی قتلت عبد اللك حین سجد یومعذ 
فأکون قد قتلت ملکی العرب » ۲ . 

وقام مران بن أبان بعد مقتل مصعب ف البصة با قام به سنة 4۱ هم 
وثب فأخذ البصرة ولم يزل كذلك حتى قدم عليه خالد بن يزيد فعزله » فلما قدم 
الحجاج اذاه وأخذ مائة ألف درهم فكتب إلى عبد الملك يشكوه فکتب إ 
تک( 
ماله ) ۶ . 

واستغل أهل الكتاب حركة ابن الزيير فوجهوا همتهم إلى شمال أفريقيا فنشطوا 
وت ا ل 0 
وتعاونوا مع الروم البيزنطيين فى أفريقيا رغم قلة عدد النصارى هناك . 

وكانت غزوات المسلمين لأفريقيا قد بدأت زمن عمرو بن العاص الذى 
اكتسب قبيلة لواته الكبية إلى جانب المسلمين » وأرسل عقبة بن نافع الفهرى 
إلى زويلة وفزان وودان فأقام نحو عشرين سنة يدعو للإسلام ويضرب لأهلها مثلا 
جميلا للمسلم المتفانى ف دينه فاجتذب قلوب الكثير من نفوسة ولواتة وتغراوه وهم 
البرير البتر أي البربر الظاعنة » والبرانس وهم البربر المستقرون المتحضرون بالحضارة 
اللاتينية فأصبحوا عونا للمسلمين على الروم الذين كانوا يحاولون العودة بالتعاون مع 
البربر كلما وجدوا إلى ذلك سبيلا . وفى سنة ٤٠‏ ه وصل معاوية بن خدیج برقة 
ومعه نفر كبير من الصحابة والتابعين أمثال عبد الله بن عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان » وهزم الجيش الذى أرسله الروم وتراجعوا 
إل صقلية ‏ . وأنشاً عقبة بن نافع القیروان سنة ٦٤‏ ه بعد أن قاتل من 


. ۳۲۸ ص‎ ٤ :البدایة والنهاية ج م ص ۳۲۱ . الکامل ج‎ )١( 
: الطبری ج ا‎ )۲( 

(۳) العارف ص ۳۰ . الطبری ج ٦‏ ص ۱۰۵ . 

(4) ساویرس ص ۱۳ . 

)٥(‏ ابن عبد ا حکم ص ۱۹۳ ۔ 
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بأفريقيا من النصارى «البرير ۲ فاصبحت نقطه ارتكاز للمسلمين تخرج منها 
الغزوات وتنظم شئون البلاد . 

وفی سنة 1۸۰ م جمع قسطنطين الرابع مجلسا دینیا جح فی وضع حد 
للخصومات المذهبية بين الدولة البيزنطية ورعاياها فى أفريقية وإيطاليا فبدأ الحلف 
النصرانی بین البیزنطیین والبرير فى الشمال الأفريقى وتحركت قبائل أوربة البريرية 
النصرانية فى البرانس يزعامة كسيلة بن لمزم الأوريى ولکن آبو الهاجر هزمهم 
واجتذب جهماعة منهم للاسلام ۲۳ ء کا تظاہر کسیلة بالإسلام لیکون عینا 
للبيزنطيين يرصد حركة ا مسلمین وينظم فى الوقت نفسه المقاومة السرية التى برع 
بها أهل الكتاب ضد الإسلام . ولما عاد عقبة إلى الولاية مرة ثانیة سنة 5١‏ - 
4 ه تظاهر كسيلة بالطاعة فدخل خدمتہ وراسل البرير النصارى مرا ا راسله 
الروم ٢”‏ الذین آمدوه بالال والسلاح فارند عن الاسلام ۲٩‏ . وکان عقبة قد زحف 
على شمال أفريقيا من القيروان عبر الطريق الداخلى البعيد عن الساحل (*۲ حتی 
بلغ طنجة وفى طريق عودته صرف جنده إلى القيروان وسار فى ثلاتمائة من رفاقه 
إلى بلدة تبودة "“ وعرض له كسيلة بجمع كبير ضم الروم والبربر فاستشهد عقبة 
وأبو المهاجر سنة 54 ه 22 . فاستطاع تحالف أهل الكتاب مع البيزنطيين دحر 


۳ ص ۲۰ . ابن خلدون ج‎ ١ البيان المغرب ج‎ . ١5 ابن ألى دينار ورقة‎ )١( 
ه (ر ص 785 ) أما صاحب‎ ٩۰ ذكر الادريسى أن القيروان بنيت سنة‎ . 7١ ص‎ 
.) الاستقصاء . فذكر سنة ۰ه ه اص 4لا‎ 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ١45‏ . البيان المغرب ج ١‏ ص ۸. 

(۳) البيان المغرب ج ١‏ ص ٢٢‏ . النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١77‏ . ابن 
عبد الحكم ص ١38‏ . 

(4) ابن أبى دينار ورقة ١5‏ . الاستيعاب ق ۳ ص ٠١۷۷‏ . 

. ۳۸ السلاوی - الاستقصاء ص‎ )٥( 

(7) عقد الجمان ج ١‏ ص ۱۰۲ . الکامل ج 4 ص ٠١7‏ . 

(۷) ابن عبد الحكم ص ١58‏ . البيان اللغرب ج ١‏ ص ۲۸ء ۲۹ . الاستیعاب 
ق ۳ ص ۱۰۷۷ . 
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السلمین وانتزعوا القیروان وتراجع السلمون ی برقة یقودهم زهیر بن قيس 
البلوى )0 حتی سنة 1٩‏ ه . 

واستطاعت القوات البيزنطية بالمدن الساحلية أن تستعيد ما كان للدولة من 
نفوذ فى هذه البلاد ودعمت أقدامها فيا لمقاومة أى زحف إسلامى فى المستقبل ٦)‏ 

وتمكن زهير سنة 76 ه من هزيمة كسيلة وحلفائه من الروم وقتله (۲۳ کا 
تمكن من القضاء على مقاومة البرانس حلفاء البيزنطيين تماما » وترك البيزنطيون 
المسلمين يطيلون خطوط تموينهم لقطع خط الرجعة عليهم واتصلوا بدولتهم التى 
اغتدمت خلو برقة فخرجوا فى مراكب كثيرة وقوية من جزيرة صقلية وأغاروا على 
برقة فأصابوا سبيأ كثوا وقتلوا ہیا '' ووقع زهير ( فيما وقع فيه عقبة من قبل ) 
کو وأصحابه وم ينج منهم أحد سنة 14 ه ( "© وأنعش مقتل 
زهیر آمال لبیزنطیین ف عودة آفريقية الیهم فارسل الامبراطور ليوئتيوس ( 598 - 
۸ م) مدداً إ إلى قرطاجنة » وبقيت الساحة الأفريقية شع لتحالف أهل 
الكتاب مع البيزنطيين بعد انتباء حركة ابن الزيير فتجمع البربر حول امرأة لها 
مرب بالكاهنة واسمها داهية بنت ماتية بن ثيفان ملكة جبال أوراس » وكانت 

تنتسب إلى قبيلة جراوة اليهودية ۲ » وكسائر المتنبئين أخذت الكاهنة ۳ 

ا ا کس ری ات "2 وبنو يفرن ومن كان بأفريقية 
قبائل زناتة وسائر البتر . 

ولا جاء حسان بن التعمان هاجم الروم ولا واحتل قرطاجنة وهدم أسوارها 
وحصونبا ( إلا أن الكاهنة هزمت ا مسلمین فی باجایة بجبل الأوراس )٩(‏ 


. 4١ فجر الأندلس ص‎ )١( 

(۲) عدوی ص ”715 . 

(۳) البیان الغرب ج ۱ ص ۳۲ . 

(4) نفسه . 

(ھ) البيان ج ۱ ص ۳۳ . ابن خلدون ج ۶ ص ۱۸۷ . 
(5) الاستقصاء ص ۹۳ . ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۰۸ . 
(۷) البیان المغرب ج ١‏ ص ۳5 اكع ص انث 
(۸) أسد الغابق ج ٤‏ ص ۱۳ . 

(۹) الکامل ج ٤‏ ص ۳۷۲ . ابن خلدون ج ١‏ ص ١59‏ . 
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وأشاعت بين البرير أن العرب إنما يطلبون من أفريقية المدائن والذهب والفضة ونحن 
إنما نريد منها المزارع والمراعى » فلا أرى إلا خراب أفريقية كلها حتى بياس منها 
العرب فلا يكون لهم رجوع إليها إلى آخر الدهر () فقامت بخراب أفريقية مع 
الروم ء وأمد عبد الملك حسان بجیش کثیف تکن به من القضاء علیبا فخضع 
ابریر لسيادة السلمین (۲ . ولا عاد الروم مرة أخرى إلى قرطاجنة بقيادة البطرق 
سنة ۱۷۸ هھ . 

وأشاع أهل الكتاب نتيجة حركة ابن الزبير أن عبد الملك بنى قبة الصخرة 
الشفة بدیلا عن البیت ارام (۲۳ » وشایعهم الستشرقون . والواقع أن عبد الملك 
ابتدأ بناءها سنة 77 ه . حين حضر إلى بيت القدس فارسل الکتب ال عماله 
برغبته فى بناء قبة على حفرة بيت المقدس تقى المسلمين الحر والبرد وأنه كره أن 
يفعل ذلك دون رأى رعيته ۶ فلا علاقة بين هذا الأمر ويين ما ادعوه . 

فسة عمرو بن سعيد « الأشدق ) . 

كانت الروايات التى يقصها أهل الكتاب على معاوية ويسمرون معه بها 
من عوامل الفتنة بين أبناء البيت الأموى . فأخذ معاوية يغرى بينهم العداوة 
والبغضاء ليبقى قطب الرحى هم » فأغرى بين سعيد بن العاص ومروان بن 


الحكم » بأن کتب لسعيد وهو على الدينة يأمره بهدم دار مروان فلم يفعل » فلما 
ولى مروان المدينة كتب إليه بهدم دار سعيد » فأراد تنفيذ الامر ولکن سعیدا جاء 


(۱) البیان الغرب ج ١‏ ص 95 . ابن ألى دينار ورقة ١9‏ ب . 

(۲) البیان الغرب ج ١‏ ص ٦٤٤‏ . الکامل ج 4 ص ۳۷۲ . 

(۳) انظر الیعقوبی ج ٢‏ ص ۲٦٢٢‏ . بروكلمان ج ١‏ ص ١59‏ . فلهاوزن : م 
3 . بخیت - ظھور الاسلام ص ۱۸١‏ . 

(5) الأنس الجليل ج ١‏ ص ۲۷۲ ۔ 
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بكتب معاوية إليه فى هدم دار مروان ونية معاوية ف أن يغرى بينهما ٩‏ . 

وبدأت المدرسة القدرية تتسلل إلى البيت الأموى على يد عمر المقصوص 
أستاذ معاوية الثانى فدان معاوية بالقدر وتحققه ۲۳ حاصة وإن یوحنا الدمشقی 
كان نديم والده يزيد » ويظهر أن فئة ما كانت تكره اتجاهه هذا فدبرت أمر سمه ثم 
افتعلت قصة تنازله فی محاولة لتریر حکم الروانیین (۲۳ ۰ ولا يستبعد أن الذى دبر 
سمه كان على صلة بمروان . إذ لما أمر معاوية « حسان بن مالك » أن يصلى بالناس 
وتغيب هو دخل عليه مروان فقال : « أعطيت من نفسك ما يعطى الذليل 
المهين » . ثم رفع صوته فقال : 

« من أراد أن ينظر فی خلافة آل حرب فلينظر إلى هذا » 9) . 

وكان يزيد قد استعمل عمرو بن سعيد بن العاص على الحجاز فلما بايع 
الناس ابن الزبير وهنوا عمرا عند يزيد فعزله وولى مكانه الوليد الذى أخذ غلمان 
عمرو ومواليه فحبسهم فكلمه عمرو فأبى أن يخليهم فسار عن المدينة ليلتين 
وأرسل إلى غلمانه بعدتهم من الإبل فكسروا الحبس وساروا إليه فلحقوه عند 
وصوله الشام » وأعلم يزيد ما كان من مكايدة ابن الزبير فعذره وصدّقه 29 وأخذ 
يمكن روابطه مع أبناء يزيد فزوج عبد الله بن يزيد ابنته أم موسى بنت الأشدق © 
کا وثق روابطه بالاسقة الكلبيّة درع يزيد . 

ولا خرجت كلب على إجماع المسلمين فى مبايعة ابن الزبير بايعت لمروان 
ابن الحكم فى الجابية على أن يكون الأمر لخالد بن يزيد من بعده ثم لعمرو بن 
سعيد بن العاص 2 وكان الناس قد أرادوا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولل 


. ۱۷۹ الأنساب ج ۲ ص‎ )1١( 

(۲) ابن العبری - ختصر اللول ص ۱۹۱ ۰ 

)۳( فلهاوزن ص ۱۳۸ . 

. ۵۰۸ الانساب ج ه ص‎ )٤ 

(5) الكامل ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . الطبرى ج ه ص 478 . 

(ت) الکامل ج ٤‏ ص ۲۹۸ . البداية والنهاية ج ۸ ص ۳۰۸ . 
(۷) الطبرى ج ٥‏ ص ۰۳۷ . 
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علهم فأبى » وهلك ف تلك الليالى ۲۲ فی ظروف غامضة . 


وكان موقر ال جابية يظهر وكأنه ميثاق لتجميع الأة الأموية اسهمت فيه 
كلب وعلى رأسها حسان بن بحدل وعبيد الله بن زياد من أجل تحقيق أهدافهم فى 
ضرب قريش بعضها ببعض . فوقف الأشدق مع مروان واشترك معه فى دخول 
مصر ۲۲ . وکان يقول : « إن هذا الأمر لى من بعد مروان » . فدعا مروان حسان 
ابن مالك وأخببو بمقالة عمرو وأنه يريد أن يبايع لعبد الملك وعبد العزيز ابنيه من 
بعده فقال : أنا أكفيك عمراً » فلما اجتمع الناس عند مروان عشياً قام ابن بحدل 
فقال : ( إنه قد بلغنا أن رجالا يتمنون أمانى . قوموا فبايعوا لعبد الملك ولعبد العزيز 
من بعده ) » فقام الناس وبايعوا عن اخرهم (©2 فقضى حسان على ا یثاق بین 
الشّرة بعد أن كان قد أبرمه هو وقبيلته » وأسقط فى يد عمرو وأحذت عوامل 
لفتتة رکه وتستتیو » وک كان حسان وسفیان بن الابرد الکلبیین بجانب 
عبد الملك کان :میدن ین حریث بن بحدل وزهیر بن الابرد الکلبیین بجانب 
عمرو ‏ ولا توجه عبد الملك إلى قرقيساء لحرب زفر بن الحارث انخذل عنه عمرو 
ومعه حميد وزهير فأتى دمشق وغلب علیها *) ورجع عبد اللك فحاصره ستة 
عشر یوما فأتت نساء کلب وصبيانبم فبکین وقلن لسفیان بن الابرد ولابن بحدل 
علام تقتلون آنفسکم لسلطان قریش ‏ ثم اصطلح عبد اللك وعمرو وكتبا بينهما 
كتاباً أمن فيه عبد الملك عمرا 2 . وأدرك عبد اللك تلاعب قبيلة کلب 


. ۳۰۸ البدایة واللہایة ج ۸ ص‎ )١( 

. ٥٤١ ص‎ ١ الطبری ج‎ )٢( 

(۳) نفسه ص ٦۱۰‏ . 

" اليعقونى ج‎ . ١1١ ص‎ ٦ ص ۲۹۷ . الطبری ج‎ ٤ انظر الکامل ج‎ )٤( 
. ۳۳۰ ص ۳۲۱ - البداية والنهاية ج ۸ ص‎ 

وهذه أصح او إذ لا يعقل أن یکون عبد اللك تر که والياً عليها 
فقد کان حذرا منه . 

۸ ص ۱۵۱ . الکامل ج 4 ص ۲۹۸ . البداية والهاية ج‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 
. ۳۳۸ ص‎ 
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بمقدرات الأمرة الأموية فأراد أن يضرب ضربته ليشل تأثيرها دون أن يخسرها » 
فصمم على قتل عمرو غدراً وأخذ يبيوء لذلك نفسه . فقد قال له روح بن زنباع 
وقد خلا به يوما وكان من أحظى الناس به : يا أمير المؤمنين هل من رأيك الوفاء 
لعمرو ؟ قال : ويحك ياابن زنباع وهل اجتمع فحلان فى محبة قط إلا قتل 
أحدهما صاحبه ؟ 27 . وا حزم عبد الملك أمره لحرب مصعب قال لابن زنباع 
وهو يتجهز : « والله إن فى أمر هذه الدنيا لعجب لقد رأيتنى ومصعب بن الزبير 
أفقده الليلة الواحدة من الموضع الذى نجتمع فيه فكأنى واله » ويفقدنى فيفعل مثل 
ذلك ء ولقد كنت أو باللطف فما أراه يجوز لى أكله حتى أبعث إلى مصعب أو 
ببعضه ثم صرنا ال السیف » ولكن هذا الملك عقيم ليس أحدا يريده من ولد 
ولا والد إلا كان السيف + وإنما يقول هذا القول لأن. خالد. بن يزيد وعمرو بن 
سعيد جالسان معه فأرادهما به ۲۳ . ولا أتم استعداداته أرسل إلى عمرو يطلبه 
فأشار عليه عبد الله بن يزيد بألا يذهب وذلك أن تبيع ابن امرأة كعب الأحبار 
قال : ( إن عظيما من عظماء ولد إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دمشق ثم يخرج 
منہا فلا يلبث أن يقتل » . فكان جواب عمرو : « والله لو كنت نائماً ما تخوفت 
أن ينبهنى ابن الزرقاء ويجترى؟ على ذلك منى » . ولكنه أحسّ بالشر حين دخل 
عند عبد الملك وحوله بنو مروان ومعهم حسان بن مالك وقبيصة بن 
ذویب ) . وتمكن عبد الملك من قتله غدراً سنة 59 ه أو سنة ۷٠١‏ ه 9©) . 


هو 


ولا شك آن قتل عمرو کان موجها إلى قبيلة كلب للحدّ من تأثيرها على الدولة 
فقبعت عناصر الفتنة فى دمشق والشام وم تجد فرصة أمام جبروت عبد الملك 
الذی حسن لابناء مرو بعد أن انتب له الشمر وقضی علی حركة ابن الزییر فقال 


(۱) الاأخبار الطوال ص 785 . 
(٢(‏ ابن سعد الطبقات ج ه ص ١58‏ ۰ 


(۲) الکامل ج 4 ص ۲۹۸ . الطبری ج ٦‏ ص ۱۳ . البداية واللهاية ج ۸ ص 
۱ - الانساب ج ه ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 


€3 الطبری ج " ص ۱۸ . البداية والهاية ج ۸ص ۳۳۶ ۱ 
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هم معتذرً : « إن أبام خیّرنی بين أن يقتلنى أو أقتله فاخترت قتله . وأما أنتم فما 
أرغبنى فيكم وأوصلنى لقرابتكم وأرعانى کم » ( . 

فتنة اختار التقفى : 

ا ختار بن أئی عبید الثقفى » والده الصحالى المشهور الذى استشهد مع 
أبلادہ الأربعة فى معركة الجسر زمن الخليفة عمر بن ا خطاب ء من رجالات الطائف 

. ٩ ) الشهورین‎ " 

اتصف المختار فى التاريخ الإسلامى بالجرأة والمغامرة فى جمع الال والجاہ 
دون أن يهتم بالوسائل التى توصله إليها » فكان على استعداد أن يكذب وأن ينافق 
وأن يدعى النبوة أو الألوهية وأن ينقلب من صديق إلى عدو ومن عدو إلى صديق 
إذا كان يساعده ذلك على تحقیق ماربه ۳ . 

وشخصيته حادة الذكاء منحرفته ساعدت دعاة الفتنة على الالتفاف حوله 
ينفثون مومهم فى أجواء الكوفة المضطربة ليستغلها أيضا لنيل أغراضه . فتعاونت 
الكوفة معه وأظهرت أنها تعمل لصا حه وكأنه هو الذی یوجهها » واستغلت كونه 
من ثقیف المشهورة بتأييدها الامویین » کا وجد أهل الكتاب فى شخصيّة خارجة 
من هذه القبيلة فرصة الالتفاف حوها وسبيلا يمكنهم من نفث أفكارهم بين 
المسلمين من أجل ضعضعة الدولة وتصديع أركانها » فتسارعوا لتأييده ووجد بعض 
الموالى الحاقدين فيه ضالتہم ا مدشودة ء لأنهم يرون أن الحرب التى تقوم بين 
العناصر العربية ستؤدى حتما إلى إضعاف الغالب والمغلوب وفى ذلك قوة ونجاح 
هم . کا وجد ا ختار فیہم ضالتہ ا منشودة فهو يريد أن يصل إلى المجد والسلطان 
مهما يكن الثمن وهو فى سبيل ذلك بغيّر سلوكه واتجاهه من وقت لاخر ( . 


۸ ص ۳۰۲ . البدایة واللہایة ج‎ ٤ الکامل ج‎ . ۱٤۸ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )١( 
. ۳۳۳ ص‎ 

(۲) البداية والنہایة ج ۸ ص ۳۱۱ . 

(۲) هد شلبی - الدولة الاموية ص ۲۰۷ . 

. ٠١8 ا وا ی فی العصر الأموی ص‎ )٤( 
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eS 
شر ھک لو اک سو رف إلا لكونهم حملة الإسلام‎ 
ه خارجيا ۲۳ وکان‎ ٤١ وكان أول ظهور الختار على مسرح السياسة سنة‎ 
غلاماً شابا جاء لعمه سعد بن مسعود وال المدائن وا حجسن مجروح فى المقصورة‎ 
له سعد : « عليك لعنة الله . ات على ابن بنت رسول الله عي فأوثقه ؟ بعس‎ 
. ٩ » الرجل أنت‎ 


ثم أخذ يتقرب إلى الشيعة زمن ال حسين ونزل مسلم بن عقيل داره فى 
الكوفة وقبض عليه ابن زياد » وحبسه وضربه بقضيب فى وجهه فخبط عينه 
فشترها 2*0 . ولما استشهد الحسين شفع له زوج أخته عبد الله بن عمر عند يزيد 
ابن معاوية الذى أمر ابن زياد أن يخلي سبيله © فأطلق سراحه على أن يخرج من 
الكوفة . فتوجه إلى ابن الزبير قائلا : أما أنه رجل العرب اليوم ٠”‏ فأصبح 
زيرياً ۲۷ بحرض ابن الزبير على أن يبايع له . وما سأله ابن الزبير عن أهل الكوفة 
قال : « هم لسلطانهم ف العلانية أولياء » وفى السر أعداء » فقال له ابن الزيير : 
« هذه صفة عبيد السوء إذا رأوا أربابهم خدموهم وأطاعوهم فإذا غابوا عنهم 


. ۹۷ عصر الاتساق ص‎ )١( 

)٢(‏ اللل والنحل ج ٢‏ ص ۲۸۳ . البرد ج ۲ ص 84 . كتاب الزينة 
ص ۲۹۶ . 

(۲) الأساب ج ۲ ورقة ۷۰۱ ۰ الطبری ج ه ص ۱۰۹ . البداية وااية ج ۸ 
ص ۳۱۲ . 

(4) الطبری ج ه ص ٩۷۰‏ . الکامل ج 4 ص ١59‏ . 

(ه) الطبری ج ه ص ۰۷۱ . البداية والهاية ص ۳۱۲ . 

(5) اليعقوبى - تاريخ ج ۲ ص ۲۵۸ . الکامل ج 4 ص ١59‏ . 

(۷) الملل والنحل ج ۲ ص ۲۸۳ . البرد ج ۲ ص ۸٤‏ . 
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شتموهم ولعنوهم ) 27 ولا لم يستجب ابن الزبير للمختار توجه الختار إلى 
الطائف يزعم أنه صاحب الغضب ومبیر الجبارين فلما مع عنه ابن الزيير قال : 
قاتله الله » لقد انبعث كذاباً متكهئاً إن الله إن يبلك الجبارين يكن المختار أوهم . 
"ولکنه عاد وبايع ابن الزيير على أن يوليه بعض أعماله إذا ظهر . وقاتل معه 
ا حصین کت 1 0 و 
N ES‏ و 
والثار له . 


وکانت الشيعة تتجهز بزعامة شیخها سلیمان بن صبد لذلك . وقال : ان 
محمداً بعثه ما ٍل الشيعة وقال : « وأمرفی بقتال ا حلین والطلب بدماء هل بیته 
المظلومين وإفى والله قاتل ابن مرجانة والنتقم لال رسول الله ممن ظلمهم ) 7" . 
وأخذ يضعف من شأن سليمان ويخذل الشيعة عنه بقوله : « إفى قد جثتكم من 
قبل ولى الأمر ومعدن الفضل ووصی الوصی والامام الهدی با فيه الشفاء 
وكشف الغطاء وقتال الأعداء وتمام البقاء وسليمان يرحمنا الله وإياه إنما هو غشمة 
من الغشم وشن بالى ليس بذى تجربة للأمور ولا علم له بالحروب فاسمعوا منى 
وأطيعوا أمرى » » فالتف حوله خلق كثير من الشيعة (*2 وكذبته جماعة 9 
شأن الحزب الذى توارى فى الظلام حتى ذلك الحين وهو حزب السبئية ©) 
وكانت لا تزال أوكارهم فى الكوفة فانتهزوا فرصة الفوضى وانتشروا بين الموالى 
من الفرس «الآراميين الذين اعتنقوا الإسلام 2 وانضموا إلى انختار وتقولوا 


60 الطبری ج ٥‏ ص ۰۷ . البداية والهاية ج ۸ ص ۲۵ . 

6 الطبری ج ٥‏ ص ه/اه . البداية والنهاية ج ۸ ص 55154 . 

(۳) الاستیعاب ص ۱4۱۵ . الیعقویی ج ۲ ص ۲۰۸ . اللل واللحل ج ۲ 
ص ۲۸۳ . الکامل 4 ص ۱۱۳ . 

)٤(‏ عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص ۱۷۱ . الکامل ج ۳ ص ٩۳۹‏ . البداية 
والباية ج ۸ ص ۲4۹ بنفس العنی . 

() الانساب ج ه ص ۲٤١‏ . 

(5) فلهوزن ص 54 . بروكلمان ج ١‏ ص ۱٦۰‏ . 
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على ابن الحنفية يستميلون المخلصين ليتوصلوا إلى أغراضهم الفاسدة ٢‏ حيث 
كانوا فى معظمهم من أهل الكتاب أصلا من همذان التى جعل فیہا ابن سباً 
أعشاشا تأوى إليها دعاوى الفتنة وتبيض وتفرخ بهدوء » فلجاً إليها الختار أول 
دخوله الكوفة : حدث الثقة 29 سويد بن غفلة قال : ١‏ بينا أنا أسير بظهر 
النجف إذ لحقنى رجل فطعننى بمخصة من خلفى فالتفتٌ إليه فقال : ما قولك 
فى الشيخ ؟ قلت : أى الشيوخ ؟ قال : على بن ألى طالب . قلت إفى أشهد أنى 
أحبه بسمعى وبصرى وقلبى ولسانى . فسرنا حتى دخلنا الكوفة فافترقنا » فمکٹ 
بعد ذلك سنين ثم إفى لفى المسجد الأعظم . إذ دخل رجل ملقم يتصفح وجوه 
الخلق فلم يزل ينظر فلم ير لحى أحمق من الى «مذان » فجلس إلمهم فتحولت 
فجلست معهم فقالوا : من آين آقبلت ؟ قال : من عند آهل بیت نبیکم . 
ووعدهم من الغد موعداً » فغدا وغدوت فاذا قد أخرج كتاباً معه فى أسفله طابع 
من رصاص فدفعه إلى غلام فقال له ياغلام اقرأه : فقال الغلام : 

بسم الله الرحمن الرحمم : هذا كتاب للمختار بن ألى عبيد كتبه له وصى 
آل محمد أما بعد ... فكذا وكذا . فاستفرغ القوم بالبكاء » © . 


ولا قام سويد فحَدّثهم بقصته ونصحهم فسروا ذلك بأنه تثبيط للهمم 
وتشكيك فأيدته جماعة وتجمع حوله العبيد والموالى واستجابت له حيًا فى آل البيت 
تدفعهم السبئية لتقويض دولة الاسلام ء وانقادت إليه الشيعة التى لم تكن 
مجتمعة تماماً على رأى أو زعم 2 » فكان من السهل على ابن زياد أن زم 
سليمان ومن كان معه فى عين الوردة بعد أن ثبط الختار والسبئیة الناس ۲'2 


. ۲۰۸ عقد الجمان ج ۱۱ ق ۱ ص ۱:۳ . البداية واللهاية ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) الاستیعاب ص ۱4۱۵ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۱۱ . الکامل ج 4 ص ۱۷۲ . 

(4) الکامل ج 4 ص ۱۱۵ . 

: ص ۲ - ؛ . الطبری ج ه ص 9۸4 . الکامل ج 4 ص‎ ٩ الأنساب ج‎ )٥( 
. ۲۵۱ .۔ ابن الاثیر ج ۸ ص‎ ٦ 
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واتصل الختار بالنساطرة النصارى فالتفوا حوله وأصبحوا على استعداد لمساعدته 
عندما يشب بالكوفة . فسجنه عبد الله بن يزيد وإبراهم بن محمد بن طلحة واليا 
الكوفة » وفى السجن سجع أسجاعاً وحاول أن يدعى النبوة لنفسه وأنذر بالغيوب 
عن الله ('2 وأرسل إلى رفاعة بن شداد بعد تراجعه بفلول الميعة : « أما بعد فإن 
الله أعظم لکم الأجر وحط عنکم الوزر تمقارعة القاسطین وجھاد ا حلین ؛ إنكم لم 
تنفقوا نفقة وم تقطعوا عقبة وم تخطوا خطوة إلا رفع الله بكم بها درجة وكتب لكم 
بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا اللہ من التضعیف ہء فابشروا فإنی لو قد خرجت قد 
جرّدت فيما بین الشق والغرب فى عدوم السيف بإذن الله فجعلتهم بإذن الله 
ركاما وقتلتهم فذا وتوأما » فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى ولا يبعد الله إلا من 
عصى وأبى والسلام ياأهل الحدى ) (©2 . فجاءهم بالكتاب سيحان بن عمرو من 
عبد القيس وكانت جماعة السبعية تعمل بالكوفة وعلى رأسهم صاحبه أبو عمرة 
کیسان الذی کان له صلة بجماعات ثنوية ونصرانية ويبودية يمل أفكارها يشينا 
للمختار وکان کیسان موی لقبيلة عربية (۲۳ من بيلة الغالية التمسکة بالغلو 
والتى وجدت فيها الأفكار المبودية والنصرانية والمانويّة طريقاً إلى نفوس أفرادها , 
وأصبح جارا للمختار فى سكنه وصاحب مره ومؤامراته *۲ یصور اختار بالصورة 
التى يريدها ويقنعه بها 29 . واستال العجم الحمراء الذين كانوا قد فرض ضم معاوية 
بالكوفة وكان عددهم زهاء عشرين ألف رجل فأصبحت له قوة إلى جانب قوة 
همذان ۲ وفلول الشيعة بعد أن وصلهم كتاب الختار مع سيحان . وأرسل غلام 
امختار زربيا إلى عبد الله بن عمر يذكر انه حبس مظلوما » فتشفع له عند عبد الله 


٤ الأنساب ج 5 ص 56 . الكامل ج‎ . ١84 ص‎ ٤ انظر الفصل ج‎ )١( 
. ۵۸۲ ص ۱۷۳ . الطبری ج ه ص‎ 

ولاك ردي یں ا ا ھی ا 

(۳) الانساب ج ٦‏ ص ٣۹‏ . 

(4) القمي - کتاب القالات والفرق ص ۲۲ . 

(6) البغدادی - الفرق بین الفرق ص ۳۹ . 

(ج) الأخبار الطوال ص ۲۸۸ . 
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ابن یزید وإبراھم بن طلحة ء فدعوا للمختار بکفلاء یضمنونه بنفسه فأتاه أناس 
فان هو فعل فعلیه آلف بدنة ینحرها عند رتاج الکعبة ومالیکه کلهم ذکرهم وأنثاهم 
آحرار » فحلف هم بذلك وجاء دازه فنزما (۱ والعف حوله أصحابه فقال شم : 
« ماأحمقهم حين يرون أن أفى هم بأيمائهم هذه , آما حلفی شم باه فانه ینبغی لی 
إذا حلفت على بین فرأيت غيها خيراً أن اُدع ما حلفت واتي الذى هو خير 
وأكفر يمينى وخروجى عليهم خير من كفي عنهم وأكفر يمينى . وأما هدى ألف 
بدنة فهو أهون علىٌ من بصقة وما تمن ألف بدنة بالذى يهولنى » وأما عتق 
مالیکی فوالله لوددت أنه قد استتب لي أمرى ثم لم أملك مملوكاً أبداً » ۲ . وجاء 
السبلية يقولون : « أنت حجة هذا الزمان ) وحملوه على دعوى النبوة فادعاها عند 
خواصه وزعم آن الوحی ینزل علیه (۲) وزاد من أسجاعه فأصبح صاحب دعاوى 
ونینجات وشبه ریق (*۲ ادعی آنه يلهم ضربا من السجاعة لأمور تكون ثم 
يحتال فيوقعها فيقول للناس هذا من عند الله عز وجل 0 . وزاد الأمر فادعى أن 
جبريل يأتيه 2 بالوحى فروى رفاعة الجهمى وهو ثقة : 9" « دخلت على امختار 
ابن ألى عبيد فى قصره فسمعته يقول : قام الآن من عندى جبريل » فهممت آن 
أضرب عنقه » فذكرت حديثا حدثناه سلیمان بن صرد عن النبيّ عي انه قال : 
« إذا ائتمنك رجل على دمه فلا تقتله ) 99 وسمح للسبعية ولأبى عمرة بتكوين 


۸ ص ۲۱۱ . البداية والنهاية ج‎ ٤ الطبرى ج 5 ص . الکامل ج‎ )١( 
. ۲۱۶ ص‎ 

)۲( الطبری ج 5" ص 5 . 

(۳) البغدادی - الفرق بین الفرق ص ۳۹ . 

() الزینة ص ۲۹۶ . 

() البداية والنهاية ج ۸ ص ٦٦٢‏ . البرد ج ۲ ص ۸۶ . 

)1( المعارف ص 5١0١‏ . 

)۷( الاستیعاب ص ۱1۵ . 

)۸( الأنساب ج 5 ص ٠.‏ . عقد الجمان ج ۱۱ ق ۲ ص ۲۲۰ . البداية ج ۸ 
ص ۳۱۳ . 
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۰۱۹ 


الآراء الأسطورية عند غلاة الشيعة » وبتكوين عقيدة تقوم على محاولة إسباغ علم 
سرى إلى الإمام » وإحاطة المثل الإسلامية بهالة من القدسية تنبعث من مقام 
الإمام » وعاشت هذه الأفكار برغم تبرق الأئمة منها كابن الحنفية وغيره من آل 
البيت 2١(‏ . وتععمقت ف امختار الآراء اليبودية والنصرانية فكان يمسح رأس ابنته ثم 
یقول : « مه علی عیسی ابن مریم ) لأنهم فيما يزعمون كان يقول : سيتزوجها 
السیح علیه السلام ۲۳ . واشتد أمر امختار بالكوفة وما زال حتى استحوذ عليها 
بطريق التشيع وإظهار الأخذ بثأر الحسين والتفاف جماعات كثية من الشيعة 
عليه فارج عامل اون از منبا وستقر ملکه ہیا . وكتب إلى ابن الحنفية 
يزعم أنه يننظر أوامره وأنه على رأيه » فشاور ابن أيه علىٌ بن الحسين فأشار 
عليه ألا يجيبه إلى شىء من ذلك وإن يظهر کذبه » ولکنه شاور ابن عباس فقال 
له : « لا تفعل فإنك لا تدرى ما أنت عليه من ابن الزبير ) » فسكت ابن الحنفية 
ولم يظهر عيوب انختار أولا © لعدم وضوح أفكاره لديه » ولكنه لم يقبل دعوته 
وعندما اتضحت أفكاره تنكر لها وتبرأ منها . ولم يعجب الختار موقف ابن الحنفية 
فاتصل بعلى بن الحسين وتظاهر بالقول بإمامته » فرفض طلبه وأبى أن يقبل هديته 
أو يجيبه على كتابه بل سبه على رژوس الملا فى مسجد النبى عي وأظهر كذبه 
وفجوره 257 . فعاد بالتظاهر للدعوة لابن الحنفية وأحسّ البعض بألاعيبه وألاعيب 
سبئيته فاتبموه فأرسلت شبام وهى جماعته الخاصة من همدان وفداً لابن الحنفية 
فأعلموه حال الختار وما دعاهم إليه واستأذنوه فى اتباعه فقال لهم : « أما 


. ۳۷۱ انظر فصل أثر أهل الكتاب فى نشوء فرقة الشيعة من هذا البحث ص‎ )١( 

(۲) الأساب ج ٩‏ ص ۱۳ . 

(۲) مروج الذهب ج ٦‏ ص ۱٥١‏ . وأری ان ا کت 
فعلى بن الحسين كان فى المدينة وابن الحنفية فى مكة » ولا يبقى إلا الأمر الواضح 


وهو : « أن موقف ابن الحنفية كان السكوت أولا لا الرضا ثم تحول إلى الوقوف ضد 7 
اختار » . 


. ٠٠١١ ص‎ ٦ مروج الذهب ج‎ )٤( 
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ما ذكرتم ممن دعام إلى الطلب بدمائنا فوالله لوددت أن اللہ انتصر لنا من عدونا 
من شاء من خلقه » (۲ . وهذا شبيه بموقفه من كتاب امختار إذ لم تكن نوايا 
الختار واضحة عنده ولم يذكر فى النص شيئا يدل على أن ابن الحنفية راسل امختار 
أو أرسل إليه » بدليل أن ذلك شق على الختار وحاف أن يعود الوفد بأمر یخذل 
الشيعة عنه . ولكن الوفد عاد يقول : أمرنا بنصرك قال : « الله أكبر » اجمعوا إليّ 
الشيعة فجمع من كان قريبا منهم فقال هم : إن نفراً قد أحبوا أن يعلموا مصداق 
ما جفت به فرحلوا إلى الإمام المهدى فسألوه عما قدمت به عليكم فنأهم أفى 
وزیره وظهیه ورسوله وأمرم باتباعی وطاعتی فیما دعوتکم إليه من قتال ا حلین 
والطلب بدماء هل بیت نبیکم الصطفین () والذی یکد لنا عدم معرفة ابن 
الحنفية باراء اختار وجماعته فی الرحلة الاول آن اختار وکیسان کانا یرسلان 
جماعتهما إليه فيسلمون عليه قائلين : 

سلام عليك یامهدی : فکان یاأخذ الامر بمحسن نية ویقول : و أجل أا 
مهدى أهدى إلى الرشد والخير واسمى اسم نبى الله وکنیتی کنیته » » ولکنه يحتاط 
للأمر فيقول : « فإذا سلم أحدكم فليقل سلام عليك يامحمد والسلام عليك يأأبا 
القاسم » ۲۳ . ولیس هذا قبولا منه صطلح الهدی . ک آنه لا یوجد تواطوٌ پینه 
وپین انختار کا استدل منه البعض (*) قال حمد حسن : « زن معاهدة حطية قد 
عقدت بين الختار وابن الحنفية ضد ابن الزبير وبنى أمية جميعا على أن تكون 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۱۲ - ١54‏ . اليعقوبى - تاريخ ج ۲ ص ۲۵۸ . 

(۲) الکامل ج 4 ص 5١4‏ . 

(4) المهدى فى الإسلام ص ۹۸ . وعبد النعم ماجد یقول : انه من الرجح آن 
ابن الحنفية بعد هزيمة التوابين اصطنعه للفسه ليأخذ له بثأر أخيه لما عرف من حماسه فى 
ذلك فأمره بالطلب بدم الحسين وقتل قاتليه وطلبهم حيث كانوا وسماه كيسان لكياسته 
وإخلاصه لمذهبه ( على رأى النوبختى لاسم كيسان - الفرق ص ۲۷ ) الدولة العربية ج ۲ 
ص ١١8‏ وأما بالنسبة لرأى ابن الحنفية فى الطلب بدم أخيه فيظهر فى عدم خلعه بيعة يزيد 
عندما دعى إلى ذلك قبل موقعة الحرة وفى خروجه إلى مكة . 
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الداهية ظهور امحماهیر فتنساق وراءه عن طواعية » » واستدل على ذلك من قول 
الختار لابن الحنفية عند خروجه من مكة : و آنا خارج 
محمد : فاخرج وهذا عبد الله بن كامل الهمذانى يخرج معك » ٩‏ . وهذا 
اج مولع و ناف عل ارو ا تال لب لد شرح قری 
مكة دون أن تتضح نوا نواياه لا لابن الحنفية ولا لابن وأما كتاب الختار لابن 
ا حنفیة فكان بعد أن أصبح له فى الكوفة قوة يركن إ ليبا » ويروى البلاذرى عند 
خروج امختار أنه قال لابن الحنفية : 

) إلى عل الشخوص الطلب بدعائكم والانتصار لكم “¢ فسكت ابن 
ا حنفیة فیة و يأمره م 0 اف تی او بون 

بير ےت ل 

0 ابن الزبير بالكوفة . 

واستطاع المختار وجماعته استالة إبراهيم بن الأشتر لجانبه وهو رجل 
اجتمعت فيه الشجاعة وحب الرئاسة والحاہ کوالدہ »> فقد راسله اختار وطلب منه 
الاشتراك فى الطلب فى دم الحسين فقبل على أن يكون هو ولي الأمر 7 فأحبو 
جماعة امختار أن المهدى محمد بن على وجه الختار فهو الامر والمأمور ٤‏ ر 
شخص الیه نفر منا اعتبارا لا جاء فأمرنا بطاعته » ۲8 فسکت ابن م الاشتر 


(۱) وهذا من وضعه ووضع الشيعة فیما بعد لیبرر دعوته لابن الحنفية » وان صح 
فليس فيه ما يدل على عقد حلف . انظر الطبقات ج ٥‏ ص ۲۷ . ول یعرف رجال القرن 
الأول الهجري الفصل بين السياسة الحربية والدينية . 

(۲) اُنساب الأشراف ج ه ص ۲۲۰ . 

(۲) الطبری ج " ص ١١‏ . 

(4) الانساب ج ٦‏ ص ۳۷ . 

۸ ص ۱۰ - الکامل ج ج 4 ص ۲۱۵ . البداية والهاية ج‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 
ص ۲۱۵ . آما البرد فیذهب إلی اُن ند بت کید شرفت‎ 
۳ إليه : إنه ما یسوءه آن یأذ الّه بحقنا علی یدی من یشاء من خلقه ( الکامل ج‎ 
وھذا خلط فی ابر الذى أوردناه عن الجماعة التی ذهبت لتری رأی ابن‎ )۲٦۷ ص‎ 
الحنفية فى ا ختار ۔‎ 
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وافتعل الختار كتابا من ابن الحنفية جاء به لإبراهيم (' ۲ وفيه : ( من محمد 
الهدی » (۲ فلفتت العبارة انتباہ إبراهم وشك ف الأمر وأدرك أن فيه سراً فقال : 


« لقد كاتبت محمد بن على وكاتبنى فما رأيته قط إلا باسمه واسم أبيه 
لا يزيد على ذلك وقد استربت بهذا الكتاب »© ١”‏ . فشهد جماعة مع امختار بأن 
الكتاب من ابن الحنفية » وقد أعجب إبراهم ما فيه فهو يحقق أطماعه ففيه : 


« فإنك إن نصرتنى وأجبت دعوق وساعدت وزيرى كانت لك عندى 
بذلك فضيلة ولك بذلك أعنة الخيل وكل جيش غاز وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت 
عليه فيما بين الكوفة وأقصى بلاد الشام » . فقبل إبراهم لا عن اقتناع بالكتاب أنه 
من ابن الحنفية ولكن للوعد الذى فيه » فهو يقول للشعبی : « یاشعبی ی قد 
حفظت أنك لم تشهد أنت ولا أبوك أفترى هؤلاء شهدوا عل حق ) ك؛) ؟ 


وتنحی إبراهيم عن ادر مجلس وأجلس الختار وبايعه وأخذ يختلف إليه 
فقويت شوكته وأصبح قادرا على الوثوب على ابن مطيع عامل ابن الزبیر فی 
الكوفة » وتحرك بالفعل وآمر آبا عغان أن ينادى فى أصحابه : « يالثارات الحسين 
7 ۶ 7 ا حی ا مھتدون اسن :آل محمد ووزيرهم قد خرج 
فنزل ديرهند وبعثنى إليكم داعيا ومبشراً فاخرجوا رحمكم الله » . فخرجوا وتوافوا فى 
جبانة السبيع وتحركت الدعاية السبئية فوضعت فى الختار ما لا يوضع إلا فى 
الأنبياء فزعموا 3 نهم استقبلوه بالماء فسقى أضتجابه وألى هو أن یشرب فظن 
أصحابه أنه صائم فقال أحمر بن شميط الحمداني لابن كامل : أترى الأمير صائماً ؟ 


)١(‏ الأخبار الطوال ص ۲۸۹ ۔ 
)١(‏ انظر نص الكتاب الأنساب ج 5 ص ۳۷  .‏ . 
الطبری ج ٦‏ ص ١5‏ . الكاملٍ ج ٗ٤‏ ص ۲۱۵ . 
)۳( الأنساب ج ٦‏ ص ۳۸ - البدایة ج ۸ ص ۲۸٢‏ . 
)٤(‏ البداية ج ۸ ص ۲۸۷ قال الشعبی فقلت : 
إنہم قراء وأمراء ووجوہ الناس ولا أراهم يشهدون إلا بما يعلمون . قال و كتمته 
ما فى نفسى من اتهامهم ولكنى كنت أحب أن يخرجوا للأخذ بثأر الحسين . 
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فقال له : . فقال له : فلو أنه كان فى هذا اليوم مفطراً كان أقوى لە ء فقال 
سس ا امت نع . فقال له : صدقت أستغفر الله . () ولا تسللت 
هذه الدعايات إلى صفوف ابن مطيع حذر أصحابه من خطر حركة الختار 
فقال : 

« فلقد علمت الذين منعوا هذا :سكم هن هم »وقد علدت إا هم 
أراذلكم وطغاتكم وأحساوَمٌ ما عدا الرجل أو الرجلین ) ”۲ . وكان قد خرج مع 
ابن مطيع الامراء من جيشه وفییم شبث بن ربعى الذى مثل السبئية ججانب ابن 
مطیع » فقد انتشرت السبئية كعادتها بين الفريقين تورث الفتنة » ترفع من شان 
ابن مطيع فى جانب وتختار العبيد والموالى وحديثى العهد بالإسلام إلى جانب 
انختار » فشبث المعروف بمواقفه السبعية يرى مسعرا الحنفى فيقول له : ويحك 
ما أردت إلى اتباع هذه السبئية قبح الله رأيك - دعوا هذا - فكان يقتل الموى 
ويترك العربى ‏ . ولعله كان يقتل المخلص ويترك القادر على الفتنة فكانت حركة 
الختار فرصة استغلتها السبئية للقضاء على كثير من المخلصين فكان الختار صورة 
الرجل الأول الذى اتخذ من التشيع وسيلة لغاياته وأول من تجرأ على ذلك » فكان 
قلوة سيئة للغلاة الذين ساروا فى طريقه الذى شقه لهم 29 . 

وثب ال ختار بالكوفة فى رابع وعشرهن رمع الأل سنة 15 م . وقکن آن 
يحصر ابن مطيع فأشار یں ا سر ان اق 
يذهب متخفيا حتى يلحق ابن ن الزيير » فاختار الذهاب ال البصة وأخذ شبت 
أماناً فخرج وبايع الناس للمختار وبعث الأمراء إلى 0 والبلدان والرساتیق من 
أرض العراق وخراسان 29 . 

ونا استولى امختار على الكوفة شرع يتحبب لأهلها ويحسن مجاورتهم وسيو 


. ۲۹ ص ۲۲۳ . الطبری ج " ص‎ ٤ الکامل ج‎ )١( 

(۲) الطبری ج " ص ۳۱ . الکامل ج 4 ص ۲۲5 . 

(۳) الطبری ج ٦‏ ص ۲۵ . 

(:) الصلة ص ۱۰۲ . 

(ه) الکامل ج 4 ص ۲۲۰ . البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
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فيهم فأكرم أشرافهم (۲ ۰ وھی خطة اتفق علیہا ا ختار مع قائد حرسه كيسان - 
إلى عمرو - حتی تتضح الامور ومدی سيطرة اختار على الكوفة ¢ و يدرك ا موا لی 
من أتباع الشيعة هذه اخطة گے وقد أوجد اب عمرة ودعاته ف نفوسهم عداء 
العرب ومسلمى الكوفة - فانتقدوا سياسة الختار فنقل أبو عمرة إلیہم قول ا ختار 
یطمکنیم : « ]نا من امجرمين منتقمون ) یبشر ا وا ی بأنه سيدنيههم ويقرءهم وسينتقم 
من العرب فسكتوا » وأصبحوا أداة بيد أبى عمرة والسبئية ومن يحركهم من أهل 
الكتاب على قتل العرب وا موا ی ا خلصین ؛ فکانوا يقولون لبعضهم : أبشروا 
۳3 ۰ ع ۶ 1 
کانکم واه به قد قتلهم (۲۳ وبين أولفك شاعت الأفکار التی الصقت باختار 
وسكت عنہا ليستغلها لاغراضه . ۱ 
وحاول الختار وسبئيته خداع ابن الزبير لكسب الوقت فأظهروا أنهم على 
طاعته مخفين الأمر كل الإخفاء عن الشيعة » فأرسل إليه بمالئه حتى يستمكن له 
ال )۳( : « إن ابن مطيع كان مداهنا لبنى أمية وقد خرج من الكوفة وأنا ومن 
الكوفة » فلما مع الختار بذلك دعا زائدة بن قدامة وأمره أن يعطيه ال ویردہ 
وإلا فليو الخيل وقد أكمنها » فسار عمرو إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع فى 
إمارة الحارث بن آیی ربيعة قبل وئوب الثنی بن خربة العبدی (۲۳ فعمیت الواقف 
على ابن الزبير . وأرسل امختار ثلاثة آلاف بقيادة شرحبیل افمذانی کانوا من 


6 الأنساب ج 5 ص ٦۹‏ . الطبری ج ٦‏ ص ۳٣‏ . الکامل ج 4 ص ۲۲7 . 
البداية ج ۸ ص ۲۸۹ . 

)۲( الطبری ج " ص ۳۳ . الکامل ج 4 ص ۲۲۷ . البداية والهاية ج ۸ 
ص ۲۸۹ . 

)۳( الیعقویی - تاريخ ج ۲ ص ۲۹۸ . الطبری ج " ص ۷ . البرد ج ۳ 
ص ۲۱۵ . 

. ۲۹۷ البدایة والنہایة ج ۸ ص‎ )٤( 

. ۲۹۷ البدایة ج ۸ ص‎ . ٦٤ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٥( 
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الموالي ليس فیہم من العرب إِلّا سبعمائة بحجة مساعدة ابن الزبير ضد جيش 
عبد الملك الذى توجه للمدينة » وأوصاهم بأخذ المدينة ولكن ابن الزبير احتاط 
للأمر وأخذ له عدته فقضى عايهم ۲ . عندئذ فقط وضحت نية الختار فى ابن 
خليفة الوصى محمد بن على أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أسماء » . وملاً الکتاب 
بسبه وسب أبيه ("2 . ليقنع ابن الزبير أنه كان رسول محمد إلى الكوفة © , 
وكتب فى الوقت نفسه لابن الحنفية يشكو له ابن الزبير ويعلمه أنه متابع له ومشايع 
وأنه بعث الجيش فى طاعته ففعل بهم ابن الزبير ما فعل ويستأذنه فى بعث الجيوش 
إلى المدينة وأن يبعث ابن الحنفية رجلا من قبله فيفهم الناس أنى فى طاعته (©© . 
وهنا اتتضحت نوایا اختار أمام ابن ۱ سلنفية فاجارہ بعدم قبوله وقال : 


( واعلم أنما لو أردت لوجدت الناس إلىّ سراعاً والأعوان كثيراً ولكنى 
أعتزهم وأصبر حتى يحكم الله لى وهو ير الحاكمين » . كا وأدرك استغلال امختار 
لاسمه فأوصى صالح بن مسعود بقوله : « قل للمختار فليتق الله وليكفن عن 
الدماء »  ۲٩(‏ إلا أن الختار وسبعيته فسروا القول بما يناسبهم فاظھر للناس : « إنى 
قد أمرت بأمر يجمع البر واليسر ويطرح الكفر والغدر » (۲ . وادعت السبئية 
وآفتعلت كتابا من ابن الحنفية يستنصر فيه امختار على ابن الزيير فى مكة » قالوا إنه 
كسر الحجرة ( سجن عارم ) وأنقذ ال بيت رسول الله » وأن أبا عبد الله البجلى 


۸ البدایة واللہایة ج‎ . ۲١۷ ص‎ ٤ ص ۷۸۳ . الکامل ج‎ ٦ الطبری ج‎ )١( 
. ۲۹۸ ۰ ۲۹۷ ص‎ 

(۲) البرد - الکامل ج ۳ ص ۲۱۱۰ . 

(۲) الانساب ج ه ص ۲۱۸ . 

۳ الکامل ج 4 ص ۲۹ . البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۹۸ . ابن خلدون ج‎ )٤( 
. ۲۷ ص‎ 

(ت) الطبری ج ٦‏ ص ۷١‏ . 
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قائد الخشبية قال لمحمد بن على : « دعنى وابن الزبير » » ولكن محمد ألى أن يدع 
عبد الله يقتل ابن الزبير » وقال : و لا أستحل من قطع رحمه ما استحل 
منی » ۲ . وهی رواية ظاهرة الوضع ‏ والواقع أن الدعاية التى أثارتها سبعية 
ختار أوجدت سوء التفاهم بین الرجلین اضطر فيها ابن الزبير أن یتبع بعض 
الشدة تجاه ابن الحنفية فخرج ابن الحنفية وبرضى من ابن الزبير إلى الطائف 0 

وأرسل اختار یزید بن انش لحرب ابن زياد الذى أرسله عبد ا ملك سحرب 
الكوفة وكان اللقاء ١‏ لصالح اأصحاب ا حتار ولکن یزید توف فصل عليه خليفته ورقاء 
ابن عامر ودفنه فاسقط بايد أصحابه وجعلوا كعادة الكوفيين يتسللون راجعين 
إلى الكوفة 29 , 

وف أثناء ذلك أعلن أبو عمرة عن رأيه واشتد فى الهدم والتخريب والتدمير 
بحجة الانتقام للحسین ء وقرب ا ختار الموالل وأقصى العرب فأصبح الخوف مائله 
أمام كل عربى أو مولى . واجتمع الأشراف فى منزل شبث بن ربعى 
الجاهلى الإسلامى الذى ذكرنا مواقفه » وتشاوروا في الأمر واتفقوا على قتاله وحربه 
وإخراجه من بين أظهرهم وقالوا : « إنه کذاب زعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخذ 
ار انان وهو لم يأمره بشیء وإنما هو متقول عليه » ٩‏ . وكعادة السيئية أنذر 
شيك اختار بذلك بأن توجه الیه ببعض الأشراف بحجة معاتبته فعاتبوه فقال : 


( لا يبعد الله غير آکرمتکم فشمختم بأنوفكم ووليتكم فكسرتم الخراج وهولاء 
العجم أطوع منكم وأمتّ وأسرع إلى ما أريد » ۲۳ . فرجعوا یتهمونه بالسبئية 
وقالوا : ( وأظهر هو وسبئيته البراءة من أسلافنا الصا حین ) ”۲ . واجتمعت 


(۱) البرد ج ۳ ص ۲۰۲۰ . الیعقویی ج ۲ ص ۷ . الأنساب ج ۳ ص ۱۹۱ . 
م ص ١ 7١‏ ويعلق ابن كثير على ذلك فيقول وفی صحته نظر » البداية 
ج ۸ ص ۲۹۹ : 

(۲) الانساب ج ۳ ص ۱۹۸ . 

(۲) الکامل ج 4 ص ۲۲۹ . البداية والنہاية ج ۸ ص ۲۹۰ . 

ره( الکامل ج ٤‏ ص ۲۳۱ لطر ا . البداية والنهاية ج ۸ص ۲۹۰ ۰ 

(ہ( الأخبار رت ۰ 

)1( الطہری ج ٦‏ ص ٤٤‏ . 
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القبائل كندة والأسد وججيلة والنخع وقيس وتبم الرباب وتم على ماربته ولا آمرهم 
رفاعة بن سوار » فأرسل امختار إلى خاصته من همذان واجتمع إليه أبناء العجم 
واعتزلت ربيعة 2١(‏ فى الوقت الذى كان جيشه الذي يرتكز عليه بقيادة إبراهم بن 
الأشتر قد توجه لحرب ابن زياد ” فأخذ يسايرهم ليكسب الوقت ويخبرهم أنه 
يبعث الرْسل لابن الحنفية وعللهم بأمثال هذه المراجعات وكف أصحابه عن 
قتالهم ينتظر وصول ابن الأشتر وقد بعث إليه بالرجوع . ولا رجع كانت وقعة 
جبانة السبيع سنة 57 ه انتصر فيها امختار وأخمد ثورة العرب من غير الشيعة 
وقتل كثيرا منہم بحجة الاشتراك بدم الحسین ”۲ . وتمكن أبو عمرة من الإيقاع 
بشمر ذی جوشن قاتل الحسين وألقيت جنتہ للکلاب 'ٴ وأما عمر بن سعد بن 
أنى وقاص فقد أخذ له عبد الله بن جعدة بن هبية وكان أكرم الناس بعلي أماناً 
من المختار ففعل » وكتب له امختار أماناً وشرط فيه أن لا يحدث » فخدعه بذلك 
وأمن فذهب إليه أبو عمرة وضربه بسيفه فقتله » وأخذ رأسه إلى المختار وكان ابنه 
حفص جالسا عنده فقال له اختار : آتعرف هذا ؟ قال : : نعم . ولا خير فى 
العیش بعدہ . فأمر به فقتل ٩‏ وأرسل إلى محمد بن الأشعث بن قیس حوشباً 
سادن الکرسی فی مائة وكان فى قرية إلى جنب القادسية فهرب محمد إلى 
مصعب » فهدم بيته 29 . فتمكن من تتبع قتلة ا حسین من استالة الشيعة فی 
الكوفة وضمن سكوتهم عن الخاريق التى ألصقتها به السبئية » فقتل وخرب 


(۱) الا خبار الطوال ص ۳۰۰ . البداية ج ۸ ص ۲۹۱ . 

(۲) الانساب ج ه ص ۲۰ . الاخبار الطوال ص ۲۸۲ . 

(۳) الکامل ج ٤‏ ص ۲۳۱ . الطبری ج ٦‏ ص ٤٤‏ . ابن خلدون ج ۳ 
ص ۲۵ . 

(4) الأخبار الطوال ص 555 . انظر قرة العين بثأر ا حسین . الکامل ج 4 
ص ۰۲۳۹ ۲۰ - الاستیعاب ق ۲ ص ٦1۸‏ . الطبری ج ٦‏ ص ٣ه‏ البداية ج ۸ 
ص ۲۹۱ - ۲۹۳ . 

(( الطبری ج ٦‏ ص 5١‏ . البداية ج م ص ۲۹٤‏ . 

69 الطبری ج ٦‏ ص 55 . 
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دون هوادة “ فوجد أهل الكتاب فرصتهم وانضمت العناصر النصرانية الذين 
سكنوا الحوة إلى أهى عمرة مع غيرهم من الحاقدين فقادهم ف أبشع صورة تتبع 
فیہا اخلص والمسىء باسم الثأر للحسين » جمع ألف رجل من الفعلة بالمعاول وتتبع 
لو فو و ركاه فجن جرج اد من أهلها قتله » حتى هدم دوراً كثية 
ولآ کنبرون ‏ وجعل يطلب ويستقصى فمن ظفر به قتله وجعل ماله 
وعطاءه لرجل من أبناء العجم الذين كانوا معه حتى بلغ من قتل وعذب عشرين 
ألفا ۲۳ . وأثناء هذه الحملة الرهيبة تمكن أبو عمرة والسبئية من تركيز أفكار 
الكيسانية بواسطة المدارس التى اتخذوها فى البيوت كبيت هند بنت المتكلفة 
الناعطية وليل بنت ثمامة المزينية ٩۳‏ وخاصة بين من أسلم من الموالى مستغلين 
انشغال العرب وذهوهم » وكانوا ہین مبتہج بتتّبع قتلة الحسين وخائف وجل أن يتهم 
بذلك وما كان أسهل من توجيه التهمة إلى كل من تسوّل له نفسه أن يرفع صوته 
بنقد أو إصلاح أنه اشترك فى دم الحسين فيهدم بيته ويقتل أو يُحرق وتُقطع يداه 
ورجلاه ويطعن بالرماح 257 » فخلا الجو للسبثية تبث أفكارا جديدة ولا عجب فى 
هذا الجو أن ممعنا بقصة کرمی اختار الذى يدل بدون أذنى شك على مقدار أثر 
أهل الكتاب فى تفكير الختار وسبعيته . فقد جاء طفيل بن جعدة بن هبية إلى 
الختار فى هذا الجو وأعلمه بوجود كرسبى عنده - كان قد أخذه من زيات بدرهمين 
كعد - فيه آثر من على ھ82 اختار بائنی عشر ألفاً وغشاه بالديياج وزينه 
بأنواع الزينة 29 ثم أخرجه للناس وقال : « إنه لم يكن فى الأم الخالية أمر إلا وهو 





٢ الکامل ج‎ . ٥٥٤١ الاستيعاب ص‎ . 5١8 البدایة والنہایة ج ۸ ص‎ )١( 


ص ۱۱۳ . 
(۲) الأخبار الطوال ص ۹۳ . اُخذ الثأر ص ٩۳‏ . البداية والهاية ج ۸ 
ص ۰۲۹۳ ۲۹۵ . 


,۳( الطبری ج ٩‏ ص ۱۰۳ . 

2 الانساب ج ٩‏ ص ۲۳۲۱ . 

)٥(‏ الطبرى ج ٦‏ ص ١٣۷۹‏ . البداية والنباية ج ۸ص ۳۰۰ . تاريخ ابن الوردى 
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کو کی هتاه القن تكله وانه کان فی بنی اسرائیل التابوت فیه بقية ما ترك آل 
موسی وهارون » ون هذا فینا مثل التابوت » اکشفوا عنه » ٩۱‏ . وقال آیضا « إن 
هذا عندنا عنزلة التابوت لبنی [ٍسرائیل (۲۳ فضعوه فی برحاء اجرب وقاتلوا عليه فإن 
محله فيكم محل السكينة فى بنى إسرائيل » (۲۳ . وکانت السبئية قد أعدت نفسها 
لذلك فقاموا ورفعوا أيديهم وكبروا ثلاثا (؟» . فصدق الموالى حديثو العهد بالإسلام 
ذلك » وكانوا على استعداد باسم النبوة والإسلام للتصديق بكل ما يمت إليهما 
بصلة » وقد أدخل أهل الكتاب فى أنفسهم استمرار المعجزات مع حملة الإسلام 
كا هو عند اليبود : إن النبوة تستمر فى بنى إسرائيل بعد موسى . وهذا السبب 
نفسه الذی جعل جماعات من حنيفة وتم وغيرهم تصديق المتنبئين أيام الردة » ثم 
كان هناك المستبترون بأمر النبوة وبأمر الإسلام والذين لا هم لهم إلا مصلحتهم 
فشجعوا ذلك ويثوا هذه الأفكار » فطفيل نفسه يقول : 

د ثم ما لبث أن قیل ء هذا عبيد الله بن زياد قد نزل بأهل الشام باخمرا » 
فقتل أهل الشام مقتلة لم يقتلوا مثلها » فزادهم بذلك فتنة » فارتفعوا حتى تعاطوأ 
الكفر . فقلت ( أى طفيل ) إنا لله وندمت على ما صنعت ) (©2 . 

وإبراهم بن الاشتر الرجل الطموح يخرج لملاقاة ابن زياد فيرى جيشه وهم 
عاكفون على الكرسى فلا يزيد على القول : « اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء » 
سنة بنى إسرائيل » والذى نفسى بيده إذ عكفوا علی عجلهم » ٩۱‏ . 


. ۲۵۹ ص ۸۳ . الکامل ج 4 ص‎ ٦ الطبری ج‎ )١( 

(۲) الزينة ق ۳ ص ۲۹۰ . ابن الوردى - تاريخ - ج ١‏ ص ١٦۱۷ء‏ 

(۳( البرد ج ۳ ص ۲۱۹ . وعن قصة التابوت فی بنی [سرائیل انظر سفر یشوع 
الاصحاح ۳ - ٩‏ صفحة ۳6۰ - ۳۸۵ . الطبری ج ه ص 009 ( فى براح الحرب ) ٠‏ 
الحرب ) . ش 

. ۳۰۰ ص ۲۵۹۹ . البداية واللباية ج ۸ ص‎ ٤ الکامل ج‎ )٤( 

)5( الطبری ج ٦‏ ص ۸۴ . 

. ۸۲ نفسه ص‎ )٦( 
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كان الكرسى يحمل على بغل فى القتال فی الصف الأول > وشاع أمره 
حتى وصل إلى ابن الزبير فقال : أين بعض جنادية الازد عنه ۲۳ ؟ وأصبح 
کاسجاع اختار مدعاة لسخرية الساخرین . فقال فيه أعشى همدان » وهو من 
القبيلة المؤيدة للمختار والمشهور مها كعب الأحبار وابن سباً : 


شهدت عليكم أنكم سبثية 


وأفى بكم ياشرطة الشرك عارف 


وأقسم ما کرسیکم بسکينة 2 وإن كان قد لفت عليه اللفائف 
وأن ليس كالتابوت فينا وإن 2 سعت شام حوالی‌ونهدوخارف 
وإنى امرؤ أحببت آل محمد وتابعت وحياًضمنته المصاحف 
وتابعت عبد الله لما تبايعت ٠‏ عليه قریش شملھا والغطارف ٩”‏ 


واشتد كيسان والسبعية ومن تظاهر بالإسلام من أهل الكتاب فى تأييد 
مخاريق الختار حتى أصبح مصدقا لا يقال عنه . فأخذ يدعى أن جبريل يأنيه 
فازداد خداعاً لنفسه كلما أوحوا له يصدق نبوية و بصحة خبر » فقد أسر سراقة 
ابن مرداس البارق يوم جبانة السبيع فحبسه ليلة فقيل للمختار : إن سراقة يحلف 
بالله لقد رأى الملائكة تقاتل على الخيول البلق بين السماء والأأض © › فما كان 
منه إلا أن أمره بالصعود إلى المنبر فيعلم الناس ما رأى » ففعل . ثم هرب إلى 
مصعب بن الزبير وهو فى البصرة © فقال : 
ألا أبلغ أبا إسحق أنى2 رأيت البلق رهما مصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذرا ١‏ على قتالكم حتى الممات 
كلانا عالم بالترهات © 


£ 7 
اری عينى مالم تبصراه 


(۱) تاریخ ابن الوردی ج ١‏ ص ۱۷٦‏ . الزینة ق ۳ ص ۲۹۵ . 

(۲) الطبری ج ٦‏ ص ۸٤‏ . ۱ 

۳۱( الطبرى ج ٦‏ ص ۸۳ - ۸4 . البداية والهاية ج ۸ ص ۳۰۱ . 

(4) الکامل ج ٤‏ ص ۲۳۸ . الطبری ج ٩‏ ص ه . 

. الانساب ج 5 ص 8ه‎ )٥( 

03 الأنساب ج ٦‏ ص ٦٦‏ . عيون الأخبار مجلدا ج ۲ ص ۲۰۳ ( کتاب 
الحرب ) .. 
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وهذا يظهر أن المختار توهم بصدق ذلك وخاله حقيقة » وإن ذكر 
أبو مخنف أن امختار خلا بالبارق فقال له : إنى قد علمت أنك لم تر الملائكة وإنما 
أردت ما قد عرفت ألا أقتلك فاذهب حيث أحببت ولا تفسد على أصحالى (“ . 
ولو كان ذلك صحيحا ما تزكه حيا فهو يعلم أنه شاعر ودور الشعر فى تلك الأيام 
معروف وما كان أسرع ما يطير بيت من الشعر وما أسرع ما يصل إلى أقصى دار 
الإسلام بسرعة عجيبة » ولقد أثبت الجمحي أن البارق هذا قال للمختار عندما 
قدمه للقتل : والله يأأمين ال محمد إنك تعلم أن هذا ليس باليوم الذى تقتلنى 
فيه . قال : ففى أى يوم أقتلك ؟ قال : يوم تضع كرسيك على باب مدينة 
دمشق فتدعونى یومئذ فتضرب عنقى . فقال ا ختار لاصحابہ : یاشرطة اللہ من 
يرفع حديثي . ثم خلى عنه فقال ما قال" . 

وبالأساليب نفسها تسللت السبعية الكيسانية إلى البصرة فوجدت جماعة 
تؤيد ا ختار فی ولایة ا حارث بن عبداللہ بن ربیعة الملقب بالقباع ء على يد المثنى بن مخربة 
العبدى الذى اجتمع عليه بنو عبد القیس وابتنى بہا مسجدا اتخذہ وسیلة اللقاء 
والتكتل وبث الأفكار وهو الأسلوب ذاته الذى انتبجه مسلمة أهل الكتاب فى 
مدينة الرسول مه عندما ابتنوا مسجد الضرار انتظاراً ای عامر الراھب ! . 
وما حاربهم عبد الله بن ربيعة قام الأحنف بالصلح بینہما ٢”‏ . وبقیت دعایتہم 
تعمل عملها ولكن بغير نجاح كبير حتى قدم مصعب البصرة سنة ١۷‏ ھ ”۶ 
وقضى عليها . 


کے ےت رقي ۳ 


.ہ٥ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراء ص ۳۷۲ . 

(۳) الکامل ج 6 ص ۲۵ . البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۹۰ . الطبری ج ٦‏ 
ص ۸٦ء 1٩‏ . 

(5) الطبرى ج ٦‏ ص ٩۳‏ . القفی . 
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وقد بلغ هذا الجيش زهاء عشرين ألفا جلهم من الموالى حتى قال بعض الناس 
لإبراههم  :‏ لقد اشتد غمی منذ دخلت عسکرك وذلك آنی ۸ آسع فیه كلاماً 
عربیا حتی انتبيت إليك 4 


وخرج ا ختار یشیع إبراهم حتى إذا بلغ دير عبد الرحمن بن أم الحكم إذا 
أصحاب الختار قد استقبلوه قد حملوا الكرسى على بغل أشهب فوقفوا على القنطرة 
وصاحب أمر الکرسی حوشب البرتعى يدعو وأصحابه يقولون آمین امين . 
فقال الختار . أما ورب المرسلات عرفا لتقتلن بعد صف صفا » وبعد ألف 
قاسطين ألفا ... وأما إبراهم لما رأى أمر الكربى وجهل جيشه وهم عاكفون عليه 
يرفعون أيديهم إلى السماء يستنصرون لم يزد على أن قال : « اللهم لا تؤاخذنا ما 
فعل السفهاء منا - سنة بنى إسرائيل والذى نفسبى بيده إذ عكفوا على 
عجلهم » ”“ . أعماه حب الإمرة وأسكته . وقد أدرك بعض أهل الشام ما فى 
جیش ا حختار من ترھات حتی فى أيام يزيد ب بن أنس فقد قال ربیعة بن ا خحارق -: 


« یا أهل الشام فإنكم تقاتلون العبيد الأباق وقوماً قد ترکوا الاسلام وخرجوا 
منه ليست لهم تقية تقية ولا ینطقون بالعربية » 9© . 

ولما التقى الجيشان فى معركة الخازر الدامية سنة 51 ه . قرب الموصل 
انہزم عمیر بن الحباب السلمی الذى راسل إبراهيم من قبل منادياً يا لثارات المرج 
فتشتت جيش الشام وقتل عبيد الله بن زياد وحمل رأسه إلى الختار ٩‏ . فكانت 
فرصة لترکیز مبادی؛ السبثية نی النفوس فقد قال لا جاءته البشی : « ياشرطة الله 
مسي ا لو کی 


. 88 الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) الطبری ج " ص ۸۱ . الکامل ج 4 ص ۲۵۸ . 

(۳) الطبری ج ۰" ص ۲ . 

(4) الکامل ج 4 ص ۲۲۱ . البداية واللباية ج ۸ ص ۳۰6 وذکر السعودی أن 
العرکة کانت سنة 55 ه مروج الذهب ج ۲ ج ۳ ص ۲۱۹ . 
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هزموا ؟ فأجابه الشعبى : إما زعم لنا أنهم هزموا بنصيبين من أرض الجزيرة وإنما 
هو بخازر من آأرض الوصل . فقال ال همذانى : والله لا تؤمن ياشعبى حتى ترى 
العذاب الألم “ . وكأن همذان تحاول إضفاء صفة النبوة على الختار » کا تحاول 
أن تشبه غير المصدقين بنبوته بالمنافقين الذين ظهر دورهم أيام الرسول عليه 
الصلاة والسلام فی تبوك 7 

تعلق الشيعة با ختار بعد مقتل ابن زياد قاتل ا حسین فخشى ابن الزبير على 
مكانه فى العراق فبعث أخاه مصعباً بجيش كثيف واستمد المهلب عامله على 
فارس . فأخرج اختار أحمر بن شميط على جيش كبير فيه عدد من الموالى والعجم 
وعليهم أبو عمرة » وكان الناس قد لاقوا العنت من أبى عمرة وكيسانيته فاشار 
عبد الله بن وهب الجشمى بالمدار على ابن شميط أن ينزل الموالى عن الخيول 

« فليمشوا معك فإنى أتخوف أن يطيروا عليها ويسلموك » . وكان هذا غشاً 

ا ل وت 
وأنزل الموالى معه . فکانت افزية ومقتله ومقتل أبى عمرة فی وقعة الذار 
ته ۷ هد 209 : 

وكان من نتيجة الطزيمة أن ضعفت ثقة ثقة الموالی الذين كان يسيرهم اغتار 
وسبئیته فيؤمنون بمخاريقه وأكاذيبه بحسن نية . فقالوا : هذه المرة كذب 7" 
وخحرج الختار إلى حروراء ليحول بينه وبين الكوفة وكان قد حصن قصمه والمسجد 
ولا يزال هناك من يؤمن بأفكاره ممن تخرج من مدرسة هند بنت المتكلفة 
وغیرھا فقد خرج عبد اللہ بن نوف من بیت هند یی حروراء مع اخخدار وهو 
يقول : يوم الاربعاء ترفعت السماء ونزل القضاء ببزيمة الأعداء فاخرجوا باسم الله 
إلى حروراء » وعند رجوعهم منپزمین لقیهم عبد ال بن شريك النهدی وقد مع 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۹۲ . البداية ج ۸ ص ۳۰ . 

(۲) الطبری ج " ص ۹۰ . الکامل ج 4 ص ۲۹۹ . والذار قصبة میسان بین 
واسط والبصرة [ یاقوت ج ه ص ۸۸ ] وهي غير الدار : موضع باحجاز [ نفسه ج ه 
ص 5لا ] . 

۹٦ ص‎ ٦ الطبری ج‎ (۳٣( 
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مقالة ابن نوف فقال له : « ألم تزعم لنا ياابن نوف أنا سنپزمهم ؟ قال : آو 
ما قرأت فى كتاب الله : « يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 20 , ٠‏ 

وهذا النص يثبت أن فكرة البداء بدأت فى عهد امختار ومن مدرسة هند 
بنت المتكلفة وليلى بنت نمامة ‏ بالكوفة فإن لم يكن المختار صاحب الفكرة فقد 
ألصقت به وسكت عنها وتركزت فى نفوس أتباعه بفعل أهل الكتاب الذين تسلل 
بعضهم إلى صفوفه بل كان من تظاهر بإسلامه منهم جلة أعوانه من السبئية ... 

وتفرق جيش الختار وقتل من أصحابه اخلصین لارائه سلمان بن یر من 
همذان (۲۳ کا قتل من جیش الصعب محمد بن الاأشعث وعبید الله .بن غل بن 
یی طالب - فقال الصعب للمهلب - قتله من يزعم أنه لأييه شيعة أما أنهم قتلوه 
وهم يعرفون 249 ... ۱ 

رجع الختار مع فلوله إلى القصر وحاصر,ه المصعب أربعين ليلة فکشف 
اختار عن حقیقة حرکتہ حینا أیقن باطلاك والفشل )٥(‏ . فروی أنه قال للسائب 
ابن مالك الأشعری وکان من خاصته : ماذا ترى ؟ قال : الرأى لك . قال : اُری 
أم الله يرى .. قال : الله يرى . قال : ويحك أأحمق أنت ؟ إما أنا رجل من العرب 
رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز ورأيت نجدة انتزى على الهامة ومروان على 
الشام فلم آکن دون آحد من رجال العرب فأحذت هنه البلاد فكنت 
کأحدھم ء الا آننی قد طلبت بثار أهل بيت النبى عه إذ نامت عنه العرب 
فقتلت من شرك فى دمائهم وبالغت فى ذلك إلى يومى هذا .. فقاتل على حسبك 


إن لم تكن لك نية ۱ . 


(۱) الطبری ج " ص ۱۰ . سورة الرعد الاية ۳۹ . 

(۲) نفسه ص ۱۰۳ . 

(۲) نفسه ص ٩۲‏ . 

(4) الکامل ج 4 ص ۲۷۲ . 

() د / محمد الطيب النجار - الموالى ص ٠١9‏ . 

(") الطبری ج " ص ۱۰۷ . الکامل ج 4 ص ۲۷۳۲ . وف روایة : ویحك 
ياأحمق وثب ابن الزبير فى الحجاز ووثب نجدة فى العامة ومروان ف الشام وکنت 
کاحدهم . الاخبار الطوال . ص ۲۹۸ . ابن خلدون ج ۳ ص ۳ . 
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وقکن مصعب من القضاء عليه وعلى أتباعه » وكان من رأى المصعب أن 
يقتل العجم ويترك العرب فكلمه من معه : أى دين هذا ؟ وكيف ترجو النصر 
وأنت تقتل العجم وتترك العرب ودينهم واحد ؟ فقدمهم فضرب أعناقهم (2 . 
وهذه من أخطاء مصعب الكثيرة وكان ال به العفو عن الجميع وهذا يؤكد أن 
الصراع فى حقيقته كان فكرياً عقائديًا وإن تداخلت فيه عوامل قبلية وطبقية 
وشعويية . وذهبت فى هذا الصرع ضحايا کثیق منپا الذنب السیء وأکثرها 
اخلص البریء بفعل تسلل من أسلم من أهل الكتاب بین الفریقینِ یثیرون هذا 
تارة وذاك تارة أخرى » فکان دور أهل الکتاب خفیا أحیانا وعلنیاً حیناً وتمكنوا من 
بذر بذور الفرقة بین ابن الزپیر وابن الحنفية » والبصرة والكوفة » وانختار وابن 
الزبير » كا أوحوا أوهاماً وأفكاراً خدعوا انختار بها وكرروها عليه حتى خدع نفسه 
فصدقها فى ذاته » لأعهم أشاعوها وتظاهروا بتبنّها وأقنعوا الكثير بها وتنادوا بہا کا 
تنادوا لعلى من قبل . ولكن علي حرقهم ووضع لهم حداً . واختار آیدهم وسار 
فى طريقهم يبتغى ارتقاء سلم المجد على أشلاء الضحايا . فازدادت حدة 
التناقضات على الساحة الإسلامية فى العراق وكان لابد لها من يد قوية باطشة تحد 
من أثر هذه التناقضات - ووقف تسللها - فكانت يد الحجاج الباطشة القاتلة 
الذى قبض العراق بيد من حديد وسيّره من جديد » فسكتت أصابع أهل 
الكتاب عن العبث خوفاً لتعود من جديد وتظهر فى فتنة أخرى ملائمة لها . ھی 
فنه ابن الاشعت .. 


تقتل 


فتنة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الکندی : 

اتصف عبد الرحمن بالفخر والتيه بنفسه » ورأى نفسه شخصية رجل من 
سلالة ملوك كندة جعلته الظروف مرؤوسا 20 للحجاج » افتخر يوم الجماجم 
وقال : « ألا إن بنى مروان يعيرون بالزرقاء والله ما لهم نسب أصح منه ألا إن بنى 
أبى العاص أعلاج من أهل صفوريا » فإن يكن هذا الأمر فى قريش فعني فقكت 


(۱) الاستیعاب ص ١:55‏ . الطبرى ج 5 ص ١١5‏ . 
(۲) د / محمد الطيب النجار - الموالى ص ١١١‏ . 
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ف وان ك ق المت فاا ابو اشع ون ی 6 وا اه 
یسمع الناس ”۴ . ولا حذر عبید بن ألى سبيع القيمى الخارجى رتبيل منه قال : 
« قد جاءك أغدر العرب وأشدهم أبّهة وكبراً فتحول من مکانك فإنی لا آمن 
عليك أن يأتيك وأنت غار 7 

رجل فيه هذه الصفات تحركه الأطماع تسهل استثارته » وکا حدث 
للمختار الذى حرك كيسان والسبئية أطماعه » فكذلك صنع أهل الكتاب 
والفرس فحركوا أطماع ابن الأشعث الذى كان على صلة 0 بهم لکونه من 
کندة (۲۳ ولوجوده فى الكوفة . فاشترك الموالى فى حركته واستغلوا التناقضات 
وحاربوا نی صفوفه (*۲ وان کانوا تابعین . 


كان أهل الكتاب الذين تسللوا بين مختلف الأحزاب بتظاهر بعضهم 
بالإسلام قد استغلوا فكرتين انضمتا الحركة ابن الأشعث وتبناها العرب والموالى - 
فكرة القدرية وفكرة المرجعة - فيذكر ابن سعد 9 ( أنه كان للقية بن أبى الجعد 
الغطفاني مولى له ستة بنین فکان اثنان منهم متشیعین واثنان مرجعین واثنان بریان 
ری ا خوارج 1 . 

واستطاع مذهب الرجاء (۲ کفره من الذاهب التغلغل فی أوساط 


(۱) الطبری ج " ص ۳۹۹ . 

)۲( الأنساب ج ۷ ص ۲ ص ۱۸ . 

(۳) التنبیه والاشراف ص ۲۰۱ . 

(4) النجار - الموالى ص ۱۱۱ . 

(ه) الطبقات ج ٦‏ ص ۲۹۲ . 

)١(‏ المرجئة فى عهد الأمويين ليست فئة منفصلة أو مميزة إذ لم تزد عن معناها 
اللغوى من أرجأ بمعنى أمهل وأخر . ويشتق بعضهم اسم المرجئة من أرجأ معنی بعث 
الرجاء أو أعطاه بمعنى أنهم يرجون لكل مسلم مغفرة من الله ( الملل والنحل ج ١‏ 
ص ۲۲۲ ) أو لأہم یقولون بان الایمان تصديق فحسب أو تصديق بالقلب واللسان 
ويؤخرون العمل على النية والعقد . فإن فى اعتقادهم و| ن لم يصلوا ولم يصوموا نجاهم الله 
بإيماهم و لئ يعتقدون أن الله ازجا تعذييهم على المعاصى . = 
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الكوفة على يد قيس بن الماصر من سبى الديلم مول على بن أبى طالب الذى 
كان أول من اعتنق مذهب الارجاء من الوالی ۳ . 

يا اعتنقه محمد بن الأشعث الذى أخذ عنه ابنه عبد الرحمن » وعمرو بن 
قيس الذى كان من موالى ثقيف فأيدت حركة المرجئة عبد الرحمن فى حركته 
واشترك زعماژها کعامر الشعبی وحمد بن السائب الکلبی ۲ وعبد الرحمن بن 
أبى ليل فى الكوفة والبصة . 

وأما القدرية : وهم القائلون بالقدر أى قدرة الإنسان على اكتساب 
أعماله » فقد بدأ ظهورهم فى دمشق » وكان معبد الجهنى أول من نادى ببدعة 
القدر - ومعه عدد من الولل منبم سنسویه 20 أخذ. ذلك عن رجل من 
النصارى من أهل العراق وعمرو ال مقصوص الذى عاصر معبداً وكان معلّماً معاویة 


- ( لسان العرب - القاموس المحيط - تاج العروس مادة رجا ) . وقد عرف الذين 
امتنعوا من الاشتراك فى الفتنة زمن على بن أبى طالب بالمرجفة الأولى . فمحارب بن دثار 
قاضى الكوفة فى ولاية خالد القسري وخخلافة هشام كان من المرجثة الأول الذين يرجونا 
علياً وعئان » ولا يشهدون بإيمان ولا كفر ( الطبقات ج ٦‏ ق ۱ ص ۲۱ ) . وكذلك 
بريدة الأسلمى الذى سكل عن رأيه فى على وعفان وطلحة والزيير لاستخراج رأيه فقال : 
قوم سبقت لهم من الله سوايق فإن يشا يغفر لهم بما سبق هم فعل وإن يشأ يعذهم بما 
أحدئوا فعل » حسابهم على الله . ولکن ال مرجئة اتجھت بعد قلیل من نشاتہم إلى البحث فى 
بعض ال مور اللاهوتية التى تتفق واتجاهاتهم السياسية كالإيمان والكفر وجرهم ذلك إلى 
البحث فى حرية الارادة فكانت بیٹتہم حقلاً لبذور كثيرة نبتت متأثرة ببعض ببعض الآراء 
النصرانية وال غريقية المتزجة بالفلسفة اليونانية عن طریق الا حتلاط او لك الذین ظلوا 
. ثم ظهرت أصناف من المرجفة انبتت فيما بعد عنهم 
فجمع البعض إلى الإرجاء القول بالقدر كا جمع البعض الآخر إلى الإرجاء القول بالجير بيغا 
جو تو إرجائه الخالص . 
)١(‏ تہذیب التہذیب ج ۷ ص ٦۸۹‏ . ابن حجر . 
(۲) نفسه ج ۹ ص ٤٦ء‏ ٥٦ء‏ ۱۸۰. 
™( ابن سعد . الطبقات ج ۷ ق ۲ ص ۲۷ - اللل والنحل ج ١‏ ص ۳۳ . 
الجمهرة ص ٤٤٥١‏ . 
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ابن يزيد » وأبو محمد عطاء بن يسار القاضى البصرى ۲ وغیلان الدمشقی نسبة‎ 
إلى بلده والقبطى ۲۳ نسبة إلى أصله الذى أخذ القول بالقدر عن معبد وقال بخلق‎ 
القران ثم جمع بين القدر والارجاء ) ۳ وقد أسهم ف تكوين هذه المدرسة يوحنا‎ 
الدمشقى النصرانی الذى كان ندياً ليزيد بن معاوية ثم تسلّم الإدارة المالية حتى‎ 
وکان آنشطهم معبد اجهنی‎ . ۲٩ خلافة هشام وأخيرا اتجه إلى حياة الزهد والتعبّد‎ 
. وغیلان الدمشقی‎ 
فأما معبد بن عبد الله بن علبم فقد قدم المدينة وأفسد فيها أناساً ثم اتخذ‎ 
البصرة الا لنشاطه وحاول مع عطاء بن يسار استالة الحسن البصرى ”© ومالاً‎ 
: الحجاج فلم تتضح له فكرته فقد قال له يوما : « یامعبد , أتتكلم فى القدر ؟ قال‎ 
نعم . زعم فساق أهل العراق أن الله قضى وقدر أن يقتل عثان » فقلت‎ 
کذبم » . فقال : صدقت . ولا بلغ هشاماً قوله قال : لقد قدر الله قتل عؤان لم‎ 
کتب على قاتليه من الشقاء رکب ہم یت 0 . ولاشتداد حركة القدرية‎ 
فى الكوفة والبصة ودمشق اتخذ الخلفاء الأمويون منها موقفاً شديداً » فقتل عبد الملك‎ 
)0 عمرو المقصوص سنة ۸۰ ه 6 أمر الحجاج بقتل معبد فى نفس السنة‎ 
0 ( أى قبل حركة ابن الأشعث فلم يشترك فى الفتنة ا زعمت بعض الروایات‎ 
ولعل شدة أثره فى تحريك هذه الفتنة جعلت الا يبدو وكأنه اشترك فيها بالفعل‎ 
أو أنه كان مع حركة القدرية م للورة قبل حركة ابن الأشعث وكان يبحث‎ 
. عمن يستغله فى حركته » فوجدت فكرة القدرية فرصتها فى ابن الأشعث من بعده‎ 


. ١5١ خطط المقريزى ج 4 ص‎ )١( 

(۲) المعارف ص 585 . 

(۳) فروخ - تاریخ الفکر العربی ص ۲۱۳ . 

(4) مخطوطة سيرة يوحنا الدمشقی - حتی ج ۱ ص ۳۵۱ . 
() الذهبی - میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۸۳ . 

)0( الأنساب ج ۸ ورقة . 

)۷( الکامل ج ج ٤‏ ص ٥٥٤‏ . میزان الاعتدال ج ۳ ص ۱۸۳ . 
(۸( الانساب ج ۸ ورقة ۲٥٢‏ . ابن سعد ج ٥‏ ص ۲۸۳ . 
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00 . فکان والدہ موی لعثان بن عفان ء وقد توسع فى حركة 
القدر حتی اعتبہ آ أكبر كتاب الفرق المؤسس الحقيقى لهذا المذهب ونشط ف 
الحركة بعد الضربة التى وجهت لابن الأشعث . واستتابه عمر بن عبد العزيز لما 
ولي الخلافة (© . ولكنه عاد إلى ما كان يقول به بعد وفاة عمر وجاب البلاد 
يتكلم بمذهبه وينشره حت حتى أصبح خطراً » فصلبه هشام مع صالح أبي عبد السلام 
على باب دمشق شه (۲), 

فكانت أسباب ثورة ابن الأشعث جملة عوامل امتزجت وتمخضت عنها 
الفتنة مستغلة طموح ابن الأشعث الشخصى » فاشترك فيها كل أعداء الإسلام 

من ا موا لی الذین حرکهم مين تظاهر بالاسلام والنجرانیین (۲ ۰ والشيعة من المرجئة 
والقدرية » حتى أنهم أكرهوا الحسن بن أبى الحسن على الخروج وادعوا أنه 


5 4 
ای ان 


وقد أكد كثير من المورخين على أن الحجاج كان يكره عبد الرحمن بن 
الأشعث ويبغضه وأنه يريد قتله » وأنه يقول عنه : وهو أهوج أحمق حسود » وأبوه 
هو الذی سلب عغان نقابه وقاتله ودل عبيد الله ابن زياد على مسلم بن عقيل 
حتى قتله وجده الأشعث ارتد عن الاسلام ) . وذ وأن : عبد الرحمن كان يكره 
الحجاج ويقول للشعبى له 


وذكروا أن الحجاج ما أراده للخروج على رأس جيش الطواويس | لى رتبيل 
جاء عمه إسماعيل بن الأشعث إل إلى الحجاج ونصحه ألا یبعثه قائلا : إف اُحاف 





و ل 
)۲( الأنساب ج ۸ ورقة ۲۰۸ . 
المعارف ص ٦۸٤‏ . ابن المرتضى - طبقات المعتزلة ص ۲۵ . 
(۳) البلاذری - فتوح البلدان ص ۷۸ ۰ 
)٤(‏ ابن سعد ج ۷ ق ۱ ص ۱۱۹ - ۱۲۲ ۰ 
(ه) الطبری ج " ص ۳۲۷ . الکامل ج ٤‏ ص 4۵6 . ابن خلدون ج ۳ 
ص ٤۷‏ . البدایة والنہایة چ صن ۴۹:۴9 
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أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز الصراة ( جسر الفرات ) » فيقول الحجاج : 
« هو آهیب لى من أن يخالف أمرى » (© . 


وواضح أن هذه الروايات من جماعات متسللة من القدرية والمرجئة وأعوان 
أهل الكتاب لتوهم عبد الرحمن ببغض الحجاج له ولتثيه » ولو أبغضه الحجاج لم 
مره على جيش اختاره من البصرة والكوفة من أهل الغنى والشجاعة أخذهم 
بالخيل الرائعة والسلاح الكامل حتى دعي هذا - الجيش - جيش الطواويس 
شی( قرل لبه هول خین 250 


فتح عبد الرحمن كثيرا من بلاد رتبيل سنة ۰ ه وکتب [لیه ا حجاج یستعجزہ 
ويغلظ له » فكانت فرصة للقوى المضادة مستغلة الإجماع على بغض الحجاج 
وکراہیتہ''' . فتنادى رؤساء أهل العراق لخلعه وأولهم عامر بن وائلة 
الكنانى الشاعر الخطيب ثم عبد المؤمن بن شبث بن ربعى الفيمى 29 . وصالح 
عبد الرحمن رتبيل على إن ظهر عبد الرحمن فلا حراج عليه أبدا مابقى » وان هزم 
فارادہ ا جاہ عنده » وف فارس اجتمع به الناس وخلعوا عبد اللك کا حقه کثیر 
من اهل العراق ورژساژهم وقراژهم ونساکھم باصطخر فی فارس ء فسمی نفسه 
« ناصر الوّمنین » وذکر آنه القحطانی الذی ينتظره المن وأنه يعيد الملك فيها » 
وكانوا قد أوحوا إليه أن القحطانى على ثلاثة حرف فقال : « اسمى عبد وأما الرحمن 
فليس من اسمى ) 27 . وانضم إليه كثير من الفرس 9" وأدرك المهلب أن وراء 


٤ ص ۳۲۷ . الکامل ج‎ ٦ الطبری ج‎ . ۳٣ البداية والنهاية ج 9 ص‎ )١( 
. 6۵ ص‎ 

(۲) التنبیه والاشراف ص ۲۷۱ . الکامل ج 4 ص ٦٥٤‏ . ابن خلدون ج ۳ 
ص ٤۷‏ . 

(۳) البدایة والتہایة ج ۹ ص ۳۵ . 

. ۳۳4 ص‎ ٦ التنبيه والاشراف ص ۲۷۱ . انظر نص الکتاب . الطبری ج‎ )٤( 

() الطبری ج ٦‏ ص ۳۳۲۰ . 

)1( التنبيه والاشراف ص ۲ . البدء والتاريخ ج 1 ص ۳۹ . 

(۷) الانساب ج ۷ ق ۲ ورقة ۱۵ و ج ۷ ورقة ۲۲ . 
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حركة عبد الرحمن قوى تحركها وتستثيرها فكتب إليه وهو بسجستان يقول : 
« أما بعد فإنك وضعت رجلك ياابن محمد فى غرز طویل الغي علی أمة 

محمد يله , اللہ الله فانظر لنفسك لاعهلکها ودماء السلمین فلا تسفكها . 

والجماعة فلا تفرقها والبیعة فلا تنکٹھا ء فإن قلت : أخاف الناس على نفسى فالله 

أحق أن تخافه عليها من الناس فلا تغرضها لله فى سفك دم بلا استحلال رم 

والسلام عليك ) 29 . 


وتقدم ابن الأشعث وهزم الحجاج فى تستر ودخل البصر فی آخر ذى 
الخجة سنة ۸۱ ه ‏ وأجابه أهل البصرة وبایعه جمیع قرائها وکهوضا وذلك 

: أن الخراج کان انکسر وأسلم أهل الذمة فلحقوا بالمصار فکتب 
0 ل البصق وغیها آن من كان له أصل من قرية فليخرج إليها » فأخرج 
الناس لتؤحذ منهم الجزية 2 ( الخراج ) . فجعلوا يبكون وينادون يا محمداه 
یامحمداہ ولا يدرون أين يذهبون » وجعل قراء البصرة ييكون لما يرون » فلما قدم 
ابن الأشعث بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك » حتى أصبح معه ثلاثة 
وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل ”' ولكنه هزم فى الزاوية سنة ۸۲ ھ 
بعد معارك عنيفة (*) وتجمعت معه الجيوش البصرية والكوفية وجملتهم مائة أ 
من يأخذون العطاء ومعهم مثلهم من مواليهم فى دير الجماجم (*2 كا نزل الحجاج 
أمامه فى دير قرة » وأمده عبد الملك بابنه عبد الله بن عبد الملك وأخيه محمد بن 
مروان وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجاج وأن يجرى عليهم أعطياتهم 


٠ ص‎ ٩ ص ۳۳۸ . البدایة والنہایة ج‎ ٦ الطبرى ج‎ (١۱) 

(۲) لم يكن التفريق بين الجزية والخراج قد اتح سن 
عبد العزيز . انظر بحیی بن ادم ص ۲۱ . فتوح البلدان ص ٠٤١١‏ . الريس - الخراج 
والنظم ا الیة ص 550١‏ . 

(۲) الطبری ج " ص ۳۸۱ . الکامل ج ٤‏ ص ٦٦٤‏ . البدایة والہایة ج ۹ 
ص 5١‏ . 

. ۳۸۱ ص‎ ٦ الطبری ج‎ )٤( 

(5) نفسه ص 857 . البداية والنهاية ج ۹ ص ٤٤‏ . 
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كا تجرى على أهل الشام وأن ينزل ابن محمد أي بلد من عراق شاء يكون عليه 
والياً ما دام حياً وكان عبد الملك والياً . ولكن أهل العراق كانوا أجمع على خلعه 
يوم الجحماجم من خلعهم إياه بفارس ( . 

بلغت زحوف الجماجم أكثر من نمانین وقعة هائلة فی آخر سنة ۸۲ ھ 
أوائل سنة ۸۳ ھ . وفر فی آخرها الابرد بن قرة الرياحي القیمی الذى كان على ميسرة 
عبد الرحمن ويظهر أنه كان قد أومن وصولح على أن ينهزم بالناس » فلما فعل 
ذلك تقوضت صفوف آهل العراق فکانت افزية . فسار عبد الرحمن على أثرها 
إلى البصرة فتبعه الحجاج والتقوا فى معركة مسكن سنة ۸۳ ه وهزم عبد الرهن 
وقتل أهل العراق قتلا ذريعاً » فمضى ابن الأشعث بمن تبعه ی سجستان ) 
فتتبعه عمارة بن تمم اللخمي ف اهل الشام ء فدخل ب بعض أهل الشام فى مفازة كرمان 
فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من شعر ابن حلزة وی وھی 
طويلة ‏ » وتظهر هذه الرسالة مقدار التناقضات فى جيش العراق 

یا فا وياحزنا جیعا وياحر 7 ما لقينا 

تركنا الدين والدنيا جميعا وأسلمنا ال لائل والبنینا 

فما كنا أناسا أهل دين فنصبر فى البلاء إذا ابتلينا 

فما كنا أناساً أهل دنيا ضنمنعها ولو لم نرجٌ دينا 

تركنا دورنا لطغام عك2 بأنباط القری والاشعرينا 

ودخل عبد الرحمن بلاد رتبيل فأنزله وأكرمه وعظمه وبقى إلى أن أوقع به 
عنده عبید بن آئی سبيع القيمى النارجی فلا حتفه على اختلاف الروايات فى 
ذلك سنة ۸٤‏ ه أو هلم ه ©) , 


. ۳٣٤۹ ص‎ ٦ الطبرى ج‎ )١( 
. ۳٦٣٣ ص‎ ٦ التنبیه والاشراف ص ۲۷۲ . الطبری ج‎ )۲( 
. ۳۹ الطبري ج " ص‎ . ٦۸٤ الکامل ج 4 ص‎ )۳( 
. ۳۹۲ - ۳۸۹ ص‎ ٦ انظر الطبری ج‎ )۶( 

الکامل ج 4 ص ۸٤‏ . التنبیه والاشراف ص ۲۷۳ . 
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ظهر فى فتنة ابن الأشعث - كافة تناقضات ا مشرق - اشترك فیہا العرب 
والشيعة وا خوارج ؛ والفرس والنصارى » وقد اعتبر الحجاج نصارى نجران الذين 
نزلوا النجرانية بالكوفة مسئولین عن هه الفتنة ۲۱ کا وجد فیہا ا موالی متنفسا 
فعاقہم الحجاج بأن أمر بتسييرهم من الأمصار وإقرار العرب بها وأمر أن تنقش 
على يد كل إنسان منهم اسمه واسم قريته التى وجهه إليها ("2 ء وآشترك معه بقايا 
لزبيريين كعباد بن الحصين وابنه جهضم ‏ والقراء اخلصون کطلحة بن مصرف 
قارى؟ أهل الكوفة اشترك يوم الجماجم وتوفى سنة ١١7‏ ه (*) وسعيد بن جبير 
الذى كان يحرض أهل العراق بقوله : « قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم 
من الدين وتجبههم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستغلالهم المسلمين » . وقد 
استشهد على يد الحجاج 9 » وقيل إنه اشترك معه من الثقات سويد بن غفلة 
وهذا بعيد فقد كان كبير السن آنذاك وذكر ابن سعد أنه توفى سنة ۸۱ ه أو 
سنة ۸۲ ھ بالکوفة وهو ابن مائة وٹانی وعشرین سنة ۲۷ . واشترك بعض 
رجالات قريش منهم عبد الرحمن من بنى عبد شمس 27 ومحمد بن سعد بن 
أبى وقاص 0 وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ”© . 


هذا وقد آسفرت فتنة ابن الأشعث عن نتائج هامة منها خروج 


(۱) فتوح البلدان ص ۷۸ . 

() القفی ج ٤‏ ص ۱۱۰ جلد ۳ . العقد الفرید ج ۲ ص ٩۳‏ ۰ 

(۳) العارف ص 5١5‏ . 

€3 ابن سعد ج ٦‏ ص 5١5‏ و 

(۵) نفسه ص ۱۸۹ . 

(۳) نفسه ص "4 . البدء والتاريخ ج ٦‏ ص٣٣۳‏ البداية والهاية ج ٩‏ ص ۱ . 
(۷( الأنساب ج ۸ ورقة ا . 

(۸) الطبری ج ٦‏ ص ۳۷ . 

(9) جمهرة أنساب العرب ص ۷۱ ۰ 
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الزن بالبصرة فغلبوا عليها وأحرقوا الأسواق وانتهبوا الأموال والسلاح © . 

ومنها اشتداد احقد بین الشامیین والعراقیین الصرین افامین من أمصار 
الدولة الاسلامية » ومنها التحامل علی احجاج وتضخم قسوته وتجاهل اصلاحاته 
وماسته . ومنها بناء مدينة واسط التی بناها امحجاج وجعلها معسکرا بیش الشام 
الذی آفسد بالكوفة سنة ۸۳ ه ویأی أهل الکتاب الا آن یضعوا الروایات 
بضلوعهم فى اختيار مكانها : فقد أخذ راهب بول أتانه ورماه فى دجلة أمام 
الحجاج . فلما سأله عن السبب قال : نجد فى كتبنا أنه يينى فى هذا الموضع 
مسجد يعبد الله فيه ما دام فى الأض أحد يوحده . فاختط الحجاج مدينة واسط 
وبنى المسجد فى ذلك الموضع 29 . 

وهكذا تنطوى صفحة فتنة أخرى بعد أن أغرقت المشرق الإسلامى 
بالدماء ويبقى أثرها عاملا فى توسيع شقة التناقضات فيستغلها دعاة الفتن ومنهم 
بعض أهل الكتاب الحاقدين على دولة الإسلام ... 

المردة والجراجمة وضلوعهم مع الروم البيزنطيين فى حرب المسلمين : 

وقف المسلمون فى عهد عمر بن الخطاب عند السفوح الجنوبية الشرقية 
لجبال طوروس على حين تحصن البيزنطيون خلف هذه السلسلة الجبلية فى اسيا 
الصغرى وأخذوا يخربون المنطقة الواقعة إلى الشمال من حلب وأنطاكية من أجل 
توقيف حركة المد الإسلامى ونقل هرقل كثيراً من سكان أنطاكية معه حين ودع 
سورياالوداع الأخيروخرب الحصون البيزنطية الواقعة بين الإسكندرو نةوطر سوس » 
فلم يجد المسلمون أثناء إغارتهم على هذه المنطقة أثرا للبيزنطيين أو لمقاومتهم .۴٢‏ 

وفر المستعربون وهم الجماعات النصرانية العربية وعلى رأسهم جبلة 


. ۳۲۰ ص‎ ٦ البدء والتاريخ ج‎ )١( 
. ٥٦ ص‎ ٩ البدایة والنہایة ج‎ . ۳۸٣ ص‎ ٦ 9 الطبرى‎ ۲) 
. ۱۷۰ البلاذری - فتوح البلدان ص‎ )۲( 
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ابن ات الغسانى إلى الروم (“ » فجعلهم البيزنطيون وسيلة اتصال بينهم وبين 
القبائل العربية المتنصرة فى 6 اللدن الشمالیة ء لتأليهم ضد الدولة الإسلامية 
وإمدادهم بالساعدات الربية (۲۳ . وفی نفس الوقت اشترط أبو عبيدة كاحتياط 
أن عل أهالى بعض الجهات الشامية الشمالية بذل جهدهم 0 آخبار 
البیزنطیین ونزوید السلمین بها مقابل ترکهم آحرارً فى شكونهم الخاصة ° 

ولا انفرد معاوية بإقلم الشام رأى السلمون ضرورة العناية بالعاقل الخربة 
كوسيلة أمنية أخرى » فاهتم معاوية بمدينة أنطاكية التى كانت عرضة لغارات 
البيزنطيين المتعاقبة وغارات سكان الجبال وأغرى الناس على الإقامة بها ومنحهم 
إقطاعات من الأْض وقوى الرباط ائخصص للدفاع عنہم ء ونقل إلیہا جماعة من 
ا و ا و و کو کت 
وبدأ بتعميرها بعد أن ازداد 7 سکان المخاطق الجبلية وتعاونهم مع 07 بھن 
یح ام مه المناهضة لدوله ار وق با بداية الامر لم يكتيث سی 
بیاس وبوقا n‏ أن تكون مستقلة واتخذوا حاضة شم اسها ( ا جرجومة ) 
أنطاكيا وبطريقها 2 ولا غزاهم المسلمون بقيادة حبيب بن مسلمة الفهرى عاهدوه 
على أن يكونوا عوناً للمسلمين وعيونا ومسالح في جبل اللكام مقابل إعفائهم من 
الجزية ۲٩(‏ . ولكنهم أصبحوا فى نفس الوقت ملاذا وماوی لکل من تسول له نفسه 
الحروج على المسلمين وإلحاق الأذى بهم (29 , وكانت صلاتهم ببيزنطية قوبة » 


(۱) البداية والهاية ج ۸ ص ٦۳‏ ۰ 1۱ . 

6 البلاذری لے البلدان ص ۱۵۵ . 

(۳) عدوی - الأمويون - والبیزنطیون ص ١9‏ . 
)٤(‏ البلاذری - فتوح البلدان ص ۱۵۶ . 

. ۱۱۰ نفسه ص‎ )٥( 

© حتی - تاریخ لبنان ص ٠‏ ۳ 
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الأمر الذى جعلهم غير خلصین فی تعھداتہم للمسلمین ء بل تحیّتوا الفرص 
للانقضاض مع البيزنطين على المسلمين ٠‏ ونقلوا إليهم أخبار المسلمين واووا 
جواسيس الروم فى منازهم وأعانوهم فى استطلاع الأخبار وفى هذه البيئة وجدت 
جماعة الوارنة التصرانية ۲۱ ملجأ لما مع المارقين فى هذه الجبال الحصينة » سلل 
البيزنطيون بينهم عناصر تقودهم ضد الحكم الإسلامى بل وأرسلوا قوات بيزنطية 
عاشت بینہم وعاثت فساداً فى بلاد الشام أيام الفتن الداخلية التى ألمّت بساحة 
دولة الاسلام . 

واتبع معاوية سياسة معينة وهی ضعاف البیزنطیین بتوالى ضربات المسلمين 
فانشا الثغور وهی احصون اللاصقة للدروب ‏ والثغرات التی ینفذ منها البیزنطیون 
من جبال طوروس لهاجمة شمال الشام » کا آنشاً العواصم وهی سلسلة امحصون 
الخلفية لمنطقة الثغور » 5 استكمل السيطرة الإسلامية على المعاقل الحامة الواقعة 
فى منطقة التخوم فاستولى حبيب بن مسلمة الفهرى على مدينة میساط شم ملطية 
التى وضع فیہا رہاطا قوباً ونقل إليبا جماعة من خيرة رجال الشام والجزيرة وأصبحت 
قاعدة للغارات الاسلامية علی آرض البیزنطیین (۲۳ . 

کا آنشاً معاوية نظام الصوائف والشواني - وهی الغارات النظمة لتخریب 
آراضی البیزنطیین واشغاهم بأنفسهم بدل انشغاهم بالسلمین صیفا وشتاء » 
آبدی فیه قادة السلمین مواهبهم وتدربوا علی آسالیب القتال فعلا وعلا صیت 
کثیر منیم نا آبدوه من شجاعة فى هذه الإغارات حتى أطلق على مالك بن 
عبد الله الخثعمى وهو رجل من أهل فلسطين اسم مالك الصوافى (© . 


(1) التنبيه والاشراف ص ١5١‏ . الدبس - الجامع المفصل ص ۳ دربان - أصل 
الطائفة المارونية ص ۳ . 

(۲) فتوح البلدان ص ۱۹۲ . انظر یاقوت - معجم البلدان ج ۱ ص 5917 
وض ۸۹۵ . ج ۲ ص ۸٦٩9‏ . ج ۳ ص ۲۶۰ . 

(۳) فتوح البلداد ص ۱۹۹ ۰ 
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كان الجراجمة يقبعون أثناء قوة المسلمين هذه فى جباهم يتوددون إلى 
المسلمين ويتظاهرون بأمهم عيون لهم » حتى إذا غرقت الساحة الإسلامية بالفتنة 
واشتد الأمر بين علي ومعاوية وتنفست بيزنطة الصعداء أظهر الجراجمة عداءهم مع 

من انضم إلیہم من ُهل الشام من النصارى والعبيد والأسرى وأخذوا يشنون 

الغارات فضايقوا المسلمين فاضطر معاوية أن يسترضي الروم بدفع إتارة لهم من 
أجل أن يكفهم عن معاونة الجراجمة الذين تمكنوا مع فرقة كبيرة من الجند 
البیزنطیین اللردیین من دخول جبل لبنان وکل جبل اللکام ۹ . 

والردیون علی ما هو ثابت الآن قبيلة مدشؤها أعالى جبال أرمينيا نما يى 
فارس كانت مخلصة لملوك الروم فاستخدموها فی تذلیل البلاد امحبلية لشدة مراسها 
كقبيلة الأكراد المشهورة . وقد أقام المردة الذين أرسلهم الروم مع الجراجمة 
وأصبح جمیعھم وكلاء يعملون على تنفيذ أغراض الدولة البيزنطية فى الأراضى 
الإسلامية . فالجراجمة إذن لا تدل على جنس معين أو دين معين وإنما ذات دلالة 
على ا جماعات التی اتخذت الجرجومة حاضة هما » أما المردة فهى ذات جنس 
معین کا ذکرنا . وقد اُطلق المسلمون اسم المردة على الجراجمة والمرديين على السواء 
ما مسوہ فیہم من العصیان والخروج عن الطاعة ء ففی التعبیر الاسلامی لا تدل 
على جنس معين أيضا فهو يعطى صفة المرد والعصيان والخروج عن الطاعة ما 
يدل على تجمع ال خالفین للنظام الاسلامی فى هذه الجبال المنيعة » فالمردة إذن لم 
يكونوا من لموارنة کا اعتقد دربان ”۲ وإنما الموارنة كانوا واحداً من هذه العناصر 
المختلطة ا ختلفة ء الذین کاتبوا الروم ومالأوهم 70 ت۲ ؛ فکونوا رہ حد 
قول المراجع البيزنطية التى أشادت بأعمالهم ضد المسلمين « ستاراً حدیدیا » ۱ 
عرقل الحجوم الإسلامى على اسيا الصغرى . 


(۱) دربان - نبذة تاريخية فی أصل الطائفة الارونية ص ٦۹‏ . حتی ج ۱ 
ص ۲۰۹ . شلبی ج ۲ ص ۱۱ . طلس - عصر الاتساق ص ۲۱ ۰ 

(۳) فتوح البلدان ص ١55‏ . 

(4) عدوی ص ۱۱۸ .۰ 
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ه ۰۶ 


ولا تولى الميدان الحربى عبد ال رمن بن خالد لسیا الصغری بعد أن بويع 
معاوية بالخلافة قبعت هذه العناصر ينتظرون الفرصة السانحة » فتعاونوا مع 
البيزنطيين عندما توجهت الحملة الإسلامية لاحتلال القسطنطينية بقصد عرقلة 
التقدم الإسلامى › ومن ذلك اليوم اند مج اسم الموارنة فى المردة وأصبحوا أداة للروم 
فى البلاد الإسلامية وسيستمر هذا التعاون مع كل صليبى يغزو البلاد الإسلامية 
حتى الیوم ۲۱ . 

وكان الموارنة مخالفين فی عقیدتہم للیعاقبة وقد تجادلوا معهم بحضة معاوية 
سنة ٩۷۰‏ يونانية التی توافق سنة ۰۵۹ م فى الإيمان 20 . 

وبعد عودة امیش الاسلامی من غزو القسطنطينية كان آمام أمرين إما أن 
یہاجم الجراجمة ویجلیہم ء وإما أن يتفق مع البيزنطيين على وقف الغزوات ثم يباجم 
الجراجمة وغيرهم » واختار اُن یہادن بیزنطیة التی رضیت مرغمة لتداوی جراحھا 
على التخل عن عملائها ولو مؤقناً » فقام معاوية فى نفس الوقت بمهاجمتهم فى 
جبل لبنان وأمعن فیہم قتلا وتشتيتاً بحيث لم يبق منهم إلا أقلية ضئيلة ظلت 
معتصمة فى الجبل حتى أيام عبد الملك بن مروان © . 

واستغلت بيزنطة الفرصة فى الفتنة الثانية زمن يزيد ومروان وابن الزبير 
فأدخلت قوات أخرى بيزنطية ومردية بين الجراجمة والمردة وحثهم الإمبراطور 
يوستانيوس الثانى على الفتنة والعبث بالأمن فى أرض الشام (5) وفى سنة ۷۰ ه 
استغلوا فتتة عمرو بن سعید الأشدق فأدخلت بيزنطة قوات ضخمة أيضا وتول 


(١۱)‏ متدح المطران دربان بتبجح مساعدة الموارنة للحملات البيزنطية ( النبذة 
ص ۷۷) کا أن مطران الموارنة في مؤتمر الصلح سنة ١414‏ م ينادى بإطراء فرنسا الأم 
احبوبة ولا یوجد فى الدنيا كلها دولة مثل فرنسا وهى لا تطلب مالا ولا رجالا وإنما 
تطلب الشكر ومعرفة الجميل ( نبذة ص ۰۳4 ) . 

2 ١٠١ الجامع المفصل ص‎ (٢( 

(۳) أبو النصر - معاوية ص ۷۷ . 

. ۲۰۹ حتى ج ۱ ص‎ )٤( 
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اہر 


قيادة الخارجين على الدولة الاسلامية يوحنا الذى ضم إليه خلقاً كثيرا فى جبل 
اللكام من الجراجمة والأنباط وأّاق عبيد المسلمين وغيرهم › وأخذ يغير بهم على 
أجزاء من لبنان ('2 ونزل قب إلياس فى البقاع فشن الغارات على الحجاج وقطعوا 
السابلة وأفسدوا ف الأرض . کا وجه جستنيان إليهم البطريق ( فلقط ) فى جماعة 
من الروم فی البحر فرسا بیم فوق البترون وبث قوادہ فی أقصى الجبل حتى بلغ 
أنطاكيا وغيرها من الجبل الأسود » وكل ذلك لإرهاق الدولة الاسلامية فى فترة 
اضطرابها » فأعظم ذلك المسلمين بالساحل حتى لم يكن أحد يخرج فى ناحية 
من رجال على غيرها إِلّا بالسلاح ("2 » فلجاً عبد الملك إلى اتباع سياسة المسالمة 
لعزل الجراجمة عن الروم فاتفق مع يوحنا على أن يدفع له ألف دينار كل 
جمعة ۹ء کا وجہ ید بن حریث بن بحدل فی هدایا وألطاف إلى طاغية الروم 
وكتب إليه معه يسأله الموادعة على أتاوة » وأعطاه إياها » كا فعل معاوية حين أراد 
إتيان العراق 7“ . فاضطر المردة والجراجمة إلى إخلاء الأماكن التى احتلوها ومعهم 
الجند النظامي البيزنطى وركنوا إلى الهدوء ولم يعبثوا بفساد 29 فى الظاهر » ولكنهم 
كانوا على استعداد للإفساد فى أية الحظة مناسبة » وحذرهم عبد الملك وف محاولة 
للتخلص من أثرهم نہائیا اتفق مع إمبراطور بيزنطة مقابل تجديد المعاهدة السالفة 
على تعهد من قبل الإمبراطور بإبعاد المردة من مناطق التخوم الإسلامية 297 وكان 
هذه الخطوة أثر بعيد المدى حین تجدد النزاع ا حربی بين الأمويين والإمبراطورية 
البيزنطية إذ رأى الإمبراطور فى الحصول على ذهب الدولة الإسلامية مقابل إبعاد 


)١(‏ الطبری ج ۷ ص ٠٥٠١‏ . البداية والنهاية ج .م ص 8١7‏ . الكامل فى التاريخ 
ج٤‏ ص ۳۰ . 

(۲) خطط الشام ج ۱ ص ١5495‏ . 

(۲) الأنساب ج 4 ورقة 18١‏ . ابن الأثير ج 4 ص ١١8‏ . 

. ۱۸۰ ورقة‎ ٤ الانساب ج‎ )٤( 

۸ ص ۱۵۰۰ . الکامل ج 4 ص ۳۰۰ . البداية والنهایة ج‎ ٦ الطبری ج‎ )٥( 
. ۳۳۷ ص‎ 

رت) الأنساب ج "٩‏ ص ۱۸١‏ . 
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۰:۷ 


الجراجمة رمزاً لعظمته دون أن يدرك ما يكمن وراء هذا العمل من أخطار جسيمة 
تر تحیق بدولته بعد آن نقل ثلی عشر آألفاً من الردة إلى رومانیا » وبعث 
بعضهم إلى تراقيا » وشتت ت البقية منهم داخل اسيا الصغرى ٦۷ء‏ کا قام بنقل 
5 سس رھ البیزنطیین ومعهم بعض الردة آم الجراجمة والموارنة داخل حدود 
الدولة الإسلامية فقد أبقاهم ليكونوا شوكة فى حلق الدولة الإسلامية » ودس بينهم 
بعض أعوانه » ولم يكن يخفى ذلك على عبد الملك الذى تظاهر بالسكوت 
لانشغاله بمشاكل الدولة الداخلية » وأدرك أن هناك نوعا من التنسیق السری بين 
البيزنطيين والمردة وبين تغلغل كلب وتغلب فى جسم الدولة الإسلامية » وأن التنسيق 
لا يعدو أن يكون مع أفراد معدودين من كلب وتغلب بسبب أزمة الثقة بين 
العرب والنصارى والمردة من جهة وبينهم وبين البيزنطيين من جهة أخرى بسبب 
اختلاف المذهب وان کانت رغبتهم جمیعا القضاء على الدولة الإسلامية . 

ک) آن تسارع کلب وتغلب لاعتناق الاسلام عن رغبة أكيدة كان يحول 
بین البیزنطیین ومن لف لفهم مع أهل كتاب القبيلتين » ومن هنا كان التنسيق بين 
البيزنطيين والمردة لا يعدو بعض الاشخاص المندسين بين القبيلتين بقصد إثارة 
الفوضى والاضطراب بين المسلمين أنفسهم فى حين تستغل بيزنطية وحلفاؤها من 
اللردة واخراجمة هذه الفوضی لتضرب ضرتها القاضية . ورجل کعبد اللك درس 
آلاعیب السياسة البيزنطية وأهل الکتاب ۸ یکن بالذی تفوته آمثال هذه التسللات 
فبدأ بالحد من نفوذ كلب وتغلب داخل الدولة کا سبق بعد آن کان قد استفحل 
أمرهم فى أعقاب مرج راھط ؛ کا ضرب بيد من حديد على مثبری العصبية 
القبلية . ثم انّجه لضرب الجراجمة فدس إلہم سحم بن المهاجر الكلبى الذى 
تلطف حتى توصل إلى رئيسهم يوحنا متنكراً وأظهر ممالأته وتقرب إليه بذم عبد 
الملك وشتمه ودعاه آن یدله على عوراته وما هو خير من الصلح الذى بذله 
له ۲۳ . وبعد أن وثق يوحنا بسحم عطف عليه الأحير بجيش من موالى عبد الملك 


. ۲١١ عدوى ص‎ . ٥۰١ الجامع الفصل ص‎ (١) 
وهذا يؤكد رأينا فى وجود تنسيق بين بعض الزعماء والقادة والمتسللين إلى‎ )۲( 
۰ داحل الدولة الإسلامية والردة والبیز نطیین‎ 
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۶۸ 


وپنی أمية وجند من ثقات جنده وشجعانهم کان قد آعدهم بھکان قریب خفی » 
على حين غرة ففتك بجيش الروم ویقسم من ا مراجمة والأنباط وغیرھم ء ثم نادى 
النادی بالامان فیمن بقی من الجراجمة ومن سواهم فتفرقوا فى قراهم ومواضعهم 
فسد الخلل وعاد إلى عبد الملك ووف للعبید الذین کان قد وعدهم بالعتق "2 , 
وتقرب إلى السكان بعد ذلك ريملب عل أن يقيموا سمعان وهو ابن أخت يوحنا. 
القتيل قائداً هم "“ . ولكن الفلول بقيت تثير الشغب وآنسحبت بقيادة سمعان 
إلى أرمينيا ومعه أكثر الجراجمة اه آسیا الصغری الداخلية و الساحل 
حيث احترفوا الملاحة . أما من بقى منهم فقد اندمجوا بسكان الجبال من النصارى 
الذين كانوا يتكلمون بالآرامية ۲۳ ) فبقوا ملجاً يلوذ به الخارجون على الدولة 
الاسلامية یختفون بینهم وقامت الطائفة المارونية “ . الحاقدة على دولة الإسلام . 


وقام عبد الملك بحرکة تعریب آلطراز وبدها بتعریب القراطیس التی کانت 
تتسج بمصر وطرازها باسم الأب والابن وروح القدس » فلما وقف عبد الملك عليها 
عظم أمرها فقال : ما أغلظ هذا فى أمر الدين والاسلام » وكتب إلى أخيه 
عبد العزیز عامله على مصر بابطال هذا الطراز واستبدل تلك العبارة بإحدى 
الشهادتين « لا إله إلا الله » ففعل » كا كتب عبد الملك إلى عماله بإبطال 
القراطيس المطرزة بطراز الروم وإنزال العقاب بمن يخالف هذا الأمر » وحاول ملك 
الروم استرضاء عبد الملك بهدية للرجوع إلى الطراز » "م هدده بالدنانير » فعمد 
عبد الملك كخطة أخية فى استكمال تعريب الدولة إلى. ضرب الدراهم والدنانیر 
وعلیہا صورة التوحيد » وبعث بنقوده إلى جميع بلدان المسلمين وتقدم إلى الناس فى 
التعامل بها وهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير وغيرها » 


(1) الأنساب ج + ص 18١‏ . البداية والهاية ج 4 ص ۱۱۸ . الکامل ج ٤‏ 
ص ۳۰٤‏ . 

(؟) الجامع المفصل ص ٠٥٠‏ 

(۳) حتى - تاريخ لبنان ص 3٠١‏ . 

(4) حتی ج ۱ ص 759 . جواد بولص تاريخ لبنان ص ۲۳۵ . 
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وأن يبطل ما عدا ذلك وترد إلى مواضع العمل لتحول إلى السكة الإسلامية © . 

فلما رأی الروم کتابة بعض الا یات القرانية فی رژوس الطوامیر امتتعوا عن 
شراء الورق من بلاد الاسلام » فانقطعت العلاقات التجارية بين الروم والسلمین 
فى ذلك الوقت ( » وتأثر الجراجمة والمردة - الشتغلین بها » فعادوا يتسللون إلى 
منطقة الجبال يحرضهم البيزنطيون بقصد إثارة الفتن والقلاقل بالتعاون مع 
النصاری العرب . وانديج هؤلاء بالفعل مع النصارى العرب فى اسم واحد : 
« الستعربة » الذین استمروا فی مناوئة الحكومة الإسلامية مع بقايا الجراجمة فى 
الشام فاخذ السلمون فی ضرب الستعربة بعنف وتتبعوھم إإ ی داخل اسیا الصغری 
- فقد قتل مسلمة منهم سنة ۷۷ ه خلقا کثرا عندما غزا الروم ۳۲ وتتابعت 
غزوات السلمین لارض الروم وضرب الستعرية واستولی مسلمة على الجرجومة ففر 
بعضهم إلى بلاد الأناضول وأذن لبعضهم الآخر فى التوطن فى سوریا ولبنان 
واشترط عليهم أن يكونوا عيوناً للمسلمين على الروم فى زمن الوليد بن عبد الملك 
ا 1 

ولا عقد سليمان بن عبد الملك ( ۹٦‏ - ۹۹ ھ ) العزم على غزو 
القسطنطينية سنة ۹۸ ه عقد اتفاقية مع بقايا الجراجمة النصارى وفيها مح لهم 
أن يلبسوا لباس المسلمين ‏ إرضاء لهم ليحول بينهم وبين مساعدة الروم . ولكن 
لیون الارمني الذى كان على علاقة وثيقة بالمستعربة ونصارى الشام لثقافته العربية 


(١۱)‏ انظر النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ١75‏ . ابن كثير ج 5 ص ١١‏ . فتوح البلدان 
ص ٥٥٤٤‏ . النظم الاسلامية ص 4 ۱۷ . 

(۲) زیدان - القدن الاسلامی ج ۱ ص ۱۶۲ . حسن [براهم - النظم الاسلامية 
ص ۱۷ . 

(*) البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۷۱ . 

(ع) انظر البلاذری - فتوح البلدان ص ۱٦١١‏ . الطبری ج ٦‏ ص 1۲٩۹‏ 
و ص ٤۳٦‏ . الکامل ج 4 ص ۰۳۲ . ۱ 

. ۱۰۱ فتوح البلدان ص‎ )٥( 
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۵ ۵ ۰ 


والاسلامية عکن من خديعة السلمین فحال بين المسلمين والاستيلاء على 
القسطنطينية ۲۲۱ . 

هذا وقد أذ أمر الجراجمة وبقايا المردة يضعف ف بلاد الشام فى أواخر 
الدولة الاموية نتيجة الضربات القوية التى وجهت إليها » ونتيجة اندماجهم 
بالمسلمين ولضعف الإمبراطورية البيزنطية حتى أن المسلمين لم يخشوا شيا من 
نقل بعض نصارى قبرص إلى بلاد الشام سنة ٠١8‏ ه 7 . 

وأحيرا فقد لعب الجراجمة دوراً بحكم اتصاطم بالمسلمين والبيزنطيين فكانوا 

حلقة وصل بين الجواسيس آلبیزنطیون داحل الدولة الاسلامية وبيزنطة يسهلون 

مهمتهم » كا أنهم لعبوا دوراً فى تسهيل البعثات الدبلوماسية بين بيزنطة ودولة 
الاسلام » كمهمة يوحنا الذى أرسلته بيزنطة لمفاوضة معاوية عندما أراد رفع 
الحصار عن القسطنطینة وإنہاء حرب السنوات السبع ٤ه‏ - ٠٠‏ ه ‏ وسفارة 
دانیال حأم سينوب سنة ۷۱١‏ م عندما مع البیزنطیون بخبر استعداد المسلمين 
لتسيير حملة إلى القسطنطينية -- وكانت مهمته أيضا التجسس على مدى استعداد 
المسلمين للحرب والتحقق من صدق عزمهم على مهاجمة القسطنطينية » وعادت 
سفارته تحمل صدق عزيمة المسلمين على الجهاد وتنصح باتخاذ الاحتياطات للدفاع 
عن العاصمة ونفذ الإمبراطور انسطسيوس الثاني ( ۷۱-۷۱۳ م) تعلیمات السفارة 
وأمر کل فرد آن یخزن لنفسه مقونة تکفیه ثلاث سنوات وأن يخرج من المدينة كل 
معوز وغير قادر على تدییرمعوته وأعد وسائل الدفا ع*) ونجح ليو الثالث الأيسورى 
١ 2/1۷‏ م ) الأرمنى ف خديعة المسلمين وتوصل إلى العرش ہت 

وبانتباء صفحة الخلافة الأموية انطوت صفحة الردة والجراجمة ولم يبق من 
أثرهم إلا الإسم » وعلى آنقاضهم نشا ما یسمی بالتعصب الارونی فى جبل لبنان . 


)1( انظر الطبری ج " ص ٩۳۱‏ . البداية والنهاية ج ٩‏ ص ۱۷ . ابن العبری 
ج ۱ ص ۱۱۶ . 

)۲( الطبری ج ۷ ص ۲۲۷ . 

(۲) عدوی - الأمویون والبیزنطیون ص ۱۷۰ . 

(۶4) عدوی ص ۲۱5 . 

(ه) الطبری ج " ص ۰۳۱ . 
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بداية الدعوة العباسية : 


امتدت الفتوحات الإسلامية شقاً امتداداً کبیا فوصلت الصین فی عهد 
الوليد بن عبد الملك على يد قتيبة بن مسلم الباهل » وكانت خراسان هى مركز 
التحرك الاسلامی للشرق فیها قوة عربية إسلامية هائلة متحركة طامعة فى امهاد » 
کا اُنشغت فیہا قواعد ثابتة للجیش الإ‌سلامی ء ففی خلافة معاویة بن ای سفیان 
قام أمير بن أحمر والى مرو بإسكان العرب هناك ( سنة 4ه ه / 556 م ) فكان 
أول من عمل على استيطان العرب وتبعها مرحلة أخرى من الاستيطان سنة ۷ه 
ه على يد الربيع بن زياد ا حارق الذى نقل خمسين ألفاً من المقاتلة إضافة إلى 
عائلاتهم وأغلبيم من البصرة فأسكنهم خراسان . وتوالت هجرات العرب إلهها فى 
فترات متقطعة رغبة فى الجهاد » م كانت سياسة أمير البصرة أن يرسل مثيرى 
الفتن والاضطرابات وقطاع الطرق من الجماعات القبلية إليها . وحرك الحجاج إلى 
خراسان كثيرا من عرب البصرة والكوفة بعد حركة ابن الأشعث للتخلص منهم 
وخحاصة من تمم » فانتقلت تناقضات البصرة » والكوفة إلى خراسان وخاصة مع 
لمتسللين من أهل الكتاب الذين تظاهر بعضهم بالإسلام وكعادتهم فإنهم لم 
يستطيعوا الظهور علنا بل أخفوا أهدافهم وراء أطماع القادة والزعماء الطاحین 
يثيرون تناقضاتهم . 

وقد آعاد قتيبة بن مسلم تنظم العرب فی خراسان وقسمهم ی خمسة 
کتل :( تم ء أهل العالية » بكر » عبد القیس ء الازد ) » کا طلب من کل منطقة 
فی خراسان تجهیز عدد من الرجال لینضموا ای حملاته العسكرية » واستخدم 
السكان الحليين لمساعدة الجيش دون أن يسجل أسماءهم ف الديوان ‏ » وکان 
قد تمكن بحكمته وحسن إسلامه أن يكون خير داعيه للإسلام » فعامل السكان 
بالحسنى فهدى الله على يديه خلقاً كثياً 29 , فكان ذلك من أسباب حقد 


. ٩۰ فاروق عمر ص‎ )١( 
. ٠١۷ البدایة والنہایة ج ۹ ص‎ )۲( 
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التسللین علیه وعلی رأسهم حیان النبطی مولی بني شیبان ۲۳ » وأصله من أهل 
الكتاب ومن لم يدخل الإسلام قلبه » أكله الحقد على قنيبة فأخذ يحرض مع ضرار 
ابن حصین الضبیٔ ضد قتيبة مستغلا التناقضات القبلية التى أطلت براسها بين 
المسلمين آنذاك » ووجد ضالته فى شخصيّة وكيع بن سود الذى كان ذو كبر 
وطموح لاتهمه إلا مصاحه وكان قتيبة يعرف فيه هذه الصفات - فيحذره - فعندما 
SS ERR EE CS REESE‏ 

فإنه يكفيكهم . فقال :لا إن وكيعا رجل به به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا 
قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه فيجد عدرّة منه غرة 9 تق عبان نا 
دير الناس ضد قتيبة على أن يتولى وكيع الأمر وبل ميان الجائب الشرق من نهر 
بلخ فقبل وکیع ۲۳1 ء واستطاع من یژیدہ فی بلاط دمشق تى وف البصرة والكوفة من 
إثارة الوحشة بين قتيبة وسليمان بن عبد الملك وأوجدوا الرهبة فى قلب قتيبة من 
سلیمان فطلب إلى جيشه الخروج علیه ولا ۶ یستجب له تصرف بعصبية تصفاً 
طائشاً ( کا تصرف مصعب بن الزبير من قبل ) فشرع ینب جيشه ویذمهم 
قبيلة قبيلة وطائفة طائفة فغضبوا عند ذلك وتفرقوا عنه وعملوا على مخالفته . 
فناهضه وكيع حتی قتله سنة ٩۳‏ ه وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء 
إخوته 29 » فنجح حيان وو له وكيع بأن حوّل ال جانب الشرقی من نهر 
ہلغ (۲۹ ۰ فازداد غنى وازداد تسللا إلى الناس وأفكارهم حتى أنه لما كتب إلى مخلد بن 
يزيد بدأ بنفسه : « من حيان مولى مصقلة إلى مخلد بن يزيد » فقال مقاتل 
ابنه : ياأبت تكتب إلى مخلد وتبدأ بنفسك ؟ قال نعم يابنى . فإن لم يرض لقى 
ما لقی قتيبة (۲۳ . واستغل التناقضات الجديدة التى بدأت تظهر بين من استقر 


. 1٩ ابن خلدون ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار - مجلد ١‏ كتاب الحرب ج ”7 ص ١١١‏ . 
(۳) ابن خلدون ج ۳ ص 59 . 

. ۱۱۷ ص‎ ٩ البداية والنہایة ج‎ )٤( 

0 

(5) الطبرى ج ٦‏ ص ٥٤١‏ . 
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من تمم وعمل بالزراعة وبين الوالى والدهاقين غير العرب الذين يجبون الضرائب . 
فازداد مركزه وعظم تأرو بین مختلف الفئات وأشغل أولى الأمر بالهدايا الكثيرة فقد 
أهدى لهشام هدايا كثية من ثياب وجوهر وغير ذلك فاستکنها هشام وقال : 
بيت المال أحق بهذه الهدايا » فأمر ببيعها فبلغ ثمنها خمسمائة ألف درهم , 
فاتاعھا حیان من اشتراها وحملها إلى هشام وقال : قد طابت لك فمر بقبضها . 
فأمر هشام فنودی : « ألا إن حیان سید موا لی أمیر ا مؤمنین )”۲ . فتمکن بذلك 
من الايقاع بین الخليفة وولاته ء فأوقع بين هشام ووالیه خالد بن عبد اللہ 
القسری ء فقد اتصل بخادم من حدم هشام وأمرہ إذ یکی صبیاً من ولد هشام آن 
یقول : تبکی كأنك من ولد خالد القسی غلته ثلائة عشر آلف ألف لا یؤدی 
منها شيئاً وهو یأکل العراق ۱ . 

وبين هذه التناقضات ف المشق سلل اليبود والنصارى فكرة التنبؤات بين 
المسلمين قبل عام المائة للهجرة (© . فانتشرت فى الشرق الاسلامی فک فكانت 
فرصة للطامعین وجالا لاثارۃ اق » وكانت هذه الفكرة قد بدأت عن طريق 
الإسرائيليات التى بنّها کعب الأحبار وکتب اللاحم التی كان يقتنيها 
الود فى العام الإسلامى » والملحمة تعنى الحادث أو الخبر الذى لا يد عن 
وقوعه ء وهی عبارة عن رموز مركبة مبهمة تدل على ما سيحدث وما سيكون 
واستغلت هذه الفكرة فى الدعاية النفسية لتأليف قلوب الموالى ومن أسلم حدیثاً 
حول أية دعوة مناهضة للدولة الإسلامية تظهر ٠‏ واتبعتها الشيعة الهاشهية أتباع 
أى هاشم بن محمد بن الخنفية بشكل كير » ٠‏ وكان أبو هاشم هذا أخطر رجال 
البيت افاشمی طموحا جمع حولہ الأتباع ونظمهم وتسلم منم الخمس 





. ) حسان النبطی‎ ( ٤ الأنساب ج ۸ ورقة‎ (١) 

(۲) الأنساب ج ۸ ورقة ۲۹٤‏ . 

(۳) انظر عن تنبؤات العباسيين : مخطوطة أخبار العباس ورقة ٠٠‏ ب النجوم 
الزاهرة ص ۳۱۹ » ٠۲۰‏ . 

. ۷٤ ا حرکات السریة ص‎ )٤( 
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والهدايا وأحاط حرکته بالسرية التامة فى حین ظل هو یزور البیت الأموى ليخدع 
الأمويين المراقبين له فكان أداة بيد حركات الغلو الكيسانية وامختارية التى انساق فى 
تيارها والتى كانت قد أعدت العدة لانقلاب كبير وخطير كان ۰ المکن آن 
يطيح بالبناء الإسلامى كله لا بالدولة الأموية فحسب . وفى هذا الجو ظهر 
العباسيون . بحركة إنقاذ للإسلام فى المشرق وإن ارتكبت باسمهم امجازر وتسللت 
الأفكار الهدامة . 


والعباسيون ينتسبون للعباس () ' بن عبد المطلب عم الرسول َه . الذ 
0 0 و 
ابن أبى طالب » وتوف فى أواخر خلافة عثان (© تاركا عقباً كثيرا آشهرهم 
عبد الله بن عباس ثانی أرلاده » ولم يعلم أن أحدا منهم كان يتطلع إلى الخلافة أو 
يأمل أن تكون له أو لأحد من آولادہ ۴١”‏ . 

واشتہر عبد الله بالعلم فسمى البحر من كثة علمه » فعن طاووس عن 
أبیه : « کان ابن عباس قد بسق على الناس ف العلم کا تبسق النخل السحوق 
على الودي الصغير » © . وكانت علاقته بالعلوين جيدة نصح الحسين بعدم 
الخروج ! لى الكوفة » وأبعده ابن الزبير إلى الطائف مع محمد بن الحنفية لعدم 
مبايعتهما له ©) . وتوفی بالطائف سنة 5 ه أثناء حركة ابن الزبير (۲3 أما ابنه 
على بن عبد الله العبابى فلم يرد عنه علم أو مشاركة فى سياسة الحكم اللهم إلا 


۲۰۵ انظر - ابن سعد - الطبقات ج 4 ص ۱ - ۲۲ . الأنساب ج ۳ ص‎ )١( 
. و۲‎ = 

(۲) مخطوطة آخبار العباس ورقة ۲ ب . 

۳( اخضری - الدولة العباسية ص ٩‏ . 

۱۹۳ أسد الغابة ج ۳ ص‎ . ٠۲٤ - ۱۱۹ انظر ابن سعد ج ۲ ق ۲ ص‎ )٤( 
۰.-۰ - ۲۸٩ آخبار العباس ورقة 9٤آ . الأنساب ج ۲ ص‎ . 14٤ 

6 الأنساب ج ٣‏ ص ٥٥٢‏ . أخبار العباس ورقة ٠٤‏ ب . 

(5) أخبار العباس ورقة 5ه أو "١‏ ب . 
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ما ذكر من أن أخواله من بنى كندة قد منعوه بعد الحرة من مسلم بن عقبة 
المرى 27 » وليس هناك إشارة لمشاركته فى الحرب ضد جيش يزيد » وقد فارق 
الحجاز بعد أن استتب الأمر للأموبين وأقام بالحميمة وهى -- قرية بالشراة - صقع 
من أصقاع الشام فى طريق المدينة إلى دمشق 27 واشتهر بالعبادة فكان يلقب 
بالسجاد لعبادته وفضله وتوفى سنة ۱۱۷ ھ أو سنة ۱۱۸ ھ ؟۲. 


وأما ابنه محمد بن على فكان أكثر العباسيين طموحا وتطلعاً إلى الخلافة 
ومن أشدهم ذكاء ؛ كان صديقاً لأبى هاشم الذى حذره سليمان بن عبد الملك 
وأحس فيه الخطر فأوعز بسمه وهو فى طريقه إلى فلسطين » فلما أحس بالسم 
مال إلى محمد بن على بالحميمة سنة ٩۷‏ ه حيث أفضى إليه بوصيته وبسرائ 
دعوته وعرف بينه وبين الدعاة » وكان صحبته جماعة من الشيعة فعرفه بهم وأوصاه 
فهم . وقد شك كثير من المؤرخين فى الوصية ويظهر أن أبا هاشم توفی عند 
محمد وكانت لديه أسرار الحركة ووثائقها وتنظيماتها فسلمها له قبل موتہ لال 
أبا هاشم لم يكن له ولد 29 . فادّعى محمد الوصية ليضم إليه دعاة أي هاشم » 
فأفادت خطوته الإسلام والمسلمين إذ أخذ يحول الحركة بالتدريح من حركة هدامة 
هدفت إلى تقویض دعام الاسلام تمهيدا للقضاء عليه إلى حركة إسلامية ذات 
طموح شخصى هدفها استبدال الأسرة الحاكمة الأموية بأسرة أخرى 
ہاشمیة ء وحمد الفضل فى عملية التخلص التدريجى من الحركات اضدامة 


٣ مروج الذھب ج‎ . ۳۳٣ ص‎ ٣ ص ۲۲۹ . الأنساب ج‎ ٥ ابن سعد ج‎ )١( 
. ۱۸ ص‎ 

(۲) اخبار العباس ورقة 46 ب . ياقوت ج ۲ ص ۳۰۷ . 

(۳) ابن سعد ج ه ص ۲۳۰ - آخبار العباس ورقة ۵۷ أ . اللوختی ص ۳۳ . 

۳۸ ابن سعد ج ه ص ۲:۱ . العارف ص ۱۱۱ . الانساب ج ۳ ص‎ )٤( 
الملل‎ . ۲١ ص‎ ١ آخبار العباس ورقة ۸۱ 1. الیعقویی ج ۳ ص 4# - الأشعری؟ ج‎ 
واللحل ج ۱ ص ۱۵۰ . القمي ص ۳۹ . الاسفرایینی ص ۷۰ . آما السعودی فیذ کر‎ 
. 5٩ ۵۸ أن الوصية كانت لعلى بن عبد الله وهذا خلاف الإجماع ج 5 ص‎ 

ره) آخبار العبامی ورقة ۱۷۹ (ب) انظر دائرة العارف الا سلامية مادة آبو هاشم . 
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فى المشرق الإسلامى وتصفيتها » وستستمر عملية التصفية هذه إلى ما بعد قيام 
الدولة العباسية . 

أصبحت الشيعة الكيسانية إلى جانب محمد الذى رأى أن يسير فى 
المسألة بالأناة المصحوبة بالحزم » فانتظر إلى سنة ٠٠١‏ ه ء ليتعرف على عناصر 
دعوة ألى هاشم ومقدار ما وصلت إليه من خطوات بدأ تحويلها بالتدريج عن 
مسارها مقنعاً دعاتها بأن أبا هاشم أوصاه أن يرسل الدعاة سنة ٠٠١‏ ه فاختار 
۲ نقیا و ۷۰ داعية یتلونبم ۱ . 


کا ادعی أنه أوصاہ میس وأنه قال عنه هت لودل جد ما 
صاحبك بالعراق ) وميسرة هو أبو رباح النبال وكان من أكبر أتباع أبى هاشم موي 
لأسد 29 وذلك لتطمين الحركة الكيسانية وليبعدها عن الظن به أو الشك تمهيداً 
لمعرفة أسرارهم بتفاصيلها ليكسبهم بالتدريج ومن هنا جاءت فكرته بالدعوة : 
۹۹7 ۶" 

أرسل محمد ميسرة إلى العراق سنة ۱۰۰ هم "5 وجه محمد بن خنيس 
وأبا 0 وھو وٹ السراج وحيان العطار خراسان 0 یومئذ 
ا ا ا 
ہے تال حر ل ا 

واختار أبو حمد الصادق ‏ حمد بن علىی اثنى عشر رجلا نقيبا وهم : 


سس رھ کہ موس ا 





ا ل ل ا 
)٢(‏ الیعقوق ج ٣‏ ص ٠‏ 

™( أخبار العباس ورقة 4 . النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۳۳۰ . 
)٤(‏ الطبری ج ٦‏ ص ٠٥٦٥‏ . الیعقوبی ج ۳ ص ٠٠‏ 
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ابن مجاشع القيمى » وعمران بن إسماعيل أبو النجم مولى لآل أبى معيط » ومالك 
ابن اليثم الخزاعى » وطلحة بن زريق الخزاعى » وعمرو بن أعين أبو حمزة مول 
لخزاعة » وشبل بن طهمان افروی موی لبنی حنيفة » وعیسی بن آعين موی 
خزاعة . كا اختار سبعين رجلا للدعوة وكتب لهم محمد بن على کتابا لیکون 
مثالا وسو یسیرون علیہا ”'' ء وكان على علم جيد بأقالم الدولة الإسلامية : 
« آما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن ألى طالب » وأما البصرة فعثانية تدين 
بالكف وتقول : كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد اللہ القاتل ء وأما الجزيرة 
فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون فى أخلاق النصارى وأما أهل الشام 
فليس يعرفون إلا ال ألى سفيان وطاعة بنى مروان عداوة لنا راسخة وجهلا متراما » 
وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر » ولکن علیکم بخراسان فإن 
هناك العدد الكثير والجلد الظاهر ¢ وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة م تتقسمها 
الاهواء و تتوزعها النحل و یقدح فیہا فساد وهم جند هم أبدان وأجسام 
ومنااکب » ۲۳ . فکان اختیار خراسان خطوة من خطوات محمد لإبعاد الأمر عن 
الكوفة والعراق لیتمکن من السیر فى حركة التغيير التدريجى . والملاحظ أيضا أن 
معظم النقباء كانوا عربا وكذلك الدعاة وإن كان فى أسمائهم ألقاب فارسية ذلك 
لأ كثيراً من مشاهير العرب سموا بأسماء المدن الفارسية التى عاشوا فيها ۲۳ . 
واستغل محمد فكرة التنبؤات والملاحم فادعى الدعاة العباسيون أن هناك علامات 
( خبرات ) عن مجیء العباسيين أصحاب الرايات السود من قبل ا مشرق وا 
منتصرون لا حالة ولا ترد هم راية قط » وأن ابن الحارثية هو قائد هذه الجيوش 
القادمة من الشق (*۲ کا یظهر تأثر النظام السری العباسی بمعجلس اخواریین 


(۱) الطبری ج ٦‏ ص ۰۲ . 
(۲) اخبار العباس ورقة ٩۳‏ ب - 1۹6 . عیون الاخبار ج ۲ ص ۲۰۶ - 
معجم البلدان ج ۳ ص ۱۰ . 
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عند الیہود من ناحية ء ومجلس الشورى فى عهد الرسول عَم من ناحية 
نو ع م تر یب 
والحميمة محافظا على سرية الدعوة ۲۳ . کا آمر دعاته آن لا یستکنروا من 
رت نت 
وميوها العلوية المتطرفة ولكغة الشغب والعصبيات فيا . ولذلك لم يبلغ عددهم فى 
الكوفة إلا ثلاثين رجلا من قبيلة مسلية العنية ومواليها ومن مدان . 
فكانت الحركة العباسية التى نظمت ف الحميمة والكوفة ثم انتقلت إلى 
مرو واتسعت فى قرى خراسان ومدنہا - عباسية أصيلة فى تنظيمها ومبادئها 
وأهدافها - استطاعت فى فترة الاعداد آن تکسب الشيعة العلویین واخوارج 
والفرس ۰ وکان عصیبا القوی عرب خراسان . 


. ۱۰۸ فان فلوتن ص‎ )١( 
۰ 3 ص٦ اع 5 جا‎ (٢( 
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الخاقة 


الاسلام عقيدة انبثق منبا نظام » فهو فکر شامل للکون والانسان والحياة 
وما قبل الحياة وما بعدها - نظم علاقة الفرد بربه وبنفسه وعجتمعه فتاریخه یعتمد 
الفكر أساسا - وتاريخ المسلمين لا يفسر إلا من المنطلق الفكرى » ومن هنا 
اعتمدت فى تفسيرى للحوادث التاريخية فى هذا البحث - التفسير الفكرى - 
ولا يخفى أن التفسير الفكرى لا یہمل ا جوانب الاجتاعیة والاقتصادية بل هی 
نتائج للناحية الفكرية فى الإسلام . ومن هذا المنطلق أيضا جاء دور القوى 
المناهضة للإسلام وأثرها ء إذ لجأت إلى سلاح الفكر تقف فى وجه الدعوة 
الإسلامية وتسلل أفكارها خلال أفكار الإسلام . فكان تصنيف الناس ف امجتمع 
الإسلامى بعيدا عن الطبقية الاقتصادية والنسبية بل كان التصنيف فكريا ودينيا 
يعتمد الفكر الدينى أساسا وهو أرق أنواع التصنيف البشرى . فاتحدت جميع 
القوى الفكرية لمواجهة الإسلام لأنها اعتبؾہ مھدداً ھا جميعا بنظرته الإنسانية 
العالية حيث تمكن أن ينشوء بناء اجتاعيا راسخا متجانسا تمكن به أن يتغلب 
على الفروق الجنسية والقومية » وهو لم يدع إلى المساواة قرلا فحسب ولكنه يدعو 
إلها عمليا كل يوم خمس مرات وذلك فى الصلاة التى تنمحى فیہا الفوارق ا مادیة 
المصطنعة إذ يقف المسلمون جميعا جنبا إلى جنب دون تمييز بين حسيب أو 
وضيع - غنى أو فقير - وهذا هو المبج الاجتاعى السليم والدعوة الحضارية 
الراقية . فوقف الحاقدون من أهل الكتاب حسدا منهم على هذا النظام الاجتتاعى 
بتياراهم الفكرية امختلفة جنبا إلى جنب مع الأفكار الشرقية - المزدكية والمانوية 
والزردشتية -- ومع الأفكار الغربية الفلسفية والهلنستية ... 

وقد حاولت أن أعى أفكار القرن الأول ال هجرى وما قبله والثلث الأول من 
القرن الثانى ال هجرى ورغم صعوبة ذلك لكغة التيارات الفكرية وتداخلها من جهة 
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ولانساع الساحة الإسلامية من جهة أخرى إلا أننى خرجت من البحث بنتائج 
قد تكون صحيحة كل الصحة لانزال نلمس اثارها إلى اليوم . 

ففى عهد الرسول عه تسلل أهل الكتاب بين مختلف القوى والفرقاء 
يكيدون ويخططون وبالاتفاق معها أو يسيرونها للوقوف فى وجه الدعوة الاسلامية 
وفى وجه حکومة الاسلام اللبویة - فکان تعاونہم مع القبائل العربیة ا ختلفة وقریش 
ومع ا نافقین - يحزبون الأحزاب » ویئبرون التناقضات داخل ا جتمع الإسلامی 
الوليد بين الأوس والخزرج من الأنصار من جهة وبين الأنصار والمهاجرين من جهة 
أخرى . ويضعون الخطط للقضاء على هذا المنافس الخطير فى الحجاز وفى جزيرة 
العرب » بل وأدركوا حطر منافسته على النطاق العالمى فأخذوا يكيدونه على 
الستوی العا می فتعاونوا مع دولة الفرس والروم والحبشة ف عهد مبكر من عهود 
الدولة الإسلامية إدراکا بطبيعة المد الإسلامى وبأنه لا یعترف بفواصل أو 
حدود وأن محمدا مره أرسل إلى الناس كافة ينتظم فى دعوته العربی وغیر العربى » 
وفي دولته المسلم وغير المسلم . 

وفى عهد الخلفاء الراشدين ظهر أثر أهل الكتاب فى حركة الردة التى 
كانت تعبيرا عن انتفاضة أهل الكتاب ليعيدوا الجزيرة إلى ما كانت عليه قبل 
الإسلام ليتسلموا زعامتها ویسیطروا على مقدرات سكانها - ولتبقى سوقا ومسرحا 
بمثلون عليه ما شاءوا ! وميدانا لنزاعهم السلمى بعد أن تحولت الأقطار الأخرى إلى 
مسرح لنزاعهم الدامى ! 

واستطاع الاسلام اكتساب الجماهير لملاءمته للنفس الإنسانية ونظرته العالمية 
فالتفت حوله ورضیتِ به حكما عدلًا ومنظما رشيدا فامتلاً أحبار ورهبان أهل 
الکتاب حقدا بيدا فساروا بوازاته بحاولون النفاذ الیه باعمال الثغرات خلاله 
بتستر وتقية ومداراة . وأوا من ثمٌ إلى أسلوب الاغتيالات وتسلموا الأمر بأنفسهم 
حين لم يستطيعوا أن يجدوا أعوانا لهم من المسلمين فكانت مؤامرات كعب 
الأحبار ودوره الرهيب فى حبك موامرة اغتيال الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) وقد استطاع بذكائه أن يتخلص من الأدوات التى استخدمها 
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فی جریمتہ بمقتل الهرمزان وأ لاو وجفینة ء فأسدل الستار عن التحقيق فى هذه 
الجريمة البشعة التى لو قدر أن یفتح فیہا باب التحقیق لتجنبت المة الاسلامیة 
كنياً من الكوارث التى حدثت ولا تزال تحدث ولامکن الانسانية أن تميا فى ظل 
الأمن والعدل والرفاهية فى ظل الإسلام . 
بالاسلام ومنهم ابن شا الذی اکمل دور کعب الاحبار فاستطاعوا أن یجمعوا 
حوهم بعض المسلمين فى عهد عثان بن عفان ( رضى الله عنه ) واستغلوا فكرة 
الأمر بالمعروف والنہی عن المنكر « الإسلامیة ) ء فحرك ابن سباً - « بتوطئة 
كعب الأحبار وغيو من الأحبار والرهبان » - المسلمين الحديثى العهد بالإسلام 
والمتستّرين بالإسلام والأعراب الأجلاف الذين لم يدخل الإسلام قلوبهم بعد وم 
يشربوا بروحه - ووقفوا وراءهم يمدّونهم بالتاویل والتفسير باسم العلم وبحركونهم 
حتى توسعت التناقضات بين الصحابة » وآثاروا الشاعر ضد عغان نی الامصار 
الاسلامية : العراق نی البصبة والکوفة ومصر والشام وحتی ا حجاز ؛ فتحرکت 
هذه الأمضار ف حركة هوجاء مضطربة دون وعی من عناص‌ها بعمق المؤامرة 
وحرکیہا . فأدى سيل الأحداث المتدفق الجارف إلى فتنة فقتل الخليفة عئهان بن 
عفان ( رضى الله عنه ) فكان ذلك صدعاً لا یلم فی تاريخ الإسلام وأصبح 
قميص عثان مثلا دارجا سائراً إلى اليوم » فانقسم المسلمون . 

وأجاد الحاقدون من أهل الكتاب دورهم فتسللوا إلى مختلف الفئات 
الاسلامية یژرئون العداوة والبغضاء بینبا فأثارت عناصرهم السبئية القتال بين 
الصحابة فکانت وقعة الجمل ثم صفين والحكمين - فأدت تطورات - الأحداث 
التى أحسنوا حبك نسيجها إلى اغتيال الخليفة على بن ألى طالب ( رضى الله 
عنه ) بایدی اخوارج » وإلى ظهور فكرة الخوارج وفرقهم المتعددة التى غذوها 
بافكارهم وقد عمقوا عندهم فكرة استعراض المسلمين وقتلهم فعاثوا فى الارض 
فسادا یقتلون النساء والاطفال والشیوخ ویبقرون بطون الحبا لی من المسلمين فقط 
الأمر الذى أبعدهم عن روح الاسلام وتسامحه وصفائه وصدقه - کا أدت - 
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تطورات الأحداث هذه أيضا إلى ظهور بذور فكرة الشيعة التى غذوها فأفكارهم 
بشكل واضح وعميق عن طريق تظاهرهم بالإسلام وانضمامهم بالفعل إلى هذه 
الفرقة واستلام قيادتها الفكرية فوقفوا وراء حركات قادتها وأسهموا فى قتلهم أو 
اغتيالهم ثم أجادوا التظاهر فى البكاء والعويل عليهم إمعانا منهم فى صدع 
المسلمين » ومجتمعهم . 

وما زاد فی تغذیتہم الفرق الاسلامیة بالأفكار الحادمة للإسلام انتشار 
مدارسهم الفكرية فى أصقاع العالم الإسلامى وتياراتها الفكرية امختلفة كمدرسة 
الإسكندرية ونصيبين وأنطاكية وحران وجنديسابور وهى مدارس شملها اند 
الإسلامى وأحاطها بالرعاية فأثرت فى أفكار المسلمين ومن ثم فى حياتهم الثقافية 
والاجتاعية . 

ولا عادت الجماعة الإسلامية إلى الالتام بعد أن فوت الحسن الفرصة 
علیہم وولى معاوية الخلافة اُدرکوا حزمه ا فعادوا إلى ات الكيد ا خفی 
وتفتنوا فيه دون آن ینالوا من اجتمع الاسلامی نيلا ذا بال فأحذوا یتصلون باحسن 
والحسين وببعض الخلصين لآل البيت وحرضوهم على الثورة والخروج على الدولة » 
فأدى ذلك إلى مقتل حجر بن عدى . وتسللوا ببراعة إلى الحخاشية فأوغروا صدر 
معاوية على ا خلصین ٠‏ فباعتبارهم متمرسين فى شكون السياسة العالمية عالمين 
بخفاياها أخذوا يقصون الأقاصيص بدھاء عن الام الماضية فى مر معاویة متضمنة 
هذه الأقاصيص مكائد الملوك وأساليبهم فى التخلص من مخالفيهم » وقد برع منهم 
فى ذلك وهب بن منبه وعبيد بن شربة الجرهمى وتبيع الحميرى . 

وبرعوا فى التسلّل إلى دواوين الدولة فنفذوا إلى الإدارة فكان سرجون الذى 
تسلم الكتابة لمعاوية ويزيد ومروان وعبد الملك . 

وقد أجاد سرجون هذا حبك المؤامرات وأدخل فى روع معاوية خروج 
الحسين وابن الزبير ولم يجد فرصة فى زمن معاوية زم معاوية ولکنه وجدها فى 
شخصية يزيد بن معاوية التى لا ترق إلى شخصية الحسين فى نفوس السلمين 
فحرك الحسين بكتابات سرية وأسهم فى تولية ابن زياد المصرين العراقيين 
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المضطربين بالأهواء والتحل والفتن » البصقة والکوفة . فکانت فتنة مقتل احسین 
صدعاً اخر فی تاریخ الاسلام ثم غزو الدينة ووقعة احرة التی اشترکت فیها عناصر 
هل الکتاب الشامية بالفعل . 

وتحركت عناصر أهل الکتاب فی قبيلة تغلب وكلب واستغلت وجود 
ما يسمى بالعصبية القبلية فی نفسية العریی فاستثارئها من مکامنها فخفت صوت 
الإيمان أو #بدّج فى نفوس الکثرین من السلمین أمام ثورة العصبية الجامحة والتغنى 
بايام العرب فتحولت الساحة الاسلامية الواسعة إلى مجال مصادمات قبلية عربية 
عنيفة ألمب الشعراء فيها النار بين المتنازعين واستثاروهم . وكان الشعراء من أهل 
الكتاب كالأحطل والأعشى التغلبيين » الحرك لاستثارة حماس الشعراء الأعراب 
كجرير والفرزدق . 

وكاد شمل المسلمين يلتعم على يد الخليفة عبد الله بن الزبير فهال عناصر 
الفتنة الامر فتحرکت وحرکت تغلب وكلبا بزعامة حسان بن مالك بن بحدل 
وحريث - واتخذت بعض الأعوان كعبيد الله بن زياد - فبايعوا مروان بن الحكم 
خروجا على إجماع الامة لاحداث الشرخ وتعميق الصدع ومنعا من الالتعام 
واستمرت فى إثارة العصبية ووجدت هذا المجال متنفسا لما . وتحركت عناصر 
الخوارج تعيث فساداً فى شق الدولة الإسلامية . 

وإمعاناً منہم فی الاستمرار بعملية الخدم استالوا الأشخاص ذوى الطموح 
کا حتار الثقفی الذی اسٹٹاروہ وحقنوه بأنواع من الأفكار لقنوه إياها وتبتاها » 
وبشبهٍ ومخاريق أوهموه بصحتها . وهى بجملتها تتناسب ونفسية هذا الرجل الطاع 
احب للزعامة النتیز للفرص . فجعلوا منه وسيلة لاافساد بين الشخصيات 
الاسلامية الکبية وتعمیق الفجوة بینہم : عبد الله بن الزبير ومحمد بن الحنفية › 
وعبد الملك بن مروان . 

وتحقق هدفهم حين ظهرت فئة جديدة انشعبت من السبئية الغالیة اعت 
الإسلام ظاهراً وباطنها الكفر الصراح تظاهرت بحب آل البيت ومنهم محمد بن 
الحنفية 'الذى استغلوا اسمه فسللوا فكرة المهدى فى الفكر الإسلامى استمراراً 
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للفكرة اليبودية « السعى لإيجاد ملك من آل داود » . فکانت الشيعة وا حتاریة 
الحركة التى كانت أساس للحركات السرية الغالية الأخرى التى هدفت إلى القضاء 
على الإسلام كشريعة وكنظام للحياة وكعقيدة سهلة بسيطة تغزو النفوس فتتوجه 
إلا راح الا . فاستطاعت هذه ارت الغالية الماشمية 00 7 3 
الأئمة عن سس واتقوا + بهم إلى مراكز 0 : 0 دس 2 0 
والتناسخ . 

وقد أهبوا المشاعر بفكرة الثأر للحسين فتحرك أبو عمرة - كيسان - يقتل 
ویخرب ويهدم باسم الثار للحسين . 

واتسعت ا حرکات العصبیة لتشمل بلاد المغرب فقام أهل الكتاب بدور 
الوسيط للتنسيق بين البرير والروم البيزنطيين ونظموا صفوف البرير فأصبحت 
الغرب ساحة آخری سفك فیپا الدم السلم . 

وعملت عناصر أهل الكتاب فى الشام الإيقاع بين البيت الأموى 
و ۳ ب وكلب . 

وأدرك عبد الملك أثر تغلغل أهل الكتاب فى دوائر الدولة وضمن ا حاشیة 
الدواوين تخلصاً منہم بعد أن أعاد وحدة الدولة الإسلامية ولكنهم لم يعدموا الوسيلة 
للتسرب والتسلل إلى البلاط وإلى المجتمع فكان الأخطل صديقه . 

واستغلوا نبوغهم فى الطب فاستمروا فى التسلل إلى البلاط الأموى والتقرب 
إلى ذوى المراكز العليا فى الدولة كبشر والحجاج وعبد العزيز بن مروان ونفذوا إلى 
فی ال جال السلمی . 

وفی ا جال العسکری ساعدوا حرکات ا حوارج فی ا مشرق وحركات البرير 
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والبیزنطیین فی الغرب . فكانوا أعوان الأزارقة والنجدات والأباضية م كانوا أعوان 
كسيلة والكاهنة وميسرة فى المغرب . وأسهموا فى انشقاق الخوارج إلى فرق كثية 
إمعاناً فى تفتيت الفعات الإسلامية وإضعافها » كا أسهموا فى انشقاق الشيعة إلى 
شات وفرق متنوعة منها السبعية والغرابية والكيسانية والكربية والحربية والهائعية 
والجناحية وغيرها من الفرق وسللوا إلى هذه الفرق أفكارهم الهدامة لتصبح مع 
الزمن - وپاستغلال العناصر التی آسلمت حدیثا والتی لا تتمکن من ناحية 
العربية - ضمن الفکر الاسلامی يباعد بين المسلمين ويوقع بينهم العداوة والبغضاء 
ويثير الشحناء » واستغلوا فى ذلك تاويل النصوص الإسلامية . 


ووجد عناصر أهل الكتاب رجلا آخخر كامختار فيه الزهو والطموح والکبر 
وهو عبد الرحين “يخ الأشعك. + وكاتوا 'قد أسهموا ق إتجاد :المدرسنة القدرية 
والمدرسة المرجمية وبنُوا أفكارهم عن طريق هذه الفرق بين كثير من العناصر 
الاسلامية وخاصة الحديثة العهد بالإسلام . فحركوا هذه العناصر للاشتراك فى 
ثورة ابن الأشعث التى عمقت اة بين عرب الشام وعرب العراق . کا تمکنوا 
من إثارة الفثنة فى جناحى الدولة الإسلامية الشرق والغربى . فقاموا بالإفساد بين 
قتيبة بن مسلم الباهلى وجيشه فى خراسان وانتبى الأمر بمقتل قتيبة . > قاموا 
بالإفساد بين عبد العزيز بن موسى بن نصير وجيشه فى الأندلس عن طريق زوجه 
أرملة لوذريق وانتبى الأمر أيضا بمقتل عبد العزير بن موسى بن تصیر ۔ 

وعملت عناصر أهل الكتاب على تكوين بؤرة مقاومة ضد المد الإسلامى 
علی حدود موطن قوته فی بلاد الشام علی حدود الروم فی جبال اللکام فضموا لمپم 
كل خارج عن قانون الدولة الاسلامية وکونوا من هوّلاء اخارجین شوكة فی حلق 
الدولة الاسلامية - تعاونوا مع آلروم البیزنطیین الذین آمدوهم بجیش قوی من الروم 
والردیین - فاحتلطت العناصر النصرانية امختلفة فى تلك الجبال وسموا الجراجمة أو 
المردة جمعهم الحقد على الإسلام والكره لدولته - وقد ورثت الطائفة المارونية 
تعصب أولئك ضد الإسلام وحقدهم عليه فاعتزت وافتخرت بمساعدتها لأعداء 
الإسلام على مختلف أدوار عصور التاريخ الإسلامى إلى اليوم . 
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واستطاعوا إشعال نار العصبية مرة أخرى وبشكل أعنف فى أرجاء الدولة 
الإسلامية الواسعة وخاصة فى خراسان والاندلس کا قاموا بتحريك الروح الشعوبیة 
لدی الفرس والبربر مستغلین التراث الفكرى القديم للفرس وحضابتهم فكانت 
إرهاصات الشعوبية فی هذا العهد . 

کا استطاعوا استغلال حب ا مسلمین لال البیت فتمکنوا من التسلل 
والنفوذ إلى داخل المجتمع المسلم و سللوا آفکارهم بذ کاء وحجة ومنطق وادعاء علم 
وتمكنوا أخيرا من تسلم القيادة الفكرية التامة لفرق الشيعة اختلفة و بثوافیها ما شاعوامن 
تقریض الإسلاة بت من الداخل وتمكنوا من ا بين البيت الأموى 
الفتنة التى ا عن وثوب مروان ان الثافى للخلافة فوهنت یرای اه خی 
القوى المضادة السرية التى كونتها العناصر الفكرية الختلفة لأهل الكتاب أو 
أسهموا فى تكوينها لتطيح بالإسلام ودولته فبرز البيت العباسى يقود حركة عباسية 
أصيلة مضادة ليحافظ على الإسلام وليستعيد هيبته وليعيده إلى مساره السليم » 
ففوت هذا البيت الفرصة على دعاة الهدم والتخريب وتحول الصراع بين المسلمين 
إلى صراع بين . بيتين على الخلافة . فوجدت العناصر الحاقدة نفسها مرة أخرق 
تدور فى فراغ كاد يمزقهم ويعصف بمم . 

واستمرت قواهم الفكرية فى السير والتسلل ليبرز أثرهم واضحا بعد العهد 
العبامي الأول عندما أخذ الوهن يدب فى ذلك البيت وعزل الخلفاء عن مناصبهم 
القيادية وأصبحوا ألعوبة بأيدى القادة والزعماء من الأتراك حتی قیل فى آحدهم : 

خليفة فى قفص بين وصيف با 
يقول ما قالا له کا تقول الببغا 

ا الله أن عکتی ز فى المسة ٠‏ من تتبّع أثر أهل الكتاب 3 الغصور 

۳7 آن ۳ من 3 لام عن حقائق جديدة کو أثرهم 
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ودين 


والدارسين . وعسى أن يدرك المسلمون أثر القوى المضادة الحاقدة وما أدخلته 
سللته إلى الفكر الإسلامى من أوهام وترهات فينزعونه من أنفسهم ومن مبادىة 
دینہم لأنہ دخیل مصطنع لا یعتبر من الاسلام لئ كال الإسلام اتضح فى 
عصر ‏ محمد ( لگ ) فی قولہ تعا لی : 
$ الیم أکملت لکم دینکم وأئمت علیکم نعمتی ووضیت لکم 
ااا 
فیتجهون إلى الإسلام ببساطته وبمبادئه السمحة فيعودون خير أمة أخرجت 
للناس يأمرون بالمعروف وینہون عن ا منکر ویؤمنون باللہ » ویطبقون مبادئه السمحة 
ونظامه الرائع لتجف الأرض من الدموع والحزن وتهداً آثار البغضاء والشحناء 
فتنتشر السعادة فى أفق الدنيا ويعيش الناس على مختلف أجناسهم وأديائهم فى جو 
مزدھر بالأمن والسلام ويغلق الباب على المنظمات السرية والإرهابية التى تسيرها 
الصهيونية العالية والشبكات الجاسوسية التى تحكم العالم وتسيطر على مقدراته 
من وراء ستار . 
والله أسأل أن يكون هذا العمل والأعمال القادمة إن شاء اللہ خالصاً 
لوجهه الكريم . 


والله من وراء القتصد فهو نعم المولى ونعم النصير . 


عمان ۲۷ رمضان ۱۳۹۸ ھ 


الموافق ۳۱ آب ۱۹۷۸ م 
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ہصح 


(١) 


(۲) 
(۲ 
(٤ 
(°) 
(1) 


(¥) 


(۸) 


(۹) 


۹ء 


الراجع والمصادر 


أ) الراجع والصادر العرية 


القران الکرم 
ابن الأثير - عز الدين أبو الحسن على ابن أبى الكرم الشیبانی ت سنة 
۰ هھ . 


الكامل فى التاريخ - تحقيق عبد الوهاب النجار دار صادر ودار ببروت . 
بروت ۱۳۸۵ ها / ١950‏ م .. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة - القاهرة ۱۲۸۰ ه . 

المهدى والمهدوية دار المعارف بمصر ۱۹۰۱م . 

فجر الإسلام مكتبة النبضة المصرية ط ۱۹۵/۱۰ م . 

ضحى الإسلام - مكتبة النبضة المصرية ط 7 / القاهرة ١9514‏ م. 
الإدريسى - أبو عبد الله محمد بن إدريس الحمودى الحسنى الشريف . 

نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق - نابلی - روما - طبع بريل . 
الاسفرایینی - آبو الظفر شاه نور بن طاهر بن حسن ت سنة 4۳۱ ھ . 

التبصير فى الدین وقییز الفرقة الناجین من الفرق اطالکین تحقيق محمد 
زاهد بن الحسن الكوثرى - الخانجى - القاهرة ۱۹۵۵ ۸ / ۱۳۷ ه . 
الأشعرى - أبو ا حسن علىی بن إ ماعیل الاشعری ت ۳٣٣‏ ھ أو 
14 هاء 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تحقيق محمد حيي الدین 
عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ط ١‏ / ۱۳۹۹ ه | 
۰ م ) جزوان 

الأصبهاني - أبو نعيم أحمد بن عبد الله ت سنة 47٠‏ ه / ٠١9‏ م . 
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ON: 


(۱۰) حلية الأولياء - دار الکتاب العربى - بيروت - لبنان ط ۲ / ۱۳۸۷ ھ 
۷ م. 
الأصہہانی - أبو الفرج على بن ا لحسین ت ۳٥٣‏ ه ٩۷۰‏ م . 

01١‏ الأغانى - تہذیب ابن واصل ا حموی ت 5917 ه / ۱۲۹۷ء طبع 
القاهرة - كتاب التحرير وطبعة أخرى مصورة عن طبعة دار الكتب 
بإشراف وزير الثقافة والإرشاد للتاليف والترجمة والنشر ( مغفلة السنة ) . 

الإصطخرى - أبو إسحق إبراهم المعروف بالكرخى ... 

)٢(‏ المسالك والممالك - منقول عن كتاب صور الأقالم للبلخي . تحقيق دی 

خويه لیدن - مطبعة بریل ط ۲ / ۱۹۲۷ م . 


(۱۳) علوم الأنباء فى طبقات الاطباء - تحقیق نزار رضا مكتبة الحياة - بيروت 
۵۰۵ م 


ابن أعم الکوفی ت ۳۱ ه / ٩۲5‏ م 

(۱6) کتاب الفتوح - مطبعة مجلس داثرة العارف العغانية بحیدراباد - الاکن 
- افند ط ۱ / ۱۳۸۸ هھ ۱۹۰۸م 
الألوسى - محمود شکری البغدادی ت ۱۲۷۰ . 

. ۳ بلوغ الأب - مطبعة دار الكتاب العربى بمصر ط‎ )١١( 


أمين - عؤان . 
)۱١(‏ الفلسفة الرواقية - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ط ٢‏ / 
8 م. 
الأندليى. - عمد إن ج يئ أف بکر الأشعزي املق -الأندلين 
۷6 - ۷۱ ه . 


(۱۷) اقهید والبیان فی مقتل الشهید عغان - تحقیق د / حمود یوسف زاید . 
دار الثقافة - بیروت - لبنان ط ۱ / ۱۹۲4 م 
ابن بابوبه - أبو جعفر محمد بن على القمى ت ۳۸۱ ھ . 

(۱۸) علل الشرائع - ا مکتبة الحيدرية - النجف ١951‏ م . 
البخارى - الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهم ت ۲٥٢‏ ھ / ۸٩‏ ۸ . 
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۷۱ھ 


)۱۹( صحيح البخارى - طبع مصطفى البابى الحلبى بمصر ۱۳۳۷ ھ . 
يت - د / عبد الحميد . 
(۲۰) ظهور الاسلام - دار العارف بصر ط ۲ / ١9510‏ م. 
البراق - حسين بن السيد أ مد النجفی ت ۱۳۳۲ ها . 
)۲٢(‏ تاریخ الکوفة - منشورات ا مکتبة الحیدریة ط ۳ / ۱۳۸۸ھ / ۱۹۱۸ء . 
البغدادى - أبو منصور عبد القادر بن طاهر ت ٣٢٤۹‏ ھ / ۱۰۳۷ء . 
(۲۲) الفرق بين الفرق - منشورات دار الأفاق الجديدة ييروت ط ۱ / ۱۳۹۳ 
ه / ۱۹۷۳ م . 
البغدادى - ابن حبيب أبو جعفر محمد بن حبیب بن أمية ت 740 ه . 
(۲۳) کتاب احبر - رواية السکری تصحیح اللكتورة / إيلزة ليختن أشتير - 
الکتب التجاری للطباعة والنشر بیروت ۱۹۲ م . 
البلاذری - آبو احسن آهمد بن يحيى بن جابر البغدادى . 
(5؟) فتوح البلدان - مراجعة رضوان محمد رضوان مطبعة السعادة عصر 


۹ م. 
اہی - محمد 

(۲۵) الحانب الامی من التفکیر الاسلامی - دار الکاتب العریی - القاهرة ط 
۸9۷74 


البيروني - أبو الربحان محمد بن أحمدت ٤٤١‏ ه / ٠١٤۸‏ م . 
)۲١(‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة / طبع مجلس دائرة 
المعارف العثانية بحیدراباد / الدکن / اهند ۱۳۷۷ هھ | ۱۹۵۸ م . 
التبريزى - أبو زكريا يحبى بن على : 
(۲۷) شرح حماسة أبى تمام - تحقيق محيى الدين عبد الحميد / القاهرة ط 4 / 
۰۹ م. 
التلمسانی - أحمد بن محمد المقرى ات ٠١4١‏ ها. 
عبد الحميد مطبعة السعادة ط ۱ / ۷٣۱۳ھ‏ / 1١9149‏ م. 
أبو تمام - الإمام الشاعر الأديب . 


http://kotob.has.it 





۷۲ھ 


(۲۹) نقائض جرير والأخطل - تعليق أنطون صا حانى اليسوعى - المطبعة 
الكاثوليكية - بیروت ۱٩۹۲۲‏ م . 
التتوخى : القاضى أبو على الحسن بن على ت ۳۸4 هھ / ۹۹4 م . 

)٣٣(‏ جامع التواريخ - المسمى نشوار المحاضة - تحقيق عبود الشالجى ا حامی 
دار صادر - بیروت ۱۳۹۱ - ۱۳۹۳ ه ( ۱۹۷۱ ۸ - ۱۹۷۳ )۰ 
التوحیدی - آبو حیان . 

(۳۱) کتاب الامتاع والمؤانسة - تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين الکتب العصری 
- پیروت - صیدا ۱۳۷۳ ھ / ۱۹۵۳ م . 
ابن تيمية - تقى الدين 55١‏ ھ - ۷۲۸ ھ . 

(۳۲) رفع الملام عن الأئمة الأعلام نشر قصى الدين الخطيب / المطبعة السلفية 
- القاهرة ۱۳۸۷ ها. 

(۳۲) السياسة الشرعية فی اصلاح الراعی والرعية - دار الکتاب العرفی بعصر 
ط٤‏ / ۱۹۱۹ م . 
الجاحظ - أبو عغان عمرو بن بجر ۱۵۰ - ۲۲۵ هه . 

(۳۵) البیان والتبیین - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة ط 4 / ۱۹۸ م 
- 0۹0۰ م . 

- کتاب ا لحیوان - تحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العرى‎ )۳٥( 
... روت ط ۳ / ۱۳۸۸ ه / ۱۹۹۹ م‎ 
. ا جمحی - محمد بن سلام ۱۳۹ - ۲۳۱ ه‎ 

(۳۰) طبقات فحول الشعراء - شرح محمود شاكر / دار المعارف - ذخائر 
العرب ۱۹۷۲ م . 
الجهشيارى - أبو عبد الله محمد بن عبدوس . 

(۳۷) کتاب الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا ورفاقه مطبعة البابى الحلبى 
عصر ط ۱ / ۱۳۷ ه . 
جواد على - الدكتور . 

(۳۸) تاريخ العرب قبل الاسلام ج ١‏ - ج ۸ مطبعة الفیضی / بغداد - 
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۷۳ھ 


وا حمع العلمی العراق ۱۳٦۹‏ ھ - ۱۳۷ھ / ( ۱۹۵۰ م - 
۹ م). 
ابن الجوزى - أبو الفرج عبد الرحمن بن على البغدادى ١٠ه‏ - 
۷ هه - . 

. تلبیس [بلیس - دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان ۱۳۸ ھ‎ )۳٩( 
- 59١ ابن الجوزية - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ألى بكر‎ 


e 
أحكام أهل الذمة ف الإسلام - تحقيق صبحى الصاح / قدمه محمد‎ )٤٤( 
. حميد الله‎ 


مطبعة جامعة دمشق - دمشق ط ۱۳۸۱/۱ ها/ 1١95١‏ م). 
ابن حجر العسقلانی - أبو الفضل أحمد بن على ت ۸۵۲ ه . 

. ه‎ ٠٠٤١ الإصابة فى تمييز الصحابة - طبع کلکوتا‎ )4١( 
ه‎ ٠٠١ ابن أبى الحديد - أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائنى ت‎ 
. م‎ ۸ 

(47) شرح نهج البلاغة - تحقيق محمد أبو الفضل - طبع عيسى البانى الحلبى 
- القاهرة ۱۹۵۹ م - ۱۹۰۳ م . 
ابن حزم - أبو محمد على , بن مد بن سعید الأندلسی الظاھری ۳۸۶ - 
17 ھ. 

(۳:) جمهرة آنساب العرب - تحقیق عبد السلام هارون - دار العارف ط ۳ / 
۱ ھ / ۱۹۷۱ م . 

)٤٤(‏ الفصل فی الملل والأهواء والنحل مطبعة على صبيح بصر ط 
۱ وه . 

حسن ابراهم حسن و 

(40) تاریخ الإسلام - الجزء الأول - مكتبة النبضة المصرية ط ٠‏ / 

. ۶ 
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ھ۷٤‎ 


۱۳۸۸ الأنس ا جلیل بتاریخ القدس وا حلیل - ا مطبعة ا حیدریة الىجف‎ )٤٤( 
. ه / ۱۹۱۸ م‎ 
. اخضری - الشيخ محمد‎ 

(۷) تاريخ الأمم الإسلامية - المكتبة التجارية بمصر ط ۸ / ۱۳۸۲ ه . 
الخربوطل - الدكتور على حسني . 

. الرسول وأهل الذمة . مطابع شركة الإعلانات الشرقية - القاهرة‎ )٤۸( 

)4٩(‏ الرسول فی الدينة - نة التعریف بالاسلام - مطابع الاهرام ۱۳۹۲ ه 
/ ۱۹۷۲ م . 

(۰ه) العلاقات السياسية وامحضارية بین العرب والیبود / القاهرة ۱۳۸۸ ه / 
۹ م . 
الخطيب البغدادى أبو بكر أحمد بن عل ت ۰۲ ھ / ۱۰۷۱ ۸ . 

- تاريخ بغداد - تحقیق وطبع کرون مروجرافیز / دار الکتاب العرفی‎ )0١( 
. بیروت - مغفلة السنة‎ 


ابن خلدون ۲ 

(؟0) المقدمة - المكتبة التجارية الكبرى بمصر - مهملة السنة . 

(or)‏ العبر وديوان المبتداً والخبر چ تاریخ ابن خلدون ۱ مطبعة بولاق بمصر 
۶ ھ. 


ابن خلكان - أبو العباس أحمد بن محمد بن ألى بكر . 

. م‎ 191١ وفیات الأعيان - تحقيق إحسان عباس - دار الثقافة بيروت‎ )٥٥( 
. الدارمى - أبو سعيد عغان بن سعيد‎ 

(هه) كتاب الرد على الجهمية - نشرہ غوست فيشتام - ليدن بريل - 
10 م. 
الدبس - يوسف الارونى . 

(57) الجامع المفصل فی تاریخ ا موارنة - المطبعة الکاثولیکیة بیروت ۱۹۰۰ء . 
الدجيلى - عبد الصاحب . 

. الشعوبية - مطبعة القضاء - النجف ط ۲ / ۱۳۸۰ ه / ۱۹۱۰۰ م‎ )٥۷( 
. دربان - المطران يوسف‎ 
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۰۷۰ 


(0) نبذة تاريخية فی أصل الطائفة الارونية - الطبعة العلمية - بیروت ط ۳ / 
۹ م. 
دروزة - محمد عرة . 

(59) تاريخ الجنس العربى - المطبعة العصرية - صيدا / لبنان ۱۳۸۱ ه / 
۱ م. 

(09) عصر النبى وبيكته قبل البعثة - دار اليقظة العربية / بيروت ط ” / 
۶ هه / ۱۹۱4 م . 
الدوری - دکتور عبد العزیز . 

(۱) النور التاريخية للشعويية - دار الطليعة - بیروت / ط ۱ / ۱۹۲۲ م . 
( صورته من الجامعة الأردنية ) . 
الدياريكرى - الشيخ حسين بن محمد بن الحسن ات 955 ها . 

)1( رح امیس :اال اقو وس شعبان - ييروت . 

۳( الأخبار الطوال ۳ عاق داز إحياء الكتب العربية / 
القاهرة ط ۱ / ۱۹۲۰ م . 
الذهبی - ت ۷۸ ه / ۱۳۹۸ م . 

)٦٤(‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال / تحقيق على محمد البجاوی / دار احیاء 
الكتب العربية - القاهرة ١957‏ م . 

)٦٥(‏ العبر فی خبر من غبر تحقيق صلاح المنجد / مطبعة جامعة الكويت 
۰ م . 
الرازی - فخر الدین ت 5.05 ه - ۱۲۰۹ م . 

() اعتقادات فرق المسلمين والشرکین - تحقیق على النشار / مطبعة لجنة 
التألیف والترجمة والنشر / القاهرة ۱۳۵۰ ه / ۱۹۳۸ م . 
الرازی - آبو حاتم هد بن مدان ت ۳٣۲‏ ھ . 

(1۷) کتاب الزينة - القسم الثالك - تحقیق عبد الّه سلام السامرای 


الرافعي - د . مصطفی . 
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۷ھ 


۸۱( حضارة العرب فى العصور الاسلامية الزاهرة - دار الكتاب اللبنافى ط ۲ 
١۱۸ /‏ . 
ابن رستة أبو على أحمد بن عمر . 
(9د) كتاب الأعلاق النفيسة - طبع ليدن / بريل 185١‏ م . 
الرسعنى - عبد الرازق من رجال القرن السابع عشر / مجهول الوفاة . 
(۷۰) مختصر الفرق بین الفرق / نشرہ فيليب حتی - مطبعة افلال القاهرة 
۶ م . 
ابن رشد - أبو الولید محمد بن أحمد ۵۲۰ - ۵۹۵ ه . 
(۷۱) فصل القال - تعليق ألبير نصرى نادر / المطبعة الكاثوليكية - بروت 


۱ م . 
(۷۲) مناهج الأدلة فى عقائد الملة / تحقيق محمود قاسم الأنجلو المصرية / ط ۲ 
/ ۱۹۵۵ م . 


آبو رپان - دكتور محمد . 
(۷۳) تاریخ الفکر الفلسفی فی الاسلام - دار النہضة بیروت . 
)۷٤(‏ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - دار العارف بمصر ط 


۳ م . 
)۷٥(‏ النظریات السیاسیة الاسلامیة / مكتبة الأنجلو المصرية ط ۳ | 
۰ م 


(۷۲) فى تاريخ الدولة الأموية - مطبعة الرسالة ط ۲ / ۱۹56 - ۱۹۵ م 
الزيير بن بکار ۱۷۲ - ۲۵۳ ه . 

(۷۷) جمهرة نسب قريش وأخبارها . تحقيق محمود شاكر / دار العرفة - القاهرة 
۷۱ ها. 
أبو زهرة - الشيخ محمد . 

(۷۸) تارج المذاهب الإسلامية - دار الفكر العربى - مغفلة السنة . 


زيدان - جورجى زيدان . 
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(۷۹) تاریخ اتمدن الاسلامی - مراجعة حسين مؤنس - دار الملال مغفلة 
السنة . 

(۸۰) تاریخ العرب قبل الاسلام - دار الهلال ط ؟ / ١91١4‏ م . 
السامرائى - عبد الله سلوم . 

(۸۱) الغلو والفرق الغالیة فی الحضارة الاسلامية - دار الحرية - مطبعة الحكومة 
- بغداد ۱۳۹۲ ھ / ۱۹۷۲ م . 
ا ا 


(۸۳) الطبقات الكبرى - حقیق إدوارد سخاو ویوسف هورفیتش / تحقیق عون 
عبد الرؤوف - مؤسسة ة دار التحریر للطبع والنشر - القاهرة ۱۳۸۸ ه / 
۸ م. 


سعد - محمد حسن . 

(84) المهدية فى الإسلام منذ أقدم العصور حتى اليوم - دار الكتاب العربى 
بمصر ط ١‏ / ۱۳۷۳ ھ / ۱۹۵۳ م . 
سعيد بن البطريق ( البطريق أفتيشيوس ) . 

. کتاب التاریخ - مطبعة الاباء الیسوعیین - بیروت ۱۹۰6 م‎ )۸٥( 
.. م‎ 1١55 ه-/‎ ٢٦٥ السمعانی - الإمام ابو سعید عبد الکرم اقیمی ت‎ 

(۸۳) كتاب الانساب صححه الشيخ عبد الرهن بن يحيى المصلحى العان 
مطبعة دائرة العارف العغانية - حیدراباد - الذکن اطند ١8‏ ه / 
۳ م . 
سوسه - د . أحمد . 

(۸۷) العرب واليبود فى التاريخ - مؤسسة العربى - دمشق ط ۲ / ۱۹۷۳ م . 
ابن سينا - أبو على الحسين عبد الله بن الحسين بن على . 

(۸۸) رسالة أضحوية فی آمر العاد - تحقیق سلیمان دنیا تیه 
القاهرة - ۱۳۰۸ ه / ۱۹4۹ م . 
السيوطى . الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر ت عام ١١91ه.‏ 
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۷۸ 


(۸۹) تاریخ ا خلفاء - تحقيق محمد محيى الدين - مطبعة السعادة / القاهرة 
8 م. 

(۹۰) آسباب النزول بهامش تفسیر ا جلالین مکتبة الملاح - دمشق ۱۳۸۳ ھ 
۶ م . 

. حسن امحاضة طبع القاهرة ۱۳۲۱ هه‎ )٩۱( 
. الشابستی‎ 

(۹۲) الدیارات - تحقیق کورکیس حداد - مکتبة الثنی - مطبعة العارف . 
بغداد - ۱۳۸۲ هھ / ۱۹۱ م . 
الشرق - على . 

(4) العرب والعراق - شركة الطبع الأهلية بغداد ط ۱ / ۱۳۸۳ ه / 
۳ م. 
ابن شربة - عبيد . 

(۹) أخبار امن - مطبعة حيدراباد - الاکن - افند / ۱۳٣۷١‏ ھ . 
الشھرستانی . 

)۹٥(‏ ا لل والنحل . بہامش الفصل فی الملل والنحل مطبعة على صبيح بمصر 
ط ۱ / ۱۳۷ ه . 
الشيبي د . کامل مصطفی . 

| الصلة بين التصوف والتشيع - مطبعة الزهراء - بغداد / ۲ ھ‎ )۹٦( 
م.‎ ٣۳ 
. الصعيدى - الشيخ عبد المتعال‎ 

(۹۷) السیاسة الإاسلامیة فی عهد النبوة - دار الفكر العربى - القاهرة ط ۲ / 


۱ ھ . 
(۹۸) السیاسة الاسلامیة فی عہد الخلفاء الراشدين دار الفکر العرقف / 
القاهرة . 


الصنعانى - الحافظ أبو بكر عبد الرازق بن همام ۲٢٢ 1١545‏ ھ . 
899) المصنف - تحقيق عبد الرحمن الأعظمى - من منشورات ا مجلس العلمى 
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جوهانسبور ج - کراتشی ملك - کجرات افند ط ۱ / ۱۳۹۲ ه / 
۲ م. 
- اخوری بطرس . 
(۱۰۰) تاریخ الطائفة الارونية - مراجعة عفیف بطرس مردج / ج ۱ الطابع 
الاهلية اللبنانية - بیروت - ۱۹۷۱ م . 
ابن طباطبا - محمد بن على المعروف بابن الطقطفی ت ۷٠۹‏ ه / 
۹ م. 
(۱۰۱) الفخری فی الاداب السلطانية والدول الاسلامية - دار یروت - بیروت 
۵۰ ھ / ۱۹۲۱۲ م . 
الطبری - آبو جعفر حمد بن جرير ت ۰ هه / ٩۲۳‏ م . 
(۱۰۲) تاريخ الأم والملوك - عشرة أجزاء - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم - 
و کا 


(۱۰۳) تفسیر الطری - طبعة الطبعة الاميرية - بولاق ۱۳۲١‏ ھ . 
طلس . محمد أسعد . 
(۱۰6) اخلفاء الراشدون - دار الأندلس یروت ط ۲ / ۱۹۱۹ م . 
طه حسین ( الدکتور ) . 


(۱۰۰) الفتنة الکبری - عغان - دار العارف عصر ۲٦۱۹م‏ . 

. م‎ ١955 على وبنوه - دار المعارف بمصر‎ ()٠١٦( 

(۷) من تاريخ الأدب العربى - المجلد الأول - دار العلم للملايين - بیروت 
۰ م. 
العاملى - السيد محسن الأمين . 

' م)‎ ۱۹۷۳ - ۱۹٩۰ ( أعيان الشيعة - مطبعة الإنصاف - بیروت‎ )٠١( 
.) م‎ ۱۹۳٩۹ - ۱۹۳۰ ( والجزءان الأول والثانى طبع دمشق‎ 
ه.‎ ٠١۳١ - ٩٥۳ العاملی - بہاء الدین‎ 

(۱۰۹) الکشکول - تحقيق طاهر أحمد الزاوى - طبع عيسى البابى الحلبى 
بمصر ۱۳۸۰ ها/ ١95١‏ م. 
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۸۰ 


ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد . 

(۱۱۰) الاستیعاب فی معرفة الأصحاب - تحقیق علی البجاوی - مکتبة نبضة 
7ٰ8 9 
ابن عبد الحكم - آبو القاسم عبد الرهن القرشی الصری . 

۱۱۱( كتاب فتوح مصر وأخبارها - طبع ليدن - بريل - مكتبة المثنى بغداد 
۰ھ . ۱ ۱ 
ابن عبد ربه - أبو عمر أحمد بن محمد الاندلسى . 

(۱۱۲) کتاب العقد الفرید - شرح مد أمين ورفاقه - مكتبة النبضة المصرية 
- القاهرة . 
۷ آجزاء ط ۲ و ط ۳ / ۱۹۵۲ - ۱۹۱۸ م . 
ابن العبری - سرجیوس آبو الفرج بن هارون اللطی . 

(۱۱۳) تاریخ ختصر الدول - تحقیق الأب أنطون صالحانى اليسوعى / المطبعة 
الكاثوليكية بيروت - لبنان ط ۱ / ۱۸۹۰ م وطبع ط ۲ / ۱۹۰۸ء. 
عبد العال - محمد جابر . 

)1١4(‏ حرکات الشيعة التطرفین - مطبعة السنة احمدية - القاهرة ۱۳۷۳ ه 
۶ م . 
عدوی - د . ابراهم . 

ره 0۱۱ الموپون والبیزنطیون - الدار القومية - القاهرة ط ۲ / ۱۳۸۳ ه / 
۳ م . 
ابن عذارى المراكثى . 

)۱۱١(‏ کتاب البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس وا مغرب تحقيق جم . س 
کولان واليفي برفنسال - دار الثقافة - بيروت ١98٠‏ م . 
ابن العرنى - القاضى أبو بكر ٦٦۸‏ - 47ه ها. 

(۱۱۷) العواصم من القواصم - تحقیق محب الدین الخطيب / المطبعة السلفية 
بالقاهرة ط ۳ / ۱۳۸۷ هھ . 
عرفان عبد الحميد / دكتور . 
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(۱۱۸) دراسات فی الفرق والعقائد الإسلامية مطبعة الإرشاد / بغداد 
۷ م . 
ابن عساکر . 

(۱۱۹( تاريخ مدينة دمشق / تحقيق صلاح الدین النجد / طبع انجمع العلمی 
العربی بدمشق / ا جلد الاول - ۱۳۷۱ ها / ۱۹۵۱ م . 


عكوش - محمود . 

(۱۲۰) مصر فی عهد الإسلام - مطبعة دار الكتب المصرية / القاهرة 
۱ م . 

(۱۲۱) العصبية عند العرب فى الجاهلية والإسلام - مطبعة مصر ۱۳۶۲ ه / 
۳ م . 


عنان - محمد عبد الله . 

)۱۲١(‏ تاریخ الجمعيات السرية والحركات الحدامة - لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - القاهرة - ۱۹۵6 م . 
الغزالى - أبو حامد ت ه.ه ه . 

(۱۲۳) فضائح الباطنية نشر جولد زيهر بليدن ۱۹۱۲ م . 
فاروق عمر . 

(5؟١)‏ طبيعة الدعوة العباسية - دار الإرشاد بيروت ط ١884 / ١‏ ها. 
أبو الفداء - إسماعيل بن على ت ۷۳۲ ه / 188١‏ م . 

/ ١ ا ختصر فى أخبار البشر - المطبعة الحسينية - مصر - ط‎ )١١5( 
. ھ٥‎ 
. فروخ - عمر‎ 

/ هه‎ ١897 تاريخ الفكر العربى - دار العلم للملايين - بيروت‎ )١١5( 
م.‎ ۲ 
. الفکیکی - عبد امادی‎ 

(۱۲۷) الشعوية والقومية العربية - دار الاداب - بیروت ۱۹۲۱ م . 
فياض - د / عبد الله . 
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(۱۲۸) تاریخ الإمامية وأسلافهم من الشيعة - مطبعة أسعد - بغداد / ط ١‏ / 
۶۰ م . 
الفیروزابادی - مد الدین محمد بن یعقوب ت ۸۱۷ ھ . 
6۱۲ القاموس احیط - طبع مصطفی البایی امخلبی - مصر القاهرة ط ۲ / 
۱ مه / ۱۹۵۲ م . 
ابن قتيبة الدینوری - آبو محمد عبد ال بن مسلم ۲۱۳ - ۲۷۲ ه . 
(۳۰( العارف - تحقیق د . ثروت عكاشة - دار المعارف بمصر ط ۲ / 


۰ م. 
(۱۳۱) کتاب عیون الأحبار / مطبعة دار الکتب الصرية / القاهرة ۱۳۳ ه 
| ۲۵ م . 


(۱۳۲) الامامة والسياسة ( منسوب ) البابى الحلبى - مصر - الطبعة الأخية 
۸ ھ / ۱۹۲۹ م . 
القرطبى - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى . 

(۱۳۳) ا جامع لأحکام القرآن - دار الكتاب العربی - عن مطبعة دار الكتب 
الصرية ۱۲۸۷ ھ / ۱۹۲۷ م . 
القسطلای . 

(۱۳۵) الواهب اللدنية وبهامشه زاد العاد لابن الق ۰ آوفست دار العرفة - 
یروت ط ۲ / ۱۹۷۳ | ۱۳۹۳ھ ... 
القطبی - الامام قطب الدین النفی ت ۹۸۸ ها . 

)۱۳١(‏ تاريخ القطبى - قدم له محمد أمين - المكتبة العلمية بمكة - مغفلة 
السنة . 
القلقشندی - أبو العباس أحمد بن على ت ۸۲۷ ه / ۸٣۱م‏ . 

(۱۳) صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ( ۱6 جزءا ) دار الثقافة والإرشاد 
القومي المؤسسة المصرية للطباعة / مطابع کونستانیوس / من نسخة 
مصورة عن الطيعة الأبرپة ۱۳۸۳ ه | ۱۹۱۳ م . 
القمى - سعد بن عبد الله الأشعرى ات ١ھ‏ / ٩۱۳‏ م . 
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(۱۳۷) کتاب القالات والفرق - تحقیق محمد جواد مشکور / مطبعة صيدى 
- طهران - ۱۹۰۳ م . 
كاشف الغطاء - محمد ا حسین . 

(۱۳۸) أصل الشيعة وأصوفا ط ٠١‏ / المطبعة العربية / القاهرة ۱۳۷۷ ھ / 
۸ م . 
ابن كثير / الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرئى . 

(۱۳۹) البداية والهاية - دار الفکر - مکتبة العاروف / بیروت ط ۱ / ۱۳۸۲ 
ه / ۱۹۱۲ م . 

(۱6۰) تفسیر القران العظم - طبع البابى ا حلبی - مغفلة السنة ۔ 
كرد - محمد . 

. ھ / ۱۹۳۷ء‎ ۱۳٣١ خطط الشام - مطبعة الترق بدمشق‎ )۱٤١( 
. الكلينى - أبو جعفر محمد بن یعقوب ت بغداد ۳۲۸ ه‎ 

)۱٤۲(‏ الکافی - طبع طهران ۱۲۸۱ هھ 
الكندى - أبو عمر محمد بن يوسف المصرى . 

(۱6۳) کتاب الولاة وکتاب القضاة - تحقیق رفن کست / طبع مطبعة الاباء 
الیسوعیین - بروت ۱۹۰۸ م .. 
ماجد . د . عبد المنعم . 

. تاريخ الدولة العربية - مكتبة الأنجلو المصرية ط ؟ / ۱۹۹۰م‎ )١44( 
. ماری بن سلیمان‎ 

. أُخبار فطارکة کرسی المشرق - من كتاب المجدل - طبع رومية ۱۸۹۱ م‎ )۱٤١( 
. الملوردى - أبو الحسن علي بن محمد البصري‎ 

)١45(‏ الأحكام السلطانیة والولایات الدينية - مكتبة مصطفى البابى الحلبى 
بمصر ط 1955/5 م . 
المبرد - أبو العباس محمد بن يزيد ت ٥۶٥ھ‏ . 

)۱١١(‏ الکامل فی اللغة والأدب - تحقيق محمد أبو الفضل وزميله / مكتبة 
القاهرة - مطبعة الاستقامة ه5١‏ ه . 
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أبو احاسن جمال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكى ت ۸۱۳ - 
:لام ها. 

)١٤۸(‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - مصورة عن طبعة دار الکتب 
- المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر / قدم له د . محمد 
عبد القادر حاتم - القاهرة . ۱۳۸۳ ھ / ۱۹۱۳ء . 
احامی - محمود کامل . 

. ) الدولة العربیة الکبری - دار العارف بصر ط ۲ ( مهملة السنة‎ )١59( 
. محفوظ - حسين على‎ 

(۱5۰) تاریخ الشيعة - مطبعة النجاح - بغداد ۷۲ مه / ۱۹۵۷ ۵ . 
محمد عبده - الشيخ . 

. رسالة التوحيد - مكتبة الثقافة العربية‎ )٠١١( 
. محمود إسماعيل‎ 

(۱۰۲) الحرکات السرية فی الاسلام دار القلم - بيروت / ط ۱/ ۱۹۷۳ء . 
أبو مخنف - لوط بن يحبى بن سعد الأزدى . 

() مقتل الحسین بن على - تحقيق محمد الشيرازى / طبع بومباى 
۱ھ . 
ابن المرتضى - أحمد بن على . 

- طبقات المعتزلة - تحقیق سوسنة ریسفیلد فلزر / المطبعة الكاثوليكية‎ )١54( 
. بروت / ۱۹۲۱ م‎ 
اروز - ار لے‎ 

. ه‎ ٠۳۳۲ / ٢ الأزمنة والأمكنة - حیدرآباد - الاکن ط‎ )۱٥١( 
. ھ‎ ۳٤٤ السعودی - آبو احسن علی بن الحسین ت‎ 

رده أخبار الزمان - مطيعة عبد ال حمید - ط۰ ۱۳٣۷ / ٦‏ ه / 
۸ م۸ . 

(۱۰۷) مروج الذهب ومعادن الجوهر / دار الأندلسن - بيروت ط ۱ / 
٥م‏ / ۱۳۸۵ ه . 
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. التنبيه والاشراف - دار التراث - بیروت ۱۳۸۸ ھ / ۱۹۲۸ م‎ )١58( 
. ه‎ 75١ مسلم - الإمام أبو ا حسن النیسابوری ت‎ 
. ھ‎ ۱۳۸٤١ الجامع الصحيح - كتاب التحرير - القاهرة‎ )١59( 
. المقدسي - مطهر بن طاهر‎ 
البدء والتاريخ - منسوب - وهو للبلخى أبو زيد أحمد بن سهل - طبع‎ )1( 
. م‎ ١919 فى مدينة شالون - بمطبعة برطرند‎ 
م.‎ 1١447 / المقريزى - تقى الدين أحمد بن على ت ۸4۵ ها‎ 
. ه‎ ١58 النزاع والتخاصم بين بنى أمية وبنى هاشم - النجف‎ )۱۲۱( 
|متاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحضرة والمتاع تحقيق‎ )٦٦١( 
. م‎ ١915١ حمود محمد شاكر مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة‎ 
كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية‎ )١( 
. طبعة جديدة بالأؤفست‎ 
. ابن منظور / جمال الدين محمد بن مكرم الأنصارى .5 - ۷۱۱ ه‎ 
لسان العرب - طبعة مصورة عن طبعة بولاق » الدار العربية للتأليف‎ )155( 
. ) جزءا‎ ٠١ ( والترجمة والنشر‎ 
. ها‎ 5١7 المنقرى - نصر بن مزاحم ت‎ 
- وقعة صفين - تحقيق عبد السلام هارون - طبع عيسى البابى الحلبى‎ )٦٦١( 
. ھ١۱۳٣‎ / ١ القاهرة ط‎ 
. مؤنس د . حسين‎ 
. ۱۹۰۹ء‎ / ١ فجر الأندلس - الشركة العربية للطباعة - القاهرة ط‎ )117( 
. الیدانی - آبو الفضل محمد النیسابوری‎ 
. مجمع الأمثال - مکتبة اياة بیروت ۱۹۲۱ م‎ )۱٦۷( 
. الناصرى - الشيخ أبو العباس أحمد بن خالد‎ 
كتاب الاستقصاء لاخبار دول المغرب والاقصى - تحقيق ولديه جعفر‎ )١>( 
. م‎ ١9514 ومحمد / دار الكتاب - الدار البيضاء‎ 
. ھ‎ ۷٦۸ - ٦۸٦ ابن نباتة - جمال الدین محمد بن حسن‎ 
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. سرح العیون - مكتبة مصطفى البابى الحلبى القاهرة ۱۹۰۷ م‎ )٦٦۹( 
. النجار - عبد الوهاب‎ 

(۱۷۰) اللفاء الراشدون ط ۲ / ۱۹۲۰ م . 
النجار د . محمد الطيب . 

(۱۷۱) الو ی فی العصر الأموی - مذیل ببحث عن الرق والولاء فی الاسلام 
مطابع سجل العرب - القاهرة ط ۱ / ۱۹۵۹ م . 
ابن النديم . 

(۱۷۲) الفهرست - مطبعة الاستقامة - القاهرة - مغفلة السنة . 
النشار - د . على سامی . 

(۱۷۳) نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام - مکتبة النبضة الصرية - القاهرة 
۹۶ . 
أبو النصر - عمر . ۱ 

. عبد الملك بن مروان - الکتبة الاهلية بیروت ط ۱ / ۱۹۱۲ م‎ )١74( 

. ۸ ۱۹5۳ - سیوف أمیة فی ا حرب والإدارة - المكتبة الأهلية بيروت‎ )۱۷١( 
٣ . النويختى - أبو محمد الحسن بن موسى‎ 

)۱۷١(‏ كتاب فرق الشيعة - تحقيق ه ( هياميت ) ريتر / استانبول مطبعة 
الدولة بجمعية المستشرقين الأمانية ١91١‏ م . 
الویری ٦۷۷‏ - ۷۳۳ ه . 

(۱۷۷) اية الاب نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب - الوسسة الصرية 
العامة مطابع کوستانوماس وشرکاه - القاهرة . 
ابن هشام - أبو محمد عبد الملك . 

(۱۷۸) سيق النبى عليه الصلاة والسلام » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
- كتاب التحریر - القاهرة ۱۳۸۶ ه . 
افیٹمی - أحمد بن حجر . 

(۱۷۹) الصواعق امحرقة على الجهمية والمعطلة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
- القاهرة ١57٠‏ ها. 


هيكل - محمد حسين . 
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(۱۸۰) حیاۃ محمد ؛ مکتبة النہضة المصرية ط ۱۳ / ۱۹۱۸ء . 
الواقدی : محمد بن عمر بن واقد ت ۲۰۷ ه . ۱ 
(۱۸۱) للغازی - شحقیق مارسدن مونس - مطبعة جامعة أکسفورد 

۹ م . 
ابن الوردى - الشيخ زين الدين عمر . 
(۱۸۲) تاريخ ابن الوردى - طبع فى عهد الخديوى إ ماعیل . 


الوردى - على . 

(۱۸۳) دراسة فى طبيعة المجتمع العراق - مطبعة العانی / بغداد ۰٦۱۹ء‏ . 
ولفنستون - إسرائيل . 

(۱۸۶) تاریخ الیپود فى بلاد العرب - مطبعة الاعع‌اد عصر ۱۳۵ ه / 
۷ م . 


ياقوت - الشیخ شھاب الدین عبد الله اخموی الرومی البغدادی ت 
٦ھ‏ / ۱۲۲۸ م . 
(۱۸۵) کتاب معجم البلدان - نشر فستفلد لييزج ٦7ء‏ 
(IA)‏ معجم الادباء -- تحقیق مرجیلیوث ۲ 
عیسی البابی الحلبى - مصر - الطبعة الأخية ۱۳۵۵ ه / ۱۹۳۹ ۸ . 
يحبى بن ادم القرثى . 
(۱۸۷)ال حراج - تحقیق أ مد محمد شاکر - المطبعة السلفية ۱۳٣١۷‏ ھ . 
(۱۸۸) تاریخ اليعقوبى - دار صادر وبيروت - بیروت ۱۹٦۰‏ م. 
(189) كتاب البلدان - المجلد السابع من كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة 
- طبعة دى خويه - لايدن ۲ م. 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهم ات ۱٩۲‏ ه | ۸۰۷ - ۸۰۸ م . 
(۱۹۰) کتاب الفراج - الطبعة السلفية عصر ۱۳٩‏ هه . 


عو و بد 
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ب - اغطرطات 


رم أحمد بن حنبل الشيبانى : 
الرد على الزنادقة والجهمية فى الفرق الإسلامية مركز الوثائق والخطوطات 
بالجامعة الأردنية . رقم الشريط ۱۷١‏ ۔ 
صور عن جامعة برنستون رقم ۲٦٦٢٢‏ . مجموعة جاريت . 
0( البلاذری ت سنة ۲۷۹ ه : 
أبو الحسن أحمد بن بحیی بن جابر بن داود المعروف بالبلاذرى البغدادى . 
انات الأشراف وأخبارهم . نسخة فى اثنى عشر علدا مأخوذة بالتصوير 
الشمسي عن نسخة خطية محفوظة بمكتبة عاشر أفندى بالاستانة 
(۳١١١)۔.‏ 
الجرء الحادى عشر من نسخة اعری تاريخ ( ۲٣۳١ ( ) ۱۱١۹۳‏ »› 
۲ ). 
(۲) البيّاسي ت 584 ه : 
يوسف بن محمد الأنصارى البيّاسي . الإعلان بالحروب الواقعة فى صدر 
الاسلام . مخطوطة بدار الکتب الصرية . وععهد اخطوطات بالجامعة 
رنه 
)٤(‏ ابن الجوزی ت سنه ٥4۷‏ ه : 
مناقب آمیر الژمنین عمر بن الخطاب . من مخطوطات دار الكتب . 
(ہ) ابن احائك : 
الاکلیل فى أنساب حمير وأيام ملوكها مخطوطة بدار الكتب رقم 14414 . 
(") ابن حبيب - محمد : 
أسماء المغتالين من الأشراف فى الجاهلية والإسلام . 
مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ١954‏ . 
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(۷) ابن ألى دينار : 
أبو عبد الله محمد بن القاسم المعروف بابن ألى دينار القيروانى المؤنس فى 
أخبار أفريقيا وتونس . مركز الوثائق والخطوطات با جامعة الأدنية . شريط 
رقم ۳۵۷ صور من الغرب - ازانة العامة الرباط 4 4 ۱۱ د . عدد الورق 
٦‏ ورقة . 

() ابن الشحنة - زين محمد بن محمد : 
رسالة فى المهدى - وھی خاتمة تاریخ العلامة ابن الشحنة عدد الورق ۸ 
ورقات رقم الشریط ۳ صور من جامعة بيل رقم ١54‏ مركز الوثائق 
واخطوطات باامعة الاردنية . 

(9) ابن عبد البرات سنة 4551 ھ ۱۰۷۱م : 
آبو عمر یوسف بن عبد الّه بن محمد بن عبد البر التصری کتاب القصد 
والأم فى أصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعريية من 
الاثم . مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الاردنية عدد الورق 7١‏ غير 
مرقمة . رقم الشريط ۳۷۵ صور من الغرب - الخزانة العامة - الرباط 
۷ . 

۰( أبو عبد الله - عبد الله بن محمد : 
قرة العين فى آخذ ثار احسین . نسخة ضمن مموعة رقم (۵۱۰) بدار 
الکتب الصرية . 

(۱۱) العینی : 
عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . الجزء العاشر والحادى عشر » دار 
اخطوطات - القاهرة تاريخ ( ۱۵۸۶ ) . 

(۱۲) الکتبی ت سنة ۷۹۱۶ ه : 
عيون التواريخ - الجزء الخامس من ۷۱ - ۱۰۸ ه . 
مخطوطة بدار الکتب الصرية تاریخ رقم ( ۷4۲ ) . 
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(0۱۳ مجهول - أخبار الدول « أخبار الزمان فى تاريخ بنى العباس الدولة 
العباسية حتى سنه هلاه ه . مرکز الوثائق وا خطوطات با لحامعة الأردنية 
عدد الورق ١57‏ ورقة / رقم الشريط ۳۰۲ / صور من المتحف البريطانى 
رقم 4۹۰۳ . 

رم مهول : آخبار العباس وفضائله ومناقبه . مركز الوثائق واخطوطات 
بالجامعة الأدنية . عدد الورق ٠١١‏ ورقة رقم الشريط ۲۹۷ / صور من 
مكتبة ا جمع العلمى العراق وهى صورته من مكتبة الاوقاف العامة بغداد 
نحت رقم ( 4 ۰ ). ۱ 

(۱۰) مهول : تاریخ دول الاسلام فى عهد الخلفاء الراشدين وبنى أمية - 
الکتب الصرية ضمن محخطوطة ( ۱۰۳۳ ) .۰ 

(۱۰) مجهول - رسالة فی سبب اسلام الصحایی الجليل كعب الأحبار ضمن 
مجموعة فی مجلد مخطوط بقلم معتاد بخط خليل بن على ٠‏ 
دار الکتب ( للمخطوطات ) ( ۱4۱ مجامیع ) . 

(۱۷) مجھول - سي یوحنا الدمشقی . مرکز الوائق واخطوطات باخامعة 
الأدنية . مجموعة دیر سانت کاترین . صور من جامعة الکونجرس . 

(۱۸) مجهول : عهد الرسول ( عه ) إلى النصارى . مركز الوثائق والخطوطات 
بالجامعة الأدنية مجموعة دير سانت كاترين . صور من جامعة الكونجرس . 

(19) مجهول : كتاب أنساب العرب ( غير تام ) مركز الوثائق واخطوطات 
بالجامعة الأيدنية رقم ۲٦٢۸‏ بتاریخ ۲۳ / ۱۹۷٩ / ٩‏ . 

2220 مجهول : كتاب فى التراجم : نسخة فى جلد مخطوطة بقلم معتاد وخط 
قدم . دار الکتب رقم ( ۲۳۳٢‏ ) . 

(۲۱) الروزی ت سنة ۲۲۹ هه - ۸٤٤‏ م : 
أبو عبد الله نعم بن حماد الروزی . کتاب الفتن مرکز الوائق واخطوطات 
بالجامعة الاردنية عدد الورق ۲۰۱ ورقة رقم الشریط ۳۰۱ صور عن 
التحف البیطانی رقم 6۱۰ کتبه سنة ۷۰۷۹ ھ . 
( محمد بن محمد بن على الصرفی الأنصارى ) . 
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(۲۲) مصطفی بن محمد القاض بالمدينة المنورة : 
رسالة فى قوله تعالى : © وما علمناه الشعر .... 4 مركز الوثائق والخطوطات 


(۲۳) القریزی ت سنة ۸4۵ ه : 


تقی الدین هد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزى الشافعى . 
المقفى فى تراجم أهل مصر والواردين عليها . صورة فرتوغرافية مجلدين بمعهد 
اخطوطات بجامعة الدول العربية تاريخ ( 5٠١‏ ) ووجدت مجلد ( ٤‏ ) من 
القفی للمقریزی بعنوان طبقات مطرزی مجلد ۳ بدار الكتب تاريخ 
۲ . 

(۲۵) کتاب النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبنى هاشم مركز الوثائق 
وامخطوطات بال جامعة الاردنية . رقم الشريط ( ۷ ) من ص ( ٦٣٦‏ - 
۸ ) صورة عن مخطوطة بيل مجموعة لاندييرغ رقم ١١١‏ . 


عا جا عا 
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حي تب الموسوعات الحديئنة 


دائرة المعارف الإسلامية ( المترجمة ) ترجمة محمد ثابت الفندی واخرون 
مجلد ١‏ طهران . 
0020 


(١) 


Ency - of Islam New Edition Leiden 1960 
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(١) 


(۲) 


(۲ 


)٤ 


(°) 


(1) 


0 


(۸) 


(۹) 


۹۳ 
د - الكتب الأجنبية المترجمة 
الكتاب المقدس . 


العهد الجديد . 
ارنولد سير توماس - و - ۱ . 


الدعوة إلى الإسلام ترجمة حسن ابراهم حسن وزمیلیه ط ۳ مکتبة النبضة 
الصرية ۱۹۷۰ م . 
أمير على - سيد . 

مختصر تاريخ العرب واتهدن الإسلامى - ترجمة عفيف البعلبكى دار 


العلم للملايين ط ١‏ بيروت ١95١‏ مط ۲ / ۱۹۲۷ م . 
درو ۴ 1 


بارتولد . 

تاريخ الحضارة الإسلامية ترجمة حمزة طاهر مطبعة العارف القاهرة 
۲ م . 

فتح العرب لمصر عربه فريد أبو حدید ط ۲ القاهرة ۵ هھ |/ 
5 م. 
بروكلمان - كارل . 


تاریخ الشعوب الاسلامیة تعريب نبيه أمين فارس وزميله ط ” دار العلم 
للملايين - بیروت ۰ 

بولس. - جواد . 

تاريخ لبنان - عربه جورج حاج دار النهار بیروت لبنان ۱۹۷۲ م . 
ترتوك ( | . س ) . 

أهل الذمة فى الإسلام . 

ترجمة حسن جحبشی دار الفکر العربی مطبعة الاعتاد ۱۹6۹ م . 
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ھ۹٤‎ 


089 الخطر الیہودی بروتوکلات حكماء صهيون ط > دار الكتاب العربى 
بیروت ۱۹٦۱‏ م . 
جب - هملتون . 

(۱۱) دراسات فى حضارة الاسلام ترجمة إحسان عباس ورفيقيه دار العلم 
للملایین بیروت ط ۱ / ۱۹۹6 م ط ۲ / ۱۹۷ م .. 
جرجس ا اردینی الا . 

(۱۲) مختصر علم اللاهوت / أربعة أجزاء مترجم عن الألمانية إلى العربية 
منشورات المطبعة الكاثوليكية - بيروت . 
( فليطبع - حلب فی ٢٢‏ أیار ۱۹٦١‏ م - الحقير فرنسيس أيوب - رئيس 
أساقفة حلب - الدیر الرسویی للاذقية ) . 


جوزی بندلی . 
(۱۳) تاریخ الرکات الفكرية فی الاسلام ج ١‏ طبع مطبعة بيت المقدس 
5 م. 


جولدتسیپر - آجنس . 

)١١(‏ العقیدة والشريعة ترجمة د . حمد یوسف موسی ورفاقه ط ۲ دار الکتب 
الحديثة بمصر مكتبة الٹنی ببغداد - مطابع دار الکتاب العری کصر 
۸ ھ / ۱۹۵۹ م ... 
حتی - فیلیب . 

(۱۰) تاریخ العرب الطول ط ۳ دار الکشاف لانشر ولطباعة ۱۸٦١‏ م . 

(۱5) تاريخ لبنان ترجمة أنيس فريحة ط ۳ دار اللقافة بیروت ۱۹۷۲ م . 

(۱۷) تاريخ سوریا ولبنان وفلسطین ترجمة جورج حداد وزمیله ط ۲ دار الثقافة 
بیروت ۱۹۵۲ م . 
دونلدسون - آدوایت - م . 

(۱۸) عقيدة الشيعة تعریب ع م أ( هكذا ) مكتبة الخانجى ومطبعتما . 
ديورانت - ول . 
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۵٩ ۵ 


(۱۹) قصة احضاق مجلد ١‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة القاهرة ١96٠‏ م . 
دعومين . 

(۲۰) النظم الاسلامية ترجمة فیصل السامر ورفیقه بغداد ۱۹۵۲ م . 
فازپلیف . 

(۲۱) العرب والروم ترجمة محمد عبد افادی شعية » دار الفکر العریی القاهرة 
( مغفلة السنة ) . 
فان فلوتن . 

(۲۲) السيادة العريية والشيعة والاسرائبلیات فی عهد بنی أمية ترجمة د / حسن 
إبراهم حسن ورفاقه ط ۲ مکتبة النبضة الصرية القاهرة ۱۹7۵ م 
فلهوزن - یویوس . 

(۲۳) آحزاب العارضة السياسية والدينية فی صدر الاسلام ترجمة عبد الرهن 
بدوی مکتبة اللهضة الصرية - القاهرة ۱۹۵۸ م . 

(4 ۲) تاريخ الدولة العربية منذ ظهور الاسلام - إلى خهاية الدولة الأموية ترجمة 
محمد عبد المادى أبو ريدة لجنة التالیف والترجمة والنشر القاهرة ط ٢‏ 
۸ م . 
لوبون - جوستاف أ . فون جرونيباوم / . 

)۲٢(‏ حضارة الإسلام ترجمة عبد العزيز توفيق بإشراف إدارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعلم بمصر ١9١9‏ م .. 
لوثروب ستودارد الأمريكى . 

)٢٢(‏ حاضر العالم الإسلامى تعريب عجاج نویہض تعلیق الأمیر شكيب 
أرسلان ط ؟ دار الفكر ١9١‏ ه - ۱۹۷۱ م . 

(۲۷) ماجد فخری تاریخ الفلسفة الاسلامية ( بالإنجليزية ) تعريب د / کال 
الیازجی الدار التحدة للنشر ۱۹۷ م . 


نیکلسون . 
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1ه 


(۲۸) فى التصوف الإسلامى وتاريخه ترجمة أبو العلا عفيفى طبع لجنة التاليف 
والترجمة والنشر ۱۹۷ م . 
يوحنا لورنس موسهم . ٠‏ ۱ 

۲۹( تاريخ الكنيسة المسيحية ترجمة ميخائيل عرمان - المطبعة الامريكية بيروت 
«لاما م . 
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ه س المراجع الإنجليزية : 


(1). Arnold . Sir Thomas W . 
The Caliphate oxford 1924 

(2). Brockelman . ( CARL) 
History of the Islamic peoples 
New York 1947 

(3). Browne. B.C 
A Literary H . story of Persia, Cambridge 1930 

(4). Donaldson D . M. 
The Sheie’te Religion London 1933 

(5). Fisher . T . Unwin 
A Literary History of the Arabs London 1970 

(6). Gibb . H.A. R ( Hamilton Alexender Rasskeen ) 
Mohammedanism in Historical Survey 
2nd , ed . London , OxFord 1957 

(7). Studies of the Civilization of Islam London 1963 

(8). Arabic Literature London, OxFord 1926 

(9). The Arabic Conquestes in Central Asia london 1923 

(10). Glubb , Sir John Baqut 
The Great Arab Conquest, Newgersy Ed, 1964 
Hitti Philipp 

(11). History of the Arabs London 1937 

(12). History of Syria Lyria London 1951 


Josef Horevitz 
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9۹۷ 





(13). Islamic Culture Voh III NO2 1929 
« Judoe - Arabic Relitions in Pre Islamic Times » 
(14). Khuda - Bukhsh 
Islamic Civilization 1930 
)15(. ۶ 
Mohammed and Mohammedanism London 1889 
(16). Lewis ( Bernard ) 
The Arabs in History London 1950 
Margoliouth 
(17). Mohamed and the Rise of Islam London 1905 
(18). The Relations « between Arabs and Israelites Prior to the 
Rise of Islam London 1924 
(19). Muir 
The Caliphate its rise , decline , and Fall » Edinbrugh 1924 
(20).The Life of Mohammad 1912 
(21). Nichlosn . R.A. 
A Literary History of the Arabs Cambridge 1955 
(22). O’leary ( De Lacy ) 
Arabia before Muhammed London 1927 
(23). Watt . Mohammed At Mecca OxFord 1972 
(24). Mohammed At Medina OxFord 1950 
(25). Wellhausen . J . 
The Arab Kingdom, and It’s Full, Calcutta . 1927 . 
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الفهارس 


أولا : فهرس أطراف الآيات القرانية . 
ثانيًا: الفهرس العام [ الأعلام » والأماكن » والقبائل » والفرق والأديان]. 
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أولّا : فهرس أطراف الآيات القرآنية“ 


« آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ... .من رسله ... » ۸۰ 

هل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مرم ... 4 ۰۹٩ ٦‏ 
اذ جاژو8 من فوقکم ... وزلزلوا زلزالا شديدًا ... » ۱۹ 

# إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدّ خشية ... » ۳:۷ 
أفغير الله أبتغى حكمًا ... فلا تکونن من المترین 4 5 

ف أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلھم پ4 13 

« ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير # ۳۳ 

ل إلا أن تتقوا مہم تقاة & tv‏ 
تر ال الذین آوتوا نصیّا من الکتاب ... نصیرا ه 0 

© ألم تر ٍل الذین نافقوا ... لنصرتکم » ۲۱ 

ل ألم تر ال الذین یزعمون آنهم آمنوا ... آن یکفروا بہ )4 ۷۹ 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ... من فضله 4 ۷۸ 

فإ اليوم أحل لكم الطيبات ... من الخاسرين # ۲۲ 

۵ لا فتحنا لك فتخا مبینا ‏ ۹ ۳۵ 
8 انا نحن نزلنا الذکر ولا له حافظون 4 ۱۹۲ 

© إن أكرمكم عند الله أتقاكم # 33 

© إن الذى فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد ) ۳۷۷ 

ل إن الذين جاءوا بالإفك .... عذاب عظم 4 o4‏ 

ل إن فى ذلك لایات لقوم یعقلون ‏ ۱۰ 

# إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ... # ot‏ 

ل أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4 : ۸۰۶ 

ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين # ۳۹۹ 

۵ تلك آیات الکتاب وقرآن مبین 4 ۰۱ ۱۹۳ 
ل حی يلج الجمل فى سم الخياط 4 ۳ 
خذ من آموافم صدقة ... سکن هم 4 ۱۷ 
سيقول السفهاء من الناس ... إلى صراط مستقم # ۸۳ 

ل عاملة ناصبة ء تصلى نارًا حامية » A4‏ 
9 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 ۳۷ 


. كا وردت في البحث وإن لم يكن ذلك رأس أية‎ )١( 
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۲ 


۵ فان آمنوا عثل ما آمنتم به ... وهو السميع العلم & ۱۹ 
ظ فان حاجُوك فقل أسلمت وجهی له ... بصیر بالعباد » ۱۹ 
۵ فلذلك فادع واستقم کا أُمرت ... وإليه اللصیر پ4 ۱۹ 
فط فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها ... وطرا » ۱۱ 
© فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ... یکسبون » ۳۰ 
« فى أى صورة ما شاء ركبك » 5 
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... وهم صاغرون # ۲ ۱۰۹ 
« قالت رب [نی ظلمت نفسی وأسلمت مع سلیمان 4 ۳۲ 
پ قالوا لیس علینا فی الأميين سبيل » ۸ 
ه قد نرى تقلب وجهك ف السماء ... شطر » ۸۰ 
« قل كفى بالله شهيدًا بينى وبینکم ... 4 ۷ 
قل من کان عدرًا لجبريل ... فإن الله عدو للكافرين # ۷۱ 
ب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ... مسلمون 4 ۰ م۸۸ 
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ... شهداء ) ۲٢‏ 
« كل من عليها فان » ۸ 
< لا إكراه فى الدين ... واللہ سميع علم # 18 
ظ لإيلاف قريش إيلافهم ... 4 ۳ 
لتجدن آشد الناس عداوة للذین امنوا الیبود  ...‏ ۱:۲ 
۵ لقد سمع اللہ قول الذين قالوا إن الله فقیر ... 4 ۷۸ 
« لن تمسنا النار الا ايامًا معدودة # ۳۸۹ 
لوا إذ سعتموه ظن الومنون والمنات بأنفسهم خیزا ... 6 ٢‏ 
« ليس على الذين امنوا وعملوا الصاحات جناح ... » ۳۸۷ 
ليس علينا في الأمیین سبیل که ۸۰ 
وط ما کان ابراهم يهوديًا ولا نصرانیا ... » ۲٤‏ 
ما بو الذین کفروا من أهل الکتاب ... العظم 6 ۳۲ 
۵ هذا بيان للناس چ4 ك۷ 
هو الذى أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من دیارهم ... » ۱۸ 
« هو الذی آنزل عليك الکتاب منه آیات حکمات ... » ۳۳ 
« واحل لکم ما وراء ذلکم پ4 ۳۹4 
٠‏ 9 واذا قیل هم اتبعوا ما آنزل اللہ ... > ۷۳ 
ظ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا ... # Vo‏ 
« وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه ... # ۱۱۳ 
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فل واذكر فى الكتاب إسماعيل ... # 

والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا ¢ 

ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ... 4 

8 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل اللہ ... 4 
8 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلمهم على سواء ... # 

ف وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صیاصیہم ... 4 
« وان منهم لفريقًا یلوون السنتہم بالکتاب ... 4 

ل وبدا لهم سيئات ما کسبوا ... 4 

ط وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون # 

ف ودّ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد یمانکم ...4 
«وعلم آدم الأسماء كلها » 

وفى الأرض آیات للموقنین وف إنفسکم ... 4 

وف آمواغم حق للسائل وا حروم 4 

4 ... وقالت الیہود عزیر ابن اللہ‎ ٠ 

ل وقالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا قل ... # 

وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هودًا أو نصارى ... # 
فإ وقالوا لن تمسنا النار إلَّا ايامًا معدودة ... # 

© ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ... 4 

# ولا تتکحوا الشرکات حتی یمن  ...‏ 

« ولا جرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا ... 4 

هل ول أتيت الذين أوتوا الکتاب بکل اية ما ... 4 

۵ ولقد اتينا بنى إسرائيل الكتاب وا حکم والنبوۃ ... 4 
ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعدہ بالرسل ... پ4 

۶ وما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لا معھم 4 

8 ولن ترضى عنك الیہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ... # 
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیّا بينهم ... » 

ل وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إِلّا لتعلم ... ه 

8 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا ... » 
وما محمّد لا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 

ل[ وما من دابة فی الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا اثم ... » 
8 ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللہ پ4 

ط ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ... # 
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۹۲ 
۱۹۳ 
۳4٤ 
۲۱٦ 


۱۳۳ 
۱۸ 
۸۹ 
۳۸۹ 
۳۱ 


۶:۱ 
۱۳۲۱۰ ۰ ٤٣١ 
۷۲ 
۳٤ 


١5 ۷ 


11۴۳ 
۱۷ 
اھ 
۳۳۳ 


۳۳۳ 





1۰ 


« يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا یین لكن كثيرا ... 4 

«يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الل إِلّا ا حق ... 4 
ل يا أهل الكتاب لِمّ تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة ... © 

<يا أهل الكتاب لِمّ تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ... » 

۵ یا أمل الكتاب لِمّ تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ... 4 

}يا ایہا الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة ... # 

ٹا یا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا ... ) 

۾ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين اوتوا الكتاب ... » 

یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى أولياء ... 4 


۵ یا ایا الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى ... # 
« يسألك أهل الكتاب أن تنزل علیہم کتابا من السماء ... 4 
۵ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الکتاب 4 
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۸۸ 


:"2 5و2 
YY‏ 


۷Y 
1۳ 


۱ھ 


ثانيا : الفهرس العاه(» 


حرف الألف 
آبل ١۱۷۵ء ٦۰٢‏ ۔ ابلیس ۳۱٣‏ ء ۳۹۹ 
آدم ۱۰ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳:۸ ۰۳۹۸ ابنی ۰۱۸ ۱۷۵ 
t01 «(foo (flo CfA‏ <« 5 ای ( حصن ) ١7٠‏ 
آزاد ۱۷۸ أييقور ١‏ 
آزاد مرد ۲۰۲ أبيمالك ۲٩‏ 


اسيا o44 - ۵4۱ 4۲۵ ۳۰۳ ۰۳٩‏ 
آل البیت ۳٩۳‏ - ۰۳۷۵ ۳۳۹۱ وول 
۷ ۲ ۶ 2 ۴١ف‏ 

ہ٦٦‎ ھ٦٦‎ ھ٦٦‎ ء٦‎ 

امنة بنت وهب ۹ھ 

الأباضية ۳۸۹ ۳۵۰ فده 

بر بن جابر العجلي ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

ابن بحدل ‏ حسان بن مالك بن بحدل إبراهم 
بن الأشتر النخعي = ابن الاشتر ۳۵۳ ۰ 
۱١۸ ق٣ ء٣٦١٤ ۱١‏ 5١ه2‏ 
6۲٩۹ ۰۰۲۸ ۲ ۶‏ 

إبراهم الخليل عليه السلام ۲۳ - ۲۸ ۵ع - 
«<o cof CEA‏ ۰۵۸ ۰۲۳ ۰۷۲ 
۹ - ۸۲ ۸۹ء ۰۲۱۸ ۰۲5۸ 

۹ ۲ ۲۲ ۲۲ 5هة 

إبراهم بن محمد بن طلحة ۰4۹٩‏ ۰5۱6 
۵۱ 

ابراهم بن التعمان بن بشیر ٦٥٤‏ 

برد بن قرة الرياحي 0۳۹ 

الأبرق ۱۷۹ 

ابرقلیس ۲۹۸ 

أبرهة الأشرم ۱۵۶ 

ابزی ۳۵6 

١ الأبلق‎ 

Yo الأبلة‎ 


ابن أثال 4۲ 2 ۰44۳ 5۸۰ 

اثنا سیوس ۰۲۷ ٤۳۷‏ 

ابن الأثير ١17‏ 

أثينا .594 

الا جزیلار ك ۸ ۲۲ ۶۲۳ 

۲۹۳ ۰۲۲٩ الأجناد‎ 

أجنادین ۲۰۷ 

۲۲ ۰۸ ۰۵۷ ۰4٩ الأحاییش‎ 

الأحباش ۰۳۵ 4۲ ۰۱ ۱۵4 

أحد ۱۸ء ۸۹ء الل ۱۰۵ 
۹ء ۱۱۴۳ء ۸١١ء٣٤٢١‏ :ه٠١‏ 

۹ء ٤ء‏ - ۰۱۲۱ 

۹۰۰ 


الأحزاب 


الاحساء ۱۷۸ء ۱۸١‏ 

أحمد أمين 1۷۳ 

أحمد بن ألي ا جھم ٦۹۷‏ 

آجر بن فیط ۰۲۱ ۰5۱۹ ٠٠٥‏ 

الأحنف بن قیس ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۳۲۹ 
۱ ۵ ۲ ۰۲۸ 

٦٥٤ الأحوص‎ 

أبو أحيحة بن سعيد بن العاص ٤٣ء ٠٥‏ 

الأحطل غیاث بن غوث - الشاعر التغلبي : 
۸ ۰۵۷ 4۰ - 41 


(۱) تشمل الأعلام » والأماکن » والاأدیان » والفرق » والقبائل . 
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٦ 


. ۰16 ۰5۱۳ ۰1۹9 ٩ 

ام ۳۰۱ 

الأداة ( سوف) ۱۸۵ 

آذربیجان ۳۵۸ 

۱٥۹ آذرح‎ 

آذرعات ۰۹۷ ۰۱۱۱ ۱۲۲ 

أراشة 1-۳ 

١١٥ الأراميون‎ 

آربد بن الطفیل ۱5۱۷ 

آربد الفزاري ۲۸۲ 

ارو ذكسية ۰۱۳ ۰۲۳۰ ۰۳۰۲ ۰1۲۱ 
٤‏ 

اُردشیرخرہ ۳۳۷ 

٠١٠٠ 4۸۱ ۰۳۱۳ الأردن‎ 

أرسطو ۲۹۸ 

أرطأة بن منذر 4144 

ارطخشنت الثاني ۲۸ 

بنو الأرقم ۲۹۰ 

ارم ۳۲۸ء ٦۷٤۹‏ 

۲٣۲٥۱۷ ارمات‎ 

ارمينية ۰۲۵۷ ۰۶۲۲ ۰5414 /1ه 

ارنولد ۸۰ء ۸۳ء ٦٣٣٤‏ 

۲٢٢ أريحا‎ 

اریوس ۳۰۲ » ۳۰۳ 

الأزارقة ۳۸۸ - رو۳ ۳۵۰- ۳۵۵ 
00 

۳۵۱ ۰۳۵۰ ۳۱۷ ۲٢٢٣ ء٤٤ ارد‎ 
۰ ۷۰ ۰61۷ ۰۶۱ CET. ٥ 
۰۰۱ ۷ 

الأزرق ۲ ۰۱۵۰ ۳۹۲ 

آزیدور الأندلسي 4۲۲ 

الاساقف ( دير ) 4۷ 

أسامة بن حھیب ۷۸ 

أسامة بن زيد رضي اللہ علهہ ۹۱ء ۰۱5۸ 
۵ ۷۷ء ۱۷۸ء ٢۰١۲ء ٢۲٦٢٢‏ 
۲۷ 
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أسامة بن زيد التنوخي 414١‏ 

أسامة بن يزيد 45٠١‏ 

الأساورة ۰۱۸6 ۰۲۳۹ ۳۲۳ 

الاسباط 4۰۲ 4۰۳ 

أسبق موی عمر ۲۳۳ 

استان بہرسیر ۳٥٣‏ 

استیر ۲۸ 

اسحق علیه السلام ۸ء ۰۳۹۱ ۰۰۳ ۰ 
٦‏ 

این اسحق = محمد بن اسحق ۷۹ء ۸۱ء 
٥ص‏ ۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۵٩۹‏ 
٥٥٤ ۲۰۸ ۷۷‏ 

بنو أسد 4۲ 4:۵6 ۱۰ ۱۱۷ 
۲ ۲ - ۰۱۸۱ 
۲ ٣٢٢۲ء‏ ۲۷ء o0 ٢٤‏ 

أسد بن کعب ۷۲ 

٣٢٥۹ ۰۵۸ ۰۲۸ - ۲۳ ۰۱۷ بنو إسرائیل‎ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۲۲۷ 14 ۲ 
co co CEA ۱۹۱ ۰ 
oof 

١٦۷۹ ء٣٥٥٤‎ › ٤٥۱ › ۱۹۷ الاسرائيليات‎ 

اسطفان الاسکندري ۲۹۸ 

الاسکندر ( بطريرك ) ۳۰۳ 

الاسکندر الکبیر ۱۲۸ 

الاسکندرونة ۵1۱ 

۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۱۳۲ ۰۲۸ الاسکندرية‎ 
۰۲۱ ۰۳۰۳ - ۲۹۷ ۰۲۳۳ ۷ 
۰186 ۰44۳ ۰4۰ ۰۳4 ) ۷ 
oY ۱ 

أسعد بن زرارة - أبو أمامة ۰4۸ ٦٦‏ 

إسماعيل عليه السلام ۰۷۹ ۰۸۲ 481 
۷۲ ۵۰۹ 

إسماعيل بن الأشعث 85ه 

إسماعيل بن عبد الله مولى بنى عمخزوم 4۵۰ 

إسماعيل بن عبيد اللہ ٤٠١‏ 

إسماعيل بن يسار ١۷٤‏ 


الأسود العنسي - عہلة ۱۷۷ء ۱۷۸ء 
١۹‏ 401 

آسید بن حضیر ۱۰۲ ۱۱۳ 

آسید بن کمب ۷۲ 

آسیر. ر الپودي ) ۱۳۵ 

إشبيلية 1۲۰ 

الأشتر = مالك بن ا حارث النخعی ٥٥٢‏ - 
٦ءء‏ ٢ء‏ ٣٢٦۲ء CYA ۲٦۷‏ 
۲ء ۲۵ ۲۷۷۷ء ۲۸۸ ۲۸۲ 
١٦٦١۷ 6۵6 ۰۲۸۹ ۶‏ 

بنو آشجم ۰۱۱۷ ۰۱8 ۰۳۰ ٩1۳‏ 

الأشدق = عمرو بن سعيد بن العاص أشعب 
٠‏ 

الأشعث بن قيس الكندي ۲۸۷ء ۲۸۸ 
۳۳٢ FTE FP‏ ۱۳۹ یٹ 
o1‏ ۱ 

ابن الأشعث - عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث اشعيا ۰۳۷۰ ۰۳۷۹ ۳۹۱ 

الأشوريون ۰۲5 ۰۳۰۹ 2۲۵ 

الاصبغ بن عمرو الكليي ۱۲۷ ۰ ۰۱۲۸ 4۱۷ 

اصحمة < اللجاشي ۰۱ ۰۱6۶ ۱۵۰ 

اصطخر ۰۳۷ 

اصطفان بار صديلة ۰۲۹۹ 1۳4 

بنو الأصفر > الروم ۰۱5۷ ۱۵۸ 

أصفهان - اصبہان ۲۳۹ 

٦۷۸ ء‎ ۳۲٣ الأصمعي‎ 

۳٣۸ الاطرافية‎ 

۰۳۸۳ ۰۳۳۸ ۰۲۰۱ - ۱۹۵ الأعاجم‎ 
٢٤٤ ۳٥٢٣ ۳۹۲ ۷ 

الأعرابى الفزاري ۲۰۹ 

الأعشى التغلبي 4۲۸ ٤٤٥٤ء‏ 2408 
۹ء ٥٦٥‏ 

آعشی هدان ۵۲۷ 

آبو الأعور السلمي ۰۲۱۲ ۲۸۶ 

الأعوص ۲۹۷ 

آغانوا 4۷۷ 
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الاغريقية ۰۳4 ۳۷ ۵4۰ 

الأغلب العجلي ۰۲۳۱ ۲۳۲ 

افريقية ۰۳۷ ۰۲۸۱ 4۲۵ ۰۳۳ ۳۵ 
ده ء و ۵ ۱۸۷۱ ۵۱۳ - 
8 

افسوس ۳۸ 

بنو الأفعى الأمة ۲۲۲ 

افلاطون - الأفلاطونية ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ 
۸ء الس ۳۱۸ء ۳۸۱ 

الأقباط - القبط ۳ ۲۳٢٣‏ ۲۹۷ء٤٤٤‏ 
۷ 

الأقرع بن حابس القيمي ١٥١۱ء‏ ۱۹۸ 

الاکراد 1414ه 

۳٣ اکسیوم‎ 

4١ الاكسويون‎ 

اکیبا ۲۷ 

أكيدر بن عبد الملك الكندي ۰۱۱۶ ۰۱۲۷ 
۰ 4 

الياس عليه السلام ۳۷۷ 

أليس ۰۱۹4 ۱۹5 

۰۳۰۸ ۰۳۰۲۰۰۳۲ ۰۳۲۷ ۰۳۰۱ الامام‎ 
۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۸۰ ۰۳۷ - ۰۱ 
۵۱۷ ۵١١ ۷ی‎ - ۵٥ 

أبو أمامة الباهلي ۲۸۳ 

أم البنین بنت الحکم ٦١٤ » ٤۱۸‏ 

آم قرفة ۱۲۹ 

الأمصار ۰۲۳۰ ۰۲۸۳ ۲۵۵ 2745 
٦۷ء‏ ۷ ۰۷۲۵۰۳ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱ 
۲ ۲۲ ۷۰۱کت 
۷۲ء ۳۹۸ ۳۷۰ ٦١٤٤‏ ٤٤ک‏ 
۹۶ ۰۷۷ ۵۳۸ ۵4۰ ٦٦ہ‏ 

م موسی بنت الاْشدق ۰۷ 

أم المؤمنين < عائشة رضي الله. عنها 

أمير بن أحمد اليشكري 001 

أم يزيد ابنة ماك بن يزيد 861١‏ 

بنو أمية - الأمویون 44 ۰ ۰4۵ ۱۵۰ 








۰۸ 


6 ۲۸۶ ۳۲۲ - ۰۳۲ ۰۳۸۰ 
پچ ٣۳٣ب ۷-۳٢۸‏ بت 
۰۰٩ ۰۳۹۲۱ ۳۹۶ ۲‏ ۰۶۱۱ 
۳ - ۰۲۱ ۰8۳۰ ۳1 - 
۹ ۱ 444 1۷ - ۰49۳ 
۰ ۲ ۰ 1۷ - ۰4۷۱ 
۵ — ۷۷ ۰۸۷ ۰44 ۵۰۱ 
۸ہ - ۵۱۱ ۵۱۳ ۰۵۲۱ ۰۰۳۵ 
۸ ۰ ۲ ككه 

أمية بن ابي الصلت ٦۷٤‏ 

أمية بن خلف الجمحي ٩۲‏ 

٤٤١٥ الاناضول‎ 

الأنبار ۱۸۵۰ء ۱۹۲ء ۰۱۹ ۲۳۲ 

ot ۰4۸ ۰۲۵۸ ٥ الأنباط‎ 

الأندرزغر ۱۹ 

الأندلس وعد ۱٣۳۱ء ٣٤٤٤‏ ٣٣ک‏ 
۰ ۶6۵ ۵۰ 4۵۵ ۰51۱ 
۰ ٤٤۱۷ء‏ ٣۷ف‏ :٦ہ‏ ٦٦ہ‏ 

انسطيوس الثافى ٠٠٥‏ 

آنس بن هلال افري ۲۰۱ 

-۸۹ الأنصار ۸٣ء ٦٦ء ۷۸ء ۸۲ء‎ 
ت١‎ ٦٤١٠١٢٤ ٣ ۹۹ ۱ء ۹۰ء ۹۸ء‎ 
۰ ۱۷ —~ ۲ ۲ ۱۱ 
٣۳٣ ء۲۳۳٣‎ ۲۳۲٣ ۸ ۲ 
۰۰۸ ۰۳۲۸ ۰۲۷۶ ۰ ۲۵ ۳ 
۰ 0 ٥٤١ ٤۹٤ ۷ء‎ 
o. CAV ۹ 

۲٠٤ الأنطاق‎ 

۰۲۹۷ ۰۲۱۱ - ۲۰۸ ۰۳۷ ۰۳۰ انطاکیا‎ 
۰ ۶۱ ۰ ۳ ۰ ۳۶ ۲۰۲۷ ۹ 
oY cof ۲ 

انطونيوس 55 

٢٢٢ الأنقاب‎ 

أنقرة 46 

أنوشجان ۱۹۰ 

الأهرام ۲۱۱ 

الأھواز ۲۹۸ › ۳۳۷ › ۸٣٤۳ء‏ ۳9۱ - 
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۳١۹ ۲۳ 

٠٠٥ اوراس‎ 

أوربة البربرية ٠٠٤‏ 

أورشلم - بيت المقدس ۰۲۹ ۱۳۸ 

آوریجین ۰۳۰۰ ۰۳۱۹ ۰۳۲۵ ۳۷۵ 

۰۸۷ ۰۷۰۸-۱۳۰۳۷ ۰۳۱ لاوس‎ 
۰۱۱۰ ۱۰۸ ۰۱۰۳ ۰۱ ۵ 
CEEV CITE ء١۱٤١‎ ۱۲۳ ۲ء‎ 
#1۰ ۰۰ ۹ 

آوس بن ثعلبة بن زفر ١۷٤‏ 

اوس بن قيظي ۰۸۷ ۱۱۱ 

ابن اوق 10۳ 

اوق ۸٤۳ھ‏ 

أ وكتافيوس 75 

إياد ۳۹ء ۱۸۲ء ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 
ریب ۸ ۲۸۱ 
٤‏ 

إياس بن قبيصة الطائُ ۸۸> 

ایزیس ۳۸ ۱ 

إیشوعیہب ۳۹ء ٠٦٤٤‏ 

إيطاليا 4 ٠ه‏ 

إيلياء - بيت المقدس ۰۲۷ 1582511 

إیلیاء مطران مرو ۲۰۰ 

إيلياء ( النبي ) ۳۷۸ 

أيمن بن خريم YAY‏ 

الأمهم النجراني ۸4 

ابن الأمهم ۱۹۸ 

أيوب السختياني 87 

حرف الباء 

البابا ۳۷۳ 

١٣٤٢٤ ٣٢٣۹ بابل ۶۸ء‎ 

بابويه ۱۳۱ 

٠٥٠٥ باجایة‎ 


باجرمي ۳١‏ 
باخمرا 6۲ 


باذان ٤٤ء‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱26 ۰۱۱۷ 
۱۷۷ 

بارتول. ۶۳۱ 

بارکوبا ۲۷ 

cE) CTA ۰۳۰۰ ۳۰۵ الباطنية‎ 
٦٤٤ ۸ء‎ 

باعربایا ۳۹ 

الباقر = محمد بن على بن ا حسین 

باقوم "4 

بامبليخوس ۲۹۸ 

١914 بانقیا‎ 

باهان - ما هان الأرمني ۲۰5 ۲۰۹ 

٣۷٤ ٤٥٤ باهلة‎ 

البتر ۵۰۳ . ۵.ه 

البترون 41 ه 

بجیر بن فلان ۱۹۷ 

۵۱ ھھھ"ھ‎ +۳ 
o4 

البحر الأحمر 2118 ۲۳٢‏ 

بحر الشام ٦١٤‏ 

البحرين ۰۲۲ ۰۳۳ ۰۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ 
۷ء ۱۸ء ۱۸۵۰ء ۱۸۸ء ۱۸۹ 
۲۳ ۳ ۰۷ هل 
۳۰۷ 

بحیرا الراهب ٦٦‏ 

البخاري 1۳۷ 

٤٤١ ) دير‎ ١ البخت‎ 

بختنصر ( نبوخذ نصر ) ۳۸۱ 

أبو البختري = العاص بن هشام 97 

البداء ۰۳۸۹ ۳۹۰۱ء ه٥۳۹ o۳۱‏ 

بدر ۸۹ - ۹۳ء ۹۹ ء ۱۱۳ء ۱۸۷ 44۰ 

البرانس ۳و ہ 

البراء بن الرفيد الحمداني ١/6‏ 

البراء بن مالك ۱۸۷ 


البراء بن معرور ۸۰ - ۸۲ 
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۹ 


أبو براء بن عازب ملاعب الأسنة 1١5‏ ۱۰۷ 

الربر ۰۳۵۰ ۰۳۳ ۳۵ ۷۱ ۵۰۳ - 
۹ ۰ ٦٦ہ‏ 

برقة ۰۲۰۵ ۵۰۳ .ه 

البرك بن عبد اللہ اقيمي ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۳۶۱ 

البروقان 1۷۰ 

پر و کلمان ۰۱۰۸ ۰۱۳۶ ۱۷۷ 

البرهمية ۳۸۱ 

بريدة بن سفيان الأسلمي ٤ھ‏ 

بريطانيا ٢٤٢ھ‏ 

بزاحة ۰۱۷۹ ۱۸۱۲ 

البستانی ۶۲۲ 

پسر ین أرطاة ۰۲۸۹ ۲۹۱ 

۶*1 ۰۱۹٩ البشر‎ 

بشر بن البراء بن معرور ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

بشر بن جرموز القيني 455 

بشر بن مروان ۰2۳۰ 4۰ ۹٤٦٣ء‏ ٤٦ہ‏ 

بشیر بن ا حارث الظفري ۷٦‏ 

بشير بن سعد بن بشیر ۰۱۳۷ ۲۳۶۰ 

۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۰۶ ۰۱۹۲ البصرة‎ 
۲۵۱ ۰۲۰۲ - ۵ 6 ۱ 
٣٦۷ تا٦٤‎ ۲٦٢٢٣ ۲٥۹ ۸ء‎ 
۲۹۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ 2 ۹ 
۳٣۷۷ ب٣٤٤‎ ب٣٣٣‎ ۰۲۲ ۷ 
۲۹ف‎ گا٦‎ ۳٣۹ ۲۳۵۹۲۱ = o 
4۸0 ۰11۸ ۷ ۲ ۷ 
۰5۰۲۷ ۰9۲۰ ۰۵۰۳ ۰ ۰۲ ۸ 
- ۵۳۷ ۵۳۵ ۳ ۳۲ ۸ 


«۰ ۷ ۲ ۲ ۸ 


o1۳ 
۲۰۷ ء۱٤١١ بصری‎ 
۱۸۳ البطاح‎ 
4١ البطالسة‎ 
۳۷۹ بطرس‎ 
۳۲ ابن البطريق‎ 


11° 


بطليموس ۲۲ 

٦٦ ء٦٦ بعاث‎ 

٤٤٥ بعلبك‎ 

o4٦ البقاع‎ 

البقلي 4071 

٩۱ البقیع‎ 

ابن بقيلة = عمرو بن عبد السیح ۲۰۲ 

۰۱۹۲ ۰۱۷ - ۱٤١ ء۸٤ بکر (بنو)‎ 
گا٢ ۶ء ۱۹۰۹ ۱۹۷ نا‎ 
۰ ۲۳۹۲ ٣٥٣ ب٣٣.‎ ں٣‎ ٢۸ ۵ 
ool ١٤٤۶ ء٥٤٦٤‎ ءء٤‎ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه ۰۷۵ ۰۷۷ 
۸ء ٣ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۸ ۱۷۱ - 
۱ ۷ ¬ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 
۹ءء ٣٢۲۰ء‏ 6 ۰ ۱۲٢۹‏ 
۲۳٣ ۲‏ ۹٠٥٣ء‏ مه ۱۳۲۷ 
۲۸ ۲۳۰ ۰۳۳ ۳۳۷ ۰ ۰۳۲ 
۵ ۰۳۹۵ ۰۰۰ ۰۶۰۱ ۰8۱ 
(fo.‏ ۵6۷ 

آبو بکر مسروح ۱۵۰ 

اليكري النسابة ۷۸ 

بنو بكمة ۱۵۰ 

البلاذري ۰۱۳ ۰۸۰ ۰۱۵۹ ۰۱۲۰۱ ۰۳۳۶۱ 
۷۲ ۰۱۸ 

بلال بن رباح رضي الله عنه ۰۱۰6 ۰۱۳۸ 
٤ء ٦٢١٤‏ 

أبو بلال بن أدية - عروة بن أدية ۰۳۳۱ ۳۹۹ 

البلجاء الیربوعیة ۳۵۰ 

بلخ ۳۰۹ ۰ ۳۱۷ ۰ ۰ ۰۲ 

۲۰٢ ء۱۷١٦‎ ۱۱۷۵ › ۱٥١ البلقاء‎ 

بلقیس ۳۲ 

بلقین ۲۰۸ 

بلهست ۲۱۲ 

بلي ۰۱6۵ ۰۱4۰ ۰۲۰۸ 46۰ 

البلینا ۳۰۱ 
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بنات قین ٦٦٤‏ 

بنان = بیان بن سعان النهدي 

بنانة ابنة ألى یزید ۳۱ 

البنجكية ۳۶۷ 

بندار ۲۳۹ 

بنيامین ۲۳۰ 

لبپائية 1۱۰ 

بہرام بن بہرام ۳۰۹ 

۲٣١٢ ٢+۱۹۸ ء۱۹٤١ بہراء‎ 

۳٥٢ بہرسیر‎ 

بہمن جاذويه ۱۹۲ 

الہنسا ۲۱۱ ۲۱۲ 

الببي ۳۱۹ 

بوذا ۳۰۸ 

بوقا ۰۶۲ 

بولس ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۲۱۰ ۰۳۰۵ 
۹ ۳۸۰ 

البویب ۲۰۱ 

بویط ۲۱۱ 

بیاس ۲ ۵ 

بيان بن “معان الهپدي 1۰۷ 

البيت ( بيت الله الحرام ٥۸ ٥٦.)‏ ۰5 

بیت القدس ۲۹ ۰ ۰۲۷ ۷۹ - ۲۱۸۰۸۳ ۰ 
٩ ۱ ۷‏ ۰ ٦٠ہ‏ 

بيزنطة / البیزنطیونع ۳ ۰4۰ ۰4۱ ۰۲ 
۲۱ ۶ ۰ ۵ ۰ ۰۱-۰« 
۰۵ ب ب 7 9 
۷ ۳ئ ۰484۰ 41۱ ۵۰۳ - 


مور :6ه - .مه 5ه 2 61۵ 


بيعة أم خالد 41717 

۳۲٣۲٣ بیلاجوس‎ 

بر السبع ۲۰ 

بعر معونة 2-۱۰5 ۰۱۰۸ ۱۳۰ 
حرف التاء 


التابوت ٢٥٥‏ ء ۰۲۷ 


التأويل ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۸۰ 
۷ ۸۸ء ۰۰۱ ۰1۰۱ ۱۸ 

تبان أسعد أبو کرب ۳۲ 

٦٦٤ 2 15١ تبع الحميري‎ 

تبوك ۰۳۱ ۰۱۳ ۰۱86 ۱۵۵ - ۰۱۰۲ 
۰۵ رين 

تبيع ا حميري مه 

التجسم ۰۳۸۳ ۰۳۸4 ۰۷ 

تجوب ۳۳۸ 

تراقیا ۵۷ 

ترتون ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۳۱۵ ۳۷ ۰ 

تر کستال ۶۲۲ 

تستر ۰۲۳۹ ۵۳۸ 

التسري ۶۱۷ 

o. تغراوة‎ 

۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۳۹ تغلب‎ 
ا ۹ب اب‎ - ۹ 
۸۷۶ ۸۸ ں١۳‎ ٣٢۲۷ ٤ 
«EON cC foo ۷ ۸ 
۵4۷ 4۹ ١۷٤ ٤٦۸ - ۰ 
۰: ۳ 

التقية ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۳۸۹ 

تکریت ۰۳۹ ۰۱۹۲ ۲۰۳ 

تماضر ابنة الاصبغ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 4۱۷ 

تلوفاوس ۶۱ 

۰۱۸6 2۱۸۱ ۰۱۵۴ ۰4٩ ۰۳۹ عم‎ 
۹ء ۳ ۵ لض‎ ۰ 
-٣۸۰ ۲۸۲ ٩ ۲۳ 
4۱ ۳۰۲ 2 ۰ 
۰9۲۰ ۰۲ ۷ ۷ ۷ء‎ 
oof «oo! 

غم الداري ۵ ٤٤‏ 

۰۳۲۵ ۰۳۲8 ۰۳۱۵ ۰۳۰۸ التناسخ‎ 
4۵ ۰۰۲ ۰۰۱ ۰ ۳۸۲ ۷۱ 
o4 
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تنوخ ۲۹ء ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۰۲۰۷ 
SA‘ ۰۵۰‏ 

۲١٢ تنیس‎ 

تهامة ۱۵۳ 

٥۰ ٤ تہوذا‎ 

٦۹ ء‎ ٦۹۸ التوابون‎ 

توما ۰4۳۲ ۳۲۰ 

تونس ۵۰5 

تیطس ۲۲۰ 

ب٣‎ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۲ ۰ ۶۵ تم‎ 
oY ۸ 

۰۱۳۳ ۰ ۲۹ ء٤‎ ۳۲ ۰۳۳۱ تیماء‎ 
۲١٢ ۷ 

حرف الثاء 

ثابت بن قيس بن شماس ۱۸۷ 

ثابت امار ۳۵۷ 

الثرثار ۳ ۰ 416 

بنو ثعلبة بن الفطیون ۷۷ء ۷۹ 

ملا زاون ۷۲ 

٥٤٥٤ الشغور‎ 

ئ١‎ ١۷٥٢١٠٢٥٢ ء۱٥١١‎ 2١19 ثقيف‎ 
ort 

مامة بن عدي ۲۷٢‏ 

مود 4.0 

الشني ۱۹۹ 


الثٹویة ۰۱۹۰ ۰۳۰۶ ۵۱6 
آبو ور ۲۱۱ 
تیودور أبو قرة ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ 1۳1 
یودوروس اللكاني 4۲۲ 
ثيودوسيوس الثاني ۲۸ 
ثيوفان ٤۷۷‏ 
حرف ا جم 
جابر بن بجیر ۱۹۲ 
جابر بن زید ۳٣٤۹‏ 


11۲ 


جابر بن عبد الله ٠١4‏ 

جابر بن يزيد الجعفي ۳۷۸ ء ۱۹۳ 

الجابية ۰۲۲۷ 4۲ ۰۵ ۵۰۷ 9۰۸ 

الجائليق ۰۶۳۱ ۰۳4 1۷ 

الجارود بن المعلى العبدي ۰۱۶۷ ۱۸۸ 

ابن الجارود ۷ 

الجامع الأموي 4۲۸ 

اجالینوس ۲۵۹ 

۰۱۷۳ ۰۱۵۵ ۰۱۲۳ ۰۱۱ 2 الجاهلية 5ه‎ 
۲۰۰ ۰۱۹۸ ۱۸۲ ۱۷۹ ھ٤‎ 
YAT ۷۳ں‎ ب٣۸‎ ۲۳۲ ۱ 
1۱۱ ۰۵۷ 4۵۵ ۱۵ ۸ 
٦٤٤ 7٦ 

۳۰ ٣٦٦٢ جب‎ 

جبار بن صخر ۸۸ 

جبانة السبیع ۹١٦٢ء‏ ٥٥٤٦ء ٥۲۷‏ 

جبرائيل ( جبریل ) علیه السلام ۰۷۱ ۰۸۰ 
۲ ۳ ۰۶۰6 ۰۶۰ ۰۱۵ ۰ 
oY‏ 

جبل ۷۷ 

ا جبل الأسود ٠٤٥‏ 

جبلة بن الأهم ۰۱۲ ۰۱۹۵ ۰۲۰۹۲۰۸ 
۱ء ٤٤‏ ۰۲ 

آبر جبلة عبید بن سام ۳۱ 

الجحاف بن حکم السليمي 5459 ٦٦٤ ٤‏ 

الجحاف ( سيل ) ٤۲۸‏ 

اد بن قيس ٠١١‏ 

جدّة ۱۵۶ 

جديلة ۱۷۹ء ۲۲ 


جذام ۰۱۱ ۰۱۲۸ ۱۵ ۰۱۰ ۱۵۵ ۰ 
٦ء‏ ۰ ۲ 2۰-۲ 
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الجراجمة ۵۱ ۵۲ + ععه تس .هه 


oo 


الجراح بن عبد الله الحكمي 00٦‏ 

جرار ۲۵ 

ا حراف ( سیل ) 1۲۸ 

٠٠٥ جراوة‎ 

جربا ۱۵۹ 

ا جرباء ابنة عقيل بن علفة 40۳ 

الجرجومة ۰۲۱۱ ۰۵1۲ ۵46 944 

جرزم ۳۱۰ 

الجرعة 5514 

ارف ۰۱۸ 2۱۷۱ 

جرهم 151 

ابن جرج 15١‏ 

جریر الشاعر 46۷ 489 - ۰411 ۵٥٥‏ 

جریر بن عبد اللہ البجلی ۰۲۱۷ ۰۲۸۲ ۲۹۰ 

الجزيرة العربية ۱۳ء ۳٢ء‏ ۰۳۱۰۳۰۰۲ 
۰1٩۹ ۰۸ ۰۶۳ ۰۶۱ ۰ ۸‏ 
۳ ۹٦ء‏ ۰۱۱۶ ۱۱۵ ۱۳۰ - 
۸۶۵ ۲ ۰۵ ۰ ۰۱۷۳ ۱۷۶ ۰ 
كلمل لامك ۱۸۸۸ء ۱۹۹۰ء ٢۱۹۱‏ 
۳ ر رو دی و ووو 
۲۲۱ ۰۲۵ ۰۲۹۰ ۰۳۳ ۳۹۹۱ ۰ 
٦ہ‏ 

جزيرة عمر 105 

الجريزة الفراتية ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹4 
۰۰۲۰٩۹ ۰۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۶ ۸‏ 
>٣ o Yor CYA‏ ٦٦ا۳۱‏ ۷ت۱ 
بر رد نپ ہہ دید cof.‏ 
٤٤ء"‏ 99۷ 

جستنیان الثاني = یوستنیانوس ۲۹۸ ء ۵4۵ 
۱ 


الجسر = المروحة أل o1.‏ 

۱4٩ جشم‎ 

الجعد بن درهم ۰۳۲۱ ۳۲۶ 

جعدة بنت الاشعث ۳۹۳ 

جعدة بن هبیرة 4۸۳ 

لحعرانة ۱۰۲ 

جعفر بن لی طالب ١۱۳۲ء‏ ١١٤١ء ٤٥‏ 
٦ء‏ م۸ 

جعفر بن محمد < الصادق ۰۱۰ 1٩۹۲‏ 

آبو جعفر حمد بن علي 4۰4 ٤۷١٦ء ٦٠۸‏ 

الجفرة ۶1۷ 

جفنة 1۸ 

جفينة ۰۲۱۰۲۳۸۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲ 
اكه 

ا جلاس العبدري > ا حکم بن مروان ٦٣۹‏ 

ال جلیل ۲٢‏ 

of. «0۳۹ ء٢٣۳۸‎ ٢٣۳۲ ا جحماجم‎ 

الجمحي ۹ 

جمیلة ا خزرجیة 1۱۸ 

جميلة بنت عبد الله بن ألي ۱3 

۲۳٣ ء‎ ٦١۸ الجن‎ 

الجناحية ٥٦٤‏ › دوه 

جندب بن جنادة الغفاري < أبو ذر جندب بن 
عبد اللہ ۲۵۳ ۲۵ 

آبو جندل بن سهیل بن عمرو ۳۸۷ 

٥٩۲ ۰۶۳۰ ۰۲۹۸ جندیسابور‎ 

جهضم بن عباد بن الحصين o4‏ 

أبو جهل < عمرو بن هشام ۹۱ 

بنوجهم ۱۸۱ 

أبو الجهم' بن حذيفةالعدوي ۲۸۹ 

الجهم بن صفوان الراسبي ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۳۲ 


۳١۱۷ ۳۱٣ الحھمیة‎ 
۲۵۸ جهينة‎ 

جواٹا ۱۸۸ء ۱۸۹ 
جواد علي "1 


http://kotob.has.it 


11۳ 


جواس بن القعطل الكلبي 159 
جوبر ۳۹۱ 
جوبيتر ۲۷ 
الجودي ( أمير دومة ) ١94‏ 
جورجي زیدان 46 ۰ 16 ۰ ۲۹٢۲ء ۳٣٣‏ 
جورجیوس ( آسقف ) ۲۹۹ 
ابن الجوزي ۳۱ 
جولد تسیہر ٦٣٤‏ 
جون ( القبطي ) ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ١9‏ 
جیرفت ۳۵۵ 
جیرون ٦٦٤‏ ء ۸٦٦٥ء ٦1٤‏ 
ا جیزة ۰۲۱۸ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۳۵ 
جيفر الأزدي بن الجلندي ١7‏ 
جیہان شاہ ابنة یزدجرد 1٩۹۱‏ 
حرف ا اء 
حابس ین سعد الطاي ۲۸۰ 
حابس بن أبي شبيب الشاكري 485 
بنو الحارث ۰۳۳ ١٦٦۱ء‏ ۱۸۹ء ۰۱۹۳ 
۳۳۲ 
الحارث بن الام ۲٠۷‏ 
ا حارث بن جبلة ٠٤‏ 
الحارث بن أي ربيعة الخزومي 0۲۱ 
الحارث بن أي زينب ۱۳۵ 
ا حارث بن مر الغسانی ۰۱۵۰ ۰۱۵۵ ۱۰۲ 
ا حارث بن کلدة ۳۹۷ 
الحارث بن عبد اللہ بن أئي ربیعة ٦٢٤‏ ء ١٢۹‏ 
ا حارث بن عبد الرمن بن سعید ٦٣۹‏ 
ا حارث بن عمرو الأزدي ٠٠١۲‏ 
الحارث بن عمير الأزدي 2147 ١44‏ 
ا حارث بن عوف الري ۰۱۲۰ ۱۳۷ 
الحارث بن مرة العبدي ۳٣٣‏ 
بنو حارثة ۷۹ء ۰۱۰۰ ۱۲۶ 
أبو حارثة بن علقمة 4م - 5م 
أبو حازم المديني 419 
حاشد ۲۸۵ 


و1 


الحاضر 5١١‏ حدس (غلام ) ۲٦۸‏ 
حبابة ۱۸ 4۲۰  -‏ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
حبال أخو طليحة ١78‏ ۳۶ ۱۳۹ 
الحبش / ا حبشة 4.0 ,» ۰۶۱ ۰4۳ 8 أبو حذيفة بن عتبة بن ربیعة ۰۲۵۹ 44٩‏ 
۲۰ ۲ ۵ ۰*۰۰ حذيفة بن المان ١٦١١ء ٦١٤‏ 
2151755515١ ٢ء۲۹٥ ء٢۲٥۹ ٣٣‏ ا حر بن يزيد القيمي مر - 19۹۰ 
3 ا حر بن یوسف بن يحيى بن ال حکم ٤۲۸‏ 
حبة بن جوين البجلي ۳۳۷ حرام بن ملحان الأنصاري ٠١5‏ 


حبيب بن مسلمة الفهري ۲۰۹ ۰ ۰۲۱۱ 
۷ ۰۰۲ 4۳ 


حران ۰۲۰۷ ۰۳۰۸ ۰44۳ ٩1۲‏ 
حرب بن أمية 0 10۲ 
ا حربیة ۹٠‏ 


بنو حبيبة ۰۱۵9 ۱۰۰ 
ا حرث بن عبد المطلب ٦٥٤٤‏ 


عنها !> ا حرث بن عوف ۷۰ 
حتی ۲٢٢‏ الحرث بن كلدة الثقفي وق 
الحجاج بن علاط السلمي 0س0 حرقوص بن زهير السعدي ۰۲۱۷ ۲۷۲ ۰ 
الحجاج بن يوسف الثقفي 807 - ۳۵۹ ۹ء ۳۲۸ ۳۲٣۹‏ ۳۳۲ 

٥ء‏ )۲ ۰۳۰ ۰1۳۱ وه زر ۲٦۷5.)‏ 

٤٤۹ 44۳ ۲ ۹‏ 40۱ حرملة بن مريطة ۲ 

1 ۷ ۸ ۵۳ ۵۳۲ حريث بن بحدل ١٥٥‏ 

۲۱۰ حریث بن النعمان التغلبي‎ 91 ۵۵ ۵ - ٥ 
4۹۸ 4۹ 4۹6 ا حرۃ ۱۱۸ء ۶۸۲ ء‎ ۲۸٢ الحجاج بن خزیة بن الصمة‎ 
ہ٦٦‎ ٥٥ ۳۳۹ حجار بن أیجر العجلی‎ 
٠١١ احجاز ۰۳۱ ۰۳۳ ۰1۰ ۰۲ 4۵ ۰1۸ حرة بني سلم‎ 


- ۱۲۸ ۰۱۲۶ ۰۱۱۶ ۰۲۲ ٦٦ 
٢:۱١۹ ۵ ۷ ۲ 
؛ ۷١٦۱ء ۷۳ت‎ ١٦١۵ ء۱٥١١‎ ۵ 
٢۸۸ ب٥‎ ء۲۲٢٣‎ CY ۰ 
۱۷٤١ ۵ ۰ ۲ ۹ 
۰ ۵۰۰۷ ۰۵۰۱ ۰۸۸ ۰ 6۸۸۷ ء٦‎ 


حروراء ۰۳۳۲ ۰۳۰ 

بنو ا حریش ٠٤٤‏ 

۱۱۳٣ oT ۲۹۷۹ء‎ ٣ ابن حزم‎ 
to ۱۳۷۷ ۳۷ ء۳۷‎ ۷۲ 


هم 


 + 07207570‏ , + 0( ۷۶ ۳۹۹ 
حجر بن عدي ۰۳۵۰ ۳۹۲ء ۰۳۹۷۲ حسان بن عبد الملك أخو أكيدر ٠١١‏ 
۸ ٤۸ء‏ ٥٦ہ‏ حسان بن مالك بن بحدل ٣٣٦۳ء‏ 1575 » 
حجر بن عمرو الکنديی ۳۳۷ ۱ء ٥٥ء‏ ۰۸“ ٥٦ہ‏ 
ابن الحدرجان ۱۹۸ حسان بن النعمان الغسانی ٥٥٤٥ء ٠١٦‏ 
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حسمی ۱۲۸ ء ۲٦۸‏ 

ا حسن البصري oro‏ 

الحسن بن أي الحسن ١٠٥٥‏ 

الحسن بن علي بن ألي طالب ۲۷۰ء ۲۷٢‏ 
۹ء ۲۹۰ ۳٦٣ ۳٦٦٢٣‏ زو 
۱١ ۲۳۹۷ ۳۹۳ ٣۲‏ اف 
۳ ۰ ۲ ۲ ۰ ٦٦ہ‏ 

الحسین بن علي بن ابي طالب ۰۳۹۸ ۰۳۹۲ 
CET cf CTAA CTV C۹7‏ 
۲ - ۰4۹4 1۹۸ ۵۰۱ ١١ف‏ 
2١٥۹ ۷ <۱۲‏ ۳٣ہ‏ - 
۰۸۷۰ ۲۸ ۱۰یب ۵۵۶ ۵۲۲ - 


o4 
۳۱۸ ا حسین بن محمد النجار‎ 
٦٤٤ ا حشك‎ 
۳۲۰ احشوية‎ 
۱۹۹ الحصید‎ 
الحصين بن الرقاد .مم ه‎ 
۵۱۲ ء‎ ٦۹۷ الحصين بن ثمير‎ 
۱۹۰ حضرموت ۳۳ء ١٦٦۱ء ۱۷۸ء‎ 


۳٣١۷ ۳٣٣٤۹ ۶‏ 
الحطم بن ضبيعة ۱۸۸ 
الحطيئة - جرول بن أوس - 40/8 
حفص بن عمر بن سعد 6۲ 
حفصة بنت عمر رضي اللہ عنہما ۲۷٢‏ 
الحقيق ه7١‏ 2 ٢٢٢‏ 
بنو ا حکم ۳۱٦٣‏ ؛ ٥٥٥‏ 
أبو الحكم ( طبيب معاوية ) 447 
الحكم بن العاص ۲٤۷‏ 
الحكم بن مروان 159 
أم حكيم زوج عكرمة ۱4۸ 
حكم بن جبلة العبدي 56١‏ ۰۲۵۲ ۰۲۹۷ 
۸ء ۲۷۰ ۲۷ 
حلب ۵4۱ 
حلحلة بن قيس ٤1۷‏ 
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ابن حلزة اليشكري ۹ھ 

حلوان ۲۷ 

۳۲۵ ۳۲۶ ۳۱۵ ۳۰۸ ال خلول‎ 
۶:۵ ۰ ۳۳۸۹ ۰۳۳۸۸ < TAT = TA! 
۰۶*۰ 2۶۸ 


ا حلیس بن علقمة ۷٥ء‏ ۸ه 

حليمة السعدية مرضع الرسول عله .+ 
حماة .م 

حران بن آبان ۰۱۹۸ ۰۲۸ ۰۲۵۲ ۲۹۸ 
۳ ۲ ٣۳ہ‏ 


الحمراء ۰۲۲۶4 


۵۲۸ ۶ 


{To ۰۳۷۰ ۰۶۵ 

حمراء الأسد ٠١4‏ 

حمزة بن أدرك 47م * 

أبو حمزة الخارجي 745 

حمزة بن سنان الاسدي ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

حمزة بن عمارة البربري ۰۷ 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ١١4‏ 

الحمزية 348 2 1.07 

ا حجمس 91 

۲٢۸ء۲۰۷‎ ٢٢٠٢ ء۱۷٦۹‎ ۱٠٥١ مص‎ 
1۸۰ ۰۶1۱ ۰ ۲۶۲ ۷ T° 
٥۰١ ۱ 

۱۹٩۳ ۰۱۸۵ ۰86 ۰۳۶ ۰۳۳ هیر‎ 
۳۳۸ ۲٢٢٣ ء٢۲٢٤‎ ٤۷ ء٦‎ 
1۸۰ ۰1۲ ۰ ¢ ETA 

ا حميمة هه ۸ده 

حنا الاروسي ۲۱۱ 

حنا النقيوسي ۲۱۱ 

حنانیا ۶۲۲ 

حنا نیشوع ۰۳۰ 1۳۱ 

بنو حنظلة ۳۳۱ 

حنظلة بن "بیپس ۳۵۱ 

حنظلة بن الربیع الکاتب ۲۹۰ 


حنظلة بن صفوان الكلبي 44۱ 


¢ 


¢ 


۰ 


¢ 


115 


ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 

بنو حنيفة ۱۸6 - ۰۱۸ ۰۲۲ ۰۳۵۹۱ 
۰۲۹ 

آبو حنيفة النعمان بن ثابت ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

۸٩ ۰۲ ۰۶۸ = ٤٦ ا حنیفیة‎ 

حنین ۱۸ ۰ ۱۵۰ 

حنین ( الغني ) 4۷؟ 

حوران ۰۲۳۷ ۲۹۹ 

حوشب البرتعي ۰۵۲4 ۰۲۹ 

حیان العطار ٤٥٥‏ 

حیان النبعطي ۲ oo‏ 

۰۱۸۱ ۰۱6۹ ۰۶0 ۶۱ ۳۹ الحيرة‎ 
“14° ۳ ۲۲ ۷ ۵ 
۱٢٢٢٣ ۳ ۲۲ ۷ 6۰۵ 
1 
245552 575 ) ۵6 ۱ ۰ 
oo ۰ 

حية بن جوین البجلي العرنی ۳۳۷ 

حيبي بن آخطب ۰5۵ ۰۷۷ ۰۱۰۸ ۱۱۰ ۰ 
١٠٣٢ ۸‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۱۸ء ۱١۹‏ 

حرف الخاء 

الخابور 5501 

خارجة بن حذافة ۳۶۱ 

ال خازر ۹٥٢٥ء‏ ۵۳۰ 

خالد بن إبراهم بن شيبان ٠٤٥٥‏ 

خالد ( شهيد الرجيع ) ٠١5‏ 

خالد بن سعید بن العاص ٤٥‏ ؛ ۱۵۰ ۰ ۲۰۲ 

خالد بن عبد الله القسري ۰4۰64 ٠٤٤‏ 
۱ئ "ل ۷۱ء ٤تت‏ 
oor‏ 

خالد بن عرفطة الليثي ۲۵۷ ۰ ۲۳ ١‏ 454 

خالد بن مسلمة انخزومي ٦۷٤‏ 

خالد بن ملجم ۲۲۳ ۰ ۲۷۸ 

خالد بن الهاجر بن خالد 41۳ 

7720 عنه ۱۲۷ ۰ ۰۱۵۰ 
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۰۱۸۱ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ء۱٦‎ ۰ ۳ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۰ - ۶6 0 
٢٢۵٢ ی٢۲۳٣‎ ٠ 

خالد بن يزيد القسري 9۰۳ 

خالد بن یزید بن معاوية ۰۳۷۷ ۰:۳۷ 
۳۸«( ۰۰۷ ۹ہ 

خان ۳۲۰۹ 

خبیب بن عدي ۰۱۰۲ ۱۲۵ 

بنو خثعم ۲۲ 

حراسان ۶ ۰۳۶ ۰۶۳۸ 8۱ 4۰ 
٥٤ء‏ ۶۵۵ CEY‏ 1۸ ۰ 8۷۰ ۰ 
۱ء ١‏ فص ۰٣٢ص‏ ۰۲۲ ۱« 
- ۵۵۸ هكه <« ككه 

الخراساني 59154 

خربتا ۲۸۱ 

الخريت بن راشد ۳٣۳٣‏ ء ٣۳٣۳ء‏ ۳۳۷ 

۲۵۸ ۰۱۷ ۰1٩ ۰ 4 خزاعة‎ 

خزاعي بن أسود ۱۲۰ 

۰ ۷۰۸۰۱۱ ٦٦ ء‎ ٣٤ ٣ ٣٣ الحزرج‎ 
۱۱١۸ء۱۰۲‎ ۱۹٦۹-۹. ء8٦‎ 
٢٣۲۳٦٢۱٣ ۰ ۰ ۳ء‎ 
oN. CET CEE ۷ ۷ 

خسرو ۱۳۱ 

اخشبية 6۲۳ 

آبو حشنة الغناري ۲٥٢‏ 

الخصير ۲۲۵ 

اخطاب ۷ مه 

افطار الفري ۳۵۹ 

اخطم ۱۸۹ 

بنو خطمة ۹۳ 

٦٥٤ ٣ ۳۸۲ ابن خلدون‎ 

الخلیج العربی ۰۱۱۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۸۹ ۰ 
۳۳۵ 

f0. الخليل‎ 

١99 الخنافس»‎ 


اتدق ۰۱۰۱ ۰۱۳۰۰۱۱۸۰۱۱۷ ۲۰۶ 

ا خوارج ۰۱۶ ۰۳۱۶ ۳۲۷- ۰.۳۳۸ 
۱ - ۰۳۵۱ ۳۰۳ - ۰۳۹۹ ۰۳۹۹ 
۳ء ۳۸۸ ۲ 4 ٣۳٣ف‏ 
۰ ۸ - يموده 

خوزستان ۰۲۰6 ۲۹۸ 

خيبر ۰۳۱ ۰۹۷ ۱۱۱ ۱۱۵ - ۰۱۱۷ 
۶ ۱۲۵ ۰ ۱۲۸ -< ۰۱۳ ۰۱۵۲ 
۰ - ۷۲ ۳۱۷ب 
EY‏ 

الخیس ۲۱۲ . 

حرف الدال 

داذویه ۱۷۸ 

دار الاسلام ٠١ء٣٣٣۳‏ 

دار ا حخرب ١٠٠٣ء‏ 1868م 

دار الهجرة 59 

دارا ۳۵۸ 

دارین ۱۸۹ 

دانیال ۳۸۱۰۲۸ 

دانیال سفیر بيزنطة ٠٥٠٥‏ 

١514 داهش‎ 

داهية بنت ماتية = الکاهنة 

داود عليه السلام ۰۳۷۲ ۰1۲۳ ۰۲۸ 
o4‏ 

داود بن النعمان ۳۵۵ 

داود موی بني العنبر ۳۳۹ 

الدجال ۲۰۶ 

أبو دجانة = ماك بن خرشة ۱۱۱ 

دجلة ۰۲۰ ۰۳۵۱ ۵۶۱ 

دجيل بوهم 

دحية بن خلیفة الكلبي ۶۸ء ۱۳۲ 

أبو الدرداء رضي الله عنه ۲۱۷ء ۲٤۹‏ » 
۳ء ۷ء ٦۸۸‏ 

٠٥٤٦٥ الدروب‎ 

دست میسان ۲۲۵ 

دغفل بن حنظلة السدومي ۷۸ 
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دمشق ۰۳۵ ۰۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۱۷۵« ء 
٦ءء‏ ۰ ۲ ۹ ٢ب‏ ۵ہب ۸۱ب 
۷ء ۹٣۳۱ء‏ ۳۱۹ ٣۲٢٣٢۳ے‏ ا 
8 ۳۱ ۰ ۰484۱ ۰0۰ ۰۵۷ 
54 ۰۱ ۰ ۰۵۰۹ ۰۲۸ ۳ ۰ 
۵ ۲ ۲ 600 

دمیاط ۲۱۱ 

الدهاقن ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۲۳۹ ۰۲۸۷ 
۳ ۰.۳ 

الدهرية ۳۸ 

٦٥٤ دهلك‎ 

٦٤٤ الدوري‎ 

٤٤١ دورین‎ 

دوزي ۳۹۵ 

۳٣۷ الدوسيتزم‎ 

۳٣٢ دولاب‎ 

دومة ۱۱۸ 

دومة اندل 45٩‏ ۰ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ 
٦ء‏ ۱۲۷ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۱۰۰ ۱۹۸ 

دونالاسن ۳۷۳ 

دوید ( کاتب ) ٦٤٤‏ 

دير عبد الرهن ۵۲۹ 

دیر قرة 6۳۸ 

دير هند ٥۱۹‏ 

دير ياسين ۳٣٢‏ 

دیسقورس ۲۰۲ 

ابن ديصان ۳۰۲ - ۳۰۸ 

الديصانية ۳۰۷ 

بنو الدئل ۳۵۲ 

الدیلم o‏ واه 
دیلمایا ۳۵۲ 
حرف الذال 

ذات السلاسل ۱۶۲ ۰ ۰۱8۸ ۰۱۹۵ ۲۰۰ 

ذات الصواري ۲0۹ 

بنو ذبیان ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸۱ 


۱۸ 


۰۲۰۱ ۰۲۲۰ ۰۲۶۳ آبو ذر الغفاري‎ 
CTA ce o TTY OY 
۳۹ ۹ء‎ 

۲۷٢ ذريح‎ 

ذکوان بن سلم ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷ 

ذنب نقمی ۱۱۸ 

الذهبي ۶۳ء ۲۷۹ 

ذو الندية - حرقوص بن زهير 

ذو الجوشن الضبابي ٦۹٤‏ 

ذو حسی ۱۷۸ 

ذو خشب ۲٦۷‏ 

ذو الخويصرة القیمي ۰۲۹ ۰۳۲۸ ۳۳۲ 

ذو القصة ۱۷۸ 

ذو الكلاع الحميري ٢٠۰٦ء ٦۸٤‏ 

ذو المروة ۲٦۷‏ 

ذو نواس ۰۳۳ 4۱ 

ذي قار ۰۲۰۰ ۲۰۵ 

ذي قرد ( الغابة ) ٠٠١١‏ 

حرف الراء 

الراذان ۳۵۹ 

الرازي ۳۸۶ 

این راس البغل ٤٤٤‏ 

راس ا حجالوت ٦٣٢٤٤‏ » 578 2 588 

راسب ۳۱۷ 

راشد العمي ۳۷ 

آبو راشد - افع بن الأزرق 

الرافضة ۰۳۹۵ ۰۳۷۲ ۰۰؟ 

رافع بن حریلة ۷۳ء ۷۷ء ۸١‏ / ۸5 

رافع بن حشيلة ١514‏ 

رافع بن زید ۷ 

أبو رافع ( مولى ) ١54‏ 

أبو رافع سلام بن اي الحقيق ه١١‏ 

بنو الرباب ۲٢٢‏ 

رباح شیرزنجي 4737 

أبو رباح النبال = ميسرة هه 
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الربانية ۰۳۱۱ ۳۲۱ 

الربذة ۰۲۲۱ ۲۷۰ 

الربیع بن أبي الحقيق ۸۲ 

الربيع بن خثم الکوفی ۲۸۳ 

الربیع بن زياد العبسي 2۱ 

ربيعة ۹۶ء ۱۸۸ ٦۱۹۲‏ ۲۰۱ ۷ ۰۱ب 
۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۳۵۰ 4۵5 » 
۱ء ٤٦٤٣ء ٤۷٤٤‏ ؛ ٤٢۷١ء ١٣۸۱‏ 

ربيعة بن بجير التغلبي ١99‏ 

ربیعة بن ماجد ۳٥٣‏ 

ربیعة بن ا خارق الغنوي ١٢۹‏ 

رتبیل ۰۵۳۳ ۰۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۹ 

رجاء بن حيوة 46۱ 

الرجال بن عنفوة ۱۸۲ < الرجال بن عنفوة 

الر جعة ۳ ۳۷/۷ ۰ ۰۳۷۸ ۰۰ ۰ ٩۰۲‏ 

TE ۱٠ ۰ ۱۰۹ ۰۱۰ الرجیع‎ 

٦٤٤ الرحوب‎ 

ردم بني قراد ١٦٢٤‏ 

رستم ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۵۲۱ 

الرضاب ۱۹۹ 

٩۰۲ ۰4۰۱ ۰۳۷۷ رضوی‎ 

رعل ۰۱۰ ۱۰۷ 

رعین ۲۱۲ 

رفاعة الجهمي هاه 

رفاعة بن زید بن التابوت ۷۷ء ۸۲ 

رفاعة بن زيد الجذامي ۱۲۸ 

رفاعة بن شداد البجلي ۰ ۰۱ 


رفاعة بن سوار 5۲ 


الرقة ۲۰۷ 

رقية بنت محمد کل ۹۱ 

٦٣٤ الرملة‎ 

رملة - أم حبيبة بنت أي سفيان رضي الله عنها 
1۲ 


الرها ۰۲۰۷ ۰۲۹۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ ۰ 8۲۷ ۰ 
۸ ۲۹ ۰ 1۷۷ 


الرواقية ۰۳۰ ۳۲۱ 


روح بن زنباع ا لحذاميی ٦۹٤‏ ء ٦۹۸‏ ء ٠٠۹‏ 

۱۹٩ روزبه‎ 

روفوس ۲۷ 

الروم ۲6 ۰ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰ ۹-۳۳٠٣‏ ۳۱ 
۱ < ۰۶۳ ۰۶1 ۰۰ ۰۲۷۲ ۰۸۶ 
٤ء‏ ۲ ۲ - ۰۱۳۳ 
۳۴ 2 ۰۱۷ ۰-۱۵۶ ۰۱۵۸ ۱۱۲ 
۷ء ۸ء ۱۷۱۰ء ۱۱۷۷ء ۷۹ 
۰ ۱ء ۱۹ء ۱۹۹۹ء -۲١٤‏ 
٢۸۳۲ء‏ ۲۲۳ ٢٢یب‏ ۲۷٢ب‏ 
۰ء ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۸۷ ٣ب‏ 
۷ ٤٤١٤ء ٣٤٤‏ ۱:۲۹ 
۱۳٤۹ ۰ ۰٥۰‏ 4۳ - 44 4و 
٦‏ 6 ۳ ۵۱ ۵4۱ - 
۹« ۰ ۰۰ ۰۵551۶ 65۹6 

رومانس بن وبرة ۱۹۸ 

رومانیا 1۷ ۵ 

رومینوس ۳۳ 

الري ۲۸۳ 

ريقا بنت نبوال ۳۷۲ 

حرف الزای 

زادان ۲ ۶ 

زادویه ۳۳۹ 

oA الزاویة‎ 

زائدة بن قدامة الثقفی ١٢٥‏ 

الزبرقان بن بدر بن امري؟ القیس ۱۸۱ 

ابن الزيعري ۵4 ۰7۱۲۰ ۱۸۸ 

بو زبید الطاي ۰۲۰۱ ۲۵۳ ۲۵ ٤9۸‏ 

الزبیر ( قلعة ) ۱۳۰ 

الزبیر بن باطا ۱۱۸ 

الزبير بن العوام ( رضي الله عنه ) 555 *”, 
۸ء ۹۹٦۲ء‏ ۲۷۲٢ء‏ ٥۲۷ب‏ ۲۷۷ - 
۹ء ۳۹ء ۳۳۹ ۷۸٣٤ء ٦۷۹‏ 


ابن الزبير - عبد الله بن الزبير 
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زحاف بن زحر الطائي 44 . .هم 

زرادشت ۳۰۸ 

الزرادشتية ۰۱۵ ۰۳۹ ۲۹۵ ۳۰۷ - 
۸ء ۳۷ء ۸ب وده 

زرارة بن أوفى النخعي ۱٦۷‏ 

زربیا غلام ا ختار ١١٥‏ 

زرعة بن النعمان ۲۱۰ 

۱۹٩۹ زرمهر‎ 

بنو زریق ۷۹ 

الزط ۱۸۸ 

زفر بن الحارث الكلابي 1۳ - هو 
ثله )ع ۵۰۱ 

زمعة بن الأسود 5١‏ 

٤٤ زمزم‎ 

٠٠٥ زناتة‎ 

الرنج ۰4۲۷ ۵4۱ 

الزندقة ۳۱۲ ء ۰۷5 1۹۱ 

أبو زهرة ( الشیخ ) ٦٤٤‏ 

زهرة بن حویة ۲٢٢‏ 

4۵۱ ۰۳۲۹ ۰۱۲۹ ۰7 ٩۵ الزهري‎ 

زهیر بن الأبرد الكلبي ۵۰۸ 

زهیر بن صرد ۱5۲ 

زهير بن قيس البلوي ٠٠٥‏ 

زويلة .٠ه‏ 

زیاد بن آییه ۰۳۵۰ ۰۳۹۹ ۳۹۰ - ۰۳۹۹ 
۸ 2 ۰۸۱ 1۸۳ 

ابن زياد > عبيد الله بن زياد 

زیاد بن الأعسم Yoo‏ 

زياد الأعجم ٦۷٤‏ ء ه47 

زياد بن فلان ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

زياد بن لبيد البياضي ۱۹1 

زيد ( شهيد الرجيع ) ٠١5‏ 

زيد بن ثابت رضي الله عنه ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ 
۱ء ٣٢۷۰‏ ۳۳۲۰ 


1۳۰ 


زيد بن حارثة رضي الله عنه ۰6۱ ۰۱۱۳ 
٤۱ء‏ ۱۱۱۹ء ۱۱۲۸ء ۱۱۲۹ء ۰*۰ 
٦ء‏ ۸ء ٦٤٤‏ 
زيد بن حصین السنیسی ۳۳۰ » ۳٣۳٣‏ 
زید بن اخطاب رضي الله عنه ۱۸۷ 
زید بن صوحان العبدي ۲٦٢‏ ء ۲۷۷ 
زيد بن علي بن ا حسین بن علي ٠٠٤‏ 
زيد بن عمرو بن نفيل العدوي 4۷ ۰ ٠٥‏ 
زيد بن لصیت ۰۷۷ ١54 2151١‏ 
زيد الملك بن حرب بن معديكرب 4١‏ 7 
الزيدية ۰۳7۵ ۳۷۸ 
زیزیاء ۲۰۲ 
زینب بنت جحش رضي الّه عنها ۰۱۱۳ 44۹ 
زینب بنت ا حارث ۱۰ 
آبو زینب ۲۰۳ - ۲۵۵ ۰ ۲۱۲ 
زینون ۳۰۰ 
حرف السین 
سابور ۰۳۹ ۰۲۹۸ 1۷۵ 
سارة زوج إبراهم عليه السلام Yo‏ ۲۰ 
الساسانیون ۳۰۵ 
بنو ساعدة ۱۷۲ 
السافلة ٩۱‏ 
سالم بن ثعلبة العبسي VY‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر ٤٥٤‏ 
سالم بن عمير الأنصاري 4# 
سالم مولى ألي حذيفة 9ه 
سام {oo‏ 
السامرة ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
سانت كاترين ( دير ) ۱٥۹‏ 
ساويرس .77 6 ٤۲۷‏ 
سائب خاثر ٤٤۸‏ 
السائب بن مالك الأشعري ١ه‏ 
با ۳٣‏ 
ابن .سب > عبد الله بن سياً 
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- 55# ء۲٦٢٣‎ ۲۵۸ ۲۵۲ السبعية‎ 
۰ ۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ - ۲۷ < 1 
۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۳۷ ۰۳۳۳ - ۳۳۲۹ ۰ 
۰۳۳۹۶ ۰ ۳۹۱ ۰۳۷۵۹ ب٣٣٤‎ ب٣٤٣‎ 
«۰٩٩۷ ۵) ۳ ۰ كا‎ 
۰ 5۲۱ ۰۳۳ - ۵۱۹ ۵۱۵ - ۳ 
0© «oY 

سجاح بنت ال حارث اليربوعية ۱۸۲ ۰۱۸۳ 
٦۷ء‏ ۲ ۷۲ ۰ ۰ ۹٠٦5‏ 

سجستان ۳۸ 7 ۳۵۷ ۵۳۸ ۵۳۹ 

سحم بن الهاجر الكلبي ۷ ه 

سخا ۲۱۲ 

السدي ۱۰۲ 

سراقة بن مرداس البارقي ۰۰۲۷ ۰۲۸ 

سرجون الثاني ۲٢‏ 

سرجون بن منصور الرومي ۰۳۰ 4۳5 ۰ 
۹ ۰ ۰ 681۱ ۰66۷ 8۸۰ - 
۸۶ء 1۹5 - 8۹5 ۰۱۲ 58۹6 

O CD 

السریان ۳٤ء‏ ۷۱۲ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
۹ ۶۶۲ 

ابن سرچ ۰4۱۸ 44۷ 

بنو سعد 6 < ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۱۹۲ ۰ 
۶ ۲ ۶۸ 

السعدان - سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
١٠١ 28‏ 

۰ ۳۲۱ ۰ ۱۳۵۹ ۰۱۱۷ ۰۸۰ ۰ 4٩ ابن سعد‎ 
04. cofY 

سعد بن حذيفة بن امان ٠٠٥ 4۹٩‏ 

سعد بن حنيف ١514‏ 

سعد بن زيد الأنصاري ۲٤‏ 

سعد الطلائع ۳٣٣‏ 

سعد بن عبادة رضي الّه عنه ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ 
١٢٤‏ كلع تا ا 5 

سعد بن عبيد الأنصاري ۲۰۰ 

سعد بن عبيد الثقفي ٠٠١١‏ 


سعد بن معاذ رض اللہ عنه ۹۰ء ۱ 


ي 
۲ھ« 11۹ — ۱۲۳ 

سعد بن ألي وقاص رضي الله عنه ۰۲۰۲ 
۳٣ں‏ ۰ء ٢۲٢۲ء ۲٢٢‏ ٣٣ب‏ 
۰ء ۰ Yoo (YEE ٩‏ — 
۷ء ۷٩ ۲ ۲٦٢‏ ۰۲۳ 1۷۸ 

سعد بن مسعود الثقفي ٩۱۱‏ 

سعد بن معاذ ( حصن ) ۳۱ 

أبو سعد بن وهب ١١١‏ 

سعيد بن جبير ۰۵۱ ۵۰ 

سعيد بن حمزة ٣٥٥٤‏ 

أبو سعيد الخدري ٦٦‏ 

سعيد بن العاص بن أمية = أبو أحيحة 

سعيد بن العاص بن سعيد ۰۱۹۰ ۲۵۶ 
٥ء‏ ۹ءء ۳٢٦۲ء‏ ٣٢٦۲ء CEY‏ 
Ke lrg EO‏ 

بن عامر ۲٣٢‏ 

بن عبد ال ر من بن حسان بن ثابت 47١‏ 

بن عمرو بن زيد ۷۲ 

بن عيينة ٦٤٤‏ 

بن قيس ا مدانی ۲۸۵ 

بن مدخ ١٦٤١٤‏ 

بن المسيب ۷۲۱ ۲٤١١‏ 


۲)۲ 


بن عریض ١٦۷۸‏ 

سفانة بنت حاتم الطائُ ١4/8‏ 

سفوان ۹۰ 

سفیان بن الأبرد الكلبي ٥‏ ۵۰۸ 

سفيان بن خالد الهذلي ۱۰۵ 

سفيان بن عون ۳۹6 

أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية ٩۱ » ٥٤‏ » 
۷ ۸ء ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۱۶۸ - 
٠ء‏ ١۱۷۴ء‏ ۳۲۸ EVE‏ 

سفیان المداني ۳0۹ 

سفیان بن نبیح امذلي ۱۰۲ 

السفياني النتظر ۰۳۷۷ 1۳۸ 
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سقراط ۳۸۱ 

سقيفة بني ساعدة ۱۷۲ء ۱۷۳ ء ۲۳٣‏ 

السکاسك ۱۷۸ 

السکون ۰۱۷۸ ۲۲۹ 

السلالم ( حصن ) ۰۳۱ ۰۱۳۵ ۱۳ 

سلام بن أبي الحقيق > آبو رافع ۰۱۱۰۱۱۱ 
۱۰ 

سلام بن مشکم ۰۷۱ ۰۹۸ ۰۱۰۸ ۱۱۲ 
٤ء‏ ۳ ۰ ٤١٤ا‏ 

سلامة ( الحارية ) ۰۱۸ 4۲۰ 

سلامة بن الحمام ١515‏ 

سلامة بن سيار التيمي ۳5۸ 

سلسلة بن برهام ۷۷ 

سلسلة ( دیر ) ۲۲۶ 

سلطیس ۲۱۲ 

سلع ر جبل ) ۱۱۸ 

سلمان ین جیر افمذاني 0۳۱ 

سلمان الفارسي رضي الله عنه ۰۱۱۷ ۰۳۳۲ 

و 

۱۱۹۹ ۳۸۹ ۳۸۸ ۲ 
٢ 

سلمة بن خویلد اُخو طلیحة ۱۰۵ 

سلمة ین عبد الرهن بن عوف ۱۲۷ 

أبو سلمة بن عبد الاسد رضي الله عنه ۱۰۵ 

سلوقیة ۲۹۹ 

سلمى بنت خفصة زوج المثنى ۲٣١۰٢‏ 

سلمى بن القين ٠١4‏ 

سل وسلبرى ۳٣٣‏ 

سليط بن عمرو بن عبد شمس 01١5”‏ ۱۸ / 
۱۸۰ 

سليط بن قيس ۲۰۰ 

بنو سليط بن يربوع ۳٣٣‏ 

السلیل بن قیس الشیبانی ۱۸۲ 

(بنو) سلم ۹۸ء ۱۰١‏ - ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۷ء ۱۲۰ ۱۳۷ ٦‏ ا مهل 
٣۳ء‏ ٣۱ء‏ ۲ ۹۳ 


۳۲ 


TIT ۵ 6 ۹ 

سلم بن محدوج العبدي ۳۵۲ 

سلیمان بن داود علیهما السلام ۳۲ 

سلیمان بن صرد اخزاعي ۸ 1۹۸ ۰ 
۹ ۰۲۷ 2 ,۰ 

سلیمان بن عبد الملك بن مروان ۰۳۷ 
٤۳٤٤ 98‏ 215554550 6۰ 4 
۹ ۶۹ ۰۵۲ 600 

سلیمان بن کثیر ا خزاعي "٦‏ 

ماك بن يزيد ۳۰۱ 

سرقند ۰۳۱۷ ۳۳ 

السمرقندي = الجهم بن صفوان 

٥٤۸ معان‎ 

سرة بن عمر ۱۸۱ 

"١ السمهودي‎ 

السمول ۳۱ 

سیراء ۱۸۰ 

سیساط ۵1۳ 

سمية أم زياد ٤۹۳‏ 

سمية أم عمار ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

السنح ۱۷۱۰۱ 

السند ۶۳۳ 

سنسويه الأسواري ۵۳۳۲۳ 

السنہدرین ٢٦ء‏ ۲۷ 

سهل بن حنيف الأنصاري ١١١‏ 

سهل بن أبي خيثمة 77١‏ 

سهم بن غالب افجيمي ۰۳44 ۳5۰ 

°٦ السهيلي‎ 

السواد ۱۹ء ۱۹۵۰ء ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۳ ۲۳۹ وهر foo CNV‏ 

ابن السوداء = عبد الله بن سباً 

سودان بن حمران السكوني ٦٦٢‏ ء ۲۹٣۳‏ 

سوریا ۲۳ء ٢٢ء‏ ٣٣۳٠ء “٤١‏ ٥١ہ‏ 

۳۲٣ سوزان‎ 

٠١4 السوس‎ 


٦1٤ سويد‎ 
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سوید ( الپردي ) ۱۹4 

سويد بن غفلة ۰0۱۳ 4۰ 

سویرس ۳۰۲ 

٩۸ ۰۹۷ السویق‎ 

سویلم ۱۵۲ 

السيابجة ۱۸۸ 

سیبخت مرزبان هجر ۱۶۷ 

سیحان بن عمرو ٩۱6‏ 

السید ا حمیريی ۳۸۰ 

ابن سيرين - محمد ۱۹۷ 

سیف الاخباري ۰۱۸۳ ۰۲۰۸ ۲۵۱ 

سيف بن ذي يزن ۳۶4 ۰ 1۲ 

سيفلح ۳۰۱ 

سیمون ( بطرك ) ۳۹ 

{To ۱۵۹ ۰ ۰۲۹٩ سیناء‎ 

سینوب ٥٠ہ‏ 

حرف الشین 

شاس بن قیس ۸۷ء ٦٤‏ 

أبو شاكر بن هشام 4٠١‏ 

الشام ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۶ ۳۱ ۰ 
تع - عق لاقع 8۸ ۵۵ ۰۹۰ 
۸۸۱ ۸۹ء ۰٩۷‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱ 
٤ء‏ ۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۶۳ - ۱۵۹ ۰ 
۵ - ۱۸ ۱۷۵ - ۰۱۸۰ ۰۱۹۰ 
۳ء ۱ - ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۲۲۲۷ ۰ 
۱ ۲۳۶ - ۲۳۷ ۲۵ ۰ ۲۸ - 
۰ ۲۵۵ - ۲۵۸ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۲ ۰ 
۳ ولاك ۲۸۱ - ۰۲۸۹ ۲۲۹۵ ۰ 
۸ء ۲۹۹ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۰۳۲۲ 
۰۵ ۳۳۸ ۰۳۵۹۵ ۳۸ - ۳۹۹ 
۸ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۷ ۳۰ ۰ 
۲ ۳۶ ۰۳۹ ۰61۱ 181 4 
۰ 6۵9 - 4۵1 ۱۱ - ۰11۳ 
۷ - ۷۱ ۷۷ - ۰1۸۱ 1۸9 ۰ 
۸۸ 4۵ - ۵۱ ۵۰۷ 2505 


۹ء ۵٢٢‏ ۲۹ھ ٣٣ف cord‏ 
۵۶٩ ۵ 6۵ - ۱‏ - وه هون 
۷ ۱ ۰۵1۶ 651۵5 

شاهنشاه ۲۲۵ 

۵۲۷ » ٥۱٦ شبام‎ 

٥۲۳ ۰٥۲۰ » ٤4۱ ۰۳۳۲ شبث بن ربعي‎ 

شبل بن طهمان ٥٥۷‏ 

شبيب بن بجرة الاشجعي ۳۳۹ » ۳٣٤٣‏ 

شبيب بن عزة الأشجعي ۳٤٣‏ 

شبيب بن يزيد الخارجي ۳٤٣‏ ء ۸٣٥۳ء‏ ۳۵۹ 

أبو الشحم ۰۱۲ ۱۳ 

أبو شداد - قيس بن مكشوح 7/80 

شراف ۲۰۲ 

الشراة ۰۳۳۳ ههه 

شرحبیل بن حسنة ۰۲۰ ۲۳۵ 

شرحبیل ين السمط الكندي ۲۸۱ 

شرحبیل بن عمرو الغساني ۰۱۳۲ ۱۶۳ 

شرحبیل افمذاني ۰۲۱ 

شري بن أوفى بن ضيعة ۲۷۷ ۳۳۳ 

شريح بن الحارث الكندي 40١‏ 

١٢۹ ء٢٤١۹ الشعبي ( عامر ) الالا,)‎ 
oft BN 

۱:۷٦ - 1۷۱ ء٤٥٤٤‎ ۱ الشعوبية‎ 
o1 ۳۲ 

۳۲٣۰ شعیا‎ 

الشعيبية ۱۵ 

الشق ( حصن ) ۱۳۳ 

٦٤٤ الشکیر‎ 

الشمرذي التغلبي ٤1۷‏ 

شمر ذي الجوشن الضبالي 49٠١‏ 0 01494 4ه 

شعلة بن عامر ٦۹‏ 

شعون ۳۳ 

ابن شمیل ا حمیري ١٦۷٤‏ 

٠١4 الشهارجة‎ 

شهر بن باذان ۱۷۸ 
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1Y۳ 


الشهرستاني ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۶ 
۷ ۲ ۰ ۳۹۰ 

شهریار بن جاذویه ۲۰۶ 

شهریار بن کسری ابرویز ۲۰۰ 

شیبان ( بنو) ۰۱۸۲ ۰۳۵۸ ۳۵۹ امه 

شيبة بن ربيعة ١٤‏ 

شيبة بن عثان بن أي طلحة ٠٥١‏ 

شیرین أُم شھریار ۳۹ء ٣٠٢‏ 

الشيعة ١٤۱١ء‏ ۱۱۷۲ء ۰۱ كد ۹ ٹب 
٣٥٥ ۳۳۹ ۰‏ للش ۳۷۰ 
۸ - ۰۳۸۹ ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۲ ۰ 
۸ - ..:5 ۰ ۰۰۹ ۰۶۱۰ ۰۳۸ 
۰8٩۹۲ ۰۸۷ - EAE CLAY < ۷‏ 
۸ء 4٩۹‏ ۰ ۰۱۱ - ۰۱۷ ۸ ۰۰۲۱ 
(of cor ۳۰ 6‏ 96۳ 
o1" «<00 ۵۲۶ ۵۲ ۵ ۵۰‏ 

حرف الصاد 

الصابعة ۰۲۳ ۳۳ 

الصادق < جعفر 1۰0 

صالح أبو عبد السلام ٢٦ھ‏ 

صالح بن خارق ۳٣۷‏ 

صا لح بن مسرح ۸ 

صالح بن مسعود يفك 

الصخرة الشرفة 4۲٩‏ 5.ه 

صدوق ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۷۲ 

الصراة ۵۳۷ 

صرمة بن ألي أنس - أبو قيس ٦۸‏ 

بنو صرم ۳۵۱ 

الصعب ( حصن ) ۱۳۵ 

صعصعة بن صوحان العبدي ۳۹۹ 

الصعید ۳۰۱ 

٩۱ الصعيدي‎ 

ابن صفار ۰۳4۲ ۳۱ 

AY الصفاح‎ 

۲٢٢ صفرونیوس‎ 

صفوریا ۰۳۲ 


1Y 


۳٣۹ ۰ ۳۵۸ ء۳٤٣۸‎ ۰ ۳46 الصفرية‎ 

'صفوان بن أمية ٠١١‏ 

صفوان بن صفوان ۱۸۱ 

صفية بنت حيي رضي الله عہا E‏ 
۸ء ۳۹ 

صفية بنت عبد المطلب رضي اللہ عنبا ۱۲۰ 

- ۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۱۷ ٣٠٢ صفین‎ 
نت‎ ۲۳۳٣۵ ۵ CFT cA" 
اكه‎ ۷ ۰ 

صقلية ٠١٠٥‏ همده 

ابن صلوبا ۰۱۹۶ ۲۰۱ 

٠٠٥ صندوداء‎ 

۰ ۲۲۷۲۰ ۰۲۹۹ ۰ ۱۷۷ ۰۱۹۹ ٠٦ 
11 < YA 

۰۲:۲ ۰۲۲۷ ۰۲۱۸ ۰۱۲ الصهيونية‎ 
٠٦۷ ء١٤١١‎ ۲ ۲ 


صواب ۱۵ 
الصوائف ٠٤٤‏ 
الصین ٢٠ ٣٣٣‏ ۵۵۱ 
حرف الضاد 
الضاحية ٦۱۹۲ء 5١5‏ 
بنوضبة 5١١‏ 
بنو الضبیب ۱۳۸ 


بنو ضبیعة ۰۱۰۱ ۱۹۲ 

الضجاعم ۰۱۹۶ ۱۹۸ 

الضحاك بن خليفة ۱۵۲ 

الضحاك بن قيس الفهري ۰۰۳ ۰1۹۸ 
0۰١‏ 

الضحاك بن فيروز الديلمي ٠١١‏ 

ضرار بن الأزور ٠۸١‏ 

ضرار بن الحصين الضبي oo‏ 

ضرار بن الخطاب الفهري ٠٠١‏ * 

ضرار بن عمرو ۳۱۸ 

بنو الضلیع ۱۲۸ 


بنو ضمرة ۸٩‏ 
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ضیاء الریس ۲۵۰ 
حرف الطاء 
طارق بن زياد 15٠‏ 
أبو طالب بن عبد المطلب 285 256 54” 
طالوت ۳۱۰ 
آبو طالوت ۳۵۶ 
الطاگف ۰۳۱ ۶۲ 6 ۰ 4۵ ۰ ۰۷ ۰8۹ 
٣٤ء‏ ۸ - ۰۱۵۳ ۱۷۹ ۰ ۳۹۲ ۰ 
۰ ۲ ۲ ثؤهده 
طبرستان ۳۵۵ 
الطيري ۰۱۳ ۰۵۷ ۰58۶ ۰۸۱ ۰۱۰۲ 
۷7ء "لك مهل ۱۲۷۹ء ٢۱۸۳‏ 
٥۶ء Yol CYA‏ 
طبریة ۲۷ء ۲۱۲ 
طرابلس الشام ۰۲۱۳ ۶۲۵ 
طرسوس ۰۳۷ ۰۵6۱ 51۲ 
الطفيل بن جعدة بن هبيرة ۰۵ ۰۱ 
أبو طلحة الأنصاري ۲٤۳‏ 
طلحة بن زريق الخزاعي ٦٥ء‏ 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ۱۵۰ ۰ 
هه 
I1 «Yoo‏ +. ۸٢٦۲ء‏ ۹٢٦۲ء‏ 
۲ ۲۷۱ ۲۷۷ - ۲۲۷۹ ۰ ۳۲۹ ۰ 
EVA ۹‏ 
طلحة بن مصرف ۰ 
طلس 5٩۱۱‏ 
طلیحة بن خویلد ۰۱۰۵ ۰۱۷۲ ۱۷۸ 7 
۱ء ۲١٢ ٠٢۳٣٣‏ 
طليطلة ٦٢٤٤‏ 
طنجة ٠٥٠٥‏ 
7ب 9 , 
الطور 4155 
طوروس ۵6۱ ۰ 04۳ 
طویس 11۷ 
طیبة ۲۱۷ 


طیسفون ۳۰۰ 


حرف الظاء 


ابن ظبيان > عبيد الله بن زياد بن ظبيان 


٦٤ ظفار‎ 

حرف العین 
عاد ٦٦ء‏ ۳۲۸ ۰۵ 
عارم ٢٦ھ‏ 


العاص بن الربيع oY‏ 
أم العاص بن وائل ١٤١١‏ 
عاصم بن ثابت بن الأقلع ۱۰5 
عاصم بن عمرو اتميمي ۱۹۸ 


العاقول ۲۰۱ 

العالية بالكوفة o01‏ 

العالية بالدينة ٩۱‏ 

پنو عامر ۰۱۰۰ 2۱۰5 ۰۱۰۸ ۰۱:۷ 
۹ء ۸۸۰ 

عامر الشعبي ۰۳4 < الشعبي 


107000ص ) 

عامر بن عبد الله الٰمذانی 4۸۱ 

عامر بن عبد القيس ٤٤۸ › ۲٤۹ › ۲٤۸‏ 

عامر بن فهيرة ١554‏ 

عامر بن مالك بن جعفر = أبو براء 

أبو عامر الراهب الفاسق ۰4۸ ۰۸۹ ۰5۹۷ 
١ ٣ ١ No‏ ۱ی ٤اک‏ 
٥ء‏ ٣٤٤١ء ١١١٤۹‏ ١۱ء‏ مهلا 
۴۳ء ۰ء ۰۲۸ 

عامر بن وائلة الكناني = آبو الطفیل ۰۳۷ 

عامر الیہودعی ۱۳۵ 

عامل ( جبل ) ۳٦۸‏ 

عاملة ۱۵۵ ۰ ۰۲۰۸ ۲۱۲۱ 

عانان الداودي ۳۱۱ 

عائشة - أم المؤمنين رضي الله عنها ١١8‏ » 
۱ء ۲۹ء ۲۷۷۲ء ٢٣۷۷ ۲۷٢‏ 
۹ء ۲۸۰۸ ۳۳۲۔ 

العباد ۱۹۳ 
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۳۰ 


عباد الأزدي بن ال جلنديی ۱۳۲ 

عباد بن الحصين ٠٤٥٤٥‏ 

عباد بن زياد 45٠‏ 

عبادة بن الصامت رضي الله عنه 85 

ابن عباس > عبد الله بن عباس 

بنو العباس ۰۲۲ ۰۳۹۹ ۰1846 ۰۷۲ 
۶ ۰۰ 

العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ۰۲۸۱ 
oot‏ 

العباس بن مرداس ۱۱۲ › ٠١۳ › ۱٤١‏ 

عبد +0 0 ۰۳4۲ ۳۵۱ 

عبد الله بن أنيس الجهني ١۰٠۱ء ٠١١ ١ ۱۲١‏ 

عبد الله بن ألي 4۸ ٦٦ء‏ ۰۷۵ ۰۷۱ 
۲ - ۹۷ء 1= 10< ۰۱۱۰ 
٦ء ٢٦١١١١‏ 


عبد الله بن جحش ۰۹۰ ۱۱۳ 

عبد الله بن الجدٌ بن قيس ۱۵۷ 

عبد اللہ بن جعدة ا خزومی ١٥٥‏ 

عبد الله بن جعفر بن آيي طالب ٦۸۷‏ 
عبد الله بن حرب ٦٠٤‏ 

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 6017 
عبد اللہ 


بن حذافة السهمي ۰۱۳۱ ۰۱۸۸ 
۳۲ء حضف 

عبد الله بن حكم المجاشعي 4537 

عبد الله بن خازم السلمی ٦۷٤‏ 

عبد الله بن خباب ۳٣٣‏ 

عبد الله بن ربيعة ۰۲ ۰4۹۷ ۵۲۸ 

عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ۰٩۱‏ ۰۱۲۵ 
٦ءء‏ ۳۳٣۱ء‏ ١٤١۱ء CVE ٣١٢٤١‏ 
۱۹۸ 

عبد الله بن الزیر ۰1٩‏ ۰۲۸۹ ۰۳۵۱ 
۲ء ۲ ۲ ۲ ۳۹ ۰14۷ 
۲ ۳ ۰۸۳ ۰1۸4 ۰1۸۷ 
48 - ۵۰۹ ۰ ۰۵۱۱ ۱۲ ۰ ۵۱5۲ - 
۳ ۷ ۰ - ۰۳۲ ۰10 ۰ 
4 ۲ ٦٦ہ‏ 


1۳۹ 


عبد الله بن حجر ۲۸۵ 

- ۲٤١ 99 7۳٣ 
۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱۱ ۰ ۲۱۳ - ۲۵۸ ۶ 
۰۳۳۷ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۳۷۷ ۷۱ 
- ۳۷۵ ۳۷۲ ۰۳۹۸ - ۳۹۳ ۸ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ - ۳۷۲ ۸ 
۰۵۲۷ ۵۱۳ نیک‎ ۳۹۱ ۰ 
٦ 

عبد الله بن سعد بن ابي سرح ۲۹۹ » ۲٣۰‏ » 
۲٦۹ TIA ۰۲۹۵ ۰۲۲۳ ۲‏ 

عبد الله بن سلام ۱۷ء ۷٦ء‏ ۲۷۲ ۷۱۰ 

عبد الله بن سهل ١4١‏ 

عبد الله بن سوار العبدي ۳٣۷‏ 

عبد الله بن شجرة السلمی ۳٣٣‏ 

أبو عبد الله بن شداد البجلي ٩۲۲‏ 

عبد الله بن شريك النهبدي .اه 

عبد الله بن الصفار السعدي ٠٠١‏ 

عبد اللہ بن حنیف ۷۰ 

0 9 ھ 
۹ء ۲۰۳ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ۰۷۹ ۰۲۸۹ 
۳۳٣۲ ۰‏ ۰۳۳۷ ۰۳۹۹ ۰۳۸۸ 
۹ء ۸۸٥٤ء‏ ۸۷٤١ء‏ ٥٥١٥ء‏ .ہہ 

عبد الله بن عبد الأعلى ١91‏ 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان ٩۳۸‏ 

عبد اللہ بن عتيك ۱۲۵ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

و 

۷ء ٢٢٢۲ی‏ ٢٢٦۲ء ۲۷٢‏ 
۵۰ء ۰۲۸۹ ۰۳۲۲ ۰۳۳۲ ۰14۳ 
۳ ۸ء ۰۹0 ۰۵۰۳ 6۱۱ ۰۱۶ 


عبد الله بن عمرو من اثفر ۲۸۵ 

عبد الله بن عمرو بن عوف الزني ۱۵۱ 
عبد الله بن فديك ۳۵۲ 

عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن كامل الهمداني ۵۱۸ 
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عبد الله بن کعب ۸۲ 

عبد الله بن ا ماحوز ٣٣٥۳ء ۳٣٣‏ 

عبد الله بن محمد بن الحنفية - أبو هاشم 

عبد الله بن مروان ۳٦٣‏ 

عبد الله بن مسعود رضي ال عنه ۱۷۱ 7 
٩۱ ۰۳۳۲ ۰۲۸۳ ۲۶۳ ۳‏ 


عبد الله بن مسلمة ۲٥٢‏ | ۲۵۵ 

عبد الله بن مطيع العدوي ٤۸٦‏ 

عبد الله بن معاوية بن جعفر ٠ ٦١۹‏ 4075 
عبد الله بن المعتم ۲۰۲۳ » ۲٠٤‏ 

عبد الله بن نوف ۰۵۳۰ ٥۳١‏ 

عبد الله بن همام السلولي 45۸ 

عبد الله بن الوضین ۳4۲ 

عبد الله بن وهب الراسبي ۳۳۲ 

عبد الله بن وهب الجشمي ۰۳۳۷ ۰۳۰ 
عبد الله بن يزيد الخطمي ۰4۹٩‏ ۰۰ ۰ 


010 ءء٤‎ 


عبد الله بن يزيد بن معاوية ۷١٥٢ء‏ ۵۰۹ 
عبد الأسود العجلي ۱۹۲ 

عبد الحميد الكاتب 46۱ 

عبد ربه الصغیر ۰۳۶۷ ۰۳۵۶ ۳۵۵ 

عبد ربه الکبیر ۰۳۷ ۳۵۵ 

عبد الرحمن بن الأسود أبو قرة 71١‏ 

عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث ۲۸۹ 
عبد الرحمن بن أم الحكم 015 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ۰۲4۱ 


٦۸٤ ء٤٥۷۷‎ o£ 

الرحمن بن ا حارث بن ہشام ۲۸۹ 
الرهن بن حبیش الاسدی ۲٥٢‏ 
ارخ هان ا 
الرحمن بن الحکم ٥٥۸‏ 

الرحمن بن زياد ( قاضي ) 785 
الرحمن بن مرة ٠٤٠٤٥‏ 

الرهن بن الضحاك الفهري 10۳ 
الرحمن بن العباس بن رييعة ۵4۰ 





عبد ال ر من بن عديس البلوي 555 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ۰۱۲ 
۹ ۷ ۲ ۲ - ۰۲44 
EVA CEE ۷‏ 

عبد الرهن بن غنم ۲۲۸ 

عبد الرحمن بن قتادة السلمي ۳۲١‏ 

عبد الرحمن بن أنى ليلى 0۳4 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ٦٦٤‏ » 
۲ 0€ ( ۵۵ ۵1۵ 

عبد الرهن بن ملجم ۳۳۸ - ۰۳۰ ۳9۹۹ 

عبد الصمد بن عبد الاعی ۲۰ 

عبد العزيز الدوري ١٦۷٤‏ 

عبد العزيز بن مروان بن ا حکم 4۲ ۰4۲۷ 
۱:٦۹ 9 ۸ 4 ۷‏ 
۹ء د٥ی‏ ٦٦ہ‏ 

عبد العزیز بن موسی بن نصیر ٠» 57١‏ 1717 » 
۵ هذه 

عبد عمرو بن صيفي بن مالك - أبو عامر 
الراهمب 

عبد القيس ۸٤ء‏ ۹٤ء‏ ۱۳۲ ۷ک 
۸ء ۱۹ء ۲٥۱٢ ۲۲٣‏ ٥ہب‏ 
۱٥۷ ۳۱ ۳٣٣٥٣٥٣ ۳٣٣ ۷‏ 
۳۷۰ 

عبد السیح سید هل الحيرة ۸۶ - ٦۸ء‏ ۱۹۰ 

عبد المطلب بن هاشم ( شيبة ) 46 ۰ 4 
٥٤ ۸ ۰‏ 

عبد القصود نصار ٩‏ 

عبد اللك بن أبجر 4147 

عبد اللك بن مراون بن احکم ۰۳۲6 ۳۵۳ ۰ 
۷ ۰۳۹۹ ۰:۱۵ ۰8۱۸ ۰8۲ 
۹ - ۰۳۱ 2-1۳1 4۳۹ ماف 
۳ ۸۲۵۷۷۵۷۷۰3۵ 
CON co con cor ٦‏ 
۹ .) ٥٢٥٤ء ٥٢٥٥‏ ۰ ۳۷ - 
۹ ٥؛٥٥-۸۸٥٤‏ یف ٥٦ہ‏ -ی٦هہ‏ 


http://kotob.has.it 


۳۷ 


عبد مناة ۱۷۹ 

عبد المؤمن بن شبت ٩۳۷‏ 

عبہلة بن کعب بن عوف العنسي ۱۷۷ 

بنو عبد ود ١٦٦٤‏ 

العبرانیون ۲۳ ۰ ۲۱۷۰۲۱۰۱۱۲۰ 

عبس ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۸ 

عبید اللہ بن ار ٤٩ ٤‏ 

عبید الّه بن زیاد ۰۳4۹ ۳۹۸۰۳۵۰ ۰۳۹۹ 
٦١‏ ۰۲ ۸4 - ١٤۹٦ء‏ ۱۹۹ 
~o ٥١٥٢٣ ۰ ۵ ۵ ۸ ۸‏ 
۰ ۲ ٦٦ہ‏ 

عبيد الله بن زياد بن ظبیان o۳. ١٥٥‏ 

عبید الله بن علي بن أبي طالب ١1م‏ 

عبيد الله بن عمر بن الخطاب ۲٢٢‏ ء ٢٤٢‏ 

عبيد اللہ بن ا ماحوز ۳٥٣‏ ء ۳٣٣‏ 

عبید الله بن مروان 4 ۳۹ 

عبيد بن شربة ا جرمی ١۷۸۰ ٦٦٤‏ 

عبید الرومي ۳۹۷ 

عبید بن سا م ۳٣‏ 

عبيد بن ألى سبيع القيمي ۱۳ ۰۳۹ 

عبيدة السلمان ۲۸۳ 

عبیدة بن عمرو ۳۹۲ 

عبیدة بن ھلال الیشكکري ۳٣٣‏ 

أبوعبيدةعامر بن‌الجراح رضی اللهعنه٦۸‏ ١٤٣۱ء‏ 
۶٦‏ ۰2۳ 

أبو عبيدة مسلم بن أي كريمة 549 2 .86 

آبو عبيدة < معمر بن الثنی 4174 

عتبة بن ربیعة بن عبد ٹمس 4۲ ۰ ٩۱‏ 

عتبة بن أي سفيان ۳۳4 ۰ ۰۳۳۵ ۳۹۹۰۳۹۸ 

عتبة بن غزوان 4 ۲۰ 

عتبة بن أي لهب ١1/177‏ 

٠٠ عتيبة‎ 

عغان بن حنیف ۰۲۷۵ ۲۷۹ * 

عثان بن ا حویرث ٦٤‏ 


1۳۸ 


عغان بن حيان الري 10۳ 


عهان بن عفان رضي الله عنه ۰٩۱‏ ۰۱۲4 
۵۹ ۷۱۲۷ - ۲۱۵ ۲۳ - 
۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۲۳ 


۳۳۰ ۳۹ ۷ 
۳۰۳ ۰۳۶۲ ۹ 
٠٥٤ ۲۱ ۳ 
4۹51 ۰۹ ۹ 
اكه‎ 

أبو عئان النبدي 9١ه‏ 

العجاردة ۰۳46 ۳۸ 


بنو عجل ١95‏ 

بنو العجلان ۱۲۳ 

۱۸۰ ء۱٢٤١‎ ء٣٤ عجم‎ 
TEI cT ء٤‎ 
٩۱ ۰۷ ۶ 
ofY «of. 

عخان بن كرمي ۳٤٣‏ 

عدن ۱۷۸ 


3 


¢ 


۰ 


< 


٤)٥٩ - 26۶ ۰16 عدنان‎ 


بنو العدوية ۲٢٤‏ 
بنو عدي ۷۵ ۳۳۶ 


€ 
۳۹۸ 
۸ 


۰۳۵ 


۱۹۲ 
er 
ھ٤‎ 


¢ 


¢ 


3 


¢ 


۳۳۹ 
۳۹۹ 
1۷۷ 
o1 


۲۰۱ 
32 
۰۲۸ 


¢ 


¢ 


0 


3 


¢ 


۰ 


عدي بن حاتم ۱٤۸‏ ۸0۷۹۷۰ ۱۲۷۸۰۰۲۷۷۷ 


٥ء‏ ۲۹۰۹ 
أبو عدي بن زیاد ۲۰۸ 
عدي بن زيد ۷۰ 
عذراء ۳۹۷ 
عذرة ١١٤۱ء ۱۷٦١‏ 
العذیب ٦۸۹‏ 


ء۱۹٥۵‎ -۱۹۳ ء۱۹۲١‎ ب٣۸‎ ٣ العراق‎ 
۰۲۲۲۹ ۰۲۲ - ۲٢٢٣ ۲۰۷ ۱۹۹ 


- ۲۸۶ ۰۲۰۷ ٦٥٦ 


۳١٢۱٣۱ ٣٣٣٣ہ‎ 
۳۶۳ ۰۳۳۸ ۳۰۵ 
۳۹۰ ۶ ۸ 
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¢ 


¢ 


¢ 


۲۸۹ 
۳۳۹ 
۳۰۹ 
۳۹۸ 


¢ 


¢ 


¢ 


3 


۲۰ 
۳۳۹ 
۳۰۸ 
IE 


¢ 


3 


¢ 


3 


۰ 88٩ ۰461 ۰6۶۱ ۳۶ ۰ 
۰۸4 ۰1۸۲ ۰1۷ ۶ ٥ 
۰ ۱۸ ۵۰۲ ۵۱ ۸۸ 
۱ co. 
۰ ۰9۳ ۰941 ۵6۰ ۰۰۳۹ ۷ 
6*16 ۰۵۸۲۱ ۵۵۷ «< 00 

7 ۳۱۰ ۲۶ ۰۲۳ ۰۱۸ ۰۱4 ۰۱۲ العرب‎ 
۵6 ۰۵۴ وهو 1۹بت‎ - ۳۹ ۳ 
۰۸۷ ۰۷6 - 1۸ ۰۳ ٦٦ ۸ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ ۰۷ ۸ 
۰۱۳۹ - ۳ ۰ ۲ ۷۲۷ ء٥‎ 
۰ ۱۵۳ ۰۱۵۱ ۰۱6۷ - ۱۶6 ۱ 
۰۱۸۹ - ۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۵ ء٥٥‎ 
» ۲۱٩ - ۲۱۲ ۰۲۱۱ -- ۳ ۱ء‎ 
۰ ۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۲۲۵ - ۳ 
- ۲۹۲ ۲۸۷ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۷ 
۱۳٣۳۷ ۲ ۰ 
» ۳۹۵ ۰ ۳۵۹۷ ۰ ۳۹۳ ۳۶۷ ۹ 
۰ ۳۹۸ ۳۸۲ ۲۸۰ ۷ ۹ 
۰ ۳۸ ۰۳۵ ۰۳۱ 6 ۵ 
» 11۲ ۰۱۱ ۰۵۷ - 61 ٥۹ 
۰۹٩۹ ۰8۸1 ۰۷۵ - ۷۱ ۷ 
۰ ۰۲۵ - ۰۲۱ ۵۱ اه‎ ۴ 
<O ۰8۷ ۵۰ ۰۵۳۳ - ۷۱ 
oY ۷ ۲ 

العرفانية = الغنوصية 

عرفطة = افرمزان 

أبو عروبة ۲١۸‏ 

عروة بن أدية - آبو بلال ۳۳۱ 

العریش ۲۸۹ 

العریض ۹۸ ۰ ۱۳۹ ۰ 1۷ 

عزرا ۳۰ 

عزیر ۳۶ ٤٥ء‏ ۳۱۰ 

ابن عساکر ۰۲۲۹ 1۳۸ 

عسقلان ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ 





عصماء بنت مروان ۹۳ 

عصية ۰۱۰ ۱۰۷ 

۱۰۰ ۰۱۰۵ ٩ عضل‎ 

عطاء بن يسار ۰۳۵ 

عطية بن الأسود الحنفي ۰۳۱۹ ۳۵۳ 
كه" ۳۵۹۷ 

آبو عفك ٩۳‏ 

العقبة ( في طریق تبوك ) ۱5۱ 

العقبة ( مكان البیعة) ٦٦ء‏ ۸۱ء 4١5‏ 


عقبة بن الأزرق ۱۵۰ 

عقبه بن زید ۱۱۸ 

عقبة بن عامر ابجهني ۲۹۵ 

عقبة بن نافع الفهري ۰۵۰۳ ۰ه 

عقرباء ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۹۱ 

٥٥٤ عقفان‎ 

عقة بن ألي عقة ۱۹۷ - ۱۹۹ 

عقة بن هلال ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

عقيل بن عك بن مرة 1۵۳ 

۲٢٢ عك‎ 

٦٥٤ ء‎ ٩ عکاظ‎ 

عکرمة بن الي جهل ۱٤۸‏ ۰ ٣٦۱۸ء‏ ۱۸۷ء 
۳۰1 

أبو عكرمة = آبو محمد الصادق السراج ٤٥٥‏ 

العلاء بن احضرمي ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۰۱۸۸ 
۱۸۹ 

علباء بن اھیٹم ۲۷۷ ۰ ۳۲۹ 


علقمة بن علالة ۰۱۲۷ ۱۷۹ 

علقمة بن مجزز المدلجي ١+‏ 

على بن أمية ۲۲۲ 

علي بن بشير الممدانی ۳۹۲ 

عل حيتي الخربوطل ٩‏ 

علي بن الحسين زين العابدين ۳۸۹ ء ٣۳۹۵ء‏ 
٩۱ ۰۹۱ 4 ۱ ۰۵‏ 

علي بن ألي طالب رضي الله عنه ۰۷۰ ۰۱۳۳ 
۸ء ٥ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۴۳ء ۱۹۹ء 
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1۲۹ 


- ۸ہ‎ YET = ۳4 ,۱ء‎ 
۰۳۲ - ۲۷ ۲ ۰ 
CENI ۰۱-۲۳۹۲ ۰۳۹۱ - ١ 
CEVA CEVA CEN CEPE ۰ 
۵۳۲ ۰۵۲۵ ۲ ۵۱۳ ۱ئ‎ 
ہ٦‎ ۵۵۷ ۵۵6 ۰۶6 ۶ 

علي بن عبد الله بن عباس oot‏ 

علي الوردي ۹۰ ۳۷۵ 

العليائية 1۰۳ 

بنو علم ٦٤‏ 

بنو العم ۲۰6 ۰ ۳۶۷ 

آبو عمار الوائلي ۱۱5 

عمار بن ياسر رضي الله عنه ۰ ٣١٢٦٢٠‏ 
۶ ٢٣٤٢ی ٦٢ ۲٣٥۸‏ ٣٦ب‏ 
٥ء‏ ۳۲۷۸ء EVA‏ 

عمارة بن تمم اللخمي ۰۳٩‏ 

عمارة بن حمزة 4175 

عمارة بن الوليد ١ه‏ 

عمان ۰۱۸۶6 ۰۱۹۰ ۰۱۹4 ۰۳۹۹ ۳۵۲ 

عمان ۱۵ 

عمر بن الأزرق ۱۹۰ 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۵۹ ۰۷۵ 
۷ ١ء‏ ١٥۱ء‏ ١٢١٥۱ء٦‏ 
۸ء ۱۱ء ۱۷۰۸ ۱۸۸۱ء ۱۹۰ 
۱ء ۱۹ ۵ ۰۷ - ۰۲۱۰ 
۵ ۲۷ ۲۵۳ ۲۵۵ 
کرو جج ہر ہی یں 
۵ ۰ ۲۳۷۰ ۳۹۵۰۰ ۰ ۰۰۰ ۰5۱ 
6 - ۰1۱۷ ۰4۲4 1۳1۱ ۰۳۸ 
۰5۵٩ ۰۶۵۷ ۰۶0۲ ۰ ۶:1۱ ۹‏ 
۳ء ٤ ۰ ٣۹٤‏ ١٥ت‏ ۷ اہی 
د 

عمر بن ألي ربيعة ٤)٠١ › ٤1۹‏ 


عمر بن سعد بن الي وقاص 4896 .2 ۰4۹۰ 
۲ ٤٢ہ‏ 





٣٢ 


عمر بن عبد العزيز ۲۹۷ ء 473١251١9‏ - 
٤٤٤ ٣‏ 4437 644446 ۵۰ - 
٢‏ ٥٤ء‏ ۳۲ 665 

عفر بن عبد الرهن اخزومي ٦۸٤‏ 

عمر بن عبيد اللہ بن معمر ۳۵۷ ۰ 1۸5 

عمر بن مالك بن عتبة ۲۰۶ 

عمر القصوص ۵۰۷ 

عمران بن إ ماعیل ابو النجم 9:۷ 

عمران بن حطان ۳۰۹ 

ابو عمرة .8 ۶۱ ۵۱6 ۵۱۵ 
۷۱ ۲۳ - ۰۵۳۰ 614 

أبو عمرة جد عبد الله بن عبد الأعلى ١917‏ 

بنو عمرو ٤‏ ٢۲ء‏ ۱۸۱ 

عمرو بن الأصم ۲٦۷‏ 

عمر بن أعين oo¥‏ 

عمرو بن أمية الضمري ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۱۳۲ 

عمرو بن بكر القيمي ۳۳۸ - ۳۶۱ 

عمرو بن بہثة ١١١‏ 

عمرو بن جحاش ۱۰۸ 

عمرو بن جرموز ۲۷۹ 

عمرو بن حزم الأنصاري ۱۲ 

عمرو بن الحضرمي ۹۰ 

عمرو بن الحمق الخزاعي ۰۲۷۱ ۳۳۷ 

عمرو بن سعيد بن العاص ۰۳۲۶ ۰4۸۷ 
٩‏ - 0,4(« ۵40 61۶6 

عمرو بن سعید القرظي ۱۲۳ ۱۲ 

عمرو بن الصعق ۱۹۷ 

عمرو بن العاص رضي الله عنه 46 ۰ ۰۲ 
۲ء ۷۷ ۰۱۵۲ ۲۱۱ - 
٢٤٤ ٢٣۳٣٣-۲٢۹ ۲‏ 
۳ ۰۲۸۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ 
CTIA ۰۳۶۱ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۸‏ 
۹ ۰۲۷ ۰۳۵۹ ۰۸۱ ۰۰۴۳ 

عمرو بن عبد الرحمن اخزومي 6٩۲۱‏ 

عمرو بن عثان بن عفان ٦۸٣٤‏ 


.. ۰/۵۵0 


بنو عمرو بن عوف ٦٦ء‏ ۷۹ء ۹۳ ٣۱٦٢ ١‏ 
۱1۳ 

عمرو بن قيس الكندي 074 

عمرو الكلبي 551 6 ٦۸‏ 

عمرو بن العلاء البصري 859 

عمرو بن مرة بن عبس 86۷ 

عمرو بن مسلم الباهلي ١٦۷٤‏ 

عمرو بن معدي کرب الزبيدي ۰۱۸۹ ۲۳۶ ۰ 
٢‏ 

عمرو القصوص ۰۰۳4 0۳۰ 

عمورية ۰۲ 

عمیر بن اباب السلمي 41۳ - 415 ۰ ٩۲۹‏ 

عمیر بن عدي اخطمی ٩۳‏ 

عمير بن ضالي* الحنظلي ۲۲ 

۳۱٣ العنانية‎ 

بنو العنیر ۳۳۹ 

العواصم مجه 

عوانة بن الحكم ٤4۷‏ 

أبو العوجاء السلمي ۱۳۷ 

أبن عوسجة ٦۸٤‏ 

عوص بن اهنيد الضليعي ۱۲۸ 

بنو عوف ٩۰‏ 

عويم بن ساعدة الأنصاري ۱۷۲ 

عياض بن غنم الفهري ۱۹6 ۰ ۱۹۸ 

عیاض ( القاضي ) ۰۷ 

عیسی بن مریم علیه السلام ۰۱۸ ۲۰ ۰ 94 » 
۹ص۸ ۱۲ 0۲۵۸ ۰۳۰۲ ۳۰۳ ۰ 
كام - ۳۰۸ ۰۳۱۱ ۰۳۲۵ ۰۳۳۵۶ 
۵۰۵ ۳۷۸ ۳۳۸۱ - ۰۳۸۳ ۰4۰5۰ 
۲ ۰۱۲ 

عیسی ین آعین موی خزاعة ۵۵۷ 

عیسو بن| (سحق ۰۲ ٩۰۳‏ 

عين اقر ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۹۲ ۰ 
۷۷۱ .هع ع ”امه 

عين شمس 7١7‏ 

عين الوردة ۵۰۰ ١ه‏ 

العيني ۳۳۹ 


العيينة 4۰۳ 








عيبنة بن حصن الفزاری ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ 
۶٤ء‏ ۹٣۱۳ء‏ ۱ ۷ - 
۳ - ۱۸۲ ۱ 

حرف الغین 

الغابة ۱۲۵ 

بنی غازیة ۱۳۹ 

الغافقي بن حرب العكي ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۹ ۲۷۱ 

غالب الوائلي ۲۰ 

غدیرخم ۰۳۷۱ ۳۷۲ 

ہ٦٥‎ ٣ الغرابية‎ 

الغرانيق لاه 

الغرور > المنذر بن النعمان ۱۸۸ 

غريض 4147 

غزال بن سموأل ١١8‏ 

غزالة زوج شيب الخارجي ۰۹ 

غرة 44 , 4۵ ۰۱۵۸ ۲۲۷ 

غسان ۰۳۱ ۶۰ ۰۶۷ ۰۱۳۲ ۰۱۵6 
۳ ۱۹۸ ا ۷ب 
۶ ۲۸۱ 

غطفان ۰۳۲ ۰4٩‏ ۰۹۸ ۱۱۰ ۰۱۱۲ 
۷ - ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۱۳۳ - ۰۱۳۷ 
٦ء‏ ۰ء - ۰۱۸۰ ۰۲۲ 
۷ ۰۹9 ۰4۹1 ۵۰۳۰ 

غطفان بن أنيف القيمي 47١‏ 

۳٣۳٣٣ ب٣٣٣‎ ۳٣8 ۳٣۱٣٣ ۳۱۳ الغلو‎ 
۰ ۷۳ ۰۰۸ ۰۰6 ۰۰۰ ۰/۰۹۹ 
5مه‎ ۱ 4 

بنو غنم بن عوف ۱۲۰۲ 

الغنوصیة ۰۲۹۵ ۳۰۶ - ۰۳۰۱ ۰۳۸۲ 
۸ 

الفوطة ۰۳۲ ۰116 115 
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غیلان الدمشقي ۰۳ ۰ ۰ "۰ 


الغيلانية ۶۷۱ 

حرف الفاء 
فاتح الأسدي ۲۷۱ 
الفارايي ۲۹۹ 
فارس = الفرس 2 الفارسية 
الفارقلیط ۳۰۸ 


الفاروق = عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

فاطمة بنت ا لحسین ٤٥۳‏ 

فاطمة بنت محمد ع ۰۳۷۳ ۰۳۲۸۵ 4۸۳ 

فحل ۲۲۲۰ 

فدك ۰۳۱ ۰۱۲۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۰ ۲۲۱ 

أبو فديك باهم 

الفرات ۰۳۸ ۰۱۸۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ 
۰ - ۲۰۳ 0 ۲۷۷ ۰ ۳۳۰۱ ۵۳۷ 

الفرات بن حیان ۰۲۰۰ ۲۱۰ 

فرات بن شخنائا 1۲ 

الفراض ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

آبو الفرج الأصفهاني 4۰۸ 

الفرزدق ۰۳۷ ۰1۵۷ ۹٤٥٤ء‏ ۰40۱ 
۷ء oY‏ 

۰ ۲ - ۳۸ ۰۳ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۸ الفرس‎ 
۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۳۳ -۲ ۰۱ 
۰*۰ ۲ ۰ ۲۰ 
۰ ۲۲۱۸ ۰ ۲۰۵ - ۱۸۸ ۱۸ ۶ 
ب٣۳۹‎ (TTY ۲٣۳٣ ء۲۲٢٢‎ ۰ ۳ 
-۲۹٢۶ ١ء۲۸۷‎ ء۲٥٢٢‎ ء۲٤۷٣ ۱ء‎ 
٣۳۷ ۳٣٢۲۷ ٣٢۳٣ ۳٣١۹ ۰ 
ء۳٦٣۹‎ ء۳٦٣٣‎ )۳٥٣ ۳ ۳۳ 
۰ ۳۶ ۰ ۶۲۲ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۳۸۱ ۳ء‎ 
۰ ۷۶ ۰ ۶۷۳ ۰651 ۰ ۵۱ ۸ ۵ 
, لاه‎ ۲ ۰ ۲ ۲۱ 
۰ 96۸ ۰54۶ ۰۶۳ ۰۰ ۸ 
o“ ۰ 


فرعون ۲۵ 


1Y 


۲١٢ الفرما‎ 

4١ فروفتيوس‎ 

او هروه عبد الرخمن.بن الأسوة ١54.‏ 

فروة بن عمرو الذامي ۰۱4۲ ۱۸۵ 

فروة بن نوفل الأشجعي 574 

فریدلندر ۳۶۷ 

الفریسیون ۲۸ ۰ ۳۱۱ 

بنو فزارة ۰۱۵۳ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 1151 ۰ 
۷ 

فزان ۵۰۳ 

۰۲۰۵ ۰۲۵۸ ۰۲۳۰ ۲۲۰ الفسطاط‎ 
٦٢٤ ۸×۰ 

أم الفضل بنت ا حارث ۹۹ 

الفضل بن عباس ٦۹۷‏ 

۳٣۸ الفضیلیة‎ 

١48 الفلس‎ 

فلسطين ۱۲ء ۲۳ء ٢٢۔- ۳١‏ ۳۷ 
6۰ ۰۱۵ ۱۹۳ ۰۲۱۸ ۰۲۸۳ 
۳ 
۷ ۰۱۳ ۵۳ ههه 

الفلسفة ۲۹5 - ۰۲۹۹ ۳۱۸ 

٤٤٥ فلقط‎ 

۹۷ ۰1۸ ۰۳۳۵ ۰٩۲ فلهوزن‎ 

فنحاص ۷۸ 

فنحاص بن العازار ۳۱۲ 

فنسنك ۳۱۵ 

الفهلوية ۲۹۹ 

فوکاس ۳۰ 

٩۰۸ ۰۳۳۰۶ ۰۲۹۷ الفيذاغورية‎ 

فيروز من أبناء المن ۰۱5۷ ۱۷۸ 

فيروز - أبو لؤلؤة 

فيق "44 

1۹۷ ۰۳۳۵ ۰٩۲ فیلو‎ 

الفیوم ۳۰۲ 
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حرف القاف 

قابوس بن قابوس بن النذر ۲۰۲ 

القادسية ۲۰۲ ۲۰۳ ۰۲۲۵ ۰۲۵۰ 
۲۷۷ 

القاديانية 1۱۰ 

بنو قارب ۱۵۱ 

قارن بن قریانوس ۱۹5 

القارة ۱۰۵ - ۱۰۷ 

قاسط ۰۱۹۶ ۰۲۵ ۲۸۱ 

القاسم بن طفیل 8۲۰ 

القاسم بن مجاشع القيمي 5 / ۵۵۷ 

القاسم بن محمد بن أي بكر 4514 

٥٠٤ القائم‎ 

٦٦ قباء‎ 

قباذ ۱۹۰ 

قباذوق 4۲ 

قباقش ۱۱۸ 

قب الياس ٠٥٤٦‏ 

قبرص ۰۱۷ ۰۳۲ 90۰ 

القبط ۰۱۳۲ ۰۲۱۱ ۰۲۳۰ ۰۲۵۹ 1۷۳ 

القبقلار ۲۰۷ 

قبيصة بن یاس الطايي ۲۰۳ 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي 9۰۹ 

قتادة بن مغرب اليشكري ۶۷۱ 

أبو قتادة الحرث بن ربعي الخزرجي ۱۲۵ 

ابن قتيبة الدينوري ۳۲۳ ۰ ۳۳۶ 

قتيبة بن مسلم الباھلی ۱ ۵۲٥ص‏ داه 

قتيلة بنت نوفل ٤۷‏ 

ابو قحافة ۳۲۸ 

۰ 451 ۰ 4۵۵9 ۰1۳۸ ۰۱۷۷ ۰6 قحطان‎ 
oV ۱ 

قحطبة بن شبیب الطايي 0۵7 

قدامة بن مظعون ۲۳۵ 

القدرية ۳۱۵ ۰۷۱ ۰۰۷ ۰۳۳ - 
۷ هكه 


القدس ۰۲۰ ۰۳۰ ۰۳۷ ۰۷۹ ۰۱۷۷ 
۹ ۰ 2-۳۰ 

قرارة الکدر ٩۸‏ 

٥٠٦ » ٠٠٥ قرطاجنة‎ 

آم قرفة ۱۲۹ 

قرقیسیاء ۰۲۰۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۲ ۰۰۰ 

أبو قرة عبد الرحمن بن الأسود 50/١‏ 

قرة بن الحارث بن الجون ۲۷۹ 

قرة بن هبيرة ۰۱۷۹ ۱۸۰ 

قریب الأزدي ۰۳۹4 .هم 

قریش ٥ ¬ | › 04 ¬ ٤‏ ۰ ۰۷۰ ۰۷۹ 
۸۳ ۷ ۸۹ - ٣۹ء ٦-۹۷‏ تب 
۶۸ء ۱١١١‏ - ۲۳ ۰ - ۱۳۱ ۰ 
۶۵ ۲ ۱ - ۰۱۳۶ ۰۱۰ 
۶ ۷۶۷ - ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۰۱۷۳ 
٦ء‏ ۱۷ء ۱۱۸۳ء ۳٦۱۸ء ٣‏ تب 
۳ ۰ ۲ ٢٤۲٢ء ٢٢٤٢٦٢٦‏ ه20 
۲۶ ۲۷۲ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۳۲۸ ۰۳۳۳۰ 
۷ ۰۲ ۰ ۰۶۵۵ ۰۶۷۰ ۰571۷ 
۶ ٤۲٤١ء‏ ۰1۹51 ۰۶۹۷ ۰9۰۸ 
۲ ۳۳وت ہام اع 685۲۰ 

۰۷٩۹ CVV CIA cC <Y بنو قريظة‎ 
“IIA ء١۱١١‎ ء١۱۱١. ۹۷ء‎ (4° 
١ ۵۰۵ 

قزوين ۲۸۳ 

قس الناطف .> الجسر 

القسطل ۳۰ 

۰۳۰۳ ۰۲۱۲ ۰۳۷ ۰۳۰ ۰ ۲۷ قسطنطین‎ 
o4 

القسطنطينية ۰۳۸ ۰۲۰۹ ۰۲۹۸ ۰۳۳۰۰ 
۶ ۲۶ ۰44 ۰۵۰۰ 646 » 


۹ .مه 

٦٤١٤ قشير‎ 

قضاعة ۱١ ٤‏ ء ١١٤۱ء‏ ۱۷ے ۱۹۲ ۱۹۷۰۱ 
۷ - ۰۲۲۰۲۰۹ 60 - ۶6۷ 


http://kotob.has.it 


1۳۳ 


قطام ۳۳۹ 

قطبة بن قتادة 45 ١‏ 

قطري بن الفجاءة الازني ۰۳۳ ۳۵۰ ۳۵۳ - 
Yoo‏ 

القعقا ع بن عمرو اقيمي ۱۹۹ ۲۷۷۰۲۹4۰ 

قعنب بن سوید ۷٦‏ 

القلرم ۲۲۵ 

القلیب ۹۹ 

القلیس 4۲ 

المقلقشندی ۳۹۰ 

قمبیز ۲۸ 

القموص ۰۳۱ ۰۱۳ ۱۳۹ 

قنا ر عین ) ۳۹ 

قنان بن متی 1۸۱ 

قنبر غلام علي ۳۹۷ 

قتسرین ۱۳۰۳۰۰۰۲۸۱۰۲۱۰ 9۰۱۰ 

القوط ۶۲۵ 

ابن قیس 1۸۲ 

۰ ۳۹۹ ۰ ۳۵۰ ۰۳۶۷ ۰۱۸۸ ) قيس (بنو‎ 
ole EAC ETT EY foo 

قيس بن بحر بن طریف ۱۱١‏ 

قيس بن ا حصین ۱٦٦١‏ 

قیس بن سعد بن عبادة ۳۹۱۰۳۳۶۰۲۸۱ 

قيس بن عاصم النقري ۱۸۹۰۱۸۱ 

قيس بن عبد يغوث ١85‏ 

أبو قيس بن الأسلت الوائلي ٤۸‏ ۰ 6۱۷۵ ۷5 

قيس بن الماصر 4 8ه 

قيس بن مکشوح ۲۸٢‏ 

قيس بن هبيرة 55 7 

قيسارية ۲۳۳ 

أبو قیر 4۲۷ 

القیروان ۵۰۳ -ده.ه 

۱۵۵ ۰۱۲۸۰۶۷ ١٤٤ ٢٣٣٠٣ ء۲٢ قیصر‎ 
۱ ٣٤٤ ۷ ء٥‎ 

ابن القم ۳۷۱ 

۰ ۹۸ - ٩۳ OVA CVV ۲۳ بنو قینقاع‎ 





1٤ 


٦ھ ۱١١٢۸‏ 
حرف الکاف 

الکائولیکیة ۱۳ 

کاظمة ۱۹۰ 

ابن کامل اطمداني ۵۱۹ 

الکاهنة البر برية و ۵1۵ 

4٠6 الکبالا‎ 

الكتيبة ۱۳۳ 

ابن كثير ۹ ۸۰ 

كثير عزة ۰۰۲ 1۰۳ 

٤٦٤ الكحيل‎ 

۰1۸۸ ۰1۸۲ ۰۳۸۳ ء۳٣٣٢ کربلاء‎ 
1۹۸ ۰٩۲ ۱ 


الكربية مده 


كرمان ٣٥٥ ٣٥د٣ ٣٣٣‏ ٣٣٥٣ی‏ ۳۹ھ 


الکریون ۲۱۲ 

۰۱۳۳ ۱۳۱ ۰۳۹ ۰۳۶ ۰۲۸ کسری‎ 
٢٣۹ ۰ ۰۲۰۳ ۱۹۲۱ ء۶٤‎ 
{Vo ٤٤٢٤۴٢ ۳۰۹ ۲۹۸ء‎ ء٥٥‎ 

كسيلة بن لمزم البربري ٢٥٥‏ ء٥٣٥٥۵‏ 

fo الكشي‎ 

بنو کعب ۱۷۹ 

کعب الأحبار 5١5‏ - ۲۱۸ء ۲۲۷ 
۹ء ۲۳۰٣۰‏ ۲۳۷ ۵ ۰- 
۷۲ ۲۷ - ۰۲۵۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 
۸ ۳ ۰۰:۳۸ ۰۵0 ۰8۷۹ 
۰ ۷ ۲ ۲ ٦٦ہ‏ 

کعب بن آأسد القرظي ۰۱۱۸ ۱۲۲ 

کعب بن الاشرف ۱۰۰۰۰۹٩۹ )٦‏ ۰ 
۸ء ١۱ء ٦۷۹‏ 

کعب بن ذي ا حبکة ۲٦٢‏ 

كعب بن زيد الأنصاري ٠١5‏ 

کعب بن زید القرظي ۱۱۸ 

کعب بن سور الأزدي ۲۷۹ 

کعب بن عمير ١514‏ 
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أبو كعب بن القین ۸۲ 

كعب بن مالك ٥٦١١ ٢۸۰۰۸۸۱‏ 

۳٥٥ ٢۲۷٢ ء۲١۰۹‎ ء۸٤‎ - ۷۹ الكعبة‎ 
ہ٥٥‎ ء٤‎ ۵ 

بنو کلاب ۱۷۹ 

ذو الكلاع ا حمیري ۲۱۷ 

بنو کلب 4۸ ۰ ۰4٩‏ ۰۱۱ ۰۱۰۰۰۱۲۷ 
6۰ 4 ۱۷ "ول ۹۷١کت‏ 
۸ ۲۰۲ ۰ ۰۲۵۸ ۰۲۸۱ ۳۵۵ ۰ 
۲۱ ۲ ۲ - 1۸ ۰ ۰۷۷ 
۱ 6 ۰۱ ۰۰۷ 9۰۸ ۰ 
۷ ۳ ۰71۶ 

ابن الكلبي ۳۹۰ 

أم كلثوم ابنة علي ۲6۰ 

الکلدانیة ۱۹۳ 

كلدة بن الحنبل ١6٠١‏ 

۶٩۲ ۰۳۸۵ ۰۲۳۷ الكليني‎ 

کمیل بن زیاد اللخعي ۲۲۲ 

الکناسة 16۷ 

کنانڈ ۵۰1 ۰ ۲۲ 

کنانة بن بشر التجيبي ۰۲۹۰ ۰۲۱۳ ۲۷۱ 

کنانة بن الربیع بن یی احقیق ۰۸۲ ۰۱۱۱ 
٦ء Fo «IF‏ 

كنانة بن صوريا ۷۷ 

كنانة بن عبد ياليل ۱٦۷‏ 

۰ ۱۷۸ ۰۱۰ ۰۶۸ ۰۳۳ ۰۳۱ كندة‎ 
YAY CYA CTT ء۲٤‎ ء٣‎ 
ف٢٢ ۷اک‎ ۳۳۸ ۳۳٣٣ ۸ 
موه‎ ۳۳ ٣×٢۲ 

الكنعانيون 77 

كنيدي 747 7 

الکنيسة ۰۳۰۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۷۳ء روم E1‏ 

كنيسة القیامة ٣٠ء‏ ۲۲۷ 


٥٥٤ کهلان‎ 





كور أو کوز ۸۰ 

کورش ۲۸ء ۳۹ء ۱۹۳ 

۰۱۹۹ ۰۱۹۳ ۰۱۹۲ ۰۱۵۱ الكوفة‎ 
اللا‎ ۲ 7-۲ ۲۶۲۷ ۰ 
تک١۷٤‎ ۰ ۰ ۰ ۳ 
۰۲۱۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۹۹ 2 ۲۰ ۹ 
۲۹۰ ۹۹ء ۹٦۲۷ء ۲۷۷۷ء‎ ۷ 
٣٣۹ ب۳٣٣‎ ۳٣٣٣ CTT: CTY 
٣٣ ۲ ۰ ھ١۱‎ 
سے‎ ۳۹۷ ۳۹۳ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۳۷۰ ٦۸ 
۰ ۲5 ۰۲۳ ۰ ۶۲۲ 4 ۱۶ ٩ 
٣۱۷ ۰ ۰ ۵ ۶ 6 ۱ 
۰45 ۰۶٩۱ - ۲ ۲ اكع‎ 
5۲۸ ۲۶ - ۱۱ ۵۰۲ - 48 
۵0۱ رده ع‎ < ۵۵۱ ۵61 - ۰ 
o 

۰۳۹۰ ۰۳۷ ۰۳۰ کیسان / الكيسانية‎ 
۰54٩ ۰۷ ۰4۴ << 2۰۰ ۶ 
۰۰۲۸ ۷ ی٤٥۲۳‎ ۷ 
ETOH OTE COUT ۲۳ ۰ 

حرف اللام 

٦۸ لامانس‎ 

لاهر بن قريظ اقيمي ١٠٥٥‏ 

اللاویون ۹ء ۳۸۵ 

أبو لبابة رضي الله عنه ٩۱‏ 

لبنان ی٤٥٤٥‏ - ٥٤٥٣‏ ۹٥ہ‏ .هه 

لبيد بن الأعصم "١5‏ 

لبید بن ربیعة ۲۳۱ 

٠٦١ لبة‎ 

بنو لحيان ۰۱۰۵ ۱۲۵ 

۰۲۰۰ ۰۱۹۳ ٥٥١ ۰۱4۵ لخم ۳۹ء‎ 
{o0 ء۲٢٢٣‎ ٣٠۶۸ 

ابن القم العبسي ۱۱۲ 

لقية بن آیی اعد الخطفاني ۵۳۳ 

اللکام ۰۲۱۰ ۵4۲ ۵44 ٤٤ھ‏ ٥٦ہ‏ 
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لواتة “.٠ه‏ 

لوبون ۰۲۳ 16۵ 

٥٦ 446 ۰۲۲ ۰1۲۱ لوذریق‎ 

آبو لولرّة فروز ۲۲۳ ۲۳۸ ۰۲۰ 
۲ ۰۲۶ ۵1۱ 


لیبیا ۲۷ 

ابو لیلی ۱۹۹ 

ليل بنت ثمامة المزينية ۳۹۳ » ٠۲١‏ » الاه 

لیل ابنة احودي 4۱۷ 

ليل بنت الحمارس التغلبية 4514 

لیلنتال ۲ 

لیو ۰:۳۳ 46۰ ۵۰۵ ٩و‏ .وه 
حرف الم 

مارجرجس 4۲۷ ۰ 4145 

مار مرقص ۶۲۰ 


الارونية ۰۳۰۳ ۵4۸ .دص 00 
مار یوحنا ۰۲۸ 1۳۲ 

٦٤ ۰ مارب‎ 

ما بين النبرين ۲۰۹ 

ماسرجویه ۲۲ 

الاسونية ۰۲4۲ ۳۱6 ۰۳ 4۱۰ 
ماسینیون ۳۷۵ 

مافتة ۱۹۵ 

٦٤٣٤ ماکسین‎ 

بنو مالك ۰۱4٩‏ ۱۸۲ 

مالك بن آهر ۱۵۸ 

مالك بن التیهان 1۸ 

مالك الأشتر النخعي ۲۵4 

مالك بن الدخشم الأنصاري ۱5۲۳ 
مالك بن رافلة ١١٤١ء ٠٤١‏ 
مالك بن ربيعة ۲۰۲ 

مالك الصوافي اخثعمي ۰4۳ 
مالك بن عوف النصري ۱٩‏ 
مالك بن عوف اليپودي ۷۳ 





1۳۹ 


مالك بن قیس ۱۹۲ 

مالك الكلبي بن بجدل ٦٤٤‏ 

مالك ( الغني ) 459 

مالك بن مسمع البكري 4۸5 

مالك مولى حمير > آبو ا خارف ٦۸۰‏ 

مالك بن نويرة اقيمي ۱۸۱ - ۰۱۸6 ۳۲۸ ۰ 
۳۳۷ 

مالك بن اليثم الخزاعي 0۵۷ 

ابن مانع ۲١٢‏ 

ماني / الانوية ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۳۹ ۰۱۸۵ 
۲۸ ۰۲۹۵ ۳۰۷ - ۰۳۰۹ ۰۳۱۷ 
۵ 4۶ 004۹ 

ماهان < باهان ۰۲۰ ۲۰۹ 

البرد ۳۰ 

الثنی بن حارثة الشيباني ۰۱۹۷ ۲۰۰ - ۲۰۲ 

الشی بن مخربة العبدي ۰4۹٩‏ ۵۰۰ ۵9۲۱ ۰ 
۲۸ 

مجاهد المكي ۰۳۱۹ ٥٥٤‏ 

مجتمع الأسيال ۱۸ 

انجوس ۲٢۲۲ء‏ ۲۳ء ١۷١۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ 
۸۱ء ۱۸ء ۱۸۸۸ء ٢٦۲۱ء‏ ۲۳۹ 
۱۱١٤ ۰۳۰۸ ۲۹۷ ۲۹۹ ۵‏ 
۵ وك ۷ ۱۳٣۷٤‏ 
۰ ۸۱٣ب‏ ۳۸۲٣ء‏ ۰ 25155 
4 

بنو حارب ۲٢٢‏ 

محارب بن دثار 4ه * 

أبو محجن الثقفي ١9١‏ 

آبو محرز «مغني ) 41417 

أبو محرز - الجهم بن صفوان 

ابن احرش ۲۷۲ 

حکان بن ا حارث ٦٤٤‏ 

محمد بن إسحق - ابن إسحق 

محمد بن الأشعث بن قیس ۰۳۷۷ ۵۲4 ۰ 
orf ۱‏ 

حمد بن أیي بکر الصدیق ۲۵۸ - ۰۲۰ ۲۸۹ 
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محمد بن ابي حذیفة ۲۵۹ » ۲۹۰ ۲٣۵۰‏ ۲۷۲۰ 

محمد حسن ٥۱۷‏ 

محمد حمید الله ۲۲۸ ٤۲٤ ١‏ 

حمد بن ال حنفیة بن علی بن اي طالب ۳۷۵ ۳۷۷۰ » 
cfs CPAP‏ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰*۰ 
٣۷‏ ۸۲ ۰2۹5 ۰8۱۲ ۰۱۳ 
o01‏ - 0۲۳ ۰۵۳۲ 66 01۱۳ 

محمد بن خنیس ١٤٥٥‏ 

حمد بن زید بن عبید بن مرة ۱۹۷ 

محمد بن السائب الكلبي ٤‏ ۵۳ 

محمد بن سعد بن أي وقاص 4١‏ ه 

محمد بن سويد الفهري 417١‏ 

محمد الطیب النجار ٩۷۱۰ ٩‏ 

أبو محمد عطاء بن يسار = عطاء بن يسار 

محمد بن‌علي بن احسین الباقر ۳۹۵ 4۰1۰ 8۰۸ 

حمد بن علي بن عبد الّه بن عباس 4۰۸ 4۰۹۰ ۰ 
ooA— ooo‏ 

محمد بن أي قتيرة ۲۷۰ 

محمد بن قيس 5۷ 

محمد بن کعب القرظي ۵۷ 

محمد بن مروان ۳۱ ۵۳۸۰ 

محمد بن مسلمة الأنصاري ۹۷ ۰ ۹۹ ۰ ۰۱۱۰ 
TTY‏ ۲ ۲ ۰۳ ۶-۳۵ 

حمد بن یزید ٥٤٤‏ 

محيصة بن مسعود ۱۳۲ 

أبو اخارق 4۸۰ 2 ال ختار 

ا ختار بن أئي عبید الثقفی ہ۳۷ ء ۳۹٣‏ ۳۹۰۰ء 
۱ ۰۳۰۱ ۰۷۱ ۰۸6 
۹ئ - ۳۳ ۱۳۰ ۵51۵ 

اختارية 1۰۰ ۵66 611 





٦۸٤ ٢ ٥٤٤ بنو مخروم‎ 

مخلد بن يزيد بن المهلب ٤٥٥‏ 

أبو مخنف الأزدي ۸١٢۲ء‏ ٣٣٥۳ء‏ ۵۲۸ 

مخيريق ۷۷ء ۱۰۳ 

۰۳۹۲ ۰۳۹۵ ۰۳۳۳ ۰۲۲4 المدائن‎ 
CEA CET ۲ ۲ ۳ 
0)) (0۹° 

٦۹٤۷ ٣٤۹٦١٦۸ المدائني‎ 

الدیج ۳۸ 

الدراس ۰۱۷۸ ۸ 

الدينة النورة ۰۱۳ ۰۱۸ ۳۱ .هو ۵۷ 
ج٤٦‏ - ٦٦ء‏ ۷۰ء ۰۷ ۷۹ - ۰۸۱ 
~A ۷‏ ۰۱۳۹ ۰۱۶۳ ۰۱4۸ 
۵ ١ء‏ ١۳٦۱ء‏ ٦٦ء «IIA‏ 
۶۳ء ۸ءء ۱۸۰۸- ۱۸۲ ۸۸ 
۱۹۰ ۷ء ۲۱۸۸ء ٣٢٢ء٢٦۳‏ 
۱ - ۲۵ ۰ ۲۵۹۹ ۰ ۰۲۲۰۱ 
۴۳ 6 - ۲۷ ۰ ۰۳۲۷ ۰۳۳۹۲ 
۷ = ۰۲۰ ۰۳۰ ۰8۷ ۰۵۳ 
5 4 ۰ ۰۷۷ ۰8۸1 ۰۸۷ 
EAA - ۳‏ ¢ ۰۵۰۲۱ ۲۲ ۰۳۵ 
۵ ۷ ۵۰51۳۲ 

الذار ۵۳۰ 

۲٠٢ ٣٢٢٤] ۳ ۰ ۷ مذحج‎ 

مراد ( المنیف) ۰۲۰ ۰۳۳۸ ۳۶۰ 

الربد 10۷ 

ابن المرتضى ۳۹۵ 

مرئد بن ألى مرثد الغنمي ٠١5‏ 

مرج دابق 444 

مرج راهط 21488 4515 2 ۰4۱۳ 1۵ 
۸ء ٤٤٦٥ء ۰۰۲٩۹‏ 61۷ 

مرج الصفر ٣١٢‏ 

4٩۳ مرجانة‎ 

الرجفة ۰۳۳ - ۵۳۷ اه 


مرحب الپودي ۱۳۵ 
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مردان شاه ۰4۳۰ ٤۳۱‏ 

مردخاي ۲۸ 

الردة ۵۶4۱ ۵6 - موی 0٥0‏ 

اين مردي الفهری التغلبي ۲۰۱ 

مر نی :۱۳۹ 

مرقص ۳۷ 

مرقیون ۳۰۲ - ۳۰۸ 

پنو مرة 16۳ 

مرة آبو عبید ۱۹۷ 

مرو ۰۲۰۵ 60۸ 

9۰٩ ۰۵۰۷ ۰:11 ۰46٩ بنو مروان‎ 
۰۷ ۲ 

مروان الجعدي بن محمد ۰۳۱5 ۳۹6 

مروان بن أئيی حفصة 40۳ 

مروان بن ا حکم ۸٦۲ء‏ ۲۷۹ء ٣۳۹‏ 
۲ ۰ ۰1۲ ۰4۸۲ ۰:۸۴ ۰84۷ 
co!‏ 2 ۰۵۰۸ ۵۳۱ هو 
۲ ۰.۳ 

مریم ابنة عمران ۲ ۳۲ ۳۲۵۲ ۱۳۶۶5 

مریوط ٤٤٢٤ء‏ ۵۰۳ 

الزار ۱۹۰ 

مزدك ۰۲۹۵ ۰۳۷۰ ۰۳۸۱ 00۹4 

مزینة ۰۱6۱ ۲۵۸ 

الساور بن النعمان التيمي ۲۰۲ 

الستشرقون ۰۱۳ ۰۵۷ ۰۱ ۰۷۰-۸ 
۳ ۹۲ء .۳١ء‏ ٢۷اء ۱٢٦٦‏ 
۸۸ء ۳۳۱۹ ۰ ۰۶۲۳ ۰۶۳۱ ۵8۰۳۲۱ 


الستعربة 4٩‏ 
المستورد بن علفة التيمي ہ٥ Fo“‏ 


. المسجد الأموي ٦٤٤‏ 


مسجد الضرار ١5” 21١515 21١848‏ 
مسرف بن عقبة المري 455 
مسروق ۲۷۲ 

مسعر ا حنفي ٥٠ھ‏ 

مسعر بن فدكي القيمي ٣٣۰‏ 





۳۸ 


مسعود بن سنان ۱۳۲۵ 

ابن مسعود > عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

مسعود بن عمرو الازدي ۰۳۰ 551 2 4۸۵ 

السمودي ۰۱۳ ۱۱۷ ۰۱۲۹ ۳۹6 

٩۳۹ ۰۰۰۲ مسکن‎ 

ابو مسلم الخولاني ۲۸۳ 

مسلم بن زياد aE‏ 

١٥٥ ١٥١٠٢ ء‎ ٦۸۸ ¬ ٤۸٤ مسلم بن عقیل‎ 

مسلم بن عوسجة الأزدي ۰4۸4 4۸۵ 

مسلم بن ألي كرية أبو عبيدة ۰۳4۹ ۳۵۰ 

مسلمة بن أسلم ١١9‏ 

مسلمة بن مخلد ۲۸۱ء 475 

مسلمة بن هشام بن عبد الملك = أبو شاكر 

السور بن عمرو ۱۸۹ 

السور بن خرمة الزھري ۲۸۹ 

مسلية العنية ۵۵۸ 

السیح علیه السلام < عیسی ۰ ۰۲۹ 
۷س ی۳ بط ۰۳۷ ۰۳۸ ۰ 
۹ ۷ ۷ ٣۳ء‏ ١٤۱١ء‏ ٣اک‏ 
۵ ۳۰۱ - ۳۰۷ ۰۳۲۵ ۰۳۵۶ 
CTA FY CFT‏ فض خض 
۹ء FAY‏ — ۳۸۳ ۳۳۹۸ 
۰٣ء‏ ٤١۹٣ء ٦۹٤‏ 

۲٥۹ ء۱٥١‎ ء٦۸‎ ء٤٤‎ - ۳۳ السيحية‎ 
۰۳۲۲ ۳۱۵ ۳۱۲ ۰۳۰۸ - ۳ 
۳۵ ۰۳۹۷ ۳٦ ۵ 

مسیلمة ۱۸۳ - ۰۱۸۸ ۰۳۳۷ 5۰۱ 

مشارف ۰۱46 ۰۱۵۸ ۰۱۷۵ ۲۰۲۱ 

الشرکون ۹۸ - ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۰۱۲ 
۷۵۳۵/۸۸ ۰۲۳۷ ۰۲۸۳ ۰۳۵ 
۳۹1 

۱۸4 ۰4٩ الشقر‎ 

الشنا ۲۸ء ۲۹ 

4١6 المصحف‎ 
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مصر ۰۲۲ ۰۲۸ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۶۱ 15 » 
٩ ۰ ۲ ۲۳‏ 256 
۱ - ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ 
۲۷۱ ۲۲۲۷۹ - ۰۲۳۱ ۲۵ ۰ ۲۹۹ ۰ 
۵۸ ۲ - ۰۲۷۱ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۱۱ ۰ 
۳۸ ۸٣٦۳ء‏ ۹٣٦۳ء‏ ۳۷۷ 4 
7,80 ۰د وجید 
۸ )یں ٦٦ہ‏ 

بنو الصطلق ۱۲۲۰ 

آبو مصعب بن جثامة ۲۵۶ 

مصعب بن الزبیر 6۲۰۳۵۳ 4۳۴ 
۷ء ٩4۱‏ ۵۰۲ ۰۰۳ ۰۰۹ ۰ 
6 ۰۲۷ - ۰۵۳۲ ۰0۲ 

مصقلة بن هبيرة الشيباني ۰۳۳۷ ۳4۷ 

الصيصة 10۷ 

مضر ١٦۱۰ء‏ ۰۲۰۱ ۲۲۲۹ ۰ ۲۸۶ ۰ ۳۹۹ ۰ 
۲۱ ۰۳ ۰1۷۰ 1۸۱ 

الطلب بن عبد مناف 6 ۰ 410 

مطیع بن یاس ۶۷۲ 

ابن مطیع - عبد اللہ بن مطیع 6۱٩‏ - 0۲۱ 

مظهر بن رافع الحارقی ۰۲۱۹ ۲۲۰ 

معاذ بن جبل ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۱۹۷ ۱۷۸۰ ۰ 
۳۳۲ 

معان 6 ۰ ۰۱۲۸ ۱4۵ 

معاوية بن حدیخ السکوني 0۰۳ 

معاوية بن ألي سفيان رضي اللہ عنه ۰۳۱ 
٢٣٢٣٣ ۵ ۷ ۲٢۳٢ ۲۰‏ ٥۳٣ب‏ 
٢٣۲٦۴ ء۲٦٢٣‎ ٣٢٥١۸ - ٢٢٢ ۸‏ 
۱ - ۰۲۹۰ ۰۳۲۳ ۰۳۳ ۳۳۷ - 
٣۳٦٣۹ ۲ ۲۲۲۲۰۱‏ 
۲ ۳۹۳ ۷۲۷۲ ۲ 2۵۲ ۰ .۰ 
۷ ۰۳۷ ۰:8۲ ۰1۳ ۰18۸ 
۰ ۷ - ۰1۱ 4۷۷ - 1۸1 ۰ 
۱ ۶۹9 ۰۵۰۰ ۰۵۰۲ ۰۰۷ ۰ 
۲۱ )۰ ۲ - ۵81 00(« 





oY «oo! 

معاوية بن يزيد بن معاوية 46۸ ۰41۲ 
(CON‏ ۵۱ ۵۲ ۵۰۷ ۵۳۶ 

معبد بن عبد الله الجهني oro «oft‏ 

معبد بن عمرو ۹۸ 

معبد بن کعب بن مالك ۸۱ / ۸۲ 

معبد المغني ٦١۸‏ ء 4594 

المعتزلة ۰۳۱۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ 
۲ ۷۳ 

العري ۳۰۲ 

معقل بن سنان الأشجعي ۰۳۳۷ ٩٩۹۷‏ 

معقل بن قيس الرياحي ۳۶ 

معن بن عدي ١۳٦۱ء‏ ۱۷۲ 

المعني بن حارثة الشیبانی ۲۰۲ 

المغرب ۳۵۰ ۰ 1۳4 ۰ 4۳ 54ه ٦٦ہ‏ 

المغيرة بن سعيد العجلي ٦‏ ۰۰4 8۰۵ 

المغيرة بن شعبة 515 ¿ ۰۱۸۹ ۰۱۵۰ ۰۱۹۱ 
٣٤ء‏ ۲۳۸ ۲۸۹ ۰۳۹۵۰ 
٦ء ۳۹٣‏ 

٦۷٤ ء‎ ٥٤٤ المغيرية‎ 

مقاتل بن حیان النبطي ۱۰ ۵:۲ 

مقاتل بن سلیمان ۰۳۱۷ ۳۲۰ 

مقاتل من بني شیبان ۳۵۹ 

ابن مقار ٦٢٤‏ 

المقداد بن الأسود ۰۲4۳ ۰۳۲ ۳5۵ 

مقدونیوس ۳۸ 

القريزي ۰۱۳ ۲۱۱ 

القعطر من بني ضبة ۳۵۵ 

مقنا ۰۳۱ ۰۱۵۹ ۱۰۰ 

۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱4٩ ۰ ۱۳۲ القوقس‎ 

مکاریوس ۲۳۰ 

مكحول أبو عبد الله الشامي 4۷۹ 

مکدونالد ۱۷۲ 

مکسیموس غالیریوس 4471 

المكعبر فيروز بن جشيش ١84‏ 
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1۳۹ 


4۸ - 4۲ ۰۳۱ ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۳ مكة‎ 
۸۳-۷۹ YE ٦٤ ۹ھ‎ - ٦ 
1 1 7۲ 
۱۹۹۰:۱۵٤١ - ۱٤٤١٠١١ ۹ء‎ 
CTPA ۳۳۸ ۲۷۵ ۲۲٤٢ ۷ء‎ 
1۸۲ ۰۲ ۷ ۸ 
صس‎ ۲ ٩ ۵ ۷ ٦ 
لأاوهه‎ 6 ۸ 6 ۲ 

ملتانی ۳۹ 

ابن ملجم < عبد الرهن بن ملجم 

ملحان الانصاري ۱۰۷ 

اللطاط ۲۲۵ 

ملطية ۵۳ 

اللكانية ۰۳۰۳ ۰1۲۳ 1۳۶ 

مرا ۳۲۰ 

المناذرة ۱۹۳ 

التافقون ۷۳ - ۷۷ء ۸۴ء ۸۷ لوس 
۳ ۷ء Cee Vet ۱۰١‏ 
۰ - ١8١۱ء‏ ۱۱۹ ١٦۱۲ء‏ ٣٠ف‏ 
۰ں ٣م‏ 2 ۰۱۵۸ ۰۱5۱ 
4 لوث مارم ٣٣٣‏ 
o1 cos ۱ CTA‏ 

منبه بن الحجاج ۹۲ 

المنذر بن الجاروذة ٦۸٤‏ 

بنو النذر اخيري ٦٥٤٤‏ 

المنذر بن ساوي ۰۱۳۲ ۰۱۶۷ ۱۸۸ 

المنذر بن عمرو الأنصاري ٠١١‏ 

المنذر بن النعمان بن المنذر = الغرور 

منصور الرومي 4۸۰ 

أبو منصور العجلي ۳۷۲ 4۰6 4۰5 

منویل ۲۱۲ 

النیا ۲۳۰ 

المهاجر بن ألي أمية ۱٦١‏ 

أبو المهاجر مولی مسلمة بن خلد ٠٠٥٣ ٥٥٤‏ 





1۰ 


المهاجرون ٦٦ء‏ ۸۸ - ۱۲۱۰۱۱۱۰۹۰ » 
٣ء‏ ۱۸ء ۱۷۲ء ۰۱۷۳ ۱۸۲ ۰ 
YT ۸۷‏ ۲۳ ۰۲۵ ۲۹۹ ۰ 
۰44٩ ۰ ۱۷ ۱ ۷۶6‏ 81۰ 

الهبوذان ۱۹۹ 

٤١ ء۳٣۷۷‎ -۳۷٣ ء٦٢ الهدي‎ 
ہ٦٦‎ ٣ء٥١۹‎ 2 ۷ ۳۸ ء٤٣‎ 


م 


مهران بن بهرام ۰۱۹۷ ۲۰۱ 

المهلب بن أي صفرة ۱۳۵۲ ٠٠١ - ٣٣٣‏ 
۲ ۳ ۱ ۰۳۷ 

45١ المهلهل‎ 

الموارنة ٣ہ‏ - وی٤‏ 6041 734 

الموالی ١١ء‏ ۲۸۸ ء 3552918 5412 
ا ۳۵۰ ۳۵۹۷ ۰۳۲۷ ۳۷۹ 
44 - 4۵۱ 6۵4 ۷۲ - 8۷9 
۷۸ ۱ ۰4۲7 ۰1۹۸ 9۰۱ 
٢آص۰٠م-‏ ۵۱۳ ۵۲۰ ۵۲۲ 5۲۹ 
۳۸ ۵۳۳ ی٥٥‏ ۰۵۳۹۱ 91۰ 


جح 


720 


. 


م 


n 


n. 


. 


oor 
۲۲۲ ۰ ۲۵۵ - ۲۳ أبو مورع الأسدي‎ 
۰۱۷۸ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه‎ 


۲۳۹ ۰ ۲۳۶ ۰۲۳۲ ۲۲۲ ۷۵ 
۲۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۹۶ ۲۵۲ ۳:۰ 
٣۳۸ ۳۳٣ PTY FF “AA 


‫َ 


32 


موسى بن عمران عليه السلام ۱۸ء ۲۹ 
وط بج می ۱۷ء IVY‏ 
٦ء‏ ۰+۰ ۳٣٣۰.٣١٣٣ ٠‏ 
۳۹۹ ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ ۰۳۸۵ ۳۹۰ 
۸ ٤٤٦٤ء‏ ۰۷۹ ۰1۸۰ 5٩۲۲‏ 

موسی بن کعب اقيمي 91 

موسی بن نصیر 44۳ ۰ 85۰ 

8۲۰ ۰ ۳۰۸ ۰۳۹۳ ۰۳۰۱ ۰۳۸ الوصل‎ 
٩۳۰ ۰۲۹ ۱ 


32 


~ 


. 


35 


. 


َه 
مونتجمري واط 1۷ 
الونوفوزیت ہی ۱۳ ۰۳۰۲ ۳۸۲ 
موتة ۱۲۷ , ۱۳۲ ۰۱۶۳ ۰۱66 ۱۶۱ ۰ 
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۱۹٦۰۱٦۸ ء۱٦١١‎ ۱۵ ء٠٦٠١ ۷ھ‎ 

١٤٤ میخائیل‎ 

۲۳٢ ء۲۳٣٢ میسان‎ 

ميسرة الخارجي 00 

ميسرة السقاء ٤۷١‏ 

ميسرة النبال “هه 

ميسون بنت بحدل 4۲۱ ۰ 8۷۷ 

ميكائيل ۷۱ 

اليمونية ۰۳46 ۳۸ 

میناس ۰۲۱۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۳ 

حرف النون 

نابغة بني شیبان ۰۶۲۸ ٥٥‏ 

نابلس ۳۱۰ 

ناتل بن قيس الجذامي ۰40۳ 9۰۱ 

بنو ناجية ۰۳۳۰ ۳۳۷ 

ناعم ( حصن ) ۱۹ء ٣۳‏ 

نافع بن الأزرق ٤٣۹‏ ۳۶۷ ۰ ۲۵۰ - ۳۵۲ 

نافع بن جبیر بن مطعم ١۷۷‏ 

نافع بن ابي نافع ۷۸ 

نائلة بنت الفر افضة ۲۸ ۲۸۱ ۰ ۶۲۱ 

نائلة بنت عمارة الکلبية ۶۷۷ 

بنو نهان بن عمرو بن الفوث 15 

نبوخذ نصر ( بختتر ) ۲٩‏ 

نبیه بن ا حجاج ۹۲ 

بنو النجار ۸ 2 ۹٦ء‏ ۷۹ء ۹۳ 

۰۱۲۰۲۱ ۰ 4۵ ۰ 46 لنجاشی < أصحمة‎ 
٠٥١ ٣٢٠٢١ ء١٤٢٤‎ ۲ 

ید ١٦۱۰ء‏ ۰۱۲ ۱۸۰ 

٠٦٥ , ۳٤۸ النجدات‎ 

نجدة بن عامر ا حنفی ۷٣٤۳ء‏ ٣٣٥۳ء ٣۳٥٣‏ 
۷۷ اله 

النجدية ۹۷ 

نجران ۰۳۳ ۰۱ ۲ ۰ ۸۵ ۰۸۵ ۱۵۲ » 
۱:۸ ¢ ۱۵ ۰۱ ۰۱۷۷ ۰۱۸۹ 
و۲ ۰۲۲۵-۲۲۱ ۰۲۳۸ ۲۵ ۰ 


ot. cof ء٤٤٤٤‎ ۰۵ 

النجف ۰۱۳ 

النخع ۱۱۷ ۰ ۲۵۵ ۰ ۵۲ 

٦٤ نخلة‎ 

٤۹۹٩ النخيلة‎ 

۳٣٤ ٣ ٣۷ ابن الندم‎ 

نزار ۰۷۱ ۶۷۲ 

النزار ( حصن ) ۱۳۵ 

نسطور » والشساطرة ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۶۰ ۰۱ 
۶ ۲ ۰ - ۳۰۱ ۰ ۳۳۸۱ ۰ 
٦٦۷ ۰ ۰ ۳‏ ۰۱۶ 

نسطوروس ۳۰۱ 

Yoo النشاستج‎ 

۰۲۰ - ۱۷ ۰۱۲ - النصارى - النصرانیة‎ 
coo cof cA - ۳۳ ۰۳۰ ۴ 
- ۸۳ ۰۷۶ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۸۸ - ۸ 
- ٩۱۲ ۱۷۰۰ ۹۷ء‎ - ٩ ۹ 
۰۱۶۰ ۰۱۳۸ ۰ ۱۳۳ - ۲ ۲ ۲ ۵۶ 
۰۱۵۳ ۰۱۵۰ ۱٤۷ ۰ ۱۶ - ۲ 
۰ ۲۱۲ - ۱۷۶ ۰ ۱ ۰ ۶ 
۰۲۷ ۲۳۲ - ۲ ۶۲ ۹ء‎ 
٣۲۲۹۹ ء۲۹٦٣‎ ٣۲۹۰٢ ۲۸ء‎ ء٣٦‎ 
سه‎ ء۳۱٦٣‎ ٣۳١٣ ٣ ۳۰۸ - ۴۳ 
~ PEF ب٣٣۸‎ - ۳۳۵ ۳۳۰ ۸ں‎ 
۰۳۳۹۸ ۰۳۵۶ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۸ 
۰۳۳۲۸۲ ۰۳۸۳ - ۲ ۷ ۹ 
~E 0۸ ۰۱۵ Cf ۸ 
۰ 1۳ < 6۱ ۰ 18۷ - ٣۳۹ ۰۵ 
- ۹1 ۰۶٩۲ ۰۶٩۱ ۰ ۷۷ ۰۵ 
۰ ۰۱5 ۰۱۶ ۰۵۰6 ۰۵۰۳ ۸ 
۰ 8586 ۰5۳ ۰۵۶6۰ ۰۳۶ ۶۵ 
۵۵۷ ۵۳ 1٩ - ۷ 

بنو نصر ۱۶٩‏ 

نصر بن حجاج Yoo‏ 

۰۳۶۱ ۰۳۰۰ ۲۹۹ ۰۲۰۷ نصیبین‎ 
oY COT 
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1٤١ 


نصير أبو موسبى ۱۹۷ 

النضر بن ا حارث ٥٥ء ۲۳٣‏ 

بنو النضیر ٣٦ء ٦۸‏ ۷۱ء ۷۹ء ۹۰- 
۹ء ١١۱۰ء‏ ۱۰۷- ۰۱۱۷ ۰۱۲۶ 
۱۰۲ 

النطاة ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

نعمان بن أوفى ١514‏ 

النعمان بن بشير الأنصاري ٤ ٦٦٤‏ 4۱۳ 
٤۶ء ٣۹۵‏ ٢٠ہ‏ 

النعمان بن زرعة التغلبي ۲۱۰ 

النعمان بن عدي ۰۲۳4 ۲۳ 

التعمان بن قبيصة الطايي ۲۰۹ 

النعمان بن مقرن الزني ۰۱۷۸ ۲۳۶ 

النعمان بن النذر ۰۳۶ ۰۳۹ ۰۱۸۸ ۲۰۲ 

نعم الداري 11 

نعم بن مسعود الأشجعي ١7١‏ 

١٤۸ نفاثة‎ 

آبو نفار ٤۲۷‏ 

۳٣٣ نفر‎ 

نفوسة ۳۵۰ ۵۰۳ 

نفیس ین عبید بن مرة ۱۹۸ 

نفیع بن صفار ٦٤٤‏ 

نفيع مولى رسول اله ع 18 

الفر ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ ۰۱۹۷ ۱۹۹ - 
۶ ۲۰۹ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۲ ۰ 
۱ء ۵٢۲۸ء ٢٣٣٥٣۹‏ ۵ ۶ 

نہاوند ۲۳۸ ۰ ۰۲۳۹ 1۷۳ 

نهد ۰۲۷ 

۰۳۳۸ ۰۳۳۵ - ۳۳۳ ۰۲۸۹ البروان‎ 
٤ 

النوار ۱۸۱ 

نواس البکابي ۲۱۷ 

ذونواس ( تبع) ۳٣‏ 

النوبختي ۲۳۷ 

٦٢٤ النوبة‎ 


14۲ 


نوح عليه السلام ٣٣٢۳ء ٠٥٥٤‏ أبو هريرة رضي الله عنه 71١‏ 
نيقية ۳۹ - ۰۳۸ ۳۰۳ هزارف ۲۰۷ 
نیکلسون ۰۸۳ ۳۶۶ ابن هشام ۰۱۲۷ ۱۹۲ 
النیل ۰۲۱۲ ۲۳۱ هشام بن عبد الملك ۰۳۱۲ ۲۰ ۰ 4۳۱ - 
حرف ۳۹ ۳۶ 44۱ 6۵۰ ۷6 - 1۷۵ 
هادریان ۲۷ ۸۲ ۰۳۶ - « o01 «oof‏ 
هارون عليه السلام ۷ ج بپ هشام بن الولید ۱۹۶ 
٦‏ هلال بن عقة ١99‏ 
هارون الرشيد ۳۹۸ ۳ هلیکرناس ۳۸۲ 


هذان ١٦٦۱ء‏ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۲ » 
TAT ۲ ۲ ۵ ۸۹‏ ¢ 
۷ ۳۷۰ ۳۹ ۰ ۰۰۱۳ ۱۶ » 
كلم ۰ ۲ ۸٥ہ‏ 

اند ۳۷ء ۰۳۰۸ ۰۳۲۶ ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۰ 
۰ ۰۳۹ ۰۳ 


بنو هاشم ۰۷۵ ۰۲46 ۰۲۸6 ۵۳ ۰ 4۸۰ 

هاشم بن عبد مناف ۰۶6 ۰16 ۱۵۸ ۰ 
۳ھ ٤٤‏ 

هاشم بن عتبة المرقال ۵ ۲۸۵ 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية ۳۹۵۰ ء ٦٤٤۷٤‏ 7 


o00 «oof «< ۹‏ <« 00% 
هند بنت الفرافضة ۶۲۱ 


هند بنت العکلفة الناعطية ۰۳۹۳ ۲۵ » 
o1 cof.‏ 
هند بنت النعمان ٤٤۷‏ 


اخاشية ۳۰ ۸ئ ۵۳ ۵1 ٦٦ہ‏ 
هاني؟ بن عروة الرادي 4۸6 

هاني؟ بن قبيصة ۱۹۰ 

أم هانيء بنت أبي طالب ۱۸ 


هبيرة بن أي وهب الخزومي ١٤١۸‏ اهنيد بن عوص الضليعي ٠١۸‏ 
هجر ۰۲۳ ۰۱۸6 ۲۲٤‏ هوازن £44 › 1٤6۸‏ - 19۳ › ۱۸۰ء ۲٢٢‏ 
مدل ۱۲۳ هوذة بن علي النفي ۰۱۸۲ ۰۱۸4 ۱۸۵ 
هذیل ۱۰۵ ١٦۱۰ء‏ ١٢۱۲ء ۲٥۸‏ هوذة بن قيس الوائلي ۱۱ 
افذیل بن عمران ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۹۷ بنو افون بن خزيمة ٠٠١‏ 
۹ء 1Y‏ " هیبا - الترجمان -- ۲۹۹ 
هراة ٠٤١‏ عاد 0۰۰ 
فرقل ۱٥١ ٤١-١١١ ۱۳۲ ۳٣‏ أبو الھیٹم بن التیہان 1۵ ۰ ۲۲۱ 
e ۰۲۰۹ 01001180220‏ 
٦ء CEA ٤١٤١ ٣۲۹۸ ٢۳٣‏ هيرودوس ۲٢‏ 
2۱ هیکل ۱۲ 
هرمز 4۲ ۰ ۱۹۰ حرف الواو 
هرمزاد بن کسری ۳۹ وادي السباع ۲۷۹ 
افرمزان ٢٢۲۰ء‏ ۲۳۹ء ۱٢٤٤ - ۲٤۱‏ وادي القری ۰۳۱ 0۹۷ ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
NY‏ ۳ء ۲٢٢ ٣٠٢٣٢٣‏ 
هرمس ۲۸ وادي النطرون ۲۳۰ 
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وادى هبيب ۲۳۰ ۰ 1۲۷ 

واسبازیان ۲۲ 

٢٥٤٤٥ ۱5 واسط‎ 

واط ۳۱۵ 

واقد بن عبد الله ٩۰‏ 

۰۱۳٩۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۳۰ الواقدي‎ 
«۰-۲ ۲ ۰ ۲ ۹ 
۳۱۹ 

واقصة 1۸۸ 

بنو وائل ۰۱۱۲ ۰۱6۵ ۳۳۸ 

الوئشية ۳۲ ۰ ۰۳۷ ۶ 4۸ ۵ - ۸ 


۲ ۰1۶ ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 
۹ء ۷۶۸ ۰۱۵۱ ۰۱۸۰ ۰۱۸۰ 
۳۹۷ 

وحشي بن حرب الحبشي ۱۵6 

ودان ۰۳ه 


ودیعة بن ابت ۱۵۸ 

وديعة الكلبي ۱۹۸ 

وردان من تم الرباب ۰۳۳۹ ۳۶۰ 

ورقاء بن عامر 6۲۳ 

ورقة بن نوفل ٦٤‏ 

وضاح المن ٦٦٤‏ 

الوطیح ۰۳۱ ۰۱۳۵ ۱۳۰ 

وکیع بن سود ۵5۲ 

وکیع بن مالك ۰۱۸۱ ۱۸۲ 

۱۹١ ولحة‎ 

ولفنستون ۳۱ ۳۳ء ۸٦ء‏ ۹۱ء ١۹‏ 
٦ء‏ ۳ء ۰ ۱۳۹ 

الولید بن عبد اللك ۰۳۵۵ ۰۳۹۹ 1۲۷ - 
۹ 6 ) ۰ ۰4۳ ۰544 
۹ ۰ ۰.44 ۵68۱ 

الوليد بن عتبة بن ألي سفيان ۵۰۷ 

الوليد بن عقبة بن ألي معيط 5.5 - ۰۲۱۰ 
۷ ۳ - ۰۲۵۵ ۶6۵۸ 

الولید بن الغرة ٭٥٥ء‏ ٥ہ‏ 
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الوليد بن يزيد بن عبد الملك 5٠١‏ 2 414/8 
32 

أبو وهب بن عمرو بن مخزوم 5 

وهب بن منبه ۰۱۷ ۰۳۱۷ ۰۳۳۸ ۶۳۷ 
٦٥٤٤٤ ۰۵‏ 

حرف الیاء 

یاسر بن أخحطب ۵ ۱۳۵ 

يامين بن عمير النضري ۱۱۱ 

ON «EA ۰۷ ۰1۳ ۰۳۲ ۰۳۱ یارب‎ 
۸٩ ۰۷۸ ۰۷ ۰۷۱ ۰۸ - ۳ 
٢٤۹ ۸ء ١۱۲۳ء ١١٢۱ء ۱۲۸ء‎ 
۲۹٢۰٢ ۶۸ء‎ 

يحيى بن أي حفصة 4517 

يحبى بن الحكم ٠٦٥٤٤‏ 

يحيى بن سعيد ٣۳٣٤‏ ء ٦۸۷‏ 

بنو یربوع ۱۸۱ - ۰۱۸6 ۳۵۰ 

الیرموك ۰۲۰۹ ۲۵۵ 

٦۹٤ ۰۶۷۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۳ یزدجرد‎ 

يزيد بن أنس ۰6۲۳ ۵۲۹ 

يزيد بن أنيسة ٤٣٣‏ 

يزيد بن ربيعة بن مفرغ 15١‏ 

يزيد بن زيد الخطمي ٩۳‏ 

يزيد بن أبلي سفيان ۲۰۹ ۰ ۲۳۳ 

يزيد بن شرحبيل ۳۹۳ 

يزيد بن ضبة ١٦۷٤‏ 

أبو يزيد الطائ ۲۳۳ 

أبو يزيد بن عاصم الأزدي ١ه"‏ 

٣۳٣٣٤ ء٤٤٤٤‎ 2 14١/8 يزيد بن عبد الملك‎ 
44۸ 44۵ ۰4۱ ۰ ٦ 
fof ۰ 

يزيد بن قیس ۲٦٢‏ 

یزید بن أئي مسلم 4۵۰ 

۶۳۷ ۰6۲۰ ء۳٦٣٣ يزيد بن معاوية‎ 
۶۱۱ 41۰ ۰۵۸ CLEAN ۲ء‎ 
CA c EAA <c Ao — As CV. 


۰ 


¢ 


¢ 


۰ 


¢ 


3 





٤ 


£4 -— تنم ۵۱۷ ١١١٥ء‏ ۰۱۲ ۰ 
۵ هوه 2 ۵۵ 91۲ 

يزيد بن المهلب CTY CEFA‏ 

اليزيدية ۰۳۶۳ ۳۸ 

يسار جد محمد بن إسحق ۱۹۷ 

یسوع ۸ ۱۷۷۷ء ۱۱۳۷۳ ۵ ۳۸۸ 


يسوع بن حرب 454 

الیسیر بن رازم ٥ء‏ ۳۳۴ 

١٦۷٤ › ٤۷۱ ء۳٣۷٤ یشکر‎ 

یشوع یاف ۶:۳ 

یفرن ٥٠ہ‏ 

یعقوب البردعانی ( البرادعی ) ٩۰‏ » ۲۰۲ ۰ 

یعقوب الرهاوي ۲۹۹ ۰ 

یعقوب عليه السلام ۶ ۰۲۱ ۲۱۸ ۰ 
٥٤٤ ۵۱‏ 

اليعقوبية ( الیعاقبة ) ۰ ۰۶۱ ۰۱۶۳ 
موعن للع ال ع 55# 257552 
٦‏ 66 . 

اليعقوبي المؤرخ ) ۹ء ۰۱۲۹ ۲۸۷ ۰ 
۳۳6 ۳۳۹ ۰ 8۰6 : 

یعل بن أمية ۲۷۵ . 

» 15 ۰8۸ 26 - ۰ ۳ - ۳۱ امن‎ 
۰ ۱۵۹ ۰۱۹ ۸ ۶ ۱ 
۰ ۱۷۲ ۰۱۲۷ - ۵ ۹ء‎ 
٣۲٢٦٢ ٣١۹۳ ۷ء ۱۸۹۹ء ۱۹۹۰ء‎ 
٢٣۲۳۱ ۲ ۷۲ ۲ ۷ء‎ 
٢۱۲۹۰ ۲۸۷ ۲۸۵١ ۲۷۳ Yo. 
۰۳۳۹۷ ۰۳۹ ۲۳۳۱ ۰ ۰۱ 
- 266 ۰۵۱ ۲۲ ۳۸۷ م٦‎ 
۰. AY ۰ 1۸ ۷ 

ينبع ۱۲۸ ۰ 

الپود ۰۱۲ ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۲۰ ۰ ۲۳ » 
۷ ۰ ۰۸ ۵6 ۰۵۸ ۰ 
۸ ۰۱۲۵-۱۲۱ ۱۲۸ - ۱۵۹۱ ۰ 
of‏ باه ۱۰ ۰۱۱۷ ۱۷۶ - 
۷۱ ۸ - ۰۱۹۰ ۰۲۰۳ ۲۱۲ ۰ 
ا ۲۱۰ - ۲۲۱ ۲۲۵ - ۲۳۲ 4 


http://kotob.has.it 





۰ ۲۵۰ ۰۲۸ ۰۲۶۷ ۰۲۸۱ ۲۳۹ 
4 ۳۰ ۰ ۲۹۷ - ۲۹۵ ۲۷۷ ۲۷۲ 
۰ ۳۲6 ۰۳۲۱ - ۳۱6 ۳۱۱ ۳,٩ 
- ۳8۹۶ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۳۲۸ ۳۲۰۹ 
- ۳۷۰ ۰۳۸۱۷ ۳٣٣ ۳۵۷ ٣۱ ۳:۸ 
۰ ۳۳۹۷ ۰۳۹۰ ۰۳۸۲ - ۳۸۳ ۳۸۷۱ 
< 8۲۲ ۰۶۱۰ 8:۵ ۳ ۳۸ 
۰ 151 ۰۲۲ ۰۳۵ ۳۶ ۸ 
۰ 4۹5 ۰٩۱ ۰۷۷ ٣٦١۷٦ ۷ 
» ۵٩1۲ ۰۰۲۲ ۵۱۱ ۵۱6 ٩ 
. 00V (< oof 

یہودیت ۲۸ء 

یهوذا ۲4 - ۳۹۵۰۲۹ . 

یپوذا هاناسی ۲۸ › ۲۹ . 

. ۳٣ يوحنا‎ 

يوحنا الأبرص 47١0‏ . 

یوحنا ( البطریق ) ٩۰5‏ . 

يوحنا الجرجومي "1ه OV.‏ . 

يوحنا الدمشة ۰۵ ٣۳۱۹۰۱۳۱۸۰۳۱۱‏ 
ل 5" 055١‏ 486 » 
۱ ؟ ب٥٥٥ .۵٥۳٥)‏ 

یوحنا بن رژبة ۱۵٩‏ ۰ 

یوحنا ( سفيربيزنطة ) ٩۵۰‏ . 

یوحنا ( القدیس ) 4۲۷ . 

يوحنامارون ۳۰۳ . 

یوحنا اللحوي ۲۹۸ : 

بوستنيا نوس الثاني ( جستنیان ) ٤٤٥٥‏ . 

یوسف علیه السلام ۳46 ۰ ۳۹۸ ۰ 

یوسف علي یوسف ٩‏ ۲ 

یوسف ( الپودي ) ۵۹ ۹1۰ ۰ 

یوشع بن نون ۳۹۰۳۹۵۰۳۱۰ ۳۷۹۰ ۰ 

يوشع بن نون رئيس فدك 1١15‏ . 

٠ ۳۸۲ یولیانوس‎ 

الیونان ۳۹ ۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۰ ۰ 
۷ ۵ -.- 


۶ 


یونس بن متی علیه السلام ۲ 1۰ 3 


5: 


الإهداء 

شکر وتقدیر ٩‏ 
القدمة ۱۰ - ۱۵ 
تمهيد ١١‏ - .ه 


را : مفهوم هل الکتاب ۱5 
انیا : هل الکتاب عند ظهور الاسلام ۲۳ 
الیہود RE‏ الود ف شبه جزيرة العرب ۲۲ 


النصرانية . > 
الا : تأثر العرب بأهل الكتاب >٤١‏ 
ا حنیفیة ٠٦٤‏ 


الباب الأول : ۵۱ ٠٦۸‏ 


أهل الكتاب وحكومة الرسول عه في المدينة المنورة ١ه‏ 
الفصل الأول : ۸٦-٠۴۳‏ 
موقف أهل الكتاب من حكومة الرسول عله في الدينة ۰۳ 
عقيدة العرب عند ظهور الإسلام ٣ه‏ 

أهل الكتاب مع قريش الوثنية في وجه الدعوة الاسلامية ۵۸ 
آثر الیپود في استجابة یب لدعوة الاسلام ٩۳‏ 

موقف الرسول گل من هل الکتاب بعد وصوله یب ٦٦‏ 
آهل الكتاب مع المنافقين في الدينة ۷۳ 

موقف أهل الکتاب من حادث تحویل القبلة ۷۹ 

نصاری نجران يفدون إلى المدينة النورة ۸6 
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الفصل الثاني : ۸۷ - ۱٦۸‏ 
الفتن التي أثارها اليبود والنصارى داخل دولة الرسول عي في المدينة 
امنورة ۸۷ 
محاولة الإيقاع بين الأوس وا خزرج AY‏ 
أهل الكتاب وغزوات الرسول لگ وسرایاہ ۸۸ 
إجلاء يبود بني قينقاع ۹۳ 
الیہود يسهلون مهمة أبي سفيان في غزوة السویق ۹۷ 
أهل الكتاب في غزوة أحد ٠٠١‏ 
إجلاء مود بني النضير ه١٠١٠‏ 
النفاق مع أهل الكتاب في قصة زواج الرسول عه من زينب بنت 
جحش رضي الله عها : ۱۱۳ 
دومة الجندل والعرب المتنصرة في شمال الحجاز ١١15‏ 
اليبود يحرّبون الأحزاب للقضاء على دولة الإسلام ١١8‏ 
القضاء علي بني قريظة ۱۲١‏ 
ماس مع قوی النصاری ۱۲۲ 
إفراد الرسول گل هل الکتاب عن القبائل الشركة ۱۲۹ 
مراسلة هل الکتاب وغیرهم ۱۳۰ 


انہیار آخر قوة يبودية في شبه الجزيرة - خیبر - ۱۳۲ 
اللصاری وحكومة الرسول عَِ. بعد خیبر ۱4۲ موته ۱۸۳ - ذات 
السلاسل ۱۶۲ 


انهیار الأحلاف الوثئية - حنين والطائف - ۱۶۸ . 
الحبشة النصرانية وحكومة الرسول ع 14 . 
تبوك ٠٠١‏ - بعث أسامة ١54‏ . 
الباب الثاني : 55١-159‏ . 
أهل الكتاب ودولة الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين ١59‏ . 
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الفصل الأول : ۱۷۱ - ۲٠۳‏ . 
ضلوع أهل الكتاب مع القوى المضادة للدولة الإسلامية : 
المرئدين - الفرس - الروم ١7١‏ . 
شههات وردود حول مؤّتمر السقيفة وببعة أنى بكر رضي الله عنه ١7١‏ . 
أهل الكتاب وردة العرب ١74‏ . 
بو بکر براحن الندین منم ۱۷۵ . 
ردة المن الأول 1175 . 
أهل الكتاب والتحالفات القبلية البدوية في حرب الردة ۱۷۸ . 
طليحة ۱۸٠١‏ » تمم والردة ۱۸١‏ » البحرين والردة ١8‏ » ردة البمن الثانية 
۹ . 
نتائج حركة الردّة : ١9٠‏ . 
ضلوع أهل الكتاب مع الفرس والروم أثناء الفتوحات الإسلامية زمن 
الراشدین ۱۹۲ . 
ضلوعهم مع الفرس في العراق وفارس ۱٩۲‏ . 
ذات السلاسل ۱۹۵ ۰ الذار ۱۹۵ ۰ الولحة ۱۹١‏ ء الیس ۲٦۱۹ء‏ 
الأنبار ۱۹۷ ء عین اتمر ۱۹۷ ء حصید وا حنافس ۱۹۹ ء الفراض 2١99‏ 
صفین ۲۰۰ ا حسر ۲۰۱ ۰ البویب ۲۰۱ القادسية ۲۰۲ ۰ تکریت ۰۲۰۳ 
هیت ۲۰ السوس ۲۰ ۰ خوزستان ۲۰ . ح 
ضلوع أهل الكتاب مع الروم في الشام ومعر ۲۰۰ . 
مشارف الشام ۰۲۰۲ بصری ۲۰۷ ء آجنادین ۰۲۰۷ حمص ۲۰۷ 
الجزيرة ۲۰۷ ء أُنطاکیة ۲۰۸ ء الیرموك ۲۰۹ ء تغلب ۰۲۰۹ قتسرین ۰۲۱۰ 
جرجومة ۲۱۱ ۰ مصر ۲۱۱ الاسكندرية ۲۱۲ . 


الفصل الثاني : ۲۱۰ - ۲۹۱ . 


آثر أهل الكتاب في الفتن في عهد الخلفاء الراشدين ۲۱۵ . 
أ - مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ٠٠٠١‏ . 
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كعب الأحبار 7١5‏ » إجلاء عمر لأهل الكتاب عن شبه الجزيرة ۲۱۸ 

إجلاء يبود خيبر 719 + إجلاء النصاری ٠ 55١‏ أهل الكتاب في 
الأمصار 54* » الكوفة 784 » البصرة 5١6‏ » أجناد الشام وفسطاط مصر 
ذ2 

عدل عمر في أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام ۲۲۲ . 

عمر يحدّ من الشعر ۲۳۱ . 

عمر يح من وظائف أهل الكتاب في الدولة ۲۳٢۲‏ . 

عمر يشتد على ولاته ويبتم بجندہ ۲۳٢‏ . 

أهل الكتاب يلجأون إلى اسلوب الاغتیالات ۲۳۹ . 

کیف تم تنفیذ موّامرة الاغتیال ۲۳۷ . 

ب - فتنة الأْمصار واستشهاد عغان رضي الله عنه ۲:۳ . 

انتخاب عغان للخلافة ۲۳ . 

کف شاه وان ا 

استفحال الفتنة السبقية في مصر ۲۵۸ . 

قصة آی ذر رضي الله عنه ۲۲۰ . 

السبعية تخطّط لاغتیال عغان رضي الله عنه ۲۲ . 

السبعية تقتل عغان رضي الله عنه 555 . 

ح - النزاع بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا 70١‏ . 

ظروف تولية علي اخلافة وأسباب قبوله ۲۷۲ . 

موقعة احمل ۲۷۵ . 

السبئية بعد الحمل ۲۸۰ . 

مواقف الشام ومع کة صفین ۲۸۱ . 

السبلية وقضية التحکم ۲۸۲ . 
الباب الثالث ۲۹۲ - .١٤٤‏ 

أثر أهل الكتاب في نشوء الفرق الاسلامیة ۲۹۳ - ٦١٤‏ . 
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الفصل الأول : ۲۹۰ - ٠۲١‏ . 


المدارس الفكرية التى واجهها المد الإسلامی ۲۹۰ . 
القوى الفكرية التي واجهها المد الاسلامی ۲۹۵ . 
أ - المدارس الفكرية النصرانية المتأثرة بالوشية وا جوسیة والیہودیة ۲۹۷ . 
الاسكندرية ۲۹۷ ء جندیساہور ۲۹۸ ء انطاکیا ۲۹۹ ء الرھا ونصیبین 
۹ء سلوقية ۲۹۹ ۰ دير قنسرین ۳۰۰ . الفرق : النسطورية ۳۰۰ ۰ 
اليعقوبية ۳۰۲ الاريوسية ۳۰۲ اللكانية ۳۳۰۳ ۰ الارونية ۳۰۳ العرفانية 
( الغنوصية ) ۳۰ . 
ب - الفرق الفارسية التي تأثرت بالنصرانية آو باليبودية ۳۰۰ . 
الرقيونية ۳۰٣‏ ء الدیصانیة ۳۰۷ ء الانوية ۳۰۸ . 
ح -الإسلام يواجه الفرق اليبودية ۳۰۹ . 
السامرية ۳۰۹ ء الصدوقية ۳۱۰ العنانیة ( الفریسیة ) ”١١‏ . 
مواجهة الاسلام غذه القوی الفكرية ۳۱۲ . 
السائل العقلية العي آثیرت وواجهها الاسلام ۳۱۵ . 
الصفات الافية ۰۳۳۱۲ اعد ۳۱۲ ۰ الجهم ۳۱۷ ۰ القوی بالتشییه 
ونفیه ۳۱۸ . ۱ 
عقيدة القضاء والقدر ( الجبر والاختيار ) ۳۲۰ . 
الحلول والتناسخ ٣‏ ۳۲ . 
الفصل الغانی : ۳۲۷ - ۳١۹‏ . 


ظهور فرقة اخوارج فی الاسلام ۳۲۷ . 

حركة الخريت بن راشد کظاهرة من ظواهر فرقة اخوارج ۳۳۵ . 

مناقشة آثر آهل الكتاب 5 بعض اراء الخوارج ا . 

من فرق امخوار ج الخارجة عن الاسلام ۳ اليزيدية ۳۶۳ ۰ اليمونية 
؛٤٤.‏ 

صفة الاستعراض 46 ۳ . 
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٠٠ 
. "149 فكرة التقية السياسية‎ 
. ۳٥٣ استغلال أهل الكتاب لحركات الخوارج‎ 
في البصة ۳۰۰ في الكوفة هه" ؛ فی شبه الجزيرة العربية‎ 
. ۳۵۸ في العراق والجزيرة الفراتية‎ ء٦‎ 

الفصل الفالث : 5٠١ - "5١‏ . 
أثر أهل الكتاب في نشوء فرقة الشيعة وتطورها ۳٦٣‏ . 
الشيعة لغة واصطلاحاً ۳٩۱‏ . 
ظهور اسم التشی ۲ موطنه ۳٦۸‏ . 
أهم الأفكار التي تبنتها فرق الشيعة وأثر أهل الكتاب فيها ١لا"‏ ء 
الإمامة بالنص ۳۷١‏ » عصمة الأئمة ES‏ 
الرجعة ۳۷۷ » فكرة التقيّة ۳۷۹ » فكرة تألیه الامام 88٠‏ » الحلول 
والتناسخ ۸۱ء فکرة التشبیه ۳۸۳ ۰ فکرة التجس ۳ » فكرة 
الشعب الختار ۳۸۰ ء فكرة علم الباطن ٦ء‏ التأويل 885 » العلم 
اللدني ۳۸۸ التقيّة والعلوم السرية ۹ء فکرۃ البراءعة ۳۸۹ ء فكرة 
البداء ۳۸۹ . 
موقف آل البيت من مدعي التشيّع ۳۹۱ . 
علي رضي اللہ عنه 9941 ء الحسن ۳۹۱ ء محمد بن الحنفية ۳۹۳ ء 
الحسین ۳۹۳ ء علي بن الحسين ۰۳۹۶ محمد الباقر ۳۹۰ . 
أثر أهل الكتاب في حركات الشيعة ۳۹۲ . 
مقتل حجر بن عدي الأزدي ۳۹۷ ء ا لحسین وفکرة الندم ۳۹۸ » بعض 
فرق الشيعة التي بدأت فی القرن الأول احجري ۹“ السبئية +٠6٠‏ » 
الكيسانية ۰ الغرابية ۰۳ العليائية والعينية ٥٤٤‏ » المغيرية 
۶٤ء‏ النصورية 4۰۵ ا حمزیة 4١1‏ » البيانية ٦۰۷‏ ؛ ال ماشمیة ٠۸‏ > 


. "٣۸ - ٦١٤ : الباب الرابع‎ 


£ 


أثر أهل الكتاب في الدولة الإسلامية زمن الأمويين 4١١‏ . 
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اہج 


الفصل الأول : ٤۷١ - ٥١٤‏ . 
أثر أهل الكتاب في البناء الاجتتاعي الإسلامي في الدولة الأموية 
© 
القران الكريم أساس المجتمع المسلم 1۱۳ . 
النسري والسیایا 26۱۷ 
معاملة المسلمين لأهل الذمة 47١‏ . 
الیہود 45١‏ » النصاری ٣٢٤٤‏ الغيار ٤۲١‏ الختم 4۲۵ . مهنة 
الطب ٥٤٤‏ ء الغناء والدیارات ٥٥٤‏ ء العصبية ٥٥٤‏ » الشعر 46۷ 
الشعويية 4۷۱ . 
الفصل الثاني : ٤۷۷‏ - ۸ده . 
دور أهل الكتاب في الفتن الداخلية زمن الخلفاء الأمويين 4107 . 
الفرع السفياني وأهل الكتاب ٣۷۷‏ . 
حركة الحسين بن على رضي الله عنهما 485 . 
وقعة الحرة +151 . 
حركة التوابين ٦۹۸‏ ۔ 
حركة ابن الزیر وخلافته ۵۰۰ . 
فتنة عمرو بن سعيد ( الأشدق ) ۰۰۰ . 
فتتة اختار التقفي لله . 
فعة عبد الرهن بن الأشعث بن قيس الكندي ٠۳۲‏ . 
الارجاء ۳ » القدرية ٠١٤‏ » معبد الجهني ٠٠١‏ . غيلان الدمشقي 
ê‏ 
المردة والجراجمة وضلوعهم مع الروم البيزنطيين في حرب السلمین ٩4۱‏ . 
بداية الدعوة العباسية ٠١١‏ . 
فاكرة التنبؤات ٥١١‏ » الشيعة اطاشية ٣٥٥‏ . 
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"oY 
. ٥٦۷ - ٥0۹ الخاقمة‎ 


المراجع والمصادر 59ه - ٥۹۸‏ . 
أ- المراجع والمصادر العربیة ٤١٥‏ . 
ب - الخطوطات ۰۸۸ . 
عدت الوسوعات 0 5 
د - الكتب الأجنبية المترجمة "6917 . 
ه- الراجم الانجليزية 9۹۷ . 
الفهارس ۰۹٩‏ . 


وا حمد لله أولّا وآخرًا » وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 


ا 


رقم الإيداع ۸۷٠۰‏ / ۱۹۸۹ 


هجر 
المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
۴ ۳۵۲۰۷۹ - فاکس ۳٣٣۱۷٥٣‏ 
الطبعة : ۲ ۰ ٩‏ ش عبد القتاح الطویل 
أرض اللواء - ۹8 ۳۹۰۲۹۲۳ 
ص . ب ٦٦‏ إمبابة 
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